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للعلامة حدق الاصولى اانظار الامام ألى اسحاق 6 


باهم بن مودى بن مد 


اللخمي الشاطبي الغرناطي 


ان كن 


23 2 شت الححصقة 
مر دي ا دما 
0 العلامة المدققالسيد عمد رشيد رضا 6 


ع( منشىء لة المنار » 


كبك فرت كيك وه 


7 


ما مائللا ساي ةكرع ىبد 








ذم ر. قت 
لجز ء الاول 


من كتاب. الاعتصام للشاطي 


ويليه التعريف بالكتاب ثم ترجمة" اللؤاف 





خطية الكّتاب 


مقدمة يي معق قوله 4 يِل بدىء إلا سلام غر ع با الخ 


الباب الد ول في لم ريف البدع وبيان معناها 


فضل ار 


الات الناذ في دم البدع وسوء منقلب أهلها 
لان من وحوه 


1 0 من النقل الخ 
الوجه الثا! لث من النقل الخ 
الوجه اارابع 

الوجه الخامس 

الو<ه السادس 


وبقى مما هو محتاج الي ذكره في هذا الموضع 


الماس ١لنالت‏ فيا ن ذم البدع والمحدثات عام ال 


يك لإخاو المنسوب الى البدعه ان يكون ا أو ما 
ولبز د هذا الوضع شعا من النيان 

ا إن اشع ثم 
ويتعلق .هذا الفصل أمر آآخر 
ذان قيل كيف هذا وقد ثبت في الشربعة الخ 
وما بوردق هذا الموضع 
واما ماقاله عر الدين 

5 له 
وثما يتلق به بعض المتكالفين 


177101 
تب / ل 





الاب ال 3 ف مأخد أهل البدع ل 


قصل أذاثبت هذا ر<منا منه امي معني ا 
ومنها ضد هذا وهو رده للاحاديث التيأجرت غير 
مو افقة لاغر اضهم 
ركاه رصهم على الكلام فى القرا ن والسنة 
ومنها اتدرافهم عن الاصول الواضحة 
وعند ذلك نقول 
ومنها ريف الادلة عن مواضعها” 
ومنها يذاه طائفة منهم الظواهر الشرعية على تايفلات 
لا تعقل 
ومنها رأى قوم التغالى 35 تعظيم شيوخهم 
وأضعف هؤلاء احتداجاً قوم استندوا في اخذ الاعمال 
اللي القامات 
وقد رأينا أن حم الكلام في الباب بفصل جمع جملة 
الاستدلات القدية و 


النات الي سني ا حكام البدع المقيقةو الاضا فية والعرق مهما 


ولايد قبل النفار في ذلك من تفسير البدعة الخ 0 
فضل درل « الاضافية » قال الله تعالى في أن 
عسى عليه السلام ومن اتبعه ( وجل:-ا فى قلوب الذين 
ا لك سم 
والدليل على صحة الاخد بالرفق الخ عم 
( فان التزم ذلك الترزاما خ1) 3 










فصل( اذا ثبت هذا فالدخول عمل علي نية الالتزام له ان كان 







في العتاد بحيث داوم عليه) الخ 6 
(فالخاصل ان هذا القسم الذى هو مظنة لامشقة الخ 000 
الاشكال الاول ) ان ماتقدم في الااية الخ ا" 

والجواب ان ما تقدم من أدلة النبي صحيح الخ و 
سكن يبق النظر في تعليل النبى الح كان 
اداثيت ما تقدم ورد ( الاشكال الثانى ) 6 






قل الله تعالى ( ياأمها الذين امنوا لانحرمو| طيبات ما أل 
الله ل ) الى آثخر الايتين 0 







0 ويتلق بهذا الوضوع مسائل احدها الحلال الخ أجل 
المسالة الثانية ان الاية الى هن بصددها الخ .0" 
والمسألة الثالثة ان هذه الاية يشكل معناها ال ام 
والمسالة الرابعة ان تقول : مما يسال عنه ال ارقف 

« اذاثيت هذا فكل من عمل علي هذا ال ... ا" 







ل ان 
الحرج منهى عن الدين عله وتفصيلا 0000 7/5 







»2 قد 2 دون أصل العمل ع ولكنه إنصير 
جاريا مجري البدعة من باب الذرائع ... ... / 
« من تام ماقبله » وذللك |نه اذا وقمت نازلة 4 1 كنا 


3 ىق عأخذ ا من الاستدلال الم 01 


هيمها ك2 


التسريف بلناب 


| لاعتصام 





مه 2 


واعتصموا ادل اله 1 يما ل قر ا 0 بالله ع هدىّ 


الل راط 5-6 


العلماء المستقلون في هذه الامة ثلة من الاولين 000 الاخر 
والامام الشاطبيمنهؤلاء القليل » وما رأينا من آثماره الا القليل 0 أكتاب 
الأوافقات ( من قبل 2« ورآينا عات 0 الاعتصام ا اليوم » فانشدنا قول 
الشاعر 
قليل منك يكنيني ولكن قليلك لايقال له قليل 


ا 1 دار الكتب إانخديوية وارم بمصرك الي الالوف من الصنفات في 
خزاتها » ثر ان 0 قلتء وكثيرها قليل ؛ لان القليل منها هو الذى نود 
'فيه عليا صحيخا لا هده في غيره » لانه مما تح اله به على صاحيه دون غيره . 
وقد كان كتات 96 الاعتصام »# من هذا القليل » فأحسنت نظارة المعارف الى 
الامة الاسلامية كلها باجابة ياس ادارة دار الكتب اعخديوية إلى طبعه 

اتفق علماء الاجماع والسياسة ورور كن ألامم امختلفة علي أن العر 
مامضوا | ممضهم الاخيرة المدنية والعدران الا بتاثير الاسلام في جمع 0 
واصلاح شؤومهم النفسية والعملية ءولك. ون اضطرب كثير من الناس في سبب 
ضعف السابين بعد قوتهم» وذهاب ملكر هم وحضارهم»فنسب بعضهم كلذلاك 


امي ديهم ومن يتكلم فى ذلك على بصيرة يت أن الدين الذى كان سبب الصلاح 





والاصلاحءلايمكن أن يكو نسبب الفساد والاختلالءلان العلة الواحدة»لايصدر 
ع معاولات متناقضةءفاذا كان لدين المسامين 2 قُ سوء كاك ل خلقهم » قلا بك 
أن كن ذلك من جبة غير الجبة اللي صلحت 8 لا الله ساههم )وما هي إلا البدع 
وامحدثات التي فرقت جاعهم ؛ ورحرْحتهم عن الصراط الستقهم 

من أجل ذلك كان حرير مسائل البدع والابتداع مما ينقع 7 فيأمر 


ديهم 0 دنياهم 0 ا عون لدعاة لت الاسللا لامى على سعيههم ٠‏ 


وقدكتب كثير من العاماء في البدع 5-7 اا في الترهيب 
والتنغيرء والرد على المنتدعين 0 : إن الفرق | لتى برد بعضها علي لى بعض يدعى 
كك أنه هو المحق» وأن غيره الضال والمبتدع ٠‏ إما بالاحداث و في الدين ءوإا 
بجبل مقاصده . والجود على ظو اهره » وما رأينا أحد! منيم هدى ل ماهدى 
اليه (أبو أسحق الشاطي) من البحث العلمي الاصولىني هذاالموضوع» وتقسيمه 
إلى أبواب يدخل ني كل وا<د منها فصول كثيرة 

ولا أن هذا السكتاب الف فى عصر ضءف العم إوانت في امس ام نكن 
مبدأ نهضة جديدة لاحياء السسنة .واصلاح شؤون لاا لاق والاجماع 0 
اديت بهذا الكتاب ويبصنوه كتاب 0 افقات ‏ الذى لم يسبق الى مثله سابق 
كين أعفم المجددين في سدم كل المكيم الاجتاعى عبد الرحمن 
ابن خلدون »كل منهما جاء يما م 0 يسبق إلى مثله و1 تنتقع 0 كن 22 
0 

لت 0 (أصول الثقه وحم الترة وأسرارها) 

وكتاب الاعتصام لاندله في بابه» فهو ممتع مشبع عوان 0 يمه المصزف رحجه الله 
تعاالى. وقد صدره عقدمه في غربة الاسلام وحديث (ندا الاسلامغر ا أنيء 
بذلك .ثم ا 0ك 

(الباب الاول )ني تعريف البدع ومعناها (الثانى )في ذمالبدع وسوءمنقلب 
أها ها (الثالث) في أن ذم البدع والحدثات عام» » وفيه الكلا م على شمه المبتدعة» 
.ومن جعل البدع حسنةوسيئة(الر ابع)فيما خذ أهل البدع في رك 





في البدع الحقيقية والاضافية والفرق بيتهما ( السادس ) في أ-كام البدع وأنها 
ليست على رتبة واحدة (السابع) في الابتداع: يختص بالعبادات » أم تدخل فيه 
العادات ؟ (الثامن) فى الفْرو بين البدع و المصالح المرسلة والاستحسانه التاسع )» 
في السبب الذى لاجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسامين ( العاشر )فى 
الصراط المستقيم الذى اكحرفت عنه المبتدعة. 

وفى هذه الابو اب مباحث 3ثتبه فيها المسائل» وتتعار ضالدلائل» وتنتفج. 
الشببات » وتتراءى في معارض البينات » حي يعن >ريرالقول فيها »والفصل 
بين قوادمها وخوافيماء إلا على هن كان مثل المصنف في نور بصيرته وغزارة 
مادته » وقوة عارضته “ وفصاحة عمارته 

ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبا في نفسه » وبدعة لوصف 


أو هيئة عرضت له عكالتزام لان !كت 0 لخاد الاير و زرا 


يؤٌدوما بالاجماع والاشتراك »حمى صارت شعارا من شعا برالدين؛ يشكرالناس 


على ا 0 فاعليها وقد الال اليك ف انلك كنا بدعة د شيع 


ال 0 


ومالي لا أذ كر اللهاء الشرع الاعلام ولاهل السياسة من عاهاء المقوق 
والامراء والحكام ‏ أهم ماشرحه للم هذا الكتاب من أصول الاسلام . وهو 
بحث المضالح المرسلة والاستحسان » من أصول مذهبي مالك وألي-نيفةالنعمان 
وبهها يظهر اتساع الشرع لمصالح الناس فى كل زمانومكان ؟ 

بين المصنف وجه |ثتباه مامعوه البدع المستحسنة . بالاستحسان التتهى 
والمصالح المرسلة .ثم كشف كل شبهة . وأز ال كل غمة «فبين أن البسدع ليست 
من هذين الاصلين في ورد ولا صدر ء ولا تتفق معهما في علة ولا غرض » فان 
البدعة كيقما كانت صذتها ست اراك عي الشرع وافتيات عليهء وأما مسا 
المصالح المرسلة والاستحسان فهى موافقة 1-كمته » وجارية على غير المعين 
من عموم بيناله وأدلته . وقد أورد الصنف ماقيل في تعريف ذينك الاصلين 
ووضع ذلك بالشواهد والامثله . فلو انك قرأت جميع ماتتداوله المدارس. 





لامية من كت درل الفقه وفروعه لانئنت واد لا تعر رف حقيقة المصالح. 


الأسلة ايا تعرقها من هد| البحث الذى أور دها اللصئتففيه 5 بعة 
ان حقيقة البدعة لامقصودة بالذات 
من أراد أن يعرف فضل الاسلام وماحته» وسهولته ومرونته » فلياخذه 
شبوعه ٠‏ وليستعن على فبمه ببؤلاء الكماء الذين يشددون فى انكار 
دع » ويدعون المسامين إلى السنة البيكان عليها السلفء وير ون ضلال من 


بدي ف الع كات عليهيم 1 عر من ضلالمن ينتقص فيغير أصوأ / ل اله رائض 


00 على نات ؛ بناء على أصل الاراحةني الاشياء.. 
ان ظن كتير من الجاهلين» أ أن هذا هو عين الحمود فى الدين » وجعله ديا 
اصأ باهل البداوة علايطيق احماله أهل المدنية والحضارة» والامر بالضد» لله 
لا كد 


كان هذا الكتاب كنزا فيا لاتوجد منه فى هذه الاقطار الا نسخة خط 


غربي فى كتب الشيخ مد مخود الشنقيطى المحفوظة في دار الكتب الخديوية 
استخرجه محاس ادارتها فى الع مم 0 واقترح طبعه ء قوافق ذلك رعنة 
كلك اماو دمن ديت إشا نا ر المعارف لذلك العبد » وعد 0 بطبعة 
21 6 نكا ب الذى هلي 0 ا 


ال 5 0 0 جديدا على اوراق متفرقة اتجمع <حروف 0 


شه . فتصفحت بعضها فألنيت فيا غلطا 00 07 2 ّ الاحاديث 6 


فكنرت فى حاشية ماجمءت حروفه منها ليكون تموذجا للطبع تصحيحا لما ظهرلي 
غلطه . وكْريكا لحديث « بدأ الاسلام غريبا » الذي بنى عليه المصنف مقدمة 
الكتاب وجءاد, الاصل فى وجه الماجة اليه . وفسرت فيها بض الكلم اأغامض 
وأطلعت على ذلك صديتى الاستاذ الفاضل السيد مد الببلاوى وكيل دار 
الكتب اكد 0 » الذى يرجع اليهالفضل فى تصحيحالكتب التي تطبع على نفقته! > 
وفات له يبعز لى أن ع هيدا | الكتاب النيس من غير أن لصحح ا 


1 ونا أتبرع : ا راه ضروريا من ذلك » ومطبعتي هبرع 





دود 


«بتصحيح الطبع أيضا 7 كك فى سعة من و وقتي عارجت أحاديثه كابا 3 

وبذات العناية عراجعة كل ذدوا ا ذلك من تصحيحه . فقال : 

دن نري من التوفيق ان يطبع هذا الكتاب مت نظرك واشرافك » وترى 
انك حدر 00 


0 . 5 0 5 . 
مر لي قراءة شىء من الكتاب في وقت فراغ» بل كانت المطبعة 
تغال 


تعرض على الاور راق عند ارادة الاش 


ما 5-95 


طم : فكت أرى الذاعل ان 
نواعاً - ( أحدها ) مااقطع بأن صوابه كذا كتحريف بعض الايات 

أء الاحاديث الع عزوة |! لي رجيها و ر, ف 3 تصحرف بض الكلم نا ل 
هذا ولا أذ ف الخاشية ما كان في الاصل الا قليلا ) ثانييا)ما أ أظن ان 
صوابه 055 » وهو ما أ كك ف الخائية « امل كا » او ما١يفيد‏ هذا 
ال ( ثالثها) ما أشتيه في اصله ١‏ هو . نه ما 0 المراد منه بالقر ينة فاما 
ان اشير اليه فى الخاشية واما ا تركه للقارىء . وش فها تر مر اث 


الذى للا 7 م امرا د مئة مطلماا أو إلا بعك ذ تأمل طه بل. 


وقد يرى القارىء فى بعض المواضع منهكامات بين هذه العلامات ( ) التي 
يعبرون عنها بالاهلة ١‏ و الاقواس ال ا وقد 0 ون من درف ضغير » وبرى 
أن العى م الابما ويجزم بأنها من الاصل . وانها ميزناها بها ذكر ليم 
امها من الصحح . وبرى في دعض, امواضع علامة الاستفهام بين قوسين 
هكذا - ( ؟ )و يشاريها الى خفاء فى تلك المواضع اوغلط لم نهتد اللي اصله . 


ل ا 
لم للكزم ي أل مواضع مم 


وقد كت تصحيح بعض الاحادرك ولاثار الي احفظها 2 
الصحاح والسان على غير ما وردت عايه فى الكتاب لثلا يكون بعض الغدثين 
الذبن ل نطلع على كتهم رواها بسياق الصنف . وكتبت ازاء بعض ذاك 


علامة ال أجعة 


وراهة أقى الطبع 6هر 55 بذك ات العيده المطد ََ ل لل 0 


على او 
“فيه او مراحم ته في مظانه 


٠.‏ وعامت بيعل ذلك ان لط معة اكاك ا 0 في يعض 





ذلاك انسخه اللكتاب" امغر سة فادا رات المعد للطبع موافقا لا طبعته ول تعده. 
أل" » فيقوتنى ما أريد دن تصحيحه 


وجملة القول اننى على ما اقاسى من العناء في تصحيح الكناك لا إدعى 


ّ 0 0-6 
55 


ا - َ 1 ع 
أنه قد تسر 1 نصح حه حب . واعم أقول انه يصحح تص<يحا ععن 


القارىء من فبمه» فلايكا فى عليه منه الا النادر من المفردات او امل 


الى لا ككل الحناوها نفب المسالة الى عرضت له فيها ٠‏ فبذا هو الطررق الذئى 


ساكته في تصحيحه , بينته قبل الاتمام » وعسى الله ان يوفقني الى زيادة العناية 


ل التام ف( 0ه اشوال سنة عم 


محمد رشيد رضا 


مدق نار 





تر عرء الوا اف 


الامام ابي اسحاق أبراهم الشاطي 


قلاعن كتاب نيل الابنهاج بتطريز الديباج 


ار 6 


) ديباج ابن فردون ) 


أدبن ان رقت العررف ا قري 2 ال 
احمد بن احمد بن عمرافيت العروف يبابا التخرورى 6 التابى 


المولود سه" +55 والمتوقفى سئهت س١ ١‏ 


0 د 





ار - حمل ولف 
#هو* 


مد اللدم 


عن لغرنا ص 000 مع ةا إشاطى 


أبراهيم دن موق بن 
الامام العلامة » الحقق القدوة ء الاة ار ل المجهد » كان 0 لال 
رعا عاكلا » زاهدا 0 © ماما 


. 
ول 


7 يها محدة »| لغويا ل 1 2 


مطلقاًء بحا مدقا » جدليا بارعا فى العلوم » من افراد العلماء الحققين الاثيات ؛ 


واكابر الي 1 ة التفننين الثقات » له القدم الراسخ » والامامة العظامي ف 


-ِ 


الثذون ‏ فقا وأصولا » وتفسيرا وحديا » وعرية وغيرها ‏ مع التحرى 
مقة 


والتحقيق » له استنياطات حلياة » ودقائق منيفة » وفوائد لطيئة » وابحاث 
شريفة » وقواعد محررة محققة » على قدمر اسخ من اله اصلاح العفة والتحري 
والورع » حريصا على اتباع السئة » محانا لله ددع والشمة عاق فك مح 
نبت انام » منحرفا عن كل ماينحو الدع وأهلها 6 وقع له في ذلك ا مور مع 
جماعة من شيوخه وغيرهم في 8 ا 

وله نآ ليف جلي » مشتملة على ابحاث نئيسة؛ وانتقادات وحقيقات شر ينة. 

قال الامام الحفيد ابن مرزوق في حقه : انه الشيخ الاستاذ المْقيه » الامام 
المحقق العلامة الصالح ؛ ابو اسحاق . انتبي » وناهيك بهذه التحلية من مشل 
هذا الامام » وائما يعرف النضل ا 

ا العربية وغيرها عن أ عة » مني م الامام 3 عليه في 0 00 
فيه لسواه » بحثا» وحفظا . وتوجيها » ابن الفخا رالا ميرى لازمه ال انقاك 
والامام الشريف رئيس العاوم اللسائية » أبواقاسم السّبتي » شارح مقصورة 
حازم » والامام الحقق اعم 0 00 » والامام 
علامة وقته باجماع » ايو عبد ا المقرى » وقطب الدائرة شيخ الحلةء 0 


ا الو م 2 والامام ١‏ اليا ل » الرحلة لك ابن مرزوق 





سج - 


الد والعلامة الحقق المدرس الاصولى» أبو على منصور بن ممد الزواوى » 
والعلامة الفسر المؤلف ابو عبد الله البلددى » والماج العلامة الرحلة الخمارب 
أبو جعفر التورى ومن اجتمع معه » واشيا دمئه العام الحافظ الفقيه » 
اا الاك » والمغتي الحدث أبوعيد الله الحفار» وغيرجم . 

أجهد وبرع » وفاق الأكاير » والتحق بكار | إل ثمة في العلوم 2 وبالغ 
في التحقيق وتكا م مع كثير الائمة في مشكلات المسائل من شيوخه 4 
لقاب رمق الجاعة الفشتاني 3 والامام ابن عرفة » والولى الكبير أبي عند 
الله بن عاد ٠‏ وجرى له معهم اث ومراجءات . اجلتعءن 0 قيهباء 
وقوة عارضته وامامته » منها مسئلة مراعاة اكلاف فى المذهب )١(‏ فيها 


ع عظيم مع الاما بين القباب وابن عرفة . وله ابحاث جلية في التصوف 


وغيره . و بالجلة فقدره في العلوم فوق مايذ 0 2 ونحليته في التحقيق فوق مايشهر. 


الف تواليف نفيسة , اشتملت على ريرات للقواعد . وحقيقات لميمات 
الفوائد . «نها شرحه الجليل على انالاصة في النحو . فى أسغار أربعة كار » 
لم يؤاف عليها مثله بحثا وثقيا فيا أعل : وكتاب ( الموافقات) فى أصول الفقه 
ماه « عذوان الثدر يف بأصو ل اسايق »> اكات حلي الندر دا ارا 
0 على امامته . و بعد شأوه في العلوم سما عم لم لاصو فاك الامام الخفيد بن 
ال 0 0 ا ال 5 
الت مير نفيس في الموادث والبدع في سفر فى غاية الاجادة » مماه 
( الاعتصام) وكتاب (المجالس) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخارى . 
فيه من الذو اند والتحةيقات.مالايداءه الا الله .و كتاب (الافادات والانشادات) 
فى كر اسين فيه طرف و نف ٠‏ وملح ف 
(عنوان الاتفاق » في عل الاثتقاق ) وكتاب أصول النحو .وقد ذكرها ءما في 
0 الا لنية ٠‏ ودأيت فى موضع آخر انه أتاف الاول في حياته وان الثائى 
اتلف أرضا . وله غيرها . وفتاوى كثيرة 


(١)اشار‏ الى هذه المقدمة في المقدمة الثالئة عضيرة من كتاب الموافقات 








ومن شعره 1ا الى بالبدع : 
بليث ياقوم والباوى منواعة2 بن اداريه حتي كاد برديني 
دفم الضرة لا جاباً لصلحة 2 سبي اللهني عقل وني ديني 
رم :يذه الامام أريكي بن عاصم له مشافهة : 
كين عنه جاعة 0 الائمة كالامامين العلامتين » أبي يى إن عاصم الشهير 


اك أى بكر بن عاصم » والشيخ أى 0 له وغيدم 


وتوق يوم الثلاثاء ثامنشعبان سئة تنسعين وسيعمائة وما قف علي مولده رجه الله 

( فائدة) وكان صاحب الترجة من يرى جواز ضرب انرا اج على الذاس 
عند ضعفهم وحاجتهم . اضبءف بيث امال عن القيام بمصالح الناس » رقع 
للشيخ المالنفي في كتاب الورع . قال : توظيف |طراج على المسامين من المصالح 
المرسلة . ولا شك عندنا في جوازه . وظبور مصاحته في بلاد الاندلس في زماذنا 
الآن . لكثرة الماجة لما يأخذه العدو من المعامين » سوى ما تاج اليه الناس » 
وضعف ببت الال الآن عنه » فبذا يقطع بوازه الان فى الانداس » واها 
النظر في القدر الحتاج اليه من ذلك . وذللك موكول الى الامام ء ثم قال أثناء 
كلامه : ولعلاك تقول م قال الثائل » أن أحاز شرب العصير بعد كثرة طبخه 
ل ال آنل 
نقص الطبخ ؛ <ق قي حل كبر طالاك .كاك ارال كا قال عر برق امسا 
لله لاأحل شياً - رمه الله م أ أ<له »وان اق أحق ان يتبع »(ومن 
ا 0 ظَِ نقسه ) 

وكان خراج بناء الور في بعض مواضع الانداس في زمانه موظها على 
أهل الوضع . فسئل عنه امام الوقت فى الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير أبوسميد 
ابن لب » فأفتى انه لاوز ولا صوغ ل ل 0 00 
يداك لضا ري سيان داك الى قيام !! 0 
الناس فرعطومها من عدم ضاعت . نقد كلم علي السألة الامام الوا و ف 
كتابه ٠)‏ واساتوني , ووقع لون الذراء في ذلك مع ساطان وقةت-ه 0 كلام 





مشهور ء لانطيل به ٠‏ 

وكتب جوابا لبعض اصحابه في دفم ا لعارض فى الطبارة وغيرها: 
« وصلنى جواب» فيا ادفعون به الوسواس » فهذا 0 01 ف 6 وأنقع 
شىء فيه الث افبة » وأقرب ماأجد لذن إن تنظروا من اخواتكم من تدلون 
0 وترضون دينه » ويعمل | يصاب الفقّه » ولا 5 ون فيه وسوسة » 5 تتحه_لونه 
أمامي عل قرط أن لاخالعوة » وان اعتقدتم ان النقه عندع بخلافه » فاذا 
0 رد م النفع » وان نو اظبوا على قول « الهم اجعل كّ ا لة 

أن بلقائك » وتقتنع ماك ل اك الت لي كت لا 
ار ولا قوة الا الله ك1 لى العظم »> فانه نافع للوسواس ٠‏ 6 رأيته في بعض 
المنقولات . 

ل ل ل للك 
بالاسانيد . واختبرت ذللك فوجدت الاكيا ال مختلفة ؛ متباينة الاختلافء وهى 
ذوات روايات » الكل الشرعى تقر دا 00 ع ن شيوخ المذهب 6 يدركه كل 
أحد » حفنة من البر أو غيره يك تا اليدين مجتمعين . من ذوى يدين متو سطتين 
إن الصذرى والدرى » فالصاع منها أربع حفنات » جر بته فوجدته م 


فهبذا الذى ينبغى أن يعول عليه ٠»‏ لانه مبني على أصل التقريب الشرعى » 


والتدقيقات ُْ الامور غير مطلوية شرعا 3 لامها تنطع وتكالف « فهذا 7 


ومن كلامه أما من تعسف وطلب المتملات ٠‏ والغلية باللشكلات » وأعرض 
اواضحات . فيخاف عليه التشيه عن ذمه ل 0 قوله انم الي ( ما 0 لوق 
ف 0 0 0 الك د 
وكان لايأ مأخذ الفقه اللا من 2 الاقدمين » ولا برى كا ان ينظر في 
هذه الكتب الا خرة ع قرره فى مقدمة كتابه الموافقات » وترد عليه الكتب 
في ذللك . من بعض أصحابه » فيوقع له : وأما ماذكرتم من عدم اءمادى على 
النا ليف المتأخرة » فليس ذللك منى محض رأى »ولكن اعتمدته بحسب الطبرة 


عند النظر فى كتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بشير» وابن شاس ء وابن 





دول 


ذابن الا جب » ومن بعدثم » ولان بعض من لقيته من العاهاء بالفقه » أوصاني 
بالتحانى عن كتب 00 عاك شار كه 00 خض النصيحة » 
والتساهل فى النقل عن كل كتاب حاء لاحت له دين الله ٠‏ ومثله ما اذا عمل الناس 
ل ا ات 0 علي . حك 00 
بالتسا هل جدا » ونص ذللك الول لابوجد لاحد من ال اء فيا أعل : 

والعبارة اللمثنة التي أشار اليها »كان ينقلها 0 أى العباس القباب 


انه كان يقول فى ابن بشير واين شاس : أفسدوا الثقه . وكان يقول : شأنى عدم 


الاعماد على التقابيد كه 5 اما للجهل عؤلمها. أو ل ا <ر 1 زمتهوم حدا 6 3 إزذلك 


لاأعر ف 0 | منها ولا اقتنيته »و دك الاقدمين المشاهير . وانقتصر 


على هذا القدر من بعض ذوائده . 





و أى. 
فى النطام الردعام الى 5 
45 لل صو 
العمر ع ى, 


لهب بن 67 بن د 
ام ص 


ناما 
2 ناكل 
ى الشاط 6 
4 لشاطى م( 
اللحة؟ ١|‏ يو 


0 
حمه الله تعالى 


ناي اا بشاعكرَعلى به 





ابد لله امحمود على كل حال » الذى بحمده يستفتح كل أ ذى ال » خالق 
كلق لا شساء » وميسرم على وفق عامه وارادته لا على وفق أغر اضهم 
ماسر وساء . ومصر رفهم مقتدئ 0 فنهم شقي ونديك وعد إثم (1) 
النحدين فنهم قريب وبعيد 00 0 0 الا لمامين ففاج 0 فى ا 
0 بالعدل على َ الطر فين 0 وغى 0 منهم جار على ذلك الاساوب 
فلا بعدوه » فلو مالا وا على ل وال 0 ار ردوادات 
| حَ اذى " ينسخوه ول بردوه » فلا إطلاق 0 تفييده ولا انفصال» 
00 تم راان م ظلاام, مدو اتال) 

والصلاة 00 على سيدنا ومولانا عمد ني الرحة؛ ؛وكاشف الغمة » الذي 
نسخت شر يعته كل شر بعة و تواتك دعوته كل ان 0 0 ل حد حجة دون 
ححته » ولا استقام لعاقل طريق سوى ل حب حته » وجمعت حت كل 
معنى هؤتلف » 0 بعد وضعماخلاف الف ولاقول ختلف. فالسالكسبيلها 
معدودف الأرقه الناجية» 0 عنها مصدود الى الغرق القصرة أوالة, رق الغالية ؟ 
صل الدعليه ا له وصحيه الذبن اهتدوا بشمسه الزيرة » و اقتمو| 0" 0 
وأثواره الواضحةوذوح الظبيرة » وفرةوا بصوارم أ يدمهم وأ/ لسلتهم بين كل نفس 
فاجرة ومبرورة»و بين كل ححةبااغة وححةمبيرة » وعلىالتا بعين لهم على 3[ لك السبيل » 
ا النتمين الى ذلك القريل ؛ وسلم تلاكترا 

أمابعد ذاني أذا كرك أيها الصديق الاوني » و انها لصةالاصتى » فيمقدمة ينبغى 
تقدهها قبل الشروع في القصود » وهي معني قول رسول اله صلى الله عليه وسلم 


(,) مقتضى السياق أن يقال هنا « وهادمهم » ولعله الاصل () لءله الفتق 








مك 


«بلدى الاسلام )١(‏ غريباً وسيعود غرياً كا بد فطوى للغرناء . قيل : ومن 
]رز اك :ذل 2 ادن سلحون عند فساد الناس » وفىرواية قيل :ومن 
الغر باء ؟ قال « التزوع من ن القبائل » وهذا عمل و كه مبين فيالرواية الأخرى. 
وجاء دن طريق آخر « بدىء الاسطلام غريما ولا تقوءالساعةحتي يكون غرياً كا 
بدىء فطوبى للغر باء حين يعسد الناء س» و فيدواالاان وهبقا لعا يهالصلاة والسلام 
«طلوى لاغرباء الذين رن لك لسرن الس ام 


وفيرد ايه « ان الاسلام دع يي وسيعود غر 0 بدى ؟ فطولى للغر باء » قالو| 
با رسول له كيف يكون خ غرياً ار كا اله 


01١‏ رؤانات اليك إبعا الاسلام» بالفعا 0 ا | ا وشبط النووى 
باليمزة بناء على الروابة» وهومن البدء ععنى الابتداء .واستشكله بعضهم لان 1 


متعد وضبطوه بالقصر من البدو وهر الظبور . روىق مسم معن أ فى هريرة سن ع0 


ابن مسعود وابن ماجه عنهما وعن أنس أن النى (ص) قال «بداً الاسلام غريبا وسيعود 
غريبا م بدأ ؛ فطونى لاغرباء» ورواه مس عن ن ابن عمر بلفظ دان الاسلام بدأ غريبا 
0 » ويارزبين المسحدين كاتارز سه ها » ورواه الترمذى عن عرو 
عن_عوف المزنى بلفظ دا نالدين ا ار الحية الى جحرها » وليءقانالدين 
بن الححاز معقل ل اق اليل . ان الديز 00 عرد با ويرجع ع فطوق 
لاغرباء الذين بصطلحو 0 الناس بعدى من ستتى» ‏ والطيراى وابو صر في الابانة 
3 عيد ال رحمن بن سئّة بلفظ «ان الاسلام بدأ غريا وسيعود غريبا فطونى للغرباء ب 
ل بار سوك آلن: وما لغرياء ؟ قال - الذين يصلحون عدد فساد الناس» . وفى رواءك 
يدون ذ كر السؤال وبزيادة « والذىنفسى بيده لينحازن الامان الى المدينة 6 محوزالسيل» 
ا ال ع ار 2 رفك 
عن سعد بن ن أى وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ . والاروية في حديث الترمذى لضم 
1 و5 كسر الواو وتشديدالياء اتثى الوعولاى تيوس الخبل ؛ وه تعتصم فى اعلى الؤبال 
ك يقال ا ا ا وضرب ونصر ) تجمع وعاد وي . والعنىانالدين 
1 ويعتصم فى الحجاز وتجتمع فيه 0 در ل ]ع 001 


0 عزيرا قوياً قبه والأروية فى شناخيب الجبال» ثم يعتد وينتصر منه ثانية فيتْم صد 
الرسول (ص) فى كونه عادكما 1 








3 


لغريب »> وفي رواية انه سكل عن الغر باء قال اتن موق لف قافن 
من سلتى » 

ا ان 
الاسلام وآخره . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 55 
فترة من الرسل » وفيجاهلية جهلاء » لا تعرف من امقر ء ولا تقيم به فيمقاطع 
المذوق حا » بل كانت تنتحل ما وجدت عليه اناءها » وما استحلته أسلافيا” 


من الا راء النحرفة » والاحز حل الحتر عة ه والذاهب الممتدذءة . شين قام فييم صل الله 


- 


عليه م بشير ونذير 1 3 ؛ وداعيا الل ا باد: 4 506 مذير 1 3 مرعان ماع رضوا 
معر وفه !ا كر ؛ وغيروا فى وحه صوابه بالافك © وضوا اليه اد لاني ع 


ا بأنواع الببتان » فتارة ااا 1 وهو 


ونابذم في التحلةكل اا 
الصادق الصدوق ؛ الذى ل ل ير بوا عليه قط 0 حلاف بره : واه اولة يهمونه 
بالسحر وفي عامهم كن من أهله ولا من يدعيه » وكرة يقولون انه مجذون مع 
حتئم» بكال عقله » وبراءته من لي وخبله » واذ دعام الى عبادة اله 


2 ِ 
لق وحده رركت لهء قالوا« | حل م ١‏ ان هذا 2 2 


مع الاقرار مقتضى هذه الدعوة الصادقة« فاذا ر 


له الدّين » وإذا انذره. بطشة يوم القيامة » أن 
كانه » وقالوا كا مدا م 


م ل 1 
قالوا »2 لهم نكن هداهر الى رمن 50 


حار اوائتنا بعذاب الم » اعتراضاً على صحة ما أخبرهم به ماهو كان لاغالة» 


واذا حاءهر با بة خارقة افترقوا في الضلالة على فرق ؛ واخترقوا فيبا وحرد العناد 


دالا يقئله أهل النهدى الى التفرقة بين الاق والباطل »كل ذلك دعاء منهم )١1(‏ الى 
التاسى مهم والوافقة شم على ما يذ لون » اذ إد ران خلاف 0 3 


0 0 عليه 9 
1 


ف نسعذة : قص 








بوهن الثقة و ويقبح حهة ؛ الاستحسان » و م حين اجتهدوا و فى الانتصار بعلم مم 


نحجدوا كر من تقليد ل ولدلك 0 أ تعالى عن ابراهم عليه |/ مذ لام فى 
د قومه « ما 0 ؤالو 52 ا ظل 7 ع 0 1 قال 1 


ور 0 7 0 2 م 
او م إِد 0 د 1 يتشموتم أو ,يضرون ؟ * قالوا 0 وحدنا اناء نا 


ل دك ع را ٠‏ القاطع الورد » مورد السؤال الى 
اناك ان را وقال الله تعالى « أم اتيناهم كل هم به 
ين #0 بل قا | وا لاريم اناءنا على أمة وإناعلى ار دم 0 
ع ار زموا الى التقييد » فقال تعالى «قال أي كز _جتتكام يأهسى 
مما 2 دايع ا «ى فأحابو| بمحرد الإنكار 2 ان م سوا 
ارت الا 
فكذلك كانوا مع 0 0 اله عليه وس » فانكروا با توقعوا معه زوال ما 
0 لانه خُرج عن معتادم و أني يلاف ما كانوا عايه م 2 2 م وضلام 6 
تى أدادوا ا يستازاوه على وجه السياسم ذ في زعم »لروقعوا ينهم وبين الؤالمْة 
وللوافقة ولو في بعض الاوقات ٠‏ أو فى بعض الاحو 1 ل اراك 
وشنءوا منه بذلك ؛ ليقف طم بتلك امو افقةو اه بذا مهم فأى علي هالصلاةو السلام الا 
الثروت على محض اق والمحافظة على خالص الصواب ؛ وأنزل الله « قل با أيها 
4ك فرون * لا أعبد ما تعبدون * » إلى آخر السورة . فنصو| ه عند ذلك حرب 
التذاوء وروه ابام اند قه ضار أهل اسل كلهم حربا عليه » وعاد 35 
لمم > ف اناب الالبم » فاقرممم اليه نسبا كان نأبعد الناس اع عن موالاته» كا بي 
جهل وغيره ؛ والصةهم به رحا ع كانوا قد ى ولويا عليه » فأى غر ب ادكه كك 
له ومع ذلك يكله ل الى نقّسهء ١‏ للا سلطهم على النيل من 0 الا نيل 
الصلوفين » با حفظه وءصمه . و:ولاه بالرعاية والكلاءة » حت بلغر سالة ربه(١)‏ 
ال كد ال روط وعل توالل قرعا د ل كلا 


)١١‏ اى لت ريه . ولعل الاصل : حتى بلغ دعوة ربه 








د 


وبين غير 3 6 دقع الحدود بين حقها ودين 0 1.6 0 أن على وحه من الحكة 
عحيب ؛ وهو اليك بين 1 مها وين أكائر 0 ف الك الاول الاصيل 

فى العرب لسيعهم ان 1 بيهم 00 عليه يه السلا » و ف غيرهم ل دما يأمهم النعوثين. 
فيهم كقوله م 0 


كذيرمن نما 00 ولئك الذين مدى الله فيك ع 


اقتده » وقوله تعالى « 0-0 0 4 ا 


- 9 2 1 4 ل 
اث وما وَصّينا به إبراهم و«وسى وعدسى ؛ أن اقيموا الدين ولا 


الا بس م5 0 
فهك كل المشركاين 


وما زال عايه الصلاة السلام يدعو الها فيؤوب اليه الواحد بعد الوا<د على حّ 
الاختفاء»خوفا منعادية الكثار » زمانظهو رمم هم علىدعوة الاسلامء ذلما أطاعوا على 
الخخالفةأ نوا » وقاموا وقمدوا » ف نأهل الاسلام ا 0 أغماض 
0 على دفع الا رفي الإخثار ومنر من فر من الاذاية وخوق الغرة ؛ هجر ١‏ 
إإلي الله وحبا في الاسم لام . ومنهم من لم يكن له وزر يحمه » ولا عا 2 
لني منهم من الشدة والناظة والءذاب أو القتل ماهو 00 
فرجع أمره يسبب الرجوع ع الى الوافقة » وبقى هنهم من بقى صابر اك 
أن ادل الله تال الرخدة في التطى كامة الكدر على حك الو ل 
ينهم و بين النا طق المو انه رولك الالقة » فنزل /١‏ 4 0 تَزل 0 كاد 4 


00 من 00 : ويتدوح دن خناقه» 00 0 ١‏ إلا 6" 0 ربة 


00 عليه 0 هو 0 ذد ماهم 0 0 0 ل 00 | 

1 1 
الوفق ؛ ول سمع ا 0 0 املق ماهم عليه 5 
لله تعالى « وذ رارة ده انين اليد من ر حم ديك » 


اك انق ف ع ان ريا نكل ا 


معين ار ترليط فيه الكت عسماتا » اقتخ 0 0 اناس على مام عليه حا أى 
ان مام عليه بك كن بالمصادفة أو باحاد الله تعالى كل شىء من أمورم أنفا ما تقول القدرية 





-ث/8 سد 


3 1-6 تيد للدم 2 واستقام طريقه عل 8 حماة الني صلى الله عايه 
وسل » ومن لعك مونه 6 كر 0 الصحابة رحى للّه عنم 2 اك ان ب فيهم 
0 1 0 ا ل 3 0 
واب الكروج عن ااسنة » وآصذوا الى البدع الضلة كبدعة القدر و بدعة انوارج 
وي التي نبه عايها الحديث شوله «يتتلون هل الاسلام ءو يدعون اهل الاوثان» 
يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم » يعنى لا يتفقبون فيه بل بأخدونه علىالظاهر: 


در رن الله وك ةف حر عيد الصحابة 


ول 


ثم تر التق تكثر حسما 2ك الصادى 1 الله عليه وسلم وقولهه افترقت 


اليبود على عق وسيعين ف قة والنصاري مشل ذلاك وتمترق أمتي على ثلاث 
وسمعين ذرقة « وني الحديث اللا حر 2 لتتبعن 0 0 قبلكرشبر ابشبر وذراعا 
بذراع حت لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتوهم » ح إلنا : بارسول الله اليبود 


واانصارى ؟ قال « من 5» وهذا لمات اع من الاول فان الاول 1 من 


| 


أهل الل خاص ,اهل الادواء » وهذا الثاني عام 


دو ني المخالفات » وبدل على ذلك من 
الحديث فوله » حي أو دخلوا قِ حعر ضب لاتبعتوهم 00 
ضاحب خالفة فن شأنه أن يدعو غيره اليبا» ونحض سو اله بل سواه 
اذى فى الاتعال والذاهت موطوع طله ف اطبلة » وبسره مام من 
ف الا داه وصوع طليه في في الله وبسينه نهم من 
احالف ا 1 0 ن الوافق الواافة » ومنه تنشا العداوة والبغضاء 
المختامين 
وكن الاسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا » وأهله غالبين » وسوادهم 
أعظم .الاسودة ( نلا دن وصف الغر ب بكثرة الاهل الاو اماء اأنا صرين » فم 
0 اغيره من ُيسلك سبيلهم اك 1 كنه ابتدع فيه صولة يعظ موقعبا» 
| 3 ا د 5 ا( 


لل 


ولا قوة يضعف دومها حزات الله المغلحوز » فصار على استقامة» را اح 


ا ل لكان ل ل ل ا ل ا 


ولذلك سمى الحادها خلقا ؛ والخاق وان واحد . ومن هذا القدر أن الباس 
تتفاوؤت عقوطم وعاومهم فتتفاوت أعساليم فب ختلفون . فالخلاف طبيعى في البشر 


والمرحومون يسلمون من شره . 











5-5-5 


واتساق . فالشاذ مقهور مضاهد » الي َك ان اجماعه ؟ في الافتراق الو 0 وله 
الي الضعف المنتظر » والشاذ عنه تقوى صواته و ويكثر سواده »و واقتذضى ك1 0 سى 
الط لبة بالموافقة » ولا شك أن الغالب أغلب » فتكالبت على سواد السنة الدع 
والاهواء » فتفرق أكثرم شيعا . وهذه سنة الله في الكلق : انأهل المق فيجنب 
أهل الباطل قليل : لقوله تعالبي « وما أ كثُر الناس لو حرصت عؤمنين » وقولهتءالى 
2 وقليل م ناد |[ 0 ور » ولمتحز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وس ف 
عود وصف 0 0 إلا مع فقد الال أو قلتهم » وذلك 
ا ا ار 2 لت م 
فيقام على أهل السنة بالتغريب والتعنيف ؛ كا كان أولا يقام على أهل البدعة » طمعا 
من المبتدع أن #جتمع كلة الضلال » ويألى الله أن جتمعحى تقومالساعة» فلا يجتمم 
ادق كلا عل كترم عل غالئة السة عادة وسعنا ) إل ل" بذ إن لكك هاه 
أهل السنة حتي يأني أمر الله » غير أنهم لكثرة ماتناوشهم الغرق الضالة وتناصيهم 


العداوة والبغضاء كلع" ال موافقهم »للا الوك ف حهاد ونزاع ِ ومدافى_ة 


وقراع ؛ آثاء الليل والنبار » وبذلك يضاعف الله لم الاجر الجزيل » ويثيهم 
الثواب الءضا 


فد 0 مما تقدم أن مطالية المحالف بالمو افقة جار مع الازمان » لابختص 
بزمان دون زمان » شن وافق فهو عند الطالب الصيب علي أ حال كان ؛ ومن 
خالف فهو الخطى. الصاب » ومن وافق فهو 0 لساميد؛ ومن خالف قدو 
الذموم الطرود هومن وافق فد سلك سبيل المداية » ومن 
الضلالة والغواية . 


وائما قدمت هذه القدمة لمعني أذ كره . وذلك أنى -- ولله الجداً - لم أزل 


خااف فقد ثاه طرق 


م فتق لقم عم لى وو حه ع ا طلي 6 كل رفي عقليا ث4 و شر عياته 8 واصوله 
وفروعه»1 أ قتصر منه على ء لم دون علوولا أفردت ع ن أنواعه كارن ار حسهأ 


اقتضاهالزمان والامكان سند النة ( (0) الحلوقة في 0 ار بل خضت في طحه 
(0) النة بغم المم القوة 





سا8 لدم 


د وات في ميادينه إقدام الجرىء. حني كدت أتاف فى 
عض أعماقه » او أنقطع في رهقي ؛ الي بالانس بها ام رتع علي ما قدر لي» 0 
: ن مقا ل القائل وعذل العاذل , ومعرضا عن صد الصاد ولوم لاثم ؛ ؛ إل أن ع 
علي ا كر قاف ل 0 ل «عالى الشربعة مالم 0 
حسانى » والتي في نفسى الغاصرة إن كتاب الله وسئة نبيه ل يتركا في سبيل الطداية 
لما 0 ل رن اله 00 اده 
الكبرى اي » والطلية فها شرع » وما سوى ذلك فض 0 وببتان » وافك 
وخس ران وأن العاقد عليهما بكاتا يديه مستتمسك,العروة الوثقى» صل لكا تي )١(‏ 
ادير دنيا وأخرى » وما سواها فأحلام ؛ وخيالات وأ.هام » وقام لى على صحة 
ذلك البرهان الذى لاه +ة تطرق <ول حما 2 رن 2 وكركاء تداك ين 
در الله 0 لعن » ولكن 0 التاس لا , 0 ون »ه مر 
كثيرا م هو أهله . فُن هنالك قوت (؟) نغسى على المثى في طريقه ةدر ما 
7 الله فيه » فابتدأت باصول الدين عملا 0 3 بقروعه الممنية على تلك 
الاصول ؛ وني خلال ذلك أبين ما هو من السان أء من البدع » ا بين ماهو من 
الا أ زوما هومن الال ياه رصي َلك ع[ لى عل الاصول الديزة «العقييب 5 
له عليه وس بالسواد 


8 


اطلد رن | عدر المثى مع الجباعة الى سر ها رشول اله لى 
0 »في في الوصف الذى كان عايه هو وأصداره ‏ وترلء البدع لد نص علي 


العها [ذ ها بدع واعماا ا 


5 عم ع .0 
21 اا 5ك قز شلك في بعض خطط ارو من الآ لخطاية والا مامة 
طُ 


وكوها فاما 5 الاستقامة عى الطريق ؛ وجدت نه ى غر 8 في جموور أهل 


8 اوقت . لكوّن خططهم قد غلبت علدم-_' العو دوك على سانه اه 


شوائب من الحدثات الزوائد » ولم يكن ذلك بدءا في الا رمنة ااتقدمة » فكيف 
في زماننا هذا ؟ ثقد روى عن السلف الصالح من التنبيه عل ذلك كثير لت 
ٍ ن أن الدرداء ا رح رسول الله ل رس ! عليم ماء 


| 


2 الصواب قويت (*) لعله أطالب 








-_ 


ع 10 ار 00 
56 ما كان عليه هو وا صحابه .لا الصلاة . قال الاوزاعى : فكيف لو كاناليوم 5 


قال عسى بن بو اس ّ يك لو ادرك الا وزاعي هذا الزءان 5 

وعن أم الدرداء قال : دخل ابو الدرداء وهو عضمان ققات :ا أغض.ك؟ 
فقال : واللّه ما اعرذ ف فم 0 من أهس د الا مهم يصلون جهيءا 

3 مالك قال : اعرف متك مانت ابد عل عد لاللّه 
عن نس بن تث قال : مااع م نت أعهده على عود رسول 
صل الله عليه وس غير قو 5 :لا إله الا الله . قلنا : بلى يا أ حمرزة ؟ قال : قد صليم 
كَ م/ 

حَى تغرب ال 3 تلك صلاة رسو 0 ألله نه صل ل عليه وس 8 


وعن انس قال : لو أن رجلا ادرك السلف الاول ثم بعث اليوم عرف من 


من الاسلام شيئا » قال ووضع يده على خده ثم قل : الا هذه الصلاة » ى قال : اما 


لى فى التكر ول يدرك ذلك السلف الصالعفر أى متدعايدءو 


دنياه » فعصمه الله من ذللك » وجعل ١٠.15‏ 


ٍ 


1 بدعته » 0 صاحب دنا يدعو ا 


عن اتتبلهم © وقاص اثارم » و بتيع ستيلوم 


1 
! 


رن م 1ن 5 :لان لادان 24 اسيك اع شا 
وعن ميمولن بل معر 0 جلا الشر فيج من السلف ,ما عرف عير 


هذه القيلة ٠‏ 

وعن سهل ن مالك عن ابيه قال : ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا 
النداء بالصلاة - الى ما اش.ه 0 الدالة قعل أن 
2 : دان ذلك فد كن قل رمانااء وإعا كر على .وال الددور 
الى اه 


فتردد النظر بين - ان 0 السنة على شرط كَالمَة ما اعتاد الناس فلا بد 


المحدثات ؛ تدخل في 


من ول 0 ا حدل لا اه أعى العو ائد ٠‏ لاسها اذا ادع ى اهلها ان م 6 عايةفهو 
السنة لا سواهاء الا ان في ذلك العبء الثقيل » مافيه من الاجر الجزيل- وبين 
أن أتدههم على سر [ل كدالقة السنة والسام الصالح فأدخل 0 برجة ة الضدلا د 
عانذا الله من ذلك» الا اتى اواذق الممتاد» و من الؤالقين ‏ لا من الخحالغين 


فرأيت إن الهلاك فى اتباع السنة هو النحاة » وان الناسان غنوا عنىمن اللدشيقاً» 





ؤؤ ده 


0 50-82 
0 ات ف بعض الامور 2 فقامستعلي أ حاف وتواارت 
الى العتاب سرامه وقدت ل 6 والضلااة 2 وانزات 


2 واي لو الست اتلك 0 حر حا ١‏ أي حدت » غير 


إن ضيق العطن » 10 عن اهل القْطن » ره 0 مر 0 صعيا » فضيق لوعاله 


لات 


11 
رحا » وهو كلام يشير بظاهره الى ان 


فتارة نبت الى القول بن الدعاء لا ينهد 
شق أ م النزع الدعاء مبيئة الاحماع ‏ 


خا 1 وساف كار 


ُ 50 
: هو بدعة د 1 


:3 عاءه للغز : اذوالم رابطين ؟ ا 


به بأسا عند الماحة اليه ؛ واما ان يكون شيا به فى خطيته داعا الي 0 
ذلك . ونص أيضا ع الدن بن عبد السلام على أن الدعاء للخلقاء في إلطبة 
بدعة غير حموية . 


7 
وتارة اصيف ال ال مول ل باز القيام على اليك 0 ومااض أفوهالا َه نعدمد رى 


ا 8 
م فيها 0 0 ن عليه من تقدم 
0 
المزمت في ااتكيف والفتما ار عل 1 الذهب 0 ل 0 له 


بر 


ويغتون 3 يسهل على السائل ويوافق هواه » وان كان شاذا فى الذهب الملزم أوف. 





لا س١‏ لد 


بره . وامة اهل الع على خلاف ذلك ا 
وثارة ل 0 اد 1 اما 00 » وسيب ذلك اي عاديت بعض المقرء 


ال تدعين إلا لغين لاسنة » امنتصبين بزعمهم ذداية الخلق » وتكامت لاجهور على 


جملة من احوال هؤلاء الذن ذسبوا انفسهم الى الصوفية ول يتشبمروامم ا 


وتارة نسبت الى مخائئة السنة والماعة » بناء منهم على إن الجاعة التى مر 
بإتباعها - وهى الناجرة ‏ ما عليه العموم » ولهيع لهو أن الجماعةما كانعليهالنبي صلى الله 
عليه وسل واصحابه والتابدون للم باحسان . وسيأنى بيان ذللكدول الله وكذ بواعلي” 
في جميع ذلك أو وهمو! والمد لله على كل حال . 
فكنت عا على حالة تش.ه <الة 5 الامام الشبير 000 3 بطة الطافظ مع اهل 

زمه إذ حي عن ننسه ذقال : « عجبت من الي في سدر رى وحضرى مع اليك قربين 
مني والابعدين » والعارفين والنكرين : فاني وجدت عكة وخراسان وغيرها من 
الاماكن ١‏ كثر من لقدت بها مواقا او خالفا دعاني إلي متابمته عل ما يقوله » 
وتصديق قوله والشبادة له 0ه صدقته فما يقول درت داك 0 
يفعله اهل هذا الزمان 00 مواقا وان وقنت فى حرف من قوله أ 

.من قله - سوالي ذاه ان رن ا ت في واحد منها ان 

قاد اك ايه اسان خارحيا » وان قرأت-ايه حدية ا في التو<يد سماني 
مشبها » وان كان فى الرؤية ساني سالميا »وانكازني 'لاجان ممانى مرجئًا » وان كان 
قي الاعمال ؛ سماني قدرياء وان كان في المعرفة 00 اميا عو انكانافي فضائل انى 
لم ١ران‏ كن فى كات ان لت سان رافضا» وان الكت 
عن تفسير آله او حديث ص حب فيهما الاسهماءه الي ظاهر يا ؛ واناجبت بغبرهاء 
ل 
كنف الا مل القراية تاق 0 وان كان في القنوت (2)ء سماني حنفيا 
وان كاد راان مساق ستيان رن ريك 0 0 


ا ل 0 ار رن 0 0 6 
(؟) ريد القنوت فى الوتر داثما . اما القنوت فى صملاة الصبح فالشافعيةم الذين بلتزمونه 





لدجم د 


الاخبار - اذ لس ة في لطم كد ابا أة - قالوا طمن فى لز كيم 
اعحب من ذلك امهم التتبيهة وني 3 بعر قرءو نعلي من ا حاديث رسو ل صللى الله 0 


وس ما يشترون منهذه لاساى؛ ومطاواقة بعبضم عاداني غيره ء وان داهنت 


م 


جماءتيم ل ا تمارك وتعالى » ولنءغنوا عنى من الله شيا ورت مع لت 


بالكتاب والسئة واستغدر الله الذى لا اله الا هو وهو الغْمور الر - 


هذا كام الم 56 ل د الله كم على كان ايع فقا دعا مامش ور 

او فاضلا 0 « الي وقد تمده 0 مور 1 بعضها « 0 اطوى قد يداخن, 

الحالف:بل سبب انخروج عن السنة الجهل بها : واطوى المتبع الغالب على اهل 

. الخلاف » فاذا كان كذلك حمل على صاحب السنة انه غير صا<بها » ورجع بالتشنيع 
عليه والتقبيح اقوله وفمله » <تى ينسب هذه الذاسب 

وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة (زاو كك ر) الذرف انه قال : «ان الا 


بالمعروف والنحى عن لكر 0 6 للدؤءن صديقا » تأمرهم بالمعروف فيشتمون. 


أ 0 أعواناً من الفاسقين » حى والله له قد رموني بالمظاتم . 


فن ها سلام غريبا كابدا » لان الؤالف فيدعلى وصفه الأول 
قليل, فصار 0 دو ب الكثير » فاند سترسوم السنقحتى مدت البدع أعناقها » 
فشكل عرماها عل لى الجوور. ل 0 

ولا وقع على , لانسكارما وقم مع ماهدى الله اليه وله ال 


البدع التي نبه عليها 00 ان ما آنه عليه وس وحذر منها » وبين انما ضلالة 


| 


1 
ىق 
وخر دج ع المادة واشار الملا اك عميزها والتعر بف كملة منها 1 


سقفت ٠‏ وايحث عن ٠‏ السكن الي ككادت تطم رم 
ا نور 


العمل اها 5 كاد يوم القسامة ة فيمن أحياها 2 اذمامن بدعة حدث الاوعوت من 


حت ماهو فى مقأ ابلتها » حسما حاء عن السلق فق ذلك .فءن ابن عباس قال مايأى 


ع 


على الناس من عام الااحد ثوافية بدعة وأمائو | فيه سئة ؛حتي درا البدعة وعرت. 


السين . وفى بعض الاخيار : لانحدث رحل بدعة الارك من السنة ماهوخير منها . 





ع1 لدم 


وعن لقان بن أ ادل اعدولاننٍ انه كان شول: 3 ماحل نت امه في نما بدعة اللا 
8 : 56 5 5 31 قا 

8 8 با عنهم سنة . وعن <سأن «زعطية قال : ما أحدثة كوم بدعة 0 

الله من سلتهم 0 ها ثم ليعدها الهم الي لي دوم 00 ؛“- امغر ذلك ماحاء ة ف هذا 


العنى وهو مشاهد 0 حسها يأ يالىبمانه إن خاء ال تعالمي 


ادق الترغيب في أحياء ةا ماحاء حر ع ايك وهب حديثا ع 0 


صلي لك عليه وسلم 1 انه قال «من احا سنة مره ضواه امت د:دئفان له م ا 0 


مدل من 0 نالناس لايتقص ذلك من اجو 0 شيئًا اه ومن ابتدع بدعة #ضلالة 


- 


200 00 عليه إثم من عمل م ها لادنقصذلاكمن ن [أثام الناس شيئًا » 


وأخرحه الترمذى باختلاف في بعض الا لفاظ مع الذاق العى وقال 40 درف 
في الترمذى عن لحن قال الله نه عليه 0 «يابى أن 
كك 


من سنت » ومن أحيا سنتى فقّد احينى » ومن أحي كان معى في النة » حديث 


ص 
نعل 


فدرت إن تصبح ويعسى ليس في فم 


حسن 
فرحوت بالنظر ِ هذا الو وضع الانتظام في سللك من أحيا سئة وامات بدعة. 
وعلى طول اليد ودوام النظر آر اجتمع لى في 1١‏ لبدع والسن أدوز ل اقررتة أحكامها 


الشر بعة . وفروع طالت افنانها ا تنتظمها تلاك الاصول » وقاما توجد على 


الترتيب ادل سنح في ا اطر قالتك ١١‏ ها النمس 6 رات انه من الآ 0 


3 
الطا 


للب )١(‏ لمافيه ا الناثى. بينالسين والبدع » لانه لما كثرت المبدع 
وعم ضررها » واستدار 9 ا ا 00 
التأخرين عن الانكار 


القيام فيها 


أءو ات بعد ثم خاوف 4 ١‏ ا | عن ٠‏ القنا 8 برض 
8 صَارت كان سين مقررات 6 وشر الع من صاحب الشرع محررات» 
#اختلط الشروع ع بغيره » فعادة ل راجع الي خض اله كانخارج ء 02 ما واتقدم َ فال تبس 


1 


عدي 0 : ا اأوجوب بالنسية ال لى منعنده فير 0 ؛ وقاماصاف 8 عل 
دن ان لل ]يا اا 





م 


الأعصوص تصنيف ؛ وما دنقفيها فغيرٍ كاف في هذه المواقف مع ان الداخلي 
هذا الام'ايوم لا عدم 0 فا موالى له يخلد به الى الارض » وبلق 
له باليد الى العجن عن بث اق ٠‏ بعد رسوخ العوائدني القلوب . والعادى بريسه 
بالاردبيس » وروم أخذه بااعذاب البئيس ء لانه يرد عوائده الراسخة في القاوب» 
ل ال 

والاجدادء مع بعض الاشياخ العالمين » كانوا من أهلالنظر فيهذه الامور أم لا . 
1 م يلتغتوا الى انمم عند مو وافقتهم للا باء والاشياخ خَالتو ن تساف الصالح » 
فالمتعرض ل هذا اله هس باحو حو عمر بن عبد العزيزرضى الثعنهفي العمل حيث 
قال : ألا وإنى اعالجأمر | لايعينعليه الااللّه قدفتي عليهالكبير ٠‏ وكبرعليهالصغير» 
وفصحعليه الا>دى ؛ وهاجر عليه لأعر الي 6 حي <سبو هديا لايرون اق غيره. 


وكذلك مانحن بصدد التكلام عليه » غير أنه أم ر لاسبيل الى اهاله 00 


- 1 مدن له مه 3 اللا الاخد ار م6 والعز م )ف دنه بعك مي على كله . 3 ره 


احالف فكر اهيته لاحجة فيها 1 أل 0 0 ارا 


)١(‏ 2 فقد خر ج أبوالطاهر ة ا ألى هريرة سن لله عليه وسل 


الك له «يا أباهريرة عل الناس التران وتعلمه . فاك نمت ا 0 ا 
الملائكة قبر ككايزار البيت العتدق. وعلمالذا سستتى و وان كرهو اذلك 1 وإنأحبيت 
الاتوقف على الصراط طرفة عين حتي تدخل 2 نة فلا تحدث فق الله حدثا 
برأيك» قال أبو عبد الله بن القطان و قدجمع الله له ذلك كله من أقراء كتاب 
والتحديث بالسنة أحب الناس آم كرهوا ؛ وبر ك الحدث حتي انه كان لابتأو شيعا 
مَاروق تتمما للسلا مة من ن اغاطا. 2 
على 0 أبا العر ربالتميمى حك عن ابن 8 روخ اتكيال مالك 0 

بلدنا كثير البدع وانهأاف لط كلاما ا كك 1 و0 5 
ظننتذلك بنفسك خفت انتزل فتبلك ؛ لابرد عليهم إل من كانضًا 0 0 


(1) وفى نس<ة «ولاتخسف أنواره» (5) وفى نسخةكتابا 








ارم 


يولم لايقدرون أن يعرجوا عليهفهذا لابأس به وأماغبرذ لك فانى/خاف أن كام 
فخ ل نفدو عل عا ا يظفر وا منه بشىء فيطغوا ويزدادواعادر بأ عيذلك 

وهذ| التكلام يقضي لمثلى ب لا حجام دون الا قدام » وشرباع هذا النك وفثو 
العمل به وتظاهر أصح به يقضى أن له مهذا المقام منة بالاإقادام دون الاإحجام ٠‏ لان 
البدع قدعمست وجرت افراسها منغير مغير مل اعنتها 

0 البق وضاح ال ا0 سك إن الغر الت * 

يا اخي ان ماحماني على السكتب اليك ماأنكر أهل بلادك م ن صا ماأعطاك 
ا من ا ١‏ لناس كك مما أظررت من السنة ء و وعبي كل ه لالبدع 
وكثرة ذكرك لم وطبنك عليوم ٠‏ فتمعهم لبك . وشدبك ظه رأهل السنة؛ وقواك 
عليهم باظهار عيبهم 7 لطعن عاييم ٠وأذ‏ ذلمء الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. 
00 ل راك الله » واعتدبه من أفعل 1 ن الصلاة والصيا 7 والمج 
والجهاد . وأان نتقع نع ارال لح اا ارح اا ا 3 رسوله م صل اللدعليه 
ود راك ال راك لاه دلي الله عليه وسلم «من أحيا شيثامن سني تن كر 
ف 0 ثين »وم بين أصبعيه » وقال «أ؟ اداع دعا الى هذه فاتمع علي هكان له 
مثل أ جر من شيعه ال ره ا أ بى هذابشىء منعلك » وذكر أ 
نا ثّ 00 اك ا الاسلام ناه يذب عنها » ورينطق بعلامتها » 
ذاغتتم بأأحى هذا الفضل وكن م أهله ؛ فان النني صلى الله عليه وسيم قل عاذ حين 


ا 5 


ا 


وكذا » واعظم القول ل فيه » فاغتم ذلك وادع الى السنة حتي يكؤنلكني ذلك ألنة 


وجماعة يقومون متامك إن حدث 3 1 رن 1 ان الك واب 
ذلك الى يوم للقيامةكم جاء الاثر . فأعا على بصيرة ه 0 بك البتدع 
و اك زائغ الحابر 0 0 0 الله عليه وسل . ا 50 
لاه 4 » فأنك ان الله يعمل يشبيه ْ 
ا ماقصدت ارا ده 0 اه 0 ٠‏ وهوثما يقوى- انب الارقدام 


مع ماروى عن عمر نن عرد العزيز رضى الله عنه انه خطب النا ان فكان من حهلة 





1 ِ 


3 اميتت عأوا نامست بدعة 


ىت وللا ستوحشوا من قإداهله ذو 3 


ن أحللهم منقلىخل السويداء 


لل 


ذه كس ب الو قتم*: ١‏ 


العناء ف كاملا لا 
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الباب اير ول 


( فى تعريف اللدع وببان معناها وما اشتق منه لفظا '“؛ 


وأصل مادة ايع « اع عل غير مثال سلارق ومئة فول الله تعالى 
«بلويع ارات والأرض «6 أي غذتر رعبما من غير مثال سابق متقدم » وقولتعاي 
2 1 ا وا دن ارال »فيا تمت ل دع كام ابيا" مزالت ال 
اد بل السك تن الرسل ؛ وال : إبتدع فلان بدعة يعني كارا طريقة 1 
يسيقه اليها سابق . وهذا ص بديع يقال في الشىء الستحسن الذى لامثال له في 
الحدن فكأنه 0 بتقدمه ماهو مثّله ولاما يشمبه 
ومن هذا العنى سميت البدعة بدعة» 0 للسلوك عليها هو الابتداع؛ 
وهيئّها هى البدعة » وقد يشمى العمل المعمول على ذلك ااوجه بدعة : فن هذا 
المعنى سمى العمل الذى لادليل عليه فى الشرع 1 وهو إطلاق أخص منه في 
اللغة حسما يذكر دول الله 


ع الاصول أن الاحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالم 0 ا 
رقص به دعي ال'مس» كان ل للانى يجاب أو ال ندب » وح يقتضيه 0 م ي » كان لكر اهة 


أوالتحريم » وح ل ار مر لابح : انال اماد وأقوالهم 

لاتعدو هذه الاقسام الثلاثة . مطلوب فعله» ومطاوب ركه ومأذون فيفعله ور كه. 

والطاوك ا كر 0 

كك اا لسكونه مخالقة خاصة مع جرد النظر 

ات .وهو إن كان 00 سمى فعلا معصية وإِبما ؛ وسمى فاعله امي 
وما وال ل يسم بذلك » ودخل ف فى حم العو حسما هو مبين في غير هذا 0 
ولا سمى بحسب ا 0 0 ا لان امع ببن الجواز والنهى جمع بين 
متنافيين. (والثالى) أن يطلب تركه وينبى عنه لكونه خالفة لظاهر التشريع من 
جبة ضرب اللدود وتعيين السكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الازمنة المعينة مع 
الدو أم فكو ك2 





1 1ت 


وهذا هو الابتداع والبدعة ورسمى قاعله تدع فالمدعة دن عبارة عن 
«طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغهفي التمبد لله 
سبحا نه « وهذا على رأى من لايدخ العادات فى معن البدعة وإنما خصهابالعيادات. 
وأما على رأى من أدخل الاعنال العادية في معني البدعة فيقول : « البدعة طريقة 
ثى الدين مترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقةالشرعية» 
.ولا بد من بيانالغاظ هدا الخد.فالطريقة والطرريق والسبيل والسئن هى بعنى واحد 
نوهو مارسم لاسلوك عليه وانما قيدت بالدين لانها فيه مخترع واليه يضيفها صاحبها 
اوأيضا فاو كانت طريقة مخترعة فى الدنيا على اللمصوص لم تسم بدعة كاحسداث 
الصنائع والبإدان التي لاعبد بها فيا تقدم 

ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فشنها ماله أصل فى الشسريعة ٠‏ ومنها ما 
اليس له أصل أفيها خص منها ماهو المقصود بالحد وهو القسم الخترع , أىطريقة 
ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع » اذ البدعه اما خاصتها انها خارجة عنا 
رسعه الشارع سات و كل ماظهر لبادى الرأى أنه شخترعمما هو 
متعاق بالدين » ككل النحو والتصريف ومتردات الاغة واصول الثتهوصول الدين؛ 
بوسر العلوم الخادمة للشريعة . فانها وان لم توجد فى الزما نالا ول فأصولها موجودة 
فى الشرع ‏ اذ الامر باعراب القران منقول. وعلوم اللسان هادية للتدواب فى 
الكتاب والسنة» فقيقتها اذا انها فقه التعيد بالالفاظ الشرعيةالدالة على مما نيبا كيف 
تؤخد وتؤدي 

وأصول الفقه اتما معئاها استقراء كليات الا دلة حتى تكون عند المتيد نصب 


عين وعند الطالب سهلة اللتمس . 


وكذلك أصول الدين وهو عل الكلام اتما حاصلة تقرير لا دلة القران والسنة 


عو اك م لق ل كن لبس را 
العبادية . 
( ذفان قبل ) : فان تصنيغها على ذلك الوجه مخترع . 
( فالجواب ) : ان له أصلا في الشرع ء ا »وأو سل 
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انه لس فى ذلك دليل ع لى انخصوص فا لشرع يدملته َل على اعتياره » وهو 
مستمد من قاعدة 0 المرسلة وسيأني بسطر 0 الله . 

فعلى الول ب ثباتها أصلا شرعياً لا إشكال في أن كلعل خادم للشريعة داخل. 
عت أدلته التي ليست جأخوذة من ا 

وعلى القول بنفيها لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات » واذا دخلت في عل 


البدع 0 بكار 2 ل 


بازم من دك ان 1 اا ا الم 1 نْ قبي<ا 2 وهو باطدل 53 
فليس اذا ببدعة 
000 5 


بالاها ع 


ويلذم أن يكون له دليل شرعى وايس الا هذا النوع من الاستدلال » وهو 
الاخود من له الشر ب بعة 


ردق الصالح الرسلة » ثبت مطلؤ 0 الرسلة 


فعلى هذا | لايضبغي 0 إسهى ا 0 غيره دن ء وم اناد ع 0 


ما ا ذلاث من العلوم الخادمة للشر بعة بدعة أصلا . 

ومن سياه بدعة “اما علي | لجاز از كما 2 إن الغطاب ع الله عنه قيام 
الناس ان رمضان بدعةء وإما حملا عو اقم السنة والبدعة . فلا يكون كول من 
آل ذلك معتذا به ولا 00-6 عليه : 

وقوله في الحد «تضاهي الشرعية يعني انها تشابه الطريقة الشرعية منغير أن 
0 ف المقيقة كذلاك 0( شل هى ما 000 ن أو حه 0 

0 و ضع الحدو 3 اناذر ا هقام اكالابتعد 6 ص ماحيا لاستظل .والا<: ا صني 
الانقطاع عللسادة 9١6‏ والاقتصار منالاً كل واالادن على صنف دون صلف ٠‏ نغير ل > 

ومنها النزام الكيفيات والميات المعينة » كلذكر بهيثة الاجماع على صوت 
واحد » واخاذ يوم ولادة لني صلى 0 عليه 0 م »وما أشبه اك 

ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات 0 يوجد لها ذلك التعيين في 


الشر بعة 8 نزام صا م يوم النصف من شعبان وقد نيام ام ليلته )00 


(1) هذا هو الصواب ا كك بترغيب الا لياء الماهلين فيذلك » ولابالحديث 
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2 


جه تضاهىء بها البدعة الا مور المشروعة فلو كانت لاتضاهي الامور 
ا ا 1 لاض اناده 


0 
فان صاحب المدعة اغا 0 رعبا ليضاه ى بها السئة حت يحون 01 ا على 
الغير ., أو تكون هي عا تلتس عليه بالسئة » 1 الانسان لا قصد ا 2 
انه لت نه اذ ذاك نحلب به فى ذلك الانتداع نف تدقع 
لا يشابه المشروع ء لانه اذ ك لاد 2 انه في د اللا اع اء ولا 
به ضرراء ولا يبه غيره اليه 


واذلك جد المبتدغ ينتصر لبدعته 0 يل التشريم ولو بدعوى الاقتداء 
احا 


ير 


بغلان لك روف مئصبه و فى أهل 


قانت ىدرب الماخلةق سر 1١‏ ار راهيم عليه ال. لام كيف 1 


تأولوا فيا 


أحدثوه احتحاجأ منهم »كةو ! لهم في أصّل الاإشر اك ( مانعبد هم إلا لير بونا إلى 
: 8 


0 7 : 
ألله زلعى ( ا 00 ا دعراقة لقو ولهم : لاك 2 من أ رم اعندذا 
- 1 
ف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين : لانطوق شاب عصينا الله 


ا 


٠‏ وما اشيه ذلك مما وجهوه ليصار: وه يالتو 0 قا انك عن عد او 


عد ئفسة من خواص اد هل للد ؟ فر احرى بذلك : وم م انحطئون وظنهم الاصابة. 
واذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة 5 مور المشروغة ضر رود به الاخذ في 2 الل 
وقو له « يقصد بالساواء ك عليها الممالغة ف التعيد لله ل » هو معام معنى البدعة 
اذ هو المقصود بتشريعها 
وذلك ان أصل الدخوا ل فيها يححث على الانقطاع الى العبادة والترغيب في 
د اك ال رت ل ا ن إلا ليمبدون. ) فتكآن 
الذى يذكرونه على متابرهم وهو « اذاكانت ليلة النصف من 0 ليلها وصوموا 
-مبارها ؛ فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى مماء الدنيا فقول :لمن 0 
له! ألا مسترزق فأرزقه ألا متلق فأعافيه أ ألاكذ ذا ألااكذا حتىيطلع الفجر عفان هذا 
حديثواه ا موضوع رواء ان ماحة وعبداارزاقء 3-00 عاك 0 أى سيرة 
وقد قال فيه ابن 0 ا د 0 
الزوائد . ووافقه الذهى في الميزان بي الامام احدء 0 عن ابن معين انه قال فيه : 
لبس حديثئه بشى" . وقال النسائى « متروك » 








5-0 


المبتدع رأى ان المقصود هذا المعني » ول يتبين له ان ماوضعه الشارع فيه هن, 
القوانين والدود كاف ؛ فرأى من نفسه انه لابد لما أطاق الامى فيه من قوانينه 
منضيطة 8 وأحوال ص تمطة 2( م مابدا<ل النفوس من حب الظهور أو عدم م 
فدخات فى هذا الضبط شائية البدعة . 

وأيضا فان النفوس قد َمل وتسأم من الدوام على العبادات. المرتبة » فاذا 
0 أ ادر لاتعب بده »حصل لها نشاط عر لايكو نلا معا! مقاء على الامر الاول». 

ولذلك قالوا ( ( لكل جديد لذة ) بكهذا 0 قال 0 1 لانم ه 

بشدر ا أحدثوا من الفدور .2 0 لك درت لهم مرغبات ف ادير بقدرماحدث. 
لهم من المتور » 

وني حديث ا بن حما ل رضى ١‏ ا عنةه : 5 فوشك قائا ل آن يقولم أهم 06 
ل ا 5 5 ان 
ما ابتدع ضلالة )1١(‏ 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لاتدخل فى العادات . فكل ما اخترع من 
الطرق 0 الدين ]| نص أهي لد ا و ل يقتصد به التعيد ققد حي وج عن ٠‏ هذه التسمية. 
"كلعا غارم | ازمة على الاموال وغيرها "١‏ نسبة خصوصة وقدر مخصوص مما يشبه 
2 00 ليها ضر ورةه. 

وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالا 00 1 د كن الافررالى 
م2 ل 0 2 فامها لاتسمى بدعا عا إلى احدي الط ريقتين 

نا انالك على الطريقة الاخرى ققد تين معناه اه إلا قوله : بقصد 8 1 يقصدك 
بالطريقة الشرعية . 

ومعناه أن الشريعة انما جاءت لمصام العباد في عاجلتهم وآلجاتهم لتأتيهم في 


الدارين على أ كل وجوهها . فبو الذى يقصده المبتدع ببدعته . لان البدعة اما 


لت ل انعا ان ادك 

على أبلغ ما , سكون في زعمه ليفوز بأ المر اتب في الا خرة في ظ. 35 .وان تعلقته» 

ا ا ا ا ا ا ا ا 2 
)١(‏ كذا فى الاصل فليراجع الحديث وليضبط 





كك الات 


بالعادات فكذلك لانه إتما وضمها لتأنى إمور دنياه على تمام اللصلحة فيها 

فن يمل المناخل في قم البدع فظاهر أن التم عنده بإذة الدقيق النخول 
أثم منه بغير النخول 

لت انه ال القتتم 0 أبلغ منه المشوش واطرب . 
ومثله الصادرات فى الاموال بالنسبة الي أولى الام ٠‏ وقد أباحت الشريعة التوسع 
فى التصرفات » فيعلة البتدع هذا من ذلك . 

وقد ظبر معني البدعة وما هي في الشرع و امد لله 

فصل 


ع 


وفي الحد أيضا معني 0 نما ينظر فيه . وهو أن البدعة من حيث قبل فيها: 


مها طريقة في الدبن مخترعة - الى آنخره- يدل فيعموم لفظها البدعة الأزركية”» 


كا بدخل فيه البدعة غير الاكرككية فقد يقع الابتداع بنفس الترك حرا للمتروك 


1 غير ري » فان الفعل مثلا قد يون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نسة 
أو يقصد تركه قصدا 

فبهذا الترك اما أن يكون ا 0 ا 
فلا حرج فيه » إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أوما يطلب بتركه » )١(‏ كالذي 
رم على ننسه الطعام الفلاني من جبة أنهيضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه 
ذلك » فلا مانع هنا من الترك : بل ان قلنا بطلب التداوى لامرريض فذان الترك هنا 
مطلوب » و إن قانا با رياحة التداوى فالترك مباح . 

فهذا راجع الى العزم على اخمية من المضر ات و أصلهقولهعليهالصلاةوااسلام «يامعشر 
الشباب من استتطاع 9 الباءة فليتزوج - إلى أن قال ومن لم يستطع فعليه 
بإلصوم » (*) الذى يكسر هن شهوة الشاب حت لاتطفى عليه الشهوة فيصير الى 


١ ااعنت‎ 


(1) لم يظبر لنا معنى الباء في الموضعين فالظاهر أنها زائدة من الناسخ . 
(؟) تتمة الحديث بعد ثلة الصوم «فانه له وجاء» فقوله« الذى,.بكسرمن شهوة الشاب» 





| به اليأس فذلك من أوصاف المتقين» 
ال اا وا 00 


نكن اركف ذلك . فأما أن يكون دنا أولاءة ارك 


عابث بتحرعه الفعل أو بعرعته على الترك . ولا يسمى هذا 0 بدعة 0 


5 
و2 


حت لنظ امد إلا على الطريقة الثانية القائلة : ان البدعة تدخل في العادات ٠‏ وأما 


على الطريقة الاأولى ذلا يدخل . لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده 
التحرى ذيا أحل ال 


وأما! ن كان الترك تدينا فيو فهو الابتداع ف الدذتن 8 الطريقتين » اذ قد 


ع 
فرضنا الفعل حائدا شرعافصارالترك ك القصود م ا ا ع التحليل )00 


١ 
2 


وفي مثله 00 نول لله تعالى ( ا أثها التدين | مثو ا لا تر موا طرباتما أخل الله 


2 3 1 
لكم ولا تعتدوا إن ا لف ا 1 فنهى أولا ع حرم اللال. ثم حاءت 


اللا ب الشعر بان ذلك اعتذا 5 آن من اعتدى لانحيه الله . 


ةنماك 
امن ن كلام المصنف بين بد علة كون الصوم وحاء . وهو أضعاف الشهوةءل 0 
كه سر الافي الصوم الكثير مع التقشف والا كتفاء عند الفطر بقلل الطعام 
١‏ 


راد نان الصو مر 


وم هن ساب الصحة وز 0 القوة » حتى فى المعشة المّدلة . وحشكد 


ى 


ع 
رن وحدالشه بين الو حاء الذى هو دق عروق خصتى افر الكت ال اله 0ه 


ويكن 0 هو 09 ون 00 سنب التقه وى قال الله تعالى في ه قر ضلتّه «لعلم التق ون» قن 
اكثر :من الصوم وترك ن الطعام والثمراب الاحين لوحه الله تعالى ستفيد 
قائدتين احداها ملكة مراقبة 1 تعالى الذى ترك طعامه وشرايه لأحله . والثانية ملكة 
ترك الشهوات التى يحتاج المها كل يوم فتقو وى ارادته وعزعته عته .سبل غليهترك سار الشبوات 
ومنه عض يصره واحصان فرحه 
() ان أهل الاستانة لاي كلون لحم الحام ؛ فبو بعشش ويفرخ فى مساجدم 
وبيوت6م ولا ا( ك0 احد منه شنا ؛ بل ,تح رحون من ذلك ويمكرونه . والظاهر ا 
0 عامتهم سفدول أن أكله حرام» أفلا حب 000 هذه الحال على العلماء مقاومة هذه 


البدعة التراكة بالقوة والفعل 





0 


لأن بعض الصحابة م” أن رم على ننسه النوم بالايلء وار الاكل بالنهار 


ور اا سم ه” بالاختصاء » مبالفة فى نرك شأن النساء . وفي 
أمثال ذلك 0 الني , 2 دن ا ل ا ل 0 

3 كل 0 هنم نسه من وك ماأحل الله دن غير 06 فهو 0 
عن سنة الني ار . والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعيله 

(فان قبل ) فتارك المطلورات الشرعية نديا أو وجوباهل يسمي مبتدعا أم لا ؟ 

( فالجواب ( أن التارك المطلورات 5 إلى ضربين : 

سح الي نر ا اضيا رك الم رامن 
الدواعى النفسية.فبذا الضرب راحم الى الالئة للامر» ذفان كان في واجب فعصية 
وإن كن ف تدب قلد 5 ععصية اذاكان الترك جز 0 : نان كن كليا 06 ة حشها 
تيان اا دول 

( والثاي ) أن يتركها تدينا ٠‏ فهذا اضرب من قبيل البدعحيث :دين بضد 
ما شرع الله . ومثاله أهل الا باحة القائلين با سقاط التسكاليف اذا بلغ السالك 
عندم الملغ 0 

0 قوله فى المد « طريقة مخترعة تضاهي الشرعية » يشمل البدعة التركية 

كا يشمل غيرها . لان الطريقة الشرعية نا تنقسم الى ترك وغيره 

وس وا علينا قلنا إن الترك فعل أمقلنا انه نغى الثمل - الطريقتينالذكورتين 
ف اك المقه . 

وكا يشمل المدا الترك يشمل أيضا ضد ذلك 

وهو ثلاثة أقسام 

قسم الاعتقاد » وقسم القول» وقسم الفمل » فالجميع أربعه أقسام . وباخجلة 
0 





الباب الى 


#فى ذم م م البدع وسوء مثقلب أصحابها د 

لاخناء ان البدع -ن حيث تصو.ها يمل العاقل ذمها » لان اتباعها خرو 
عن الصراط الستقم ور فيعماية. و بيان ذلك منجبة النظر والنقل الشرع 

لكر دن و<وه : 

(أحدها) نه قدعل بالتجارب والخبرة السارية فيالعاام م نأول الدنيا الى اليوم 
دثيوية أوأخروية 

ذا لد يري ديسل عدر واعل امتفدل البتة لاني |بتداء وضعها أولاء 
ولا فى استدراك ماعدىإن ««رص دف 5 يقها » اما في السوابقء واما في الاواجق» 
لان وضعها أولا لم لريكن الا بتعليم الله تعالي 

دن أده 0 السلام ا أل ار ع انك مصالح دن اه اذ 
0 ذلك من معلومه أولا » الأعلى قول مزقال : انذلك داخل فت سارل 
الله تعال 1 ادم الاسم 0 تعلما غيرعقلي. © توارثته ذريته 
كذا ذلك في ل ١‏ 0 وت انول فق أصوها تغريعا تتوم استقلاها به: 

ودخل فى الاصول الدواخل <سما أظهرت ذلك أزمنة الفترات ؛اذ لم جر 
2 الح الغترات على استقامة » لوجود الفدن والمرح وظهور أوجه الفسادى 

فاولا ان من اللهعلى اخللق ببعثة الا ثبياء لتستقم ليم حياة ؛ ولاجرت أحواليم 
على كال مص اهم . وهذا معلوم بالنظر فى أخبار الاولين والاخرين 

وأما المصالح الاخرورة فابعد عن مصالح العقول من جبة وضع أسبابرًا » وهي 

العيادات مثلا . فان العقل لايشعر بها على الجلة فضلا عن العلم بها على التفصيل 

١‏ ا لل 1 جزاء على الاعمال» 
فان الذى يدرك العقل منذلك مجرد الا 0 
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ل ل ارقم لدعين لاه ا د 
0 ل النظر فى 0 دعواثم بالسنهمني السئلة بخلافما عليه الامرفي 
كن اله مرائع لم تزل واردة على نيدم م نه الا يض 1 
1 اموجودين في العال وم أ كثر. و كل ذلك من لدن ا 0 السلام الي 
انتبت مهذه الشربعة المحمدية 
غير أن الشريعة كانت اذا أخذت في الدروس كن نبيا من أندراثه يبين 
للناس ماخلقوا لأجله وهو الك لله واد إن ببق من الثم بعة المفروضة ‏ مابين 
زمان أخذها في الاندراس.وبين انزال الشريعة بعدها - بعض الاصول معاومة . 
أي الثلاءغة المي تلك الأسول لقره [ ددرا ]ردي أن رك 


عل مقتصى عقولهم ؛ وجعلوا ذلك عقليا لاشرعيا وليس الاص 5زعموا . 


ات عر مشر لق راسي للع أسل ‏ واعا سن على أصر وسسام 
مس على الاطلاق . ولايمكن في أخوال الآخرة قبلهم أصل مس الامن طريق 


0 

0 

فعلي الة العقول لاتستقل بادراك مصاطها دون الوحي . فالابتداع مضاد 
هذا الاصل لاندليس مستند )١(‏ شرعى بالفرض » فلادق 0 نالعقل 
فالبتدع ل ليسعلى ثقة من بدعته أن, تال يسيب العمل بها » مار رام حصيله من حبها » 
قصارت كالعيثت 

هذا ان قلنا : فاليا نع حاءدت لعبالح العياد 

وأماعلى القول اله خر قا< حرى لكر صاحب البدعة ة على ث3 ة منها ( الانها 
اذذاك محرد تعبدوالز ام منجبة م راذا 0 . والعق ل عمعزل عن هذه اططة حسها 
نين في عل الاصول . وناهيكمن ل ينتحلها صاحيها فى أرفع م مطاليه لاثقة بها » 
وبلق من ,بده ماهو على ثقة منه . 


)١(‏ لعل الاصل ليس له مستند 
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ِِ 


(والثاف) أن الشر 0 دك 5 ل اللّهتعال 
ا 
3 0 ( 


0 
وفي حديث العرياض بن سارية : وعظنا رسول الله عَم موعظة ذرفت منها 


0 


اللا عين ووحلت منها القاوب . فقانا بارسو ل الله : أن هذه موعظة ع ص اعرد 


ومن لعسن د الب فسترى اختااذا > 


9و 2 
ان ل م" 


الينا ؟ قال: م على السضاء ليلبا كنيارها 2( ولايزيغعليها بعدى إلاهالك» 
و عاعر فم من سنتى وسنةاطلفاء 
الراشدين من .عدي لت 0 
وتبت أن الني ع 1 بت <تىق أى ببيان 6 مايحتاج اليه في أعس الدين 
الدنيا (؟) وهذا لامخالف عليه من أهل السنة 
فاذاكان كذاك المبتدع عا حصول قوله باسان حاله 3 مقاله: ان الشريعة ل 


او لاض في او ستحد]! 0 3 كن كا 1 


ا 
كا ل وحه ل 0 ولااستدرك عليها : وقائل ه_.د| قال 0 


(١ 


قال ابن الماحدّون سمعت مالكا يقول : من ابتدعفني الاسلام بدعة ير اهاحسنة 
0 زعم 0 مجداء سي عله خان الرسالة » لان 00 50 0 نا لم ديتكم) 
ام 00 بو مئذ دين 0 ونا لدو اليوم ديا 


8 
)١(‏ الحديث اورده النووى ان بعين رواه :ابو داود والثرمذى وقالحسن حيح 
وهذا لفظه «وعظنا رسول الله صَطظية موعظة وحلت منها القلوب فقلنا بارسول الله كانها 


5 


موعظة مو دع فاوصنا. فقال:«اوص>؟ رف الله وا لسمع رالطاعة رن ل علب عبد ء 


ا بعش ب فسيبرى احتلافا ثيراء فعليك بسنبى وسنه ة الخلفاء الم ا دين 0 دين 
من بعدى 2 0 علها بالتواحد .وا 5 لفاك ل مور ؛ فان كل بدعة ضلالة» 

(9) حاء 0 الدينمفصلة وهدى ال 5 الدنيابالا حمالوا! لقواعدالكا مه يه مشمروعية 
الشورى وطاعة 0 الا فم سشسطون من الاحكام باجتهادمم 4 وقواعدالسرورقع 
الخحرج والضرورات وغير ذلك ما توافق كل زمان وكل حال 





( والثاا 3 3 امبتدع مانت لك 
العيد طر 1 خاصة على و<وه خاصة » 
والوعيد . وأخبر أن امير فيها » وآن الشر ف 7 
وين لا نعل » وانه انما أرسل الرسول يَيِته رحة للعالمين 


ماحخصره الشارع عحصو ر ‏ و/ 
و- لآأء و 5 


01 رعا يغهم من استدراكه 
ا 


أ ملا* . 3 
أرطاة لساسةارة 
« أما د 
رك ماا 


السئة ]عا سيدا 
/ 


١ 3‏ 
مر محدت يعدثم ؛ ما مع عات سانيم 6اوار 
اللا له 

فى السا تمول . فقك بحا 


ا 0 
مقصر» وما قو قفص سر 


لوصف قوم قصروا عنيم 


جاوزوهم وغلوأ ف 


لديم يان القر ريقين 





3 
0 


نم خم الكاتث 9 ا 

فقوله » فان السئة انها سئها من قد عرف ما فى خلافها » 
الاستشهاد 

الع قدنزل نفسه مئزلة الضاهى للشارع لان الشارع 
وضع الشرائع وألزم الكلق الجرى على سنا ء وصار هو المنذرد بذلاك» لانه 0 
بين إعلاق. فيا كانوا فيه يختلغون . والا فلو كان التشريع نا 
0 د با ببق الخلاف بين الناس » ولا احتيج الك م 

هذا الذى ابتدع في دبن الله قد صير نفسه ا ومضاهيا )١(‏ حيث شرع 
مع الشا رع ' وفتح للإختلاف باءا؛وردقصدالشا رعفي الانفراد ا 

ا) انه اتبلع لاهوى لان العقل اذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له 
الا الهوى والشووى ؛وأنت تعم ما في اتباع الموى ونه ض لال مبين . ألاترى 
قول الله تعالي ( تإداود إنا لال لاض 0 بين اذ ناس بالحق ولا 
تتبع الطوى نااك ف سبيل 0 » إن الذبن 0 ن سبيل لَه 2 عذاب 


عذاب ركه ما نسوا ١‏ و م 1ب ات ( 
لمن المكق ريق ا عنذه » وهو الحق والطوى 6 يفاك العمل 
مجرداً اذ لا يمكن ني العادة الا ذلك . وقال ( ولا تطلع من أغفلنا قليه عن ذكرناه 
اتبءهواه ) لعل الأأمر محصورا بين أمرين اتبساع الذكر واتباع الموى ٠‏ وقال 


8 
و 
١‏ ومن أضل من اتبعهواه بغدر هدّى من الله ؟ ( 


وهى مثل ما قبلا . وتأملو| هذه 0 فامها صر>ة في ان هن ل يتبع هدى 
الله د لي لراك فا كل أضل 

وهذااش أن البتدع فانه ا هواه بغير هدى من 06 له ذر درن 

وما يينته الشريعة وبينته الا ية ان اتباع ان 
0 لذ مر والنهى فليس عذموم ولا صاحبه 00 0 وقد قدم الهدى فاستنار 


)١‏ لعله قد سقط هن ع هنا كلمة «للشارع» أو «للم» 








به في طريق هواه ؛ وهو ش 
قي ١‏ 0 6 0 د 10 
والا خر ان يكون هواه هو القدم بالقصد الاول ٠‏ كان الامر والنهي تابعين 
عالنسية اليه أو غير تابعين وهو الذموم . 
0 هوى نفسة ع[ لى هدى الله 0 ن أضلالنا. سوهويظن ٠أنهعل‏ لىمهدى 
وقد اجر هنا معنى تأ كد التذبيه عليه :وهو أن الاي لذ كورة عينت للانيا 
: أن 8 
فى الاحكام الشرعية طريقين . 
أحدها الشريعة ٠‏ ولا مر 0 باعل وحق وهدى ؛ والاخر الطوى: و 
الذموم ٠‏ لانه ل يذكر في ال الى مساق الذم » ول يجمل ثم طر ها الا ٠‏ ومن 
تتبع الابيات ألنى ذلك 00 
ثم العلل الذي احيل عليه والق الذي حمد انما هو القرآن وما نزل من عند الله» 
ا 2< - امع 5 3 2 
000 | لذكرين حرم أم الاشيين آم" افكت علد أرحام” الا نثيين ؟ 
اك ع ن كنم لم صادقين )و 3 قال بعك ذلك( أ 3 0 عم شهداء أء اد وصاكك الله بهذا 
من أخل م من افترى على الله كذيا ل ليضل الناس بغر عل ؟ ) وقال ( قد خسر الذين 
قتلر| أولادمم سنها ا وح ل لَه اف راك على ا قد ضلوا وما كانوا 
عبتدن ) دعذاكلة لاتباع” أهوائم في النش ريع بغار ددى ى من الله وقال ( ماجعل الله 
من بحبرة ولاسائبة ولاصيلة ولا حامر » 00 الذن كفروا ينترون على اللّهالكذب) 
وهو 1 تباع الطوي ف ل ريع اذ د حقيقته اوت راء على أ . وقال ( اذرات من 
من أنخذه الله هواه وأضله الله عا لى علم وخم على عه وقليه و نصره غشاوة 
شن هديه من يعك الله ؟ ( أى لامهد: به دون الله شىء . وذ! ك بالشرع لا بشاره 
وهو البدى 
واذا ثبت هذا وان الامر دائر بين الشرع واطوى » تزازات قاعدة 00 
ارد ؛ فكا نه ليس لاعقل في هذا اليدان محال الا من حت نظر الموى» فرو أذ 


اتباع الموى بعيئه ف تشريع للا حكام 
ودع النظر العقلى في العقولات اللحضمة فل اكلام فيههنا »وانأهاه (1١)قد‏ زلوا أيضا 


1 كل الدعل , وأن كن ن أهله » لانه قال بعد « فابما زلوا» فظلاه. ن أبما بالغاء 








م 


بالابتداع فابما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع» واذلك عذر الميع 


قبل ارسال الرسل » أعني في خطئهم فيالتشريعات والعقايات :حتى جاءت الرءل فلم 
لغلا بكون للناس على الله ححة 


دق لاحد ححة 00 اليها 0 ميشرين 00 


بعك ال رسا ل) وللّه الححة البالغة 


ى أن كرون من بال ال 5 فى هذا لقا ل ا 5 ا اصولية 


فهذه قاعدة بذ 1 


ما 000 من 0 الله م 
فصل 


وأما ١١‏ النقل ثفن وجوه : 


9 
0 


لت 


املة. 
شن ذلك فو اه ار هو إذي انزل عايك اناك مله 900 


هن أم الك تاب واخر متشاببات 5 ما الذين في فى قاو ممم 7 ا وزمانشابه منه 
اندها «النئنة و ابتغاء تأو يله وما ابعل ] تأويله إلا الله ) فهذه الا 


عط عالشو أهد : 


حاء يي ف الددتك تفشيرها : 6 من راع ل ردو الله ع م انا قر 


شالت رسو ول اللميري ع ن قوله(فا 85 الذن ف في قلوجم , 5 زبع فشيعر نما تشابه منه ابتغاء 


الفئنة و واشغاء أو ويله ( قال « فاذا راش هف 
17 


صح عنها لها قالتسئل رسول ل لل يل عن 1 اليه (هوالذى أنزلعايك 
ال ادر الآآية- فال وسول الله يله «اذا رايم الذين 


منه فأو لئك اذ 


9 
و 


. ا 
اللمعون ما 5 4 


إن سين الله د فاح درؤقر 0 
وهذا التفسير مبهم » ولكنه جاء ء في رواية عن عائشة ايضا قالت 0 
الله يئر عذ. ا ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات اكات ) الاي 


لحرت شرطة ا ا 
جوات داك نص ١د‏ ل 0 66 و 


الى ولم يقصد النص 








د 


قال:« فاذا رأيم الذين نا دلون فيه فهم الذن عنى الله ذاحذرومم» 0 0 
جعل علامة الز رغ شان في القر إن . وهذا لخدا لمعك باتباع المتشاءه 

ذاذا الذم اعالط اك فيه يترك امحمكم - 0 لكت 201 
والقّسك عتشابهه. ولكنهبعد مفتقر الىتفسير أظبر . لخاء عن أنيغالبواسمه<رور 
قال 0 فبعت 3 0 سا 0 اخوارج فنصموا على درج 


دمشق 8 كد على ر بدت كك قمر ابو وامامة كات فاشعته » فاما وقف 0 


دمءعث عيئاه وقال : « سبحان الله ! ما يصنع ااسلطان بينى | دم !ادا 2 


كلاب جبم كلاب جهم شر قل فيد قال اميت كزين 0 
هن قتلوه » طوفى أ ن قتلهم أو قتلوه . » > الت الى مل « با اباغا عاك ايلك 
عا كثير ذاعاذك لله منهم 3 اتج أل 5-0 

الت اهل الاسلام » » هل تقرأ سورة آل عمران ؟ قلت 


ل امي ا الكتاب- 


) وان دؤلاء كان ف ل عم م قرا 
. 55 ا ا امد 0 ا 0 


:م م هؤلاء ء نا أيا امامه ؟ قال 
؟ قال« الي 1 ر ريء » دل سمعته 


رتين - حى عد سديعات 2 قال : « ان بتي 


ان هذه 0" بد عليها فر فرقة كلها 


7 وسيعين فرقة وان م 
نث: با أبا امامة الا ترى ماذءلوا ؟ قال( عليهم ما 0 
1 0 ( الابة م اسماعيل القاضى وغيره . 


( : 
وف دواية قال : قال « افيه السواد الاعظم »وذلك فى اول خلافة 


رم د 0 َس 


عبداللك والقتل يومتذ ظاهر. قال ( لهب ما لوا وعليكم ما “ملم )وخراجه 
الترمذى مختصر| وقال فيه : حدنث حسن » وخرجه الطحاوى ايضا باختلاف في 
0 00 فيه فقيل له : با إن أعامة تقول لبم غذا الول تي 1 
قوله : شر قتلى ‏ الى آآخره ‏ قال « رحمة لهم انهمكانوامن اهل الاسلام فخرجوا 


مم ع أ الاعتصام 





1 هو 62س را عه ع مه م 
منه » ثم 12 الذى ا نزل عليك الكتاب) حتي ختمها . ثم قال « مهؤلاء» 


مه ع كوم 


“تلا هذه الاية( يوم تبيض وجوه وَلسوَدُ وجوه ) حتى ختمها . تمقال: «م 
هؤلاء » 

وك الاير ى عن طاوس قال: ذكر لابن عباس اللوارج ومايصيبهم عند 
ثراءة القران ‏ » فقال يؤمنون عحكه 2 ويضلون عند متشاببه وة قرا( وما 00 
تأيه د وان ا 0 قاقر 0 آم ب 

فد ظبر بهذا التفسير انهم اهل البدع , » لان ابا 0 رضى الله عنه جل 
اع وادج داخلين فى عموم الا ية » وانهبا تتنزل علييم ٠‏ وثم من اهل البدع حتداك 
العلناء » إما عل لى انهم خرجوا ببدعتهم عن اهل الاسلام » واما على انهم من اهل 
الاسلام 2 در<وا عنهم » على اختلاف العاماء فيوم . 

وجءعل هذه الطائئة ثمن في قلوبهوم ريغ ريع يغ هم . وهذا الوصف موجود في 
اهل البد كلهم » : ا ا من كان على صفاتهم 

0 لساري عرانروسالم سول 
الله يلم في من في عيسى علية السلام » حيث تأ ولوا عليه انه الاإله او أنه ابن 
الله او أنه مال ث لاق باوجه متشابهة 01 ماه و الواضح ذ فى عبوديته حسها 
نقله اهل السبر ! . ثم تأوله ا لعاماء من السلف الصالل على قضايا دخل اصحابهبا 
نت ]اف امار نوي نا هرة في العموم . 000 

اط مة الابة الاخرى ٠‏ وحى قوله سبحانه( ولا تكونوا كالذين 


0 


رم 
1 كا من ع 0 كات رلك ففى رحمة الله هر فين 


5 
خالدون)وفسرها ععنى مافسر بد الادية الاأخرى ء تسوه 


صفتهو ز 1 الو منين ان ا نو | مثلم 
ونقل عبيد عن ميد بن مهران قال : سألت الحسن كف 0 أهل هذه 


2 2 


الاهواء الكبيثة بهذه الآية فى آل 1 ولا تتكونوا ك ا 
نب بس 7 جَاءهم * بيات ( قال : : نبذوها 0 وراء ظبورم . 
وعن ال أم 1 0 :هم الخر ورية 





50-6 


وقال ان و > دكت م نكا بقول : ماآية في كنا 0 اشد على أهل 
: 6 00 
إلاختلاف من أهل الأأعواء من هذه الا يه ( يوم تبيض وجوه الي قوله ‏ با 
٠. 20‏ 5 5 3 
كنم تكةرون)قال تالك : فأى كلام أ من هذا ؟ فرايته يتاولبا لاهل 
الااهواء . ورواه ابن القاسم وزاد قال يي فى مالك : انها ام الاية لاهل القيلة . 
وما ذكره في الااية قد تقل عن غيرواحد كالذى تقدم الح 


2 ام ل سديط رض هرصق 
وعن قتادة ف قوله ( كالذين تغرؤوا واختاءوا 5 اهل البدع : 


ار سار يوم تبيض وجوه وتسود ) قال : تنيض وجوه 
اهل الشة 4 وتسود وحوه البدعة . 


ع سا ل رت مره 


ا الا باتقوله تعالي ) 9 0 ع راي 5 8 فا تبعوة ا تذيعوا 
سبل فتَمْرق" بك عن سبيله » ذلك وصاك به لم تتقون) فالصر اطالستقيرهو 

سبيل الله الذى دعا اليه وهو السنة . والسبل هى سيبل أهل الاختلان الحائدين عن 
0 وثم أهل البدع . ولس الراد سبل المعاصني » لان المعاصى منحيت 
هي معاص م لم يضعها ا طرٍ لريقا لك 5 | على مصضاكاةه التشريع رأ عا مه حك 
الوصف 1 بالبدع المحدثات 

ك0 على هذا ماورى |سماعيل عن تان بن حرب » قال: م حهاد بن 
زيد عن عادم بن يبالة )١(‏ عه ن الى وائل . كك عطاك ل ان 
مار 


عه ادوما | خطا اد 2 وخط كَّ سامان خط اذك وخط عن كمئة وعن إساره 


ل 521120 اد » ثم خط لنا | لوط ن فته اانه وقال:«هذه سبل 
ل 0 0 هذه 0 0 
ارط ساق 3 0 
را ل ارات م الدع ولاك 
0 مخرج م طرق(؟) 
(1) الصواب . » بيدلة» فوو ابن الى 0 
"ثقة في الحديث الا أنه 0 الك واخرج له الشيخان مقرونا بغيره 


أخرحه امد وعبد بن حميد والبزار والنساق وابن المنبذر واين ابى حاتم 








ا 5 


وعن عمر بن سامة الحمداتى قال : كنا جاوساً في حلقة ابن مسعود في السجد 
وهو بطحاء قبل أن حصب . ققال له عبيد الله بن عمر بن الطاب وكن اتى غان 
ما الصراط امستقيم اابإعبد الرحمن ؟ قال : هو ورب الكمبة الذى ثيت عليه ابوك 
حتِي دل الجنة . م حلف على ذلك ثلاث اعان ولاا» 6 خط فى البطحاء » خطا 
بيده وخط بجنبيه خطوطا وقال : نر و 1 56 عه على طر فه وطرفه الاخر في 
الجنة ؛ قن ثبت عليه دخل الجنة » ومن ع في هذه الخظوط هلاك 

وفي رواية : ابا عبد الرحمن ماالصر اط الستقم قال :ا ركنارسو لاله يل 
في أدناه وطرفه في اللنة 4 وعن ينه جواد وعن يساره جواد )١(‏ وعليها رجال 
بدءون من 3 بهم ع مض لك . هل لك . فن أخذ منهم في تلك الطرق انتبت به 
الى الثار.» ومن استقاء كك الطريق الاعظم انتبى به الى الجنة .ثم تلا ابن مسعود 


(وأن هذا صر امي مستقيا قاتبعوه م لابة كلها 1 


اعد ف فرلا درا السبل) قال : البدع 0 وعن عبد 


الركة إن مهدى 101 سئل ذلك بن 2 س عن اليه قال : لك اسم له غير 
ن هذ صراط م : ابعوه ولاتتبعوا الل ددر قب 000 


ا 2 00 البي يلت خط 


تدول اله يه طرق البدع لا نختص ببدعة دون 
3 0 2 


وصفحه وابن مردويه» كليم عن عيد الله ابن مسعود قال ؛: خط رسول 

5 1 خطا بيدهثمقال:«هذا سييل الله مستقما» ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن 
3 1 1 4 6 . .- 

ثم قال :(وهذه السبل لبس منها سبيل الا عليه شيطان بدعو اليه) ثم قرا هذه الاية (وان 

نديد الدال وهي وسط الطرريق ومعظمه . وكتب فى النسخة 


اكدلات 5 ى مهافتن الاصل خارف الناسخ انه 





# بلاسسو - 


ل 
لبد اجممين ) فالسبيل التصد هو طريق المق » وماسواه حائر عن اللق » 
أى عادل عنه . وهى طرق البدع والضلالات ء إعاذنا الله من سلوكها بفضله . 

لخائر ان 4ذر منه . فالساق يد ل على التحذبر لد" 

0 ا ضاح قال شمر ل عاصم ابن مهدلة وقيل له : با انا ب ر هل ايت 
قول 0 ( وعلى الله قصد السبيل وممها حائر ولو شا ناء داك 0 ( 0 
ل ان ا مك الله ان مسعود قال : خط عبد الله ن عبد الله (1) 

خطا مستقيا وخط خطوطاً عن عينه وخطوطاً عن ان 
2 كر هكذا ال ل الستقم «هذا سبيل 0 » وللخطوط التي ع ن عينه وثماله 
« هذه سبل متغر 00 سبيل منها شيطان ,دعو اليه » والسبيل 1 0 

تءالى ( وأن هذا صراطى مستقيا له 

عن اشرق : « قصد السبيل » طر بق السنة » « 0 2 » يعنى الى 
النار » وذلك الملل والبدع . 

.وعن شاهد « قصد ال »اى المفتكد ا دين الغلو والتقصير 3 وذلك 
يفيد ان الجائر هو الغالي او المقصر وكلاها من اوصاف البدع . 

وعن علي رضى الله 0ك اانه يقرأها 2 فمنع 2 « او ٠‏ قالوا يعني 
هتره الامة . 0 هله ل د مع إل َ قبل ! اران ن على معى كه 

ومنهأ 0 كنا لكدة رقوا دنهم ا الث مهم ف شىء 

إنما امرثم الى اله ثم ينبتهم بما كانو! يتعلون ) 

ال ا ا ةن 

0 الله ع « باعالشة 1 ان الذين 0 قواديهم: وكانوا شيعا أمنهم»؟ 
قلت : : الله ورسوله لد قال ا مم اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب 


)١(‏ لعل قوله دان عبد الله من زبادة اللسخ سبق بها القلم 
)لق فى هامش الاصل ٠‏ لعله« ومتك » 








0 
والبدع م توبة » وانا برىء منهم وهم 7 اك 

قال ابن عطية : هذه الا ية تعم أهل الاهواء والبدع والشذوذ في الغروع وغير 
ذلك من اهل التعمق في الجدال والموض في الكلام . هذ ه كلها عرض ةلازال ومظنة 
اسوء العتقد . ويريد واللّه اعلل باهل التعمق فى 0 00 
في فصل ذم ام اك 


ل 


0 ان بطال ة 2 شرح البخارى عن إلى حنيقة 0 قال :قبت عطاءات 


دباح بعك فسألته 0 شىء فقال 0 أبن انث ؟ فلت : كن اقل الكوفة ا 
انت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 0 ؟ قلت نعم . قال : من أى 
الاصئاف انت ؟ قلت : ممن لابسب السلف » ويؤمن بالقدر ولا يكفر احدا 
فال عطاء : عرفت فالزم . 

وعن الحسن قال : : خرج علينا عمان بن عفان رضى اك عنه بيوما خطنا » 
فقتطعو| عليه كلامه » فتراموا بالبطحاء » حتي جعات ما ابصر أدي السماء : قال 
وسمنا صوتا من بعض <حر را اجالني عه فقيل : عم صوت أ انلا 
م وهى ارك : ألا إن 0 قد برى” وداه واحنك ات 


9 


3 لين 0 د 0 شما ا ملم ك2 شى 
قال القادى اللماعيل ١‏ الحسة ردي ابتوله رز أم الوق 6 م ذلك 
ا ةا 
وعن الى هربرة امها لت في هله اللا 5 وعن الي أناقة ثم الكوارج 3 
قال القاضى : ظاهر الت رآن دل على ان كل من ابتدع فى الدين بدعة من 


الموارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآآية ؛ لاهم اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا 


0 

ومنها قوله تعالى دلا اناي اضر اساي من ادبن كن اه 
وكانوا شيفاً كل زب عا تيم كرون 0( 

قدرىء « فارقوا دينهم » وفسر عن الي هريرة امهم الموارج ٠‏ ورواه ابو 











إمامة م رفوعا : 
وقيل هم اصحاب 0 والبدع ا 


9 


م . وذلك لإأن هذ' شأن من |تدع حسها قاله إسماعيل القاضى وك 


تقدم فى الآى الاخر 

ومنها قوله تعالي اك ييدث علب عذاباً من فوقم 
حت 7 56 جم 1 ع ١‏ شيعا ويتريق عضك 2 بعضر 0 

فمن ابن عباس ان لبسك * ال اا 0 على هذا قوله 
2 ويذيق بعضح بأ 0 س بعض « 0 البعض للبعض حي يتقا تلوا 5 جرى 
للخوارج حين خرحوا على أهل ااسئة الجا عة. وقيل معنى « او لسك شَ شي « 
مافيه الباس من ا 

- قال ل د وابو العالية : إن الا "ية لاأمة مد يلو . قالابو العالية : هن 


أو عن 


اربع ظهر اثنتان بعد وفاة لني عل بخمس وعشرين سنة » امات ا 
بد واقعتان ؛المسفمن نحت ارجا ل 


00 0 عض » وشيت اثنتان » فبما ولا 
1 


والمس+ خ هن فو ٍ 2 وهذا له صربح * فى ان اد الاهواء 0 غير حوب 


ومذموم غير مود . 5 
وفيا ل الله (ولة الى عافن إل دق لح 
ريك ولك ًَ ا احتلفين : انهم اهل الباطل . ( إلا من رح ربك) 
قال فان اهل اق ليس.فيهم اختلاف 
روى عن مطرف بن ادر انه قال : لو كا انت الاهواءواحد؟ لقال القائل 
لعل 31 فيه . فاما تشعءت وتفرقت عرف كل ذى عقل ان اق لايتفرق . 
وعن عكرمة ( ولا بزالون #تلذين) يعني فى الالهواء ( إلامن رم دبك ) 
م أهل السئة . 
ونقل ابو بكر ثابت اللخطيب عن منصور بن عبدالله بل الرحمن (1) قال : 


)١(‏ لعله منصور -زعبد الرحمنالغداق الاشل النضرى » ولعله قال اولا : ابن عبدالله 
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كت الما عين الحسن ورجل خَامى قاعد فجعل يام 0 اق اه عن فرك 5 
( ولا بزالون مختلفين إلا من مم ربك ) قال نعم « لا يزالون مختلفين » عل 
أدنان ن شي »2 إلا من رح م يك « من دحم غير 0 

ورىابن وهبعنعمر بن عبدالءزيز ومالك بنأنس أن أهل الرحمة لاختلئون. 


- ع 0 
وطذه اللا به سط اناق دعل ان سماء الله 


وفي البخارىعن عير بنمصعبقال ا 000 قوله تعالى د 1 06 
0 ثم الخرورية ؟ قال : لا! هماليهودوالنصارى؛ أمااليرودفكذبو| 
2ك ب ا | التضارق اه 8 قالوا : للاطها م م ا ولاشراب 
وال رورية«الدذين 


بن ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » وكان شعية يسميهم الغاسقين 

وف تفسير سعيد بن مذصور عن مصعب بن دك فالاافاك لاي « الذي ن ضل 
سمييع 0" وهم حسبون أنهم حسنون صنعا «ى أهر ال روز ؟ قال 0 
أو 0 اك الصو امع ٠‏ ولكن الخرورية الذرن قل الله )١(‏ ( فلم زاغو ازع 
الله قار م( 

وخرح عبد بن يد في المارية هذا 2 بلفظ اخر عن مصعب بنسعد ذالي 
على ه 0ك 35 : اتن هل ل 0 خسسر 0 ا - إلى قوله ل 
ا 


حون صنناً ) قلت : أعر المرورية؛ قال: م ار الا 0 د 
ل روا محمد ا » وأما النصارى 3 مكارو بالحنة وقالوا : ل وان و ولا 


5 


شراب 6 ولكن المرورية ( لد رين 3 رن 3 الله 0 بعد رهمدًا كاقه و 0 


ا امن لله بد ا 0 5 0 ف الا رض ) ذال ول لاعيسم خر<وا عن 
طريق المق بشهادة رسول الله ير » لام م تأولوا التأويلات الفاسدة : وكذا فعل 
البتدعة وهو بابهم الذي 0 فيه 1 لانهم تصرفوا في أ<كام القرآن والسنة 


ا لت 1 لل 5 2 
ثم أضرب عنه اضراب الغلط لان بعض علماء عصره قال انه ابن عبد الله . ومنصور 


هذا وثقه الممبور وروى عنه مس ولكنه قال ابو حاتم : ليس بالقوى 
() أى ثم الذين قال الله فهم 





ول| التصرف 


فأحل حروراء وغيرم 


مم م* ارال نطعو | 5وله تعالى لوفكم ل يلّه)عن 


عيد العزيز رحمه الله ان غيلان 


ومئة روى عرو بن مباحر قال : 0 
أن 


0 


ما » ثم أدخله عليه فال باغيلان ! ماهذا 


الذى بلغنى عنك ؟ قال عرو ابن مهاجر فأشرت اليه ألايقول شيئا .قال فقال: نعم 


القدرى يقول فيالقدر 0( فبعث اليهفحح نمه 


يإأمبر 00 ان اله | شولك (هل أتى على 1 سان 0-6 من الدهر. يكن 


وي 5-0 


شام ميك ودا» نا خلقنا الانسا نَ 0 نطقة ة أمشاجر تنتليو فحعلتاه سوبي يصير| بي 


] ما شاكراً وإما> 0 رك 
اء” أن يشاء الله 00 0 خاو عت 

لغظالمين أعد طح 0 0 > قال - عاتعول باع 0 م0 
0 


ول 
فبص ري » و وأدم ا وضالا فبديتى . فقال عمر : اللهم ان كان عبدك 
ماما نا" تم ! ذال تاساك مر 1 فولاه عمر بن عبد 
ار ا لات 12 رلت اهل ساة 
تكو في القدر » فبعث اليه هشام فقطع بده ء قريه رجل والذياب علىيده » ققال: 

د ! هذا قضاء وقدر .قال 557 لعمر اللو ماهذا قضاء ولا قدر . فبست 
اليه هشام قصليه ! 

والثالث ‏ لان اأرورية جرّدوا السيوف علي عباد الله وهو غاية الفساد فى 
ا »وذلك كثير من أهل البدع شائع وسائرم .يفسدون بوجوه من إيقاع 
العداوة والبغضاء بين أهل الاسلام . 

وهذه الاوصافى الثلاثة تقتضيها الفرقة التى نبه عليها الكتاب والسنة كقوله 
تغالي (ولاتكونوا كالدن تَدْرقوا واختلفوا) وقوله تعالى ( إن الذن فقوا دينيم” 
وكانوا شيماً)وأشباه ذلك 


وفي الحمديث ان الامة تتغرق على بضع وسبعين فرقة . 
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وهذا التفسر فيالرواية الا ولى لمصعب بن سعد أيضاً ققد وافق! باه على العنى 


0 
ثم فسر سعد ب نألى وقاص فى روية سعيد بن منصور : ان ذلك بسبب الزيخ 
الحاصل فيهم :وذلك قولهتعالى ( فلا افوا أنَاغ الله قاو ديهم ) وهو راجع الى آية ل 
ع ران فقو درك 8 0 فى قاو يهم ذيغ دو 1 تشابة منه) ال بق فانه أدل, 
رذى الله له عنه الحرورية فيالا. يتن ا | لزيغفي إحداها 4 بوالياً وصاف الذكورة 
في إلا خرئ ل نها فيهم موجودة . فاية الرعد ا بافظهاء لان اللفظ فيها يقتضى 
العموم لغة » وان حماناها على ال-كفار خصوص ى الاك أيضا كم حمًا من 1 
20 2ل راف ال كر رة حسها هو مرفي الاصول . وكذلك اب 
الصف لانها خاصة بقوم موسى عليهالسلام . ومن هنا كانشعية ام الك 
أعنى رط رية 0 الا ' ية واقع م عط 6 . وقدحاء فير "١‏ والله للا ييدى القوم 
انا سين ( ارق أيضاا كان مو<ود | ف فيهم » فدخلوا في معنى قوله ( قإماراءى) 
1 زاغ ار بهم) ومن هنايفهم انها لاتمختص من 0 عر 0 ل تعم كل 
من اتصف بتلك الاوصاف التي أصلها الزيغ » وهو المدل عن اق اتباعا للهوى. 
ع ل 2 2 الل ا لانه انها سئل عنهم على صوص واللّه 
أعل ؛ لانهم منأول من ابتدع في دين الله » فلايقتغى يم : 
وأما المسئول عنما أولا وهى ابة الكيف 001 فى م الروك 
وقد جاء عن علي بن أبي طالب رذى الله عنه انه فسر الاخسرين اعبالا 
بالمرورية أيضا . فروى عبد بن ديد عن ابن الطفيل قال : 'قام ابن الكواء الى علي 
فقال:يا أمير الؤمنين!من الذءنضا لّسعيهم في الحياةالدنيا وثم حسبون 2 ون 
ا ؟ قال « معهم أهل حروراء» وهو ا رلك في تمي رسفيانالثورى . وفي 
جامع ابن وهب أنه تسأله عن الاية ققال له : ارق الي" أخبرك_وكان على المثبر - 
فرق اليه دورجتين » فتناوله بعصا كانث فييده خشعل يضريه مها » ثم قال له علي 3 
أنت وأصحايك . وخرج عبد أيضا عن عمد بن جبير بن مطعم ؛ قال أخيرى 
رجل من بني أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو يسمع » فصاح به ابن الكواء 
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من أقصى السحد فقال. ي[أممر الؤمنين من« ا 2 نَع الاّ»وقا لنت .فقتل 
ان ال ا يوم أخذو م0 بعض أحل التفسير أن أن الككر نمه فقال + 
أثم أهل حروراء » 1 دل الرياء » والذن يحمطون الصنيعه بالمنة ٠.‏ فالرواية الاولى. 
0 عا 01 أهل حروراء بعض من شجلنه الا. به 

ا يم فى فى الما ا انظا) لمهم 

مع طّ الاهتداء » 0 ءا ال في اعما عاط 7 5 نوا من أحلن 

0 د مكل يا واتك ذلك 
يعون 0 ٠.‏ ققد يجتمع التفسير! إن فيال به تفسير سعديا نهم اليبود والنصارىءو تعسير 
على بانوم أهل لد لامهم قد اثثقوا على الابتداع ولذلك فر كفر النصارى 
ألم 1 ولو 2 ماهى ء! م التأو ا دار رأى . فاحتمعت اليا اتاد 
عا ليذم | لمدعة »و شع ركلام شولك بن ألى وقاص 1 كل أي اقتصتو صا من نضا 
ال متدعة فهم مقصودون ععاقسها 0 الذمو لقال زى وسوء از 0 إما بعهوم اللفعظ وإما 
ععنى الوصف . 

وروى ابن وهب أن النبي 0 أى بكتاب في 


<تا - أو قال ا 
الىغير درت 


. صزالله‎ > . 1 ٠. ٠. 
ين 5 ل 3 2 « من رغب عن‎ 


ع 


عما حاءثم به د تيمم 0 31 0 أو 


و 
2 


عاص ها و 


3 ا ا ا 2 
سنق فلنس مني »> ثم تلا هذه الاية ( قل إن كنم حون الله ذا لعو له 


يك 7 


0 و وغيره عن عبد الله بن عياس رضى الله عنه في قول الله ( عامت. 
22 ع 


تا ا )ذل نا اتيت ون عل عو أو قر ناريا ارتم 
0 0 لك كتاكت ا وآ 
قال : ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالمة يعمل بها من بعدها » فان له 
مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورم شيئا » وما آخرت من سنة سيئة 
كان عليه مثل وزر من عسل بها لا ينقص ذلك من أوزارجم شينا . خرجه ابن 





مارك وغيره 3 


وحاء عن 00 بن عيينة نة وأني 0 وعجر 0 0 دن 5 0 بدعة 1 


سر الذي 000 1 ررى ل ( 


ّ اج ابن وهب عن ن مجاهد ني 0 0 ل ةك 


- 


0 "اهم 0 0ل تارم التي ا" 
من الضلالة . 

وخراج أيضا عن ابن عون ء 0 0 أرى أسرعالناس 
:ردة أصحاب ل هواء . قال ابن عون : وكان ابن سبرين برى أن هذه الاية في 


ا 0 م را 2 


ا م ل ا 0 

أصحاب الا هواء ( وإذارايت الذين #وضون فى ا نائنا ذا عرض علوم حتى 
ا 0 3 

#رضوا فى -ددرث غيره ) الابة 


ا 2 


اك الجوزاء بيده لان عتلىء دارى قردة وخنازير أحب الل حرق أن يجاورني 


0 


دجل م ءه واقدادخاوا في هذه الاابة ( > ها 31 0 ١‏ ولاه" 0 007 و1 لك 
9 01 0 بالك كك الى قوله ‏ 0 الله علي داك ت الصدور ( 
ات الصرحة والشيرة الى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالم 0 4 
افاششر ع ها د تنا ققيه إن شاء الث الو عظة لى انعط . والشناء لا فى الى 
قصل 

0 من النقل ماجاء في الاحاديث المنقولة عن رسول الله يلم وهي 
215979------------- 02 
ف ذلك 6 ول الله ما هو أقرب الى الصحة . 

من ذلك مافى الصحيح من حديث عائثة رضى 0 عنها عن 'انبي عار يله قال 
من 0 في أسرنا ما ليس منه فهو رد » ذفني دواية »م من عمل علا 06 
عليه أمرنا فهو 0 «( وهذا الحخديث نم الققا نات الاسلام © لانة جع وحوه 
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الخالفة لامره عليه السلام . ويستوى في ذلك ٠١‏ كان بدعة أ معصية 


0 1 - 10 ل أل 
فرج مس عن حابر بن عبد الله ان رسول الله 


« أما يعد فان 0 الحديرث كا الله » وخبر الطدى حدى” مد 1 


. 


اما 5 لدعة ضلالة » 


090052 


لدد 


اية قال : كان رسول الله ع خطب الناس ؛ عمد الله ويثي عليه يما 


6ه 
كك أثرنا 


0 0 


2 0 0002 220 3 0 
هو أهاد ّ يول « هن بره الله فلا مضل له ؛ ومن يضال له فلا هارى 2 
ا ا ال د 0 ل دور حدثانها وكل 


محدة بدعة » 
7 ارم 7 6 5 . 
وفى رواية للنسابي « وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار » 


5 ان حمر رضى لله فطله دكن خاب يذه الأطة وءن مدن مسعود 


موقو فا ومرفوعا انه كان 5 : اا ها اثنتان 3 الكلام 6 واطدى 0 فاحسن 
الكلام كلام الله ؛ وأحسن المدى هدى محمد . الا وناك ومحدثات الا مور » فان 
3 ِ ستحدثون 


النان» و كن ازن مود خط 


بدعة » 


اه ٠‏ 300 
دك « والشهور أنه موفوف 





ع 


وفى الصحيح )١(‏ من حديث أب هريرة قال : قال رسول الله عله «من 
دعا الى المدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه لايتقص ذلك من اجورهم 
شع . ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم 0 ثام من يتبعه لايتقص ذلك 
من اثامهم شع « 

وفى الصحيح (؟)أيضا عنهعليهالصلاةوالسلام أنهقال «منسن سنةخير فاتبعليها 
فلدأجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوصمن أجوره, شيئا () » ومنسنسنة شر 
فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا » 
رجه الترمذى . 

وروى الترمذى أبضا وصححه وأبو داود وغيرهما ع نالعرياض بنسارية قال: 
صلى بنا رسول الله يه ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 


العيون ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يارسوو الله 1 كأن هذا موعظة مودع 


() الحديث في الصحيح كا قال والمراد صحبح مس ولكنه بلفظ « من دما الى 
ل 0 

هدى كان له من الاجر ل احور من شبعه لا ينقص ذلك من اجورم شنا « 3 
الحديث فما هنا مخالف للفظ مسلم في تعريف « الطدى » وهو في الحديث لكرة (هدى) 
و<ءل « تبعه» مضارعا في الموضعين وهو فبهما فعل ماض . والحديث رواه اصحاب 
السئن الاربعة أيضا وغيرثم ٠‏ فاذا لم يكن ذلك من تحريف النساخ فاعله روايه اخرى 
علقت بذهن اللصئف 

0( هذا ادك رواه سل 1ف كنا الر 3 كاب الم من ددعتب حه ع حر ران 
عبدالله ولفظهكتاب ال الل « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل 
1 بن عمل بها ولا نقص ف أجورهم ثىء » ومن سن في الاسلام سئه 1 
بها 5 له مثل وزر من عمل م باولا شقص من اوزارهم شىء » و لفظه فى كتاب 
الزكاة « من سن ىك الاسلام سئّة حسئة فله احرها واحجر من عمل مها بعده من غير ان 
ينقص من اجورهم شىء . ومن سن فى الاسلام سنة سييّةكان عليه وزرها ووزر من عمل 
مما من غير ا ن سقص من اوزارثغ شىء » قلا ندرى ما ا 5 عدول المصئف عن 
لفظ الصحيح . 


() الظاهر كَّ 0 العسارة « غير منقوص من جورم شىء » برقع دثىة ». 





بت 


اذا تمهد الينا ؛ فقال « أوصيم يتقوى الله والسمع والطاعة لولاة | الامرؤان 
كان 1 حبشيا . فانه من بعش متم بعدى فسيرى اام 0 2 فعليكم 
بسنتى وسنة اذلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا بها وعضو؛ عليها بالنواجد » 
ويك ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعدة » وكل بدعة ضلالة » وروى علي 
وجوه من طرق )0 

وفي 0 عن حذيفة أنه قال : يارسول الله !هل بعد هذا ابر شر ؟ 
قال « تعم قوم يستنون بغير سنتي » ويبتدون بغير هدلي » قال فقلت : هل بعد 
ذلك الشر من شر ؟ قال « نعم دعاة على نار جم من أجابهم فذفوه فيا » قلت 
فا تأمرنٍ ان أدركت ذلك ؟ قال « تلزم جماعة المسامين وامامهم » قلت : فان ل 

امام ولا - جماعة ؟ قال « فاعتزل تلك الغر ق كام واد أن عض بأصل شحرة 


بارسول الله صفهم | قا[ 2 نعم 3 من جلدتنا » و كن 3 بألسنتنا لت 


ونقص ورد لا زما 0 » يقال ا ثيثاء وذلك ظاهر 


1 

(1) فى سياق الحديث موضعان هما محل النظراحدها قوله « لولاة الامر » ليس هذا 
اللفظ من الحديث . وهو قدكتب على هامش الاصل الذى نقلت عنه النسحة التى نطبع 
0 وهد» اعوامش قد تكوز ن للتفسير ؛ قال الخطانى ري 0 
ولاه الامام عليكم و إن كان عندا حنشا ‏ ول يرد بذلك ان يكن الأمام عبن] حرشي 
وقد بت عنه وَككيّْ انه قال « الأكة من قريش » وقد يضرب المثل فى الغىء ما لايكاد 
0 الوجود كقوله مي ٠‏ سيار ل م ب 0 
فى اَن » وقدر مفحص القطاة لحرن مسحدا لشخص اك ثر هذا فى الكلام 
8 

والثنى قوله « فان من يعيش » والرواية » فانه من .بعش » فمن شرطية قطماً 

فاذا صحح هذا كان لفظ اللصنف موافقا لرواية ابى داود . والنسخة المشبورة من 
سان أبى دود : فقال قائل بارسول الله كان هذه موعظة مودع . ووحد فى نسخة 
أخرى كأن هذا 

وأورد الحديت في المصابيح والمفكاة . وفيه ( فةال رجل ) بدل فقال قائل . وقال 



























حي + درك الرتاراك عل ذلك كر 00 و 7 ا 


وى حديث الصحيقة » المدينة 0 ا عير الى لو تور () من حت 


ا ل ل ا اك 


يوم القيامة صر فا ا ولا عدلا » وهنا الدودية يث في سيأ العموم 0 حدث 
أحناك فيها م | بناى الشراع ا والبدع من اقبح درق .وقد استدل به مالك فى 
0 ا ف 0 0 وهو وان كان ختصا بالمدينة فغيرها ا 
يدخل فى العنى . 

فى الموط من حديث أبى هريرة أن رسول الله يَلِلمِ خرج الى المقبرة :فقال 
« السلام علا يكم دا 7 قوم مؤمئين . وإنا ان شاء الت" 3 0 © ال 
ال أن قال فيه « فليذادز ل عن حوضى 5 0 2 الضاك ١‏ 11 ا : 
ألا 15 ألا ل !ألا 0 ! فيقال: انهم قد بدلوا بعدك. فأقول : نسحا 1 
م ك1 » قله 0 من العاماء على انهم أهر ل البدع وحملن 0 على 
امرتدين عن الاسلام . والذى يدل علي الاول ماخرجه خيثمة بن سلوان عن يزيد 
الرقاثى ا ابن مالك فقلت : ان هاهنا قوم | يشيدون علينالإلكفر 


والشر لك 2 كك ن بالمخوض 1 الشفاعة » 0 سموعت من شرك ا 2 1 ا 


ذلك ثًَ ؟ قال : عم معت رول الله د بقول « بين العبد الك 5 أو أد أ 
ا ا سرك فى الي 


الجنة 0 


مدان هن ن شرب منه 0 1 كا بعدها أبدا » وسيرة ١‏ أقوام” ذابلة 


أباريقه ١‏ اتنجوم النياء ع او قال حدد جوم الاك وله مير آنا نَ *نْ 


2 5 تت ع 1 
شفاههم فلا يطعمو ون منة 5 قطرة واحدة . من كدب به اليوم 52-1 مله الشراب 





لترمذى وائن ماحة الا|ا نمه لم م يذكرا الصلاة ) 


0020( الحديث قٍِ الصحبحين وحدذف المصنف اوله 


وقد قالوا في ودف الثلى أنه وراء احد الى العمال 


























يومد » فهذا الحديث على انهم من أهل القبلة . فنسبتهم اهل الاسلام الى ال 





اك ارم 7 





اف أها 
٠م‏ مافى حديث الوط 0 اللي َيِه « آلا هل » لاندعرفيم بااغرة والتحجيل 


5 2 2 00 1 1 ّ 5 
لذى حدله من خصائص أمته ء والا فاو ل يكونوا من الامة م يعرفهم نالء_لامة 


النّه عنه ذا 


برجال من ا 000 ات 






اد 





1 0 
تمل 

د به من ارتد بعد الني عَلِل 

وفى الترمذى عن الى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله يله قال «تفرقت 

و ئى ريره ردى ن رسول الله عزوكة 0 


ليهو د 00 احدى وسيعين ِ رقة » والتصارى مثل دلاك » وتشرق ا على ل 


وس.ءين د رقة « حسن 0-0 ٠‏ 





ل ا ا لا 


1 1 ار العاماء فرق أهل البدع . وفى الصحيح انه َه قال«ان الله 


ا للا بشيبض ام التزاعاً بنتزعه 1 اتاد ورا 1 ل يقبغر 0 3 قيض العاماء ع ؛ حي اذا 


1 م ببق عالم اذ الناس رؤساء جهالا فسءًا وا قأفتوا بغير عل م فضلوا وأضلو | » وهو 





ا 0 لثيرة في البخارى وغيره 

وفى مس عن ابن مسعود رحى الله عنه أنه قال «منم 1 أنيلقي ا 
با 00 لاء الصاوات حيث ينادى بهن ؛ فان الله عز وجل شرع لنبيم 
؟حج 2 : الاعتصام 








د البدى 5 0 ف 5 اليدى 4 5 دم في يوتي م يصلى 
هذا اللمتخانني بيتداتر كم 1 5 5 تر كم سنة 37 ير ١‏ لضلام» الا 





فتأملوا كيف جل ترك السنة ضّلاله ١‏ وفي رواية «لوتر لم لنة ١‏ لبيك 2 





0 غرم» وهو د ف التحذير 


وؤيه ذال ي لله قال 2 الي تارك فيك ثقلين أ اولهم كات الله فيه الهدى 


والنور - وفي 1 فيه البدى - من ا سه به كان على اهدي ٠.‏ ومن ' 





امطاددل . وني رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة» 
8 <اء فى هذا اليماب أيضاماخر 6 ان وضاح ووه لان وهب ع نأني هر برة 
كر 


اتمسوناه ال قال« سر راف 2 دجالون كذ ابون يأتو نكم 00 


الحديث لم تسمموه أثتم ولا اباك » فر 3 إباهر الاإشتونم » 5 


وفى النزمذى انه عايه الصلاةوالسلام ذال « من أحيا سنة من ساتيقد أميتت ج 
ا الت داك اا رهم 
شر ع » فمن 0 بدعة ضلا «أناح 0 رخى الله ررخرله كن عليه مثل وزر من مل 6 
لاينقص إذناك من 1 ر ار الناس شنا 4 حدديث حسن 

ولان وضاح وغيره دن حديث 5-6 ركحى الله عمها «من 0 صاحب بدعة 
ليوقره فد اعان علي هدم 00 

وعن الحدن 0 وسول 0 2 اال درل العرع ألا توفق عل الطراط "١‏ 
طرفة عين حتى تدخل المنة فلاتحدث في دين الله دا برآايك» 


وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : «من اقتدى بي فهومنى وهنر غب عن سذي 


أ لد ا وال 1 0 0 له » والمنسلط ا 0 به من ل 


فى دين 





اليس 0-0 
وخرج الطحاوى أن البي ا يه قال كه ألعنهم لعنهم لله وكل نبي" 0 1 


0 به من أذل 1 والد رك لسذي» وااستحل رم 1 6 والستحل من 0 





ماحرم الله « 









5-5000 










3 1 110 
و 02 


نثابت الخطيب «ستةلعنب, الله واعنتهم » وفيه «والراغب 





ماري أن ول اش رلك ون ان سس عار 6 )١(‏ راشكر 
الميسنة وإما الى بدعة » شن كانت فترته الييساي فتّد اهتدى » ومن 
غير ذلك فد هلك » 
















3 الاحارين امعان 0 الله َيِه قال : ذَكروا عند رسول الله يلد مولاة 


لبني عبد المطاب ققالوا : انها قامت الليل وصامت النهار (؟) ققالرسول الله عل 


ع ِ 


دكن أناء و 


ان 0 فهو مق » فمن رع عن 
ا عامل شرة ثم فترة فن كانثة 


ثرته الى سنة فقد اهتدى » 





ل4 إلى بدعة قعلك ضلء 





وعن وال عن عبد الله عن ال بي يِه انه قال «ان أشد الناس عذابا يوم 


القيامة رجل قتل نبيا أو قتله ني » وأمام ضلالة وممثل من السامين «6 





وفي منتقى ا سلوان عن عبد الله أ ن رسول الله مَك قال 





«سيكون من ]دك يؤخرون الصلاة عن 'مواقيتها لسرن البدعة» قال 


ُ 5 1 أ ا ا 
0( مسعود : : ف كيف إصنع إذا ادر دنهم 03 0 فنا ابن ام عيد ألله 






وفي الترمذى عن أني سعيد اللدرىئ فال : قال رسول الله يللم «من أكل 


اقعن عبدالله بن مرو مرفوعا؛ ووضع الخلال نحائبه 
إن لكل عمل شرةهوفى الصفحة التالية من حديث 


0 عابد فيحديث الطحاوى الاحرفا. وروىالترمذى 


ا 

5 1 

ظَّ 

5 

000 

5 

ص 
0 ل 000 
7 م 1 ا 

. ا 1 : 

خِ م 007 


له ف معنى ا لالشاهد فيه على ما هنا 





ذة دكرت في هامش الاصل : قائمة اليل 0 النهار وهى الظاهر 
2 5 ةق واحدة ولاخاا فة فىذلك للسنة واتما الا لا 00 


3 
هذا 15 رضية لا غاء ف الل.. وأخاعة للكدوى ” 
به و وى الدين و وف 








0-0-6-5 


طَيبا ما وعمل فى س: ا 00 بو 1 دخل المنة » قال وجل : يارسو 3 لَه "ان 
هذا اليوم في الناس 1 قال «وسيكون في قر ون بعدى» -ديث غريب 
0 تاب 0 عن عرد الله بن رو بن العاص ان 08 0 َيِه قال 4 
« كيف ب؟ وبزماز ن- أوقا ارفك أن + 0 1 فيه غربلة » 
وتبق حثالة من الناسقد مرجت )١(‏ عبودهم 0 نامهم » اختلغوا درت 6ك 


2 ع م 1 شاىج 1 
وشبك بين أصابعه ‏ قالو|:: وكف بنا ادسول الله ؟ قال : «تأخذوز عاتعرفون» 


3 و 2 ف 
وتدرون 0 ون» وتها ماون ]1 ار خاصف؟ي » وتدرون ادر عامتم » 
1 1 | 
رك أرآن ان تنش قال يإ كك لس 1 6 
ا وف از رو ل فا اا عا داو 
وما الشعاب يارسو ل الله ؟ قال « الاهواء» 
وخراج أ يض إن لله ليدخل العبد الإنة با اسنةيتء سك بها» و ف كنات السنة 


م - 
للاجرى من طر يق الوليد بن م ءن معاد بن حَرل قال" قال 1 الله 2 
«اذا 0 أمتي البدع وام أصحاني » فليظور العام عامهى» كك 1 يقمل فعليه لعنة 


الله واللائت 0 00 ى أجمعين » 


ما دارا 
ل طبار 


قال عبد الله بن الحسن فقات لاوليد بن ملم : ما اظبار لير 
0 0 
واس اللوفق ان بعض 0 دن الاعادزث يقدر عن رتية الصحيح واعا 
أن ما علا با أصله المحدثون في اكد الترغرب والترهيب . اذ قاد ثبت ذم 
البدع وأهلها بالدليل القاطع القرانى والدليل السني الصحيح ء فا زيد من غيره فلا 


حرج في الاتيان به ان شاء الله . 


فصل 


الوجه الثالث من النقل ما حاء عن الساف الصالح من الصحابة والتابعينرضى, 


ا لت ل ات ارات 
مرجت عبودثم اخلط أت اضطربت وفسدت 





ا 



















2-2-2 





2-0 في ذم البدع وأهلم! وهو كثير 
ا 0 7 


| ةك نك كر ال را ره نم على 


ذتال : أم 
ا ل 0 0 2 ده مإ 0 
ثم قال : إي> أن ملكو 00 ارجم - أن يقول قائل: لا ند حدين فيكتاب 
رك رسكا ل يللم ورجمنا- ادر 0 

وني الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه انه قال يامعثسر القراء استقيموا ققد 


سبقم سبتقا بعيداً » وان )١(‏ أخذتم عينا وشمالا لقد ضلاتم ضلالا بعيدا 


وروي عنه من طريق اخر أنه كان يدل السحد فيكف على دم َ تيل 


انق دراه 520 وا الطريق 0 سآ م لقد سيقم سيقًا 00 2 وأن 


جرت 1 > ]مر م 11 


أ ِ وثمالا لقد ضلام 00 . رفي رواية ان البارك . فو لك اق 





استقمم لقد 0 سيقا بعيدا ‏ الحديث 

وعنه أيضا ضا: أخوف ما 0 ا 0 يؤتروا ما برون على ما 
يعامون » وأن يضلوا وثم لا يشعرون : قال سفيان : وهو صاحب البدعة . 
وعاه أيضا : انه أخذ حجرين فوضع أحدها على الاخر ثم قاللاصحابه : هل 
ترون ما بين 0 0 من الوق" نا 1" ا عبد الله ما ترى بينهما من 
النور الا قليلا - والذى نفسى بيده لتظورن ال 0 اك رقم من الحق 
إلا قدرما يبن هذين 0 60 واللّه لتندون” البدع تي اذا ترك منها 
ا ” 


34 


وعنه أله قال : وك اك ون من ديك أله مائةف» فاخر ف تمقدون الصلاة : 


” 
بي سور جد بس سور جورت 2717117 





ولتنقضن” عرى الاسلام عروة عروة د ١‏ ساءك؟ و ون 0 حيض 2 ولاسلكن 






ا 0 كه 

ا رك ا ا 
لف حيض بشم الخاء وتشديد الياه المقتوحة جع حائض . وفى هامشش الاصل [ نساوك 
ا 0 





8ه ده 


واي ا اي 5 5 7 5 7 
طُ ريق دن كان 00 حدو القدة بالقدة» وحدو ا 5 لا #طئون طرٍ شيم 


ولا خط لىء بكم » وحي تبقى د ران 5 فرق كثيرة تقول احداهها :مال اعت 
المس؟ لقد ض لم نكان قبلنا ء انما قال الله (أقر_الصلاة طرفي النبار و 0 


07 


00 لا تصلون إلا ثلاث . وتقول الالخرى : نما الؤمنون الله كابمان الللاتتكدما 


باكافر ولا منافق 00 الله أ ن حشرها مع لدحال 


وهذًا العنى موافق 1| : 0 حديث أي رافع عن الني يله أنه قال 


«لا ألفين أحدك 2ك عل اريكة 1 نيه الامر من أمرى 0ت 
د ل 0 02 في كتتاب الله له ات.ءناه » )١(‏ فازالسنة 
كك ا 1 دك رع الككا 
يا زل عن السنة . فإذلك يقول القائل : اقد ضل من ك 


وهد ار عن حديفة من 2 رح ناس" 


٠. د‎ 


وخرج أيضا عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه أنه قال :اتبعو 
تبتدعوا فقد .كفم . 
0 عنه ابن وهب أ يضا انه قال : عا 1 بالء ام قا ل ان د#ميض » وقيضه 


بذهاب ا عليكم العم فان أده لا بدرى هى يتقر الى ما عنده .وستحدون 


ِ 
أقواما 02000 ل تتاب الله وقد تيطوه وراء ظبورثم 
بلعل وإباك والتبدع والتقطع والتع.ق وعليكم بالعتيق . 
م 0 تا 

وعنه نضا : و : الا والذى بعده 0 ال فرك : عام أمطر 0 عام» 


ولا عام اح من عاء 0 ماين خير من أمير و 0 نذهابعلها ا 0 


: ن الأمور بإدالم فيهدم لاسلام و ذا 9 
0 ( 
م ف ر|االدتكير ورنسا ف ي)الضهر » 
2 د 5 5 
يدرى على الناس در مها سذة اذ غغرت 1 : هذا مار 


ِ 


ل دراولا در و را للك الى 


ل هذا ار ا الاصل [ لألفين ] وهو علط 6 اد فى ال رراة 


5 ىئّ لتب 
1 
فى دلائل الل 








خذو ما تعرفون ودعوا ما 0 : 

وعنه أيضا : القصد فى السنة خير من الاجتهاد في البدعة . 

وقد روي معناه مرفوعا الى النى يليه « عمل قليل في سنة » خير من عسل 
00 فى بدعة » 

وعنه أيضاخر جه قاسم 0 أصبع انه قال « أشد الفاس عذايا اوم القيامة امام 
ضال يضل الئاس غير ما ارك لله وم صورء 0 قتل نبيا أو قتله ني » 

0 0 الصديق رذي الله 2 فال سك 0 شي 0 00 

00 7ت 4 آي احتى ان 6 شيئا من أمره ان اذيغ . 

رج ابن المبارك عن ابن عمر .ن الخطاب ان بزيد بن الي سفيان ,أ كل 
الوان /١‏ لعطام »فقال عمر أوليله - يقال له رذ :-١‏ اذاعاءت اله قد حضر عشاؤه 
0 تاعاني فلها حضر عشاؤه 6 0 عله فا ستأذن فأذن له فدخل » 
رب عشاءه ا اريك لحم فأكل عمر معه منها 0 و تب شواء فسط بريد يذه ه 
6 عمر بده 6 قال ) 0 اله ا با بزيد 0 نا م بعد اطعام ؟ والذى 
20 ر بيده أن خالتتم عن سلوم أيخا لمن 6 عن رايم : 

وعن ابن عمر : صلاة السفر ر 0 من خالف كك عر 

0 عن السائب بن بزيد ان 2 © الست شار 
باأمبر الونتى إن 20 رذ ان اليل الثران ٠‏ فقال : اللم- 0 6 
قال ل فبيها عر ات الوم يغدى الناس اذ حاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى ق اذا 
فرغ م قال : باأمبر المؤمنين ! ( والذاريات ذروافالحاملات وقرا ) فقال عر ا 
بو ؟ فر لمك ررحتي 5 د مك 5 ب و سدح له ا مث . فقا : الا 
هو ؛ فقام اليه محسر | عن ذ اعيه فلمريزل اد يي 3 ععامته . فقال والذي 
تشمى بيده أو وحدنك محلوقا لضربت كك 2 السوه م ب4 واحلوه على قتب ثم 


اخرجوه حت تقدمو| به بلاده» ثم لبقم خطيبا ثم ليقل : ان صبيخا (؟) طلب العلل 


فاخطاء» مم رك وضيعا فُْ قومه حى هلات ٠‏ وان سيك قومه 


ار معنى القسم هنا 


(؟) صبيغ بوزن عظيم بن عسل بكسر أوله ‏ اول | سمه صاد مهملة وآخره غين 








5-0-5 





ف بن ب انه قال : عليك بالسبيل والسنة » فانه 


و<ر خر جابن أ المنا رك ك وغيره عر 


5 2 
0 


ماعلى الارض من عبد على السبيل والسنة د الله فقاضت عيئاه دن خشية الله 
فيعل به الله ابدا٠‏ و ماعلى الارضص من عبد على السبيل وال ادك أت في نفسه فاقشعر 


0 0 : 
جاده من خشية الله الا كان مثله كمثل شحرة قد يبس ورقبا ذهئ كذلاك اذا )١(‏ 


أصابتها م 0 بكم 1 8 و 7 ا إلا حط 0 عنه خطايامئانا نت 6 نالشحر رة 





ورقباء ٠نان‏ اقتصادا فيسبيل 0 فخلا ف سبيل وسنة» وانظروا 


نكن علك ار ن كان احتهادا واقتصادا كك الكل منهاج الانبياء وسنتهم ٠‏ 
وخرجابن وضاح ع ار 


س وك يأف عل التانر لك 


فيه بدعة انا | سئة » حتى را البدع قرت الي : 
وعنه أنه قال * عليكم بالاسه قاضةه 0 وإا م والبدع ' 0 
وخرج ابن عةاضا قال 2 0 س في كتاب الهوام عت 
تت يا 
به سنة من 80 الله يللم | أريدر ماهو عليه اذا تمي ا عز وجل » 
وخرج ابو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضى الله عنه انه قال بوما : إن من 
ور ال فتنا يكثر فيها الال » ويفتح فيه القرآن . تي يأخذه الؤمن والنافق 


معجمة الال فور 0 0 الثالث من الاصابة وقال: ( لدادراك) وبين انه كان 
سال عن متشابه القران . واشار الى الروابات في قصته مع عمر فى ذلك », وا كثرها لا 
يصح . ولكن لها أصلا ص 0 5 لاضف هنا دروي بللدى وهر لاعثل النصة 
حق التمثيل : ول القول فيها : انه كان ن أول من وقع منه ال شك وتشكيك الناس فى 
ا ار ل ات ا كاك 
فحتى عبر النسة عل الجاهلن فاديه وابعده إلى الصسرة ونبى النان عن حالستة ومكالته 
وروى انه بعد مدة حاء ابا موسى عامل البصرة خُلف له أنه ماعاد جد فى نفسة شيا 
مما كان مده فكتب الى عمر ؛ فكتب اليه : خل بينه وبين الناس . وهذه رواية ابن سبره 
0 5 لت رار ال ري الا 

0 
(1) لعل الاصل «اذ» 














ا 











5-2 


والرجل ؛ والرأة » والصغير والسكبير » والعبد والحز ١‏ ور ا قلا 
وتاك 0 ودر لك ا 0 ؟ ماهم 56 ف أرتدع لله شرن 5 3 
وما ابتدع فان ما ابتدع ضلدلة » وأحذّر؟ زيغة ة الحكم فان الشيطان قد 000 
الضلالة على اسان الحكم » وقد يقول لاما كد نان تلاك اللراروى للف للا 
ذا بإنردى حك الله (1) ان ان الحكم قد يقو لكامة ضلالة » وان المنافق قد يقول 
0 0 الحكم غير الشتورات اللى يقال فيها ما 
د لل يك ذلك عنه فاته لعله ان 0 اراك اطق انا مي نار 

نورا 

و د ١‏ 0 وفسر بانه ماتشابه عليك من قول 
ل 6ه هذه ا الكامة ؟ وبريد - واللّه ا مالم يشتمل ظاهره على 
مقتضى السنة <ي تنكر ه القلوب ويقو تاس 00 ؟ وذلك راجع الى ماحذر 


من زلة الء ا 00 الله 


4 
وعم 0 من بعك الصحابة زر 0 له عنم 0 ل م ع 0 له 
صاحب البدعة لايزداد احتها 5 ١‏ 0 وصلاة 04 5 ازداد 0 0 0 


وخرج ابن وهب عن الال كوك انه قال ل نأرى فيالسجد نارًا 
0 امن أن أري فيه بدعة لاأسةط بع تغييرها : 
ن الفضيل بن عياض : اتبع طرق البدى 5 قد الساللكين ء واباك 
وطرق ق الضلالة ولاتفتر بكثرة الهالكين 
وعن 0 : لالس صاحب هوى فيقذفى في قلبك ماتتبعه عليه هتملك » 
أو مخالئه فيدرض قلبك 


0000000 تعالي 2-0-0 عام 


ا لالد : كتب الله صيام رمضان على أه| 000 اكتيفعللى 


(1) فى سأن ابى داود « مايدرتى » بدون واو ٠‏ وفى نسخةمنها «رحمك الله» بالماضى 











كك 


من كان قبلهم . فاما اليهود فرفضوه » وأما النصارى فشق عليهم الصومفزادوا فيد 
عشرا وأخروه إلى أخف مايكون عليهم فيه الصوم من الازمنة . فسكان الحسن إذا 
ناكل ا ولحل فل هر من كدر فى للعة 

وعن ألى قلابة . لاتالسوا أهل الاهواء ولاتهادلوم ذإني لاامن ان 00 
ف فى ضلالتهم ويلبسوا عايك ما كد نم تعرفون دك الله ٠ن‏ الققهاء 
ا 

وعنه أرضا 1ك كان شرل : أن أهل الاهواء أهل صلالة جارف مصيرثم إل 
الي النار 

وعن الحسن لانما لس صاحب بدعة فانه عرض قلبك . 

وَعَن او 2 التحتياق ك0 : ماازدادصاحب بدءةاجتهادا الاازداد 
دن الله بعدا :1 
وعن , إلى قلاية : ماابتدع رجل بدعة اللا استحل السيف 


1 0 


الاسم ين الك : 


اروب لسعى اك اه خوارج اح ولمو قول ان الاوارج اختلقوا في ف 


وخرج انوهب عن سغيانقال : كان رجحل فقيه يول : ماعب إفي هديت 

اتن يمر 9 ماك رحلا واحدا . 

ورج عنه انه كان يقول : لاستقيم 2 ل 2 دك 
ولاقول حر ولا نية الاموافقا لاسنة 


١ 


ذإن برى أسرع الناس د أهل الاهواء . 
وعن ابراهيم : ولا دكلموم الي أخاف أن ترك ار 7 
ا 


وذ 0 ألا ىو ان 0 سيرين 


وءَن هشام بن الو*, سحيب ان قاأ 3 لافكل اللّهمن ص أحب بدعة صياما ولاصلاة و لاححا 
ولاجهادا ولاعمرة ولاددةة ولاعتقاو لاصر فاولاعدلا_ زادابن وهبعنه ‏ واياتين 
ار ا ف ار ا كر ل ا 
ماطل ا 
الغرق 


وءن دي ابن أى كثير كال ذا القت صاحب بدعة في طريق فَخذ فى ط و 
















| 
ا 
ا 
ْ 











صاحب بدعة فزعت ال” 


عر بعر السلف: مر دا ل 
ون عد مت 
ابن حوشب انه ل ! أصلح قليك واقلن, 


3 


: ا محااس معنا ابرابط ( ١‏ والاة مر ف 


ى أصحاب 'الخصومات 


5" ؟) اذى اذا ذ؟ ات 


لاهو 7 ُ بغصب لشىء ممما 
5 5 1 / 5 00 2 
وقال واس بن عميد : ان الذى نعرص ال ااه فيقيلها الغر يب 6ه 


9 اغرب مئه صاحها 3 
00 أليعمر الشيبا ليقال: كان يقال يأبى الله اصاحب بدعةبتوبة[4) 


صاحب إدءة الا إلى شر هما 


١ 000 .‏ 000 00 3 2 
وعن إلى العالية : تعلموا الاسلام فاذا تعامتموه قلا برعيوا عنه » ل 6 


اط الستقم فانه الاسلام . ولا حر فو! (0) عيناً ولا ثمالا وعلي؟ بسنةبيك : 


2 . 

6 1 0 1 : ع / 8 
كان عه اضكاة من فا ان تكتلو| صاحمءم ٠‏ ومن قال ان يفعلوا الذى 

. 00 8 00 3 


بل أن يقتلوا صاحيهم ومن قبل أن يتعلو الذى فعاواء 


(1) قوله البرابط : جمعبربط يوزن حعفر أوله وثالئه باء موحدة وهو المزهر والعود:. 


فارسى معرت قيل معناه فىالاصل 0 الاصل الذى عندناالبرانطبئونقيل 


الطاء وهو تصحيف طاهر 
زم الظلاهر ان ا كم لك وأد نه حداف بعده لفظ «قال» 


ناف الال و واعله « تعرض » ناا لناء( ؛ ) كذا فى الاصل.وابى ,تعدى بنفسه 


الى ١‏ 0 0 » 000 رن ا ب ناذا 


0 َه 1 0/6 3 6 . ا م 1 
ان تكون الباء زائدة واما 0 تكون معاقة بكلام سقط من الناسخ ( ه ) الظاهر ان 
تحرفوا بتقديد الراء وأصله تتحرفوا بثاثن حذفت احداهما التخفيف وهو قياس » 


والتحرف اليل الى احرف وهو الطرف » ومنه قوله تعالى ( الا متخرفا لقتال ) 





لاهة" سدم 


0 0 وهذه الاهواء » التى تلت بين الناس العدواة والبغضاء فحْدث لاسن بذلك 


فقال رحمهه الله صدق ونصح : خرحه دن 
ا د 
وبر أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات | 


وعن مقاتل بن حيان قال : اهل هذه الاهواء آافة أمة ممد يله . الى 


وصا 
رو 


ا 00 7 
نك عشم وأه-ل ببته فيتصيدون مبذا ااذكر المسن الجهال من الناسر 

فيقذفون عم ف في المها! لك ما م مهم كن سق الصير ار ايام العسل 6ومر ن إسق 
السم الها تل بام الترياق! لأبصرم ذانك ان لاتكن ص حت ف كر 2 ا دكن 
2ت 1ك 2 الدى درق غودا 1 ين 


5 وماقيه) ل مطية ك الى تقطع ا سفر الضلال -880 
وعن ابن البارك قال : اعلم ان اوت والة لك نشل إى إل 
٠» 0‏ فلي الله ل | وذهاب 00 
وقلة الاعوان » وظهور البدع . والى الله نشكو عظمم ما حل بهذه الامة من ذهاب 

العاماء وأهل السنة » وظى ور البدع. 

وك ابراهم التيمى يقول الله, اعصمنى بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف 
:في الاق » ومن اتباع اللموى » ومن سبل الضلالة » ومن شبهات الامور » ومن 
الزيغ والصومات . 

وعن عبر بن عبدالء. ريز رحمه الله كان 0 2 درم مامالت 
"اليه الاهواء وااز لغ المعيدة 

ولا عه 1 الناس صعد الثير مد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس ! انه 

00 بعد بكم نبي ا -كتابم كتا ب.ء ولا بعد سنتك دنة » ولا بعد أمتك 


أمة ‏ ألا وان الخلال ما أحل الله في 5 ١‏ 


لا ديه اك ال نوم القيامة 2 


عا 
ألا وان الخرام ما حرم 0 على لسان نبيه حرام الى يوم القيامة. ألا 


عواني لست عبتدع و( 0 ١‏ الا واد دلت اا ا ا ا 


)١(‏ المراد بالقاخى صاحبالحق بالقضاء الذى هو وضع الاحكام الدسرعيه لا الل 





1 
- تا - 


تهدم ندعة 


ا من 


لع ده دا | الاخة. م)_- ١‏ مدل 
» واصلاه ديفا 


وحق(0) وكان اعحلهمر ذانهكلا م ختصر جمع 0 اله : منها 


ما يمن فيه لان قواه ليس لاحد تغبيرها ولا تبديلها ولا النظر فيثىء من خالقها » 


قطع لمادة ه الابتداع هلة . وقوله : : من 0 86 | مهتد إلى 0 الكلام 2 مدح” 


- 


1 5 0 به عم 00 الناس الآن من 


لقضاء والتنفيذ . واعا يريد انه ليس هو الشارع كك كاله س0 


من التفصل لقوله انه متبع غير مبتدع . وقد ابتدع غبره من الملوك الظالمين وشرعوا 
د ا ل اك 

)١(‏ كذا فى "١‏ ل ل الات 
لان هذا أقرب اكلم ا 
الوك 2 اك 

0 حق] كتب ذلك فيهامش الاصل ومءنى الاولى .ان اعجامهم 
به كان حق ومعنى الثانية ان هذ | الذى أعحيم هو عين الحق 








ا 


0 السنة وذم أن خالعها بالد! 1 على ذلك 2 و قول الله سي حانه كط 


0202 2 5-- 


اق اك 5 دن د بعك 1 تمت له البدى ويتبخ 0 1 1 ا 1 مين 
0 د 7 مه جم 000 ماص ا سقانا سئة ولاة كه من نعا 
“الني يلل فهو سئة لا بدعة فيه أ المت و وان بعلم 0 اك ولا سئة نديه 7 
نص عليه على اللصوص . ققد حاء 7 ايدل علمه يه في اخملة» وذ ذللك نص حددثالعرياض 
“بن سارية رذى الله عنه حيث قال فيه 0 ا لغاء الراشدين وااهديين» 
ا وعضوا عليها , 0 بالتواجد 3 ل وعحدثا نا الادور 4 قشر رن عليه السللام 
كي ترى سزة نذاطاء اء الراشدين بسنذته وان من اتباع سلته اتماع اع سنتهم » وان 
نات خلا ذلك ليست من با في شثىء 0" 3 اللّهعنهم فياسنوه 3 إمامتيءون 
السئة تبهوم عليه السلا م نفسها 6و لكر ن لاة فهموا و ن سنته يلع فى اجلة والتفصيل 


على وجه في ل م مثله » لازائد على ذلك ٍ 0 بياله كول الله 


على ان أباعبد الله الام تقل عنبحبي بن آدم في قول السلف الصالح : «سنة 


5 زور .رضى 0 عنهم» ان المعنى فيه أ بع 0 2 مات وهوعلى للك 
ل “واه 6 مع 0 الو ي ل إل ترك اع )١ ١‏ وماقالصحيحفي نفسه ؛ 
“فهو ما تله حديث العرباض رضى لمعنه فلازا تداذ اعلا ٍلىماثبت في السنةالنيوية ١‏ 
إلا أنه قد يخاف أن 0 منسوخة بسنة أخرى » فافتقر العاماء الىالنظر في عمل 
0 وا أنذلك ه والذى مات عليه الني مله من غبر أن يكون له 

ا نهمكان لسرن بالاحدث فالاحدث من أمرهوعلى هذ االعنى بنيمالك 
ابن دن 0 بالعمل » ورجوعة اليه عند تعارض السكن 

5 0 ل الضمنة في أثر عمر بن عبد المزيز ان سنة ولاة الأأعى وعملهم 
وله علله التولة «أللا حدد م تمدرى لكتات اله 


دين اللّ» . وهو أصل مقرر فيغيرهذا الوضع (؟) 


0 1 الاصل نازاء م 1 7 له عار ار 7 ا 
ا رى وه «وانه مانحتاج منها الى قول أحد وماقاله دالخ 0 فى صحيح نفسه 
(5) هذا ا تفرع عنه هو الحال الاوسع لالخلاف . ومن هذا الخلاف دهينا 








5 


3 : 6 
ففك 08 عر بن عبد العرزبز رحمه الله اصولا حسنة وفوائك مهمة 


يعزى لالى ا ل اك فيظدْر لوسعون » وفيون خار 


و 


لدنيا 0 خرة : اتبع لاتبتدع» اتضع لارتقع 0 وررع لايتسع . والا ثار هنا 


فصل 


(الوحه الرابع) من النقل ماحاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية الشهور ين عند 

. وائما خصصنا هذا الوضع بالذ كر وان كان فوا تقدم من النقل كفاية » لان 

م امهم متساهاونق الاتباع »وان اختراعالعيادات 

00 مام 0 يي ,الشرع النزامه تمايقولون به ويعملون عليه » وحاشاهم من ذلك 
أن يعتقدوه أويقولوا به ء ذاول شى. دوا عليه ط ريقتهم 31 باع السنة واحتناب ما 
خالنها حتى زعم مذ كرهر » وحافظ ل مأخدم ار ا 
ا ا ا بدعن أهل الدع ؟؛ فذرو د ن المسامين يعد 


افاضلع فى عد عرشم بام عم سوى الصحية اذ لافضياة 


في ( 
0 يلبهم 0 هد الام أشرف الاسعاء »ثم قيلآن 
بعدهر اتباع التاعين 207 اختاك الناى وتارنت الرات ‏ نفل راض الناتن 


والا: ولو عر الشنك بأول لامر ؟ ذل ولاة الام لكان اول ؛ موافقة 
١‏ 0 كال زر اطيك الله واطلصيا اسوك واروكق لامر م وااضع 
0 الامر ما اعتمده الرازى والتسابورى من انهم اهل الل والعقد ؛ 
بادهم قاصر على الاقضة 3 الى لطاع الناس الم في مع أملتهم ل سب ماستحدثون من 
7 دنياهم » واما اناك وال مادات وما ف مع ناها فقد انها الله و ا نبا لا 
فك اللتماان واالتككاق ب لريب الأ وال الي رالا اديت نوييا باتك اك 
منها د بادة فيهاء وانعا 0 ححص الانباع 








وود 


من له شدة عناية في الدين )١(‏ |ازهاد والعباد . قال : نم ظبرت البدع وادعىكل 


رقآن نيهم زهادا وعيادً| فاتفرد ات ١‏ عل السنة المراعون | تقسهم مع الله 
الذانظون قاو ع0 الغقلة ادم ال توق ف هذا كه ققد عده ذا إللقب 


0 8 باتباع السنة ومباينة البدعة . وفيذلك مايدل على خلاف مايعةةده الجبال 


٠‏ وفيذ 
ومن لاعبرة به من المدعين للعل . 


0 0ك ل 0 
وفي عردى ان فسح الله في أألدةواعاننى يفضله ويس لى الاسباب أن اللخص 


ا اك اسم 0 


أنما داخانها الفاسد وتطرقت الما البدع من جهة قوم تأخرت أزمامهم عن عهد 


لت اسلف الصا » واد عر |التدرل ‏ فيها من غير لوك شرعى ولافهم امد 

ضار رتفيهذا اا ا م5 1 مهأشر بعة 

ن فياتباع السنة.ويرون 

اختماع ار 
كمد الله : 

فقد قال الفضيل بن عياض “دن جاسمع صاحدب بدع ةليط 9 لمكة. 

0 لابراههم بن أدهم : أن الله 0 0 تأيه ) 0 5 ا سحب 5 0 
ون ا اك دهر فلانف تحجر 5-5 !ا ازاك © ت قاركم في فق غشرة 0 2 أوطا 
عرفم 23 0 تؤدوا - ٠‏ وال 0 قرآتم 3 اد 5 و 00 انه : والعارلت أدعيم 
فب رسال , ركم سائئه : ا ادعيثم عداوة الشيطان ووافقتموه : 
وانكامس 5 لم 0 الجنة وماتعملون للا الى آآخر 0 00 

وقال ذو الذون الدمرى : من علامة لحب ث له متت بع ح.سب الله + 

ا 

يناك كا صدل الساو مال ااا ور ند شان الاك ضماك لقي يمال 
د ٠‏ وا! ثالى صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم . والثاالث ث غلبهم طول الامل مع 
قصر 5 جل . والر ابع ا الاوقين على رضاء الله . 2 اتبعوا 


)١(‏ الاصل من الدبن 








لا 


93 
والسادسر حعاو زات السرئة ححة د تقسهم 


0 الاشياء عندك وأحبها اليك احكام ما|فترض 


اه 


ا ا ل ل ك0 


من أعمال البر التي لم جب 0 أبلغ للك فها تيد ء كالذى 


ع حت 


28 : 5 5 
اؤدب 2 بالدمر ر والتقال وما أشمه ذلك 20 للذكل ان براعى ابدا ماوجب 


2 


عليه من فرص حكه على تمام حدوده » وينظر ر الي ما بهمى عنه فيتقيه على احكام 
ماينبغى » فان الذى قطع العباد عن رمهم » وقطعهم عن أن يذوقوا -لاوة الاعان 
أن 2 انا الصدة ق ؛ و<ححر ن النذار الى الا خرة ؛ مهاونهم 


بإحكام مافرض عام هم ىف فى قاو م وأسماعهم 0 م وا ديهم وأرجلهم 
وبطونهم وفروجهم ٠‏ وأو وقموا على هذه الاشياء وأحكموها للا دخل عليهم البر 
اد الا تمحز أبدانهم وقلو بوم عن حل مارزقهم لله من حسن معونته » وفوائد 
0 د راء والنساك حقروا محةرات الذنوب » وتباونوا بالقليل 
مما هم فيه من العيوب » خرموا ثواب إذة الصادةّين 1 ااعاجل 

وقال ار الحاني : رأيت ااني عل في النام فقال لي « يابشر ! تدرى لم 
رفمك اللهبين قر اك فر : لالإرسول ا لله » قل « لاا بعك سني ؛وحرمتك 
للصااين » ونصيح-تك لاخو انك ؛ وحمتك لا صح - الى وال بتي »هو الذى 
بلغك منازل الارار. « 

وقال بيحى بن مءاذ الراؤى : اختلاف الن.ا س كلهم ترجع الي “لاثة أصول » 
تلك واحد مما ضذاء قن شقط ءنه وقع في غده : التوحيد وضده الشرك » 
والسزة وضدها البدعة ؛ والطعة وضدها المعصية . 


وقال أبو بكر الدقاق )١(‏ وكان من أقران الجنيد : كنت مارا في تيه بنى 


)١(‏ فى الاصل الزقاق بالزاى وهو من غاط النساخ حا 


6 مج - الاعتصام 
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ا 0 عل اقيق مباين لعلم الشريعة » فهتف بي هاتف : كل 
حقيقة لانتبعها الشريعة فهى كفر . 

وقل أبو على المسن بن على الموزجانى : من علامات السعادة على العبد 
تسير الطاءة عليه ؟ وموافتئة السنة فى افعاله » وصحيته لاه. ل الصلاح ؛ وحسن 
أخلاقه مع الاخوان » و وبذل معروفه للخاق » واهمائه للمسامين . ومراعاته لاوقاته . 
وسئل كيف الطريق الي الله ؟ فقال الطرق إلى الله كثيرة » واوضحالطرة 0 
عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا وزة » لا “ناللهيقول (وا إن 1 0 
هوا ) فقيل له : كيف الطريق الى السئة ؟ فقال محانبة البدع » واتباع ما أجمع 
عليه الصدر الاول من عاماء الاسلام » والتباعد عن يجا س الكلام و وأهله ؛ ا زم 


طريقة | الافقداء - و بذلك! مر الى يله بنوله ل 0 ون كان بع 
ع 3 0 "اه 3 
وقال 0 55 ر الرمذى لم يود 1 ع م6 ةا باوصا فها إلا أهل الحنة ؛ واعا 

أخذوا ذللك باتباع )١(‏ السنة وانية البدعة » فان مدا َه كن أعلى الكل قكاهم 
همة وأقربهم زلفى 

وقال أبو الحسن الوراق (؟) لايصل العبد الى اللّه الا باللّه وعوافقة حبيبه 
للم د في شرائعه ودن حمل الطر 00 فاك الء كوك في غير الاقتداء يضل من حيث 
انه مهتد(م) وقال : الصدق استقامة الطريق في الدين واتباع السنة في الشرع . 
وقال : علامة محية الله متابعة <مديه ار 

ومثله عن ابراهيم التتمار قال : علامة محبة اله إرثار طاعته وهتابعة نببه . 

وقال ابو #_د بن عبد الأوهاب الثقعى : لابقيل د من إلاع ألم اللا ما كان 
صوانا » ومن صوابها لعا كن خالصا » ومن + خالصها الا ما واؤق الممنة . 


وابراهم بن شيبان القرمسيى صحب اب عبد الله الغرلى( )و ابراه اللحواص 
6 5 1 9-2 


(1) في الاصل ( من اتباع ) وعلى هامشه ( باتباع ) )١(‏ كنب في هامش الاصل 
( الداراى ) على انها نسخة ثانية ©) فى الاصل مبتدى (:) كتب فى هامش الاصل بازاء 
الس الى 
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ركان شديداً على اهل البدع متمسكا بالكتاب والسنة » لازما لطريق الشايخ 
والا عة » حي قال فيه عبداللّه بن منازل : ابراهم بن شيبان حجة الله على التقراء 
واهل الاداب وامعاملات 

وقال ابو بكر بن سعدان وهو من اصحاب المنيد وغتره : الاعتصام الله هو 
الامتناع من الغذلة وللء صى والبدع والضلالات 

وقال ابو عمر الزجاجي وهو من اصحاب انيد والثورى 0 انان 

بي الجاهلية يتبعون ماتستحسنه عمو وم وطء ائعهم » فجاء الني عله فردهم ال 

لشربعة والا2 تباع» ذالعة قل الصحيح 6 ستحدن 00 1 ويستقبح 
| ستقبحه . 


وقيل لاسماعيل بن 6د السلهى جد الى ع3 ان الف ك ولي لمن 


وغيره -: عاالذى لابد للعيد تله ؟ فاك مادركة العمودية على السنة » ودوام 


وقال ابو عار ن الغربي التوشى: هى الو وقوف مع 0 الحدود لاإعمر فيا ولا 

يتعداها . قال الله تعال ( ومن يتمد حدود الله ققد 0 مم 

وقال أدبو يزيد البسطامى : عملت ني الجاهدة 0 سة فا رخدت شنا 
اشد من 0 ومتابعته» ولولا الحتلاف الءلماء لثقيت . واختلاف العاماء رحة إلا 
2 ر بد التوحيد » ومتابعة كا عى متا بعة السنة لا غيرها . 

وروىعنه انه قال ام 1 ننظر الى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولايةثك 
وكان رحلا ل - قال لاع مضينا فاما خرج من بلته 
ودر ال فى شان اك الكل 2 اعرف در راك ول فك عله . وفال؛ 
هداغير رن على أدب دن كك حك 0 2 فين يكون ونا على 
مابدعية ؟ 

وودا أصل اصله ل بريد رعهه أله للقوم : وهو ان الولاية لاعصل 3 
السنة وان كان ذلك <هلامنه » قا ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا ؟ 

وقال : هممت أن أسأل اللّه أن يكفينى مؤنة الا كل ومؤنة النساء» ثم قلت 





ما_--2- 


ك2 الآ هذا 5ولم يسأله رسول الله عَآع فم اسأله؟ :ثم 
كر ا 2 ا اا اتا سالط 

وقال : لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات ختي برتقي 
تغتروا به حتي تنظروا كيف دونه عند الآمر والنهبى » وحفظ ال 
ار 


وقال سبل التسترى :كل فمل يأعله العبد بغير اقتداء طاع_ة كان أو معصية ) 


فهو عيش النفس ‏ يعنى باتباخ اطوى ‏ وكل فعل بيفعله العيد بالاقتداء فهو عتاب 
علي النفس - يعني لانه لا هوى له فيه - واتباع الهوى هو الذموم » ومقصود 
القو م تركه البتة ٍ 

الك 0ت ان في سن ا الله 
ع 0 الال » وكك الاذي » واحتناب إل : ثام 6 والتوبة ».ؤاداء الحقوق 1 
وقال : قد أيس انلق من هذه 00 مادرمة الاو ية ا ومتائعة السئة ‏ 
وترك أذى اماق . وسئل عن الغتوة فقال : اتباع السنة . 

وقال أبو سلوان الداراني : ربا تقع في قلبي التكتة من تكتة القوم أياما فلا 
أقبل منه الا بشاهدين عدلين ‏ الكتاب والسنة 

وقال أحد بن أني الاوارى : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله . 

أو حفص الحداد : من لم يزن أفعاله وأحواله فى 1 وقت الكتات والطلة 


وم ينهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال . وسثئل عن البدعة فقال : التعدى في 
الاحكام والمهاو ن في السةن » واتباع الاداء والاهواء » وترك الاتباع والاقتداء 
قال : وماظبرت حالة عالية إلا من ملازمة ] أمر صحيح 


وسئل حدون القصار م قى يجو ار جل أ 3 تك على النداس 5 : اذا 


تعين عليه أداء ذ ان فرائض الله في علمه . أو خاف هلاك 001 20 
يرجو أن ينسجيه الله منها . 
وقال : من نظر في سير السلف عرف تقصيره » وتخلفه عن دريات الرجال - 
وهذه والله أعلم اشارة الى الثابرة على الاقتداء مهم ذامهم أهل السنة . 





الو لدم 


وقال أبو القاسم اليد ل 2 > ادرف فال - أعل الدرفة إن يصون ال 

راك كد كت ا يك اك ا ل ]نت 2 ]ا 
ل ا د ل كنا د ل 0 0 2 

قاط الاعمال عن الله تعاللي (1).واليه يرجعون فيها ٠.‏ قال:ولو بيت الف عام » لم 


ص من أعمال آله ذرة اللا أ حال ل دومها 5 ا 


وقآل : الطرق كلما مسدودة غل الخلق الا عل هن اكتقى أثر الرسول عار 


وقال مذهينا هذا مقيك بالكتاب والسنة 5 
وقال : من " بحفظ القران ويكتب الحديث لايقتدى بهني هذا الامر » لان 


م ا و ول 6 2 00د 2 شرل إن 3 


3 ابو عن الحبري :. الصحد ف أله تعالى بحسن الادب ودوام اطيبة 


| اقة لله صإالله 


اولع 2 رسو 1 لله ريه لك سنتةع وازوم ظاهر العلم : والصحية 


ُ أ الله له بالاحترام د اي ا لقال ) 


- 


ولا تغير عليه الخال ق اينه د 0 3 صا على نفسهء قتعم ا عمانعينيه 
١‏ ل 
وقال : لاف السنة يابنى فى 8 ء علامة رباء فى الماطن . 
وقال : من أعس السئة على نفشه دولا وفعلا نطو ق بالمحكة » و.ن ارق 


٠. 5 0‏ اس م ده 
على نفسه قولا وفعلا نطق باا,دعة . قال الله تعاللي (9 أن تطيعوة موا ( 


وقال أب الحسين التووى :م ن رأيته بدعى, مع مع الله حالة كرجه عن حد 0 


الشرعى فلا تهربن منه 
وقال ممد بن الفضل البلخى : ذهاب الاسلاممن أريعة : لا يعملونبا يعامون» 
ويعماون عا لا بعامون » ولا يتعامون مالا يعامون ؛“وعنعون الناس من التعلم 


هذا ماقال» وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا باللّه ٠‏ 
أ 


وقال : أعر فهم باللّه أشدم مجاهدة في أوامرهء وأتبعهم ك0 


وقال اه الكرماني 0 ن غض بصره عن حار ع عو مساك نه عن الشبهات 2( 
بعر باطنه بدوام الراقبة ‏ وظاهره باتماع السنةء وء 7 نفسه أكل الخلالء لم 


0 1 


ع 


)١(‏ قوله عن الله تعالى متعلق بقوله (تبحكموا) أى زاعمين ل تكاموا باليام منه 
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وقال أبو سعيد اراز : كل باطن:«خالفه ظاهر فهو باطل » 
وناك انو لجان بن عطاء وهو من اقران المنيد : من ألزم نفسه اداب الله 
نور لله قلبه بنور المعرقة » ولا مقام 0 مقام متابعة ة الحييب يله في أواصره 
وأفماله وأخلاقه . 
وقال م : أعفظم الغفلة غفلة العيد عن ربه عر وجل ٠‏ وغملته عن أواسه » 
وغملته عن 2 مماملته . 
وقال ابراهيم |نلمواص : ليس العلِ بكثرة الرواية » وإتما العالم من اتبع الع 
واستعمله واقتدى بااسئن وان كان قليل الم 
وسئل عن العافية فقال : العافية اربعة 00 بلا بدعة ء وعمل اانه 0 
وقلب بلا شغل » و نفس بلا شهوة . 
وقال : الصبر ‏ الثبات على احكام الكتاب والسنة . 
وقال نا ا 5 وشثل عن 0 احواك الصوفية فقال _: الثقة ة بالمضمون» 
والقيام ا ات ال والتكل مر ن الكو 1 
وقال ابو حهزة الاغدادى : من عل طريق اق سهل عليه ساوكه » ولا دليل 
على الطريق الي اللّه الا 1 سنة الرسول يله فى أحواله وأفعاله وأقواله 
وقال ابر اسحاق الرقاشى: عللامة محية للّمإيثار طاعته شاك ام دل 
قوله تعا لي ( قل إن 2 0 الله كتوق ع ا 0( لك 35 
2 قال قاد الستررى: داري فياليزا محرمات الشايخ» وحرمةالاخوان» 
بروج عن الاسباب » وحفظ اداب الشرع على نفسه . 
فل الروذبارى عن ن يسمم اللاعى ويقول : هي لي حلال » لاني قاد | 
وصلت اليدرجة لايؤثر في اختلاذ ا ال ٠‏ فقال : نعم قدوصل ولكن الي سقر 
لك يضيع أحد فريضة من الفرائض الاابتلاه 


0 0 
الله تضسع السكن .و 
ع 


١‏ يتا 0 ان ل الا ارفك 0 يتلى بالبدع 


3 


وقال ابو يعقوب الممرجورى : | ل اله حو الفا ارك لقم 


وقال أبو عرو بن ديد “كل حال 0 عن نتيحة عل فانضرره على ضاحنة 5 





اكثر من نتعه . 

وقال بندار بن الحسين : صحبة أغل البدع تورث الاإعراض عن الحق . 

وقال أبو بكر الطمستابي : الطرريق واضح » والسكتتاب والسنة انم له 
ونضل الصحابة معلوم لسبقهم الى الحجرة ولصحبتهم » الكت 
وال ١‏ :2 نت عن ننه واللاق وهار يقله ال اش ) فر الشادى الت ” 

ّ قل أبو القاسم النصر اباذى : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة»وترك 
البدع والاهواء » وتعظم حرمات الشايخ » ورؤية أعذار اتالق » والداومء على 
درت 5 > د ارات 

وكلام مم في هذا الياب يطول وقد تقانا عن جملة من اشتهر منهم ينيف على 
الاربعينشيخاً » جميعهم 0 و يصرح بأن الابتداع ضلال . والسلوك عليه تيه» 
واستعاله ردى في فى عماية » وانه منافى لطلب النحاة » وصاحبه غير محفوظ. م 
الى نفسه » ومطرود عن نيل الحسكة . وان الصوفية الذبن نسبت اليهم الطريقة 
عمعون على تعظم الشريعة » مقيمونعلى متابعة السنة » غير خلين بثىء من آداب,أ» 


أبعد الناس عن البدع وأهلها . واذلك لا جد منهم من ياسب الى فرقة من الفرق 
الضالة » ولاه عيبل كل حادق الشسحة واكثر من 5 آر مم عاك ء وفقباء 


وحخدثون » ومن يَؤْخْد عنه الدين أصولا وفر وعا عا . ومن ل يكن "كذلك فلا بد له 


من 0 فقيراً في دينه عقدار كفايته 


وثم كانوا أهل المقائق والمواجد والآذواق وإلاحوال والاأسرار 00 
فهم الحة لنا اهل كل من ينتسب إلى اط أريقهم ولا يري ي على منهاجهم » بل ,ني 
0 عدا وأه واء متقاكت » وينسيها اليم 2 أو بد عليهم ٠‏ من ررعار 
أو 0 من قضايا الاحوال أو استمسا كا بمصاحة شبد الشترع بإإلغائها ؛ 1 
ما أغه ذلك ” فكرا 6 ا درن من ننشبه مم 2 2 من اللاع !ل 
1 أجمع اناي كل رم » ويحتج حكايات هي قضايا أحوال » ان صحت. 
00 ا م ن كلامم وأحو امم ماهو 00007 

الممريح » » والاتباع الصحيح 62 0 0 ن انمع من إل دلة الشرعية 8 نشايه منها . 





00 


ولا كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى اجماعوم كا أن العلوم 
يي 1 :2 لت م ن كلامهم عا هو م منه 0 على امد 00 السنة وذم المدعة 


- 


نا من جوم 3 على أهل البدع عموما 2 وعلى اللدعين 


فكلا 


( الوجه انخامس ) من النقل ما حاء منه في ذم الرأى المذموم » وهو المبني ء! 


غير 0 والسدد إلى عر أصل 0 ولاسنة ؛» لكزه وجه لشربعى 
نوعا من الابتداع » بل هو الجنس فيها » فان جميع البدع انما هي رأى على غ 
أصل » واذلكوصف بوصفالضلال فى الصحيحعن عبد الله بن عمرو بنالعاص 


الله نه ليا بير زع لح من الناس بعد اذ أعطام موه 


0 


اثتزاعاً 6 0 بتتزعه منهم مع فيض العاماء 01 © فيبقى ناس جهال استهتو ن 


م 7 - 
فيعتون برامم فيضلاون ونضار ن(؟ ( «( 
ا عائد على البدع بالذم لا حالة ‏ 
وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الاشجمي قال : قال رسول الله 


د « تفترو أمتي على بِضع وسيءين فرقة » اعظمها فتنة قوم بقيسون الدين 
ف ىْ 0 4 ٍ 
8 


برأم تحرمون به ما أحل الله » وحلون يه ما حرم اللّه » 
)1١(‏ كتب فى الاصل «مدع» بدون باء وبازائها في للمهامشكلة (صرعى) على أهانسخة 
5 
اخرى 
0) في الاوراق التى نطبع عنها (فيظامون ويظامون) وهو غلط قطعا ل برد في ث 
. د الحديث . ورحعنا | إلى الاصل الذى نسخت عنه فاذا هي ( فيظلون ويظ طون ( 
6 و سيية أن بعض المغار ب والعر عراقيين والتحد بان كثر اما سدلونالضادطاء وا لظاء 
ئّ ل 0 النطق الفصيح وهذه الر رواية لاحديث هي رواية 
البخارى .-وفي الصحبحين من حديث عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : ,ان أن ! 


ا 


ءِ 7 1 
باغى ان عند الله بن مرو مار ج ذالقه فاساله فانه قد حمل عن النى طثر عاما 








سل 


قل |بنعبد البر : هذا هو القياس على غبر اصل “والكلام فى الدنبالتخرص 
لظن » ألا ترى الى قوله في ااديث : لون الحرام وبحرمون الملال ؟ ارم 
ن الال ما في كتاب اله وسنة رسوله تحليله » واهراء ما كان )١(‏ في كتاب الله 


2و 


مله رسوله 0 عه . 0 حهل ذلك وناك فم سئل عيّه عا عم 2 وقاس 1 رأبه ما 
3 منه عن السئة 6 فهد | الذى قاس ن برأيه فضل وأضل » ومن رد الفروع في عامه 
أصوطا افر 0 برأيه . 


الا أن من اق راط الماعة الا دعن أن لان 


1 2 3 5 0 3 8 
الع امد غر ؟ قيل لان المبارك من الا صاغر ؟ قال : الذن يقولون براممم . 
ف صغدر :روىبء ع نكبير فلس بصغدر 1 


ح أن وه 2 1 , ا 0 أهل 
دان 6 تا بطاب ردى. صرح 


ٍ! ى ا السكن أعينهم ام نك بعوهأ وتقلقت مم 0 قال سحئون : َ 
ى ا" 

قال فلقبته قسألته عن أشاء يذكرها عن النى و كان فم 0 3 

ييه قال : زان الله لا يمزع ع العسلج من الناس انتزاما ولتن يقبض العلفاء فرفع 

العر معهم ؛ و وسقى ف فى الناس 37 عو سحجهال وام بغير ص فيضلوز ن وويضلو 0 قالعروة 

و ,بقول هذا ؟ قال عر روة نعم . حتى اذا كان عام قايل قالت 1 ل :ان |50 قد 

قدم فالقه شم م فاتحه ح تشأله عن : الحديث الذى ذكر. لك ظّ العم . قال فلقيته فسالته 


| غذكرهلى نحو و ماحدثتى به في المر رة الاولى اك ذلك قالتا 


فاما حدثت عائشة بذلك ا لي 1 له قالت - ادنك |2 نه سمع 0ك 


مااحسة الا قد صدق . اباد | يرد فيه ول ينقص . وقال الخارى ‏ وقد روى 
/ ان واية ا فقالت عائشة : والله لقن مطل عبد الله 

[1] لفظ كان زائد لم بكر فىكتاب المي لابن عبد البر ولا رأيناه فى الك 
لقات عنها هذه العيارة كاعلام الموة 


ب التى 


وقعين 
ع 
ار 


['] هذه الرواية ناقسة وتتمتها [ ن يمودنا 0 وفى 
أعا علام الموقعين [فاستيقوها بالر ا ولا عر إن الكو من ادحل له لاسقى لقول 


ان رن كع ل اناك فر 0 بالبدع . ذاذا لم يدذكر الرأى لاببقى لقوله 








5-1000 


وفي رواية : إنا د اك اب الرأى قأنيم أعداء االسئن » أعيهم الاحاديثآن 
يحذظوها فقالوا 0 فضلوا وأضلوا . 
وفى رواية لان وهب : ان أصحاب الرأى أعداء السنة» عيب أن حنظوهاء 


ع ِ 5 : : 
وتفلاتت 57 أ بعوها » واستديوا حين سكاوا أن واوا : لا 5 » فعارضوا 


السئن برأهم قإيا > وإياهم 

قال أبو بكر بن أي داود ! أهل الرأى مم أهل البدع . 

دعن ابن عباس رضى الله عنه قال : دن أحدت رايا لس في أكتانا الله وأ 
1 به سنة من رسول الله ع 6 ل يدر ما هو عليه اذا لتقى الله عز وجل 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : ا يذهبون ويتخذ الناس رن كلا 
يقيسون الامور 6 : 

وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الطاب انه قال : السنة ما سله الله 
ورسوله . لا هار | حظ الر رأى 0 

وخر إعأبغا عن هشام بن عروة عن أيه قال 1 ل 1 في اتراكل 
مستقيا حت أدرك فيهم الولدون أبناء سباي الام ٠‏ فاخذوا فيهم بالرأي فأضلوا 
بني اسراثيل . 

وعن الشعبي : اما هلكم حين تركتم الااثار وأخذتم بالمقايس 

وعن الحسن . انها دحلك من كان ة للبكم حين شعبت مهم السبل » وحادوا عن 
الطريق فتركوا الااثار » وقالوا في الدين بدأميع » فضاو! راصو 9 

وعن دراج بن السهم بن أسمعح 2ل الل رك ك0 سمن الرحل ١‏ 
راحاته حت تعقد شحما ثم يسير علها في الامصار <ى تعود 0 » للتعش من 
يعتيه بسنة قد عمل بها ء فلا يحجد الا من يعتيه بالن 

وقد اختلف العاماء في الرأى المقصود هذه الاخبار والاثار .فقدقالت طائنة || 
المراد به رأى أهل البدع |تخالقين للسئن » كن فُِ الاعتقا د كذهب جوم 00 


[يعنى البدع] مرجع الا السئن وهو تحال . و با الاك عن 2 اواثار لحري علا عزة 


روابات . قال ابن القم [فى اعلام الموقعين] 1 ساد ده هده ادنار نين عمر فىقابة الصحة 








0 


مذاهت أهل الكلام لانهم استعملوا آزاءهم فى رد الاحاديث الثابتة عن الني. 
َه » بل وني رد ظواهر القرآن لغبر ردنا 
بنفى الرؤية نفيا للظاهر بالحتملات » ونقى عذاب القير » ونقى الميزان والصراط . 
1ت القع ري لال طول دكا رع ران 
في كتب الكلام 

وقالت طائقة : انمأ الرأى امذمو مالعيبالرأى المبتدع وما كان مثلهدمن ضروت. 
البدع » فان حقائق جميع البدع رجوع الى الرأى » وخروج عن الشرع . وهذا هو 
ل" ال من البدع وا ون 


نوع » بل ظاهرها تقتضى العموم فى كل بدعة حدثئت أو حدث الى يوم القياءة » 


كانت من الاصول أو الغروع »ا قاله القاضى اسماعيل في قوله تعالي ( إن الذي 
رو ١‏ دنهم 1 كار | 1 د 0 ف 


لف 
اعليوارج . وكأن القائل بالتخصيص - واللّه أعل -لم يقل بهبالقصد الاول» بل أني 
عثال مما تتضمنه الآآية » كالمثال الذكور فانه موافق لما قال مشتهرا )١(‏ فى ذلك 
الزمان » فهو أولى ما عثل 7 
ولو سكل عن العموم لقال به . وهكذا كل ما تقدم من الاقوال الخاصة ببعض أهل 
البدع انما صل على التفسير بحسب الحاجة . ألا ترى ان الا ية الاولى من سورة 
الراك إن راس فى مهاري مان وم الا اا 50 
الى غير ذلك مما يذكر في التؤسير اعا حماو نه على ما 00 لو ضع سب الاجة 
الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللنظ اغة , وهكذا| ينبغى أن تقهم أقوال المفسرين 
|1 


لتقدمين © وهو الاول لمناصمهم ف الكل دم 


| 


راتهم في فهم الكتاب والسنة . 
هذا الي رف غير هذا املوضع : 

ا ا ل ا ا ا 
هذه الاثار هو القول قف أحكام ششرائع الدن بالاستحسان والظنون والاشتكال 
الات ارات ررك الغروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا »دون. 
<-5- 25-2 5ه لا )و در ادم هد 


١‏ لعل الال 5 كان مشمرا» 





5 +/ؤز سد 


تراده ١‏ الىأصوطا والنظر فىعللها واعتبارهاء » فاستعمل فيها الرأي قبل أن زل؛ه وفرعت 
قبل أن تقع 2 وتسكلم فيها قبل ان تكون» بالرأى المضارع للظان » قلوا - لأن 


الات تغال بهذا : والاستغر اق ) فيه تعطيل السدن نموالعثت ع لى جبلها يورك الوقوف 
على مايلزم الوقوف عليه منها » لك الله تعاللي ومعانيه . واحتجوا على ذلك 
«باشياء منها ان عمر رذى الله عنه لعن 


الا غاوطات وهى صعاب ل . 


1 


5 0 
:وان كثيرا من السلف 1 
و هل القو 0 غير عااف 
0 0 1 “كثار هنهذ ريعةالمي إلى ا ى اأدموم :2 در ك 


على اارائ: : واذا كان كذلك ١‏ اجتمع مع .مأ اقله ا نمنء ادة الشرعانه 1ك 


1 
) 
. نما 


: 3 
شىء وشد د فيه مزع ما حواليه » وماداربه ورتع حول جاه . الارى الى قوله عليه 


6 / 6 


ِ 0 


9 3 لس 5 
السلام «الملال بحنو ار رام ون وينهءا امور مشتبهة» ؛ وكذلك حا م 


١أصل‏ سد الذرائع » زهو منع الجا بز لانه ير الي غير الجائن 


فى المنوع 0 فى الدريعة وشدته 


وما" تقدم من الادلة دين لك عر لأمسدة في الا بتداع فاكوم حول هاه ا 
جدا » واذلك تنصل العاماء من القول بالقياس وان كان جاريا على الطر لا اسم 


جماعة من الفتيابه » قبل بزول المسئلة عوحكوا فىذلاك حديغاعن الني يكم انه قال: 
, لاتمحلو | بالمليه قبل : نزوطا ا ؟ ان ن تمعاو 5 تنت 5 الطر هاهنا وهاهزا» 


وصح مبيةاع عليه السلام عن 5 0 | أنالله فرح ض فرائضص فلاتضيعوها 
'ونمي عن أشياء فلا 82 » وحد حدود | فلاتعتدوها » وعما عن أشياء رهة 
6 لاعن نسران فلاتبحثوا عنها » )١1(‏ 0 لبها جهاعة عا ا فل يكونوا 

.يغتون ن حتى يكون الامير هو الذى يتولي ذ ْ 


)١(‏ نقله النووى في الاربعين عن الدار قط بلفظ[ان اللهفرض فرائض فلا تضيعءوها 


وود م قلا تعتدوها ؛ وحرم أشاء فلا سهدرعا » وسكت عن الماء رحمة ل من 


غير نسيان قي" تسالواعنها ] 
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وكان جماعة ام لى اخروج عن ) العيدة » وانه رأى ولد س بعل كاقال أبو 
0 أعدرت ركى الله عنه اذسئل في في الكلالة ١‏ أقول فيها برآي 2 ذانكان صوايا 


: » م اجات ٠.‏ 
ل 0 


5-56 ا عليه » 2 00 عن رأنه 

0 حل » فقالرجلم, كه كه 

فقال سعيد لارجل «نأو ممم 
وسثل القاسم ن مقدء ءقأ تأجاب وأمأ اول ال لرجل دعاه فقال له فا 


أن القاسم زحم 2 'هوالأاق » ولكنان اضطررت اليه عملت به . 


0 شىء 
وقال مالك بن أنس : قبض رسول الله يله وقدتم هذا الامى واستكل » 

ا 3 با د 3 اك 2 ولانتبع الرأى » فانه متي اع الرأى حاء 
ل جاء رجحل غلءلك اتبعته م 

0 0 كان يول بعدان #تهد رأنه به في 

ل د 

بيتعمق فيه 00 يذمه ويم من تعمق فيه . 00 0 أهل العراق 

لكثرة تصرفهم به في الاحكام ٠‏ كي عنه في نا ل ماده 

الاستحسان تسعة أعشار الع( () ولايكاد المغرق فيالقاس لط 
والاثأر الم:قدمة لست عند مالك مخصوصة 0 3 الاعتقاد . فبذمكابا 


تشديدات في الراى وا كان جاريا على الاصول » حذرا من الوقوع في الرأى غير 


)١(‏ لعله جلساء 

ل ادن الدق ار الو و ل 10 
اذا اهوى به بريد ضربه به . عدى بالى لانه ضرب من الاإبقاع كصب عليه السوط . وف 
تسخة على هامش الاصل [يلحى] من لاه لخنا اذا لامه وكذا نيه » وورد لاه بلحوه . 
0 متعد بنفسه لاحرف [على] فان صحت الرواية خرحت على التضمين [*] هذا مدح 
للاستحسان فهو خلافمايقتضيه السياق : فلعل فى الكلام تحريفا 








الخارى عل أصل .. 
0 عند البر هنا كلا 57 هنا الاثيان به )1١(‏ 

د من جميع ما تقدم أن الرأى المذموم ما بني على الجهل تامع النرى 
«من غير أن / 0 وما كان منه ذريعة اليه وان كان في أصله 00 ؛ ذلك 
راجم اه 0 ٠.‏ فاللاول داخل دت حد البدعة وَشَرْل عليه دا الم 5 
اناف 0 عنه ولا ان بدعة ا 


فصل 


١‏ ل اك م الارسافة كدر رك 

(الوجه السادس) بذ كر فيه :بض ما في البدع من لاوصاف ال#ذورةوالءابي 
|الدمومة ؛ وأنواع الشوم 4 ايع حلما تقدم اولا ؛ وفيه زيادة بسط ويان 
زائد على ما تقدم في أد: | الك دلة فنتك ع لى ما يسع ذ وه كسب الوقت واطال. 

فاعاموا 0 البدعة للا يقبلمعها عا من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها 
«من القريات . وتحالس صاحبها تنزع.منه العصة ويوكل الى نفسه» والاثى اليه 
“وموقره معين على هدم الاسلام »ها الذن بصاحيها وهو ملءون على لسانالشر بعة» 
وبزداد من الله بعبادته بعدا؟ وهيمظنة إلقاء العداوة والبغضاء » ومائعة م نالشذاعة 
الحمدية “ورافعة للسكن | ل قاط با 2 فتن ممتدعها 2 9 ل م1 2 لان له من 
توية 9 وتلقى عليه الذلة والغضب من الله » وعد عن حو ن رسول الله ته يلار 2 
.ويخاف عليه أن يكون.معدودا ني :ال كفار الخارجين عن الملة ؛ وسوء اللاتمة عند 
روج من الدنيا» ويسود.وحبه فى ال خرة ء ويعذب ينار جم ]2 
اك ٠»‏ وتبرا «منه السلمون.ء .ويخاف عليه الفثنة فى الدننا زادة الى 
لاك الددر 


فأما ان البدعة:لا يقئل معبا عنل. :فد روى عن الاؤزاعى أنه قال : كان 


بعض أهل العل يقل : لا يقبدل الله .عن ذى بدعة صلاة ولا صياماً ولاصدقة 


]١[‏ لعله يريد بهذا :ذكر انحاء أحل الحديث على إلى حنيفة رحمه الله تعالى 





00 
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ولا جهاداً ولا حجً ولاععرة ولاصر ولا عدلا . 


وفما ك5 به 0 بن موسى : واناك ان د ون لك دن البدع اخ 


حلس 


او 


3 صاحب © فاه حاء الار « من ن حااسر ى صاحب بدعة : نزعت منه العصمة 05 ا 


و 
0 0 عق اك صاحب بدعة ة مشّى ال هدم الأنداد لدم » وحاء 86 من إله 


عبد من دون الله ابغض الى الله.من صاحب عو وؤقعت ا من 0 الله 


َل على أهل البدع » وان ن الله لا يقبل ب» حرفا ولا عدلاء ولا فريضة ولا 
0 ازدادوا |< 1 


تطوعا 8 حتهاد كن 50 1 فارفض 
خا استهم وأذلم وأبعدم كا أبعدتم ذم رسول الله عل وائمة الطدى بعده . 
وكان أبوب السختياني يقول : ما ازداد صاحب بدعة اجتوادا الا ازداد 


مدن الله يعدا . 


ولا 


: 
8 ا : ا 
ل : من اكآن برع ان 3 الله قاضيا 
5 عأ 8 

ا 5 


في الله فادحض 


ب 
ء 
نمعا او موا او حياة أو نشور 


صلاته وصيامة - 1 منثورا 9 قطم به الاسياب 6 
2 


7 : 2 
يما جدريق يا قن فوم قاد اراك ا ١‏ لك رو شمن ن عمدة صحتها 


كلها ٠.‏ فان الأعنى لله لهرر وما له قي فى الشر بعة 0 يع للا ا نقه 5 0 ألا 
انه قد حاء ف بعضها 8 يعتهعى عدم القبول وهو د في الصحيح كدعة القدر 3 حيرث 


قال فيها عيد اك بن حمر 7 را اذا فيك ول لعك 0 2 ف برىء 0 “دانيم 0 


مني ؛ فو الذى يحاف به عبد الله 6 و كان لأددم مثل احد ذهاً اه 


5 تقيله لك مده حي يؤمن ا لقدر عد الشهد نحديث حبريل لك كو 2 صحيح 
كم : 

| 

ومثّله حديث الخوارج وفوله فيه : عر رن من الذين 6 ع رف السهم من 


لزّمية ‏ بعد قوله- #قرون صلاتم مع صلاتهم وصيامم مع صيامهم وأعمالكم 





م ا ار 
ا ١‏ 
اذا يت يعضوم هذا لاجل بدعة فكل ممترع قاف عليه مثل منذ كرم 
واماثانيا 1 بتدع لا. قبل منه عمل » إما ا اك د أندلايقيل له با, بطلاق 1 
لك وحه وقع من وفاق سنة ة أوخلافباءو اما ا انه لايقبل منه ما ابتدع 
فيه خاصة دون ا فيه . 
اا وال 0 ن على ان ا 5 
ليه ول) ان يكون ار دمن أن 1 مبتدعأى بدعةكا كانت ؛ فاعمالهلاتقيل 
> 5 داخلتها ثلاتك البدعة أ ملا 9 دشير ل م4حديرث ابن ا 1 نما :8 وبدل, 
عليه حديث على بن ن أنيطا الب رذى اللّمعنه انه متكا لناس وعايه سيف فيهصحيفة. 
معلقة ؛ فقالو اللّه ماعند ذا ” دتاب نقر ؤهالا كتاب الله فثاني هذه الصديئة » فنشرها 
فاذا فيها. ا ادن اد ف الك 0 عر كنا ؟) : من أحداث” 
فيها حد ا رم 0 الملا ك1 وال ا نامدن لايقبل 3 مذه ضٍَِ و ولاعدلا : 
وذلك على رأى الصرافة والعدلالفريضة والنافلة . وهذا شديد جدا على 
أهل الاحداث فى الد 
راناف )ان كن عه مله يتفرع عليه سائر الاعمال 56 اذا ذهب الي 
اراك 2 داك لاق ؛ فن عامة التسكايف مبني عليه » لان الامر نما 


5 على الكاث كك الله أومن سئة رسوله ٠وماتفرع‏ منها راجع اليهما . 


فان كان وارد أ من السنة فعظم نقل السنة بالا حاد ٠‏ بل قد أعوز أن يوجد 
2 رول 2 -لى الله عليه وسلٍ متواّرا (*) وان كانوارد ام نالكتاب 


فانها تبينه السنة . فسكل مالميبين فيالقران فلا بد لطرح ا 000 


لذ 0 فى 1" نسحتنا ولعز 5 5 0 50 

[] تقدم الحديث بلفظ [مابين عيز الى نور] 

!0 السئن العملية المتفق أكورم) «تواتر [ واما الاحاديث القولية فقدذكروا 
ب ار ااا اه ة ويرى بعض الخفاظ كثير كثيرا من الاحاديث ك الصحبحة 
المتفق علها المروبة من عدة طرق عن عدة من الصحابة متواترة 








5-00 


رأبه وهو ألا بتداع بعيئة » و فرع ا ذلك دللا منه شىء كاني 
الصحيح من قوله عليه السلام 7 عل د ا أمرنافهو رد» إدا كاك 
البدءة الي يذبىعليها كل عمل » ذان الاعمال بالنيات » واتها لكل امريء مانوى . 

فمن عل ذلك قول من يقول 3 الاعمال عا م من + يبلغ درحة الاولياء 
المكاشئين حقائق 0 دعا من رفم 0 وكشف حنيقة فا شالك فل 
ارتقع التسكايف عنه » بناءء! منهم على أصل هوك كفر صريح لايليق فى هذا الوضع 
5 ره 


2 


وأمثلة »اذهب اليه بعض امارقين من أنكار العمل بالاخبار النبوية حاءعت 
تواتر”ا أو] حاداً وانه ابما يرجم الي كتاب الله ٠‏ 

وفي الترمذى عن أنى رافم عن الني يللم انه قال : « لاألنين” أحد؟ متكتاً 
على أريكته ا أدرى ما (1) أمرت به أو ميت عنه فيقول : لاأدرئ ! ماوجدنا 
0 00 : 
في كتاب الله اتبعناه» حديث حسن ٠‏ 

وفي رواية ألا !هل عسى رجل يباغه عي الحدرث وهو م ِ ك5ء على أريكته 
١‏ فقول : بيننا ويشك كتا تاب الله (ا أل لااروجد فيه دالو الا حلاناه وما وجدنا قيه 


حراما حرهناه ؛ وان ماحرم رسول الله 5 حرم اللّ»ه حديث حسن 


واما جاء هذا المديث على الذم واثيات 0 -نة رسول الله يم في التحليل 
وك 7 الله »ذفن ترك ذلك فقد بنى اعماله على رأيه لاعلىكتا 0 
وا له رسول لل علقم . 


ومن الدفناد اذا كاك البدعة خرج صاحيها عن الاساامياتفاق أو باختلاف 3 
إذ لاعذاء ى تكقر أهل الدع قولان : وفي القاواهر ما يال على ذلك كقولة عليه 


: : َ 0( تت 5 
السلام في عض روايات حديث الأوارج حين د در الهم بصيغة الخوارج من 


[1] هكذآ الرواية وف نسحتنا هنا [ فها ] مكان ثما 
1 الظاهر 3 الاصل «كتاب الله » 


لجا الاعتصام 








ا 


الرمية ين اللررك وال 0 
ل ل مك 

( الوجه الثالث ) ان صاحب البدعة في بعض الامور التعبديةأوغيرها قد يجره ' 
تن ار ا ا الم ل ل 
يبطل علية جميع عمله . بيان ذلك أمثلة : منها أن يتركالعقل مع الشرعفيالتشريع ْ 

وها يأى الشر كاشماً م0 هؤلاء في 
التعبد للّه شرعه أم عقوللم ؟ بل صار الشرع في حاسم مكالتابع اميم 
وهذا هو التشريع الذى لم يبق للشرع معه اصالة » فسكل ما عمل هذ| العامل مينيا 
على ما اقتضاه عقله » وان شرك الشرع فعلى -ك الشركة لا على إفراد الشرع * | 
فلا يصح بناء على الدليل الدال على ابطال التحسين والتقبيح العقليين » اذ هو عند 
عاماء الكلام من مشهور البدع » وكل بدعة ضلالة . 

ومنها ان المستحسن للبدع_يازمه 0 يكون الشرع عنده 0 0 5 
ناد يكون قوله تال ( اليم ١‏ كْمَلت لك ديتكم ) مني يمتبر به عندم » 
ومحسن الظن منهم يتأولا حتى نخرجها عن ظاهرها . وذلك ان هؤلاء القرق الى 
تبتدع العبادات أ كثرها ممن بكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق ؛ والى , 
الاقتداء مهم حجرى اغمار العوام ٠‏ والذىيازم الجاعة ران كك اش لق انه لاسو 
إلا من العامة .وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات ولذلك جد كثيرا من العئزين ٠‏ 
بهم » والائلين الى جهتهم » بزدرون بغيرم من لم ينتحل مثلما انتحاوا “ويعدومم 
من المحجوبين عن أنوارثم. فكل من يعتقد هذا العنى يضعف في يده قانونالشرع 


ل ل و ا لا ل ل 1 
الاحاديث الواردة في صفة الخوارج وانهم يعرقون مر: الدينكا برق السهم من الرمية 
[أى مايرى به من الصيد] فلا يعلق به ثىء من فرثها ولامن دمها فن هذه الروايات 
حديث ابن عمر في مسند الامام أجد ء قال عي في الرجل الذى قال له.اعدل: « دعوه , 
فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى خرجون منهكا مخرج السهم من الرمية؛ينظر 
في التصل قلا يوجد شىء ثم فى القدح فلا يوجد شىء ؛ سبق الفرث والدم » 








ات 
اأذي ضبطه السلف الصا ؛ و بين حدوده الققهاء اا 6 اك اذ لس هو 
عنده في طرريق الساوك عبض حت يدخل مداخل خاصهم » وعند ذلك لا يبقى 
0 في أيدههم رفح الاعماد الحقيقى وهو باب عدم القبول ف تلك الاعمال وان 
ا ل لان الات سكا عليوم 0 
ل د ال 
(وأما ا 0 لأعاهم | ابتدعوأ فيهخاصة فيظور 
أيضاً ٠‏ وعليه يدل الحديث المتقدم «كل عمل ليس عليه أمرنا فهورد » والميع من 
من قوله « كل بدعة ضلالة ؛ أى أن صاحبها ليس على الصر اط المستقيم » وهو معنى 
5 5 2 0 0 1 6 عد 
|| عدم القبولءوفاق قو لاله ( وَلا تذيءوا السبل فتفرق بكم عن سَبولو) وصاحب 
البدعة لايقتصر في الغالفك على الصلاة دون الصيام 6 ولا على الصيام دون ال كا 
ولا على الزكاة دون المج » ولا على الحج دون الجهاد » اللي غير ذلك من الاعمال . 
لان الباعث له على ذلك حاضر معه فى المي وهو اللموى والجهبل بشريعة الله كا 
سياني ان شاء الله . 
وفي الإسوطة عن بي بن يحبي أنه ذَكر الاعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم 
قال : قوم أرادوا وجها من اللا عدا فقيل له اعد أفيرجى لهم هع 
ذلك لسعيهم واب ؟ فقال : ليس في خلاف السنة رجاء ثواب ٠‏ 
واما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل الي نفسه ققد تقدم نقلهء 
ومعناه ظاهر جدا ذان اللّه تعالبي بعث الينا مدا يكم رحمة للعالمين خسما أخبر في 
' كتابه » وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الاعظم لانهتدى سبيلا » ولا نعرف من 
ا مماطنا الدنيوية ألا قليلا : على غير كال . ولا من ففاكلنا الاخروية قليلا ولا 
ا هواه وان كان فيه مافيه » ويطرح هوى غيره فلا 
ا بلتتعت اليه 0( فلا 0ك الاختلاف ينهم والفساد فيهم يخص ويعم 7 حي بعث الله 
نيه يلار ازوال الريب والالتباس ٠‏ وارتفاع اللخلاف الواقم بين الناس ىا قال النّه 


كان 7 القاين اام و30 اله التَريِينَ الى قوله ‏ فبَدَى الله الذين 


0 2 5 0 .0 امن 7 2 ا 
داك 1منوا لما اخشلنوا فيه _منالاق بإذزه)وقوله( وَمَا كان الناس إلا امة وَاحدة 





فالتا ) ولم يكن حاك نهم فيا اختلذوا فيه الا وقد جاءهم بجا ينتظم به علهم ٠ ٠‏ 
وتجتمع ب هكامتهم وذلك راجع لي الجبة التي من أجلها اختلفوا :وهومايعود عايهم 
بالصلاح فى العاجل والاج إل ويدرا 5 الفساد على الاطلاق » » فاحنظت الاديان 
والدماءوالعقل ا انمق طرق يعرف ما خذها العلماء » وذلك التو ناذه 
المنزل على النني مب عله قولا وعملا 00 دوا الل ” باهم ا 
لا ستطيءون ذلك ولا يستقاون بدرك مصا لهم ولا تدبير أنفسهم ٠‏ فاذا رك 1 


البتدع هذه الطبات العظيمة ٠‏ والعطايا الجزيلة » واخذ في استصلاح ار ويا 


بنفسه ما لم يجعل الشرع عايه دليلا » فكيف له بالعصمة والدخول حت هذه الرحمة؟ 


وقد حل بده من حبل العصمة إل تدبير نفسة » فبو حفيق بالبعد عن الرحمة 5 قال 


الله تعالى ( وَأَعَتَصمُوا محل الله جميماً ولا ترقوا ) بعد قوله ( انقوا الله حك 
ا ر ان الاعتصام م لله عو نقوى الله حقا © وان ناسوى ذلك 0 
تفرقة » لقوله ( ولا تفر قوا ) والفرقة من اخس اوصاف البتدعة ٠»‏ لاله 'رج عن 
9 الله وباين جماعة اهل لاسلام . 

روف ع5 الله بن ميد عن 00 ان حبل الله الجباعة 

0 الله التين هذا القران وسانه . وعهده الي غباده اذى م 


أن يمتصم با فيه م ٠‏ الذير » والثقة ١‏ ي:مسكوا به ويعتصموا ببله » ال خرماقا 
نَ نْ وخ 7 


و 3 


ومن د ذلك قوله له تعالى ( عدوا لله ه, وهو 0 
ماان الما اشثى اليه والوقرله معين على 0 الاسلام فقل :2 ندم من نقدله 
0 مرفوعا « من ن أن صاحت العداايرد قره فقد أعا ن على هدم الاسلام » 
وعن هشام بن عروة قال : قال رسول الله نه لتر « من وقر صاحب بدعة فقد 
اعان على هدم الاسلام « 5 
وبامعها فى العنى ماصح من قوله عليه السلام « هن أحدث حدثا أو اوى 
محدثا فمليه لعنة الله والملاككة والناس أجممين » الحديث 
فان الايو 7 اء يجامع التوقير . وفحه ذلك ظاهر ل نْ الح اليه والتوقير له تعظم 
له لاجل بدعته » وقد علدنا ان الشرع . يأمى بزجره وإهانته 0 





د هخم د 


'/ ع ريت 0 . فصار توقره صدودا عن العمل 0 ا 
على مايضاده وينافي . والاسلام لا يندم الا ببرك العمل به والعمل با 
ع قان يل توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالاسلام 0 لدم : 
احداها التفات الجبال والعامة الى ذلك التوقير » فيعتقدون في المبتدع انه أفضل 
الناس » وان ما هو عليه خير ثما عليه غيره » فيؤدى ذلك الى اتباعه على بدعته 
8 دون 0 أهل السنة على سلتهم . والتا'ية أنه اذا كر من أجل بدعتة 0 ذلك 
الحادى الحرض له على انشاء ء الابتداع فى كل ثىء ٠‏ وعل كل حال فح يا البدع 
وتموت السكن وهو هدم الاسلام بعيله 
وعلى ذلك دل حديث معاذ « فيوشك قائل أن يقول م م لايتبعوني وقد 
قرأت القران ؟ ما ثم يمتبم ى حتي ابتدع للم غيره» وايا م وما ابتدع فان ما ابتدع 
' ضلالة » فهو يقتضى انالسان تموت اذا أحيدتالبدع واذا ماتت امهدم الاسلام. 
وعلىذلك دل النقل عن السلف زيادة المصحة الاعتبار » لاأن الباطل اذا عمل 
به لزم ترك العمل باحق فى العكس؛ لان الل ل الواحد لايشتغل الا بأحد الضدين. 
راضا فنالسنة الثابتة ترك البدع » فن عمل ببدعة واحدة فقد تركتلكالسنة. 
فما جاء من ذلك ماتقدم 2 جذيهة رح إن 2 كانه عد رين 
فوضع أحدها على الآخر ثم قال لاصحابه : هل ترون ما بين هذين اللحرين هن 
' النور؟ قالو| : يإأيا عبد النه ! ماترى يننهما الا فلبلا .قال : والذى المي لله 
اتظورن البدع حتى لابرى من اق الا قدر مابين هذبن المحرين مناانور» 0 
لتفنشون” البدع' -تي اذا ترك منها نثىء قالوا : نركت ااسنة.وله أثر لخر قد تقدم 
وعن ألى د راان انه كان يقول : ما أحدثت أمة فى دينها بدعة اللا 


رف لاد 


وعن حسان بن عطية قال : ما أحدث قوم بدعة فى دبنهم الا بزع الله من 
ان سمش 0 3 7 مم بعدها ال م اك دوم القيامة . 

برق نكن 2 برفعه « لايبحدث رجل في الاسلام بدعة الا ترك منالسنة 
ماهو خير منها 16 





ابم د 


وعن ابن عباس رضى لله عنه قال : : ما يأني على النا س هن عام الا احدثوا 
فيه بدعة ة وأماتوا فيه سئة » حتى 6 يا البدع وموت السكئن 

واما 0 صاحبها ماعون على اسان الشريعة فلقوله علية السلام « من مد 
01 0 إن اللدك الا 00 


وعد من الاحداث الاستنان بسنة سوء م كن 


وهذه اللعنة قد اشترك فيبا صاحب البدعة مع من كفر بعد أعانه ؛ وقد شهد 


أ بعثة ة النبي ع حق لاشك وها فجاءه الطدى م من الله والبيان الشانى » وذلك ١‏ 


قول الله تعالي ( كيف كدي ) ألله كر 8 ويد يعانم وشيدنا 1 اكه 


؛(' 


1 


- 0 اك جز هم 0 عايهم أ ل لوا الائكة م 1 


0 50 
إلي | شه ١‏ . واشتك أيضاً مع من 0 الله ويينه فى 5 «أوالك قوله 


اسع م اط 5 


تنا لى ( إن لين يكتون 0 ن بيات ودع من" بعد اما بيناه 


211 عر 


لاس فى )! كاب انك 0 الله ود يامنهم للد طرق )إلى اخرها 

تتأماوا العنى الذى اشترك البتدع فيه مع هاتين الغرقتدين : وذ لك مضادة 
الشارع فها شرع ؛ لان الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع » وبين الطريق 
للسالكين على غاية مايمكن من البيان » فضادها الكافر بأنجحدهاجحداً » وذادها 


5 انما ع الكيان )لأ اشرق بين و ويظهر » وهذا يكم وكنى . وضادها * 


البتدع 1 ل وضع الوسيلة لترك ما لو وإِخما 5-5 | أظبر 6 ل من شأنه ان يدخل 


اللإشكال ني الواضحات . من أجل اتباع التشاببات » لان الواضحات » لهدم له ١‏ 


مابنى عليه في المتشاببات » فهو اذ في إدخال الاشكال على الواضح , حتي ١‏ 


برتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من اللو اللائكة والئاس أجمعين 


قال أبو معصب صاحب مالك : قدم علينا اان مهدى ال ل 


ووضع رداءة بين بدى الصف ذاما 0 الذما 7 رمقه الناس س بأبصارهم ورمقوا مالكاء 


0 خلف الامام » لما اانا ال ا ة ان ا 


0 


ل 5 ا ل الم 





0 


اليهء وقال له : أ لحنت اله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديك في الصف 
وشغلت المصلين باانظر اليه» وأحدثت في ١‏ مسجدنا شيثا ل و فال 
النبي ع « من 6 ف وكا 0-6 فعليه لعنة الله له واللاتكة و والناس أجمعين « 
0 ابن مبدى وا 0 نفسه ألا يعمل ذلك أبداي مجر الني يله ولا فى 
غيره . وهذا غاية فى التوقى والتحفظ في ترك إحداث مالم يكن خوفا من تلك الاعنة 
فا ظنك عا | سوىوضع الثوب 9 

وتقدم حديث الطحاوى « ستة ة ألعنهم ؛ لعنهم الله » ير كارك 


كه عليه | السلام 0 بالبد 


# 


1 م 


وأما انه بزاد )١(‏ هن الله بعدا . فاماروى عن ذا اتدقال : صاحب البدعة 
مايزداد من الله احتهادا » صياما 0 د )إلا إزداد| هق الله بدا . 

وعن ار مساق وال : ماازداد صاحب بدعة احتهاد الا ازداد من كه 
بعد| . 

وإيصحح هذا النقل ما أشار اليه الحديث الصحيح فى قوله عليه السلام في 


الاوارج جح« در 6 0 صَنَْى هذا قوم ومحقرون 0-0 مع مع صلامهم وصيام. 


مع 
١‏ 
صيامهم - الي أن قال - عرقون من الدينابمرق السهم من الر ”ا 


|<ة هادم ثم بن اخر ا بعدم من مال 

وهو 0 
يعمله على البدعة فسكا لولم يعمله ويزيد على تارك العمل بالعنادالذى تضمنه| بتداعه» 
والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة ؛ وفى فروع الاعمال والاعتقادات 
وهو يظن مع ذلك انبدعته تقرابه من الله وتوصله الي المنة . 

وقد ثبت بالنقل الصحيح الصر يح ب!ه لايرب الى اللّه الا العمل با شرع » 


وعلى الوجه الذى شرع وهو تاركه » وان البدع تحرط الاعمال ‏ وهو ينتحلها * 


[1] لعل الاصل يزداد لا نه الموافق لما قبله وما بعده في السياق نفسه 








ما ان البدعمظنة إلقاء المداوة والبغضاء بين أهل الاسلام ٠‏ 0 0 
فرق شيا ٠‏ قدأ شار الىذلك ال 0 قوله تعالى ( وَل 
تكونوا كالذين تفرقوا اموا من ند مَاتجاكهم الببيتات ) وقوله (وَلاتَدومنوا 


2 يه 


الس.ل فتفرق 7 ن ان يله ) فقوه دا 5 ل 00 


لينم قوادتم وكماشينا () كر رب يما ديهم فَرحونْ) وقوله( إن 
ات 


ال ذين فقوا ديتهم و كانوا شيعا لنت 0 لد 


00 العنى 

وك عليه السلام ان فساد ذات البين هى الخالقة وامها تاق الدين . وجميع 
هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند 0 الابتداع : 

وأول قوعي الور 6 قصة 'لوارج اذعادوا أهل الاسلام حتي صاروا 
كن نهم ودعو الكمار 00 عنه (7) الصحيح ٠‏ ثم يليم كلمن 0 له صولة 
منهم بقرب )١(‏ اللوك فانهم تناولوا أهل السنة يكل 0 داب وقتل أيضا 
حسما بدله أهل الاخياز. 

١‏ ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فان منشأمهم أ نيثبطوا الناسعن اتباع الشربعة 


[1] سقط من نسسختنا هنا تتمة هذه الابة واول ماقبلها فامتزجت الابة الاولىبالثانيه 
وكثيرا مالخطىء النساخ فى مثل هذا . اعنى اذا تكرر اللفظ كقولهتعالى هنا [وكانوا شيعا] 
يحذفون مابين المكرر . ولوكان هذا الخطأ فى عير القرآن لابقينا الاصل على حالهواكتفينا 
ل ال لك ا كك ال 0ت د اس 0 
جسن ان تكن الا الأول ع تان ذى الأمل لأر القاعل لعفل 1ر0 0016 
كرا 1 

[5] لعلهسقط من هنا لفظ«اخديث» [9] فى الاصر لوف ري ذا 0 فوقها 
رقم ؟ وبازا ثها فى البامش1؟بقرب] لفعلها ايام ك0 كتها(وبقرب) 
سهوا . والنى عليدحاح ظاهر . واذا ججع بين الكامتين فقيل [ وقرن بقرب الملوك ] 
ريصح أيِضًا 








- 


ويذمو نم وبز“ون اهم الاراجس )١(‏ الائداس السكيون على الدنيا و يضعون 
عابم شه شواهد الابات اقم لدنيا وذم لكين عليها . وابروى عن عمرو بن عبيد 


أنه قال : : لوشهد عندى علي عاة وطلحة والذبير ع دلي شراك نعل ما أح ات 
شهادهم 
وعن معاذ بن عاد ذال قلك لعمرو بن 3 قن حت المدزءن عمان انه 
ورث اصرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها ؟ فقال : ان فعل عمان لميكن سذ ع 
0000 00 ا 0 
0 يل لمشا نه سدن عب 2 5 دين 3 لاسر 


قبح الك سيرة اه بل قبح الله مرو بن عبيد * وسة سل يوم عن شىء فأحاب فيه . 
قال الراوى قلت ليس هكذايقو ل أصحابنا . قال : وم نأصحابك لاأيالك ؟ قات: 


: ومن 
ادف ويونس وابن عون والتيعى . قال : أوليئقك 0 أرحاتن .6 عورا غير 
00 


نمكذا أهل الضلال يسوون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق (و يأ الله 
اد 0 

راصال هذا الفساد من قبل الذوارج فهم أول من لءن السلف الصالح 
ل ا لاك 


والبغضاء 5 


وأيضا فان فرقة النجاة ومم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد 
انا لى جهتهم بالقتلفادونه وقد حذ ر العاماءمنمصاحيتهم 
و مجالستهم حسها تقدم . وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء . لكن الدرك فيها 
0 من السبب ف الخروج عن الماعة عا 0 0 اتباع غير سبيل المؤمنين عل 


]١[‏ لعلها الارجاس لانه القياس والموافق الرواية الاتية عن عمرو بن عبيه الى 
ريعليها اللصنف 

[1] لعله [وكفر ] بصيغة الماضى مشددا لانه عطف على [لعن] الماضى . الا ان يكون 
فى الكلام حذف كان يكون أصله : فهم أأول من تقل عنه الساف ال ا 
على لعن الساف ٠أو‏ مااشبه هذا 








2 


ل 
لي الجماعة ؟ 
د 

وأما انها مانعةمن شفاعة مد يلتم : ذاما روى انه عليه السلام قال « حلت 
شفاعتى ل" “عي إلاصاحب بدعة » ويشر امه الى فيه مافى الصحيح قال: 
«أول من 0 لقيامة 0 » واله سيؤٌ َك كال من أمتي فيؤخْذ م ذاثت 
الال َال قوله- ميزالوا ل عقا هم » الحديث وقد تف لدم. 
فنيهم أنه ا م لثنا اعة اعة ان ع 2 واعا قال « فاة أقول ط 1 م قال العيد 
الصاائح» 8 ويظهر 1 الول بت ث ان 3 ذلك الارتداد لمكن 0 ر لقوله «واته 
0 رجال من ل ولوكانوا م ردين 3 الاساد م لمانسبوا اك أمته . ولانه 
عليه 0 إلا به وفيها ( وان عر 3 1 0 0 م 0 

0 

عل الني يِه أنهم < خار+وزعن ن الاسلام هاة لاد كرها لان كن مات عن 00 
لاغذر ان له البثة » ارم الغغران ار 0 00 00 لاله 

لى ( إن الله لا ينغرن 0 00 


2 ب 


ومثل هذا ا كت الوطم لتو لقو 1 فيه «فاقو ل يي فسحقا » ( (١‏ 


وأما انبا رافعة للسئن التي تقابلها . فقد تقسدم الاستشهاد عليه في أن الوقر 


لصاحيها معين عل هدم الاسلام ١‏ 


2 


(1) فيه ان ه_ذه الاية لاتدل على رحاء المغفرة لهم 5) قاله امحققون فى تفسيرها » 
0 فك لالد 0 م 
المغفرة وألرحمة » ولو دلت عل 0 المغفرة م لدلت على رحاء الغفرة من أتَحْد المسبح 
وامه ال بن من دون يي لت حكابه” عما 0 عليه السلام 5 
0 الله تعالى عن 0 () وفى نسخه كتبت على هامش الاصل « فسحقا » 


مرة واحدة 










2 















وأما ان لمم إثم من عمل بها ال لى يوم القيامة . فلقولهتعالى (ليتحماوا 


.2 َ ره 
ا 


دك 0 يوم الة. قيامة ف 0 ر الذي ار ونم 0 ءا 6 
ولما ف الصحيح من فو له عليه السلام من سن سئه سيئة كا أنعليه وزرها وورور من 
قال ا انانييت 

والى ذللك أشار الحديث الآخر « مامن نفستقتل ظلها الا كا زعلى ابن] دم 
الاوك كذل مها لانه أل من 0 القد ل 4 

وهذا التعليل يشعر عقتضى الحديث قبله اذ عالل تليق الاثم على ابن آدم 
ل ل ا 

00 ا 00 3 
مثله اذم 0 الاثم عن سن القتل لكونه قتلا دون غيرهء بل لكونه سن سنة 
ره 

ومثل هذا ما حاء 7 معناه ما تقدم | أ ار له « ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لا ترضى الله ورسوله كان عليه مثآ ثام من عمل بها لا يتقص ذلك من اوزار 
الناس شيئا » وغير ذلك من الاحاديث 
فليتق الله امرؤ ريه واينظر قب! الاحداث ق أى مزلة يضع قدمه في مضون 
راك . لاد 

امره . يثق )١(‏ بعقله في التشريم ويتهوربه فيا شرع » ولا يدرى السكين ما ألذى 

,وضع له في في مدزان سيئاته ع ليس في حسا نه 2 ولا شعر 5 من عله ف من بدعة 


ا 2 عليه إثم ذلك العامل » زيادة الى إثم 





ابتداعه أرلا 3 عمله ثانيا . 
ات ان كل بدعة تدع ا عل طول انان امف ل لكي 
تقدم 3 1 ا شتهارا وانتثار 2 فعلى لى وزان ذ ّ ذلك 00 م المبتدع لها ها سي ان من سن 


سنة 0 له اجراها واحجر من عل ما 00 القيامة. واءضا 6 0ت 3 


5 


0 00 على 
اثم الابتداع . وذلك الاثم يتضاعف تضاعف اثم البدعة بالعمل . 0 كنا 


)00 0 نسخة كنت علي هامش الاصل مانصه « قبل الاحداث منزلة ليضع قدمه 
ا للك 





اك 


مرية في ل موا السنكذلك 

واءتبروا ذلك ببدعة الكوارج فان الذي يلم عر فنا بامهمم الك 
سس عرق السهم ره لت ]نك ا فنيه بيان م 1 | ببق لهم من الددين 
الا ما اذا نظر فيه الناخر ر شك فيه وكارى : هل هو موجود فيهم ا ؟ وابما 
سبية الابتداع و 1 0 »وهو الذى 0 عليه قوله «يقروؤن الم 1 نْ لا يتحاوز 
تراقيهم » فهذه بدع ثلاث > اعاذة لله من ذلك بيفضله. 

د 

واما ان صاحبها ليس له من توبه فلما جاء من قوله عليه السلام « إن الله 
حدر التوبة على كل صاحب بدعة » 

وعن دي بن أن >رو ات قال :كان يقال يألى 500 بدعة بتوبة 
وم ال صاحب بدعة إلا لكر ا" 

ونحوه عن على بن الي طالب رضى الله عنه قال 0 رحل عل راى دن 
المدعة فتركه اللا الى ما هو شر منه. 
ورج هذه الاثار بن واضح . 

وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز انه كان يقول : اثنان لا نعاتيها : 
صاحب طمع وصاحب وى فامهما للا سزعان . 

رن ان فردب فال ١‏ ست عبن 0 ال كن 52 
على هوى تركه الا 2 قا فكت ذلك لد ا فال 
تصديقه في حديث عن الني عَلِاه دعر قون من الدرن مرؤق السهم من الرمية 2 
للا برجعون اليه حت برجم السهم على فوقه « 

وعن أيوب قال : كان رجل برى رأيا 0 عنه فأتيت محمد فرحا بذلك 
اخبره » فقلت : اشعرت ان فلانا ترك رأيه الذي 0 برى؟ فقال : : انظروا إلام 
يتحول ان ور الخد ع علييم من الاول: أوله غ2 عرقون من الدن « 
وآ خره « ثم لا يعودون » وهو حديث أبي ذر ان 'اني مله قال » سيكون من 
أمتي قوم يقرؤن القر!ن ولا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدينكيا تخر ج السهم 






ب ا ووس سي 
ل تآ ني 
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7 “كل سيره 
خا 513 2 


مم م ار 


ور 


0 


من الرمية ثم لا يعودون فيهء ثم شر الخلق وانخليقة » 
فبذه شهادة الحديث الصحيح لمعى هذه الاثار وحاصلبا انه لا توية لص 
البدعة عن بدعته فان خرج عنها فابما يخرج الى ما هو شر منبهاكا في حديث 
0 من يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد » كقصة غيلان مع 

عر بن عبد العن 0 
ويدل على ذلك ايضا حديث الفرق اذ قال .فيه « وانه سيخرج في ا أقوام 
كم تلك الهواء اك تارى الكت شاه ل ل لك عن لله 


مفصل الا دخله » وهذا النغى يقتكى العموم باطلاة 117 ناد فر 2 
6 0 ف 


ار 


لسرم العادي » اذ لا يبعد ان يتوب عنا رأئ ويرجع الي الحق » كا نقل عن عبد 
الله بد الاير ي » وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على, 
علي رضى الله عنه» وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز بعصم ولكن الغالب فى 
الواقع الاصرار . : 

: ومن هنالك قلنا : سعد أن نتوب 0 لان الحديث: يقتضي العحوم بظاهره» 
وسياتي بيان ذلك بااسط من هذا ان شاء الله 

ا ل 
النمس ع لانه أمر الف للهوى » وصاد عن سبيل الشروات » فيثة| ل عليها 0 
لآن اق تفيل » والنمفس اعا تنشط ل بها يوافق هو اها لا : عا اا 1 ل 
ل ل الى نظر ترعيا لا 0 © فل 2 
للع الا 5 الاصل مع ضميمة أخرى » وهي ان البتدع 5 3 لاعن 00 بشبهة 
دليل ينسبم' الى الشارع » و يدعى إن ما ذكره هو مقصود الشارع » فصار هواه 


3 : 0 0 
مقصودا بداليل شرعى في زمه » 1 عكنه اخ روج عن دل وداعي اطوى 


(1) فى صلب الاصل هنا ( وسبب بعد السماع ) وفوق العبارة حرف م وهئ لامعنى. 
لها . وبأزائها فى البامش (وسبب بعده عن التوبه ) وفوقها حرف م وهذا هو الصحيح » 
وهو مكتوب بخط ناسخ الاصل لاتصحيح . ولكن الذى كتب الاوراق التىنطع عنهاجمع 
بين السارتين فحذقنا الاول 











يكت كك به ؟ وهو الدليل الشرع مى في الجلة. 

ومن الدليل على ذلك ما روى عن الاوزاعى قال : بلغني ان من ابتدع بدعة 
ضلالة )١(‏ الشيطان والعبادة أوالقى عليه المخشوع والبكاءى يصطاد به. وقالبعض 
الصحابة : اشد الناس عبادة مفتون . واحتتج بقوله عله السلام « يحقر احد؟ صلاته 
:في صلاته وصيامه ف صيامه » الى 1 خر الحديث. 

ويحقق ما قاله الواقمكما تقل في الاخبار عن ال1وارح وغيرثم . 

فالمبتدع بزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظم والمال والجاه وغير ذلك من 
ضاف الشبوات » بل التعظم على شهوات الدنيا» ألا ترى الى انقطاع الرهبان 
في الصوامع والديا. ات » عن جميع الماذوذات » ومقاسانهم في أصناف العبادات » 
الك عن الشهو ات ؟ دم م ذلك عدون في جيم . . قال الله / 0 اميد 
ا د ناصية ل 1 اي ادنك (هل نك , | الأخسرِين 
اعملة؟ ١‏ لذن طَّ ل 08 الدّنيًا وهم رن 3 هم 0 0 
وما ذاك الا مدفة يجدونها فى ذلك الالنزام» ونشاط بداخلهم يستسباون بهالصعب 
بسبب ما داخل النفس من الهوى » فاذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده 
سياف مروف رد ررق نا رداك يرن امال مولن كا الف يتن 
عن الاستمساك به . والازدياد منه ؟ وهو يرى ان أعماله أفضل سن أعال عر 
«اعتقاداتة أونق ان ل : اكات سر آله ركة 


0-0 


و ل من يسام ا 


نا 
د 


واما ان البتدع يلتق عليه الذل في الدنيا والغفضب من الله تعالى ٠‏ فلقولهتعالى 
) 0 لذن عدوا 0 0 ا هن ل دهم 9 وله فى اطْياة اللثنيا 
و هَ كذاك فى 1 ) م حاء 5 7 ق تفسير 5 ل عن بعض السلف وقد 


'تقدم . ووجبه ظاهر لآن التخذين للعجل انما ضلو| به حت عبدوه » لما ممعوا من 


(1)كذا فى الاصل ولعله «الفه الشيطان العبادة » الل 





اك 


خواره » ولا القى اليهم السامرى فيه » فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق 
الذى كان في ديهم لاك كال( 0 َزِى لتر ) فهو عموم 
11 وفيمن ا 2 م حيث كانت ا افترا»ه عل 1 حسها غير في 
0 ال 3 وا اؤلادهم سقياً بخثر علم وحرموا 


م ع 4 افير 4 عل ١‏ ش( ال به 
فاذاً ك؟ ل من ابتدع في دبن الله فهو ذليل حقير سبب بدعته وان ظهر لبادى 





الرأي في عزه وحجيربته اد م أذلاء 5 ا فان الذلة الا ضرة بين أيدينا 
موجودة فى غالب لحرن | رع 00 البتدعة في زمان التابعين وفها بعد 
ذلك ؟ حى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأل الدنياء 00 لت 
سدعته وهرب ما عن غالطة الجهور 2 ا ياعم لا على ااتقية 

وقد أخبر الله ان هؤلاء الذبن 0 ان )١(‏ سيناهم ما وعدم فاع 
0 3 0 د ل ع 0 0 
الله وعده ‏ ذال ) درت 0 الذلة وا كه و ياوا بنضبر ردن الله ) 
وصدق ذلك الواقع باليهود حيمما حلوا في أى مكان وزمان كنوا (؟) لا يزالون 
أذلاء مقهورين ( ذلك را عصوًا وكانوا يمون ) ومن جملة الاعتداء الخاذم 
العحل » هذا بالنسبة الى الذلة . وأما الغضب فمضمون بصادق الاخبار» فيخاف 
أن 00 المبتدع داخلا في ِ الغضب واه الواق بفضله . 

ل 
#6 

(مالظاهر أن اكه هنا من الناسخ 

1ل ف كذ ل ان ا لف الها 0 
مثلا ٠‏ ودفع هذا الابرادظاهرعلى قول من فسر الذلة والمسكنة بفقد الملك ؛ فان الماك 
والاستقلال فى السلطة وال هو ااعر المققى ٠‏ وها من نحملها على اطلاقها فالا مندوحة 
/ لعن التأويل ؛ وقد يقال : ان تعليل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على اتتفاء العلول 


بانتفاء علته وهى الجمع دن عصيان الله والاعتداء على الحقوق ؛ ؛ فاذا انتفى الامران 1 
احدهما زالتالذلة . وقد اعتمدنا فى هذا الجوابتفسير الامام الرازى للاعتداء بانه الظلم 






وما يتعدى ضرره . واقتصر غيره على تفسيره يمجاوزة حدود الله مطلقا وعليه المصنف. 


2-0 


وأما النعد عن حوض رسول الله علثر . فلحديث الوط « فليذادن رحال 
2 6 نا ار الغال © المدية يث : وفيالبخارى عن أساء عنالني عله 
انه قال « أنا على <وضى أنتظ 5 11 » فيؤخذ ارقن دوق فأقول : 
ابي !كال : انك لا ندري . مشر اه وفي حديث عبد الله« أنا فرطكم 
على الحوض » ليرفمن اللي رجالمتكم زا ول اختلجو ١‏ دوفىءفاقول 
ار إ ! اص<الي » يقول : لاتدرى ماأحدثوك بعدك » 

والا ظهر انهم ٠ن‏ الداخلين في غ ارح الام اكول ما دل على ذلك فيهم 
وهو الغرة والتحجيل ؛ لان ذلك لايكون لاهل الكفر الحض »؛ كان كفرم 01 
أو الاك . ولقوله « قد بدلوا بعدك » ولو كان الكذر لقال : قد كمروا بعدك . 
وأقرب مايحمل عليه تبديل السئة » وهو و اقع على أهل البدع ٠‏ ومن.قال : انه 
النفاق . فذلك غير خارج عن مقصود ا » لان أهل النفاق انها أخذو| الشريعة نقية 
لاتعيداً فوضعوها غير مواضعبا وهو عين الابتداع . 

ويرى هذا الرى كل من الخد ااسنة والعمل بها حيلة وذريعة الى نيل حطام 
الدنيا لاعلي التع.د بها لله تعالبي » لانه تبديل لها واخراج طا عن وضعها الشرعى . 

وأما لوف عليه من أن يكون كافراً . فلان العاماء من السلف الاولوغير 1 
اختلقوا في تكفير كثير من فرقهم مذ كل وارج والقدرية ة وغيرم » ودل على ذل 


ظاهر قوله تعالى ( 0 0 اده 1 كانوا شين الدع 6 ف ث 3 


4 لظم 


وقوله ( 0 ا ل 0 ( 5 يه . وقد ح؟ العاماء 00 جلة 
متهم كالباطنية وسواهم »لان مذهبهم راجع الي مذهت اللاواية القاثلين نشة 
قول النصارى في اللاهوت والناسوت » كد اذا 8 في أمر : هل هو 

لا ؟ فكيل عا ل بريا بنفسه د ينسب الى خدئة خسف 017 حيث 0 له : ان 
العلماء اختلقوا : هل أنت كافر أم ضال غير كاقر ؟ أو يقال : إن جماعة من أهل 
الم قالوا بكفرك وأنت حلال الدم . 





5-0 


ا 2 
ماء وعاص لله تعالمي حما ء ولا نقول الأن : هو عاص بالكبائر أو بالصغائر ؛ بل 
حل لخو مص قال طترى لقع واالاكر زر عط بالدكيرة اق قاقك مغيرة 
حتى تصي ركبيرة وا نكانت كبيرة فأعظم . ومن مات معمراً على العصية فيخاف 
ل 0 
قلبه » حتي عوت على التغيير والتبديل » 5-6 ك1 بط له فما تقدممن 
زمانه » مع حب الدنيا الستولى عليه . 

قال عبد اق الاشبيلٍ : ان سوء الخاتمة لايكون لمن استقام ظاهره وصلح 
إطنه » ماسمع بهذا قط و ولاعل به والمد لله » وانما يكون لمن كان له فساد في العقل 
أو اصرار علي الكبائر » وإقدام على العظام » أو لمن كان مستقها ثم تغيرت حاله 


وخر عن 00 واكك 2 في طريق غر ظرٍِ شه 8 ك0 عله ذلك سلب 0 


ا ١‏ ا 


خاعته وعاق ته والعياذ الله : قال لله ال ) إن الله لا ما قوم - 


ا ا 9 . 


بغيروا ما إبانفسهم ( 
وقد مععت بقصة يلعام بن عورا يت ناه الله ا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان ‏ إلى اخر الا بات 
فبدا ظا ظام بر اذا اغتر بالبدعة من حيث هى معصية . فان نظر لم ونا بدعة 
فذلك أعظم لون اله +تدع مع كو نه مصر 1 على ما نمبى عنه بزيد على الصر بانه 
معارض الشر لعة بعقله 0 غير 7 لماو ف في حصيل أ ره 6 0 في المعصيةامها طاعة» 
حيث حسن ماقبحه الشارع 2 وق الطاعة اما الاتكون طاعة اللا بضميمة ٠‏ نظره » 


فهو قد قبح ماحسنه الشارع كك ل اا 


ماشاء الله . وقد قال تعالي في جملة منذم ( | قامثوا مَك اللو؟ فلا امن مكْر الثم 
الا قوم ين ( والكر حلب السوءمن حيث لايغطن له » وسوء اعذاعة من 
مكر الله » اذ يأني الانسان من حيث لايشعر به . اللهم انا نسألك العفو والعافية 


د 


اا 





. 9 ب 0 5 ل ل 
ا 5 له( ا و<وه 
و اوها إضاار عيد بالعذاب را ل عا كنم 
2 5 
تكفرن ) وقوله قبل . ذلك 0 ولك ا" 7 ( 

5 ِ عياض عن مالك من دكا ابن 2 عنده قال : ات العيد أرقت 
الكيا ث كلها دون الاشراك لله شيئاً ثم مها ن هذه الاهواء ارجوت أن 0 
كك 00 على رجاء 0 
هوى لس هو منه على رجاء اا موق بصاحبه في نار جوم . 

د 


06 ادع 2 الحو ألم ام و0 


وأما البراءة منه ففىقوله( إن ! ارين فرفوادينهم و كانوا شيعا لست نوم 
في ىاء ) وني الحديث « أنا بريء منهم وعم 0 

0 ان من انق اللّه عنه في اهل الفكدر : 51 الفيك أولئقك فأخبرم 0 
بلرىء منهم واهم برءاء مق 

لذن 00 صاحب بدعة فانه يحرض قليك 


وعن سفيان الثورى : من <الس صاحب بدعة لم | يسم من احدى ثلاث : إما 


00 كيه لذىء ١‏ واإما أن يبقع بقلبه ثىء يزل به فيدخله الثار » و إن إن يقول 


رالل لا أال ها تكلموا لات اتا بنغمى . شن أمن بغير الله طرفة عين على 


دينه سابية إنأه . 

وعن حي بن ألى كثير قال : اذا لقيت صاحب بدعة في طررق فخد في 
طرق ااه : : : : 

وعن أنى قلابة قال : لايجالسوا ل الاهواء ولا تحادلوهم 0 ان 
الغمر و قي في ضادلتهم و بلسو | عليك ما 0 تعر فون . 

وعن ابراهم قال : لامهالسوا أصحاب الاهواء ولا تكاءوم ذاذاً أخاف أن 
نر 8 : 

والا ثار في ذلك كثيرة . ويعضدها ما روى عنه عليه السلام أنه قال « الرء 
على دينخليله » فلينظر أحدك من حا لل» . ووجه ذلكظاهر منيه عليه في كلام أى 





قلابة ) إذ قد يكن ار قل يتين كن أدر من ادر الل فيل له ساك الطرى 
فيه هوى مما حتمله اللظ لا أصل لهء أو بزيد له فيه قبداً من رأيهء قله قله 


فاذا دي اك 0 بعر فه وحده ان فأما 3 الشعر 3 فنرده العم 6 أو لابقدر 


على رده . وإما أن لابشعر به فيمضى مع من هلك . 

ل وت 11ل آنا ا س2 أعل اللخ 1[ 0107 
فى بينة من ربي ٠‏ وأما أنت فال . فاذهب الي شاك مثلك فخاصمه » ثم قرأ 
/ 3 وه 0 ادعو 0 لله ص تصيرة ) الآية 

فبذا ان من تقدم من عدم 0 القاب أن يسم ع كلامه 

ومثل رده بإلعم جوابه لمن سألهني قوله ( على المَرش اسدوى )كيف استوى 
فقال له : الاستواء معلوم » والكيف محبول » والسؤال بدعة . وأراكصاحب بدعة 
ثم أمس باخراج السائل . 

0 مالا يقدر على رده ماحكى الماجى قال : قال مالك : كان بقال : له 
مكن زائغ مقلب من أذنك , فانك 0 مايعلقك رمن ذلك : 

ولقد 00 الا عا الدينة شيا يئأ من بعض أه ل التدر » فعلق 
قله » فكان 0 اخوانه الذين يستنصحهم » فاذا مهوه قال 0 با علق قلي 
وعلك أن الله يرذى أن الفي نفسى من فوق هذه النارة فمات 


3 1 عن مالك أنه قال : لا تجالس القدرى ولا تكامهالا أن تجاس 
3 - لك 6 
اليه » فتغلظ عليه » 0 شال ( لا 0 وما 1 مذون الله و اليومرا لاخر 


3 050 


1 3 ون حاد اللّه 1 1 قلا د أدذهم 
0 ام ( 5 م« 
00 


وأما انه محثى عليه التتنة ٠‏ فلها حكى عياض .عن ستيان بن عبينة أنه قال : 


سألت مالنكا عمن أحرم من اادينة وراء اليقات فقال : هذا مخالف لله ورسوله» 


اخثى علية الفتئة ف الدنيا 20 ادا إل لم ك مر 25 أ تم قوله 2 !للم َ 


2 
2 ل ا م 


(كليئدر ل لفون عن 0 1 00 قدنة او يصيبهم 0 1 





دوو 


هر ) وقد أمر النبي عل أن 0 من اللواقيت . 
وحك ابن العربي عن الزبير بن بكار قال : سمعت مالتكا ابن أنس - وأتاه 
رجل فقال ياأا عبدالله من أين أحرم ؟ ‏ قال : من ذى الحليفة من حيث أحرم 
رسول الله يل . فقال : اني أريد أن أحرممن ااسجد فقال : لا تفمل. قال : فاق 
أريد أن أحرممن المسجد منءند القبر . قال: لا تفمل فاني أخشى علبيك الفتنة. فقال 
راف ةف هذه :| فى مال ار لكا كال . وأ 2 لط 0 أن 2ك 
سبقت إلى فضيلة ع عنهبا رسول الله يلار ل سمت الله 0 ) فايحدر 
مان 00 1 0ك 0 
وهذه الفتنة التي ها مالك رمه 9 تفسير لو به هى شان أهل البدع 
وقاعدتهم ال جِي يؤسسون 1 ينا نيم » فأنوم درون أن ماذ > ره الله في ام 
سئة ثدية ا دون ما اهتدوا| اليه حرم " 
وفي مثل ذلك قال اين مسعود رذني الله عنه فيا روى عنه ابن وضاح لفل 
هديم لالم يبتد له بيك “واكم قن باك دالدك دا مر بقوم (1) 
0 رجل لمعوم فقول 2 م الله من فاك 2 رة « سبحان الل « 


فيقول القوم ٠‏ ويقول دحم 0 قال كن كا مرة « الجد لله » فيقول القُوم 


000 ما استدل به م 0 ل بات ل 0 ع بزل ع نت ففىشان ل نافقين<ين ص 
اذا . 


إنضراك الله 2 هر 1 2 وثم الذين كانوا بأسلاون ن لواد 

وقدتقدم أن النغاقمن أصله بدعة» لانه وضع في الشريما على غير ماوضعها اللّه 
022 ول 

تعالى»ولذ! لكلا ا الىعن |1 لما فقين قا لا ولك الذين ادر و 1 اأضلا له ا إالبدى) 


)١(‏ قوله « اذ مر » متعلق بقوله : قال ابن مسعود .والممنى ان ان مسعود مر برجل 
يلقن الناس التسبيح والتحميد بالكيفية التى ذكرها فعد ذلك بدعة لان التبى لل ماكان 
يلقن أكحابه الذكر بهذه ألكفية » ذلك بان الصحابة والتابعين لهم كانوا لا 0 0 
الدين حد الاتباع ولو الى مستحسن فى ل اك العيادة على ماورد 
اك ةلك مبتدما مفضلا نفشه على الشارع » واشما نفسهموضع من اهتدى 
الى ما ل مد اليه الرسول طَتَطلِلنُةٍ فى ببان كتاب الله وتمليغ دير 
لى ما م مبند اليه الرسول وِيَكايٍ فى بيان كتاب الله وتبليغ دين الله 





ا 


شن حيث ا عامة في تخالفين عن أله سعارو اك من باب احرى : 
فبذه جلة 12 6 على ما بق 5 اذاماتقدم من الا يات والا حاديث فيهامما 
تعلق 3 لخدي 25 ) وش تاها لوي[ ا فللشتمر عل اد كنا وإلله 


ارا 
فصل 


دفي 8 هو حتاج إلى ذ كرما في هذا الموضع مح معق عام يتعلق با تقدم . 
وهو أ ان ال بدع ضلالة . وان البتدع ضاك ومضل » والصلالة مذكورة في كنير من 
النثقل الذ كور » ودش_ير اليها ؤ 0 إل 9 بات الاختلاف والتعرق ان 20 


عاد الل 5 تر نت تاك لان لك 


أوشه البدعة . وكذاك لاطأ الواقع في الشروعات ‏ وهو العو عنه ‏ لايسمى 


لاوا لاسن على اط لىء اسم غك ككل طق 12 اله ار لكام ” 
وائما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها » وذلك ان الضلال والضلالة 
ضد الهكدي د ب تطلق اله_دى حقيقة في الظاهر ال#سوس » فتقول : 
هديتهالطريقوهديته اللي الطريق . ومنه : نقر ما اعخير ا قال تعالى 


ل 5 م 


)! ١ن‏ 0 لا يل ي واهدرتاه التحدين 3 اهدنا ا لتقم ( 
والصر اط والطريق والسبيل بمعنى واحد ؛ فهو حقيقة فيالطريق المحسوس » ويجاز 
في الطريق المعنوى » وضده الضلال ؛ وهو الكخروج عنالطريق ومنه المعير الضال » 
والشاة الضالة . ورجل ضل عن الطريق اذا خرج عنه ؛ لانه التبس عليه الامر و 
0 له هاد يديه » وهو الدليل» 

فصاحب البدعة لما غلب عليه البوى مع الجهل بطريق السنة توم أن ماظهرله 
بعقله هو الطر بق اله ويم دون غيره » فى عليه فحاد سببه عن 05 الدتقيم 6 
فهوضال من حيث ظن انه راكب للجادّة كالمار بالليل على الحادة وليسله دليل 
ديه » يوشك أن يض -ل عنها رسام ؛ وان كان بزعمه يتحرى قصدها . 
فامبتدع من هذه الامة إعاضل في ا يت م مك الهوى والشهرة » 





الاو ده 


د الكفا مد أحكاء الله . وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيرهءلان المبتدع 
جعل البوى أول مطالبه . وأخذ الادلةبالتبع » ومنشآن ا“دلة انها جارية على كلام | 
العرب » ومن شأنَكلامها الا-تراز فيه بالظواهر » قكا تجب فيهنصا لا يحتمل )١(‏ |) 
كه قررهمنتقدم فى غيرهذ! العل » وكلظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في | 
0 على غير ماقصد فيه . فاذا انغم الى ذلك الجهل ياصول 
اك 3 الاضطلاع مقاصدها »كان الامر أشد وأقرب الي التحريف 
واخروج عن مقاصد الشرع 2 

00 الدرك أعرق في الخروج عن السنة ؛ وأمكن فيضلال البدعة ؛ فاذاغاب 
البوى أ أمكن انقياد ألغا ظ الادلة الى ما | أداد منها : 

والدليلعلىذلك انك لاجد 0 يس بالى اللة الاوهو يستشهد على 
يدعه بدلل شرى 00 4 عل ماوافى عقل وشهونة وهر أدرانات فى 151 | 
الازلية التى لامر 15ل قال كك الي ) ل بد دخِيرًا وبهدى بركثيرًا ( وقال 
( كنا اك ضُ ا من ماه و ادى م 2 0 0 ايم ااام ف الادلة 
النشابه منها لا الواضح ' والقليل منما 0 0000 500 

فان العظم واجمهور من الأدلة اذدل على امر بظاهره فبو اق ؛ فان <اء على ما 
ظاهره اخلاف فهو الثادر والقليل ؛ 0 ١‏ ا 
0 بذ الى الواضح »غير ان الهوى زاغ عن أراد اللمزيغه فهو في انيه » من حيث 

بظن انهعلى الطريق ٠‏ لاف عراش ثليه عا جءا ل الهداية الى الاين مطالية ؛ 
و خر هواه - ان كان فعله بالتبع »فوجد جمهور الادلة ومعظم ل 52065 
في الطلب الذى بمحث عنه » فوجد د الجا دة ؛ وما شذله عن ذلك امأ قار اليه ١‏ 
واما أن يكله الى عالمه ولاب تكلف البحث عن 


يله 


سج 


أو 
وفيصل ل ا 


د كه 
5 0 مدعو ١‏ 
الى 


)١(‏ يظبران فى الكلام حذفا وتحريفا . ويوشك أن بكون الاصل هكذا : فم تحد 
فيه نصا لاحتمل لايل تحد فيه الظاهر الذى نحتمله احتالا مرجوحا الخ 








ا 
اتاب يذ" - إلى قوله - وا رلسخونة فى العم يقوأونة آنا وركل من عذد 
رَبنَا ) فلا يصح أن يسمى من هذه اله مبتدعا ولاضالاء وان حصل فى الخلاف 
أوخفى عليه . 
5 غيرمبتدع فلانهاتبع الاق اليباحكة الانقياد » باسطأ بد الافتقار» 
ا لا لاك آله 
و أماكونه غير ضال فلا نه على الجادة سلك » واليها لجأ ؛ فان خرج عنها يوم 
فأخطاً لأ فلاحرج علية » بل يكون مأجورا حسما بينه الحديث الصحيح « اذا اجتهد 
الخام ا فلي 0 وان أصاب فله أحر ران » » وان ن خرج متعمد| فلد ع ل 
0 خروجه طر 0 0 كئ الهأو لغيره » وشرع 0 به . 
على انه اذاو قع الذنب موقع الاقتداء قديسمى استنا انك فعا 000 
كاحاء في 0 «منسن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر منعمل بها» الحديث» 
وقوله عليه السلاه « مامن نفس تقتل ظلما الآكان على ابن ادم الاول كفل منها 
لانه أول منسن القتل» فسمى القتل سنة بالنسبة الى من ا يقتدى به فيه 
0 لا يسمى ندعة 3 للاأ نه وض ضع على 0 تشريعا » ولاسمى ضلالا لانه 
لس فى طريق الشر روع دق -00 لهء 


وهذا تقرير و واضح يشهد له ا/ واقع ف جاع ضلالات ؛ ويشهدله أيضاً 


أحوال من تقدم كم » وفي زمان رسول لَه يئر ٠‏ ذان الله تعالى قال 
9 م أنققوا اعمارز فك لل قل الَد ن كدروا الذين اموا : 
عي ا ؟)فان الكنار ل أمروا بإلانفاقشحوا على أموالم 
0 ان ازاك الشح 1 فقالوا 00 منلويشا الله أطعمه ؟ ومعاومٍ 
أن الله لو شاء لميوج أحدا الى أحد » لكنه ابتلىعباده ا ا 
هوام على هذا الادل 0 » واتبعوا ما تشايه من الك أب بالنسبة اليه 
فلذلك قيل للم كم إلآفى صَلالٍ مين ) ' 

ل 0 د إلى الذين م و يا ب ندل | ليك وما 


_ُ 
ع 


ا ن شلك ,, ريد ون ا ا ِل المَّعوت ) فكأنه ؤلاء قد أقروا 





2ت 


إلفحكم » غير أنهم أدادوا أن يكون التحكم على ل ة 
وظنا منهم أن 00 - 01 مل 0 5 
ع به الني يللم » وج ناان ل لابرد وانحكم 
0 معه مردؤد وان 06 َ الله فإذلك قال تعالى (و 0 إكالاك ا 
5 إضلمم ضلالة بيدا) لانظا هرالاية يدل على انها نز ات فيمن دخ لني الاسلام 
ا > للدي 0 20 ال 0 
قالوا اعانززات في رجل من المنافةين » أوفي رجل من الانصار 

وقال سبحانه ( لها حمل الله رمن ديرة ولا سازية 07 وَصيِل ود حامر 
فهم أشرعوا شرعة ؛ 2 م في ملة أبر اهم عليه السلام هذه البدعة » نوم 
أن ذلك يقرمهم من الله ها برب من الله ما جاء به ابراهم عليه ااسلام من المق» 
ذزلوا وافتروا على الله الككذب ء اذ زعموا أن هذا منذلك » وتاهوا في الشروع» 
ذإذلك قل الله تعا 0 2 ا ل اه 
ا لاد م ) وقال سبحا ا دي 0 
أؤلادف" 2 سر 0 0 5 8 ا أ دا 1 امقس 


ل ل ل ل در قوله كان ا 0" من 5 ته وله 0 


أصار 07 الا بة فهذا| نشر لع 0 قبلهذا. ثم قال( و كَدك 4 07 
رن 0 0 ست أذلادهم اك لومم ميا عددتم) 
الا بة ٠‏ وهو م أبنأ بالرأى 0 الاول» ثم قال ّ : (وَكَاو ا: : هذه 0 0 


م 


وحرث حح ا لمن : كَُ 2" بعر ال احرها” لخاصل الامر انم 


قتلوا أولادم بغير عل ؛ وحرموا ما أعطاهم اله من الرزق بالرأى على جمة التشريع . 
ل ل ل ا ) ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على 


00 نص ا ار مايحج بدكعت من الاشراف» وعل هامشها بازاء كلمة 
كعب داحم قن ع الاوراق هذا تصحبحا لكلمة كعب . والصواب ما اعتمدناه 
لان الوارد في التفسرر الا ثور ان المراد بالطاغوت هناكعب بن الاشرف زعم اللهود . 








2 م وس ه 


هذه ال رمات التي حرموه | وهى مافى قوله 0 3 0 


و مره 


آَم ممت علو أرحم الأ كن 1 ف أ ل إلى لله كنرباً 


يْضْلَ الناس كر علّم ! ا الله لأيبدى لقم الضلليين ) وقوله « لامر » 


د كاه 


والآيات التي قرر فيها حال المشركين فى اشر كم أنى فيها بذكر الضلال 
لان حقيقته انه خروج عن 5 ام 0 راك نهم اتقربهم الىالله 


زْلم ى في زعمهم ؛ فقالو لوا ( ما يدهم ١‏ 0 ونا ١‏ إلَالله زا 7 نى ) فو ضعو م 0 
هن ا يه 0 ص دون اك ؛اد كار نأول وضعها فها ذ كر 1 


لقوم بودومهم 0 مم 3 عدت ل ا رب من غير ها على ذلك القصد 


وهو الضلال المبين 


قال الى( 0 لذن ا وا 1 الله كارك رة 
ال له وَاحِد ) فزعموا فى الا له المق ما زعموا هن الباطل » بناء على دليل 
منشابه فى ننس الامر حسما ذكره أهل السير ؟ فتاعو| بالشبهة عن الاق » 


را 00 المنشاما 2525 نكال ف ار 
ا د ا افى دم اق 5 لذيعوأ 


اهواء 0 1 0 .*أن 0 و َضوا 0 5 1 سكاع الكل ) وم 
النصارى ؛ ضلوا فى عيسى عليه السلام . ومن ثم قال تعالى 5 0 
اه ا ا 5 “0 
العبودية في عسى : ردك عيدسى إن مريم قَوكَ اذى الى فيه 0 / 
ويبعد 00 دلائل التوح. ل وتقديس ١|‏ أواحد تبارك وتعالىرعن أخاذ 0 0 


الادقم فى مقالاام الشنيعة قال ( ١‏ 0 ن ال فاون ا فىضال سين ( 


م 

00 الله ال فقين 000 يخادعون اله والذين امو 5 وفك لكرنهم 
6 1 في ارال الشكال 0 و 3 3 ذلك خلصهم 3 أو أنه 
بغي عمم ش يئا وثم في فى الحقيقة إِ 00 أنفسهم 2 وهد| هو الضلال لعيته »© 


لانه اذا كان يفعل شع يظن إنه له فاذا هو عليه » فلس على هدى من عمله » 








و 


ا لك لل 3 ند الناؤرن در 


4 
2 


خاوء' ح إلى قوله 01 لك 1 ا تجد 1 سيبلا ) 


وقال تعالى حكابة ع ن الرجل الذى حاء من أقمى المدينة السدع )0 ّ ا 0 يذ دن 


- 0 الا م 


د 00 اله إن 00 د ار من 0 لا" تغدى 0 فقامع فك 
3 اا معنا أن اكت أعبد من دون الله مالا يغني شيا » وأئرك إفراد 
ارب الذى بيده الضر والننع ؟ هذا خروج عن طريق الي غير طريق ( إن إِذا 
فى ضلال عي ( 

والامثلة في تقرر هذا الاصل كثيرة » جميعب يشهد بأن الضلال في غالب 
الام إنما يستعمل في موضوع بزل صاحبه لشهة تعرض له » أو تقليد من عرضت 
ا 6 ودينا يدبن به » مع وجود واضحة الطرريق 

ولالم يكن ١١‏ 00 في الواقم مقتصراً على هذا الطريق بل ثم طريق آآخر 
وهو الك كن عادا انظناء 0 الله تعالى ١ل‏ 0 ف 0 ال+امعة 

هي أم 0 قال( اهعد 0 ال 1 لم ا لين 2 0 نت علنيم ( 
فبذه هى المحة العظمى ١‏ قي دعا الا ل عليهم السلام لع 4 قال / غير 


االكطوف كلهم وَلا الغ نكا ب عليهم ثم المهو 00 0 5 
2 رفتهمع نبوة خمد ع . ألاترى الى قول لله 0 1 تنام ا لكتاب 

عر 7 0 0 0 بناعه ) يعنى اليوود ٠‏ والض الون ثم النصارى ا 00 
في المحة في عسى عليه السلام . وعلى هذا التفسير ا المفسر ين وهو مروى 
عن الني عَم )١(‏ 

(1) ان ماروى في تفسير المغضوب علبهم بالهود ؛ والضالين بالنصارى جاء على سبيل 
الل ؛ وتعليل الصنف الاول يصدق فيءن نزل فهم قوله تعالى ( يعرفونهكا ف ّ 
أبناءهم ) كاحبار اليود فى بلاد العرب فى زمن البعئة . واما غيرهم لم من الود فمنهم من 
يعرف ومنهم منلا 000) كر ا اطق 0 0 
على ؛ ولفظ الكالن عام أنعنا كا بيه الصف 












/ 


ا 
ا 














اه 


ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين 0 وامع الله إلها غيره » لاله قد 
لك ا لفطل تار 0 0 
يعمهم وغيره ء فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه 

ولا ببعد أن يقال : ان « الضالين » يدخل فيه كل من ضل عن الصراط 
الستقم كان من هذه الاأمة أولا » اذ قد تقدم في الآيات الذكورة قبل هذا 
مفله ارك كال( ولأ ترا لمر مرو يك ل ار عام ل 
ضال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق » أو كضلال الثرق العدودة في اللة 


6ه 


الاسلامية » وهو أبلغ وأعلى وار أهل الضلال » وهو اللائق بكلية ذالدة 


الكتاب والسبع ل ن العظيم لاض ار عد عله . 


وقد خرجنا عن القصود بعض خرو جو 6 9 ن فيه وبالله التوفيق 








الياب الثاات 


فى ان ذم البدع والحدثات عاء لابخص خدثة دون غير ها .و سل فيك 
هذه الترهمة جهلة من شبه البتدعة التي احتجوا مها . فاعاموا م الله أن ما تقدم 
من الادلة حجة فى عموم الذم 5 أوحه : 

ع أحدها 6 انها جاءت مطلقة عامة على كثرمها لم يقع فهها استثناء البتةء ول 
7 فيها مما )١(‏ يقتضى إن منها ما هو هدى » ولا حاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا 
كا كن ٠‏ ولاشىء من هذه الءاني . فلو كان هنالك محدثة يقتضى النظر 
الشرعى فيها الاستحسان أو أنها 5 لسرت دك ار 
حديث 1 كنه لايوجد . فدل على أن تلك الادلة , اديرد | على حقيقة ظاهره_ا 
من السكلية التي لابتخلف عن مقتضاها فرد من الافراد 

96 والثانى * انه قد ثبت فى الاصول العامية ان كل فاعدة كلية أو دليل 


م تكررت فى مواضع ا مد ل انار 


فروعية » 0 يقترن مها تقييد ولا خصيص 0 ررها » اك » قذلك 
الا ما 5 اعل ل لعي 1 ا فال اك تزر ا 
0 خرى يي (9)و 5 1 اد 0 إلآ 0 ست )وما أشيه ذلك. و بسط الاسثد لال 
على ذلك هنالك . فها دن بصدده من هذا القبيل » اذ حاء في الاحاديث التعددة 
والتكررةفى أوقات شتيو سب الا<وال المختلفة: أنكل بدعة ضلالة , 0 حدثة 
بدعة . وما كان و ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة . و يأت في 


(1) لعلها «ما» 

(9) هذه ججلة وردت في عدة بياث 0 سورة الانعام شماه والتتكي والزص 
0 ن سورة النجم لفظها - ألاتزد واذدة ود أخرى ‏ يليها قوله تعالى 
وان لد س للانسانالا ماسعى ‏ عطف فيه أن ليس - الا وأصابا 11 
الصنف ترك آبة النجم مع ذ ذكرها بعدها ل 7 





اه 


00 ولا ما يغهم منه خلاف ظاهر الكاية فيها - 
فدل ذلك دلالة واضحة على انها على عمومها واطلاتما 

عوالثالث * اه اع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يلبهم على 
د كك » وتقبيحها والهروب عنها م بشىء منها »وم بقع منهم 


في ذلك لة ‏ فلار أجماع ثانت 2 فل عل 
0 بدعة ليست حق بل هى من الباطل 

3 والرابع #4 ان 00 البدعة يقتضى ذلك بنفسه » لانه من باب مضادة 
الشارع واطراح الشرع » وك ل ما كان بهذه الثاية محال أن إبنقسم الى حسن 
وقبيح . 00 منه مهدح ومنه ما بيذم أذ يم كدرل ول فقول 
استحسان مشاقة الشارع . وقد تقدم بسط هذا في أول الاس الثاف - انان 
فرض انه جاء ء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور 
لان البدعة طريقة نضاهى المشروعة من غير أن تكون كذاك . وكون الشارع 
يستحسنها دليل على مشروعيتها » اذ لو قال الشارع « المحدثة الثلانية حسنة » 
لصارت «شروعة » 5 أ شاروا اليه في الاستحسان حسما + ل 

ولا ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لانها ليست عذمومة من حيث تصورها 
فقطء بل من حيث اتصف بها المتصف » فهو اذا | المذموم على المقيقة » والذم 
خاصة الا ثم »فا مبتدع مذموم ثم وذلك على الاطلاق والعدوم م ٠‏ ويدل على ذلك 
أركه أوحه 

00 م كأ ان ل لك كورة ان جاءت فيهم نصا فظاه هر ؛ كقوله تعالى 
(إذ لين ؤقوا ميك وَكانو اشنا لمت مني في 0 وقوله ( ولا 
ا ال دن ير «اجاءم” البَيَات ) الى آآخر 
الاية ٠‏ وقوله عليه السلام « فليذادن رجال عن حوضى » لدت كم 
ظَ نص فيه عليهم . وان كانت نصا ا المدعة فر ا الك إلى البتدع من غير 
اشكال , وا 0 يع الى ذمهم » رجع الميع إلى تأثيمهم 

( والئاني ) ل قد دل على ان 3 هو التبع الاولفي البدع » وهو 





5 


القضود السابق فيحقهم ودليل الشر ع كالتبع فى حةهم . واذلك يجدهم بتأووتكل 
دليل خالف هوام » ويتبعون كلشبهة وافقت أغراضهم . ألاترى الى قوله تعالى 


(كأما الذين فى تفلو يهم ازيم يميم ون ماتشا بهمزه ابتماءالفتنة و ابتغاء كأويله) 


فأئبت لم الزيخ أولا ء وهو 1 عن الصواب » ثم اتباع التشايه وهوخلاف المحم 
ل واضح العنى » الذى هو أم || كات ومعظمه . و«تشاببه على هذا قليل » 
را أتباع العم الى اتباع الاقدل المتشابه الذى لابعطى مذهوما واضحا ابتغاء 
0 0 ه الذى لايعامه الا الله * 0 
الإبرده |! لى الحك ول يفمل المبتدعة ذلك . فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولافي 
مطالية ة الشرع » دشها ادة الله . 

وقال لله تعاللى « إن الذي 5 وا د ينهم «6 الاية ك2 الييم التغريق » 
ولوكان التذريق من مقتذى الدليل لم ينسبه البهم ولا أنىبه في معرض الذم وليس 
ذلك الاباتباع اطوي 

وقال تعالى (ولا تتبعوا البل فرق ربكم تحن ملر) جل طريق المق 
'واضحامستقما و ىعن السذء رق . والواضح 0 5 ل ذلك معلوم 
العوائد الجارية » فاذا وقع التشبيه بها بطريق ١‏ 0 1 شرع فواضح 
أيضا كا 0 ور 

وقال تعالى ( ولا تكونوا كَالدَينَ تعرقوا وَاخَتَلدُوا ون يلد ماساءهم 
البيئات *)نبذا دليا لعلى ‏ بجىء البيان الشاني » وا زالتفرق انما حص لمن جبة المتغرقين 


لانن جبة ة الدا ليل ه فهو اذ من تلقا السو »وهو اتباع اطوى لعيئه .والادلة علي 
00 ثيرة اسار 1 وتصرحبان كلمبتدع اع لد ا 0 و اذا ا اشع هوآه كان مذموما 


2 


ا والادلة عليه أيضا كثيرة »كقوله ( و ومن اط 
0 


و- 


ل يعن 2 1 عواة سر هدى 
من الله ) وقوله ( وَل كليم اهرك فيضك عن سيبل له 4 ؛ إناأنبن شمن 
الو 0 5 ا فرك 000 5 تطع ص 0 8 0 1 
ذكر ناواتيع هواه ) وما أشبه ذلك : فاذ | 0 مبتدع مذموم ثم 
( والثالث ) ان عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح » فهو عمدمهم الاولى 























5 





وقاعدهم الي يبنون عليه الشرع ٠‏ فهو المقدم في نحلهم بحرت لايتبمون العقل : 
وقد يتهمون الادلة | ذم توافقهم في الظاهر 5-0 ى يردواكثيرا عرأ من الادلة الشرعية . 

وقدعامت يها الناظرا أنهلس لسكا لم 0 
اليوم مذهبا وبرجعون عنه عذال ثم , يصدرون بعد غدالى راى ثالث . ولو كان كا 
مايقضى به حقا لكي فى فى اصلا معان ش انلق ومعادم » وليكن 0ك 
السلام ركان على هذا الاصلتعد )١(‏ الرسالة عبثاً لامعنى له » -0-0 
باطل » هما أدى اليه مثله . 1 

فانت ترى انهم قدموا أهواء ثم على الشرع»ولذلك لا ث وف 

اشاداار أحل الاهواء » وذلك لغلية الموى عإ إل عتروام » واشتهاره فيب م ء لان 

السك ددن 6 يطلق اطلاقاللقب اذا غلب 0 الم 0 


تأثْم من هذه صفته ظاهر » لانمرجعه الى اتباع الرأى وهو اتتباع الموى المذ كور 


انه | 


(والرابع) كل راسخ لابتدع أبدا ا بقع الابتداع 0 ل يتمكن من 
لع م الذى تدع فيه حشها دل عليه ع ور 0 تقربره ل اه . فاعا 00 
لاس س من قبل 3 الذين يحسبون لهسم علماء » واذا كان كذلك فاجتهاد من 
ابد ا ل ا ع ار يل 
كان العاى حراما عليه النظر فى الادلة و الاستنباط كان الخخضرم الذى بتي علي هكثر 
من الجبالات مثله في كر يم الاستناط (؟) والنظر المعمول به . فاذا أقدم على رم 


عليه كان ١‏ عا باطلاق. وبهذه الاوحه الاخيرة ظبر وحه تاثيمه » وثدين العرق بده 





وبين امجتهد المخطيء ني اجتهاده وسيأني له تقرير أبسط منهذا 'نشاء الله . 
اا” هنا ان كل مبتدع؟ ثم ولوفرض عاملاباابدعة المكروهة ‏ إن 
لت ا ل 0 


)١1[‏ وفى نسخه « بعده » موضع « تعد »ذكرت فى هامش نسحتنا فاعتمدناها لظهور 
معناها وخفاء معنى « بعده » وبعده 
() اى تجرعه عليه. ويوشك ان يكون لفظ « عليه » سقط من الناسخ 









ل 1١”‏ نقد 


حا تن ز » وأما نائب عن صاحبها مناضل عنه قير با عاقدر عليه » وذلاك يجرى خرى 
ا ار ا كا 3 0 

ل ن قي هنا نظر في البتدع وصاحب الطوى بحيث يشؤل د دليلالشرع على | 
مداول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به ء اذ قد يقع الغلط أوالتساهل فيسمى 
من ليس عبتدع 6 6 7 ل ان تصور »فلا بد من فضل ان اعتناء هذا 


الطاب حَتّى يتضح ول اك والله التوفيق . ولنغرده في فصل فنقول : 
فصل 


لابخاو النسوب الي البدعة أن يكون مجتهدا فيها أومقلد! . والقلد إمامقلد مع | 
الاقرار بالدليل الذى زعه اجتبد ديلا والاخذ فيه بالنظر 2 وامامقلد لدفيهمن غير ١‏ 
نظر كالعامى الصرفى . فبذه ثلاثة أقسام . ِ 

فالقسم الاول على ضر بين : أحدهما أن بيصح كونه محتهدً| » فالابتداع منه 
لابقع الافلتة ويا بالعرض لابالذات ( واعا: سمهى غلطةأوزلة لانصا حمها ها ميقصداتباع 
المتشابه ابتغاء الفتنةو ابتغاء تأودلالسكتاب» أىلم يتبعهواه ولاجعلدعمدة ٠‏ والداك 

ا ل ا 

عليه أنه اذا ظهرله اق أذعن له وأقر به 2 

ومثاله مايذ كر ع نعون بن عبد 0 بن عدبة دن مسعود أنه كان يقول بالارجاء 


ثم رجع عنه » وقال فأوك العا انارت غير شاك أفارق مايقول اللرن 


ع 


ار من رارف ب ن صبيب الفقدر قال كنت قد شغمني 0 ناف 


الموارجء فخرجنافيعصابة ذوى عدد تريد أن 3 ثم تخ رسجعلى الناس (قال) فردنا ْ 
على المدينة » فاذا < جابر 3 عرد الله حدثاا قوم حا الس )0 اللي م ارية عن رك لله ؛ 
ييه عقال: واذا هوقد ذكرالجبنميين( قال)فقات 0 000 5 اهذ الذي 1 


0 رن ل عار ققد 00 060 1 0 0 


000 را 








سم 


ان 35 0 مها أ 0 فيها) فاه ذا الذى تمولون ؟ « قال » ذقال + 1 


ال راث كفك العم قال : 0 ين عقام 50-0 عه 5 يعني نى الذى ببعثه الله ' 
فيه قات نعم : قال : ؤانه مقام عدي الحمود الذى - ال به من 2 رج سن 
النار : «قال» ماران الضراط وهر انان عليه ؛ «قال»: وال" أ كن 


أخدكا ذلك ا قال « 00 ان 0 مر رحجون من الد 0 بعك أن يكونوا فيها . 


«قال » يلعي فيخرجون كا عيدان ن السماسم » فيدخلون 0 م ن أنهار المنة 
| نسار ده ند ين كا ؛ التراطيس ترجمنا وقلنا : و 0 0 
كك عل رسول هيه ؟ فرجمنا فلا ولله ماخرج مناغير رجل واحد . أو 
قال ٠‏ ويزيد الفقير من ثقات أهل ااديث:..وثقه.ان مءين وأبو زرعة. وقال 
1" أواك : صدوق . وخرج دنه البخاري 
وعبيد الله بن امسن العنبري كان من ثقةأدل الحديث وممكارالعلماء العارفين 
' بالسنة » إلااأن الناس رموه بالبدعة بسبب قول لحي عنه من أنه كانيقول: بأن كل 
محتبد من أعل ال ديان مصيب : ني > كفره القاضى أبو بكر وغنره ٠‏ وحكي التتببي 
[أعنه كان يقول: ان القران يدل على الاختلاف ذا لقول بالقدر صحيح وله 4 
الكتابءوالقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب » ومن قال بهذا فهو 
مصيب لان الابة | واحدة رها دلت عا الى وحبين مختلفين. 
)| وسثئل يوماعن آهل القدر وأهل الاجار 0 هو لاء قوم عظموا 
1 لل ومؤلاء قوم أزهوا ال 0 : وكدل كر ول في الا 0 فيك ى من سمى الزالى 
[] مؤمنا فقد أصاب » ومن مماه امكافر | فقد ار ومن قال هو فاسق ولبسءوؤمن وله 
ثر ر فد اصاب » ومن قا 5 لهو كافر ولس ن عشرك فقد أصاب ء لان الم ل يدل 
عل كل هذه لدان .لل :و كذلك ليق ) امختلفة كالقول بالقرعة وخلافه ؛ والقول 
ُ بالسعاية وخلافه » وقتل الؤمن بالكافر » ولايقتل مؤمن بكافر » و بأي” ذلك اذ 
ل فهومصيب . قال : ولوقال قائل : ان القائل في النار . كانمصياً » ولو قال : 
في الجنة . كان مصيبا » ولو وقف وأرجاً ا كنا دك 
ل ا عل الغيب 
١‏ ا لام 





كه 


قالان أى خيامة حك سلهان بن أي شيخ خ قال :كان عبيد ل سس ادن 
بن الكسين بن أى المر يق العتبرى البصمرى اتهم بامر عظم » روي عنه كلام 
ردىء. 
قال عدر االتاد نين مهنا النى كك ه أبن أني شيخ غنه قد روى أنه ونجع عنه 
ل تبين له الصواب . وقال : : إِذ] أرجع وأنامن الاضاغر» ولأن أ لإندناني 
ال ان أكون رأساً في الباطل أه 
ذفان ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جبة الزلة مز ن العالر» وقد رجع عنها رجوع 
0 المق » لانه بحسب ظاهر حاله .فيا ثقل عنه انما اتبع ظواهر الادلة 
ل رعية فما ذهب اليه » و يتبع عق كله ولا ص صادم الشرع نظ لرة ؛ فهو أقرب من 
مذالفة الهوى . ومن ذلك الطريق ‏ والله له أعل - و فق الي الرجوع لي الحق . 
وكذلك يزيد التقرفما ذ 0 , عنه , لاكاعارض انو وار عبداثين اين رسكا 


0 عنه اذطاليهم بالححة فقال يعضوم : لاتخاصمزة فانه مهن 5 لالله فيه 2 ر ل هم 


قوم خصئون » فرجحوا امتشابه 1 | َ » وناصبو| بالخلاف السواد الاعظم ٠‏ 
وأما ان ريصح عسبار العم انه من لم تهبدين بواطرى” باستتياط م ' 


5 تقدم »اذ قد اوضع اما الم بل بقواعد الشرع » البوى ١‏ الباعث عليه في الاصل» 
وهو التبعية » اذ قد حصل له مرتبة ة الامامة والاقتداء » والنفس )١(‏ فيها من اللذة 
مالا ديد عليه . ولذلك يعس خروج حب الرياسة من القاب إذا انفرد » حي قال 
الصوفنة : حب الرياسة آآخر مارج من قلوب الصديقين . فكيف اذا انضاف اليه | 
الموى من أصل (؟) وانضاف الىهذين الامرين دليل فيظنه شرعي على صحة مأذهب 
اليه » عن م ال كا لامكن في العادة الانه كاك عنه ؛ وجرى منه 
جرى الكلّبْ من صاحبه كا جاء في جذيث اشرق . فبذا النوع ظاهر انه 1 ثم في 
ابتداعه إم 6 ن سرنا سنة سلئة . 
ومن أمثاته ان الاماميةمن ٠الشيعةتذهب‏ الىو ضع خليفة دون ا « 0 
أنه مثلالني في العصمة» بنا> على أصل طم متوثم» فوضعوه عل نالجر د سان 


)١(‏ لعله وللنفس [] لعله الاصل [+] لعله فتمكن 
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إلى شرح وبيان + بع المسكامين » إما بالشافية أ أو بالتقل ممن شافه العصوم )١(‏ 
واما تعر 0 ماظهرلم بادىالرأى مرغي دلق عر لاتقل الراضة 
زعموا اها عقلية ».وشبهس النقل باطلة » إمافى أصلباء وإما فيبحقيق مناطها “و حقيق 
مايدعون وما برد عليهم به مذ 0 
واذا (؟) طو أبوا بالدليل عليهاسقط في أيديهم » اذلابرهان لمم منجبة من الجبات. 
وأقوى شيعم من اختلاف الأمة واتدلايد 0 واحديرتفع به اكلا » لان 
الله يوك( ولا يرا لون تلن الا من ريحي" رَبك ) ولاابكون كذلك الااذا 
أعطى العصمة يا أعطيها الني ينه » لانه وارث » والا فسكل حق أومبطلبدعى 
انه الرحوم ء وانه الذى وصل إلى الحق دون من سواه . فآن طولبوا بالدليل على 
االعصمة را توا بشىء غير انم مذهبا يخمونه ولايظهرونه الالخواصهم لان هكفر 


خض ودعوى بغير برهان م 


رن كذا والى ها بامسافيتس امسر وان الل ل 1 ل ا ار لك 
الذى 000 يقل عن المعصوم مشافبة مثله » مهما تعدد لاتعتّير .فيه الا الثقه بقهمه 


ونقلهء لان من ف ةر 


الرواة لا ا ا ل ل نه 
[1] لعله «اذاه بدونواو 
(©) يريد الصئف بالامامية هنا القائلئن يانه لابد من وجود: امام معصوم فى كن 
زمان. وهولاء الامامية الذين يظهرون للناسانهم مسامون من شيعة. الالبيت عليه السلام 
هم الباطنيه الذرين كانوا ‏ وما زالوا # نسرون ألكفر و خادعون المسامين باظهار الاسلام 
ةا الى تعاليمهم الباطنه” . وقدانقسموا الىفرق تعر ف كل فرقه باسمها ويطلق على 
ايع اسم الباطنيه” . ثمغلب لفظ الاماميه” على الشيعه” الاثنى عشريه” وهم بقولون بعضمه” 
الائمة لانت عشمر فقط لا بورائ : العصمه” داتعا ٠‏ وليس طْولاء تعاليم سربة هى كفر خض 
كالباطنية. بل هم يصرحون مذهيهم قولا وكتابه: وبدعون اليه وناضلونعنه 
بعد كتابة ماتقدم قرأ قافنا نقله الصنمعن العواصم فاذاهو ينقلع, نالقاغى 1 ن العرنىكلاما 
يعطفارن. فيه الباطنيهة على الاماميه والاماميهة على الباطنيه” » والظاهر 0 
يبعنيان بالامامنة” قنه يه مايعمالياطنيه” وعبرغ ٠.‏ ويفهممن نقصه القاضى ج 5 كر انمنكانوا سيمون 








-- 


قال ابن العرى في كتات العواد اوراحه من بلادى عبل الفطرة.» ذل أأق قي 
طرريقي الامبتديا » حتي بلغت هذهالطائقة ‏ يعني الامامية والباطنية من فر قالشيعقت 
نعي أول بدعة لقيث ؛ ولوخأتنى بدعة مشيهة كالقول بالحاوق )١(‏ أونغىالصفات 
1 الإرجاء م امن الشيطان . فلما رات حاقاهم ل 0 اداه عل 
أقوام أهل عقائد سليمة » وليثت ينهم عمانية عر م خراجت ال لى الشأم فوزدت 
بدت المقدس الك فيها تمانى وعضردن حلقة ومدرستين ‏ مدرسة ااشافصة. ابه 
الاسباط وأخرى للحنفية ‏ .وكان فيها (؟) من رءوسالعاماء ورءوس المبتدعة ومن, 
أحبار اليرود والنصارى كثير . فوعيتالعلم وناظرتكل طاءئ: ة بحضرةشيخنا أ ني بكر 
الفبرى وغيره م نأهل السنة . 
ثم نزلت الي الساحل ل غراض و كان 00 | منهذهالنحل الباطنية والامامية .. 
فطفت ني مدن الساح_ل لتلك الاغراض م كن سه اف ورك 0 
وكان رأس الامامية بها حينئذ أبو التتح الى » وبها من أهل السنة شيخ يقال له 


الفقيه الدبيق 2( فاحتمعت بأبي المتيح ف حلسه وأنا ابن العشربن 6 0 
ل كر الع متدرا لعفي » وقيهم لعمر الله - وانكانوا على باط لى ‏ انطباع, 
وانصاف واقرار بالفضل اذا ظهر فشكن لايثارقنى » ويساو ومي الجدال 


الاماميهة كانوا متعاونين معمن يسمون الاساعيليهة من الباطنيه” أو تجمعهم بهم الباطئية .. 
ودليله كلامه معأ الفتتح فىمذه ب التعليم » وقوله 1 دفن بعده الى الآ ن»أى من الاثم .. 
ا ليد اسم 1 الباطنيه” مس ادفا للاسماعيليه” فقال رئيس الباطنية المسمين بالاسماعيليةولاة 
ينافى هذا قول أى الفتح الامام المتتظر » فقدكانوا يظهرون التشيع ويسرون الكدر . 

وهكذا كا نالامص مختلطا عدة قرون ٠‏ فكان يقال: شيعة ظاهريه” وباطنيه” وامامبةظاهربة 

وباطنية ثم امتازت الفرق ٠‏ فالشيعة الامامية متفقون الانمع أهل السنةعلىتكفير الباطنيةة 
كلهم » وعلى شد ين انان أمام مصوم م يحب اتباعه : وانما مختلفون فى الهسدئ, 
المتتغارء فالامامية يقولون. انه الثانى عشر منأئمة ليت اختنى وسيظهر ٠‏ و#هور أعل 
السئة يقولون : ان المهدى 1 حاخر اهل الت ير ف الزمن الذى حرج فبه وهو 
محموظ لامعصوم [1] هدا نصنسختنا ولعلفيها نقصا وتحريفا [5] ا المقدسن. 
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ولا يشاري » شكلمت على مذهب الامامية والقول بالتعمم (1) من العصوم بما 
يطول ذكره . 
ومنجلة ذلك انهم يقولون: ان لله فيعباده أسراراً وأحكاماً والغقللايستقل 
بدركها » فلا يعرف ذلك الا من قل امام معصوم » فقلت لم : أمات الامام المبلغ 
عن الله لأول.ما أ ره بالتبليخ أم هو تخلد ؟ فقال لي « مات» وليس هذا عذهبه 


كم 0 ل ل 1 اك 
ى فيك م 


ل 


قضى بالق وأنفذه ؟قال :ل .يتمكن لغلية العاند . قلت : فول أنفذه حين قددر ؟ 
قال : منعته التقية.ولم تقارقه اليالوت » الاأنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى » 
ض 0 الا الداراة لثلا تنفتح عليداًبواب الاختلال . قات : وهذه الدارة حق أم 
لا ؟ فقال: .باطل أباحته الضرورة. قلت * فأين العصمة ؟ قال: انما تغنى (5؟) العصمة 
مع القدرة 2 لان 2 الله أملا ؟ قال: «لا» قلت : فالدين 
«مبمل 0 حول مل ؟ قال : سيم ون ؟ قال: بالامام ااا 
قلت .: إعله الدحال . شابيق أحد الاضحك . وقطعنا الكلام على عرض م دلق 
0 أنه فينتقر منى في لاده . 
ثم قلت : ومن أعحب ماني هذا الكلا مانالا مام اذا أوصى اليم نلاقدرة له 
قدديع فلاعصمة خلا له.. وأعجبمنه ان البارىء 0 - على مذهبه ‏ اذا عم أنه 
5 لاعس 0 ماعلم ا لض 


بوهد| عجز منه و<ور » لاسما ع إلى مذهبهم . 


ع 


فرأوا من السكلام مالم يحكنهم أن يقوموا معه بقا بمة ‏ وشاع الحديث . فرأى 


0 الاسما عيلية أن يتمع معنى . خاءني أبو النتح الي مجلس 
الثقيه الدبتي وقال : ان رئيس الاسماعيلية رغب في الكلام معك . فقلت : أنا 
مشذول . فقال : هنا موضع عىتب قد جاء اليه ؛ وهو محرس الطبر انين » مشجد 
ىْ قد 0 البحر .وا ا 1 2 0 مابين حدّمة ة وحسية 8 ودخلت قصر 


)١(‏ لعل الأضل «بالتعليم » بل هبو الصواب لان مذهب الباطنيه يسمى مذهب التعللم 
(؟) لعلها تعى 








تلاك 


المحرس ء وطلعنا اليه فوجدمهم قد اختر ورا ال كرس نا سالك ) 
في وجوه » فسامت ثم قصدت جبة ار ا ل ان افتال ال ييا 
الاتدبير القول معبم » وانخلاص منهم . فلعمرى )١(‏ الذى قذ ى على بالإإقبال 
الي أن أحدتكم ا اعخروجءن دك 0 ا 
أنظر في البحر يغرب في ححارة 0 0004 : فأقول :هذا 
قبري الذى يدفنولي فيه » وأنشدفي سري : 
ل ركان 

3 ى كانت ا 2 كالي ل 
استقبلتهم و لتهمع عن أحوالطهم عاذ وفذ الححيفت آل تشم © وولت :انظ قد 
ميتة في أشرفى موطن أناضل فيه عن الدين. فقال لى أبوالفتح - وأثشار الى فتى<دن 
الوجه ‏ هذ! سيد الطائفة ومقدمها . فدعوت له فسكت » قدري وقال : قد بلغتتى 
لك و إل كيك وأدت ترك ١‏ ذلك ردس ثاى شن عر الل الدعه 
تدعو اليه ؟ أخبرنى واخرج عن هذه الحرقة التي حازت لك على هذه الطائفة الضعيثة . 
وقد اختطفنى أصحابه قبل الجواب » فء.دت بتوفيق اللّه لي كنانتي واستخرجت 
7 1 

وشرح ذلك : ان الاما 00 أحد بن ابر اهم الاسماعيل الحافظ الجرحا 

فاك كيت ابعص العاف كن عل الكلام ا 00 « :1 
جامعها أول دخولي 0 سارية ار 0 عندهاء واذ بجواري رجلان يتذاكران ا 
عم الكلام ٠‏ فتطيرت يما » وقات : أول 5-0 عدا ل ست 4 | ره 
وحعلات اخدك القادة حي 1 2 بها » فملق في هن قوط ما : ان هؤلاء الباطنية 
أسخف خلق الله عد لاء كا 0 طم دايلا» وليكن (") يطالمهم 


»2 0 » فلا زر (؛)طم 7 سك مسرعا « 


(0) لعل الاصل « فلعمر الذى قضى » الل لك 


[ع] لعلبا 0 [4] هذا لفط أبى 0 الاسماعيلى . م اك ان العرن يذكر مقدمه” 
مناظرته لاحدالاسماعلية بكلام من عنده ءثم يقل عنه تفصيل تلك المناظرة 
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ارال بعد ذلك ان كشف رجل من | الاسماعيلية القناع في الالاد »وجعل يكاتب 
وَشمكيْر الأأمير يدعوداليه ويقولله: إني لاأقبل دين عمد ألا بالمتجزر ة فان أظمرتموها 
راك وسرت الخال الى ان اختاروا منهم رجلا له دهاء ةر )١(‏ فرود على 
وتتمكير رسولاءفقال له نك أميرءومن شآن الامس اءو الوك نتتتخصص عن العواء ولانقار 
أحدا فى عقيدة » وإغا حقهمأن تمدرا عن الراهن لال رفك د 1< 
من أهل مما-كتي » ولا أنتدب المناظ رة بنشسى » فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد 
اخ اك الااعل ١‏ لعل ينه لين كن أعل 2 م التو 050 اماما ف 
للدت 0 0 وشمكر - لعامية فيه يعتقد ا لم أحل الارض ا بأنواع 
العلوم . فقال وشمكير 1 ادى » فانه رجل ج. ارك ل الي كا 
الا سماعيل جر حان ل اليه | لغ 0 لبق من 1 الآ يكس من 
ا ا ا الكاذ مذهبا الا 00 الحافظ مذهيا . 
و 0 0 يقولوا لأملك : انه لاع م عنده بذاك لثاا يتهمهم . 5 وا الى الله 
ق 1 دينه 
00 , الحافظ : فلما اءنى البريد » وأخذت في المسير وتدانت لي 
الدارء فلك : إن لك وك آنا ار فيا لاأدرى ع 1 الك ارد 


الى م ن بحسن ا 2 وعل حجحج لله على ديه ؟ واندمت علي لفت من ععرى 


ول أنظر في ثىء من عل اكلام ٠‏ ثم أذ كر اهما ل 0 


جام مع الرى تا نسي » وعولت 5 0 أجعل ذلك نه وبلغت ال علد 
0 املك شم ) بيع عالق 0 و<ضي الاسماعيل المذهب مع الا سماعيل لى اللنسب .وقال 
الك للباطنى له كر قولك سمعه الامام د 5 دراه ناك له 
الحافظ : 1 ؟ فاما سمءها الماحد قال : هذا امام قد عرف مقالت . ففيمت . قال 
الاسماعيل : فخرجت من ذلك الوقت » وأمرت بقراءة عل الكلام ولت 
ا 

أنه عمدة من عد الاسلا لام 

ل نا اس ال إل داك الك ف | 006 


[*] المنه بالفم القوة 
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الاجل تنفس فبهذا شبيه بيوم الاسماعيلى . فوجهت الى أنى الفتح الامام )١(‏ 
وقات له : لقد كنت في لاثىء » ولو خرجت من عكا قبل أن اجتمع هذا العالم 
لت إلا 0 آدرة الأيام » نظر (؟) الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث 
قاللي : أى شيء هو الله ؟ ولا يسأل ثل هذا الا مثله . واسكن بقيت ها هنا 
نكتق اليك د ديا اليوم عنه اف 0 لم قلت:« 1" 
هو الله « ان حروف امن آم على «أى » كت اطمزة وهل 
ا ى و؟ وما ات حروف الاستفهام وعدلت عن اللام 
من حروفه (م) وهذا سؤال م ثان عن 0 ثانية » وهو 1 نلأى معنيين في الاستههام 
فاى المعنيين قصدت مها ؟ 5م سالت بحرف محتمل وم 06 بحرف مصرح ععق 
واحد؟ هل وقع ذلك بغير ع ولا قصد يد 1 فبينها لنا 


ا هو الآ أن انححت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغبر حى |اصفر 
اه الوجل 5 اسود ولا من الحقد ّ التي لين أصحا به الذي كان عن 
عينه الى آخر كان انيه » وقال له : ٠٠١‏ هذا الصى الا حر ذاخر منالعل » مارأينا 
مثله 5 قط . وثم م ا ا لكر ,لان ةم .واولا 0 
ل ة دولة ملك ااش شأم ووالي عكا كان قعل 5 | تخلصت منهم في العادة 
ا 


وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامىقلت :هذا مجاس 6 م ء وكلام 


5 


طويل 2 يعتقر ال تمُصيل 2 كن نتو اع الي لوم ار ١‏ وفك برعت 3 


)١(‏ لعله با الكلام 4 بل لاشك عندى في ذلك (5) كذا في الاصل والظاهر انها 
(أنظر ) 0 ( نظرا) 

(0) العبارة من قوله : (( هى أيضًا 6 الى هنا غير ظاهرة ؛ عبارة الاصل (( 
يحضينا ل وكتب فوق كلة بحضينا لا صح 6 ورقم ؟ وبازا ثها في البامش ( 50 
ولدكن بغير خط الناسخ كا يظهر » والصواب أن الكلمة محظينا بالظاء: المدحمة وقد 
ال ا ا ا لت عا ا ا اس لاك 
حعله ذا حظوة 





خقاموا كلهم معى وقالوا دان تتى اناد هك 0 ! دأسرعت حاقا . 
وخر حت كل الباب اعدو حى أشر فت عل قارعة العار رق ٠‏ وإرقيتة اهناك تخا 
نفسى بالحياة ؛ حتى خرجوا بعدى وأخرجوا لي ) لايى ) ولبسها ومشيت 0 
.متضاحكا ؛ ووعدونى بحاس آخر 1 أوف طم ٠‏ وخفت وفاتي في وفائى 

قال ابن العر ب 


]| تت نصر بن ابراهيم القدسى اجتمع . ال نكا 


ببى : وقد كان قال لي أصحابنا النصرية 000 الاقدئ : ان 
اليه فساد الاق 5 وار ان هذا لام 0 يصلح اللا بحروج الامام 0 وقاا ل العم 
هل عذروج-ه ميقات أم لا ؟ قال الشيغق : 1 قال له 5 : ومعلوم هو 
أو مجهول قا قال : معلو م 2 قال صر 3 وم عون 58 قال :|5 فسيك اكاق / قال 
و الفتتح 0 نه عن انخاق وقد فسد جميعهم الا انم ؟ فاو فسدثم لكرج » 
ادا رعوا به وأطلقو دمن سعحزه وعجلو | بالرجوع 2 الي مذهمنا : بت 6 وأظنه سمعها 
عن شيخه أن الفتح سليان دن أبوب الرازى الززاهد 
انتخضى 4 حكاد ان ار _ وغيره » وفيه غنية لذن عرج عن تعرف أصوطم 6 


وفي أثناء ا ا ا 


2# 
يد 


2# القسم الثاني »د بتنوع أيضاء وهو الذى 1 ستنيط بنفسه واا انبع غيره 
من الستنيطين » لكن يث آقر بالشبهة واستصوبها * وقام بالذعوة با مقام 
متبوعه » لانقداحها في قابه » فبو مثل الاول » وان ل يصر الي تلك امال ولكنه 
0 حب المذهب من قابه حتي عادى عليه وواللي 

وصاحب هذا القسم لايخلو من استدلال وأو علىأعم مايكون “فقد يلحق عن 
نظر في الشمهة وان كان عاميا 5 نه عرض لجال »وهو عام انه لايعرف 
النظر ولا ماينظر فيه ء ومع ذلك يبلغ من استدلال )١(‏ بالدايل الجملي مبلغ من 


) ك0 الأشل < 2 1 4ك يدل عليه مقابله وهو ( من اتَتَدل على 
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السدل عل القضن رودق اي اليل 2 

ان الاول أُخذ شببات مبتدعة فوقف وراءها ».حت اذا طولب فيها بالجريان د 
على مقتضى العل تبلد وانقطع » أو خرج الى مالا يعقل » وأما الثاني خسن الظن. 
12 الرعة عه 0ل كك له ويل عل لمعيل كان > ١‏ إلا كسين الفاق 
بالمبتدع خاصة ٠‏ وهذا لك في العوام كثير 

مثال الاول حال تدان )١(‏ بن 0 الأسوباليه القرامطةء اذ كان أحد دعاة: 
الباطنية فاستجاب له جماعة نسبوا اليه » وكان رجلا من أهل السكوفة مائلا الى 
الزهد » فصادفه أحد دعاة الباطنية وهو متوجه الي قريته وبين بديه بر يسوقه » 
قال له دان وهو لايعرفه ولا يعرف <له ‏ : اراك سافرت عن موضع بعيد 
ل ار تي لان 2 شالك ان كا 007 
هذا البقر لتستريح به عن تعب الشى* ا ا'لا الي الديانة أتاه وراك اناي 
وقال : ا م أومن ل ل ل م نال” 
0 فقال مدان : وبأمر من تعمل »قال * 0 مالك وم الكك ومن له الدنيا 
دل داك در رس الاين قال د فت ول ل كك 
هن يشاء ٠‏ قال : وما غرضك في البقعة الى أنت ناك ١‏ ارت اا 
أدءو أهلها من الجبهل الي العل ٠‏ ومر: وافارل الى الهدى ٠‏ ومن الشقاوة الي السعادة 
وأن أستتقذم من ورطات الذل والثقر »وأمط أملكهم 02 0-0 
والتعب ؛ فقال لدان : 0 اذك اله الع عا كن العلم مانحييني به ؛ 
فا أشد احتياجى امثل ماذ كرت ! فقال له: وما أمرت أن أخرج د لكين 
اللي كل (س) 1 إلا بد الثقة به والعءد اليه ؛ فقال : فا عهدك فاذ ذكره فانى ملئزم 
له ؟ فقال : ان تبعل لى وللامام عهد الله على نفسسك وميثاقك ألا تخرج سر الامير / 


الذى ألقيه اليك ولا تفشئى سري أيضا ٠‏ فالتزم دان عبده . ثم اندفع الداعى في 


اعافة فين 12 : 22 الختارحة وإندة إن . وإنتكاتة أه قل 2م فا إدعات 
وم يي جه واسمعواة » واستجات له قن 6 


00 في الاصل أحمد وهو غلط من النساخحتما كا يعلم‎ ٠١ 
لابظهر لكلمهل ذل © هنا فائدة فلعلها زائدة‎ » 








بي 

م انتدب للدعوة 4 وصار أصلا من أصول هذه البدعة ُ فسمى أتباعه القرامطة. 

ومثال الثاني ماحكاه الله في قولهتعالى( وَإِذ | قيل لهم : تمالا إلىما أنزل” 
اله وكا رسول قلوا حَسيِنا مَاوَجَد اده 1 ار كه رت ا 
7 8 َُ .8 26 - 
:لهل هوكم اذ ا 2 ينفوك ا ان قالوا ل 1 
ا كك 0 7( 

وحكى لايك انه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط من يظهر دين 
الل أر اليه بالعل للد لاا -د بن طولون » ؤاستحضره 

سال" عن أشه اذا كتير 26 ن جملتها أنه أمر ف بعض الايام وقدأحضر حلسه عض 

1 لنظر لبسأله عن لكر ليا 0 صحة دين النصرانية 6 ره عن ٠‏ ذلك . فقَال : 
داهلى علي صحتها وجودى اباها متناقضة متنافية » تدفعما العقول » وتنفر منها 
النُوس 2 لتمابسها و نضادها 6 لكا 5 2( ولا حَدَل يصححم_ا 6 ولا برهان. 
بعضدها من العقل والمس عند أهل التأمل فيها » والفحص عنها. ورأيت مع ذلك 
أن كته وماوكا عظيءة ذوى معرفة » وحسن سياسة » وعّولراجحة عقد انقادوا 


هن تذ قصها فى العقل فعامت انهملم يقبلوها وله" 


اليها » وتديئوا بها مع ما ذ كرت ن 
0 


تديئوا بها الا بدلائل شاهدوها » وايات ومعجزات عرفوها » أوجب(١)‏ انقيادهم 
الها » والتدين مها . 
ذال إنان] 1 | التغاد الذى فيا ؟ وتّاأ ل : وهل يدرك ذلك أو نظ 
قوم بأن ال 0 واحد وان الواح_د ثلاثة . ووصفهم ام والدوه هر 7 
الثالوبى (”) وهل الاقانم و قُْ ا قادرة عال-ة أم لا ؟ وفي احاد رهم القدم: 
الع ا ايه 1 وقتله . وهل فيالتشنيع أكبروأغش 


5 من إله صلب و بصق فى وجهه. 1 


0 
2و 


ضع علي سه | كل الذرك : ورت راله 
م بالاسنة و | كشب جنياه ؟ وطلب الماء فسقى, 


بالقضيب ؟ ومعرت قدماه » و م 
اة 0 (0) تطلق ليق كلمة الثالوثعبى الاقانيم الثلائة التىي الاب 
والابن والروح والقدس. (*) رسمت هذه الكامة و كم 0 ١‏ 1 فين 


أن ” كون حر ا » فان معنى الكلت تين يؤدى ما روى عندهم ف القسة 
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الغل ؟ من بطيخ الحنظل ؟ ‏ فأمسكوا عن مناظرته » لما قد أعطاهم من تناقض 
مذهيهة وفساده. اه 


والشاهد من المسكاية الاعتاد علي الشيوخ والاباء من غير برهان ولا دليل . 


3# 
1 د 
(القسم انالك ) 2 أيضأ » وهو الذى قلد غيره على البراء ةالاصلية » فلا 
فر ان يكون م من هو أولي بالتقايد مئه» ا على التسامع الحارى دين الخاق 
بالنسبة الى الم الغقير اليه ١(‏ ) في امور ديهم من عالم وغبره» وتعظيمهم له لاف 
الغير ٠‏ او لا تكون ثم من هو اولى منه » للكنه ليس في |قبال الحاق عليه وتعظيمهم 
له ما يبلغ م تلك الرتمة : فان كان هناك منتتصبون فتركهم هذا القإد وقإر غرم فهو 
0 ثم ء اذلم يرجع الى من امر بالرجوع اليه » بل تركه ورضى انفسه باخسر الصفقتين 
فو غير معذور 3 د قإل ف ديئهة من لس يعارف بالدين ف 5 الظاهر 2 فعمل 
بالبدعة وهو وين انه على الصراط امدق 
وهذا حال من بعث فيهم رسول الله لله ذانهم تركوا دينهم احاق ورجموا 
لي باطل | باهم » ول ينظروا نظر المستبصر ؛ <تى ل يغرقوا بين الطريقين » وغطى 
الطوى على عقوم دون ان يبصروا الطريق . قكذلك اهل هذا النوع . وقل ما 
جد من هذه صفّته إلا وهو يو الى 8 ارتكب ويعادى بمحرد التقليد 
خرج البغوى عن أنى الطفيل الكناني أن رجلا ود له غلام على عبد رسول 
الله لتر انال به الني ملق فدعا له بالبركة واخذ بجبهته فنبتت شعر رة هته ع مها 
سلقة فرس . قال : فشب الغلام » لما كان زمن |عشوارج احابهم فسقطت الشعرة 
عن جبهته » فاخذه أبوه فقيده وحيسه خافة ان ياحق بهم احد . قال _ فدخلنا 
عليه فوعظناه وقلنا له : ألم تر بركة الني يله وقعمت ل قا زل به حقي رجع 
عن رأيهم ٠‏ قال ل فرد ار في جبهته اذ تاب 
)١(‏ انظر ابن متعلق «اليه» ؟ لعله الرجوع رك مشتقه من مادة الرجو ع كا يفهم 


0 
الم الغفير في أأمور دينهم أولا 
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وان 0 يكن هناك منتصبون أل هذا اللقار الخامل بين الناس 2 |ندقد لصبه 
نفسه منصب المستحقين 2 فعَى 2 نظر : 0 ان يقال فية : اله 1 ثم. 

ونظيره 20 اهل العترات العاملين 7 دما لابائهم عو اميتنافة ا عليه أهل ١‏ 
عصرم » من عبادة غير الله وما أشبه ذلك . لآن العلماء يقولون في حكهم : إنهم 
علي قسمين ‏ قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به الى الله تعالى » 0 
عن الكل كي فا كزع القار أنه رك إل إن ل كا 2 22 اسار 
به مما ليس لم ا استحسانهم » فم تحتزه أذلك عل 0 
وهؤلاء 8 1 اخلون حدقيقة حت حموم لك به الك رعة (و 57 ئ ( معدن 00 
0 2 ( 

وقسم لابس ماعايه اهل عصره من عمادة غير الله والتحرتم والتحليل بارأ 
ووافقوم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء نص العاماء على انهم 


غير معذورين »2 5 ون ن لاهل عصرم في فى الؤاخذة » لامهم وافقوم في الكل 


والوالاة والعاداة على تلك الشمرعة » قصار )١(‏ من اهلم اك 0 
الكلام عليه اذ لافرق بننها. 

ومن العلماء من يطاق العبارة و وول كيف كن لايعذب احد الا بعد الرسل 
وعدم القيول منوم . وهذ! ان ثبت قولا هكذا 2( فنظيره في إن بق عام 
اعم هن ذلك للتصب يبين السنة من البدعة » فان راجعه هذا لاد في احكام دينه 
وم يقتصر على الاول دقد اخذ بالاحتياط الذى هو شأن العقلاء ورحاء السلامة. 
وان اقتصر على لاوا ل ظهر عناده» لانه مع هذا الغقرض " رض 8 الطارىء ى 
واذ 7 يرضه كان ذلك لموى داخله » وتعصب جرى فى قلبه يحخرى الكلب في 

صاحبه . وهو اذا بلغ هذا المبلغ لم بعد ان ينتصر اذهب صاحبه » ويستدل عليه 

باقمى مايقدر عليه في عموميته . وحكه قد تقدم فى القسم قبله 

فانت ترى صاحب الشر بعة يِه حين بعث الى اصحاب اهواء وبدع »وقد 
استندوا الى ابائهم وعظمائهم فيها » وردوا ماجاء به الني عَم » وغطى على قأو بهم 

» لعله « فصاروا‎ )١( 
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دن ال هوى حت التبست ت عليهم المعحر زات بغيرها - كيف صارت ترسسه وه 
مححه ة عليهم على الاطلاق 0 6 وصار الت 5 لك النار على العموم؛ سن 3 
غير تغرقة بين العاند 6 وغيره : وما ذاك الا لقيام الحجة عليهم » عجرد بعثته 
وادسالفطم » مبيناً. الحق الذى خالفوه . ففسكلتنا شبهة بذلك » فن اخذ بالحزم فقد 
را لدينه »ومن تابع اطوى «خيف عليه اطلاك وحسينا الله : 


قصل 


وأنزد هذا الوضع شام اليان فاته ] كد ؛ لاه كترى مناط الكتايوناً 
الحدوى عليه من كك كل ٠‏ فنتقول والله التوفيق ا 
ان لفظ « أهل إل هواء » وعبارة « أهل البدع » اها تطلق حقيقة على الذين 
اتدعوها 2 وقدموا فيها شربعة اطوى بالاستنياط والنصر 0 ذال على 
'صحها في زعمهم » 2 خلافهم خلافاً ٠‏ وشمههم منظورا فيها » ومحتاجاً الى 
:زدها والجواب عنهبا ا نقول في ألقاب الفرق من العتزلة والقدرية والرجئة 
:وانهوارج والباطنية ومن أشهههم - بأنها ألقاب لمن قامبتلك النحل ما بين مستفبط 
لا وناصر لما » وذاب عنها | تكلئط»م أحل السنة» انها يطاق على ناصرمبا» وعلى | 
من استننط على وفقبا » والحاملين لذمارها . 
وبرشح ذلك إن قول الله تعالى ( ان الذ سن رفوا حيتي 0 0 
يشعر باطلاق اللفظ 0 من-جعل ذلك الفعل الذى هو التفريق (١)؛‏ وليس الا أ 
5 ا د 
اخترع أو من قام م ٠‏ وكذلاك ا ع 1 ولا 5 ونوا كالذين تفرقوا 


حم 
7 عك ‏ أ لل 


2 ا 5 
ل 0 مر عم ذخ فيذيءون 0 


غان اتباع المتشابه مختص-عن انتصب-منصب الهتبد لا بغير (؟) 
وكذلك قول النبي لا «حتى اذا م ببق ع عام اذ الناس رؤساء حمالا 


[17] انظر' ين 'الفعول الثاقى سيمل . ( لعل |الاصل: لا غير) "أو ( لا بغيره ) 
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خسعلوا فأفتوا يشير عل » لانم قاموا (1) أنفسبهم مقام المستنبط للاحكام الشرعية 
اللتتدى به فيها . بخلاف العوام » فانهم متتبعون لما تقرر عند عامائهم لانه فرضهم » 
فلسوا عتبعين لامتشابه حقيقة.» ولا ثم متبعون للهوى . وائنا يتبعون ما يقال هم 
كائناً ما كان » فلا يطلق على العوام لفظ.« أهل الاأهواء » حتى يخوضوا بأنظارمم 
غيبا ويحسنوا بنظ رم ويقب<وا . وعند دلك بتعين للمْظ أهل الاهواء وأهل البدع 
مداول واحد ».وهو أن 0 من انتصب للابتداع ولترجيحه على م اهل 
الغفلة عن ذلاك والسالكون سبل رؤسائهم عجرد التقليد من غير نظر فلا (6) 
حْمَيقَة السئلة انبا 0 ى على قسمين : مبتدع ومقتد به . فالمقتدى 5 نهم 
يدخل فيالعمارة عجرد الاقتداء لانه في 9 التبع» والمبتدع هوالخترع . أو الستدل 
على صحة ذلك الالختراع ..وسواء علينا أ كان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص 


بالنظر في العل » أو كان-من قبيل'الاستدلال العامى ء قان الله سبحانه ذم أقواماً 
2 
ْ 


عل 
الوا ( إنا وج نا !جا نا عل 


5 دعل اناري ترتذون )نكا 
استندوا إلى دليل جملي.» وهو الا باء اذا (#) كانوا عندم من أهلالعقل » وقدكانو| 
عل ل ا ل ا ا لكا 
ذهبوا اليه . 

وهو نظير من .يستدل على صحة البدعة بعم ل الشيو خ ومن يشار اليهبالصلاح» 
وله إل ا ل ا اك ل اش ات 
يعمل بعلم ا 0 
ال ل ا ا ل ا 
)1١(‏ لعلها : أقاموا (؟) لعل الاصل (وهو انه) 0 0 انهم ). والا فأن 
000 () على هذا لا يكون العوام امتبعونمذاهب الابتداع تقليداً لابائهم أو شيو<هممن 
امساح ا ا ا ا 
كل من ! وهوكا ترى» وما أصساراللصنف الي الا قوله بعذر امقادين فى تقليدع » 
ولسكة رضيق هذا العذر كما يأ اذيعد احتبار االذهبوترجبح زعماء البدعةودعاتها 
عل الا ل لط 
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في مسمئ أه| ل الابتداع اد كان من كى قل كان هذا سيل أن ينظرافى اطق ان 


حاءهء وسحث ان شال حقىق شين ن له يتبعه 5 أو الما طل فيحتلبه 5 ولذلك قال! 
5 دكت 0 رم 0 0 002 4ه 
تعالى رد | على الحتحين با تقدم ( قل اواو ثكم ' يا هذى مما وجدم عليه 
ا )دف الآية الأخرى (وَإِذَا اه 0 0 الود 


- 


م م لفيا 1 كن و 06 اام ١‏ ون 


م 
2 


شيا ولا تون ؟) وف الاانة الاخرى ( له عوطم إن 
يلاتلاك كير 
وعلامة من هذا شأنه إن يرد خلاف مذهيه بما عليه من شببة دليل تفصيل, 
أو اجمالي ( ؛ ويتعصب لا هو عليه غير ملتمت إلى غيره ا عين اتباع اطوى. فهو 
الذموم 0 ٠‏ وعليه يحصل الاثم » فان:من كان مسترزذدا هال الىالمق حي -ِ 
ول برده » وهو المعتاد في طالب الحق . ولذلك ,ادر الحققون الى اتباع رسول الله 
َه حين تبين لمم الاق 
فان 1 جد سوى ما تقدم له من البدعة » و بدخل مع المتعاصيين ك0 عمل 
مها » فان قلنا « إن اهل الفتره معذبون على الا طلاق اذا اتبعوا من اخترع منهم» 
ان للمبتدع اذا م يجدوا ع مؤاخذون 6 وإن كلا دل عد رن 2 
بعث للم 0 لسكفر » فبؤلاء لا يؤاخذون مال يكن فيه >ق + 
فاذ ذاك يؤاخذون من حيث امهم معه بين ( 0 لان ار كلل 
1 فو | ما هم عليه . و اما ألا يتبعوه فلا بد ءن عناد ما وتعصب 
فيدخلون اذ ذ ك نحت ا أهل الاأهواء ) فا ا 
وكل من اتبع بان سمعان فى بدعته التى استمرت (؟) عند العاماء . مقلدا فيها 


[1] عبارة نسحتنا « من حيث أنهم معذبين » فصحح ناسخ الصحف التى تطبع 6 
ل د رن ونا فت ال غات العا وى ولد الال طر لا 
ان «معذبين» محرفة عن «معه بين» وهذا قطعى واعاحعلناه في الصلبلان المعنى لا,يصحالاا 
به حال . وتبناعليه لاحل الامانة [؟] لعل الاصل ‏ اشتبرت - 
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على حك الرضاء بها ورد ماسواها » فهو في الاثم مع مناتبع )١(‏ فقدزعم 501 
في صورة انسان وانه مهلك كله الاوجه )5 0 أن روح الاله 0 في على 6 
في فلان ثم في بان نفسه . 

0 اتبع الغير ة بن سعد العجلي الذي ادعي النبوة مدة وزع اندعبي 


الوى بالاسم الاعظم » وان لعبوده أعضاء على حروف الهجاء » على كيفية يشمزمنها 
اك ادر كر 

وكذلك من اتبع الهدى الغرن النسوب اليه كثير م ن بدع الغرب ؛ فهو في 
الاثم و والتسمية مع من اذبح اذا انتصب تاصر| لها 2ك عليها . وقانا الله 0 
التعصب على غير بصيرة من اق بفضله و رحمته . 

فصل 
أذ تان البتدع ] ثم فل س لاثم | واقم عليه على رتبة واحدة بل هو على 
مراتب مختلفة » من جبة كون صاحبها مستتراً 0 أومعلاً ؟ 00 كون البدعة 

حقيقية أو اضافة » وهن جهة كونها بدنة أومشكلة » ومن جبة 0 اكه َ را أوغير 
0 ل ل عدمه ‏ إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطم 
معها بالتغاوت في عظم الاثم وعدمه » أو يغلب على الفظن 

]١[‏ مبنى للمحبول والاكان ‏ ابتدع ‏ لان الكلامقيين ن اتبع المبتدع وقلده فكان 
معه [2] لايد أذ ار كن ار نه هاخوذ منقو ا كل شىء هالك الا 
وحهه ‏ وذلك ان هذا المتدع جمع 0 الصفات الاطية لبك د لاعضاء الانسان 
كو جه والاعينو اليدين وجعلها دليلاءلى بدعته . وتلكالاسماءالتى ورذت في مقامات ختلفة 
وأنواع من السياق يفهمها العرنى فىكل منها فهما يتفق مع التنرزبه فاذا جع تكلهامرتبةعلى 
النحو الذى تذ كر فيه أعضاه ا ا انا ل 0 أ 
السياقات والمقامات » فانم سا توهم من التشيه والتجسم مالا يقول به الساف ولا الخلف : 
واذلاك صرح بعض الحققين بانه لاجوز مع آياث الضفات علىهذا النحوكا صرح به الغ الى 
انان الجام العوام عن عل السكلام 

وساج اد الاعتصام 
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وهذا العنىوان ْ يف على العالم بالاصول فلا يتركالتنديه على وجهالتغاو 00 
بقول لى فهو الاولى في هذا المقاه . 
فأما الاختلاف من جبة كون صاحبها مدعا للاجتهاد أو مقاداً فظاهر » لان 


الزيغ فى قلب الناظر في التشاب 0 منه في قلب القلد وان 


ادعى النظر أيصناً » لان القإد الناظر لا بد من استناده الى مقلده فى بعض الاصول 
القي يبنى علي / ا ا فهو 0 ع م م 0 فيه نكن 
الآ أن 0 هذا القاإر نا 0 لنفسه » خينئذ.لا بدعى رتبة التقليد فصار في درجة 
الاول ء وزاد عليه الاول َ أنه أول من سن تلاك السنة السيئة » فيكون 1 وزرها 
ووزر من عمل مها . وهذا الثاني من (؟) عمل مها فيكون على الاول من امه ماعينه 
الحديث الصحيح » فوزره أعضل على > كل تقدير » والثاني دونه لانه ان نظر وعاند 
الحق واحتمج لرأيه » فليس له 1 أدلة حملية لا تفصيلية . دو بينهما ظاهر » فان 
ل ده التفصيلية 1 بلغ 2 الاحتحاج على عين المسئلة من 3 دلة الخجاية 2 شاكون 
الدالغة في الوزر عقدار البالغة في الاستدلال (*) 

وأما الاخئلاف من جبة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالاشارة اليه ستأني 
عند التك م على أحكام البدع . 


# 
كد 


أما الاختلاف من جبة ا ار م ٠‏ فظاهر ان امسر 7 ضرره 


00 3 فبه ولعله سقط من هذا ات [؟] لعله ( من ) بل هو الظاهر اد 
فى هامش الاصل بازاء هذا امو ضع خط ناسخه وفوقه «ط» باخبر الاحمر مانصه نا 
الاشد 0 3 صاحب البدعة ليس هو من حيثية محرد قيام الدليل بنفسه فقط . بل من 
حيث نتبحته واتخداع الناس به؛ 0 الفضيل أشد من الاحان في افو الدعة | 
وانتشارها فاه حنئذ ل , والله أعم اه اليامش و يظهر لنا وحه صحيح لبدثه 1 

كاتيه وأما الاشد ارده المنى ولاامن حبة اللفظ ا دا اما 
المعنى فلانه استدراك أو زبادة بان ككون الؤزر في الادلة التفضيلية على البسدعة, عتم ' 
كن نس أن عوك 3 0 إثم صاحب البدعة 6 ع 
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مقضور عليه لآ بتعداه الى غيره » فَمْلّ أى ضورة فرضت البدعة من كنا كيرة 
أو صغيرة أو مكروهة هى باقية على أد ل حكها . فاذا أعلن ها - وان ل ْم اليها - 
فاعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به . 

وسيآني - بحول الله - ان الذريعة قد مجرى مجر التذرّع اليه أو تفارقه » 
خانظم )١(‏ الى وزر العمل بها وزر نصبها أن يقتدى به فيها » والوزر في ذلك أعظم' 
بلا اشكال . 

ومثاله ما حكى الطرطوشى في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن ألى حمد 
القدسى . قال : لم يكن عندنا ببيت القدس صلاة الرغائب هذه التي تصيى في رجب 
وقدان - فاول ما أحدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين واربعائة : قدم عليئا رجل 
في بدث المقدس يعرف ,ابن أنى الجراء » وكان حسن التلاوة » فقام فصلى في امسجد 
6 قدى أيلة النصف من شعمان فاحر رم خلفه رجل » 0 انضافاليهما ثااث ورابع» 
فا ختمها الا وهو في جماعةكييرة . ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير » 


وساف في امأسحد وانتشرت الصلاة ف المسجد الأقصى وببوت الناس ومنازلم ٠‏ 
استمرت كا نها سنة إلى يوهنا "هذا ٠‏ فتلت له : فر حك تعلبها فى جماعة ٠‏ وال: 


1 م اك 

اق 7 1 
م 

3# 

ا 


وأا الاختلاق من جبة الدعوة اليتها وعدمها فظاهر أرضاً .لان غير الداعى 
وار 00 غرضة 5 بالاقبناء قت فقد لا يقتدى نه » وحتلف الذي 8 وفر دواع يهم ع 
الاقتداء به اذ قد يكون خامل الذذكر 4 ؛ وقد يكون م 0 شتدى نه 30 
من هو 0 - 8 الناس منزلة منه . 
اما الذا عى اذا دعا النما فظنة الاقتداء أقوى اظور 1 لاسما الخد الل 
م ووأ تدم اللسق 
الفصيح - بمجامع له وب اذا انا ف بي لتر رغيب والترهيب 2 0 بشبهته 
)١(‏ لعل الصواب ده انضم »» وقد سيق له حعل الضاد ظاء غير مرة وصححناه 3 
الاصل لانه قطمي لا نصح الكلام.بدون تصحيجه ا فانظم.» فل-١‏ معنى صحيح 
ل رن شعرى لاعامى 
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التى تداخل القلب بزخرفبا » 5 كان معبد الجبنى يدعو الناس الي ما هو عليه من, 
1 ل بالقدرء ويلوى بلسانه نسبته الى الحسن البصرى ٠‏ 

فروى عن سفيان بن عبينة أن عمرو بن عبيد سكل عن مسئلة فأجاب فيه 
وقل « هو من رأى المسن » فقال له رجل : انهم يروون عن الكسن خلافهذا.. 
فقال : اما قلت لك « هذا من رأنفى )١(‏ الحسن » يريد نقسه . 

١‏ ل ا ل 
هذا من قول امسن ا لا ار قوله . 


ع« 0 

وأما الاختلاى من جبة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج . فلا نغير 
الخارج ا يزْد على الدعوة مفسدة أخرى بيترتب عليها إم » والخارج زاد الأروج 
على الاعة (9) ) - وهو موجب لاقل والسعى فى الارض بالفساد » وإثارة الفتن. 
والخروب ‏ الى حصول العداوة والبغضاء بين أوائك الفرق » فله من الألم العظم. 
أوفر حظ . 

ومثاله قصة انذوارج الذبن قال فيهم رسول الله عل يلثم «يتتاون أهر ل الأسلام 4“ 
ويدعون أمل الا "وثان » كرقون من الدينم يرق السهم من الرمية» » وأخبارهم 
شهارة َ 

وقد لايخ رجون هذا اغفروج إن يترون عل الدكرة لك عل وه حك 
الى الاحابة » لان فيه نوعاً ا من الاأكراه والاخافة » فلا هو محرد ف » ولا هو 
سه ودلك إن يستعين على دعوة ل ام لد 


1 رأنى هنا ببائين الثانية ياء المتكلم . وهذا هو معنى ل اسان بالكلام‎ ٠١١ 
ان ناس اراس او فال اروف ور‎ 
ولاجل هذا لم يكن يقول : هذا رأى امسن وهذا قول امسن . اذ لا يحتمن هذا الامنى.‎ 
واحدا. فاذا قال من رأى الحسن ومن قولى الحسن , تحذف باء 0 الس اكنينفيكون.‎ 
المسموع ىفن ؛ وهذا من قول الحسن فيقع الاءها ام ام امل‎ 
الامراء الخاكين‎ 
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والسلاطين َ تان الاقتداء هنا أقوى يسبب خوف الولاة في الا 0 إلى (1) 
0 أواد را ار مد لك ولاأحمد ان أبي 
دؤاد (؟) في خلفة .ااوائق » وكا اتفق لعاماء الالكية بالانداس اذ صارت ولابمها 
ا الالح وسعرها 25 لي “رار 2 1 مادا 
ادم 1ك له يرا مالك . وكاتوا هم 00-7 للظاهرية المحضة » 


'التى ى 3-2 الملنا 3 بدعة رت يعد المائتين من اطحرة : وباليتهم وافقوا مذهب 


داود وأصحابه ! لكنهم تعدوا ذلك الى أن قلوا 2 ووضعوا لان ده 


الاعرد طم > 35 بافي الخرييفة ن اتيم عل مها طوعا أو 0 » حقق عم ا 
يي في النلس 2 و 0 طو لويلا « ثم ذعب مها حهلة وبعيت 3 رف الى اليوم . 
وال الزمان:تتسع الى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب يحول الله 

بهذا الوجه الوزر فيه أعظم من ج, در 0 الاول الاخافة 
والا كرام بالاسللام والقتل 6 ا 0 الداخلين و في الدعوة 2 ل ن الاعذار 
والاندار الاي روى قد لايقوم | 0 و ن التنفوس 2 خلاف الدنيوى ا 
دك 0 عت للْدود والزواجر فى الشرع . و «ا ن الله ليع بالسلطان ء مالا بزعه 
اران » فالممتدع اذا لم 0 باحابة دعوته عجرد الاإعذار والاإنذار الذى 
“عط )( به ول الانتياض با بأ ولي ل مرء 0 ون ن ذلك دري بالاحابة 


د 
م الاختئلاف من جهة كون اللدعة حقيقية أو اضافية فان اللقيتة أعظم 
0 3 0 التي باشرهأ | النعى بغير واسطة » ولامما خاافة خضة مولع عن 
السنة ظاهر . كالقول بالقدر ؛ والتحسين والتقبيح » والقول باتكار خبر الواحد» 


واتكار الاجماعء وإنكار حرم اثْر » والقول بالامام العصوم » وما أشبه ذلاك 


50 الذى يى قبول الدعوة (5) كتب فى الا صل داود . وهو خطاً من الناسخ 
تقطعاً (») فى الاتصل ل الدعوى » والصو واب( الدعوة 6 فان السكلام فيها م عل مما 
قله ومن .نص قوله في الوحه الثانى من الوجوين الاتيين في هذا السياق 

©) في الاصل .يعض يي وقد سبق للناسخ جعل الظاء ضادا وعكسه» وبينا سه 








وم 


فاذا فرضت إضافية : مُعنى الاضافية 0 مشروعة من وجه » 0 جرد 
من وجهء اذ يدخلها من جبة الجرع رأى في بعض أجواها فم تناف الادلة من 
1 وجه . هذا وان كانت تجرى مجرى المقيقة » ولكن الفرق ينها ظاه رما 
إن عا اله 

6 ذلك الإختلاف ا+تلف الوزر . ومثاله جعل المصاحف في المساجد. 
للقراءة أخر صلاة الصبح بدعة . 

آل مالك : أول من جءل مصحماً المجاج بن بوسف . بريد انه )١(‏ أول من 
رتب القراءة في الصحف إثر صلاة الصبح في السجد . قال ابن رشد : مثل 
مايصنع 2ك | الى ال و 

فهذه محدثة ب أعني وضعه في 5 5 القراءة (؟) في السحد مشروع 
في الجلة معمول بهء الا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدث (7)» 

ومثله وضع الصاحف في زمائنا للقراءة بوم الممة وحبيسها على ذلك القصد 


د 
عد يد 


وأما الاختلان من جبةكونم! ظاهرة الأخذ أو مشكة . فلان الظاهر عند 
الاقدام عليها خض غااقة : إن كانت مذكلة فليست بمحض 2ا اند الأمكا ان 
لاتكون بدعة » والاقدام عل اافكل 6 0 3 الاقدام على الظاهر » 
لذلك عد العءاماء ترك اللتشابه من قبيل المندوب اليه في الخلة . ونبه الحديث على 


أن ترك المتشابه لثلا ( ؟) بقع في الحرام ‏ فهو 0 له » وان رائع التشابه راتع في 


() فى الاصل لإ ان )وهو ا اك ا 
والمراد قراءته 2 لخر . ولس ذلك من 0 به 

[*] لعل الادحل هو ا فهو ذير | ن #صيص الملسحجد )© [)] متعاق 
0 للا هو خير إن فللراة النشأيه مافيه ششمهها ل رام ولسن حراما بينا :1 واحخديث 
الذى اشير اليه وستنيط مله هو قو له رص) « الال بين و اكرام بين وبينهما متشاهات 
0 كثير من الناس . فمن اتقى الشيهات فقد استبراً لدينه وعرضه » وءن وقع فى, 

لهات وقع فى ا لا ا ن يقع فيه ؛ ألاوان لكل 
ملك حمى2 ادو وان 0 الله محازمة  »‏ الحديث .رواة الشيحان 








وسو 


الحرام » وليس )١(‏ رك الحرام في اخملة من قبيل الندوب بل من قبيل الواجب » 
ذكذلك حك الفعل التشه فى البدعة » فالتذاوت ببنها بين 

ا ان ترك المتشابه من باب المندوب ء وان مواقعته من ياب الكروه 
ذالاخةلا ف أيضاً واقع من هذه الجبه.فان الاثم في المحرهة هو الظاهر -وأما الملكروهة 
فلا ثم فير با في الجلة »ملل 00 بها ما بوجبها » كا لا سر ار عليها » اذ الاصر ارعلي 
الصغدرة يصيرها كيرة ء قكذلك الاضرار عل لى الكروه فقد يصيره صغيرة ؛ ولا 


0 


ق بين الصغيرة وال كبيرة في مطلق التأثيم ٠‏ وان حصل الأرق من جبة أخري ٠‏ 


غلاف اللكرو دمع القذرة - والكأن في البدع - وان كانت مكروهة في الدوام 


عليها (9) واظبارها من المقتدى بهم في مجاهم الناس وفي المساجد . فتلها تم 


بل تقع نهم على أصلها من الكرادية الا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثم 


من أصرار وتعام (م) أو أشاعة او ولح لا اويا ديك 0 


في الدع - كسب الوقوع - مكروه لا زائد فيه عل الكراهه . والله أ 


د 


ْ 


وأما الاختلاف ب#سب الاصرار عليها أو عدمه فلان الذنب قد يكون صغير 
فبعظط, ال رد 12 اكدال البدعة تكون صغيرة فتعظر بالاصر ار ليها ٠‏ فار 
كانت فلتة فعهى أهون منها اذا داوم عليها. : ويلحق بهذا المعني اذا تباون بها 
الممتدع وسول أمره | نظير الذنب اذا تباون به . فااتهاون أعظم 0 غيره 

ا ل ل ا ا 
جز اوه التخليد في العذاب ‏ عافانا الله - وايس كذلك مالم يبلغ حك سائر الكبائر 
مم السكفر في الما اصى فلا بدعة أعظم وزراً من بدعة تخرج عن الاس/ا 00 


0 كنذا 0 وفى هامشه جعل واقع حل( راتع)فى الموضعين على 0 تسحةثانية. 
و[ ا رفانت ن الواقع فى المتشابه واقع فى ارال افيذا هو الموافق افظل 
الحديث 1 

(0) قوله ذإ في الدوام عليها © <بر قوله < مان ي وما يشما جلة معترضة 

لمل أصله لإ أو تعلم »كلا حقه 





للف 


لد أعظم 5 كك عن اللاسللا لدم . قبدعة ة الباطنية والز :نادقة» لست 
كدعة المسنزلة والأرحئة وأشباههم ود<ؤه ركه 3 ولظرورها 16 اه 
لم نبسط السكلام عليها واه المستمان بفضمله 


فصل 
0 3 أمر آخر وهو الحم ف القيام على أهل البدع من |نخاصة 
أو العامة. وهذا باب كبير فىالثقه تعاق-هم من جبة جنايتهم على الدين» وفسادهم فى 


الارض ٠‏ وخروجهم 0 الاسلام ء ام اد ريق التي نبه عايها قول الله تعالى 
ا ل 
سبلو )وهو فصل من عام الكلام على التأئهم لكنستتقر الى النظر في شع بكثيرة * 
منها ماتسكل عليه العلماء » ومنها مالم يتكلمو | عليه ؛ لان ذلك حدث بعد موت 
الجتبدين» وأهل ال+ايةللدينء فهو بابيكثرالتفر بع فيهبيث يستدعى تأ ليذاً مستقلا؛ 
0 رأينا ان سط ذللك يطول » مع ! ن العناء فيه قليل الجدوى ذو في هذه الازمنة التاخرة 
لتكاسل الخاصة » عن النظ م ما يصلح العامة » وغلبة الجبهل على العامة » حتِي امم 
لايفرقون بين السنة والبدعة . 

بل قد انقاب الال الي أن غات السنة بدعة » فقاموا فى غير موضع القيام » 
واستقاموا الى غير مسّتقام » فم الداء » وعدم الاطباء » حسها حاءت به الاخبار. 
فرأينا أن لانفرد هذا العنى يباب يخصه ؛ وان لانبسط القول فيه : وأن نقتصر هن 
ذلك على لحة تسكون خامة لهذا الباب » فى الاشارة الى أنواع الاحكام التي يقام 
عليهم بها في الخلة لا في التفصيل » والله التوفيق 

فقول : أت القيام علليم.بالتعري ب أو التكيل أوالطرد أوالا بعاد أوالاتكار 
هو بحسب حال البدعة في نفسها منكونها عظيمة اللفسدة في الدين أم لا ء وكون 
صاحبها مشتهر ابها أولا » وداعيا اليها أولاء ومستظهرا بالا تراع وخا رحاعءن الناس 
ل 

وكل من هذه الاقسام لحي اجتهادى يخصه ء اذل رأتفيالشرع فالبدعة حد 





م 


الايزاد عليه ولاينتقص منه ءا جاء في كشير من المعاصى » كالمرقة وار ابة والقتل 
والقذف والجراح وار وغير ذلك .لاجرم ع أن الحوتبد ين من الامةنظروا فيا بحسب 
النوازل 6 و موا باحتها ات الرأى 6 عر 71 على ماد تقدم م طر في بعضهاه نالناص 7 
ط في الخوارج من ألا ر بقتلهم 3 وما جاء عن مر دن لك ره دى الله عنه ف صرمع 
العراق 

فخرج من مموع ماة لكام فيه العلماء أنواع (أ حدها) الارشاد والتعليم واقامة 
اللحة كلعز ابن عبا س ركضى 5 عنه دين ذهب ال قل وارج فكامهم حتق 0 
منهم الغان أو وثلاثة 7 ل" 

(وا! 1 ) المح ران وترك 3 اكلا مم , والسلام حسها تقدم عن جملة منالساف و ف 
عجرام م أن ن تلوس ببدعة ِ وما حا ء عن كر ركحى اك عنه من قصة صزيغ العر 0 : 

(والك لثالث )كا غر بعر صبددخا . ويجرى #راه السحن وهو 

[الرايع) 5 سجنو | الحلاج قبل قتله سنين عديدة . 

0 0 3 
(وائكام 6 د 5 ه عااه عليه واشاعة بدعتهم فى ,«حذروا . ولثلا يختر 
ا 

كلامهم كي جاء عن كثير من السلف في ذلك . 

(والسادس) القتال إذاناديوا السامين وخرجوا عابم 5 قاتل على رذى اللمعنه 
الذوا 8 “.وغيره من خلقاء السنة . 

(والسابع)! ل انم , برحعوا 3 الاسكتابة ع 0 قد اظبر بدعته 0 وامامن 
اسرها وكانت 0 أ رآ أومايرجع أليه لقتل بلا هو (الثامن ن) لانهم نباب[ لنغاق 
كالزنادقة . 

(والتاس سع) 3 0 من دل الدليل عا 1 0 اذا كانت البدعة صر يحة في 
الك ركالاباحية والقائلين بالملول كالباطنية » أوكانت السئلة فى باب اله_كفير 
ل ا ا ال ل ا 0 


وشى على ذلك 3 


0 


عاض خا ريك ]نل كن مسق وا رمه ن الناسخ خ ورم كان 


3 ع ع ع 
الاصل هكذا بإوهوان ‏ أوفيمن ‏ قدا ظبر بدعته أو وه وخاص بن أظم ربدعته 








م 


(الوجه العاشر ) وذلك انهلايرنهم ورثتهم من السلنين ولا يرئون أحدا منهم نه 
ولايغسلون اذا ماتوا » ولايصلىعليهم ولا يدفنون فيمقا برالامين : مالميكن الستتر» 
اله الستتر يك له بك الظاهر » وو وما 1ك 

(والحادى عشر) الامر كا . وهومن ناحية المجران وعدمالواصلة 

(والثااهع ثر) بر يهم على اخلة » فلاتقيلشهادهم ولاروايتهم؛ ولا .يكونون 
ولاة ولاقضاة » ولاينصيون في هناصب العدالة من إمامة أوخطابة » الاانه قد ثبت 
عن جملة من اسلف رواية جماعة منبم )1١(‏ واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب 
الادب لير<ءوا عما هم عليه . 

(والثااث عشر) ترك عيادة م »وهو من باب الزحر والعقوبة . 

(واار ابع عشر) ) برا شهود جنابز زم كذلك 

ع )ا تمرك ص ل من 
مالك رضى الله عنه في القائلبالمخلوق : انهيوجع د ورت وراك 
فى بعض تواريت بغداد عن الشانمى انه قال : حكني أصحاب اكلام أنيضمربوا 
با مانا من الابل ويطاف بم في العشائر والقبائل ويقال؛ هذا جزاء من 


ترك الكتاب والسنة » وأخذ في ال كلام . يمني أهل البدع 


فصل 


1ت عل وقد د تاف الث اذاي لاك ع[ 22 لكا نات 
ل 2 و22 سا ما سار 7 00 7 


كك 0 لا سان 0 م ل مدي 
حدذوها » ءا ف دثق اثيت نقله ؟ اذ الظواهم رج على مقتذغى ظبرو رها بالاحتها د 
ا اط الا سا عل ع ان ال سن لت قم 
الماس البدع ولميةولوا بذءها على الاطلاق 


)و المعنى قبولروابة جاعة منهم او ب الروايه عن جاعة ملم .وهم من ثبت ان 
ابتداع بم كان عن ا يعذرون بهوانهم كانواعدولا فى الرواية 








دوم | 


وحاصل م ماد الما 1 لى اوجه ( احدة ال د 


يله «من سن 1ه أجرها وأجر منعمل بها لايتقص ذلك من أجورهم 


0 0 وزرها ووزر من عمل مم | لابتقص ذلك من 
أوز ارهم ذيئًا » 
0 وصححهة آل إن رسول “الله للد طَطِثر قال:« من دل على خير ذله آأجر 
فاعله » . 
وخر إج أيضا عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ملام من سن سنة 
ير ؤا” تبع 0 فله 0 ومثل 001 من اتمعة غير منقوص 0 أجورم شيئا» ومن 


مسن سئة شر فات.ع عليها كان عليه وزرها و.ثل أوزاد من اتبعه غير منقوص من 
ن م 
أوذادهم شيا » حسن صرح 5 
فرذه الاحاديت صركة في ان من سنسنة خير فذلك 0 لعلى انه فيحن 
تدع د 1 00 ) 5ك ]لان إل لكات دون الشارع رارك ]د د00 


علسنة ثابتة فى اشر ع » لاقال «منسن » 1 على ذلك قو له عر مطثر دما دن نفس 
ل 2 2 9 - 2 عليه 


3 0 00 2 0 . 
تفتل ظلها الا دان على ابن ادم كقْل من دمها لانه اول من دن القتل » فسن هاهنا 


8 


على حقيقة (0)لا 1 اختراع يكن قبل معمو ل به في الارض بعد وجود ادم عليه 


السلام 5 كك قوله «من سن 0 أى من احترعها من نقسه كن بنتمرط 
0 رن حسئة فله من الاجر ها 0 © فلس الراد :من عمل سنة ثابتة . 
وانما العبارة عن هذا إلى ان يقال : من عمز ل بساتي أو سنة من سنتى . فثما 


أشه ذلك 5 ح 2 الترمذى | نْ الذي 0 قا| 0 بن ره 0 م « ا 


أعل ا ل 2 الا قال : اع با ردول "ل" 0 دن 


6 سد من ىو 0 اميتت 3 ان له من الا 1 من ع1 2 دن غير 3 


- 


ايطقصر 1 أجوره, شي . ومن التدع بدعة ذلااة للا مر ذى الله لله ورسوله كان. 


عليه مثل إثم من عل 0 كن ان اس شيئا © حدرث حسدن 


: 1 ا يت صَإالد 0 
وعن امن دي ره لَه يلم « ياببى ن فذرت أن 








2 


أن 0 وعسى ليس في قلبكغشن لاحد فافعل » - ثم قاللي ‏ يابني وذلك من | 
سني : ن أحيا يا سني ققد أحبي 1 0 مععى قُ المنة » حديث حسن 

0 « من أحيا سذة من ساي كذ ميت بعدي » واضح في العمل ما ثبت 
انه سنة . وكذلك قوله « من أحيا ستتى فتد احمنى » ظاهر في السئن الثابتة ا 
حلاف قوله : من دن كذا ‏ انه ظاعر في الالختراع أرلا من غير أن يكون ابا 
في السئة 

وأما قوله لبلال بن الحارث « ومن ابتدع بدعة ضلالة » فظاهر أن البدعة أ 
لاتذم ادر 2 إن كر مائة ‏ نا لانرضاها الله ورسوله'! 
ع 5-0 ن البدعة اذا ١‏ لتك كذلك كم لم ياحقها ذم »ولا تبع صاديها وزر 


عادت أ انها انه ال وَوخلت الوعد إلا جر 


ع والثانى “د ان السافالصالح رذى 10 عنهم 0 الصحابه قد عمارا أ[ 


. ال , بات م تاب ولا سئة مما 0 يتا | واجمعوا عليه » ولا جتمع 1 
على ضلالة » واعا ي#تمعون على هذا ١)‏ وما هو حسن 

فقد أججعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف : وعلي جمع ال 
المصاحف 0 ٠‏ واطراح ما سوى ذلك من القراآت الي كانت مستعملة في ْ 
ذمان دسول لل يلت م ؛ ولم يكن ني ذلك نص ولا حظر د 0 أرثم 

فى ذلك الر ف الا ن ٠‏ معو العم ودو نوه وكتبوه . ومن سياقهم ذ فى ذللك مالك 
ا دك .وقد 0 أ 0 أثما عا وعدم من الابتداع 

هذا وان كان قد نآل 5 الم من الحديثوغيره » فاها هو |( 
مول إها عل لوف من الاتكال عل السكتب استفناء به عن الفط والتحصيل | آ 
قاد على 1 كان رأءا دون 0 كان قل ين قا أو 00 

(' 0 | اناس بعك ذلك عا ا الجميع ا ضعف الامر وقل 7 اللم: وتبدون في هنا 

االتحصيل 2 فخافوا على الديبن حهالة : 

() في الاصل ووهذأ:. ولعله هدى وهو الاقرب للمعتى المرا 

5 في الاصل بولا حضر) فصححاهاا ءادا عل 00 لنستقيالمى | 





0 


5 ل اللخمى : ا ذَكركلام مالك وغيره في كراهية يع كتب الل كه 
الأعلى تعليمه : وخر أج عليه الاجارة على كتبه 6 ك5 الخلاف وقال : لا أرى اليوم 
أن بختلف في 0 انه جابز » لان خفظ الناس وافهامهم فد نقصت ء وقد كان. 
| كثير من 0 لك م 527 
' « قال مالك . ول يكن للقاسم كن كت أقر أ عل ار 
د ادس را ل 1 ل لد 
فنات: أ كنت ؛ حب القيدوا )١(‏ عليك الحديث فقال : لا. فبذاكان 0 اناس 
سار الناس سيرتهم | لضاع العلم وم » ا ]نر أسمه» وهذا 
اناس لبو يرون كنم »نمم ف التصير عل ما هم عليه . 1 
دو : 8 لاد لاه في مسائل القروع ان القول 0 بالاجتهاد 
#القياس واجب . وراذا كان كذلك كان اهمال كتيها وببعها يؤدى إلى التتصير 
فى الاجنهاد 0 لا يوضع مواضعه ؛ 3 معرقة أقوا الي والترجيح بين 
تأويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه » 
انتهى ماقاله اللخمى ‏ وفيه إحازة العمل الم أن عليه من تقدم لان له وجبا 
بحا ازاك د كل 1ك 0 0 صحيح فلس بعذموم» 
الل هو مود » وصاحبه الذى سئه مدوحء فين 0 باطلاق 1 ع د 
وقد قال عم عمر بن عبد العزيز رضى التدعنه اه بقدر ارا 


النجور 


| فاجاز_كاترى - احداث الاقضية واختراعبا على قدراختراع القجار للفجورء 
الأنام يكن لتتلك المحدثات اصل . وقتل الماعة بالواحد وعو حي عن عمر وءل ” 


الأبن عباس والغيرة بنشعرة رضي الله عنهم . 

| وأخذ مالك وأصحايه بقول الميت : دى عند فلان . وم 1 في الموطار 
أل مماعى ؛ وانما علل بأمر مصطلحى . وقى مذهبه منذلك مسائ ل كثيرة. فان 
١‏ ن ذلك جارزا مع انهخترع» قل لايجوز مثله - وقد اجتمعا فى العلة ‏ ؟ لان 
١‏ (1) كذا فيالاصل ولعله: انيقيدوا () يحتمل ايكون آلاصل (إبيننا) فانهأظور 








48ل 


الجبيع مصاح راد فق 1د[ و ان 1 يكن شىء من ذلك 0 فلم اد عو ااغل 
0 وفرع غيرهم على بعضها ؟ قلا د لاله ال : انهم يتابغون على ما عمل 
هؤلاء دون غزم لامها ق العلة 1 عه قدا دلت يصير الا قتصار 
1 إن فد !سيل ات إن الدع 
ا ١‏ لم 

فالجواب و الله التوفيق أن نقول 

اما الوجه لاول وهو قوله عر « دن *ن لك ا 0 لد )0 
المراد به الاختراع البتة. ,الالزم هن ذلك التعارض بين الاداة القطعية .. ان زعم 
«مورد اواك ان ماذكره من الدليل مقطوع 4 .“فان زع انه مظنون ف تقدم من 

١ ! 

الدايل على ذم البدع مقطوع 55 1 مم التعارض بين القطعي وا الفاني » والاتفاق 
من الحققين 2( ولكن فيه ه م نْْ حهين ٠:‏ ين : (احدها)|نديقال:انه من فيا ل المتءارضين 
اذ تقدم اولا ان آدلة م ر مومه 7 كت كار 8 ن غير صيص وأذاا 
عارك ادلة العموم والتخصيص 2 م يبل دك ال لتخصيص 

( والثانى ) على التنزل لفقد التعارض»ء ذيس المراد بالحديث الاستنان يمعنى 
الاختراع .2 واعا اا 1 4 العمل ئ ثنت من سي ة التدو د َع وذلك وحبين :(احدها) 
أنّ الست الذى حاء 5 0 الحديث هو الصدقة الشروعة انا 1 ماذ في الصحيح 


-من حديث حابر 0 عبدالله رضى لَه عنهما قال : نياك ول اه يه في ددر 


النبار خاءه قوم حفاة عراة مجتالي العار () - او العباء متقلدى السيوف » عامتهم 


(ى لعل الاصل : فليس . () الظاهر ان نعنا حذفاً كان ني الاصل الذى نقات ع 
نشختنا لان ناسخه وضع له رقم ؟ علامة لذلك . وربما كان الاصل : ولكن فيه محنا - ار 
نظراً - من وحبين . ال 

م كان الاصل محتانى بالحاء المهملة » [والمارع بالثاء المثلثة . والصواب (يحتاني الغارا 

م 

القميص : اذا دخلت فيها . واصل الوب القطع » ومنه جيب" القميص,. وهو ما بقوا 
«مثه لادخال الزن فية عند لبسه: يقال : حاب القميص وحو به واحتابه . اذا قوره 85 
له ينا » واجتابه لبه .ايضاً كا تقدم : والقان بالكسر جمع مر وهو السبع المعروتا 








دس 


«غبر - بل كلهم من مضر فقمص )١(‏ 0 ا راع 0 
0 ع ا بلالا فاذن واقام » فصلى مخطب فقال : (ي ا 0 اناس در 
38 م الدى 1 نفس واحدة ) الآبة - والايه التي في سورة الممشر 
) انوا الله و ا 1 ا لغد ( تصدق رجل من ديئاره » من درجمه ؛من 
ثو به » من صاع 00 صاع عر 6 الى قال ١‏ ولو بدى قرة »> قل خاءه رجحل 
ن الانصار بصرة 00 عدن 1 0 قد عجزت - قال - م تتابع 


الناس حتي رأيت كومين من طعام وثياب » حتي رأيت وجه رسول الله يكم يتبال 


كأنه مذهبة » فقال رسول الله لله « من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها 


وجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورم شثىء . ومن سن سنة سيئة 
ا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارثم شىء » 
فتأملوا أبن قال رسول الله ملم من سن سنة سيئة » تجدوا ذلك فيمن عل 
عتتفى ل ور على الل ما يقدر عليه 3 بشلاك الصرة 'فالمتتح سييه نا بالصدقة 
على الوجه الاباغ 5 ل بذلك رسول الله ته لاه حي ى قال « من سن في الاسلام سنة 
<سنة » الحديث . فدل على ان السنة هاهنا مدل مافعل ذال تالصحابي » وهو العمل 
الك 0 سنة . وان الحديث مطابق لقوله في الحديث 5 خر « من |حيا سئة 
من سني 0ك بعدى - الحديث الي قوله - ومن ابتدع بدعة ضلالة » خعل 
مقابل تلك السنة الحسنة ليست مبتدعة . وكذاك قوله يللم « ومن احي-ا مذى 
ققد احبنى » : 


ووجه ذلك فى المديرث الاول ظاهر ,لانه 2 لا مضى على الصدقة اولا 5 


0 من النبى عن ركوب الغار أى جاودها - وجمع فرة أيضاً وه بفتح فكسير 
كل شملة مخططة تشيه جل الغر ور : وهو المراد هنا 

)١(‏ لففظ صحييح ار 0 أى تغير من 0 لقوم وفافتهم » وهو 
ضد نبال الارة من قوطم مان 2ه أى تحدب لانبات فيه . وقمص لا بظير له هما 
ا 
ونشوره الذى بلقى به 0 4 
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جاء ذلك الا تصارى بما جاء بهفانقال(١)بعده‏ العطاء الي الكفابة» فكأنها اه 


ابقظها دض الله تعالى عنه يفعله . فليس معناه من اخترع وام مانم نا بتق 


و مردك هذا كلدت ف فى رقائق ابن المبار ك مما يوضح معام عن حديقة ركى 0 
عنه قال : قام سائل على عمد رسول َل لك القوم م انرحلا اعطام 
فاعطاه القوم 8 ذال ل الله ار 2 من ان 1 فاسكن له فله دون ومثل 
ا<دور من عه غير منتقص من أجورثم شيا ومن اسكن شرا فاسنيه فعايه وزرم 
ومثل اوزار من تبعه غير منتقص من اوزارم» فاذا قوله « من سن سنة » معذاه من 
2008 


د 
#0 


( والوجه الثالى من وجهى الجواب ) ان قوله « من سن سنة حسنة ومن سن, 
سنة سيئة » لايمكن حدله على الاختراع من أصل » لان كونها حسنةاو سيئةلايعرف 
الا من جهة الشرع لان التحسين والتقبيح مختص بالشرع ؛ لامدخل للعقل فيه 
وهو مذهب جماعة أهل السنة . وإنها يقول به المبتدعة -- اعني التحسين والتقبيح 
فازم ان تكون السنة في الحددي ثإما حسنة فى الشرعواما قبيحةبالشرع » فلايصدق, 
إلا على مثل الصدقة الذكورة » وما اشهها من السين الشروءة . وتبتي السنة السيئة 
اللنزلة على العام التي ثبت بالشرع كونها معامى كالقتل النبهعليه فى حديث ابن 
آم حيث قال عليه السلام « لانه اول من سن القتل » وعنى البدع لانه قد ثبت 
ا ل تقدم 

واما قوله « من ابتدع بدعة ضلالة » فهو وعلى ظاهره » لا ن سبب للدت / 
يقيده بشىء فلا بد من له على ظاهر اللغظ كسوبا مات البتدأة التي لم تثبت لطا 
اسياب «ويصع ِ سترعل و ذلك قوله « ومن سن سنة سيئة » أى من 
ل 00 الام ادن من احد ابني 
كان لدعا مع ار ل لل 
ذكن القايل . 
اا ل ماك 





اهعد 


فد عاد الحدريث - واد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه » وشرح 
الاحاديث الاخر له . 

واعا بيق النظر في قوله -« ومن ابتدع بدعة ضلالة »وان اتقييد البدعةبالضلالة 

ديد مقر 0 2 1 فيه 3 00 ) اللاضافة فيه لم تقد مغو 0 وانقلنا بالمغهوم 

0 طائقة من اهل الاصول ‏ فان الدليل دل على تعطيله في هذا اموضع كا 

دلدليل تحريم الربا قليله وكثيره علي تعطيل المفهوم في قول الله تعالي (/5 تاء كوا 

ا ل لض لازمة للبدعة بإطلاق بالادلة التقدمة» فلا 


يد 
والجواب عن الاشكال الثاني : ان جميع ماذكر فيه من قبيل الصا امرسلة » 
لامن قبيل البدء-ة الحدثة . والمصا! الرسلة قد ل عقتضاها السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدثم . فهى من الاصول الققبية الثابتة عند أهل الاصول ء و انكان 


0 5 ٠ 
: شرا خلان ينتوم : ولكن لابءد ذلك قدحا على مان فيه‎ 


تت 


أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فرو على اللقيقة من هذا الباب » إذ أنزل 
القران على سبعة أحرف كاها شاف كاف تسهيلا على العرب الختلةات اللغات » 
فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة ؛ الا انه عرض في اباحة ذلك بعد زمان وسول الله 
يه فتح لباب الاختلان ني القرآن ٠‏ حيث اختلقوا في القراءة حسها 0 
الله تعالى : فخاف الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ اختلاف الامة ف ذبوع 
اللة » فقصروا الناس على ماثبت منها في مصاحف عهان رذى الله عنه » واطرحوا 
ماسوى ذلك » علها بأن ما اطرحوه » مضمن فنا أثبتوه ؛ لانه من قبيل القرأآت 
الى يؤدى بها القران ١‏ 

ثم ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الا لسنة ؛ودل في الاسلام أهل المحمة 


خوفا من فتح' باب انر من الفساد ‏ وهو أن يدخل أهل الالخاد في القران أو في 


القراآاآت مالبس متها فيستعينوا بذلك في بث الحادمم . ألا ترى إنه لما لم يمكنهم 


١ 5 ٠‏ - الاعتصام 





ا 


الدخول من هذا الناب دخلوا:فن خبة التأويل والدعوى في مغاق القران » حسها 
يأ كه 0 ْ 

دو مافمل أصحابزسول الله لل يلثم لان له أضلا 0 فى الملة.وهو الاعره 
بتبليغ ا 2 1 0 ل 1 
لبك من ربك ) وأمته مشاه : وني الحديث «ليبلغ الشاهد منيم الغائب » 
اكع الا يتقيد بكيفية معاومة لانه من قبيل العقول الغنى » فيصح 
بأى ثىء أمكن من المنظ والتلقين والكتابة وغيرها » كذلك لايتقيد حفظه عن 
التحريف والزيغ بكيفية دون أخري » اذا ل بد على الاصل «الا؛ 1 
الصحف ولذلك أجمع عليه السلف الصاح . 

0 ماسوى اللصحف ار فنه يه أسبل » فقد ثبت في السنه كتابة العم فق 
0 قوله عكار 2 أكتبوا لأى شاه » وعن ألى هرير 5 رضى 5 4 0 
١‏ ل ل 
عبداللّه بن 0 ٠‏ ذاه كان 5 وكنت لا أ كتب 

ع الس ]ل كن نشول الله 0 الوحى وغيره : 
منهم عمْان وعلى ومعاوية والغيرة بن شعبة ة واني ا تم 
وأيضا ذان الكتابة من قبيل مالا ينم الواجب الا به اذا تعين لضعف انظ » 
وخوف اندراس العلل »كا خيف دروسه حينئد .وهو الذى نبه عليه اللخمى فيا تقدم 

واقا 1 م انا لصن ا كك 


العلى ع نا متحور زوإما غير عارف يوضع لفظ البدعة » فلا 2 إلا #دلال بهذه 


الاشياء على صحة العمل بالبدع 1 


وان تعلق عا ورد من اعلخلاف في الصاح المرسلة فات البناء عايها غير صحيح 


عنك جماعة من الاصوايين كد فالطلحة عليهم إجماع الصحاية على الك والرجوع 
البة . واذا ثبت اعتيارها في صوزة ثبت اعتنارها مطلقا . ولا نبتى بين الحتلقين 
تزاع الاني الغروع ٍ. 

وفي الضحيح قوله َه « فعليكك بسنتي وسنة انخلفاء الراشدين المهديين * 





0 


”0 وإيام وحدثات ال 7 3 لدي 
ا 2 ناته الخلفاء الراشدون لاحق بسنه رسول لله يلار ٠‏ لان ماسئنوه 
لابعدو 1 أعسيين 0 يحون ل بدليا [ اك 00 سنة لا بدعة . 
وإما بغير دليل ‏ ومعاذ الله من ذلك ل كس ن هذا الحديث دليل على اثياته سنة » 
اذ قد 01 كرك لك صاحب ا الشربعة ع . قدليله من ن الشرع تا 0 سدعة . 
إذاك اردق اتباعهم بالنهى عن البدع باطلاق . ولو كان عملهم ذلك بدعة 'اوقم 

في م التدافم 1 

وبذلك يجاب عن مسألة : قتل اجماعة بالواحد لانه منقول عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه »وهو أحد اتطلفاء ا( الرأشدين » وتضمين الصناع وهو منقول عن الكلفاء 
لاا بعة رضى لله عنهم . 

وأما مابرو وى عن عر بن عبد العزيز فل أره ثايتا من طريق صحيح . وان سل 
فرا جع | إما لاصل الصالح امرسلة ‏ ان لم تقل ان أصله قصة البقرة . وان ثبت ان 
لصاح الرسلة مقول با عند السلف ٠‏ مع ان القائلين بها يذمون البدع وأعلبا 
ديتبرأون منهم - دل على ان البدع مبايئة ها وليست منها فى شىء . وهذه السألة 


باب تل را فيه . 


فضل 


دمأ يودد في هذا الوضع ان العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشربعة|الخسة 


- 


ول يعدوها قاو انا 7 0 
ورم . وبسط ذلك الآرافى بسطا شافي! ‏ وأصل ماألى به من ذلك شيخه عد 
الدين ابن عبدالسلام » وها أنا 5 ني به على نصه ‏ فقال 

«اعل أن الاصدات - 0 5 ار ذلك 
ان أنى لك وغيره 3 3 00 وامها مدسة أقسام م : قسمو 000 
للا م الشرع » كتدوين الث ا دوالك راع اذخيف عليبا 
الضياع .وان التبليغ أن بعدنا من القرون واجب احماء + واهال ذلك حرام ا جماغا 





5-0 


مثْل هذا النوع لاشبغي أن يختلف فى وحوبه . 

« القن قسم الذ إلى ار م2 وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحري وأدلته من 
ين 0 من الالح » والمحدثات النافية لتواعد الشريعة » 
كتقديم الجهال ل على العاماء »وتولية الناصب الشرعية من لا مح بطري قّالتوريث » 
وجعل الستند في ذلك كون النصب لا 

2 0 الثالث  »‏ أن من المدع ماهو مندوب اليه » وهو 0 تناولته قواعد 
الندب وأدلته » اده التراريح » وإقامة الك والقضاه وولاة الافرر ([1) | 
على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم » بسبب ان الصاح وا مقاصد 
الشرعية لاتحصل الا بعظمة الولاة فى نفوس الناس . وكان الناس فى زمنالصحابة 
رضى الله عنم معظم تعظيمهم اها هو بالدين وسيق اطجرة . 


م اختل النظام وذهب ذلك القرن » وحدث قرن آخر لايعظمون الا بالصور» أ 


فتعين تفخيم الصور حتي محصل المصالح » 


١‏ الى إن عله َ اكل خبز الشعير واألح » ويغرض 
لعامله نصفشاة كل يوم » لعلمه بأنالحالة التى هو عليها لو عملها غيره لحانفى نقوس 
الناس و »>ترموه »واس وا عليه بالخالفة » فاحتاج 1 أن نيضع غيره فيصورة أخرى 
حذظط النظام #الذللك لاقدم الشام وحد معاورة بن أي سفيان هذ اذ الحجاب » 
كك الفة وا 0 المائلة ا ليلة واكك سل اكه ااه مرك 
ذلك » فقال : إذا بأرض كن فيها ل مك ل كا 
ا ٠‏ أنتأعل بحالك هلأنت محتاج اليه . فدل ذلك من عمر وغيره على ان أ<وال 
رلا ار قلف الستازف الامصار والقرون والادوال . فتكذلك 
يحتاج الى ديد زخارف وسياسات 0 قدمة »وريما وحبت في بعض 
إلاحوال : 

ا ا 


[] المراد ا ل وجالسهم ومطاعمهم وهىالىتسدى 
الان المظاهر كا بعل فعا اق 





لووول 


« القسم الرابع »- بدعة مكروهة وهى ماتناولته أدلة الكر اهة من الشربعة 
وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة أوغيرها بنوع من العبادة . واذلك )١(‏ قي 
الصحيح - خرجه مط وغيره - ان رسول ١‏ َه عل : مى عن تخصيص وم اجمعة 


بصيام » أوليله بقيام . 

« ومن هذا الباب الزيادة ف المندوبات المحدودات »م ورد في التسبيح عقب 
الفريضة ثلاثا وثلاثين » فتفع_ل مائة . وورد صاع في زكاة الفطر فيحه_لل عشرة 
و سيب ان الزيادة 0 اظبار الاستظبار على الشارع وقلة أدب معه ٠‏ بل 

إن التطحاك دااع درا شيئا و وقف عنده وعد اعار رفج عنه قلة أدب . 

« واازيادة في الواجب أو عليه أشد في 1١‏ لضع » لانه يؤدى الي أن ل 5 
الواجب هو الاصل والزيد عليه » ولذلك مءي مالك رى الله عنه عن إيصال ستة 
أيام من شوال » لثلا »تقد انها من رمضان . وخرج أبو داود في مسنده (؟) أن 
رجلا دخل اللي مسحد رسول الله لله فصلى الفرض وقام ليصلى ركعتين » فقال له 
مر بن انأطاب رذى الله عنه : اجاس <تِي تفصل بين فرضك ونفلك . فبكذا 
هلك من قبانا . فقال رسول الله يللم «أصاب الله بك ياابن امطاب  »‏ يريدعمر 
أن من قبانا وصلوا النوافل بالقرائض واعتقدو | ابيع واجما ٠وذالك‏ تغرير لشم ائع» 
وهر حرام |جماعا . 

0 0 انخامس» البدع المماحة . وهى ماتثناو لته أدلة الاباحة وقواعدها من 
الشر بعه » كاتخاذ المناخر ل للدقيق »في الاثار 0 فى ء أحدنه الئاس بهد ر سوق 
الله كر اتخاذ الناخل . لان تليين العيش واصلاحه من المبادات فوسائله مباحة . 

«فالبدعة اذاعرضت تعرض على قواعد الششرءع وأدلته » فأى ثىء تناوها من 
الادلة والقو اعد ألقت به من إ يجاب أو حر أوغيرهما . وان نظر اليها من حرث 
الجلة بالنظر الى كونها بدعة : مع قطع النظر فها يتقاضاما> رهت ء فذان اتلبركاه في 


] اى وأذلك ورد في الصحيح ٠‏ وربما سقط من الاضل 0 لفظ ععناهء 
2 الظاهر 0 بريد ابا داود الطبالسى لدكة صاحت اله 0 عادة ااعلما 
كر بنسبته فاذا اطلقوا اسم أى ادا به صاحب السخن 





لدوم اد 


ألاتباع 211 في الابتداع 3 

وذ كر شيخه في قو اعده في فصل البدع منها - بعد ماقم أحكامها لي. 
الخمسة - أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريمة » فان 
دخات في قواعد الاجاب فهبى واجبة الى أن قال «وللبدع الواجبة أمثلة » 

(أحدها) الدستكال بالذي ينهم به كلام ا تعالى وكلام ركوله ع وذللف 
واجب لان حفظ الشريعة واجب . 

(والثاي) <فظ غريب الكتاب والشسئة من اللغة» 

(والثالث) تدوين أصول الثقه . 

ذا رابع) الكلام في الجرح والتعديل لعييز الصحيح من السقم 

ّم قال : : وللبدع ء 5-7 (ممم ) مذهب القدرية ومذهب المبريه 'والر حئة 


والجسمة . والرد على هؤلاء من البدع الواحبة . 
قال:وللمندوب أمثلة[منها) إحداث )١(‏ الر بط والدارس وبناء القناطر (ومنها)' 
ل احسان لم يمبد في الصدر الاول (ومنها) اكلام في دقائقالتصوف والكلام 


في الجدل (ومنها) جمعالحاذل » للاستدلال في السائل » ان قصد بذلك وجهه تعالى. 

قال : وللكراهة أمثلة (منها) زخرفة الساجد ويزويق المصاحف . واماتلحين 
القران بحيث تتغدر ألما اظه عن الوضع العربى فالاصح انه منالبدع الهرمة . 

قال : ولابدع المباحة أمثلة (منها) المصالخة عقب صلاة |/ ص والعصر(ومنها) 
التوسع في الاذيذ من!لأ كل والمشرب واللابس والساكن » ولبسالطيالسة وتوسيع 
الاكام. .وقد اختلف في بعض ذلك » فجمل بض العاماء من البدع المكروهة » وجعلة 
عزون من السكن الفعولة على عبد رسول لله َلثم فا ب_ده كالاستعاذة والبسملة 
شي الصلاة . 

انتم 0 ماقال .وهو يصر ح مع ماقبله بإن البدع تنقم م بأقساما اشر بعة». 
فلا بيصح ان تحمل ادلة ذم البدع علي اله عموم بل لها مخصصات . 

والجواب : إن هذا التقسم عل سترع لايدلء عايه دليل شرعى بل هو ف 


)2( ف كل «حد» والصواب «احداث» 








رتك 


7 متتدافع 0 من حقيقة البدعة :ان لايدل عليها دليل شرعى لامنٍ نصوص 
الشبرع ولامن قواعده » اذلو كان هنالك مايدل من الشرع على وجوب أوندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة ».و لكان الع 0 الاعمال المأمور بها أوامخير 
ٍ فيها ٠‏ فاجمقع بن 1 الاشياء بدعاً ( وبين كون:الادلة تدل على وجوبما روما 
و 0 جمع بين متنافيين ٠‏ 
اق 0 فل 0 ّ أ لامن جبة اك 
دليل على منع ار أو كراهته هيبت ذ ذلك كونه بدعة» لإمكان أ أن يكون معصية » 
كالقتل والسرقة وشرب ار ووها . اه فيبا ذلك التقسيم البتةء 
إلا ا لكراهية والتحريم حسها 3 في با 1 
فا ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح » وما 
قسمه فيها غبر صحيح . ومن العدب حكاية الاتفاق مع المصادمة بإلكلاف ومع 
معرفته عايلزمه فى خرق الاجماع . وكأنه اها اتبع 0 التقسيم شيخه منغير 
0 فان ابن عبد اللام.ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة كن 
ام ا ار ال اك ا ين 
0 دن هنالك حمل القواعد هىالدالة م مها يتسميته ها بلفا ايع 
وعوادق 2ت فدان الأول لم اسه 0 لفطك 
القواعد . ولا بنى على عا تلك القواعد استوت عنده مع الاعمال الداخلة حت 
5-0 0 ثلين 0 رةه 00 ا 
ان ع اجمع فى قيام رمصان فى المسحد بدعة لان انكان 
اللّه 00 ا 
أما القراني فلا عذر.له في نقل تلك الاقسام له ع0 
0 5 نه خالف :الكل و في ذلاك التقسيم فصار خَالماً الاجاع . 


ثم تقول : 1 5 اقم ا تقدم ما م قاد تعيلء وافاد ف العحيم) 
فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق » بل ذل ككله خخالفة للامر الشروع؛ فلا بزيد 


11 لعل الاصل :.فامقع بين عد تلك الاشياء بدعالم 
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على حرم أكل امال بالباطل الا منجبةكونه موضوعاً على وان الاحكامالشرييةة 
اللازمة » كالكو ات المفروضة والنفقات القدرة وسيأنى بيان ذلك في موضعه :ان 

شاء الله تعالى . وقد تقدم في الباب الاول منه طرف - 
فاذاً لا يصح ان يطلق القول في هذا القسم بانه بدعة دون ان يقسم الامر في 


وأما قسم الندوب فليس من البدع يال وتبيين ذلاث بالنظر في الامثلة التى 
مثل طا بصلاة التراويح في رمضان جماءة في االسجد » ققد قام مها رسول الله يله 
ف امسحد واجتمع الناس ا 


اود ودين ن إلى ذر قال : صمنا مع مع رسول الله يله رمضا ن ‏ فل يتم 
لسادسة 


ل ل الع 0 ينا حى ذهب اثلث اللول ذلنا كانت! 
ل يقم بنا ؟ فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقانا بارسول الله لو 
0 قبا مم هذه الليلة ؟ فقال :« ان الرجل اخصا لى مع الاما 3 حي بنصراق 
حسب له قيام ليلة » 0 كانت الرابعة ل يقم » فاها كانت الثالثة جمع اهله 
ونساءه والناس فقام تاق حهننا أن كونة ! القلاح فال كافات : وما القلاح 5 
قال : السجود . ثم ل يقم بنا بقية الشبر . وكدوه في الترمذىءوقالفيه:حسن صحيح. 
كنه يه لما خاف افتراضه على الاأمة امسك عن ذلك . ففى الصحيح عن 
ماشه رذى ا ع م ان رس ولا شيلم صل : ف اأسجد ذات ليلةفصل بصلاته ناس» 


> صلى القابلة 0 الناس ثم |<تمعو| اللدلة الثالثة او الرابعة 0 عر اج اليم رسوا 


ان رض عليك » وذلك في رمضان . و+ خرجه مالك في الو . 


الله لتر . فاما اصبيح قال « قد ات الذى صنعم »ذل عنعنى من اعذروج 0 3 


فتأملوا فَفى هذا الحديث ماليدل على كومها سنه » فان قيامه اولي 3 دليل 
على صحه القيام' ف امسحد جاعة ف رمضان وامتنا عه دعك ذلك من الاروج خشية 
الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً » لان زمانه كان زمان وحى وتشريع »فيمكن 
ل اك 
ع رجع الاهر الى أصله . وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له . 
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واعا لم يقم ذلك ابو بكر رضى الله عنه لاحد امرءن.: إما لانه. رأى ن قيامر 
0 5 ر الليل وما حم به عل هكان افضل عنده من جمعهم على امام ١‏ ياك الليل 
ره الطرط وثي. واما لضيق زمانه رضى الله عنه عن النظر فى هذه القروع مع 
شغله باهل الردة وغير ذلك ماهو إوكد من صلاة 5 التراويح , 
فا تمبد الاسلام في زمن عر رضى الله عنه ورأى الناس فى المسحد أوزاعا- 
00 فى لخر 0 0 1 لكان امثل . فلما ىم له 
ذلك نبه على ان قيامهم آخر الليل إفضل. ثم اتفقالساف على صحة ذلك واقراره . 
والامة لامع على ضلالة . 
وقد 0 الاصوليون ان الاجماع لا يكون الا عن ذل شاعاة 
فان قيل:فقد سماها عمر رذى الله عنه بدعة وحسنها بقوله : نعمت البدعة هذه. 
واذا ثبت )١(‏ بدعة مستحسنة فى الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع . 
ا ا ار ل 7 ا 
افق ان ل تقع في زمان ابي له ا ل ا 
1 بدعة بهذ ار ذلا مشاحة في لاما ؟) . وعد ذلك فلا وز أن 


0 لم عل حواز زُ الابتداع بالنى التكلء افيه ؟ للانه نوع من ريف الكلم عن 


مواضعه . فقد قالت عالشة رضى الل تعالى عنها : ان دن ررك الله 0 0 


3 وهو نحب أن عمل به خشية ان يعمل به التاس ن فيعرض عل بهم ٠‏ وقد 0 

ني يلل ع جا الرضال (©) رعة الامة قال « إتى ١‏ لست كبيتتم » في ابيت عند 

دلي يطعمى و لك » وواصل الناس بعده لعامهم بوحه علة النم ى حسها 0 ان 
ندال 0 

ذا القرافي من حملة الامثلة اقامة صور الا ئمة والقضاة الخ ما قال . وليس 


11] تلت كاء 0 فى نتسحتنا وهو حائز واءلى الاصل «ثّت» 
(؟) قال بعض العلماء ٠‏ البدعة اللغوية تعترمها الاحكام الخمسة وتنقسم الى حسلةة 
وسلئة »و أما ال لبدعة الغمر عة فلا تكون إلا سلة 


(؟) المراد بالوصال وصل يومين فاكثر بالصيام ححيث لا يفطر الصائم فى الليل 
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ذلك دن قبل البدع بسبيل : 0 اولكة ذان التحمل بالنسية ال ذوى الطيتات 
والناصب الرفيعة مطلوب .. وقد كان لاني يِه حلة يتجمل بها للوفود. ومن العلة 


في ذلك ما قله القرافي من إن ذلك اهيب واوقع في النفوس » من تعظم العظماء . 


0 لقاء المظماءكا حاء فى ديت اشج عبد القيس . وأما ثانياً : فان 


0 


| ثاجة 
١في‏ الشرع وما قاله من ان عم ركان يأ كل خبز الشعير ويغرض اعامله نصف شاة ) 
فل فيه تفخم صورة الامام و ولا عدمه» بل فرض له ما يحتاج اليه خاصة » والا 
فنصف كا ة لبعض العما ال قد لا 1 “ديه ١‏ كار عم يال وطروق ضيف وساثر 0 يحتاج ١‏ 
اليه من لياس ورك وك وغيرها »ذلك 2 يب من كا ل الشعير فى المعنى وايضا ذان ١‏ 
ما يرجع إلى الأ كيل والمشروب لا تومل فيه بالنسبة الى الظوور 9 

وقرله : فكذلك >تاجون الى ديد لت ودياسات ل 0 قدعة ورعا 1 
وحلت فى بعض الاحول. مفتقر الى التأمل'ء فقيه - على الله - انه مناقض ا لقواه 
في ار الفصل « الخير كا يي الاتباع 2 كله في ي ألا بتداع « معما 0 ر قبله. 

فهذا كلام يقتغضىا نْ الابتداع 0 »قلا 3 نان ا 2 فرص الو<دوب. 


.وهو قددّكر ان البدء: قد جب » واذا وجبت لزم العمل مها » وهي لا فاتت ضمن 


ركه قد اجتهع فيها | اللامس 4 أو لاهر م ها ولا عكن ةِ سهها ! الانشكاك ل 
كانا دن حهتين 00 الوقوع السدة :لمزم 'الاجماع .ولسا كالصلاة ف الدار الغخصو 5 

لان الانفكاك :. الوقوع ا 0 0 
.وقد فرص ا ال 1 فها على اخصوص فازم التناقض وام ١‏ على|! تمصيل فا 
ديك الزخارف فيه من اطخطا اله حهى 

اناا ايا سات فان كانت حارية على مقتفى الدليل الشرعى فايست مدعا 
وان خرجت عن ذلك فكيف يندب اليها ؟ وهى مسئلة 3 
5 رفى قسم لكر وه اشياء هى من قبيل ال بدع فى فى الجلة ولأكلام 

من قبيل الاحتياط على العيادات الحضة ان 2 اد فيب ولا نقص 0 0 
صحيحء لان الزيادة فيها والتقصان ٠نها‏ بدع كه اانا ودر قانا” 





فى حانب النهى 


0 ف قدم المياح مسئلة الذاخل . وليست في اللقيقة من البدع , دل م ي من 


باب الققم ولا يقال فيمن نح انه قد ابتدع. واعا يرجع اذا 
اعتبر ‏ الى جبة الاسراف فى الأ كول » لان الاسراف 5 يكون في جهة ال-كمية 
يكون في جبة السكيفية « فالخل لا تعدو القدمين ٠»‏ فآن كان (الاسراف 02 قال ” 
فان كره والا اغتغر مع أن الاصل الواز . 

0 الار اول ال ال ا 
المناخل » و الشبع » وغسل اليدين بالاشنان بعد الطعا 6 ٠‏ و الاكل على الموائد . وهذا 


كله ان ثبت تقلا ليس ببدعة » واتما يرجعالى أمر انر ٠‏ وان سل انه بدعة فلا 


زا ةا رع لكر 2 كك درك للكاء 
ا 
فصل 


وأما ما قاله عز الدين . فالسكلام فيه على ما تقدم . فامثلة الواجب منها من 
نم الواجب الا به كا قال فلا يشترط أن يكون معمولا به في الساف 
1 000 ا 1 ل 0ك الصالح ره 
ع 
ما هذا الث الي فقد تقدم » وأم ما الاول ذلا نه أو و كان ثم من سير إلي فريضة 
الحج 0 في الطواء أل مشيا على الماء لم بعد مبتدعا عشيه كذلك لان القصود 
ا ل ا اا 
على أن هذه أشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف 
«وعدها من جل ما ابتدع الناس , وذلك غير صحيح » ويكني في رده اجماع الناس 
ل" 
سَّ أنه تقل عن القاسم إن مخيهرة )1١(‏ انه دكات عنده العربية فقال . ولا 


(01) فى نسختنا «ؤرة» بدون ميم ولانعرف أحداً من السلف الذذين تنقل اقوالهم 
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كبر ء وآخرها بغى . وحكى أن بمذر السلف قال : النحو يذهب الخشوع من, 
التاب » ومن أراد أن يزدرى النا س كلهم فلينظر في النحو . ونقل ومن هذه . 
وهذه كلبالا دليل فيا على الذم 00 انر من حيث هو بدعة بل من حيث 
2 4 د 5 5 الذرء الا 0 علومهم بل لاجل 
ما يحدث للم د الك > 0 وغيرهما : »ولا يازم من ذلك كالمل 
بدعة ؛ فتسمية ل الى 1ك ما ا مذموم 6 إما على الجاز المحض من 
1 | يحتج الها أ ولا ثم , احتيج بعد » و من عدم العرفة ة بموضوع البدعة » اد ون 


العلومالشر عية مابداخ ل صاحبها الكبر والزهو وغيرهاء ولا يعود ذلك عليها بذم. 
نا 


ومما حي بعض هذه التصوفة عن بعض عاماء الخلف قال :العلوم نسعة - 

0 سنة معروفة من الصحابة والتابعين 1 تكن 7 تعرف فيا سا 
فأما الاأريعة العروفة : ة عم الا عان » وعلٍ اله القرآن» وعم الا ثارء والغتاوي. ا 

الحدثة :0 انحو 3 0 .6 وءا ا 2 والجدل في الفقه » 0 المعقولالذة نار 

وهذا - ل عع ثقله - كن 3 5 قال . فان اك يحكون عن 
أى ره الدؤلي ١‏ ان علي 0 أبي طا 2 اله عنه هو و الذى أشار عليه بوضع 
شىء ء فى النحو حين م اعر ل ًَ قار َّ ل ا برىة رمن ا ا ا 
0 ود روىعن ابن أي مليكة أن عر بن الطاب رضى الله عنه أعس أن لايقراً 
1 ن إلاعا بإلاه 3 و 00 أن ا الاسود فوضع النحو ٠‏ والعر روض من 0 ال 1 
واذا 1 ال من ٠‏ وأحد من أكلفاء ان اشدين صار النحو وال 0 لك ل كلام 


ا 0 ان سل أنه ليس زاك . ففاغدة اذا عح بع 
0 نزرد 0 


علوم العربية .أى تكون منقبيل المشروع 0 


الشمرائع دك 00 
قال اد بن يحى ار دك كان أحد الاعة في الدين يعي بالنحو اننا ْ 


| سمه القاسم 0 «خبرة» 3 ل الما ا فهو م ن التابعين معروقف ف | كرك 
الحخديث . وخمرة ص اليم وفتح | 0 كرون الياء 1 اليم الثانية . 
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- 3 
ع 3 


أول تعامه شغل » وآخره يزدرى العالح به الناس . فقرأ يوما ( ! ]ا لله رمن 
عادو اللماة ) برقع الله ونصب العاماء . فقيل له : كرت من حيث لا تعل : 
عل الله 2 لقنا ؟ فال : لل طضت (؟) عن طَّ يدل الى معرفة هذا ابدا . 
قال عان بن سعيد الداتى : الامام الذى ذكره احمد بن يحي هو القاسم ابن 
خيمرة . قال : وقد جرى لعبد الله بن أنى اسحاق مع مد بن سيري نكلام ٠‏ وكان 


َّ ا 


0 


ابن سيرين نتقص النحو ودين . فا فاحتمعا و فى حذ ارة ة فقرأ ابن سيرين ( إنما يحثى 
0 000 ِ ْ 27 2 3 0 

رمن عادم العلماء / برقم اسم الله . فقال له ابن بي اسحاق : هر 

تعيب على هؤلاء الذين «قيمون كتاب الله ؟ فقال اان سيرين : 

فاستغفر الله . 


2 


و اع المقا ص --1 في ل م في عم ااسلف )ا بالقياس 2 5 قد حاء فد دم 
القياس أشياء حماوها على القياس الفاسد . فذلك من قبيل النظر فى لدم وقد 
كان الساف الصالح يجتمءون للنظر فى المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون 
على استخراج المق » فهو من قبيل التعاون على البر وااتقوى » وءن قبيل المشاورة 
ا ا 


وأما علم ل كا ا ل 0 


2 


احتج فى ال رات على الخالفين لدينه ل ا اكول ان 
ضرم 3 7 ذيكم 0 
- وقوله كا د 3 نَ الأرئض ! أ 1 1 ّ ف السموّات ؟ ( 
وتىعن ابراهم عليه السلام محاجته للكفار بقوله 307 رات 


إل ا ا -وقوله وم 


و 
3 مام 


0 َال هذا َي ) الخ : وفى الحديث حين ذكرت العدوى « فى أعدى 
الاول ؟» الى غير ذلك من الا دلة . فكيف يقال انه من البدع ؟ 
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وقول : عر الدين ان | عل القدرية كن ) غبرم ) من أحل البدع 8 من 
البدع الواجءة . غير حار على الطريق الواضح . ولو سم فهو من المصالح المرسلة . 
وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة . 
و م -أمثلة ارده قر را إحداث الربط والمدارس قاذ ن عني بالربط 
8 3 من الحصونو والقصور انا باط فيها 8 0 تك ان ذلك مشر وع بشرعية 
00 ولا بدعة ف يه وانذعني ار بط ما بف لاشو سكناها قصل الل" أقطاع نا 
العياد 0 أن اخزات الر بط التي 5 أن ىق 00 اامنقطعين للعما ده 2 زعم 
أ 
0 تين © و ويوقئ عليها 5 وقاف جرى منم اعلى لملازمين ها م يقوم عمق مع شهم 
من طعام واماس وغيرها لا يخاو أن رن لها أصل و ف الشن بعة 0 إيكن 
أصل » دخات فى يي أ ' حت قاعدة البدع القيهي ات سات أن كارن 


5 


مماحة 0 عن أن تكون 0 اليها وان كان لها أصل فليست ببدعة » فادخاطا 


خت جلس البدع غير 6 


ثم ان كثيراً من 7 تكلم على هذه امسثلة منالصنفين فى التصو فتعلقوا بالصة 
ل 


التي كانت ىق مسحد - الله عله 0 فيها فر | 3 جرين 6 وثم ند برل 
. 1 ب 5 

يم )و لاتطرد الدرين 0 35 7 0 9 0 برد ل ون و 1 “)الا 4 
دفوله تعالى ( وَاصير ا َم الَدينَ 5 م بادا ةّ واسثى ) الا لق 

- 

فوصفوم الله بالتعندو الانقطا اع الى إللّه يدعائه ا َ له الصا فدلعلى 0 م انقطعوا 
لعسادة الله بدعا؟ كا ل له لايشغلهم عن ذلك فاغل 5 ن اما 8 صفة مثلبا 
أوتقارما بجتمع فيها من أراد ا إلى الله » وياهزم 00 ويتحرد عن الدنيا 
والشغل م_- | : وذلك 5 كان شأن الاو ليا أء ينقطعون ء :ال ن الناس 


بواطنهم . 
ترون ودر هب شعر الكق » فهم على ديرة مر ن تقدم . 
واعا ,سمى ذلك بدعة باعتار ماءبل هى سئة ء وأها ها متبعون لاسنة فهى طريثة 

خاصة لا ناس * رداك نا قيل 0 5 0 جب الزكاة ؟ قال : على هذهينا أم 

على مذهي ؟ #قال : | اما علي مذهينا فالكل 5 . وأما على مذهيم فكذ)| كات 


أوم قال 00 من الامور التى جرت عند كثير هن الناس هكدذ| غير عتقة؟ 





00 


ولامنز لة على الدليل الشرعي ؛ ولا على أحوال الصحابة والتابسق ” 

ولابد من بسط طرف من الكلام في هذه السكلة ‏ يحول الله لله - حت يتين 
الحق فيها أن ن أنصف ول يغالط نفسه والله التوفق ' ودلك أن تسوك الله صل الله 
عليه وسل ما ها جر كك للد نه كانت البحرة واجية 5 لى كل مؤمن الله من نْ 

ٍ 1 0 

مكار ءاره كاك م من احتال على نفسه فباجر بماله أوثىء 
ينه 0 ا 0 قدم الديئة ؛ ظَّ حرفتة التي كان #ترف من 7 أو غيرها ء 
كا اصديق اك عنه ؛فانه هاجر مجميع ماله » وكان خمسة | لاف . 

) ومنهم 0 من 5 و كه و بقدر ر على أستا لاص ىء من ماله فقدم الدينة 
صدر اليدن : 


7 م 
وكان الغالت على ا ل الد به العمل فى <و انطر. هم وامواطم | أ نفسهم 3 


ٍ 7 1 
لغر آ' 000 فصل 0 كان كن المراجرين من اشركهم الانصا ر 


00 قصة بنى النضر فان 0 عباس رذى الله عنهما 
َيه بني النضير قال للانصار «ار 0 1 المهاجرين 
ام والك فامهم ع بالعل>م» 
7 دحانة وسهل بن حنذيف 
متاق ا 
1 ألله 2 : بأرسو وآ الله ماراينا 
ولا احسن مواساة من قليل 2 0 م نز لنا بين أظور م 1 
نى الانصار ‏ لقد م نا الؤنة» و'شركونا في امهنا » حت لقد خمنا اا 
لاجر كله . قال الني ملت « لا ا 0 
3 0 : 2 
(ومنهم) من كان باتقط وى الغر فنرضها وبديعها علد ها للابل ؛ ويتقوت من 
ذلك الوجه . 
ا(ومنهم) 0 لى تود وجر لك به لقوت ولا كي 2 فجمعهم 3 2 
في صدة ا مسحله » وم 0 أنت من جملتهء الم ا 
ى 06 3 لا ا م 


عدون » إذ لم يدوا مالا ولااهلا . وكان اندي يَيِهِ يحض الناس على إعانتهم 
والاإحسا 0 الهم ٠‏ وقد وصفهم 0 هريرة ردى الله تعالى عنه أذ كا أن من جماتهمء 





0 


لم . قال فى الصحيح : وأهل الصفة أضياف الاإسلام » لايأوون 
علي أهل ولامال ».ولاعلى ل أذ الك فيه لني رلته ف 1 كا 
ا" شية » واذا أنته هدية أرسل اليهم وأصاب منها ام 
فيها ٠‏ فوصفهم:بأمهم أضياف الاسلام وحك لم كاترى - هي الاضياف 
-واءا وجيت الضيافة فى اخْمْلة لان من نزل بالما ادية لاعود 0 ولاطءاماً 0 
اذم يكن لا هل الور أسواق ينال مذها مايحتاج اليه من طءام يثترى » ولاخانات 
وى اليبا » فصار الضيف مضطرً| وانكان ذا مال» فوجب على أهل الموضع 
-ضيافته وإيواؤه حتتي يرل » فا ن كان لامال له فذلك أحرى . فكذلك أهل الصفة 
! 1 يدوا منزلا ١‏ وام لني ا ار اي | المسجد حتى دوا »كك أنهم حين : دوا ما 
يقومهم لدب لنبي عه الىاعانتهم 


0 اما 


: 0 2 اح او ل ء 
را 0 الأرْض ‏ الي قوله ‏ لافقراء الذين ١اخصروا‏ ف 


1 وصفهم ا 0 أ عرو اه 
أي منعوأ وحيسوا حين قصءوا الجها 5 هع نديه علثر . 0 فار احدسرثم ؤلا 
رن شاه فى الارض ء لا لاتضاذ السكن ولالامما ش . كان العدو 5ك أحاط 


دنا لمينة فاام يقدرون على ارا هاد دي يكسبوا من غنائمه ؛ولا 0 


ا 
غيرها تكوفهم من لكا رعو 0 ف أول الهس 0 دوا 0 اصلا 


( 
-وقد قبل .ان قوله تعالى ( لا يستطيعون” صرْباً فى ف الأ ض ) امهمقوم أصابتهم 
جرحات مع رسول َه لكر ذ فصاروا 0 
50 د اق 0 رجو عن درارهم ورا فخا ؟ ) ألارى 
كيف.قال «أخرجو » ول يقل : خرجوا ؟فانه قد كان بحتمل ان يخرجوا اختياراء 
“فبان انهم اعا أخرجو منها اضطرازا ولووجد وا سبيلا أن لا يخرجوا لتعلوا . فيه 
دل ان الكروج من المال اختما 3 2 اللشارع ؛ وهو الذى :د ل عليه 
“إدلة الشريعة » فلا جل ذلك بوأم رسؤل | ص َي الصفة . 





م 


0 


فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للق رآن والسنة » كأنى هريرة » فانه قصر 


ه عل ذلك : الا رى الى 5 قوله فى الحديث «و”> كت لزم رسول الله يك على 


بطنى » فأشود اذا غايوا» م اذا نسوا » : وكان مهم من تغرع الى 


دك اللّه وعبادته وقر اعة الم الك . قَادَا خ زا رسول لله عر غرا معه » واذا أقام 


معة . حى فت ل له عبى رسوله وعاإ ل ومئين ( فصاروا اك ضا صار الناس اليه 


_ّ 


غيرثم تمن كان ذا 0 ومال وطلب للنعاش وانخاد السكن ‏ لآن الم در الى 


بم فى المع 1 0 ام 0 العارد ص 
فالذى دل ان القعود ف الصفة ل يكن ا لنفسه » ولا اه الصفة 
ل : ان ذلك مندوب اليه » لمن قدر عليه . ولا هى رتبة 


3 ك الاكتساب واا 00 جر ن لال والانقطاع ل 
زوايا يشبه حالة أهل 1 » فصي الرتبة المليا لا: نبا تشبه / هل صنة ا 


1 َّّ 5 
ع الذين وصتهم الله تعالىني القرا ن 0 200 تطر 05 دين ون ا 
3 مير كك 0 ع الذن 0 3 بالقداة ومني ) الااية : 


انذلك ل يكن على ما زع ل كن غل نا 1 


والدليل من العمل ان اللقصود بالصفه 1 ندم 1 ثاير 
!| 35 


ف ل عا ا وأو كان من 5 


الحالة كما كانوا ثم أحق بفهمها 1 ا 0 
ا بتجديد معاهدها. لكئ نهم 1 يمعلوا ذلات البتة . فالتشمه ب بأحل الصفة 8 يي 


إقامة ذلك الءنى واتخاذ اناا قار طلا يصح . فاليغهم الموفق هذا الأوضع ا 
مزله له قدم ان 0 لخد دينه عن الساف لي قدمين » والعاماء الر أراسخين 


ولا يظن ن العاقل أن القعود عن الكسب ول: ولزوم| الريط ا دروب اليه 


ل من غيره » اذ ليس ذلك بصحيح » ولن يانى ا له 0 0 
انع ول لك رو اللي السدرن إن سر 
هذه لطا مه التصئين بالصوفية ةم يتخذوا را ل اولا زاوية » ولا بنوا بناء بضاهون 
به الصينة [ للاجماع على التعيد و والانقطاع عن أ اسباب الدنيا » كالفضيل بن عياض 
(م١٠ج‏ ١-الاعتصام‏ ) 





ل 


وابراهم بن أدم والحنيد وابراهم الخواص واا أت المداسبي وا لش1 لي » وغيرجم من 


سابق فى هذ ا اليدان. واعا خحصول هؤلاء انهم خالفوا ارسول لله عل » 6 


الثلف القاط »0 وخالعوا شي وخ الطر يمه التي انتسبو | اليها 50 تو فيق ال لله . 
د 


كن تنا 


وأما الدارس 


)١ 0‏ يتعلق + 0 ا تعددى يقال في مثله بدعة » له على ة فرض 3 يكون 
من اند 0 له بتر العلل الا اك 3 وهذا لا دوحك . بل الع كان ف لمان 
3 ا( ١‏ 5 : (ث ب 


لل لت كك دن من لد ار ل 0 و ار ار عراوك 
0 في الاسواق . فاذا أعد أحد من الناس مدرسة يمني بإعدادها الدلبة » فا 
يزند ذلك على إعداده له مزلا من منازله 0 0 6 سك حوائطه. 6غ غير ذللك 
فأين مدخل البدعة هاهنا ؟ 
وان قيل ان البدعة في مخصيص ذلك الوضع دون غيره » والتخصيص هاهنا 
بس بتخصيص تعندى » واما هو تعيين بارس كا نتعين اشائر الامور السة » 
وخصيصها ابس ببدعة . فكذ لاك ما ن فيه . خلاف الربط فانها خصت تشييمما 
٠. -‏ 300 8 سحت 
بالصفة مهما لاتعيد » فصارت تعيدية بالقصد والعرف » <قى أن شاف )ا فارنون 
لغيرم فى التحلة واللذهب واازى والاعتقاد . 


د 


ع وكذلك ما ذكر من بناء القناطر 6 


فاته فانه راجع الى اص لاح الط طرق » وازالة الثمة عن 1" 2 وله أصل فى 
شعب الامان وهو اماطة الاذى عن الطر 0 يصح أن يعد في البدع بعال 


د 


وقوله : 5 ل احسان ل يعهد يال العصر الاول : فيه تفصيل . فلا بغار (؟ 0( 
217 سر رار 


(1) كتب في هامش الاصل إفلام على أنها نسخة ثانيه 
() نص نسختنا إ فلاتحيلوا ج والصواب ما صححنا | الكلمة بم م من لاحق اكلام 





هسمة(م ‏ د 


'حسان امقر م ن يغهم من الشريعة إنه مقيد بقيد تعبدي اقلا نان 05 
ا 0 عا فلا يصح أن يعمل به الا على ذلك الوجه . 
وان كان غير مقيد فى أصل الدّء ريع + اص تعءبدى ء فلا يقال : انه غير ادن 

وحه وقع 8 ال على ال اده أوحه ار أحدها) 0 بكر ج ج أص لا 0 مثل 

0 ن التبع باآن ٠‏ وال ذى » والصدقة من المديان )١(‏ 0 على ببدهء وما 
4 بكرن اك 0 

( والثاني ) أن بلازم على وجه لا يتعدى ؛ بحرث يغهم منه الجاهل انه لا يجوز 
على ذاك الوجه . خْينئذ يكون الالتزام الشار اليه البدعة » بل بدعة مذمومة 

لاله اوسن يان ذلك إن 0 إل إن لل كك ال 01 

١‏ والثات )ان بحري على ذأى من يرى العقول العى وغيره إدعة مذدومة؛ 

5 ه تنخيل الدقيق في الديغة » فلا تتكون عنده البدعة مباحة ولا مستحية . 


وصلاة التراويح تقدم السكلام علها . 
6 د 


و وأما الكلام في دقائق التصوف 16 
فايس سدعة باطلاق . ولاهو ما صح بالدليل باطلاق » بل الام ينقسم , 
ولفظ النصوف لا بد من شرحه أ ا بقع الحكم على أمر مفهوم لانه 
عند هؤلاء التأ خرتن ٠‏ فلترجع الي ما قال فيه ا 
وحاصل مايرجع فيه لظ اللتصو ف عندعم معنيان : أحدها التخلق بق خلق 


سق 2 والتجرد ع نكل خلق 0 كر 5 الغناء عر نفسه والبقا ء أريه . وها 


نَ 
في التحقيق الى معنى 2 » الا ان احدها بصلح التعبير به عن البداية » ولا خر 
ملع التعبير به عن النهاد .وكا لاها اتصاف » الا ان الاول لابازمه الما 

والثابى بلزمه الخال 5 وقد يعبر فيها بامظط 5 ون الاول عملا * 00 2 0 
تليحته م كر الاول اتصاف الظاهر 9 والثانى اتصاف الباطن 8 ومجموعبما هو 


النصو ا 


)١(‏ المديان الكسر صيغة مبالغة وهو الذى يقرض كثيرا وستقرض كثيرا (اضد) 








ا 


واذا ثبت هذا فالتصوف بالعتى الاول لابدعة في الكلاء فيه » للاأنها 4 
يرجع 0 ل ]فاته وعوارضه ء واوجه ثلافي الفساد 
|[ واقع فيه بالاصلاح . وهو فقّه صحيح ٠‏ واصوله في الكت اب وال-نة ظاهرة» فلا 
يقال في مثله : بدعة » الا اذا أطلق على فر وع الفقه التي ل ل مثلبا في السلف 
الصا انها بدعة » كفروع ابواب الح والاجارات وا جراح ؛ ومسائل السهو » 
والرجوع ات © وبموع إل حال وها اسه 05 

0 


وليس يي 
فها اف »فان دقت مسائلها “ذلك لابيطا لىدة قائق فروع الاخلاق الظاه 


والباطنة انبا الف لكان 0 الا 0 


من شا شأن ال عنا ا لفظ البدعة على الغر 2 الستنيطة ا 


2 


-_ 

وأما بلمعني الثاني فهو على أضرب : ( |<دها ) برجع الى العوارض الطارثا 
على السالكين » اذا دخل علييم وا اليك فيتكلم ا ل 
والحال . وما بحتاج البه في النازلة الخلصة رجوعاً الي الشيخ امربى » وما بين له في 
تحقيق مناطها بغر استه الضادقة في السالك بحسبه و بحسب العارض » فيداويه يما 
يليق به من الوظائف اللا الشرعية » او باصلاح مقصده ان عرض 
فيه العارض . فقا يطراً العامل بل العارض الا عند الاخلال يبعض الاصول 
الشرعيه ل ي بى عليبا فى بدابته . فقد قالوا : اما خرموا فيل 6 بتضييعهم 

الاصول 3 
فْةْ_ل هذا لابدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعى : ففى الصحيح 7 ديك 


الي هربرة رضى الله عنه ان الي ل حاءه ناس مر ن أصحا بهدرضى الله عنهم فقالوا: 


اك اله انا هد في |نفسناالشىء يعظم ان نتكلم 2١‏ 


5 8 أوقدوجدتموه ؟ ؟ قالوا ‏ نعم لل« ذلك عر بحي 


الاعان )١(‏ 4 وعن 00 : جاه رجل الي الذي له قال 


)0 ديك في صحيح مس : 000 في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به 
قال ( وقد وجدتموه © الو انعم . قال ( ذاك صريح آلامان » وقوطم « ان لا 








2-5-8 


ٍ 
ادر ان ا عد ل ا ل 0 


.يتكلم به قال : « الله اكبر الله اكبر الله أكبر ء الإسد لله الذى رك كيده الى 


0 م 2 ١‏ 
الوسوسة » )١(‏ وفي حديث اخر « من وجدد من ذلك ثينا فليقل | منت الله » 


دك | 08 


ن ابن عباس رذى الله عنهما في مثله : اذا وجدت ث 00 
1 والا حر والظاهر والساطن وهو ب ذىء عام 5 0ن أشياة 0 وهو 

2 2 في . 
( والثاني ) يرجم الى النظر في الكرامات ؛ وخوارق العادات » وما يتعلق بها 
ما هو خارق في الحقيقة إو غير خارق . وما هو منها يرجع الي اس نفسى او شيطاني » 

جع الي 

او ما اشبه ذلك من احكامها . فهذا النظر ليس ببدعة كك انه لبس ببدعة النظر 
في العجزات وشروطها » والفرق بين النبي والتنبي » وهو من عل الاصول فلك 


د 
6د 


ار االك) مايرجع الى النظر في «دركت النفوس من العالم الغائب » 

3 ٍ 
واحكام م التجريد النفسى » والعلوم التعلقة بعالم الارواح؛ و ذوات اللانكة والشياطين 
نوس الانسانية ة واطيو انية » وما اشيه 0 . وهو بلا شك بدعة مذمومة ان 


وقع , النظر فيه وال والكلام عليه يقصد حمل ع بنظار فيه » وفنا يشتغل بتحصيله 0 


1 رياضة » فانه أم يعيد مثله في السلف الصاح ٠‏ وهو في الحقيقة نظار فلسفغى انما 
يشتغل باستتحلايه والرياضة لاستفادته اهل الفاسفة اك ٠:‏ الننة 2 ؛ العدودون 
فرق الضالة » فلا يكون الكلام فيه مم اع فضلا عن ان يكون 0 اليه . 

3 قد يعرض للسالك فيتكم فيه مع م رفى حي ِ رجه عن طر يقه » وببعد 
نه وبين فريقه » لما فيه من إمالة مقصد السالك الى ان .عبد لس ررك ٠‏ زيادة 


إل روج عن الط ريق الستقيم بلشبعه 9 والالتفا تت اليه 2 اذ الط ريق مبي على 


حذف اسم ( ان ) لتذهب النفس كل مذهب في تقديم عظمته أأى كم 1 
من المال واأيرات 


0 ه كا روى. والجمة بشم ففتح الفحم 








ولا 


الاخلاص التقام بالتوحجه الصادق رد التوحيد عن الالتفات الي الاغيار . 
وفتح بإب الكلام ا 


اد 

( والضضرب الرابع ( يترجع الى النظر في حقيقَة الغذاء من حدث الدخول فيه 
والانصاف بإوصافه » وقطم اطماع النفسن ع نكل جبة توصل الى غير الطلوب ؛ 
وان دقت »ء فان اهواء النفوس تدق وتسرى مع السالث في القامات ؛ 29 شقطمم 
إلامن حسم ملاتها ودتً طلاقها . وهو بإب الثناء الذكور . 

وهذا نوع من انواع الفقه اللتعلق باعواء النفوس ؛ ولا يعد من البدع لدخوله 
نت جنس الثقه » لأ نه وان دق راجع الى ماجل من الثقه » ودقته وجلته اضافيا: 


والحقيقة واحدة : 


ثم اقسام أخر جميعها اما يرجع ال قر الى الذ : ونا إن 


ابتداع ليس بشرعى وهو فبيح في الشرع : 
د 
2# 


واما الجدل وجمع الحافل للاستدلال علي السائل فقد مر الكلام فيه . 
ان 


د 


وأما امثلة البدع امكروهة فعد متها زخرفة الساجد وتزويق لصاف وتلحين | 


القران بحيث تتغير الؤاظه عن الوضع العربي . فان اراد مجرد الف من غير اقتران 
ع 0 . ٠‏ م 2 3 5 3 53 5 5 
ادر الجر فغبر فل فإن ارات مع افتران اصل التشر بع ؛ فصحيح ماقال : ان البدعة 
لاتكون بدعة اللا مع اقتران هذا القصدفان ل يقترن فى منهعى عنها غير بدع. 

: 1 


د 
ىد 


واما امثلة البدع المباحة . فم منها المصاغة عقب صلاة الصبح والعصر : اما 
انها بدع فسم . واما انها مباحة فمنوع ٠‏ اذلا دايل في الشرع يدل على تخصيص 
تاك الاوقات بها ؛ بل هى مكروهة اذيخاف بدوامها إكاقها بالصلوات المد كورة ؛ 
ا خاف مالك رحمه الله وصل ستة ايام من شوال برمضان لامكان ان ي.دها من 


روضان تداك وقع . 





لدوب 


فد قل القرانى : قال الشيخ ركى الدين عبدالعظء المحدث : ان الذى خشى 
مالك رذخى الله عنه قد وقم بالعجم » فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم 
البو 0 2 ار رمضان الى 0-1 الستة الايام 6 شياعدك يظبر ون 0 العيد 
. قال ؟كذلك شاع عند عامة مصر ان الصبح ركمتان الا فى بوم البعة فانه 
لاث: ركدات » لاحل | نهم يرون الامام يواظب على قراءة سورة السحدة يوم 


المعة فى صلاة الصر لك كي واحبة ( قال) 


1 


خانم الذرائع متعين فى الدين .و كان مالك رحه الله مامه وله 


وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع 3 الإذاث وقد تقدم مافيه . 

والحاصل من 
لانقسام 6« م هى هن فيل الذنعى عنه ما كراعة وإما 0 3 حسها الى أن ب 5 
761 


5 ا فيه قد وضح ا البدع 000 ال “ذلك 
2 


فَضَل 


ومما بتعاق به لض الك كفن ن الصو فية 0 ون ن باتباعا الع القتدون 


بإفعال الساف الصاط » الثاءر ون ىأ أقوالم و و قعالم ء لى الاقتداء التام والفرار عا 


يخااف ذلك واذلك جعلو اطريقتهم مبنية على أ كل لاد لال 0 


وهذا هقوااق 5 و 0 : ,ف كم من الامور إستحسنون 0 ا نات 0 
ولاسنة »ولا عمل بامثالها السلف الصالح » فيعملون مقتضاها » ويثابرون عليهاء )١(‏ 
ع وماطر سه قا هم مه 0 ررء ا وها في بعض الاخوال . 
فلولا أ ذلك ا 1 مابنوا عليه . 


)١(‏ الاصل : وبثابرونعلهم بلعليها . وهذا م نالاضراب عن الغاط وقدتكرر فيهذا 
الكتاب . وهل هو من الالح حي لاندره انيح رمج ماكتنه علطا أ كان عل قله 
ذلكفيكتب ؟ الله أعل . 








--0--01 


فن ذلك امع يعتمدون في كثير من الاحكام على الكشف والعاينة 
العادةأ» فيحكون ار ره ويبتون 0 5 0 
عن ٠‏ إلا سبي أنه كك |5 2 تناول طكافا فيه شمة 0 أه عرق ف أصم بعه فيمة م 


ل ل ا اا 


البرارى » فرايت شحرة لت يدى الما لا 0 فنادتنى الشحرة : احفظ 


عليك ع بدك 3 لاتأكل منى 2 لمودى ٠‏ وقال ابراهم الخواصض رجه الله :دخات 


خربة في بعض الاسفار في طريق مكة إلليل اذا فيها سبع عظم فخنت .فبتف فى 
ذفن لت رن الس ملت نار رك 7 

فثل هذه الاشياء اذا عرضت على قواعد الشريعة ظبر عدم البناء 0 
الكاشفة » أو الهاتف الجهول » أو كرك بءضالعروق »لابدل على التحليل و 
التح ركم لامكانه في نفسه » والا لو حضر ذلك عاك أو ع ره ا لكان 1 7 ا 
سسب البح عنه حتي ,ستخرج من بيد واضعة بين 7 اللي مستحقه. ولو هتف 
ام الل لاي زر ل ان رن ارك 0 0 
يجب عليه العمل بقوله ؟ نأو يكون شاهداً في بعض الاحكام ؟بل لو تكلمتشجرة 
أو حجر 0 ع الك به كأو ني عليه 5 
في الشرع مثله . 

لذلك قل العلاء : لو أن نساً 9 الانبياء ادعى الرسالة » وقال انني إن' ادع 

اسرة فتكامني (1) ثم دعاها فا: ت وكامته وقالت : انك ل 
ذلك دليلاً على صدقه لا دليلا على 0 أنه تحدى 0 1 وك 


شر ع هنا ما لايعبد / 


ع 


ما ادعاه عن الكلام كي أو كد 1 مر اعر خارج عن مقتضى الدعوى لا 


حك له. 

فكذلك تقول في هذه السئلة : اذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون 
الطعام حراما : لايدل ذلك علي أن الحم بالامساك عنه اذا لم يدل عليه دليل 
معتبر في الشرع معلوم 3 


00 كذا . ولعلها « كل «6 فتكون حواب اقرط 








وول 


وكذلك مسألة المواص . فان التوقي من مظان الهلتكات مشروع عفخلافه 
لبر أنه خلاف الشروع » وهو معتاد و في أهل ها 0 

ات كر ل للشايل م حل رم 0 0 لك عر 
بود . 


ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة » <تي أن شيخهم 


اذى مبد لم الطريقة آنا القامم القشيرى قال في باب وصية المرردين من رسائته 


« إن اختاف عبل امريد فتاوى الفقهاء بأخذ بالاحوط » ويقصد أبداً الاروج ء 
الخلاف.؛ فان الرخص فى الشربعة لمستضعفين وأصحاب الأوائج والاشغال . 
هل الكلا ةا يعنى الصوفية ‏ لبس لم م شخل وى القيام بحقه سحانه. ولهذا 
5 اذا ا الفقير عن درحة ؛ المحقيقة ا 50 الب شر بعة ققد فسخ عقده » ه ونقضص 
عبده فا ينه وبين الله » 
ذهذا الكلام ظاهر ني أنه لبس من شأنهم الترتخص في مواطن الترخص 
اليد وعء وهوما كان عايهة رسو لاش عقر و وااسلف الصا 75 نالصحا به والتابعين . 
ذام العناتم مع وجود مذان الرخص التي قال فيها 0 اللّه ور « إن الله 
كت اذا توف رخصه 0 أ تَؤْتى عزاعه » فيه ما فيه . وظاهره أنه بدغة 
استحسنوها قعا للنفس عن الاسترسال في المول الى الراحة وايثاراً الى مايبنى عليه 
من المجاهدة . 
ودن ذلك 0 القشيرى حءل من جملة ماببى عليه من اراد الدخول 2 طريقهم 
2 الأروج عن المال » فان ذنك الذي عيل اليه به عن يق 2 وم موحد مره ن يدخل في 
ه ذا الام ومسه علاقة من الدنيا الاجر" ته تلك العلاقةءن قريب الى ما منه 
حرج » 6 ان حر ماقال .وهو وفي غاية الاشكال مع ظو اهر الشر بعة لاز | لانءعرض 
ذلك ءا لى الحالة لاولى » وحمى 0د كته مم 0" 
1 باك دوج عن اك ولا در صاحب 0 اتروع عن صنعتة 6 ولا صا صاحب 
غارة برك عار ته( )وم كانوا أوليا ء الله حا » والطاليون لساوك طريق المق 


6 العبارة في نسختنا : ولاصاحب تحارة عن بل بترك تحارته . وهومن بدل الغل 











م » وان سلك من بعدم الف,سنه مم بلغ ش شاوه 6 007 بلغ وأقلمم ' 
ثم إنهكا يكون المال شاغلا في الطريق عن 0 الراد » فكذلك يكون فراغ 
اليد منه جملة شاغلا عنه . وليس الماذى أولي بالاعتبار من الاخر . فاات ترى 
"كيف جعل هذا النوع - الذى لم يوجد فيالساف عهده . أصلاني سلوك الطريق . 
00 1 2 درن افادلك لد لان الصوفية 50 0 

طق 


وخر 


00 
د 
نا 


ومن ذلك أنهم يقولون : انه لايصح للشيوح التحاوز عن زلات الراك © 


ان كم تصييم لقوق ل تعال 0 وهذا الفقير ( (١‏ العام د 001 فى المكم 
الشى. آلا ترى ا حاء 3 فى الحدرثء عن الني يلاه من قوله »2 اقيلوا ذوى 
فيئًا ا م بحن 0 من حدود الشهكز ")ناو كان العفو غير صحيح 

اا كان غالذاً لهذا الدايل ؛ ولماجاء من فضل العفو » 0-0 0 
ويرذى به ويعين عديه مالا بعين على العف ...ومن حملة الر فق شرعية التحاوز 


والاغضاء ٠.‏ 3 العيك لايد له من زلة وتقصير 2 ولا 0 الا من غضده اللذا 


2 
#د 6د 
ن ذلك أخذم على المريد ان يقال من غذائه» دكن بالتدريج شيئا بد تىء 


5 بقائه ما مر نظيره ( في ص اك أولا ان زقول : ولا صاحن محارة عن 
ل ا لعا لاك 

(0) كذا واعل الأصل ( النفى » لا الفقبر ( ) الحديث رواه احمد والبخارى في 
الادب المفرد وأبو داود عن عائفة بلفظ ( اقبلوا ذوى اطيئات عثراي آلا الخدود 2 
وابن <رير والعسكرى بلفظ عنها ١٠‏ اقيلوا ذوى اطيئة عث, عثرانيم ل 0 دك 
فم اناما ا 000 
خرص انان وس فار فد اسك بيه عن 


حسن لغير هء وبوحد من 


الصف 













30 















5-0-0000 


لامر: واحدة » وأن يد الجوع والصيام » وأن يترك التزويج )١(‏ مادام في ساوكه 
كت الم ا ل ل 2 0ل الذي 5 للك 






عي على 0 أصحا به تي قال ر ‏ ش ل ف 70 
ل اك 


في الزمان الاول ء والقرن الافضل.. 





2 9 ك ااغداء )0 وحده غير معيود 


5-7 
معنا 





اعد 
ومن ذلك ا أل مو هآ الى بد <الة ل اع » من ح الأرق » وان من 


حق الريك ان لإرجع ف فى شىء <ر رج عنه المج )2 إلا "ان لشارا ع مه الشيخ بالر رجوع 


فيه . فلياخذه على نية العارية بقليه » 3 رج عنه بهد ذلك من غير ان يوحش 
قلب الشيخ . اى أشراء اذترعوها ي ذلك ل يعهد مثلها في الزمان لاول ٠‏ وذلك 
ل : : 


2 لس أ باع أذ 0 5 


6 
2 0 


والسماع في طريقة التصوف ليس منم | لا بالاص 5 بالتبع :ولا استعن 
ان من اسلف 0 كار اليه 3 ف طريق افير 5 واعا ا رما به ف 
ذات وني غيره عند القلاسفة الا خذة لاتسكيف الشرعي . 


3 . 1 ا 0 3 : 
وأو تابع هذا الىاب لكثرت مسائله وانتششرت » وظاهرها اما استحدسانات 
ارا 1 2 5 6 ص ُ . ف اك 
اقدت بعد انل عن والقوم 0 أرى 5 دس كمسلاون بالشرع 6 فلولا ان مثل 
هده الامور لاحق بام مروعات [كانوا ابد الناس منها 2 ويدل على ل من 


2 و 


'البدع مالس عذموم » بل ان منها ماهو مدوح » وهو المطاوب . 


ب 


3# 


والجواب أن نقول ‏ أولا ‏ كل ماعمل :به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن 


ل ا ل ل ا ل ا ا ا 


ثم خاقاء به عا ان اسلف من الصحابة اين خالقاء بذلك . وان 050 
0 في الشريعة فلا عمل عايه ل ن السنة ححة عإ لى جميع لامة » ولس 1 0 


سن الامة حجة على السنة » 3 ن السئة معصومة عن لطا 6 0 معصوم » 






01١‏ لعله النزوج (0) الاصل: ترك العقد بنالغذاه. وهو من الاضراب الذى تقدمنظيره آنفاً 









ساود 


وسا ثر الامة ل تبت للم دخيماة ١‏ إلا مع اماع عهم خاصة ©» واذا احتمعوا تضمن 
اجماعهم دايلا 5 ا 0 التذنيه عليه . 
5 لصوفية كغيرم 0 اليرت ل 0 في<و 3 عليهم اعلطأ والنسيان 
0 الم لان 
ولذلك قال العاماء كل كلام ل 
2 9 قد قرر ذلك القشيبرى أحسن تقرير فقال م ا 1 كن اول 
معهروم ا <ي لاك 0-0 الذنوب ا 0 :ام رام يقال في الاين اء فلا ء واما 
1 0 ون محنوظا حي م لصي على الذبوب رن ل منهم 5 فاتك أوزلات- 
فلا عات في وصقوم ( قال 0 لقد 1 0 بز العارف و طرق ما 2 
ثم رفع رأسه وقال ( 6 0 اله قرا مقدو ا ) 
فبذا كلام مم 58 يوز على غير مم م ا معاصى فالابتداع 0 كناك 
دور علهم ٠ ٠‏ فالواحب علينا 0 قف مع الاق 0 عتنع عليه لاما 2 ونقف 1 
الاقتداء 16 لا بكانع عليه اه كاانا 1 فى الاقتداء به إِث 0 ؛ بل نعرض م ماحا 
عن الغ عل 2-١ ١‏ وااسنة » ها قبلاه قبائاه » وما ل , ا 3 
اذا قام انا الدليل على اتباع الشرع ول , لم لنا دايل على اتباع أقوال الصوفية 


وأعم الم اللا بعد ع رصب اء وبذاك وعى شيو خهم .وان أن 5لا حاء به صاحب الوجد 


والذوق من الاحوال والعلوم والغهوم فليءرض على السكتاب والسئة» فان قبلاه 
صحء والا لم يصح . فكذلك ما رسعوه من الاعمال وأوجه المجاهدات ٠»‏ وأنواع 
الااتزامات 
1 
كن تنا 
ثم نقول ‏ ث ل 00 نظر نا فى رسو ونم اي حدواء وأعماطم التى امتازوا 3 


عن غيرثم سب سين الن واااس أحسن الْخا دج فم 00 ا 0 م 
فالواجب علينا التوقة قف عن الاقتداء والعمل وان كانوا من جنس من يقتدى مهم * 
0 بل لان ا الشرعية كم ها فيمنا 
0 ترى انا نتوقف عن العمل بالاحاديث النيوية الي فى يشكل علينا وجه الفقه 























د سا١‏ -| 





فها ؟ فان سنح بعد ذلك للعمل مما وجه حار على الا دلة قباناه » والا فلسنا مطلوبين 
ا ولا صر رعلينا ه 0 التوقف: للانه تو 20 توقف راد مقترح : 


فالتوتف هنا ايترك اذا 0 وأحرى . 








8 5 
كالمتدافعة فيه ل كلام الصوفية وأعماطر 5 ا طن أن اله 


20 7 1 ( 


عاك انهم كن السائل و سشمأام ما قله نر مع فا هر الشريعة 


عية» 


الا انه عارضها في النقل أدلة أوضح منها في بين * وأنظار الحنهدين ١‏ 


ار 





ع 
1 
واجرى على المعبود في سائر اصناف العاماء » وأنظر فى ألفاظ الشارع مما ظنناه 
0 القوم 5 
واذا تقاردت الادلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح » دهو 
اجماع من الاصوليين اه وي مذهب القوم العمل ل هو 
5 5 أنه مذهب غبرم ٠.‏ فو جب الحسب الجريا بان ن على أزاهم فى ف الا وك 


أن د الاشكل > اك موه ثما فر 4 معارضة لادلة الشرع 00 في ذلك متبعين 


ا لآثارم ؛ مهتدين بانوارم ٠‏ خلاةا ل يعرض عن الادلة ويصم م علي 37 قايدثم فيا 


لايصح اهل ليدثم فية على مذهبهم . فالادلة و والانظار الفقبية و ال 0 الصو فية رده 


وتذمه » 00 من كرى واحتاط ط وتوقف ع د الاشتماه وشا أ لدينه وعر صه 
وبقى الكلام 5 أعيان ماد > 0 في ااسؤال من 3 والهم وعو ائْدمم وما ل 


م 


منها على مقتضى الادلة ؛ و كيف وجه تنزيلها . لاحاجة لنا اليه فى هذا الو لوضع .وقد 


١‏ بلط الك عل ل كات للوافقات » وإن فس الله فى الدة واعان 
بمضله بسطنا الكلام فى هذا لباب في كتات مذهت اهل التصوف “وان ا 
أدخل قيه م ما لد برا 0 5 0 الوفق للصواب :. 


وقد ثبين ان لادليل في شىء ما ع به على بدعتوم والمد لله . 


احمسجح م - و  -‏ 












الادارا 
لباب المابع 


٠ 


ا في مأخد أهل البدع في الاستدلال »د 


كل خا 25 عن اله من بدعى الدخول فيها لون من أهلها لابدلة من 
سكاف الاستدال بإدانها على خصوصات مسائلهم » والاكذب اطراحها.دعو ه, . 


ا 3 ل مبتدع من هذه الامة إما اك يدعى أنه هو صاحب السئة دون م من اله دعن 


الفر ق فلا عكنها اردوع لي ااتعلق 3 ها “اذا 0 م كان ااواحب عليه إن ' ان 
الال ا ال بكلام العرب 3 ا ربعة هومقاصدها 00 


اك 0 ا متا نه 00 


فيها باطلاق . ما لعدم الرسو 0 في معرفة مك م الع َك الم عقاصدها . اما لعدم 


الرسو 28 ب العم قو اعد ل للك ارق <هتها الس تنبط 1-0 م عدر عية .وما 


ادم الامر 0 جميعا . فا ا 006 خدم 5 دلة خاافة 1 اخد رق تقدمهم 


من 0 االمتو نين 


واذا تقرر هذا فلا بد من اله 





نبيه على 'نا 0 0 0 وتثقى فنقول 


قال الله سبحانه ونعالى ( قَاما لثرينَ فى قلورمهم ا 
6م .6 اي 5 ءُ 
عنه انناء المنة وَابيّناء تاو يله ) وذللك أن هذه اه ا 


ع طن اك ا عل درو ندا : أحدها الراسخذون في 3 
وهم م فيعل الشريعة . وما كان ذا 0 


التقدمين لم ,ب 0 اللعرفة اما 5 00 حسب ءا تعطيه الصو الانسانية . 







وإذ ذاك يطلق عليه ( أ أندراسث في م ) ومقتفى الاية مدحهء فهو د هل للبداية 
ةر 





وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص علي ان الراسخين 
لا يتبعونه ؛ فاذ لا إشبعون زلا اك وهو أم لكا ومعظمه : 








ف دليل خاص أوعام شود له معظم الشريعة فهو الدليل الصرحيح» وما سواه 


ل 1 
قاقد ١‏ خلس نين ا متحييح واله اسك واسطلة فى الاادلة تيك إلا ؟ 3 الإبكانت 
س0 5 ف 2 م _ 
ات 0 اك 
ثم ما 0 لزاى بكونهم يتبعون المتشابه أيضاً عل ان الراسخين. 


0 نه 1ه إلا ا بأن أمكن هاه عل الكء 1 
00 الك به الاضافي لا الاقيقى . ولس و 3 ب نص 2 بالنسية 


0 فلبرجع عندثم اك لك 7 الذى هو 5 التكتاك وان( م يشاولوه 
م : ار 





ا على انه متشا به حفيقى » فيا بأونه بالتسايم وكو 0 دن عند 
١:‏ ) وعؤلا. م أواوا الالباب. 

وكذلك ذ كرو في اهل الزيغ نهم يعون المتشاءه ابتغاء الفتنة . فهم يطابوك 
4 أهو اء هم لحصول القنةء ف س 0 اذا فى الدايل نظر لامر حى 1 دون 


واه فت 0 اك ن حك بإلموى » ثم أتى بالدليل كالشاهد لذء ولم يذ كر 
مدل ذلاكُني الراسخين . فهم اذ د بضد هؤلاء حيث وقتو أفي المنشابه 0 تكو افيه 
ولا 0 1 اي شاف ن عن ا 1 الحق ن الادلة ) له لايدخل 


فيه من طاب في الاد له ما صحح هواه السارق 








كلدم الثاني « من ليس براسخ و م 3 وو م 0 له من 00 
وصمان ادها با ص ٠هو‏ رم لقو ع له ار 0 الدين فى أو وعم د 00 


وَالرِيمٌ هو 0 الهم ل ذم هم 

اك بالمعني الذى اعطاه التقسم وهو عدم الرسوخ في العم ؛ وكل 
منفى عنه الرسوخ فالى الجهل ماهو مائل ؛ ومن جبة الجهل حصل له الزيغ ؛ لان 
من نفى عنه طريق الاستن.اط » واتباع الادلة لبعض الجرالات * لم يحل له أن ,شيع 
ةر 0 ده 0 1 ة 
لامكان ان يتبعه على وجه واضح النطلان او منقاء» فا عليلك به اذا اتبع التشابه 


الا ررك ا شر اك 00 حضل 












5200006 







.به مقصود على ل انا ظنك به اذا اتبع ابتغاء الغتنة ؟ وهكذا لمحي اذا اتبعه 
2 النانه به فكتبرا ماترى الطبال عتجون لالقسم امد ونادا عمد 
اقتصارا بالنفار على 0 ان وطراحا للنظار في غيره من الادلة الاصولية والغروعية 
العاضدة لنظره أو المعارضة له . 


وكثير ممن يدعى الع يتخذ هذا الطريق مسلكا . وربما افي مقتضاه وعمل 














2 ف الات 
كجواز تنفيل الامام الجيش جميع ماغنموا على طريقة « من عر بز » لاطريقة 
الشرع ؛ بناء على نقل بعض العاماء « انه يجوز تنغيل السرية جميع ماغنمت » ثم 
عزا ذلك - وهو مالكى المذهب - الي «الك حيث قال فىكلام روي عنه : 
مانفل الامام فهو حابن ٠‏ فاخذ هذه العبارة نصاً على جواز تنغيل الامام الميش جميع 
ماغتم فو م بلننت فى النفل الي ان السرية هى القطمة من الميش الداخل ايلاد 
العدو انذير علي العدو ثم ترجع الى الميش »لا ان الدرية هى الجبش بعينه . ولا 
التفت أيضاً الي أن النذل عند مالك لايكون الا من ا اك 
اعامه؛ و لاعن أ أحدمن أصدابهء فا نقل اذا مام منه - 0 لانه مول على الاحتهاد 

وكذلك الامر في كل مسئلة يبع فيها م اذو أولا؛ 3 يطلب لها المحر ج من 
كلام | ا" ومن أدلة ال شرع وكلا لام العرب أبداً ٠‏ لاتساعة وتصرفه» و احغالامها 
0 لكن 5 لم الراسخون الراد ا 3 0-0 اه 6 أو بساط حاله 
و قرائنه . ثّن لا يعتبره 0 وله الي 0 ه ويعتبر ما ارتني عليه زل في فبمه ٠‏ 
0007١‏ الأدلة من 0 ة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض » 
فيوشك ا 

للبا لامخرج في دعواه 

ققد حصل من الآ.ية لذ كورة أن الزيغ لاتجري على طريق الراسخ بغير حم 

الاتغاق » وان الراسخ لازيغ معه بالقصد البتة 


لو سسب 





فصل 


اذا ثبت هذا رجعنا مزة 0 1 فذق قول :سدم 


ع 


ان للر اسحين ص رك الكل 0 2 ا اق ٠‏ وانث 1١‏ الزاتغينع! لطر بق غير 
عر يقهم 5 ذاءتحنا الى كان الطر د ف القي 1 كبا هؤلاء ! لمح 2 ندين الط ريق 
الى سلركيا | سخون لنسا كيا ؛ وقد بين ذلك أهل أ اله سر الول 
ىّ 7 و9 و وبسطوا العو 


ا القول في .طريق الزائنين . 






فك حكن حصر 0 أولا ؟ 


ل 


فنظرنا فى آي خرى ”تعلق 8 0 بالراسخين دهي قوله "الى (وآنق هذا 


أ 


ب 


ص ل 0 - 


صر لطي «ستقيما فاتيعوه ولا توا ال سبل فرق بكم عن سردل ) فأفادت 


الاية 0 لو رك اران للماطل طٍ َ | متعددة لا واحدةء»و تعددها لم 


0 بعدد مخصوص ٠‏ وهكذا الخديث 0 لا به وهو قول إن مسعود رخى 
0 1 2 ظ لنا 0 اك ع دمن ذتاأ ل١ (١‏ 2 عكذا سبيل 1 مستقها « 3 
خط خطوطا عن عين ذلك انخط وعن ثاله ثم قال « هذه سدا ل علي كل سيل مها 
عليه 0 يدعو اليه » 39 تلا هذه 3 ب: 

ات خط ال اكه 0 محخصورة عددء 1 يكن 1 ليا سبيل الى 
حصر 0 دن حية النهّل ء ولا ان 5 سبيل الى 2 من جهة العقل أو 
0 العقل فانه لايقضى بندد ددنت آخر » لانه غير راجع الى أ 


خأ 


ا خحصور 0 رى ان ال ع و ع أل المهاللات ؟ؤو<وه الجهل 0 » قصار 
| طلب حصرها عئاء من غير 3 : 





وأما الاستقراء فخير نافم أيضاً في هذا الطلت ١‏ لان لا تحار فى طرق الى 
6 اك 
الى من حين نبتت وجدناها ا عا للى الايام ولا ان وغر به م 
الاستباط نحدث اك ران هذا 


عراة 






كن كل لس إن ل لل 0 ا آخر لا عبد لنا سما 





)١(‏ كان الحديث حرفا وفنه خذف 









رن باتك 


م ٠‏ لاسها كر الجهل » وقلة الع » وبعد الناظرين فيه عن درجة 
الاجنهاد » فلا مكن يم من هذا الوجه ء ولا يقال : انها ترجع الى خالفة 
طريق اق . فان أفلحة خالقة لاتنحصر ام 

فثبت إن تتسع ه لكك كتإ 0 


علمها ماسواها 

( فنها ) اعمادم على الاحاديث الواهية الضعيفة , والكذوب فيها على 
رسول | َه لله يرم » والتي لايقبلها أل صناعة الحديث في البناء ا 
الأكتحال بوم عاشوراء» وأكرام الديك الابيض » وأ كل الباذتهان بنية » وان 
النني يلت ة ؤاهنز عزد الدماع <تي سقط ركاه عن متكنيه » وما 5 اك" 
ث ح- على ماهو معلوم - لايبنى عليها حَ “ولا نجل 
ا 


فان أمذ ل هذه الا 


<ادد 
0 


أصلاً في التشريع أبد جعلبا كذاك فهو اهل وعخطيء في تقل العلل . 


فم ينقل الاخذ ب“ىء منها عمن يمتد ب فى طريقة العم » ولا طريقة الاوك 
ٍ كم 


00 


وانها أخذ بعض العاماء بالحديث 0 لالحاقه عند الحدثين بالصحيح » 3 
سنده عن فيه من بعاب يجرحة متفق عليها . وَكِذلك لا متهم بالأرس 
ا ل م اك 
مادون ذلك فلا يؤخذ به يحال عند عاماء الحديث . 

ولوكان من شأن أهل الاسلام اذا يبين ( ؟ ) عنه | لاخذ من الاحاديث 
بكل ماحاء عن كل من حاء ل يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معني مع انهم قد 
أجمءوا على ذلك . ولا كان اطلب الاسناد معنى يتحصل . فإذلك جماوا الاسناد 
من الدن ولا يعنون « حدثي فلان عن ذلان » > 1 » بل بريدون ذلك لا 
ل معرفة الرجال الذين يحدث عنهم » حي 0 عن بجبول ولا مجروح 
ولا متهم ؛ الاعمن حصل الثقة بروايته » لان روح السئلة ان يغاب على الظن من 
غير ريبة ان ذلك المديث قد قله الني للم ؛ لنءتمد عليه في الشريعة » وتسند 
اليه الاحكام . 

والاحاديث الضعيفة الاسناد لايغلب على الظن ان النبي يله قالماء فلا يكن 





د ولارات 


0 حّ ات ا تت اروف الك 
لعم الحامل 1 اعهادها في الغالب اع هو ماتقدم من اطوى التبع . وهذا كله 


على فرضص اك لابءارض ات 0 كن ادول أذ مرالعة . 0 اذا كان له 


دوي ان لايؤخذ به ب هدم )1١(‏ لاصل هن|/اصول الششريعة . والاججاع 


على مئعه 0 0 2 الظاهر دك دليل على الوم من بعض الرواة “أو 


21-1 0 
الغلط من بعض الرواة أو الك كان 6 الفآن 3 اذا . لصح ؟ علي أنه قد روى 
نْ اد 0 حنيبل 20 كل كدت الضعيف خ_ير 0 من القياس . وظاهر ره إشتضى 
لعمل بالحديث غير الصحيح لانه قدمه على القياس امراك به عند ججمرور 


1 : ّ 3 6 5 ّ 1 
الساهين » بل هو اجماع الساف رذى الله عنهم 0 على اله عنده اعلى رتبة في 


والجو ات عن هذ اندكلام حتهد عتما كت اعخطأ والصواب »اذ ليس 


له عل ذلك دليل يقطع الع ١‏ ص فيمكن 12 عل شارف ناماه لاجا أعر 
ر.وان 3 0 بم 


ل طرح لاما 0 ا 
در ار ا ل ل ا” 
برد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاحي رد به 
الات 00 للم تعالى ميل الى نغى القياس » ولذلك قياس :مازلنا 
ناءن أهل الرأى ويلعتونا حى جاء الشافعى فخرج يبنا . أو أراد بالقباس 
القياس الناسد الذى لا أص ل دن كتات ولا سه ول" اجماع »فمضل عليه 
الحديث الضذعيف وان 0 وأيضا ذا ذاذا أمكن ان يبحمل كلام اد علي 


مإسوغ 1 يضح الاعماد 0 في مي 0 اله : ع رضى”' ل تعالى 1 ) 0( 


ل كدرل اله : فهو هدم » 5 هدم 
(؟) قال العلامة أبن القيم فياعلام ١‏ لموقعينعند بيانثر جبيح احمدالحديث الضعيف والمر سل 
على القياس بشسرطه مائصه : ولس المرادبالضعيف عند الباطل ولاالمتكر ولامافي روابته متهه 








00 


كعك ع6 :ا 0000006 0 
اليم 0 فانهمككا نصوا على قراط شحة ادساف اكدلك نصو| أيض 
على أن أحاديث الترغيب والترهيت لا اط في نقلها للاعماد صحة 3 الاسنا 5 بل 
انكان ذلك فهها ونعمت » والا فلا حر ج على من نقلها واستند اليباء فقد فعله 


الاعة كلك في الوط »واءن اليارك في رقائقه وحهد بن حنيل في رقائقه » وسفيان 


في جامع الخير » وغيرهم ٠‏ 

فكل مافى هذا النوع من النقولات راحم الى الترغيب والترهيب » واذا 
حاز اعتماد مثله » حاز فما كان دوه ها برجع اليه كصلاة الرغائب » والمعراج » وايلة 
النصف من مان 6 وليلة ارال حقعة من رجحب » وصصلاة الاءان والاسبوع 6 


وصلاة 0 الوالدن ؛ ووم عاقوراءة وصيام رجب » والسابع والعشرين منه » وما 


محيث لايسوغالذهاباليه العمل بهدبل الحديثالضعيف عنده قسيم السحيحوقسممن 
أقسام الحسن . ولم يكن يقسم الحدديث الىوصحيح ونحسسن وضعيف » بل ال وصحيح وضعيف . 
والضعيف عنده صراتب 0 وسيقه الومثله شبخه ابنتيمية رحمهما الله تعالى فصرح رك 
منقسم الحديث الىثلانة أقسام سحيح 230010009 
أحمد على الرأىهوالمسنعند الترمذى ومن م ل 1ك 
عن جده وحد إيثابراهيم ١‏ لهحرى . فاضعفوهبعلة تقتخ والرة لايؤخذ به أحمدولابر جحه 
على القياس » وماضعفو بعلة م نعلل الحديث لاتقتضى الترك يأخذبه ويرجحدعل القياساذا ل 
يكنم فى ريدفعامن حديثصحبح أوقول صحادأو اجماع.وهذالك ى بقولبه دكا نعل لنهعمل 
حههورالفقهاء ضر ه الذىكررفيه لقن ادر شه أو ل يكونو اله 
0 دبمثل عدما ا نضعفوهبالتفرد بزيادة في حديثم 
بروها منهم كك فقدعمل نحديثه لان زبادة الثقة ححة . وقدقدم أ بفةُ حديث 
القبقية فيا ل سك رالحيض على القياس . وقدذ؟ اليه 
أحد جاعة من الضعفاء الذبين يدوىعهم فيال ار أنه يروىناتهم للاعتبار ول 00 بعض 
الروابات ببعض لا للاحتحاج . ومن ذلك قوله فيابنليسة : ماكانحدئه بذاك , كك 
حدئه الاللاعتياربه والاستدلال. اناقد البسيها 5 مع حد عه 


يشئديه ء لاانه ححةاذا انفرد . اه 








0 


أشبه ذلك . فا جميعها راجع الى الترغيب في العمل الصالم . فالصلاة على الجلة 
ثابت أصلها » وكذلك الصام وقيام الليل . كل ذلك راجع الى خير نقلت فضيلته 
على االخصوص 

ووذا ثبت هذا فككل ما نقات فضياته في الاأحاديث فهوامن باب الترغيب » 
فلا ا فيه شهادة أهل الحديث يصحة الاسناد . يخلاف | الاحكام . 

اذ هذا اوجه من الاستدلال من طرريق الراسخين لا من طريق الذين في 
قلومهم زيغ » حيث فرقوا بين أحاديث الاحكام ذاشترطوا فيبا الصحة » وبين 


ديك الترغيب والترهيب ف لم يشترطوا د فمما اك" 


د 
نير فنا 


فالجواب : ان 3 كره عام عاد الحديث من لكا هل ف دك | 0 


والترهيب امات | الفروضة . )١(‏ وبيانه : ان العمل التكلم فيه | 


0 مخصوص اعلى أصله جملة وتفصيلا » أو 3 ون منصوضا ا عليه 1 حملة 1 
تفصيلا 6 د كو ون م عليه حملة لا تقص 5 1 
فالاول_ لا اشكال في صحته؛ كالصاوات اللأروضات والنوافل المرتبة لا سباب 
وغيرها » وكا لصيام الملفروض » ا الندوب على الوجه العروف » اذا فعلت على 
الوجه الذى نص عليه من غير زيادة ولا نتقصان » كصيام ورا 6 51 يلوم ا 
ار نو أواثل اليل » وصلاة السكسوف . فالنص حاء في هذه الاشياء صحيحاً 


)١(‏ نذكر هناما شرطه المحدئون لجواز العملبالضعيف في الترغيب و 0 :قال 
احافظ السخاوى في القولالبديع اكات رامسالة وخلاف القاضى اك بن العربىفها 
أذ جزم بعدم جواز العملبالضعيفمطلقا ‏ قال : وقدسمعت شحنا ( 00 بن حجر) 
مرارا يقول وكتبه لويخطه : انشرائط العمل بالضعيفثلاثة ( الاول) متفقعليه » أنيكون 
الضعف غير شديد . 00 ن انفردمنالكذابينوالمتهمين بالكذب ومن خش غلطه (الثاق) 
انيكونءندرحا نحت |صزعام » فبخرجماحترع نحي ثلا يكو رك (الثالث) أنلا 
بعتقد عندالعملبه ثبوته . لثلا ينسبالىالبى متي مالميقله . قال : والاخيران عنابن 
عبدالسلام وعنصاحبه ابن دقيق العيد . والاول نقل العلانى الاتفاق عليه 








0 


على ما شرطوا 2 ات أحكامها دن الغقرضص والسئة والاستحياب » فاذا ورد فَْ 
ع 


مثابا أحاديث ترغيب فمها » أو تحذير من ترك الفرض منها » وليست بالنة مبلغ 
الصحة » ولا هي ار ات اي 
لا يصح الاستشهاد يها ء فلا بأس بذكرها والتحذبر مها والترغيب » بعد ثيوت 
أصلها من طر بق صحيح 

والثانى ب ظاهر انه غير صحيح » وهو عين البدعة . لأأنة لا يرجع الا جرد 
الر؟ 5 المبتى على الطوى » وهو أبدع البدع وأخشها كال رهمانية 00 عن الاسلام » 
والخصاء من 0 ل إلقيام في الشمس» أو بلصمت من غيركلام 
د . فالترغيب فى مدل هذا لا يصح أذ لا بوحد في الشرع »ولا ل له برعب 
في مثله » أو يحذر من غخالفته . 

تالت ل : رع نوم انه كالاول من جبة |نه اذا ثبت أصل عباده في املة » 


ريق غير مشترط الصصحة . مطلق التنفل بالصلاة 


فسهل فى التفصيل نقله مدن طَْ 
مشروع » قاذا حاء ترغيب ق صلاة ايلة النصف من شعبان فقد عضده أصل 


فى اد ان كدت ( نت أذ لظا وت شيم لكات 
يبب قي و : 0 


والفشراين من رك وما أشبه ذلك" ولس 5 توما ل اذا ثبت 
في الخلة لا , لانت أنه في التفصيل 5 مطلق الصلاة لا يازم منه اثبات 


الظهر والعصر أو الوتر 


أو غيرها حي نص علما على الخلصوص . وكذاك آدا 


لدت مطاق الصيام له يازم مئه اثيات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعيان أو غير 
0 حى 0 بالتفديل بد امل ١‏ صحييح 6 ا ربعد كلك ف ادك الترغيب 
والترهيب بالنسبة لكا لك العولى |تخاص ا ذا دث بالدا با ل الصحيح. 

1 فالشسر ال. 1 من ذلك » اذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل 
اليل والنبارى في الجلة » وبين قيام ليلة 0 
0 في ل ممما السو ورة كا ِ لى اللصوص 0 وك س5 . ومثله صرام 
الهوم العلاى من الشهر الغلاى » حتى تصير تلك العسادة مقدودة 00 اأصوص » 


2 


بي اثىء من 2 ذلك 8 يقتضيه مطلق شرعيه ه التنفل بالصلا لزه 1 الصيام 5 





عم 


والد ليل 0 ذلك أن ن تفضيل يوم من الايام أو زمان من 7 زمنة ة بعبادة 


ما يتضمن 5 ل ل م ا 6 د كات ا ا ال ف 
أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام » فانه ثبت له مزية على الصيام في مطلق 
الايام ٠‏ فتلك 3 اقتضت مرتبة في الاحكام أعلى من غيرها 50 من 
مطاق هشر وعم ة الصلاة النافلة » لان مطلق المشرو عية يقتضو أن اللسنة معدل 


ل ال سيعانة ضعف ١‏ 00 : وصيام و عاشورا 0 3 تعى انه يكثر ااسئة 


1 3 


الى قله 2 فهو أ ائد د ءلى ال و » ومساقه يقيد 4 مرزية ف الرئية 6 
وكات 2 ال لكك 
وذالك راحم الى 5 

فِاد| هذا ااتر ثْ يب اعخاص ص تفي مرتة و قي ا ع دن الندوب خاصة 0( قلا بد 


ن دجوع اثبات المكم الى الع بك الميم اعت ار لى قوم « ان الاحكام 


0 لت الام ري صديوع « والبدع السدل علما بغر الصحييح لا بد فا من 
زيادة على الشروعات كلتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما . فيازم أن تكون 


حكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيءح , وهو ناقض الي ما )١(‏ أسسه العاماء 


ولا يقال : امهم يريدون أحكام الوجوب والتحري فقط . لاأنا تقول : هذا 
8 من غير دليل » بل الاحكام خسة. قكا لا يثيت الوجوب الا بالصحيح 
ذأذا بيث ال فا تسبل (2) أن نشت في أحاديت الترعيت والتر ا 2 ورا 
عليك. فل ىّ در كن ها رع ف إن نك كار 120 و األارفالت 
من طريق صحيح » فالترغيب (") بغر الصحيح مغتفر . وان لم يثبت الاءن 
حديث الترغرب » فاشترط الصحة أبداً» والا خرجت عن طريق القوم العدودين 
في أهل الرسوخ . فاقد غاط في هذا السكان ججاعة من ينسب الي الثقه» 
وتخصص عن العوام وى رنية ان اص . و كل هذا الخلط عدم نهم كلام 


الحدثين في الوضعين » وبالله التوفيق 


]١[‏ الظاهر انيقال «نا» 25 الادل «#فاشتبل»2 65 اعله سقط مر. هتالفظ لافنه 
3 "1 7 ا 0 وفع 








فصل 


ومنها ضد كا ٠‏ وهو ردثم للاحاديث الي جرت غير موافتة لاغر اضهم 
ومذاهيهم 4 وبدعون اص حالفة المعقول َ وغير حارية على مقتذى الدليل .0 فيجحب 
ا 0 
الاخرة . وكذلك حديث الذياب ومقله » وان في احد جناحيه داء وفي الاخر 
دواء » وانه يقدم الذى فيه الداء . وحديث الذى اخذ اخاه بطنه فاعره الني ع2 
الس 2 باضه ذلك من الا عاذت الطحيحة النقولة نفل العدول ” 

ورعا قدحوا ف الرواة من الصحابة والتايعين رذى الله تعالي م وحاشاهم 3 
وفيون انمق الاعة دن امحدئين على عدالهم و امامعهم : 0 ذلك ليردوا 4 عل, 
من خاافمم, في الذهب » وز ا ردوا فتاه وهم رم في اساع العامة » لينقرو 
الأمة )0 عن اتباع السئة واهلها 6 روي عن أن 0 3 عل ا قال 58 : قال عرد 
(؟) بن عديد لابعنى عن اللص دون السلطان » - قال ذدثته عحديث صذوان بن 
أمية عن الني يلتم حيث قل : « فهلا قل أن تأتبني به » قال : أنحلف ,الله أن 
النبي يه قاله ؟ قلت : أفتحلف أنت الله ان الني وَل لم يله . خدثت به ابن 
ل ا ”7 

وقد جعاوا القول باث.ات الصرإط والبزان والحموض قولا با لا يعقل . وقد. 
سئل بعضعم : هل.يكثر من قال برؤية البارى في الاخرة ؟ فقال : لايكفر لا نه 
قال مالا يعقّل . ومن قال مالا يعقل فليس بكافر 

وذهيت طائفة ال نفى قيار الا عاد 1 6 الل 5 على ما اس اكه 
عتولم ‏ 2 في القرآن ؛ حتي أباحوا ار بقوله ١‏ 0 د 0 
الصا لات حِنخ فيما ا ) الاية . ففى هؤلاء وأمثاهم 0 ساك انا 


)نص النسحة «لينفروا الاثمة بلالامة ا نص النسحة لإرسول بل عرق 
وكلاهمامن الاضر اب عن الغلط مع ابقائه وتقدممثله صرارا 





--060-- 


النهي 5 كن اراي ل 

0 ردوها ب 38 العقول كان اكلام مهم راجا الى أصل التحسين والتقبيح 
وهو مذكور في ا ل ان ل ا 

وقال عر بن الذضر : سئل عمرو بن عميد يوما عن شثىء- واة ا 
ذه . فقلت :له لس هكذا مول أصحانا قال > ومن أصحايك ل إن لاك فلت 
ل » وان عون » والتيمى . قال : أولئك ناس آرحاس أموات. 
غير أحياء . 

وقال إبن حلية : حدثنى البسع . قال : تكلم واصل ( يعني ابن عطاء ) يوما 
قال فقال عمرو بن عبيد : ألا تسمعون ؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما 
تسمعون إلا خر قة حرضة ملقاة د واصل ابن اما ول من 5 م في ااه 
فدخل معه فى ذلك عمرو اين عبيد فأعحب يه » فزوجه أخته و لها ل 
ما طض الا أن يكون خليفة . ثم حجاوزوا الحد حتى ردوا القران بالتاويح 
والتصر يح رأمم السوء 0 نه سمع من يق به أنه قال :كنت 
عند عمرو بن عبيد - وهو جالس على دكن عثمان الطويل ‏ فأتاه رجل فة ل :يا أب! 


0 0 قاة كك 
!ما ممعت من الحسن يقول ني قول اللّه عرز وجل ( 5ل وكام 8 بوتكم 


7 جعهم ) قال : ريد اخبرك برأى حسن ٠‏ 
الك أريد الا ما سمعت من 0 قال ا ن يقول 5 0 
على قوم القتل فلا يعوتون الا قتلا » كك على قوم الخدم فلا عوتون الا هدما 
وكتب على قوم الغرق فلا بعوتون الا غرقا ء:وكتب على قوم الحريق فلا عوتون. 
الا حرقا . قال له عمان الطويل : با أنا عَيَانَ ان هذا قولنا لقالاع 5 5ك 
قلت أريد أن الفرراك ورا لك ل الل 

وعن ال ثرم عن أحقد بن حنبل 12 اد فال كت عد اا 

ن عبيد خاءه عمان بن فلإن ٠‏ فقال : يا أنا عنان ! رار الل 





5 


ماهو ؟ لا تعحل بالكغر ل : هاشم الاو قص ذعم أن د تبت يدا أى طب » 


وقوله الله تعال (ذار* ا يدا ) ل يكن هذ في أم الكتاب ء والله 
تعالي يقول ( <م , والكتاب المريني, 0 تا نا عبرا املكم تعقلون 
وإنه فى ام الكنا 0 ل ا نانك الخحية ا لكك منالعة 
ثم تكلم فقآل نر كن الأمركا تقول ماكان على أنى هب من لوم » ولا كان 
على الو<يد من لوم ال عيان - في محلسه ‏ : هذا و اللّه الذنن - فال كاد 0 
تالف الخره: هذارته لوك بع . ققال : يستاب قائلها فان تاب . . . والا ضربت 


عنة. 4ه 


0 ومثل 058 0 8 0 عن بعضص الرموقين من أعة كت 3 فروى 0 
اسبى ع الول 


وبين فلان خاص فانطا ا ال 0 ادل / الى أن ن التني » أتيته ع 


: 0 
عن الحس. ن إن وعبٍ المحى » قال : الذى كن الى 


فيك عنده ‏ قال ه فهو في طاط وا أناة ف فسطلاطا ات 0 صوته 
اللي ل كله 0 دوى لم قال : فلما أضحنا جاء بعذائة فل نا - 00 
ال كن د آل شالن : أدعوا 6 0 
2 
0 شيئًا من القدر ‏ ةل : فقعت ون عنده فا كته بكامة حتي | قّ د 
فأنا يوما خارج من , الظريق فى الطواف وهو دا<ل ء أو أنا داخ. -ل وهو خارج » 

0 ا ا شال : فم اكله » فقال : مالى ؟ 
ل ان 2 قال « تبت بد! أبى هب » ليست من لتر 0 ها كت تقول 

1 عت بدى من هذه . قال : ل قال مؤدل ل به سفيان أبن 
0 00 أرى بلغ )١(‏ هذ ]كله . 

قال على لام | وأحد 0 1 

5 ددنت ا مه تيأن د ان عيئطة عن معلى ااطحان ببعض حدلثه 2 0 0 


أحوج صاخب هذا الرأى لى أن يقتل ؟ 


4١(‏ كذا ولعل أصله ماكنت أرىانه بلغ 1 ((*) بياض فى الاصل 
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فانظروا إلى مهاسرهم ‏ 00 لله تعالى وسنة نبيه يلق كز 00 
أداه جهم ل حض كن اقفرم | اا ان يتطلب هاا | ارج فيتأول 


لا 0ت و ا 0 2 كا ءَ ا د اخلون تحت ذمبا 


ورعا احتج طائفة من ا بكه ة المتدعة عا فى رد للا حاد د نت ّ مها انا | الظن : 


ا 0 7 

وقد ذم الظن في القران » كقوله تعالى ( إن يد.ءون 2 الع وه | تهوى 
0 9 2-0 َ< 8 
الا نفس:) وقال ( إن يتيعون إلا الظن وإذ 


عدم 22 


إن ظن 0 0 م 
0 ف ل ل ل ا 
تحرعبا في القرآن نصا . واتما قصدوا من ذلك أن يثيت طم من أنظار عقوم 
0 لعي 
والن اأراد ف الابة و ديك أيضًا 0 مازعموا . وقد وحدنا له محال 
ثلاثة . ( احدها ) الظن في 0 الدن » فاثه لابغني عند العاماء لاحماله النقيض 
عند الظان ؛ بخلاف الظن في الشروع فانه معمول به عند أهل القرفه لدلان الال 


رن 


على 
العام 


اء في الوضع )١(‏ 


0 والقان ) أن الظن هنا هو رجيح أحد النقيضين على الاخر من غير دلهل 
مرجحء ولا شك أنه ا لانه من التحكم . واذلك أتبع في | لاية مووي 


ا 
ع عدر 


النشى في قوله ( إن .مون اك 0 0 
أمر عحرد الغرض والموى ولذلك أئبت ذمه . بخلاف الظان الذى أثاره دليل » فانه 
غير مذموم في الجلة » لانه خارج عن اتباع الموى ٠.‏ واذلك أثبت وعمل مقتضاه 
حيث يلوق 00 عثله كالغر 3 : 

( والثالث ) أن الظآن على ضر بين : ظن يستند إلى أصل قطعى . وهذه هى 
الظنون المعمول مها في الشريعة أيما وقمت لانها استندت إلى أصل معلوم ٠»‏ فعى 
من قبيل الءلوم جنسه . وظن لا:ستند الى قطعي » بل إما مستند إلى غير شىء أصلا 

)0 كذا ولعلالاصل : فى هذا الموضع 


66 








0000 


وهو مذموم ‏ أ 5 تقدم 0 | مس_تند الي ظن مثله . فذلاك الظن إن استند لك 
الى قطاعي ال ا ان اسنند إل قطعى ء 
وهو هود , 0 الى غير شىء ؛ وهو مذموم . 0 0 خبر واحد صح 
سئده فلا بد من استناده الى أصل في الشر بعة قطعى فيحب قبوله » ومن هنا قبلناه 
ان لكي د ارك ا ا دكا ١‏ ردها وعدم 
اعتمارها . وهذا الجواب الاخير مستمد من أصل و وقم بسطه 7 تاب الموافقات 
والجد لله. 

ولقد بالغ بعض الضالين فى رد الاحاديث » ورد قول من أعتمد على ما فيم-ا 
حت عدوا القول به غالتاً للعقل » والقائل به معدود في 0 

ا ل ال ال القت 
أنه قيل له : ول 0 ا ل لك أم لا ؛ فقال لا ! ! لانه قال 
عالا يعقل » ومن قال عالا يعقل لايكغر . قال ابن العربى ا عندم . 
اليمتبر الوفق فما بؤدى اليه تباع وى . اعاذنا الله من ذلات بتضله . 

وزل عض الرموقين في زماننا في هذه ااسكلة » أزعم ال ل زعم 

وهو ما حك في الاثر « بنس مطية الرجل زعموا » والائر الآخر « ايام والقان 
ا كرت الحديث » وهذه م نكلام هذ! ! التأخ خر وهلة ( ١‏ ) عم الله عنه . 


فصل 


ومنها خرصهم على الكلام في القر 0 والسنة العربيين مع العرو عن عل العر 1 


الذى يغهم به عن الله ورسوله , ساون على الشر بعة ِ ا فهمواء ويديئون به 
ويخالفون الراسخين في العم . وأا دخلوافي ذلك من جبة تحسين الظن بانفسهم » 
واعتقاد م ثم امهم دن أهل الادمهاد والاستتباط . ولسواكذلك كع عن 
بعضهم أنه سئل عن ن قول لله تعالي آرر ع فيا صر 2 فقال : هو هذا الصرصر . 


)١(‏ لعله ذلة 








1 


مرار الليل . وعن النطام أنه كان يقول : اذا | لى المرء بغير امم الله ل يكن 
مَوَلي] 7 قال -- لان (الإزبلاء ‏ مشتق من اسم الله وقال بعضهم في قول الله تعالى 
1 :وعصى دم 0277 000 0 2 من ااشحرة يذهبون لي 5و ل المرق 


غوى المُصيل اذا 0 اواللر ع حم ولاارء لاه كر 0 غوى هن 
الغي ٠ )١(‏ وفي قوله سبحانه وه ذرانا 2 ) أى القينا فيها . كانه عندهم 
من قول ااعرب « ذرته الريح » وذلك لاوز لآن درآنا مهموز وذرته غير مهموز 


وكدلك اذا كن من اذرته الدابه ع ظررها لعدم أطون 3 ول 5 غ4 رباعى وذرانا 


21 
للد 


وحكي ابن قتيبة ء الرربى أنه كان كول للضانة : فضي الله كك 


1 سر رر 


56 


هذاكا ذا| ل الشاعر: 


د واج 1 أحسن | لوده ه وأهيثها : قمع قاسم المار قوما يضح دون 26 فقال 


ان سايمى واللّه يكاؤها ضنت بشىء ما كان رزؤها 


وبشر المربسى رأس في الرأي » وقاسم العار رأس في عل اكلام . 


ع 


قال ابن قتية 5 وأحتحاجه دس أاعجب من لحن شر ٠‏ واس 0 بعرم على 


كليل شحم اللنزير بقول لله تعال رك أ زرا ) فاقتصر عل كر م اللحم 
دن غاره » فدل على ا ورعا 1 بعض العاماء ما قالوا » وتم 3 ا 
عا حرم بالاجماع . لا 1 كن ذلك نان اللحم يطلق على الشحم وغبره 
حقيقة » حتى اذا خص بالذكر قبل : شحم كا يقال : عرق » وعصب » وجلد ٠‏ ولو 
كان على ما قالوا لزم أن لايكون العرق والعصب ولا اجلد ولا الخ ولا النخاع ولا 
غير ذلك ثما خص الاسم محرما ٠‏ وهو خروج عن القول بد 0 . 
وعكن أن ون من خى هكذا الاك ندهك الو ارج ف في زعمهم : 0 


٠ 0‏ استدلالا بقوله تعالي ( [: د .* رالا لله ) فانه مبني على أن اللفظ ورد 


[1] ينى ان مصدر ( غوى الرحل ) الغى ومثله الغواية وهى بالفتح مصدر غوى 
2 ال 01 كوي 
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بصيغة العموم 6 فلا بلحوّه خصيص 34 فإزلك اع رصو| ع 3 ديل ألله 0 
ورد 5 


0 سن أغله وَحك. 1 من م لم) ) وقوله ( 0-2 3 ذو 38 


فلو عامو | تحتيقاً قاعدة العرب فى أن | لعموم ل برد به اخصوض 1١‏ آل 


الاذ ار 0 ولقالوا يي في | تفسيهم : هل هذا العام خخصوص نَ ؟5 فيتا اولون 0 وفي اموضع 
م فق 0 يواقع الجبل بكلام ا العرب فى حار 
لا.رضى 5 عاقل 04 اعاد د من الجول والعمل به عضله 

لاد 00 0 ما ء وتسقط مكالمة أهلب| ؛ ولا يعد خلاف 
أمناهم 1 /"' )وماا ستداو | عليه من 0 اله تروعية أو الاصولية فو عين البدعة 
أذ هو خروج عن طريقة كا لام العرب الى اتباع الهوى . كق ماحكى عن عمر 
ابن الأطاب رضى الله عه حت قال: عا هنا القرا كلام فضعوه مواضعه ولا 
تتبعو | به أعواء؟ ٠‏ أى فضعوه على مواضع اكلام ولاتخرجوه عن ذلكء فانه 

خروج عن طريقه الستقم الى اله اع الهو وى 

عاد ا رجلين - رجل تأول القرآن عل غير اتأو ران ؛ 
ورجل ينفس امال عل رن رذني الله تعالى عنه أنه قيل له: أرأيت 
الرجل يتعل العربية 0 بها اسانه ويقم جام | منطقه ؟ قال " فليتعاهها » فان الرجل 
فيلك . وعنه أيضاً قال : أملكمم ا رون 


شر 0 إلا 3 ة فيعيأه ' توجهها 0 و 


الأران على غير 0 . 
فصل 

( ومنها ) انمحرافهم عن الاصول الواضحة الى اتباع التشامات التي للعقول 

)١(‏ كذا . والمنى المراد ان من العموم مايراد به الخصوص 

(2) أى لايمد خلافا فيذكر في المسائل الى مختلف فبها العاماء لتعارض الادلة » 
أذ ل عليه لا شهة دَليْلء لانه مببى على الغلط وهل عدلولات الالفاظ 
قال القاعرة 

ولس كل خلاف حاء معتيرا الاخلاف له حظ من النظن 



















ا 














فا يا مواقف 2 وطاب الاخذ م تأويلا 6 ا الله تعاك ف ره ال 





ام وك شر 10 م ال ين فى قأو م ًّ 5 
0 اه ) وقد عل القانان ردقه 
اه 0 ال ليس بدثيل في القيقة » حتى يتين معناه ويظهر امراد منه * 
ويشترط في ذلك أن لايما ضه أصل قطعى . فاذا لم يظبر معناه لاجمال أو اشتراك 
: ع ل تشبيه 2 فليس بدايل 2 0 حفيقة ة الدليل 0 يكون 
م هرآى ننسه » ودالا على غيره » والا احتيج الى دليل » فان دلالدليل على عدم 


صحته فاحرى أن لاكو ل دلياة 


3 


لايمكن ان ن تعارض الفروع الزئية الاصول التكلية ؛ لان الفروع الزئية 


0 31 6 . 
ن م تقتض عاد فى في >ل التوقف », وان اقتضت عملا فا! رجوع الي الاصول 
5 3 1 5 أ 
و الصر اط ل الستقم 0 ويتناول الإزئيات حي ١‏ لى ١‏ ات 0 ن عحس الع 
0 . 3 . : 5-6 
حاول شططا ودخ-ل فى ِ الذم , لان متبع الشيباق مدموم فكيف هدك 


2 2 


بالتشاببات دليلا ؟ أ وي لياحم 0 | ال كام انان كن لاد 0 
2 ها بدعة محدثة هو اق 
ومثاله في ملة الاسلام مذهب الظاهرية في اثبات الموارح للرب - إانزه 
عن النقائص - من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجبة )١(‏ وغير ذاك 
من الثابت المحدثات . 1ش 


ل ]اتن ارد لكا 000 ا 


الذى تعلقوا به على وجهين : عقلى -- في زعمهم - وسمعى ' 


() ان كان بريد بالظاهرية المجسمة |! عموا أن لل تعال جوان كاسطاء 





لذرين ز 
ابشر فبو مصبب وان أزاد بهم أهل الاثر الذين انوا له تعالى ما أثنته لنفسه على 
1 رسوله من العاو كاد المعبر عنهأ بامماء الجوارح مع تنزييه عن مشابهة الخلق فهو 
على ء لان عرلا م أهل السنة ومن ن عداج المبتدعة خالتهم للساف . ولا فرق بان 
7 ل واكم ٠‏ قان عل الله ليس كعم ار ل ال 


اثبنها لنفسه إستث كيد الانسان 0 » وعقبدة التنزيه » هى التى تنفى 0 





لوول 


فالعقلى إن صفة الككلام من جهلة اه الله عندم بريئة من التركيب 
حمل:» واثىات صفات الذات قول 2 1 الذات » وهو غال . لانه واحد على 
الاطلاق » فلا يمكن رك 0 انم به 5 لايكون قادرا بقدرة 
قائة به أوعاما كل قاتم به - لى سائر الصفات . 0 فالكلام لايعقل الا 
ا ا 
0 واه سبحانه( و -كدم الله موتى تكليا )وأشباهه 

وأما السمعى ذنحو قوله تعالى ( اله خالق كل شو ) والقران إما أن يكون 


- 


7 ولا شىء عدم » والقر 0 ثابت » هذا 0 وان كان شيئا 
فقد شملته ليك بة فهو ا خاوق. وبهذا 0 المريسى على عبد العزيز ام 0 رحهه 
5 

وه هاثان الشيبتان 0 5 ف التعاق بالمتشا بها 0 فامهم قا و الثارىٌ على 
الير ب 6 4 ل يعقلوا ما وراء ذلك 000 ا معاني |لخطا ب وقاعدة العقول . 


00 م لاقاعدة ذإ ينظروا فى قوله ا 5 1 شي )خلال َ 
0 


نقلية عقلية » 0 ن الشابه اامخاوق في وحه ما محاوق مثله . اذ 1 وحت للشىء 
وح الى نكا درن رك عا حل ل الل كر لسك اا 
عاماوه ني التنزيه معاملة المحاوق » حيث تو#وا إن اتصاف ذاته بالصذات يقتغى 
0 : 

واما ركهم لءالي الطاب » فان العرب لا تنهم من قوله « السميع البصير » 
وغ السميع العليم ا ار > فنا أشية ذلك - الانمن له سمع و بصر 0 
وقدرة اتصف مها ؛ فاخر اجها عن حقائق معانها ااني نزل القرآن مها خروج عن 
أم المكتاب الى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة . 

لك 
في العلم والقدرة لازم لهم فى العالمية والقادرية » لامها إما موجودة » فيلزم التركيب » 
0 معدومة » والعدم نقى محض ٠‏ 

وأماكون الكلام هو الاأصوات والروف . فبناء على عدم النظر في التكلام 





ىار سل 
واما الشهة السمعية كام عندم بالتبع» لان العقول عندم فى العمدة 
: - 1 8 7 
ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما عي والله (؟) لان قوله تعالى 
2 0 
( الله خالق كل شي ) ! ل 0ه ل ل ا لاا 
0 ن كان ء! لى ععومه » فتخصيصه إما بغير دليل - وهو التجك 00 
0 00 سو اراراده ان ردوا ١|‏ كاد م اليها ء وكذلك 
غيرها من الصعات ان أقر و مما 4 3 الاحوال ان ار وهاء وهذ! (١‏ عكلام معهم 
بحسب الوقت ٠‏ 


والذى يليق بالمسئلة أنواع أخر من الادلة التي تقتضى كون هذا الذهب 


ا 
284 


ددعة للا يلام 0 إعد الم ب 


0 ن أغرب ها يوضع هاهنا ما حكاه المسعودى اه ددري - فى كتاب 
حم اك 
ا مما ذ كره المسءودى . واللفظ, هنا )لمسعودي 0 اصلاح بعض 


الالفاظ . قال :5م رصاح بن علي الماشمي. قال : <ذرت يوماً من الايام جاوس 


المتددى 0 ّ 1 لوصول ونقوذ الكتب عنه الى النواحى فها 
| 


ليه ما استحسلتة » فأقلت أرمقه بعمرى اذا نظر في القصص » فاذا رفم 
50 ا اف 7 
| 1 0 2000 5 
ماك الت 0 إن 1ك نل 0 
مير المؤمنن تيك : لها فرغ من حاوس ه ع ان لاأرح 3 ع 
ا 0 طويلا» فقّمت اليه وهو على حصير الصلاة فقال لى : ياصالح 
أحدثنى عا في نفسك ؟ أم أحدثك ؛ فقلت : بل هو من أمير الؤمنين أحسن 
فقال : كااننى بك وقد استحسنت من مجلسناء فقلت : أي خليعة خليغتنا ؟ ان 
ل يكن يقول بقول أبيه من القول بخاق القران عل ف كت عن لك ل 
من الدهر حتِي أقدم على الواثق شيخا من اهل العقه واطلدرت من « اذنة » من 
12156 الاعتصام 4 





9ه 


الح ر الشاى 6 0 طَ د 3 حسن الشدية 2 فسلم غير رهائب م86 ودعا فاوحز ( فرآيت 
الحياء منه في ام عيق الوائق والرحمة عليه . 
فقال : شيخ أ جب أبإعبد الله أحمد بن الي دؤاد عمسا يسألك عنه . ققال : 
باأمير اومان ل الصغر وريضعف ويقل عند المناظ ظرة 6 فرأيت الواثق وقد صار 
0 الرحمة 6 عليه . فال : 1 عبد الله يصغر و ضعف ويقل عند مناظرتك ؟ 
فقال: هون عليك ا آمن المؤمنيت د لى فى كلامه ؟ فقال له الوائق : قد 
ا لك ء» 
فاقبل 0 على 0 فقال : با أجل إلام دعوت الناس فال 021 لك 
القول اق القرار ن » فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت الناس اليها م 
القول كلاق القرآن أداخله في الدين فلا يكون الدين تاما الا بالقول مها ؟ قال : نعم . 
قال الشيخ ف تروك الك بنك َيِه دعا الناس اليها أم ترك " ؟ قال : لا . قال 3 
يعامها أم لم يعامها ؛ قال 0 قال : فإ لم دعوت الناس لى مالم يدعهم رسول 00 
ل اليه كم منه ؛ فأمسك » فقال الشيخ ل / “نين هذه واحدة . 
ثم قل له : أخيرني أحمد ‏ قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( الوم اا 
دك م لابة : فقلت أنت : الدين لايكون ناما الا مقالتلك نخلق القرآن 
0 0 0 صدق في مامه وكاله أم أنت في نتصانك » فأمسك ؛ فقال 
٠‏ الشيخ 0 الؤمئن : وهذه ثانية . 


ان اجدءلان 2 ا 0 0 ام 
3 5 مه ركاه 
م درل 1 ليك من ربك 2 وإنا 1 تفل 5 نا بلغت ا 1 كذالتك عه 
التي دعوت الناس اليها ٠‏ فما بلغه رسول الله َم الى الامة أم لا فأمسك . فقال 


الشيخ : مر المؤمتان ! وهده تاللة, 


2 


نم قال بعد ساعة 1 باأجد إلا عم رسول الله ار مقالتك كه التي 
دعوت الناس اليها له له عن ان أمسك عنهم أم لا ؟ قال احمد : بل اتسع له 
ذلك . فقال الشيخ 0 لانى بكر ؟ وكذلك اعمر ؟ وكذلك امئان ؟ وكذلك 
لعل ورجهة الله علييم كال 3 - فصرق ورحهه الى الوائق. وقال:: يا امير 





دوو 


الوك ! 0 لنا ما اتسع اك ”2 فلا وسع الله عليناء 
فقال : الوائق أم ! لا وسع الله علينا اذالم يتسع لناما اتسع ارسول الله يلو 
د َُ الله علينا . ثم قل الوائق . اقطعوا قيوده » فاما فكت حاذب 
فقال الوائق : دعوه . ثم 1 : باشيخ لمجاذيت عليها ؟ قال لاني عقدت 

في بق ان 52 عليبا : فاذ| أخد- ا أوصيت ندل بين يدذى وكفني 3 
أقول : باربي ! سل عبدك : لم قيدني غماً وارتاع بي أهلي ؛ فنكى الوالدا ولاح 
وكل من حضر . ثم قال له الواثق : باشيخ ؛ اجعلني في حل . فقال :!أمير 
0 فو 0 مدان اما لرسول لله عله 
ولقراشك منه . فنهلل وجه الوأ 0-0 : ثم قال له : أقم عندى نس بك 0 
3 في ذلك الثغر أنقع » وانا شيخ كبير » ولي علحة : قال : سل مابداك . 
قال : بأذن أمير المؤمنين رجوعي الى الموضع الذى أخرجنى منه هذا الظالم (1) . 
قال : ٍَ أذنت لك . وأص له بجائزة فم يقباها : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك 
القالة واحسب ايضا ان الوائق رجع عنها . 

تأماوا هذه المكانة ففيها عبرة لول الاولبات ٠‏ وانظروا كاف مأخال 
الخصوم في الخامهم مخصومهم بالررد عليهم بكتاب الله وسنة نيه عله 

ومدار الغلط في هذا العصل اما هو على حرف واد » وهو الجهل عقاصد 
الشرع ء وعدم ضم اا ا 0 
انما هو على ان تؤخد الشريعة كالصورة الواح_دة حسب ماثبت من كاياتها 
وعرئيا ا الريية علا » وعاميا امرك ع1 ركعي ارمطاقا امحمول على مقيدها» 
ال ل 5 
9 دن الاحكام فذلك الذى نظمت به حين استنبطت . 

وما مثلها الا مثشل الانسان الصحيح السوى ؛ فكا ان الانسان لايكون 


انساناً حي يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالزأس وحذه 


60 ف الاصل فوق كلمة « الظالم » هو أبن ا ٠‏ 








ووب 


ولا باللسان وحده» بل >ملته ااتتي 0 0 كت 0 
ل غلى حرم الاستنباط الا يجملنها , لامن دايل منها أى دليل كان ؛ وان ظهر 
ابادى الرأى نطق ذلك الدل_ل . فاها هو توهمي لاحقيقى » كليد اذا استنطقت 
فاعا تنطؤ توها لاحقيقة ؛ من حيث عامت انما ل انان لادن حيت ع "الكان 
اانه ا 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كاعضاء 


© 
الانسان 5 صورت صورة رم 


و سد شأن متمع ى المتشامبات أ م دليل م أى دليل كان 0 ا أوليا 2 


وان كان ت مايعا ا أو هوا الواحد لا يعطي في مغووم 


أحكام الشربعة 0 . فتبعه متبع متشابه» ولا يدعه الا من في قلبه زيغ 


0 ألله 0 0 ردن ) إلله ا 0 
فصل 
عاك ذلك ل 2 
من اتباع المنشامها ت ال خذ بالمطاقات قبل النظر في مةيدانها » وبالعمومات 
من غير ادل 0 )سات 1 5 وكذلك الفكن 2 0 يكون النص 
مس فظاق 2 أ 0 يعم بالرأي هن غير دليل سواه ٠‏ فان هذا الذلك رعق 
عماية »وا تباع للروى د في الدليل » وذلك ان ااطلق النصوص على تقييده مشتيه اذا 
ل بقيدء اذ 5 قيد ص 0 1 إقارة انق آي و ذلك للك رض 
لانص من غير دليل 
فثال الأول : ان الشريعة قد ورد طليهبا على المكامين على الاطلاق 
والعموم » ولا يرفعما عذر الا العذر الرافم 0 ١‏ ل ا 
باغ السكاف في مراتب الفضائل الدينية الى أى رتية 3 0 
كا ا ا ا ا ل روسل انه لو , نر ,ا 
رثبة أصحابه البررة » ول يسقط عنهم من التكايف مثقال ذرة » الا ما كان من ما ,ا 





اولوح 


ا ل ا ا ل ل 
ةي العا 8 . ولاح( لطا لصاف لاسا ها وا 00 
ولا ما أشبه ذلك . ١‏ 

فن رأى ان التتكليف قد يرفعه البلوغ الى مرتبة مامن عاتب الدبن 
5 قرله أهل الااحة ‏ كان قوله بدعة كك غَن ادبن ” 


ومنه دعاوى أهل البدع ع الاحاديث الصحيحة مناقضما للقران 2 أو 


مناقضة بعضها بعضاً » وفساد معانها » أو خالفتها للعقول- 5 حكوا بذلك في 
00 ملام المتحاكين اليه و الذي تفسى بيده لا قفضين بسكا بكتات الله : ماثة 
لشاة 0 رد اك 1 وعلى ابنك <لد مائة ولغرد 


ا عام ل اارأة هذه 


ام رجم » واغد يا أنسء 


على أ هلما فذان اءترفت فارجهها » فغدا علمها فاعترفثت » 
1 0 قلوا : هذا مالف لكتاب الله . لا نه قغى بالرجم وبالتغريب » وليس 
كتاب. الله ذ كر . فان كان الحديث باطلا فهو ما أردناء 
كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب . 
0 
اتباع اامتشابه 1 ل ١|‏ شحاف ف كلام م العرب وفي أل 3 يتصرف على 
بوه :مها لشم والم رك إن كقوله تعالل (كتاب ا لله ع كم ) وقال تعالى 
2 لديا 1 ا 1 كنت عا انال ) 
0 ن العنى َك قضين بدت كا 5 00 الله أ ك اكه الذى 0 اع لد 0 ان 
اللكتاب يطلق على القرآن » فتخصرصهم السكتاب بأحد المحامل من غير دليل 
تباع نك به من الادلة . 
وف الحديث »2 5 : ال كدر لا يدذرى أوله خير أم آخره « قالوا 5 بهذا 
يقتضى انه لم يبت لاول هذه الامة فضل على اللخصوص دون آلخرها ولا العكس 
ثم نقل « ان الاسلام بدى” غريباً وسيعود غريماً يا بدىء فطولى لاغرباء » فهذا 
يقتضى تفضيل الا ولين والاخرين على الوسط . 6 نقل « خير القرون قرني 0 
الذبن يلونهم ثم الذين يلونهم » فاقتضى ان الا ولين أفضل على الاطلاق 
قالوا : فهذا تناقض . وكذبوا . ليس ثم تناقض ولا اختلاف 





رو 


وذلك ان التعارضن اذا ظهر لبادي الرأى في النقولات الشرعية - 


لا كن الجع بنهما أصلا » واما أن عكن . فان لم يمكن فهذا الغرض اين قطعى 


وظني ري ففروي ما ل ل ا تف الشربعة ولا يكن وقوعه» 
لان " تعارض القطعيين محال . فان وقع بين قطعى وظنى بطل الظنى » وان وأع بين 
ظنيين فا هنا للعاماء فيه الترجح » والعمل الأ رجح متعين + وان 5 
فقد اتفق النظار على أعمال وجه امع ان كه الجخ ضعيدًا ‏ فان المع أ أولى 
عندم 1 أ ال الادلة أول من عل بعضها ٠‏ فبؤلاء 7 تدعة 1 بر فعو| 3 ما 
الاصل 0 » إما جبلا به أو عناداً . 


د 


ع 

ذاذا ثرت هذا فقوله « خير القرون قري » هو الاصل في الباب فلا يبلغ 
8 7 ان تعالى عنهم . وما سواه تمل ١‏ الأو 0 
أو زمان انك 2 في بعضص الوحدوه 7 

0 قوله « فطوبى للغرباء » لا نص فيه على التفضيل شار اليهء بل هو 
دلول على - زاء حسن ٠و‏ ة كر في كونه ا كرك الصحا د د دونه 3 فوقه 
تمل » فليس فى الحديث عليه دليل » فلا بد من له على > |.لاصل الاول 
ولا كل 


ام بالتذاقض في قوله ركام 


صل اد 


2 تغضلوني 5 
ولا خيروا بين الانبيا ء وبي » وقوله « أنا كك ادم ولا فر » ٠وحه‏ امع 
بيهما ظاهر 

ومنه امهم قالو| كه د « اذا استيقظط ل أحدك م 3 تومه فلا بغمس بده 
في الاناء حى بسار ١‏ ثلا » فان أحدك اد بيدرى 0 بانتت أده 0 ه_ذا 
اي ا ل ل رن قوله : : فان أحد» لا يدرى كذا . 
ل كن 0 مها فرجه» ولو 
أن رجلا فمل ذلك في اليقظة .ا طلب بفسل بده . فكيف يطلب بالغسل ولا 


يدرى هل مس كه 





وول 


وهذا الاعتراض من القط الذى قبله . اذالنام قد يعس فرجه فيصيبه شىء 

من واسة في الل اء دم استنحا ءِ تقدم النوم » 0 و ون استحمر فوق موضع 

الاستحار » وهو 1 0 قظان ة مس كر الحا ات له فيغسلها قنل 
1 ا 3 3 3 


غمسها في الاناء لئلا يغسد الماء ء واذا أمكن هذا لم يتؤجه الاعتراض 


د 


لميع ما ذَكر في هذا النصل راجع إلى اسقاط الاحاديث بالرأى الذموم 


الذى ى تقدم الاستشهاد عليه انه من البدع رات 
فصل 


اا ل ل 


عن ذاك انان اك 1 لخر موها اذ ن امناطين و ك2 وهو من خضْيات دريف 


الكلم عن مواضعه والعياذ بالله . 


٠‏ بعاب على الظء ان من أقر 2 الاسلام 6 ويدم 


حريف الكلم عن لل ا اديه 
0 


جل ١‏ 1 ن اعذق ء مع هوى يعميه عن ل 0 الدايل م ف ون يذلك 


مأه يعر ض له او 


اسيك ع : 


وبيان ذلك أن الدليل الشرعى اذا اقتضى أمس ف الما على ا 
3 ان اكات فى / 0 كد إل راللعا , النوافل الستحبات 

وما أشهما مم د من الشارع فيها التو كان الدالال 01 من جهتين: 
من جبة معناه ء ومن جبة عمل الساف الصا به . فان أنى المكلف في ذ لك الامر 
د رن ورين مدن ا ]ا 2 و هرا الجافة 
مخصوصةء والتّزم ذلك ميث صار متخيلا أن | 50 انان : أو الك" 

ل ل 0 


اامددل عليه" 





اي ل ا 


اذا ندب الشرع متلا | الي د 0 ا فالتزم قوم الاجماع عليه على اسان واحد 
ويصوت أوفى وقت معلوم خصوص عن 0 الي وقات -غ كن في ندب الشرع 
ما يدل على هذا التخصيص اللنزم » بل فيه مايدل على خلافه » لان التزام الا مور 
1 شر ع ما أن 7 التشريع 0 يي مع من يقتدى به فى ا مع 
س كالساجد . فنها اذا ظطورت اك ا 0 
1 يك دسول الله يلم في المساجد » وما أشبهها لذن وصلاة 
العيدين و والاستسقاء واكك لكسوف - فهم .نما بلا شك إنها سن اذا ل تغهم منها 
الفُرضية » فاحرى 0 لايتناوطا الدليا ل الستدل بهء فصارت من هذه المية بدعا 
محدثة بذلك . 
وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالطم لتلاك الاأشياء» أو عدم العمل بها » وثم 
عار كنت اش وعة عل مقتضى 0 0 
اليه الشرع ندباً في مواضم كثيرة . حتى انه لم نطلب في تكثير عبادة من العبادات 
ل ا لكر ل لك 
2 0 ا ل ا 0 
1 كذيراً ( للا بد وقوله ) والشغوا دون دل اللو واد ذرا الله كثيرا اعلكم 
تقاحر 0 اد ار فدات" 


ومثل هذا الدعاءفانه ذك الله 0 ذلك فل يانزموا افيه كنا يات » ولا قيدوه 
ع( 


بأونات مخصوصة بحرث تشعر باختصاص تعيلد يتلك ال وقات » الا ما عي: 
الذليل كالغداة والعثشى . ولا اظهروا منه إل ما )1١(‏ الشارع على 
1ن ادن ري ون سر ذلك فر ل 2 ا 
وسره . ولذلك قال لم حين رفعوا أصواتهم « أربعوا على نفس اك لا تدعون 
اصم ولاغائاً واشباهه » ول يظهروه (؟) في الجاءات . 

فكل من خالف هذا الأأصل فقد خالف اطلاق الذلي-ل الاءلانه قيك فيه 
بالرأى » وخالف من كان أعرف هنه بالشريعة وهم السلف الصالح رضى الله عنهم » 

ل ا 
الاصل () عبارة نسختنا لا ولم يظهرونه في ) الل 








5500 


ِ 9 
1 
| 


ل كان رسول الله يللم .ترك العمل وهو يحب أن يعمل .به خوةا أن يعمل 


كن فيغر ص عليهم 1 


للنظ يشءر بجوازكل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خصوصا في العبادات » فانما 
دولة على التعبد على حسب ما تلق الني )١(‏ عله الت الصالح » كالصاوات 
2 ا ك2 و 0 كك 


مقاديرها 6 وسائر 5 كان مشلا - حدما ب فى باب الصاح ا رملة من هلد 1 


-كتاب ان شاء الله تعالى ‏ فلا بدخ: العياذات الرأى 0 ن هكد مطلقا 
٠. 1 5 4‏ 
ا فل لسضين 


وكذللك حافظ العاماء على ترك احراء القياس فيها كلك ابن انس رذى الله 


عل قي اناما » ولم يعمل فيها من أنواع القياس الا قياس 


لهء فائه حافظ 


فى القارق حيث أظبر (؟) اليه » وكذلاك غيره من العاماء ‏ وان تقاونوا ‏ فهم 


لاتباع لنصو صا ومنقولاتها 4 لاف غبرها 


حافظون حميما في الك ركه عل 


ذبحسبها لا مطلةا » فان الانسان قد أمر بذللك ني الجلة ‏ مثلا فالتخصص المخالف 
لفهوم التوسعة 2 وان م ينيم من ذلا توسعة فلا بد من اأر حو 5 اي ا ل الوقف 

2. 0 7 ١ 
مع ع التقول لانا أن < رجنا عئه شد لنااى فون العيادة على كت اأوح<ه مشر وعه-‎ 


1 الطر يقتين الذبه عايم| () فى كتاب الوافقات » فيتعين الرجوع الى النقول 


ودوفا معه من غبر زيادة ولا نقصان 


3 م ع 
3 إذا فهما التوسعة : فلا بد من اعتبار أمر اآخر» وهو أنيكون العمل يرث 
لا يوم التخصيص زمانا دون غيره » أو مكانا دون م طون فزدا 
0 م 


بوم تقال الم من الاستحباب ا داراو و ا 


4 


0 كَ الدوام عط عليه كيذرة ماق ججامع ال اس 6 ساحد الا | 2و ذلك 5 


ِ 


موهاً 0 اسذة ة أو فرضا » -- بل 00 ٍ 


(0) لعله (, تلقى 0 20 1 ولعلها ب اضطر »؛ 
(0) لعله ( عليهما © بل هو المت 








5-0-0-7 


آلا ثرى أن 5 ال دا ارين سرك كه ورلا راف غليةنى جماعة اذا ل يكن 
0 1 فهو كاه العيدين والاستسقاء و الكسوف و و ذلك ؟ 
بحلاف قيام الليل وسائر الاوافل ٠‏ فانها مستحبات ؛ وندب مله لي اخفائها 
2 آذ كانت تشاع ويعان بها * 

ودن أمثلة هذا الاصل النزام الدعاء بعد الصلوات باطيئة الاجماعية 0 با 
ا ا ا 

فصل 

) ومنها ( ات طائئة مخهم اللو ادر لذ رعية به على : تاوالت ا تعقل ف يدعون 
فيها انها هي القصود والمراد » لا ما يغهم العربي ‏ مسندة عندهم الي أصل لا يعقل 
اك فها ذكر العلماء ‏ قوم أرادوا ابدال الشريعة جلة وتغصيلا» وإلقاء 

ذرالك فيا بين النا سِ لينحل الدين في 201 83 ف يمكلهم إلقاء ذلك 8 5 فيرد 

ذلك في 7 » واكك امهم الل الحسكام ‏ فدمرفو] أعنا قهم الى التحيل على 
ما قصدوا إلى بانواع من 1 يل » من ماما صر 35 الم من الظواهر إحالة على ان ل 


بو'طن هى القصودة ؛ وان الظواهر غير مرادة . ناوا “كل ماورد في الشرع من 


الظواهر في | ل 
0 


د 
د يم 


3 ما زعموا في افر ميا ل المنابة مبادرة الدعى المستجحيب بافشاء سر 
اليه قيل أن 5 ل رنية الاستحقاق . ومعنى الغسل د رك 0 عرد على ما فمل ذلك . 
ومعنى 5-2 الا مريحية مقاحة ٠‏ ١ن‏ لا عبك له و بؤد شع من صدقة الئح< حوى - 
مائة ونسعة عشر درها عندثم ناك اك الشرع القتل على 0 
والفعول به . والا فالمهيمة دي جب الفكل عليها ؟( 

كك 





0 


عديد العاهدة والطبر هو التبرى من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الامام . 


التيمم لد 0 ل 0 بمشاهدة الداعى والامام . والصيام حو 


انارت عن 0 السرة 


0 من ها م الاك "> كثير في الأعور الالبيةء رار ال 2 رن 


ا 4 حوم على أبطال الشر بعة حم ل وتفصيلا » اذام ثنوية ودهر ب 


وإباحية » منكرون للنبوة والشرائع والمشر وان واطة والثار د70 


ل ثم منكرو' لل ل ا 


"رزنا 
ورعا 5 وا بالحروف والاعء داد بان ن التقس فى راس الا دمى 


الكواكب السيارة سبع » وأيام ل سيوع سبع ع فهذا يدل 
5 » وبه 0 ان الطبائع ادبع » وفصول السئنة ة اربع فدلا ع 
لاربعة هى السا بو ق والتالي ا 2 عندثم والناطق و الاساس 
17 0 » بدلعلى أن الحجج اثنا عشر » وثم الدعاة » الى أنواع من هذا 


أ 


طائقة من الممتدعة سوى هؤلاء 


| معهم . أما هؤلاء فقد خاءوا في المذيان 


اك 


لامام العصوم الذى زعموه » وأبطال الو ا رك 


ا 8 ختصرة ف الرد عارهم 9 


فلا يخاو أن يكون ذلك عندث إما من جهة دعوى الضرورة وهوحال . لان 


ِ 0 0 
ورى هو مارشترك فيه العقلاء عاما وادراكا » وهذا لس كذللك . 


)١(‏ انقسمت الناطنية الى عدة فرق لجمعهم القول نجعل. ظواهر النصوص عبر 
مرادة » والذهاب في تأويلها مذاهب من التحك لا فق مع اللغة في از ولا كنابه ٠‏ 
5 - : :7 5 تا 0 
والقول بامام معصوم ء وقد سمونه بام راء وتحعلواه بعد ذلك اها . واخر فرقهم 


الل 





2 00 


وأما من حية الامام المعصوم بسماعهم مذة لتلاك ١‏ لك ويلات 5 فتقول 3 رعم 
ذلك : مالا دعا كَّ إل درق ل ع سوى المعحز ره ون لا "اماك معدزة 6 


فالقر'ن 1 عل أن الأراد ظاهره » لامازء.ت . فان قال : ظاهر ال 0 دراك 
بواطن فبمها الامام العصوم ول يغيمها اده أمئاها منه . لام مه 


] “”|م 


تءامتمو ها مته ؟ أعشاهدة قله بالعين ؟ أو أوسماع منه ؟ ولابد من 0 ١0‏ 
بالاذن . فيقال : فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تغبمه » ولم يطلعث عليه * فلا يوثق 
عا فيمت من ظاهر لفظه ٠‏ فان قال : صرح ال وال 5 كرته ظاهر لارمز 

قوله انه ظاهر لارمز فيه » بل انه 


» حتي لو حلف بالطلاق الظاهر 


1 


1 


أنه يقصد الا 1 2 ل حتمل أن 0 ن في طلاقه رمز هو باطئه ولس مفتغى 

الظاهر . فان قال : ذلك يؤدى ١‏ باب التغبه . قيل له : فانم اه 

َ الوحدانية » والمنة » والنار» 

ذ» مؤكدا ذلك كله بالقسم . 

وانم تقواون : ان ظاهره غير مر ته رما ٠.‏ فان حاز ذلك ع بالأسبة 

الى النني يِه لمصلحة وس له في الرمز ء حاز بالنسبة إلى معصومك أن يظهر لم 
خلاف مايضمره مصاحة 3 له فيه » وهدذا لاخيص 0 2 


د 


قآل أبوحامد الغزالي رحمه الله : ينبغى أن يعرف الانسان ان رتبة هذه الفرقة 
هي أخس من رتبة كل فرقة منفرق الضلال » إذ لاجد فرقة تنقض مذهها بنفس 
المذهب سوى هده التى هى الناطنية . إذ مذه بها إبطال النظر » وتغيير اللا لفاظ عن 
موضوعبها بدعوى الرمز . وكل مايتصور 0 به ألسلتهم ذاما نظار ا 35 
النظر فقد أبطلوه . و أما النقل فقد جوزوا أن براد بالافظ غير موضوعة . فلا يبقى 


ص معتدم ٠‏ والتوفيق بيد الله 


مهبر هك 





م 
وذكر ابن العرنى فى العوادم ا 
وقال انهم لاقبل لم ران لط عاهم فى كل مايدعونه السؤال « 2 
خا ما فكو من وجهت عليه مهم يط ف بده .و 5 ك2 ذلك حكاية ظًْ ريعة 
سن موقعها هاهنا ٠‏ وتصور الذهب كاف في ظم ورد بطلانه الا انه هم ظهور قساده 
هده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه فاحشة ( منها ) مذه - المبدى 
الذربي . فانه عد نفسه الامام النتظر » وانه معصوم حتي أن من شك في عصمته 


وفي انه الهدى النتظر فهوكافر 


وقد زعر ذووه انه لف فى الامامة كتابا ذكر فيه أناللّه استخاف ادم ونوحا 
( : 


: ابراهم ومومى وعسى وحمدا عليهم السلام » وان مذة الخلافة ثلاثون سنة » 
وبعد ذلك فرق واهواء وشح مطاع » وهوى متبع » واعجا بكل ذى رأى برأيه » 
م 00 00 على ذلك ٠‏ والياطل ظاهر واطق كامن 2 انر حقو ع 0 0 
ل 4 صلاة والسلام - والجهل ظاهر ؛ ول يبق من الدين الا . عه ولام ن القرا' 

الا رسمه حتّيحاء الله بالامام فاعاد اللهبه الدين - 0 الدك وا ي” 
د 2 6ك 6 بدىء فطو ل لاغرباء » وقال نطائفته مم الغرباء » 
ع ا لت 06 0 الله بالحدى » 
وطاعةة عاقية نقية »لم ب مثلها قلى ولابعد وان بها قامت السموات » والارض 


2 . ْ 6ك 1 ل 5 1 
4 2 2 ولاضد أ ولا مثل » ولا تلل. وكدباء تعاللي الله 3 وله 1 وهذاكا 


ات ا ى وألي دا ود فى'القاطمى على نفسه وانه هو بلا شك . 


وأول اظباره اذلك انه قام في أصحابه خطيبا ققال : الجد الله القعال لما بريد » 
لك ل 
الارض قسعلا وعدلاءي) ملت ظللما وجوراً » بعته الله اذا نسح الاق بالباطل » 
1 الاك بالجور ُ 1 بالمغرت الاقصى 2 وزما 4 0 الازمان » واإسعه اسم 


الني عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب النبي يكم . وقد ظهر جور الامراء » 





ا الزمان » والامم الاسم والنسب النسب 
والفعل الفعل . يشير الي ماجاء في أحاديث الغاطمى 
فاما فرخ بادر اليه من أصحابه عشرة . فقالوا : هذه الصفة لاتوجد الا فيك» 
فأنت الم ل ا اه تك 
الاقرار بانه المبدى الوم ا" ضع ذلك فى الإطب » 
22 ناتك بل 0 عندم 7 الله الشباذة ١‏ 33( 0 يؤمن مما 
ا شك فيها وذ كار كسار لكام فار . وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع 
رمن عانية عشر موضما كك اا ر من لسةء ررم » وئرك 
حضور 00 ثلاث مرات » والداهنة اذا ظبرت فال فتل » قار كين ١‏ 
وكان مذهبه البدعة الظاهرية » ومع ذلك فا بتدع أشياء » كوجوه من التثويب » 
د أذاكانوا درن عند الصلاة « بتاصاليت الاس_لا لام » و« بقيام تاصاليت » 
و« .وردين» و « باردى » و « وأصبح ولله الخد » وغيره . كري العدل بجميعها 
فيزمان الموحدين . وبقى أ كثرها بعد ما انقرضت دواتهم حتِي اني ادركت بنشسى 
في جامع غر ناطه الاعظم الرضا عن الامام المعصوم . المبدى المعلوم » الى أن أزيلت 
ات 
وقد كان السلطان أ:والعلاء ادريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد الؤمن 
بن ىق متهم ار قبح ماهم علي يه من هذه الابتداعات . فامر ‏ حين استقر 
كت - خليفته بازالة جنيع اا" بتدع من قبله 5-0 بذلك رسالة الى الاقطار 


بابرات ا قي راك 0 بتقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه وانه 


0 
قد ذلك ل الباطل وأظبر لذن 2 وان لامبدى اللا عسى »2 وان 7 |ادعوه ا الو-دى 


بدعة أزالها » وأسقط اسم 006 


00 ان أباه النصور م بان يصدع ها به صدع وان رفع احرف الذى 


رفع » فم يساعده الاجل اذلك . ثم لما مات واستخلف ابنه أبومد عبد الواحد 


الملقب باارشيد » وفد اليه جماعة من أه لذ اك اذهب المتسمين بالموحدين » فذتاوا 


منه في الذروة والغارب » وضمنو| على انفسهم الدسخول نحت طاعته » والوقوف على 





#ى#8 دا 


دم انخدمة بين بديه ٠‏ والدافعة عنه عا استطاعو| » 0 على شرط د 0 الميدى. 
0 بالعصمة في الخطية والمحاطبات » و 1 اسمه الخاص في السكلك ع 
عادة الدعاء بعد الصلاة ء والنداء ء عليها ناضال ة ال" سلام « عند كال الاذان 


أقامة الصلاة .2 0 اشبه ذلك من « سو درين 


22 نمه 6 تاصا ليت ع« ودنق 


و«وقاددى» و« أصبح وله الخد » وغبر ذالك . 
وقد كان الرشيد استمر على العمل با رسم أبوه من ثرك ذلك كلدء فلا 
انتدب الموحدون الى الطاعة اشترطو| اعادته ماترك » فاسعفوا فيه . ذلها احتلوا 
الم أياما ولم يعد ثتىء من تلك العوائد » ساءت ظنوهم » وتوقموا |.قطاع ماهو 
: دهم في د هم 6 0 داك الرشيد : خدد تأنسهم باعادها ٠‏ 
قال المؤرخ : فيالله ! ماذا بلغ من سر ورثم وما كانوا فيه من ن الارتياح اح لسماع 
تلك الامور » وانطلقت السلتهم بالدعاء لليفتم م بالنصر والتأبيد ؛ وشملت الافراح 


م الكبر والصغير . وه_ذا شأن صاحب البدعة » فلن يسر باعظم من انتشار 


1 


000 ل ال 
بدعقه ا برد ألله مه فإن كاك له رفن الهو شيما ) وهذا كله 


دائر غلى القول بالامامة والعصمة الذي هو رأى ااشيعة . 
فصل 


(ومنها ( ا ق وم التغالى و ك تعظم شيو خهم » حتّى ألمقومم 8 لاستحةونه. 
المفتميل 7 العم أنه لاولي لله أعظم دمن فلان » ورء ا أغلقو| باب الولاية 
48 دون 0 الانة الام م الذ كور .وهو باطال خض » وبدعة فاحشة ء لازه 
لكان أن 3 التأخ, خرون أبداً مبالغ المتقدمين . فخير القرون الذين راو 0 
لل ييلُهُ وامنوا به » ثمالذين: بلونهم » وهكذا يكون الام أبدا إلي قيا 
السراعة 5 فاقوى كا كان أحل الاسلام ف ديهم و أعماهم ويقيهم وأحو الم ف 1 
الاسلام ٠‏ ثم لازل ينقص شيا فشيتاً الى آخر الدنيا . لالكن لايذهب اق 


جملة » بل لابد من طائفة تقوم به وتعتقده . وتعمل عقتذاه على حسبهم في 





00 


العانهم . لاما كان عايه الاوثون هن كل وجه ء لانه لو أنقق أحد من 
لاخر ررق وزن - كك ذهيا اله مد 01 دن صحاف 0 الله ل ولا 
0 
العادية ٍِ 
ارت أ سا فو عر لاشك فيه 

وهو عند أحل السنة والماعة . فكيف يعتقد بعد ذاك. فى انه ولي أحل الارض ذ 
وليس في الامة ولى غيره ؟ لسكن الجهل الغااب ء واافلو في التعظم ؛ والتعصب 
لانحل » يؤدى الى مثله أو ا منه 

والتوسط بز 2 انه فذاة و للني 2 ا لان بانيه الوحى . باغني هداع 
لائعة من الغالين في 3 شّ بخهم ؛ الحاملين لطر لهم ف رموم » نظير ما ادعاه يعض 
لالة : الحلاج في شيخهم على على )0 صاد منهم فيه . والغالى )١(‏ 0 فيه أشنع من 
هذا و ادعى أصحاب الحلاج ف الاج 

وقد حدثني بهض الشيو نم أهل العدالة والصدق في النقل انه قال : أت زمانا 
في بعض القرى اليادية وفمرا من هله لكا" نم4 5 الثار اا 4 2 ل فخرجت ,وما 


من متزلى لبءعض شاي » فرايبت رحاين متهم قاعدين » فاتبعت(5) انهما يتحدثان 


3 
في بعض فروع طريةتهما » فقر بت مهما على استخفاء لا سمع من كلامهم ؛ - 


0 0 الامسان ملسي ره فتحدثا فى شيخب! وعظر مخزلته» وانه لا أحد 
في ألدنيا مثله » وطربا هذه امقابلة طر با عظاما . ثم قال أحدها الآخر: أعمب| الحق؟ 
هو الني ال نعم هذا هو اق . قال 1 داك الكار 0 10" 
يصرنى معة فارع * 

وهذا نمط الشيعة الامامية ٠‏ واولا الغلوفي الدين والتكااب على نصر المذهب ( 
والتمالك في حبة المبتدع » - لما وسع ذلك عقل أحد» ولكن الذي يِل قال 


)00( نص النسحة ال لتى نطيسع عنها 2 والقالى «( 
أ لعلها فتوهمت 





أذ 1 


6 


د لتشبعن اسان 1 كان تللم )تر ودراعا بذراع » الحديث فرؤلاء غلوا 


6 غلت التصارى عد 00 ٠حيث‏ قالوا : ان الله والسيحابنمرم . 3 


ا 


: الله كال 0 اع الكتا ا واف كم غير للق 3 تنتعوا 
0 وم 11 وأضَلو كيرا عار عن سرَاءِ اسيل ) 
فق كت رك أارت النصارى عسى بن م رتم ٠ولكن‏ قولوا عبدالله 
ررسوله ٠‏ 


ومن تأءل هذه الاصنافى وجد طا من البدع في فروع الشريعة كثيرا ٠»‏ لان 


6 
البدعة اذا دخات ني الاصل سبلت مداخلتها الفروع 


قصكف 
وأضعف هؤلاء احتجاحا قوم استندوا في أخذ الاعمال الي القامات 
- وأقءلوا وأعرضوا بسببها » فيقولون : رأينا فلانا الرجل الصالح ؛ فقال لا 
ل ا ل ال كي | المتمرسين(١)‏ برسم التصوف 
وربما قال بعضهم : رأيت الني يِه في النوم » فقال لي كذا وأصرني بكذا : 
فيعمل م ود 2 جم | معرضاعن كك 


ار الانبياء لايك مها 3 1 1 ان ال إن رض عل ماني أيدينا 


دود اأرضو وعة في الشربعة » وهو 0 0 
مالا - م الشرعية » فان سوعم نما عل عقتضاها » والا وجب 5 7 | والاعر راض 
1 6 واعا الما البشا ره أو الكارة خاصة . وأا استفادة الاحكام فلا 5 عى 
نالكتاني رحمه الله قال : رأ ت الذي عكر له في المنام » نقات ادع اللّه ند عت 
قبي ا قرام ل بوم 0 مرة ة ياحى باة نوع » لااله الا أنت ف ذا كلام 


د ين 0 ن الذ 00 القاب صحيح شمرعا . وفائد 
الرؤيا التلبيه على اين » وهو من ناحية البشارة و ا مقى اكلام 3 التحديد 

() رس بالغىء احتك به ؛ وتعرس بدينه تلعب به وعبثكا بعمث البعير . والمراد 
بم هنا المقلدون لاصوفية في رسومهم الظاهرة دون اخلاقهم وأعماهم 


م ١4‏ ج أول - الاعتصا 








2-000 


بالاربعين » واذالم بوجد على الازوم استقام . 
وعن أبي يزيد السطاى رجه الله ات رف فْ إأنام د 
الطريق اليك ؟ فقال اترك نفسك وتمال . وشأن هذا اكلام من الشمرع موجود 
العمل مقتضاه صحيح » لانهكالتنبيه لموضع الدليل » لان ترك النفس معناه تر[ 
هواها سادق ؛ والوقوف ءلى قدم العبود. وكات ندل عل هذا العيء, كول 


ار ا مقامً 7 دونه ال ا من 0 00 ا إعى 
ار ا قائلا بقول : ان فلانا سرق فاقطعه 
أوعالم فاسأله ؛ أو اعمل با يقول لك ونان رو دنه ف اسه ذلك لم 
بيصح له العمل حتي يقوم له الشاهد ني اليقظة » والا كان عاملا بغير شريعة» اذ 
اب دن ريك الك برلا بيد 

ولا يقال : إن الرؤيا من أجراء النبوة» فلا يفبغى ان مدل وما ان انخير 
فى النام قد يكون الي 2 » وهو قد قال « كَّ اك ف الثوم ققد اذ 
حقا ه فان الشيطان لايتمثل بي » واذا كان ... فاخباره فى النوم كاخباره فى ' 
اليقظة . 

ا ا 

بل جزء من أجزائه» والزء لايقوم مقام الكل في جميم 0 ام 
ييقوم مقامه في بعض الوحوه » وقد صرفت الى جبة 0 والنذارة » وفيا 
كاف (0) 

وأيضا فان الرؤيا التي هى جزء من أجزاء الندوة من شرطها ان تكون صاطة 


من الرجل الصا ؛ وحصول الش روط هما ينظر فيه » فقد تتوفر » وقد لانتوفر . 


اها فهى منقسمة إلى الل , وهو من الشيطان ؛ والى حديث النفس » 
وقد تكون سبب هيجان بعض اخلاط ء فت تتمين الصاطهة حت 5 د 
غير (١‏ اك 8 


(»كذا ولعل في الكلام حذفا 
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0 يازم أيضا غ! ذاك ان يكون نديد وحى ع يعك الني 2 وهو مذم 


2 | يي 


عنه بالاجما ع 


0 أن شريك بن عند ل الات حى دخل ع لى الميدى قلا ا قال ل 


بإاسيف والنطم . قال : ولي ال ات ف سا 6ك شأ 
اسه لع : 


ادك اتسين 0 نت رؤياى على من ن عجرهاء فقال لي : بظب ر'لك 
طاعة ونضهر معصية . ؤقال ؛ له شر كك : ا ما رؤباك برؤد | ابراهم اعد ليل عليه 
السلام » ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام » فبالاحلام الكاذبة ترب 

برك بيو عه 0 3 : 


أعناق المؤمئين ؟ فاستحجي الممدى » وقال : اخر ج عنى . ثم صر فه وأبعده . 
د 


وحكى الغزالى عن ل ١‏ سك را للف لقان 
فروجع فيه د ان كك ” ده مه ابلس قد احتاز باب الدينة و 
يدخلها ؟ فقيل : هل دخالها ؟ فقال : أغناني عن دخوها رجل يقول بخاق القوان » 
د 0 0 و أت ابل 000 اليقظة هل ت#إرونه في 


فو | نكال | :ل فثال”؟ ل : قوله فقي امنا : لا يزيد على قوله ف اليقظة . 


« 
د 


وأما الرؤيا التى يخبر ذهما رسول الله َه الراني في بالك . فلا بدن الكارافا 


56 إدا 0 5 © موافق كك لعا عا أستة ر »وان أخبر عخالف 
0 2 لانه يلار ا يلس بعد مواته ا ة فى حباتهء لان الدين 
ف كي راره بعدمو له على حصول 1 0 النومية ٠.‏ كرف ذلك باطل 
الاجماع م 00 ذلك فلا عمل عليه » وعند ذلك نقول : ان رؤياه 


غير صحيحة 2 خبره عا يت يخالف الشرع . 


الله 
كن سقى النظر في معنى قوله عله 0 في النوم فقد رآ ني » وفيه 


ا : أددها ماذاكر هءن رشد إذ دسل عن 06 شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة فى قضية » ذاما ز نام الها اا أنه رأى الني ييه » فقال له : ماحم بهذه 


الشهادة ؟ فانها باطلة ٠‏ فأحاب 1 لا كل ا أن رك العمل ملك الشبادة ؛ لان 





0 


ذلك إبطال لاأحكام الشريعة بالرؤيا » وذلك باطل لا يصح ا 


دعم 
أ 
الغيب من ناحيما االا الانبياء الذين رؤيام وحي » ومن سواثم اع ) رؤيام حزء من 


مه سنا 0 من النبوة : 

شم قال : وابس معى قوله « من راف فقد را ني حا » 0 من رأى قي 
ل د شر نه لير ان ار ا 
ات ل سن 2 بغر عل صفة أرق 0 ل 0 
ار ولاصفاته . واعا معنى الحديث « من 1 في على صورثني التى خلقت م 1 
ا اذ لا يتمثل الشيطان لى » ا 
01 0 ات فد نان :وا ذا ]رات إلذى راى إن اه عل شرا 
اله ا عليها؟ وان ظن انه لا 1 بعلم | ان تلك الصورة صورته بعينها * وهد 
مالا طريق لا حد الى معرفته . 

فهذا ما نه( لعن ابن رشد . وحاصله يرجع إل إن الرئى قد يكون غير الني 
يِه » وان اعتقد الرالى انه هو 

0 
عد عد 

والتأويل الثاى يقوله عل اء التعبير : ان الشيطان قد يألى النكم في صورة ما 
من معارف لاك وغيرهم 1 فشير له الي رحا ار هذا فلان الني 6 وهذا الاك 
النادف او 0 أشه 0 من لا يتمشل الشيطان به . فيوقم قم اللبس على الراى 
بذلك وله علامة عندم .و . اذا كان كذلك أمكن أن 0 الشار اليه بالاأمر 
والنهى غير الموافقين 1 » فيفان الرائي أنه من قبل النبي َه » ولا يكون 
كذلك 6 فلا يوثق عا يشول له أو ا أو بشعى 

2 8 : 1 ع ع تل 
نكت ل أن كن الال ارال فك شالك كال 


الآ ول ءا حفيق 1 كون فيه مواققاً » وعند ذلك لا ببق في ال 1" عم 
لايحك بمحرد الرؤيا حتى يعرضبا على العم ان ال ا ال ار 


)١(‏ نص النسخة التى لطبع عنها «اجرى» وهو غلط 
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وعلى الحماة فلا د بالر ويا ف ُ الا أحكام الا صبعء بف ال نك 5 نعم 0 ا ا 
وبشارة ونذارة خاصة » حدث اله يقطعون عقتضاها 0 » ولا لخدو ون 0 م 


وهو الاعتدال في م فهم من الشرع فيها » والله أعلم 1 
قصل 


ان م | الكلام في الباب بنصل جمع جملة من 0 


َّ 


المتقدمة » وغيرها د في م » وفيه من كن ادكه 02 أخرى 2 ام 
يحتاج اليه كسب القت والحال 
ال 


وذلاك انه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالقدر را » يزبحون أنهم سلكوا 


كان فيه طول ولكنه بخدم ما دن فيه ان 


ءوان 


85 ررق الصو فية 6 في<تمعون ف بعض لله ع و 0 فى ال ا على 
صوتثت واحد ءًَ 6 ف في الذنا باء وا رقص اك حر الله 1 ( وخصر 0 بعض المنسمين 
بالفقهاء » يترسمون برمم الشيوخ الهداة الى سلوك ذلك الطريق : هل هذا العمل 
صح. ف يي أأمشم رعأم ملا 8 
ذوقع الجواب بان ذلك كه من البدع الحدثنا ا المحالفئة طر رسول الله 
كر 2 وطريقة أصحابه والتا بعين 0 باحسان ( نفع الله 1 لله بذلك من 0 من حاقه . 
ثمان الجواب وصل الى بعض البإدان » فقامت القيامة 0 العاملين بتلك 


ل 
1 


الدع : وخافوا اندراس طريقتهم ٠‏ وانقطاع ]كلهم ل ] 


لا نفسهم » بعد أن رامو| ذلك بالانتساب الى شيوخ الصوقية الذين ثبتت فضيلهم 


واشتهرت في الانقطاع الي الله » والعمل بالسنة طريقتهم » فلم إستقر للحم الاستدلال 


لكوم عل ضد مآ كان عليه القوم » فامهم كانوا. بنورا ككلتهم على ثلاثة أصول : 
الاقتداء بالنبي يله في الا خلاق وال فعال » وأكل الخلال » واخلاص النية في 


جيم الأعمال » وهؤلاء قد خالفرم في هذه الاأصول » فلا يمكنهم الدخول حت 


( 


ترجمهم 
وكان من قدر الله ان بعض الناس ال بعض شيو الررقفة يي ل نشبه 





هذه لكن حسن ظاهرها بحديث يكاد باطنها يخفي على غير التأمل . فاجاب عنا الله 
عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض الى ماهم عليه من البدع والضلالات » وذا 


العم يعضوم + 7 بهذا الراك أرسل به اللي بإدة ارقو نااك في به فرحا ل الى غير بلده » 


وشهر فى شيعته أن بيده ححة اطريقتهم ا » وانه طالب المناظرة فيها » 


فدعى أذلاك ف لقم فيه ولا قعد » غير أنه قال : أن هذه ححتي » وألقى بالبطاقة التي 
خط ار 5 وكان هو وكيه )0 وأشياعه يطيرون مه فرحا 20 فوصلت تكله 
اللي غر ناطة » وطّاب من الجبيع النظر فيها ٠‏ فلم بسع أحد له قوة على النظر فيها 
الاول (؟) أن يظبر وجه الصواب فيا !اذى 00 له لي نه من النصيحة التى 
هى لذن الوم 5 والصراط افك 

/ 1 


ونص خلاصة السؤال : مايقول الأيخ فلان في جماعة من المس_ ين جتمءون 
1 ار الال انام ل ترون رت القران ١‏ تون 
من ؟تب الوعظ والرقائق ماأمكن في الوقت » ويذكرون الله بأنواع التبسليل 
و التسبيح والتقديس ٠»‏ ْم ب -وم من بينهم 0 ل 1 شيا ف ملح ح النبي ع 2 
ويلتقي 0 السماع ماتتوق النفس اليه وتشتاق سماعه من صفات 0 ث3 0 
الاء الله ونعائه » ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية » والمعاهد النبوية » فيت واجدو: 
اشتيانا لذلك » ثم رأ كاون ما<ضر من الطءام » ومدون الله تعالي » ويرددون 
الصلاة على الني يم » ويبتباون بالادعية الى الله في صلاح أمورهم » ويدءون 
المسادين ولإمامهم وينترقون . 


ف 01 دور اجماعهم على 0 1 أم عنعون وشكر عليهم ؟ وم 0 من 
ال مين الى منزله بتصدالتيرك » 0 يحيدون دعوته رن علىااو حه الذ كي ور ألا ١‏ 
فاحاب بها خصوله : اا اس ثلاوة القر ا نْ ا 0 هى رياص المنة 3 م كن 
كن ولعلها « وحيه » 1 « وتبوه ») 250 لفظ الاوللا يظهر له معنى هنا 


والشاهر أن المقام مقام الاستثناء وان ا'عبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط 








2 


الشواهد على طنب ذك الله . وأما الانشادات الشعرية ٠‏ فاه الش ر كلام 0 
2 وفي | الم 0 ف شعراء الاسلام ( إلا لين ا : وعماوا 


0 اوداك ان سان بن 0 بنرواحة» 


الى ( وا! هم م الماؤون ) الآبات : كواعدد 


| 
دك 

أعل | فنزل 0 3 30 اند ااشءر بين يدى رسو ول الله ع » ورقت نتفسه 
ع 


١‏ ارا عمة وذر ذرفت عيناه لا يات عر ا طبع عليه من الرآفة والر جة. 


ايد عند السماع » فموفي الاصل ذه النسان » وأضطر راب القاب 
يتأئر الظاهر بتأثر,الباطن. قال اللّه تعالي ( لد بن .اذا ذ كر الله وجات ت فلو 0 
0 مطراب القاب يحصل اضطراب الجسم » قال 

راراً ) الآاية ٠‏ وقال ( فوا إلى 
أنه ) فاما التواجد رقة نفسية » وهز اكه . وهذا هو التواجد 
عن وج : ولايسمع فيه ك0 من الشرع . وذ اك ى أنه ركان مول 00 
الاية على دركة |اوجد ىوقت السماع ١‏ وهى (و رك عل ةو م 3 1 


فقاأوا ر 7 ( ل 3 1 وكان بول ا القاوب مر بوطة رك 2 م اثوار 
لإذكار © وما برد دليها من فنون الخاء ” 

ووراء هذا اتواجد لاعن وجداء شرو كد الذم لخالئة ماظور اذ بطن : 

وقد يغرب ()) فيه الامر عند القصد الى استنباض العزاتم » وأعمال المركة في 

0 3 ع ا 16 

يقظلة القلب الناتم « يا أمما الناس أبكوا فان لم تبكوا 00 ا« (؟) ولكن شتان 

وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته ء وله في ذلك قصده ونيته . 

فبذا ماظبر تقييده على مققصى الظاهر » واللّه يتولى السرائر » وابما الاعمال بالنيات 

ى ما قيده . 
00 لعله « لعزب » )تي لعله ارات حديث 2 نلوا القرآن وابكوا » فان ل تبكوأ أ 
كوا » فاقتسه بالمتى . وهو في سئن اين ماجه من حديث. سعد ابن أى وقاص 


لسئد حيد 








اه 


2 كان مر ظهر 3 فق هد| الجو اب 5 : أن 5 3 ثره ف ادن اذك «7صحيج 
اذا كان على حسب ما اجتمع عليه اادالف الصاح 2 1 هم كانو | حجتمعون لتدارس 
الم 0 فم د مم 6 06 1 لم بعضهم م ن عض 0 بباخك بعضهم مر عن ٠‏ 2 4و 


محلس 0 الذكر التي جا : > في مثلها من حديث أبي هر رةركى الث عنه عن 


1 


1 م 0 0 
الني 2 « ما اجتمع 2 فى بدت من بوت الله يتاون 5 


ب الله 200 
0 رك عليوم السكينة وغشيتهم الرحهة » وحمت بهم اللاتكة وذكام 
الله كان عنده » وهو الذى فبمه الصحابة رذى الله تعالى عنهم من الاجماع 0 
تلاوة كلام ل 

وكذلك الاجماع على الذكر فانه اجماع على ذكر الله ففى رواية اخرى أنه 
قال « لايقعد قوم 1 رون الله إلا حنتهم الملائكة » الحديث ا 0 الاجماع ع 
للذكر على صوت واحد » واذا اجتمع القوم على التذ كر لنعم الله » أو التذا كر في العم 
ان خم 0 كان فيهمء د ن آليه متعاء 0 1 اجتمعو| 0 بعضهم 
بعض 0 بطاعة الله والبيعد عن معصيته _ وما أشيه ذلك ممااكان يعمل به 
رسول الله عر ف أصحابه » وعمل به الصحابه والتابعون ‏ فهذه الّ#الس كا 
ا د رع الى له فا من الجر انا 71 

ل 2ن . ققال: أدركت أ عات 2 
عر يجلسون ويحدث هذا با سمع وهذا عا سمع 0 0 فلا 
ل 5 0 السامرا من اجماع | الطلية علي مع 00 القران أو 
علمامن العلوم الشرعية . أو يجتمع اليه العامة زعامهم 0 6 ويك ذكرم لش 
ويبين لم السنة ليعملوا 1 5 وبين لم الحدثات الى هي ضلالة ايحذروا منها» 
ويتحنبوا مواطنهاو العمل مها 

عا 1 0 المقيقة وهى التي حرمها الله أدل البدع من هؤلاء 
الفقراء الذرين 0 5 سلكوا طريق التصوف ‏ وقل ما جد منهم من ,سن 


قراءة الما م في الصلاة اللا على اللح حن » قضلاءع ن غيرها 26 0 ادتعيك 


لل دلا أو يغتسل من الجنابة . و كيف يعا.ون ذلك وهم قد 





اروب 


حرمو| م ااس الذكر الي تغشاها الر<ة » وتنزل فيها با السكينة » وكدف مما الملائكة 
ذا نطماس 0 | الثور 20 صل وأ 3 فاقتدوا بجبال أمثالهم 6 00 بترأون 
الاحاديث النوية 5 بات القر أئية فيتزاونها عإ لى ارائهم »لاعلى ما ل أهل لض 
فيها . فخرجوا على الصراط 0 | ل أن يتمعو | ويقرأ ل شيئًا دن 
القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المموم » 
ثم يقولون تعالوا نذكر الله ٠‏ فيرفمون أصواتهم بون ذلك الذكر مدوالة » طائغة 
في جبة . وطائفة في جبة أخري » على صرت زاك مه اسان ور سرون اك 
هذا من مجالس الذكر المندوب اليها ء وكذيوا : فانه لو كان حقاً لسكان السلف 
بهء والا فين فى الكتاب أو في السنة الاجماع: 
ل عاك اليا رولك ارق 


الصاح لول را وفهمه والعمل 
لذو على صوت وا<د جهر عا 
و 0 لاهب المستدين ) والمعتدين ف التسير هم الرافعون أصواتهم 


بالدعاء 
لتاق 


وعن ألى موسى قال : كنا مع رسول ل الله يَيلِلَهِ فى سفر مل الناس يجورون 


التكبير قال الني يِه « اربعوا على أن شك 0 م ولا غائياً اكع 


1 


تدعون سميعا قرسا » وهو مع؟ »وهذ| 1 عام تفسير إلى بق 1ك | 
ول 6 3 060 5-05 


رضى الله عنهم يكبرون على صوت اكد 2 لكك امم عن رفع الصوت ليكونوا 
منثلين للابة . وقد حاء عن الساف كك النهى عن الاجماع علل الذكر » والدعاء 
بافيئة التي متمع عليبا هؤلاء النتدعون . وحاء عنهم النبى عن الساحد التخذة 
اذلك » وهي الر بط التي يسمونبا بالصفة . ذكر من ذلك ابنو هب وان وضاح 
وغيرها مافيه كفاية من وفقه الله . 

الخاصل من هؤلاء امهم حسئوا الظن بأنهم فيا 3 عليه مصدبون 7 وأساءذا 
الفلن بالساف الصالم أهل العمل الراجح الصريح ؛ وأهل الدين الصحيح . ثم 1ا 
طالبهم ا لك 
د بين ذلك في كلام اخ ذر اذسئل عن ذ كر فقراء زماننا » فاجاب 





955- 


ل رن الا ام ع أل ل ل فلك ارات 
متعم فيها العم والدين » والتي تعمر بالعم واد 00 


سنان التوزى واللسن » وابن سيرين » واضرابهم . 

أما مجالس الذكر اللسانى فقد صرح بها في لك ا 0 
كو فيه جور انلكا مات » ولا رفع أصوات »وكذلك 1 ال 
ا اع-لان الفرائض واخفاء النوافل » وأى بالاية وبقوله تعالى ( إذ تادى 
ره رند2 حدر ) وبحديث « اربعوا على أنفس؟ » - قال - : وفقراء االوقت 
قد كبرو 535 » ونميزوا 590 »هى الى الاعتداء » اقرب منها الى الاقتداء» 
وطر يقتهم الى الخاذها مأكلة وضناعة » أقرب منها الى اعتد ادها قربة وطاعة 

ل 2 لكر لتر اعد وح تلل عل إن فتواه احج مها 
لبس ا ا رام هؤلاء المنتدعة . فانه سكل و فى هذه عن عرد الرققاء فأءاب 
بذمهم » وان حديث النني َيِه لا يت اول ليم ٠‏ وفي الأولي انما سئل عن قوم 
جتمعون لقراءة اله ران » أد لذكر الله . وه ددن يصدق عن قوم كتمءون 
مثلا في السحد 0 كرون لله كل وا منوم 3 ف كا يتأو ال 3 نفسه كه 
يصدق على #الس كن ل نين و نه ذلك مما تقدم التنبيه عليه فلا 
يسعه وغيره من العلماء الا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه » فلا سئل عن 
أدل البدع في الذكر والتلاوة بنّن ما ينبغى أن يعتمد عليه الوفق » ولا توفيق إلا 
بإله العلى العظم . 

كماما ذكرهة فى الانشادات الشعرية » خائز للانسان أن نشد الشدر الذى 
لا رفث فيهء ولا 00 ععصية ٠‏ وأن يسمعه من غيره اذا أنشد » على المد الذى 
ل شرل الله يللم »أو عمل ا لون ا 
به من العاماء ؛ وذلك أنه كان ينشد ويسمع لذوائد ( منها ) الناغة عن ردول الله 


ع » وءعن 00 وأهله : : ولذلك كان حدان بن ابت ركضى الله عنه قد نصب 


ليق الاصل ركتلا » هك ذأ » فصححها نا. خ الورق الذى نطبع عنه فك 
دحختل « وكلاما غلط 








0 


. 
له منبر فى امسجد ينشد علد 4 اذا وفدت الوقود ؛ حي يقولوا : خطيبه <١‏ 


5598 


. 5 9 031 50 2 ]اد 
0 خطيبنا ؛ وشاعره أشعرمن شاعر ذا » ويقول له َيِه « أهجهم وجيريل معك » 


رك الو ليل اا الور رضي اراك اللا اي الال 


, بالشعر 
ا 


( ومنها ) امهم كانوا يتعرضون للاحائهم » ويستشفعون بتقديم الاببات بين 
ى طلياميم 7 قعل ذه ن زهير رخى الله عنه ؛ وؤاخت الندر بن الخارث» مثل 


اعلدة اء مع ال مكبراء ل ا ولا 


دور : ونظيره ف سائر ل زمنة عدم الشعر للخلعاء اء والملوك ك ومن في قطاءا دن 


اشعارم بين بدي حاحامهم ؛ 5 داعله أهل الوقت الردون للسعاية على الناس » مع 
القدرة على > كتسات . وق اللديث « لا د عج الصدقة لغني ؛ ولا إذى رةه 
سوا » فامهم ينشدون الاشعار التى فيها 0 اك ود 7 رسوله؛ 0 0 ون 
فها مالا حور 6 » ويتمندلون 5 0 الله ورسوله في الاسواق والواضم نمع القدرة » 


وجعاون ذالك5ة لاأخذ ما في أيدى الناس » لكن بأصوات مطرية بخان 086 


ا اك ” 


1 ومنها ) |: انهم رعا أنشدوا لذ الاسفار الجبادية : تنشرط 1 لال النعوس 4 
وتذدمها لارو احل 3 تنبض في | تالا 6 ودد| حسن »6 ) 0 ن العرب ّ 0 لما من 
سين النغمات ما 5-2 جرى ما | الناس عليه اليو 3 3 ل كانوا سشدون ن الشعر مطلقا »© 
3 ن غير أن يتعاموا هذه الخر حيعات التي ع يعدم 6 با ل كانوا > يرقو وذ الصوت 
وعمططونه على و<ه بليق )0 2 ة ااعرب الذين ل يعرفوا صنا؟ 3 اموس تمى 6 
يكن فيه إلذاذ ولا اطراب يلعى » وإتما كان لهم “ىء من النشاط كا كان الحيشة 
وعبد الله بن رواحه يحدوان بين يدى رسول الله عله » وكا كان الانصار يشولون 
عند حر الكندق . 


كن الذون بابعوا خلر على الجباد و1 حيينا ل 


11] لعله دلا يلبق » 

















9 لد 


فيجيهم 


2 عل بقوله < الليم لاخر ال" جر الاحرة . تعفر لادضار 


وا اجر 4 
( ومنها ) أن يتمثل الرجل بالبدت أو الابيات من ال1-كة في ننسه ابعظ 


ا ا ل را ل ل 
أبو المسن القرافي الصوني الل إن در ا ع ل اللا ا عه 
فقالو| : با امير اموّهمين ! ان لنا أماما اذا فرغ من صلاته تغى ١‏ فقال عمر : .هن 
؟ِ 0 الرجل ؤقال : قوموا بنا اليه فانا ان وجينا اليه 0 انا م 
ض أمره ‏ قال -. :فقام عمر مع جماعة من أصحاب الني يَيِّهُ حى أتوا الرجل 
وهو في المسحد»ء فلما أن نظر الى عمر قام فاستقبله فقال : ا أمير المؤمنين 
ل لك أو لك إن 1ه 
واناكانت اللاة لك واكدق كن اعظمياء خلينة ردول انه علق قال 1 عر 
الك ا اء. عتك مر اسان قال وماهو , أمير الوقن وال : دن 
ف عمادتك ؟9 قال 6 با 0 المؤمنير ين »2 لمم عظة ك1 ما تفسى قال عم 
قلها ؛ فان كا نكلاما حسنا قلته معك » وان كان قبيحا مبية 3 عنه . فقال : س 

ا كك ىال إن بخ تعبي 
لاأراه الدهر الا لاهياً في عاديه فتد برح فى 
ياقرين السوء ماهذا الصبا فني العمر كذا ةٍ 0 
وشباب بان عني 0 قبل ان أقضى مئه أرى 


ل آلا الفا 2 لك 2 عل قط 


ع 8 


ع 


ويح نقسى ل لا 00 1 

نف سلاكنت ولاكان الطوى راقي المولى وخافي وارهي 
ل ل 6 

نفس لاكنت ولاكان ال موى راقبي الولى وخافي وارهبي 
ل 2 


فتأملوا قوله : بلغنى عنك أمر ساءنى .. مع قوله : أتتمجدن فى عبادتك . فهو 
3 دن في عم 

























5-0-0 







من أشد ما يكون في الانكار » حتي أعامه انه يردد لسانه أبيات حكة فيها موعظة» 
نان أقر : 0 له. 

هذا وما ا 00 فعل القوم » و 
1 © 1 و 
ون ا الاشعار ااغنين » اذم بك. 0 بامهم » ولا 0 عندهم 
ل ار )ل ع ددر ف الال بعدهم حين خالط 


1 


20 ك ل يقتت وافي التنشيط للد 
00 2 سروا لغ وس »2 
عمل | 


أنفسهم بكل موعظة ء ولا كانوا 


ع 


أعجم الذفيق ؟ 


وقد بين ذلك أبو الحسن القراني فقال : أى الماضيين من الصدر ألا ول حجة 


ع فى هن م 00 1 و ]| وا يلحنون الاشعار ولا يتغمومها ياحسن 0 من لم 
لا من وحه الاك 1 واتصال العو وافي : كن صوت أحدم اشحن من 
ل أصل الللقة لا رتصطدون ولا كك فون 7 


هذا ماقال . فلذلاك نص العلماء على كر اهية ذلك الحدث . وحتى سئل مالك 


محر 
صاحيه 51 أل للك مردو 1 
بن أنس رت الله عن الغناء الذى يستعمله أهل المديتة . فال :اما يتعله الفساق 
واكك تيون لا رن قار 2 ل ار ل د اسل افد 
لاذءوس 4 وخشوع القاأوب 66 حى بقصدوه 1 26 ويتعمدوا الليالي الفغاض_اة 26 
فبجت.عو| لاج[ الذ كر الجهرى » والشطح ء والرقص ؛ والتغاش ىوالصياح » وضرب 
الاقدام على وذن ايقاع ع ال ل ا وال" لدت وموافقة النغات 

هل فى كلام النني يِه وعمله المنقول في الصحاح أوعمل السلف الصا أو 
الاك من القلناه 3 ر؟ أو فى كلام اليب ما مم أيصرح كلام مثل هذا ؟ 
لكل 32 انشات 0 امع 5 يفعله المؤذنون اايوم فى الدعاء بالاسحار؟ 
فاجاب بان ذلك بدعة مضافة إلى بدعة ل الدعاء ء بالصوامع بدع 3 . والشاد 
الشذر والقصائد بدعة أخرى » ا كن ذلك فى زمن السلف المقتدى بهم ٠‏ 

2 2 اند اشرق أمام الجنازة . فاحاب بان السنة في اتباع الجنائز 





ل اسل امات 5 


1 


الصمت والتفكر والاعتبار » وان ذلك فعل السلف » واتباعهم س-نة وخالفتهم 
بدعة . وقد قال مالاك : لن يأف 01 هذه الامة باهدى مما كان عايه أوطا . 
أنه أثر رقة النفس واضطراب 


وأما ا لدو ع الاك كر 
م في المو ا 0 


اناه ب ذا نهم بين ذلك الاثر ما هوه 5 انه بين معني الرقة » ولا عر ج اج عليها 


بتفسير ادال فهم التو احد عند الصو فيه 0 إعا و في كلامه 2 0 ا 1 


ْ 


0 جنم ترا ادد وذلك الاثر يحتاج ال ع6 ثم.التواجد يحتاج 
شرح وسيب ما بيظهر م نكلامه . 

والذى نظهر في التواجد ما كان ,مدو على جملة من أصحاب رسول الله يللم ؛ 
وهو البكا ع وافشعرار الجلد 0 0 الا > حَّ ا القاوب 2 وبذلك وصف 
الله عناده في كلا مه حيث فا| ل ( اش 0 5 0 0 مضي 


00 ا 2 را 0 
مثا ني 1 رمن 0 الَينَ 0 رهم عم ليث دهم وَقأوبهم 


٠ 0‏ تنووثو 


إذكر ١‏ لله ) وقال تعا (وإذا يترا 0 إل الرسول ترى أعينهم 
فيض ءن ادامر 5 ركذ 2 6 ك0 ) وقا ل نما اق الينَ إذا 
2 1 5 1 1 
در الله داه 2 وَإِدا 0 علي 1 0 دنه إعان 3-2 
الى قوله - | وك هم 2 0 ا 

وعن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه قال : انتبيت إلى رسول الله يللم وهو 
يصبل » ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ( يعني من البكاء )ررمت كه انر 
القدر . وءن الحسن ن قال قرأ عمر دن الخطاب رضى أللّه عنه (! 0 1 َك 
لواقم ماله من دارفم )فرنى طا ربوة عيد منبا عرب رما وطن 6 لام 
عمرء قال صلى با عمر بن الطاب رض الله عنه صلاة المجر » ذافتتح سورة 
ببوسف فقر أها حي اذا بلغ زد ل عا من الحزنر 0 ١‏ 
اتقطع . و وفي رواية لما انتبى الى قوله ( 0 شكوا ص 
حتي 3< نشيحه من وراء الصفوف . وعن أبي صاطٍ 07 0 قدم أعل اليمن في 


ركان أى 0 ركى لله عنه سمعوا القرآن ؤءاوا ييكون » فقال 01 9 





ابن أل ليل انه قرأ سورة مريم حتي انتوى الى 
000 ها ».ذاما 0 قل : هذه السحدة 


ك5 


1 


الآثار ادا دع أن أذ الرعمة 


مدن 


ا 4 | اك ب بعض الناس 


|1 
الي 
0 00 1 000 
قاهوا فقنالوا.و بذار ب الدمرات .و الارض ) د؟ م.عضص 0 


ل 'ألق الله الام انف قاوبهم حضروا عند ملكهم ا 0 الك 0 لكت 


فار ار 2 لاط | الاك ٠‏ فنظر الفتية بعضهم الى بعض » 1 ان 
0 قاموا مص دين بالتو <يد ؛٠علين‏ بالدايل والبرهان » 00 على الماك عله 
الكفر » بإذلين أنفسهم في ذات الله . فأوعدم ثم أخلفهم ٠‏ فتواعدوا المروج إلى 
الغار ء امي أن كان نهم ماح الله تعالى في كتابه . فلس في ذلك صعق ولا 
صياح »ولا شطح ولا تغاش مستعمل » ولا ثىء اك شأن فقرائة! اليوم 
ورج سعات در" ن منصود ف تفسيره عن عيد الله ان عروة 3 ازبدر 2 قال : 


لت دن "يف كان أصحاب ومو لل اذا قروالقرآن ؟فالك: 


كا اك تعترم اله 2 لالع أعينهم و تفشعر م 0 ان نا سا( ١)ها‏ هنا 


اذا سمعوا ذلك ةا أخذم عليه غشية . ذقّالت : أعوذ اله 97 الشيطان ال, زجم . 


وخرج 11 عبيد من 6 أى حاز 8 اله ٠.‏ نْ دا ل هن أهل 


العراق لم1 والناس <وله » فقال 2 5 ا القرآن » 


ل ل اا 


نسقط . وهذا انكار 


أو ع الله 00 


0 00 0 7 3 0000 6 
وقيل اه رضى الله عنها : أن قوما | اذا سمعوا الف ران ينثى عليهم .قل 


أن اله ااه أن 0 الرجل اك كا قا 0ت 


2 9 1 2 
مر 0 0 ادن 0 5 0 2 إن جاودهم رك 9 


)00( ف الاكل شام 








القوم يقرأ عاههم 


0 
00 
'القر'ن فيصعقون ؟ فما| 
وخرج ابو م عن حابر بن عبد اللّه ان اد 
» فقال: أين كنت ؟ فقلت : وجدت أقواما 


1 1 الاى م 
لله ( وعن | لس ابن مالاك رضى الله عنه إنه س_ عا 
ذلك قه| الكوارج 
0 2 1 
ن الزبير رضى الله تعالىعنه قال 


حي يغثى عليه من خشية الله فقعدت معبم | 

لم يأخذ ذاك في فقال : ربت رسول الله عَم ,تلو القر 

تلوان القران » فلا صامع م هذا ان داعم أخشع لله من أى 0 ر وعمر؟ ات 

0 700 به أهل الدين . 
1 عنده قيصعىٌ فقال : ميعاد ما بيننا 


١ 


كم 
وسئل همد بن سيرين عن الردل 7 
دقرا عليه القران من أوله الى | خره 


ا 


١ على‎ 


الممط » لانه اما كان عند اعد وارج نوعا 
فده فنظنه انفعالا 


والممطل 


:و بشة أن يلس 


كا قال . 
5 117 ننه 
0 النقس 5 

مم ب للا هو ولا 


أحد من 


ن القحة في فى النفوس الما ثلة عن الصوا ب وقد د 
0 و0 0 0 له على 
اطق م ل 


م لشمهه » فان ممتام 


-صح . حا و ولس 
: فى دين الله هذه 
للخ الف يه المسقطة للا دب ا مروءة 5 

عسى وكوه او الموت 0 0 الموعظة ىق قصءعفا 
بن سيرين ذلك الضابط ميز انا للمحق 


ا 


! 


. فحعل ابن 


ا 


م 
عن مصابرة الرقة الحاصلة يسببها 
والمبطل وهو ظ أهر » فان القشحة لادقى مع خوفى السقوط من د الحائط. فقد اق من 


ذلك بعض النوادر وظهر فيها 0 جد 
١‏ 
3 6-6 مع د دن مسعو دردى الله عد معنا 


حي عن أنى وائل ء قال 
بن خيثمة شُررنا على حداد » 0 ع.د الله ينظر الى حديدة 


ليسقط 2 # م ان عد الله معى 6 ماهو حي أتننا على شا 


0 2 فنظر 


لىء الثرات 


ار رليع 

الربيع اليبا تَايل 

اه لله والنار ا تهب فى جوفه قر أ هذه الاية ( انا 0 دن 
و كا ال 1 


72 


ان عد 5 





كة ا 


صعق الربيع » يعني عَتّى عليه . فاحتملناه فاتينا يه أخله - قال - ورايطه 
عبد الله الى الظور فلم يغق ؛ فرابطه الى المغرب ذافاق ؛ ورجع عبد اللّه لي أهله . 
قهذه حالات طرأت لواحد مس أفاضل التابمين بمحضر صحاف » ولم يشكر 
عايه اءامه ان ذلك خارج عن طاقته » فصار بتلات الموعظة الحسنة كا مغمى عليه » 
فلاحرج اذا . 5 
وحكى ان شاباً كان يصحب الجنيد رضى اللّه عنه -- وهو امام الصوفية 
ذذاك - فكان الشاب اذا سمع شيئا من الذكر يزعق » فقال له لمنيد يوما : ان 
عات اذك :ره أخرى ل ند ى. فكان اذا سمع شيئا يتخير و يضبط نفسه حتي 
ن يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة » فيوما من الايام صاح صيحة نلفت 
ا لطر و ان 1 ل 0ت كه 
الاولٍ غليته لم بقدر على ضيط نفسه » وان كان بشدة ا يقدر على ضبط نشه 
|/ ليع بن خشمة » وعليه أدبه الشيخ )١ ١(‏ حين 1 لكر عليه ووعده بالغر قةء اذ فهم 
منه ان تلات الزعقة من بقايا رعونة النفس : فاما خرج الام عن كسيه - بدليل 
موته ‏ كانت صيحته عفو | لاحرج عليه فيها ان ششاء الله 
بخلاف هؤلاء القوم الذين ل يشموا من أوصاف التضلاء راحة ؛ فأخذوا 
م 0 م هوام التشبه بالحوارج ٠‏ وباليتم وقنوا عند هذا الحد 
ومءو 5 ا على ذلك الرقص واازمر والدوران والغرب عنى الصدور» 
1 


من أعمال الصبيات والجانين 2 المء 0 للعقلاء » رحهة 3 أذ م ا مثل هذا طر يم 


وإعضهم يغرب على كه 0 1 ذلك م ” ن العمل الك للمحتي 2 0 


الى الله ونشبها بالصااين 
وقد صح من حدرث العرياضص إن سار ب رضى الله عنه » قال : وعظنا و0 


ا ا ل ا لتر كل 0 


الامام الا جرى العالم السني أب كر رع اله عنه : ميزوا هذا السكلام » فاه م 


5 اق الاصل خط دقيق فوق ا 0 انيد 0 
م 16 8 اقل الاعتصام 








01 


يقل :5 ضر خنا دن موعظة 2( ولا طرقنا على رءوسيا 2 لاخر بنا على صدورنا 8 ولا 
2 3 0ج 0 000 
زفنا ولا رقصنا -- كا يفعل كثير مس الجهال يصرخون عند الواعظ ويزعةون » 


ويتناشون.- قال 7 وهذا! كاه .ن الشيطان يلعب مم » وهذ| كاه بدعة وضلالة . 


ذا ل إن فعل هذا : اعم أنالني َل 0 الناس موعظة ا الناسس 
ا 0 دان الناس ا » وخير الناس من حاء ال ال ل 

ماصر و | عند موعذاته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا رفنو 

لسكانو| أحق الناس به أن يفعلوه بين يدى رسول الله 5 . 

ومتكر ذاعل ذلك : انتهى كلامه . وهو واضح فنا ين فيه . 


0 


0 
ولا بدمن النظر في الام ركله الموجب للتأثر اللأهر في الساف الاولين مه 
اا لانم وار انر الاولين يظم, ر عليهم ذلك الاثر د 0 1 2 أو باع 
ا من كات الله » وبسبب رؤية اعتبارية ‏ 5 في قصة الر ار بيع عند رؤيته للحداد 
والاتون وهو موقد النار . ولسبب قراءة في صلاة أو غيرها » و لد 0 منهم 
- فيا نقل العاماء -- يستعملون الترثم. بالاشعار لتدق نفوسهم ٠‏ فنعا ثر ظواهرهم 
وطائفة الثقراء على الضد منهم» فانهم يستعماون القرا ن والحديث والوعظ والتذ كير 


فلا تتأثر ظواهرثم » فاذا قام للزمر تسابقوا الى حركاتهم المعروفة لم 0ن 
لايتاثروا على تلك الوجوه المكروهة البتدءة . لان الحق لاينتتج الا حما . ؟ أن 
الباطل لاينتج الا بإطلا . 


د 


د 
وعلى هذا التقرير يذبني النظر في حقيقة الرقة الذكورة » وهى الحركة للظاهر 
0 رقيق 5 
كان لين التراب ء ومثله 0 م إإلي لينه 0 ره صد 
السو » ويشعر بذلك قوله تعالى ( م كاين ا وقلو يم إِلَ وك الله ) 


أن القاب ب الرقيق اذا روت عليه الوعفاة مع لا ولان وانقاد » ولذلاك 0 





- 


الات 0 زَ الله جات قلوبهم ) فان الوجل تأثر 
ولين حصل في القلب بسبب الوعظة » فترى الجاد من أجل ذلك يقشمر » والمين 
٠ <3‏ واللين اذا دل تب - وهو باطن الانسان ‏ حل الخال 0 2 

عر لان 2 مدخن الانتعال عمجمو الانسان » 
ا والاتزعاج ١‏ ل 


8 


تقدم ناذا رات 5-7 ممم موعظة أى” 0 كانت » فيظهر عليه من 0 


ما ظبر على اسلف ا ل أنها رقة سي ل الوحد 4 0 صحيحة 


كك 


للا 0 فيها ٠.‏ 


واذارأيت أحداسمع موعظة قرائية 0 أو حكية 


الا ثار شىء » حت يسمع شعر 
الغالب من تلاك الا ثار ثيء » واتها بظهر عليه اتزعاج ودوران وشم 
أو صياح 3 أ ما يناسب ذلك ٠.‏ وسلية أن الذى حل 1 0 بالرقة اه 
00 
والطارب ضد المشوع » كا يقوله الدوفية - والطرب مناسب للحركة » لا نه 
ثوران الطباع » ولذلك اشترك ( فيه) مع الانسان الميوان كلابل والنحل » ومن 
لا عقل له من الاطفال» وغير ذلك . والمشوع ذدهء لانه راجع الى السكون 
وقدذافة 7 ةكت و السطرت اكه حنه قت الالان 2 0 00 
قال الشاعر 
ارت ارادار لشكل” (1) لطر ل ا 0 
ل 
والوعظة » وهذا مختص بالقلوب . ففيها تعمل ومها تنفعل » ومن هذه اللبة ينسب 


() مطر امن أيات انا الحيدى والقطر الأول وادانى طربا في اثرهم والواله 
الثاكل ( وكان في نسحتنا الوالد ) والمختيل بفتح الباء من احتبل عله أى حن (وكان 
ا ادل 








ا 


السماع أل الارواح 2 والثا قي م افيه دن التعاك الأرتية على النسب التلحينية ٠‏ وهو 
ار في اللبائع > فيج اناما يناسها ٠‏ وهي الأركات على اختلافم 4 فك 
0 القلب من جبة الدماع صل عنه [أثار | اررق را و رقة» وهو 
التواجد الذى أشار اليه كلام را ا ل 0 
ضد السكون » فهو طرب لارقة فيه ولا تواحد : ولا هو 0 
ل ن هؤلاء الفقراء ليس لم من التواجد في الغالب الا الثاني الذموم » فهم اذ 
متو اجدون الم والحون : ل درك كون من مء 0 للكة شنا ا اذا 
2 الصعقتين نعوذ بالله . 
واتما حاء 0 الغاط من حبهة تلام ا ط المناطين ءا م » ومن حبه 0 د 

بغبر دايل ٠‏ فقوله تء لى ( فَفَرُوا إكَالله ) وقوله ( لو ل علي ا 1 
0 ذيه ع ع ا وكذلك قوله تعا! 1 قام ار 


3 
ع 


أن فيه انهم قاموا برة صون» أو يزفنون» أو يدورون على أقد بم ؟ وتو ذلك؛ 
الال الدادل كك هذا الذواكت”. 

ووقع في كلام اليب لفظ السماع عر فر فنهم مئه الممتنج أنه الغناء الذى 
تستعمله شيعته » وهو فهم عموم الناس » لا فهم الصوفية فاته عندم بطاق على 
كل صوت أفاد حكة بخضع طا القاب ٠‏ ويلين ها الجلد . وهو الذى يتواجدون 
عنده !تو اجد اود 0 إل ران عندم سماع 6 وكذلك سماع اله وكلام 
كام والفضلاء حض اصو أت الا سير وخريزر | 0 الت ا . ومئه سماع 
النظوم 0 د | أعططى 0 إستمءون هذا ار الافي الم رطء و<لى غير 
استعداذد » 0 غير وحه الالتداذ والاطراب 5 ولام 005 َك وم عليه أو يتخذه 
عادة » لان ذلك كله قادح 2 مقاصدم الي 2 :ذو عان) ؟ 


3 


قال الجنيد ات 1 لان ناعم أن فيه بقية من ع البطالة . و إا 


3 من مماعه اذا اتغق وحه 0 إن كناك 0 » فاستوي عندهم الاكم والذثر 


وان لان أ معهم السماع 0 من خيث فهم كه لادن حيث بلا 3 الطباع لذن 


من “معه من حدثْ يستحنه فو متعرض للفتنة فيصير الى ماصار اليه السماع اللزالطرب 





اوم - 


ومن 3 على اك السماع ندم ع تقدم »ما در عن أبي 0 الغربي 3 


قال : عى السماع و يسمع صوت الطير وصرير الباب وتصفيق الرياح 0 
معتر 2 01 الحصرى د لتر 0 ع ينقطم م من د مامه 08 ويدغى أن 
0 افك 6 متصلا 7 منقطع ٠‏ وعن أحقد بن سام قال : خدمت سول زابن 
عبد الله 6 سنين» ها رايته تغير عند سماع باع ثىء يسمعه من الذكر أوالقر 1ن 
غيره » فاما كان في آخر عر ره قرىء عع د 8 0 
تغير وارتعد و 1 سقط ء فها رجع الى حال صحوه 5 لته عن ذلك فقال : ياحبيبي 
ضعفنا . وقال : السامى دخات على أبي عمان الغرنى وواحد يست الاء هن البثر على 
0-0 0 3 اار<ن ! تدر ى ايش تقول هذه البكرة ؟ فقلت : لا , 
ذقال ع تقول 0 : 
فهذه اطسكايات ا اهبا 0 على أن السماع عنده 7 0 ( داهم لا 
وترون سماع الاأشعار على غيره ا فضلا ع 0 اك 0 بالأغاني الطر ب 
ولا طال أ الزمان وبعدوا عن وال اسان الع اط ) كك الطوى ف التفريع في 
السماع حت صار لشتعمل منه المصنوع عا إلى قانون اللا 0 4 فتعشقت له الطباع 2 
وكثر العه. ل به ودام وا نكاز ؛ قصده, به ااراحة فط فصار قذي في طريق 
ساو كهم فرجعوا به القبقرى » ثم طال الاامد حتى اعتقده الجم_ال في هذا الزمان 
وما قاريه أنه قربة » وحجزء من 0 طريقة التصوف . وهو الادهى 
وقول اهيب : وأما من دعا طائفة إلى منزله ؤتحاب دعوته وله في دعوته 
تمده لا 0 2 انل أن 0 فيا الى منزله لتعلم 0 
سورة 0 الله أو سنة من سكن رسول الله يلام 5 أو اكه ف ص أو ك 
1 أعم الله 16 3 مؤانسة في 2 شعر فيه 0 0 فيه ان 57 ا صحبه شطح 
ولا زفن ولا صياح » وغير ذلا من المتكرات » ثم ألقي الهم شيئاً من الطعام على 
غير وحه التشكاف والما هاة و بنقصد تلاك بدعة « ولا امتمار 1 رج أفعا 0 


وأقواها عن السنة )١(‏ فلا شك في استحسان ذلك ء لانه داخل في حك الأدبة 


41 هذا خبر 0 بن » فى فوله : بن من ذعى 





سو 


القصود بها حسن العشرة بين البران والاخوان » وا! ما 
في حك الاستحباب » فان كان فيم! تذا كر في علم رارف فى ل ]انارت 
عل ار . 

ومثاله ماي عن ممد بن حنيق » قال : دخلت 8 على القاضى على بن احمد 
فقال لى : باأإعبداللّه ! قلت : لبيك أيها القاضى . قال : هاهنا أحى ( الك حكاية 
يحتاج أن تسكتبها بماء الذهب . فقلت : أمها | القاضي ! أما الذهب فلا أجده » 
يق أأكتبها بالحبر اليد . فقال : : باغي انه قيل ل لى عبد الله |حمد بن 0 : 
ان الحارث الاسبي كر 0 م الصوفية ويحتج عليه الى . فقال احمد : أحب 
أن أسمع كلامه م 0 ١‏ ل 
ودعا الذارث وأصحابه ودء ع 2 0 حرث برى الحارث »ضرت الصلاة 
فتقدم وصا لى مهم الغرب »و 0 الطعام 0 0 ُ كل وبتحدث معوم مال 2 : 


هذا السئة 


0 

فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديم ا الحارث وجلس أصحا به» فة ل : 
من أزاد متك أن رسال شيئا فليسال . فسئل عن الاخلاص ء وعن الريا. » ومساثل 
كر 5 فاستشهد بالاى 6ك 2 وإاحد 0 3 1 من ذلاك 
ذما() ٠‏ هدى من الليل أمس الحارث قارثاً .يقزأ شيئاً من القرآن على الحدو 


فقر أ » فبى بعضهم وانتحب آخرون » م سكت القارىء » فدعا الحارث بدعوات 


خذاف » م قام الى الصلاة . فاما أصبحو' قال أحمد : قد كان باغني أنهاهنا مجالس 
لاذكر يجتمعون عليها » فان كان هذا من تلاك المجالس فلا أنكر منها شيدا . 
ذنى هذه المكاية أن أ<وال الصوفية توزن بميزان الشرع » وان الس 


الذكر ليست مازعر هؤلاء : بل ماتقدم لنا ذكره . وأما ماسوى ذلاك تما اعتادوه 
1 


فو 5 بكر 
والحارث الحاسبي من كبار الصوفية القتدى بهم . فاذاً ليس في كلام اليب 


)١(‏ سياض في الاصل ولعل الساق طكلمة « مضى يقال مضى هده وهدى من الليل 
وحئتك بعد هدء من الليل 








ارك 


ايتعاق به هؤلاء التأ خرون ء اذ باينوا التقدمين من كل وجه » والله لَه 0 

رك ادر و 
نينم من استدلالامم الواهية مايضاهيها عوحا »وحاصام 0 وده الك 00 اق 
اذى 1 العاماء , و بدئه الاعة »؛ فحصر ا واعه الر 0-0 فى العل . 

ومن نظر الى طريق أهل البدع فى الاستدلالات عر فأنها لاننضبط »ء لانها 
ميالة لاثقف عند حد ٠‏ وعلى كل وجه يصح اسكل ذائغ وكفر أن ستل عل 
لك اا الات ده 

ل الك ل ا 
استدل بءض النصارى على تشريك عيسى بقولهتعالي ( و كمه ألقاها إلى مريم 


ررح مه ) - واستدل على أن السكفار من أهل الجنة بإطلاق ق قوله تعالى ( إن 


الذين 1 0 وَالْذِينَ هادو 1 :ضارى والصارؤين 00 اذو رك ع 


اد يه - وأستدل بعض البهود على تنضيلوم 0 


7 ف مضاتك عل الكاإيل ) - وبعض الاواية 


لى قوله يشوله بع تعالىى ا و 0 9 فيه من وح بي) - والتناسخى 0 
0 كل من الع التشابيات 0 رك المناطات » أو وتهل اله الرك طاله 


0 50 ٠أد‏ سك بالاحادرث الواهية أواخد الادلة ادى الرأى 


له أن 0 على 0 0 1 قول أو اعتقاد وافق غرضه اه أو <.ديث لا يوز 
ذا لد 2 الال كل ف سم يت اله 7 بدعتها 0 0 
يه ا غير توقف ار تقدم ا هك وسيا ه نظائر 

و ظكت خلا لاص لفسيه 0 2 0 له العا 6 0 رمته أبدى 
الطوى في معاطب لااص له مها إلا ماشا 


أآ# ل ا 





الياب امس 


ع في أحكام البدع الحقيقة والاضافية والفرق بينعا 6 


ال ل ا 2 الما وارا ف ا 
وق 

ان البدعة المقيقية هى لقي ل ل كر ل كنا ولاه 
ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العم لانى الملة ولا ني التذسيل » ولذلك 
سميت بدعة ‏ 5 تقدم 55 ره لانها شثىء مخترع على غير مثال سابق » وان كان 
البتدع بأ بألى أن يت لذ ادر وج عن الشرع » اذ هو مدع أنه داخل عا استط 
نحت مقتغى الادلة» لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في ا رلك عفدن 
الظام هر 7 سب نفس الام فااءرض ِ واما حسب الظاهر فان ادلته شه 


الك بأدلة أن 'ثنت 0 0 إنه استدل 2 وال ال هر واصضح : 


وأما البدعة الاضافية فم ي التي ذا شاثبتان : احداها لها من الادلة متعاق » 
فلا تكوز من تلك الجهة بدعة . والاخرى ابسله ِ متعاق الا مثل مالللدعة 
الحقية.ة » لما كان العمل الذي له شائبتان ل يتخلص ' لك ارد وما ل عذه 
الرعة الاضافية أى اما وللسية آل احدى الب سنة 
سسدة آل 5ل وبإلئية إلى اطبة لاحر بلاعة انما تله أل 0لا 
ندال ن اودر مس إل د 

والفرق ببنهما من جبة المعنى إن الدايل عليها من جمة الاأصل الم »و 0 
التكيفيات أو الاحوال أو التناصيللم يقم عليها مع أنها محتاجة اليه » لانه الغا 
في التعبديات لا في العاديات الحضة ما - ل 


ا ل ا ال 








2# 
يد 


ثم تقول بعد هذا : : أن المقيتية ١‏ كانت 5 وأعم وأشهر في الناس 0 4 
فترقت الغرق وكان اناه شي » وحرى من 1" ماما فيه الكنا اية وم اسن 
فم العاماء 0 الكلام فها بتعاق م امن الاحكامء ومع ذلك ف باع 
دون الاضافة » بل هما معاً يشتركان في أ كثر الاحكام ااتي هى مقصود هذا 


لان ار ني ل اق نر نا ا امه ور لاما 


ووه و القصود ف هذا الباني إلا أذ الاض افية أولا على 2 سربين ٠‏ دما قرت من 
قيقية حتى سر يبعد مها حي 0 

عط" 
ولما اتقسمت هذ! الائقسام صار من الاكيد اكلام على كل قم على حدته» 


فانءقد في كل و واحد منهما فصولا حسب مايه نضيه |لوفت ويا 1 له التوفيق ٠‏ 
فصل 


قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام 5 
ل ا 2 2 
دن رين رافة ا ِ وراهم اليف | 2 ع كع عي 1 


و. فها عم 0 0 5 ايها 1 نينا 0 ل 


ل 


0 كاسقون) 

فخرج عبد 0 در 00 ابن اسحاق القاضى وغيرها عن عبد الله 
0 038 دضى ان 2 قال 5 ادن تخرك الله 2 «هل تدرى أى اس 
0 ؟- قلت اللّه ورسوله أعل ٠‏ قال « أعسل الناس أبصرم اك 
انا + وان كن مقصرا ف امل ا ا ال 0 
كان قبا:_ا على اثنتين وسبعين قرقة » كا منها ثلاث وهلك سائرها » فرقة آذت 
اللوك وقا تللهم على دبن الله - ودين عسى بن مرجم م 00 فساحوا في 


الجبال ورهيوا فيم-ا م الذن قال الله عز وجل فيهم ( ورهيانية ّ مدعوها 





1 


م ىده مه 


ا عم لأا بيغا رضرًا ان رما 0 
اد رين 1 و د 0 0 0 0 فالمؤمنون الذين آمنوا في 
وصدقوا فى ؛ والفاسقون الذين كذنوا وجحدوا » وهذًا المديث من أحاديث 
الكوفيين » والرهبانية فيه بممنى اعتزال اعداق في السياحة واطر اح الدنيا واذاتم 
من النساء وغير ذلك ٠»‏ ومنه لزوم الصوامع والذيارة ‏ على ١‏ كان عليه أمر 
النصارى قبل 'الاسلام ‏ مع الستزام العبادة ٠‏ وعلى هذا التفسير جاعة م: 
رةه 

ويحتمل الك ون الاستثناء فى قوله تعالى « إلا 'بتغاء رضوان الله 4 متصاا 
ومنفصلا ء فاذا بنينا على الاتصال وكا نه يقول : ماكتبناها عليهم إلا على ه 

الوجه الذى *و العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها 00 كك 


06 شرعت 0 5 لكن بشرط قصد ال رضوان 8 رعوهاأ حق رعايتما 2 ل 


ا كار كما ا ل طائفة من المفسر ّ 


ل نْ قصد |( أرصوان 32 كان شر اك | في العمل عا شرع 0 « ف حقهم أ تيعو 
ذلك القصد ذالى / ار بهم )١(‏ ساروا . وافا شرع طم على شرط أنه اذا 
لسخ بغيره رجعو ما حم و وتر كوا ما الس ؛ وهوهءنى ابتغاء | 20 على 
الحقيقة 2 فاذا ل 0 ار اعلى إل ول 0 ذلك اتماء ب للموى لاا اتنا 


المشروع 2 واتباع الشروع هو القدى حصل به الرصوان م وقصد الرضوان 
يذلك . 


- 


5 2 0 1 
3 قال تعالي( 0 ١‏ الخ أمثوا ماهم اجركهم ؛واكشير ر مهم فاسقون )فالذين 


0 م انا تبعوا || د ره نهم اع رجون عن 
الدخول فيه دشر طها اد 1 يؤمنوا | برسول لله لتر 


4ك هذا فى الاصل ولعل صوابه اسارهم او سار بهم . ومعىق أساره جعله سير 


37 


در ولا 00 معه معى لباء أ ملانسه” وااصاخه” 








0 


إلا أن هذا التقرير يقتضى أن الشروع لل يسمى ابتداعاً» وهو خلاف »ادل 


عايه حد البدعة . 
والجواب انه يسمى بدعة من حرث أخلوا بشرط الشروع ء اذ شرط عليهم 
فم يقوموا به . واذاكانت العبادة مشروطة بشمرط «يعمل بها دون شرطها لم تكن 
دة على وحيها 2( وصارت بدعة 2( كال قصضدا يشرط من شروط الصلاة ٠‏ مثل 
استقبال القبلة أو الطهاء ا غإر عاك شت عر ف بذلك وعله ذإ ياتزمه ودأت 
ا 


الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع دكن رهد النفارىا 


ي<ا قبل عت ممداردول الله عل ؛ فاما بعث ودب الرجورع عن ذلك كله 


ملتفل ه لمقاء عليه مم تنسخه بقاء على اهو باطل َال رع »وهو عين البدعة 5 


واذا شنا على إن الدستياء مله وهو قول َ راق امن المران 5 0 اعنى: 


ذاه | عليهم أصلا 4 1 حنهم 0501 آل 0 0 يعملوا ما 


اءوهو الاعان برسول الله يَيه » اذ فك اانا 2 


1 مريت بدعة على هذا الوجه لامر : أحدها : جع لاا بدعة حقيقية 


ص قدم 1 ها داخل: 0 حد البدعة . وال فى 6 1 6 "بدعة ة إضافؤة» 


أن 212 كلا 0 . 0 أخلوا 


دق 


310 ع خا ل منهم بشر 0 وععمل مها قبل بعث الني عل حصل له فيها 
2 2 0 
ن امنوا رنهم جرهم ) أى ان من عمل 


ىا 


واعا قلذا : انها ف ها ذ| الوحه إصافية . بار أو كانت تحفيفة ة ذالفوا كه 


7 
شرعهم الذي كانوا عليه 1 ل نل م 1ك" 
لون الغان نو كم ا ا على أنه فملوا مأكان 
حا َ ل م فعله 56 كن 007 حقيقية 2 نظ ار على أى معي أطلق عليها 

يط البدعة ان يعاد 0 الله 


ل لبن ترك 0 هذه الأمةمنه حك لانه نسخ في 





ا 


شريعتنا » فلا رهبانية في الاسلاء . وقال البي يِل « من رغب عن ستى 
فلس منى ». 

على أن ابن العربى نقل في الابة 0 5 مم اناك أن( 
الرهيانية رفض اانساء » وهو 0 فى شرعنا . والثالت إتاد الدو! مع للعزلة . 
واارابع السياحة ‏ قال :وهو مندذوث اليه في ديننا عند فساد الزمان 

وظاهره يقتفى انها بدعةء لان الذين ترهيوا ول الا لام اغا فعلوا ذلك 
را 0 » وتعيت بدعة » والندب اليا يقتفى 1 ابتداع با 
ا د نك ل ؤقد 0 - 0 

ل كي ترك كان ور ب ددر بها » انهم تركوا المق » 
ل ا 02 كا 


22 م 3 7 0 
دقا رعوها » يعي الطاعة واللة « <ق رعا ينها » فاطاء راحعة المغير مذ “ور 


َ و مرع دسج 2 


وهو 0 معناها من قوله دوجملا فى قأوب الذِينَ ا 
لانه ينهم منه ان ثم ملة متبعة ادل قوله ( إذ عرض عليه المي 
ا ل عا لل ار فرك كا( ات 0 

معني على هد القول 5 اكتيناها عليهم على هذا الوحه الذى فعاوه ٠‏ واكما أمرنا 
لمق » فالبدعة فيه 0 لاإضافة . وع لكل تقدير فهذا الوجه هو الذى 


قال به | كثر العلماء »فللا د نظر فيه بالنسءة الى هذه الامة. 


و خرج سعيك إن منصور واماعيل 2 عن ألى اه أمةال باهلي رضى ع 
أنه قال : : أحدثم قيأم شور رمضان 0 ع ا كتب ع الصيام 


فدوموا عل القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه » ذان أن در ا 


41١‏ كذا ولعل كلاما سقط من الناسخ هو « بيان » او نحوه 

(1) فى تفسير الايه: وجه آخر وهو ان ضمير توارت يرجع الى الخيل التى عبر 
عنها بلفظ اليل . وكذلك ضمير « ردوها على » وهذا الوجه أصح لفظا ومعنى [4] فيه ان 
الذين ابتدعوا الرهباتية اتباع المح لابتى اسرائيل خاصه” 








0 


دعا | يكتها الله 0 امَغوا م رصوان الله ثما رعوها حق رعايتمها فعاتهم الله 
تركرا فقال ( وراهفب ان ا 
وفي رواية : فان ناا من بنى اس ائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله » 


وها 0 رعايتها فاتيهم 1 بتكم ناد ك5 و به ة ورهه يات 
ا ا 
وهدذا' دول دقر رب من قول يمك 7 ن المفسرين ف قوله ) قا رعؤها 0 


2 وا ام قصروا فيا و ادل 


0 
3- 


مو! عليها . 
قال بءض ل التفسير : وي هل! الت اويل زو وم الاعام لك | ل من بد بتطوع 
وتمل » وأن بم رعوه حق وعار 0 
قال ار العرنى 3 وقدزاغ عن منهج الصو ات - من + ان ق اانا رهبانية كك 
علييم ل هاكد| 5 ا رج هذا عن مضعون الككلام ولا بعطه 
سلويه ولا ناه ولا 0 على 0 ثىء إلا بشرع ل ف 
هذا اختلاى بين أهل 0 والله 0 
وهذا القول محتاج الي النظا, 0 عر رقت الما كار 


العام القول الاول . » فان هذه الملد لابدءة 0 دمن القول يوا ز الابتداع 


إماء 
ءِ في 
قطع 


بحال لافطم بالدليل * اذ كل بدءة ضلالة ؛ - حسها تقدم ‏ فالاصل أن يتبع الدليل 


0 200 
وا مل على خلاقه ٠‏ 
ومع ذلك فلاتخلى - يحول الله - قول أب امامة رضى الله عنه من نظر صحيح 


ول 
7 
دان 


ن الدليل الشر » وان فيه بعك بالنسية الى ظام هر الامر 2 وذلك انه 


ا دق 
عد عمل عر رضى 3 في جمع الناس في السجد علي قارىء واحد في رمضان 


بدعة لقوله حين دخل السحد وم .يصاون ٠.‏ تعمت الءد دعة هذه » والي 


سامون 
عنما أقص. 
قد مر انه انما سماها بدعة با بار ما » وان قيام الامام بالناس في المسحد في 


رصان 0 و ا شرل اند لتر عارك ل 
الافتراضء فلما انتغى زمن الو رالت الله فاه الل ا الى ظابه لحان 


1٠ ل‎ 





يس د 


ذلك ١‏ 3 لاي 0 ا عنه نه زمان خلافته » لمعارضة ماهو أولى بالنظر فيه؛ 
تكذلك صدر لارام 2 اي أن الع ر فوقع منهء 0 
)> كأنه 00 تقدمه دإنا شماه بذلاك الاسم 

0 خلاف ماثبت من السنة . 

1 0 أ إمامة رذضى الله عنه اعتبر فيه نظر ذلك ال.هل به 06 احداثا ؛ 
موافقة لتسمية عر رذى الله عنه» ثم أمربالمداومة 0 بناء على مافهم من هذه لاية 
من أن ترك الرعاية هوترك 0 على النزام ل ليس مكتوب بلهو مندوب » 
0 بوفو| عدي ماالنزموه » لان الاخذ في التطودات الغير )١(‏ اللازمة » ولاااسكن 
الراتبة » يقع على وجهين : أحدها أن توْخذ على أصلها فما فها استطاع اسان ؛ فا 
]2ط ؛ آر فكة 50 2-2 الا ولا عكنه اك ف الراممة 
اشقال رذرها ٠‏ وما أشيه ذلك كالر جل دكن له اليوم ما رتصدق به قتصدق | 
7 ون له ذلث غدا » أويكون له الا انه لابنشط للعطاء » أويرى امسا كه اصلح 

عادته الجارية لهى أوغير ذلك من الامور الطارئة للا فسان . فهذا الوجه لاحرج 
م ؟) ولا لوم عليه » اداو كان © ليه أو عفك 1 
يكن تظوعا » وهو خلاف الؤرض ٠‏ 


لات أن 6 ا لات ١‏ كر ل حل لاه وطيفة 2021 عمل 


صالح ف ات من الاوقات 2 كالتزام قيام 1 من لايل اده وصيام لوم بعيل4 


لفضل كنت فيه على اتلصوص كارراء وعرفه 6 أو إشخد وظيفة من 00 ألله 


عدا وااعتى» وها أشنه ذلك . فهد] الوجه أ ذت فيه التطوعات مأخد الو اجات | 
ار و اشن ات ارات لسن 
الراتية »م انه لو كان ذلك الايجاب غير ل رةه ان راصلا 


2 0 فيه في اللة » أعنى رك الالتزام . ونظرة عند التوافل الراتية بعد 


[] كلم غير لايد ذل علبها حرف التعريرف 
[ 1 لعله سقط دن هنا كلمة” « فيه « 








- 
وات فامها مستحمة ئ الاصل »؛ ومن حيث صارت رواتب اشبهبت السين. 


أواحيات ٠‏ 
وهذا المعنى هو مغهوم من قوله ع في اركمتين بعد العصر من )١(‏ صلام| 


فسئل عنهما فال «يا ابنة 0 1 0 5 تين بعد العصر ان ناس 
ركتين | اللتين بعد الظبهر فبما 


عبد القدس بالاسالا لام من ذو وهم فشغلوني عن | 


نان » لانه سل عن صلاته لا بعد ما نهى عنيها فأنه لاد عل كار ن يصليهما بعد 


0 


١ 
كر‎ 


3 2 ١ 


فصار حينئذ لهذا النوع حلة م,: ن التطوع بين حالتين ء الا أنه راجع الى خيرة 
١‏ 0 6 دسب 5 فهمنا و ن الشرع ١‏ واذا 8 5 ذلك فقد 1 من مقصود 
الشرع 6 ل خذ بالرفق والتسيرء والا يلزم لكلف ها لعار يعحز عنه ء أو 
يرج بالتزامه » فان ترك الالتزام ان لم يبلغ مبلغ ال لدر الذى بكره ابتداءء في 
شرب دن العيد الذى عله الانسار ن دنه وبين ريه » والو وفا ء بالعرد ا ف 
للة » فصار الاخلال به مكروها . 

د 
والدليل على صحة را ا 0 الاول رك كان الدو وام 
عِ العمل 0 00 عتيد| 0 الكتابو السنة 0 (اعلموا أن ا 0 

0 50 

له أو يطيء كم ف ركيد رمن الا م لمتكم ( على فول طائفة من م آل 
الك 000 واقم في التتكاليف الاسلامية . وممنى « اعنم » لحرجم ‏ 
ولدخلت عليكم المشقة » ودين اللّه لاحرج فيه ( ولسكن الله 2 اليج الامان ) 


اي ل( رم فى قأوب. 5 لا ب 


[1] لعله « حين صلاها » 
(؟) الظاهر أن قوله «فىالكتاب والستةه صفه للدليل وان الايهة خر الميتداً باعتبار 


لفلها ل سس ال 








ات 


وائما بعث النبي يلم بالمنيغة السمحةء ووضع الاإصر والاغلال التي كانت 


م وقال الله تعالى فى صفة نبيه َلك ( عرزي عا ذه 0 


ل م ليذ ترط 


2 أومزين 0 


ريد 0 ده لاد 

005 2 5 لى الا 1 بالتشد بد على النكس ك6 ا د 0 ا َ 
6 1 ل 

الذين 0 5 1 0 بيات ا ال الله سكم ا 1 و 


00 0 الودال » فتّى يي الخد يث 0 عائشة رضى الله عنما 1 


قالت : مهام الني يِه عن الوصال رحمة م قالوا : انك تواصل قال « افي 


لست كبيات؟ »الى أبيت عند رف يطعمى وسقيق » 
وعن 0 رضى لله عنه قال : واصل رسول الله 2 يي اخر شهر رهدضان 
فواصل ناس من المسامين » فماغه ذُلاك فقال « لومد اذا الشهر لواصانا وصالا حتى 


لدع المتعمقون تعمقهم و 0 الانكار 


عن ألى هرا برة رضى اللّه 0 : نبى رسول الله لد 0 لضان ؛فتاا 
0 من لك فاتك با 0 الله تواصل : فقال رسول الله له وأكم مثلى 


و 
7 


إلى ل عند رلى , بطعمو 9 ولسقيني « ١)‏ ) ذأما وا ل ينتهوا عن ن الوصال و اصل 


0 ثم رأوا اطلال فقال « لو تأخر الشهر لزدكم »> كالمتكل » 
حين أبوا أل و ٠.‏ / 
ومن ذلك مسثلة قيام الني ملم بهم في رمضان . فانه تر كه خافة أن رض 


> 


5 3 : ع 0 * 6 
علمة فمخ: وااعنه فيقعوااق لك وك ع 6 فكان ذلات رففا هذا ل 
0 0 0 60 6 


6 
قال القاذي ابو الطيب : يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى اليه أنهإنواصل هذه 

ال نرت ”7 
وقالت عائشة رذى الله تعالى عنها : ان كان رسول الله مَل ليدع العمل 


7 م ٠.‏ 
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فغرض عل مم . 


0 الور فى 








اه 


وقد قيل هذا العني في 5 قوله َيه د لا نخصوا يوم الجعة بصيام » 

قال البلب : وجبه خشيت أن يستمر عليه فبغرض ٠‏ 

وبهذا الى يجتمع النبى مع قول مالك رذى الله عنه فى الوط 0 
فيه إشكال 

بجو الك كدت المولاء ينت تويت . قالت عائشة رضى الله عنها : دخل 
ع رسول الله يه وعندى |مر أ » فقال « من هذه ؟ ‏ فقلت : أمر 3 ده 
ص فقال ا « لا تنام الليل ! خذوا من العمل ماتطيقون » فواشٌ لا يسأم 
الله حي 5 


فأعاد لظ « لا تنام » 0 عيبا - واللّه أعل - غير راض فعلهاء لما 


5 
3 1 3 - 5 3 3 02 . 
خاقه عليها من الكال و الا حق اف ثد.و حو 5 حديت اس ردى 


0 عطيل 

الله عنه قال : دخا ل رسول 1 عل السحد ‏ وحيل تمدود بين ساريثين - فقال 
١ 4‏ 6 . 

قائراة 8 اريتك 00 ناد[ كلت او فكرتة 1 نت به لك 


حلوه . ليصل ل أحدك نثا 1 أو قر ر قعد » وني رواية « لا ».حاوه » 


ا 
0 5 2 ب 
وعن عبد ات بن عرو ردى الله عنهما فالن 2 بلغ النبي 70 أن اصوم سرد 


2 5-7 
» فاما أرسل إلى و إما لقيته : فقال « ام اخبر أنك تصوم 3 تفطر 
فا 


لم 
اللكل؟ فلا تفقعل : إن لك ا 2 لفكت 6 4 1 هلك 0 :2 
إبن سامة قال : حدثنى عيد اله بن عرو بن 0 رذى الله 

ياه قال 0 أصوم الدهر ؛ واقرأ القرآ نكل ليلة » فارما ذكرت لاني 0 
ما أرسة ل ال فابكه هد ا سير ا اك ك3 

/ آرف ذلاك الا ا سبرء قال ” فاق كك 


وقال كذ فسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام (1) فقات 


1 لت 0 بارسول 2 
2 
1 


(1) نص صحيح مس : فة ار ول الله ! أرد بذاك الا الخير » قال « فان 


" 202 0 
بيحسيك 35 تصوم هن 0 


م 15 ج أول 5-7 الاعتصام 





0 


إلى الله اف أطيق أفضل من ذلا 0 ؛وازوادك (1) 


فاك ا م ؛- قال قصم 000 ني الله » فانه كان 
أعرد الناس » قال : فقات ك ياني اس 0 صوم داود ؟ قال « كان عدوم 0 
د روم قال نآك رأالئران في كل شور » قال فقلت : بإنى الله إفي أطيق 
أفضل من ذلك )3 قال « فاقراً رأه في كل سبع 6 الزد على ذلك . فان (زو<ل؛ 
عليك 0 0 ناك 0 ا عليك سان أل ري كا 
م ا وقال ال اي لي ليث لله « انك لا تدرى لعلك يطول بك عبر » 
0 الي اذى قاللي 00 ا رت إل 217 فلك 
رخصة ني الله 0 ٠‏ وفي رواية قال « صم يوماً وأفطر يوماء وذلاك صيام داود ؛ 
وهو أعدل الصيام » قال فقلت : الي أطيق أفضل من ذلك . قال رسول الل 
يِه « لا أفضل من ذلك » قال عبد الله بن عمرو : لاأن أكون قبلت الفلاثة 
الاق لكر ريل الك وال الح لل لد اال لراك 

وني التدمذى عن ابر رضى الله عنه قال : ذكر رجل عند رسول الله يلار 
بعبادة واجتهاد » وذكر عنده ادر بدعة .فقال النى لتر » لايعدل بالدعة » والدعة 
المراد بها هنا الرفق والتيسير . قال فيه الترمذى 5 كك 


وعن أنس رضى الله اا ريط اللنا وبريت أذداج ابي 
نفدو ماه الني يلت . ذ ا ا تقالوها » فقالوا : وأين ككن من 
الي ملل وف د غفر الله مادم من ذنبه وما ا ؟ . ذقال أحدم نا 
ذاف أصل اليل أبدا : وقال الاسخر : الى أصوم الدهر ولا ا الة 
إلى أعتزل الدماء فلا أتزوج أبدا . + 3 اء رسول الله قر فقال « انتم الذدن 8 لم 


(1) الروايه صحيحد” فى كل موضع « ولزورك » بغير الف » وهم الزائرون كالسفر 
عحنى الامرين والعسرب ععنى الشاريين 0 زاد في الصيحح بين الشهر والسبع 1 
2 اك فى كل عشرين » : فقلت بانى الله افى اطيق افضل من ذلك ٠‏ قال « فاقراه 
قَّ كل عثير » قال فقات ييانبى الله افى 00 افضل من ذلك . ل 








اسم لد 


٠‏ كذ ركد ؟ اها واه اد لع 5 وأتقام له » لكني أصوم وأفطر» وأصلى 
وأرفد 6 وأتزوج النكا كك من رغب عن سلق فلس مني » 

والأحاديث في المني (1) كثيرة » وهى بجمللما ار ل ااا 
ول 
تصور مع الالنزام م فعلى جبة الا شق الدوام ف فيةات حسها تسمه الان 5 


قصل 


اك 0 يتصور ذلك على الوحه ال ول من عدم الالوام »وات 


فاما إن التَزم احد ذلك الازاماً فعلى وجهين : إما على جبة |[ لنذر وذلك مكروه 
ابتداء 5 لت 0 عمر رضى الله عنها : تال أخد رسول الله عل 
و ا ينها انا عن النذر » بول « انه لابرد شع »واعا يستخرج به من ن الشحويح 
- وني رواية - النذر لطاكم ع ولا يؤخره »و عا يستخرج به من البخيل » 

وعن أى هربرة 0 عنه ان الني َيه عَم قال « لاتنذروا ذان النذر لايغني 
من القدر شيئاً » وانما يستخرج به من البخيل » 

وابما وردهذا الحديث - واللّه أعل ‏ تذبيها على عادة العرب في انما كانت 
ل ا لله ال صوم كناك لا ن قدم غابي »أو ان اغنانى الله 
فعلى” ل فيقول 0 قلر الله شيئًا ء بل م كدر لله له الصحة » 
أوالرضء أوااغني أوالفقر ؟ أوغير ذلك : فالنذر لم يوضع ترك ردك 
صلة اارحم سا في الزيادة في العمر ءثلا ٠‏ على الوجه الذى ذكره الللماء . بل النذر 
وعدمه في ذلك ا » ولكن الله يستخرج من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالي 
( وأوفوا بعد الله ذا عاهتم” ) وقوله يله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وبه 
قال جماعة من العاماء »كا لك والشافعى 


ووجه النهى انه من باب التشديد على النقس ©» وهو الذي تدم الاستشهاد 


()أى فى هذا المعنى او فى المنى الذى نتكلم فيه وبوشك ان يكون قد سقط من 
الس لفظ هدك 








كك 


على كر اهيته 5 على جهة الالتزام غير النذرى 5 له نوع من الوعد , 
والوفاء بالعيد مطلوب * 0 على نفسه مالم يوجبه رم ا 
لشديد أ » وعليه أي ماتقدم من حديث الثلاثة الذين أ تو| نس ألون عن عبادة 
الني يلل ٠‏ وقوظم ابن ين من 
كذا الم 


ووه وق في رن ابد وابات 11 رسول الله َيِه أخبر 5 عند الله بن عمرو 


الني ير ؟ الخ .٠.وقال‏ أحدم : أما أنا فأفمل 


رضي الله عنها يقول لا قومن اللي سي النبارماعشت . وليس يعني النذر» 
اذلو كان 00 3 له : رثلاة أيام ؛ صم كذا و لقال 4 َ وف 
يدرك . لانه عر ذا :« من نذر 0 يطيع الله فليطعه » 

فاما الالنزام 2 النذرى . فلا بد من الوفاء به وجوباً لاندباً ‏ على ماقاله 
العلماءت وحاء في السكتاب والسنة ما يدل عليه » وهو مذكور فى كتب الفقه » 


م 


ع ع 
واما بالمعنى الثاني قالا دلة تقتذى الوفاء بهفي اجلة » ولكن لا تبلغ مباغ العتاب 
3 9 3 7 - اأحذا” نا 5 
على الترك » حسها دلت عليه الادلة فى ماخذ أي امامة رضى الله عنه للقيام في 


السحد جماعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة القتضية للدوام فى التصد الاول» 


3 0-000 1 :0 2 
فامرثم بالدوام َي لا 0 عاهد 3 ١‏ نوف بعرله . فيصير معأ نمأ : لكن 


دا القسم على وجهين 


) الوحه الاول ( ان يدون في نفسه مما لا يطاق ء أو مما 0 او مشقة 
فادحة » أو يؤدى الى تضييع ماهو أولى . ذ بذه هٍِ الرهبانية التى ذا 


ع « من 


رغعب عن سنق فلس ن هي 4 وسماة ف 0 ُ قى ذلك ان شاء الله 


( والوجه الثانى 0 أر ن لايكون فى الدخول فيه مشقة ولا حر جءوا كته عند 
الذه وام عليه تلحدق إسمية الشقة و الخرج حَ أ 067 ماهو كل فياه 8 عا 
النهى انتدا 6 وعليه دلت الاداة التقدمة » وحاء ف بعض رؤايات مدا ل لفسير ذلك 


2ت ذل : فمدوك فك رذ عا لي . وقال لي النني يك د انلك ل درق لك 
يطول بك عمر » 





0 


فت 7 3 . 5 َ 6 

فتاماوا 0 اعتبر ىق العزام م للا يلزم اتداء 3 ان يحون ليث ل 

عليه الى الوت ! قال : فصرت الى الذى قال رسول الله يلم » ذلما كبرت 
ددث 0 قبات رخصة نبي | 51 لله يلل 3 


لى ذلك العنى ينبغى أن >مل قوله يللم في حديث أي قتادة رذى الله عنه 


كيف يعن يدوم يومين ويغطر يوماً ؟ قال « ويطيق أحد ذلك ؟ ثم قال في صوم 


يوم وافطار ومين » وددت اللي طوقت ذلك » شعئاه والله عم «وودث الى 

6( 
طوقت الدوام عليه » والا فقد كان بواصل الصيام وشول « 0 00-١‏ 
كََ م عي رلي ,لطعمخي وسقيق 4 


وفي الصحيح - كان يضوم حتي نقول : لا يفطرء ويفطر حتى تقول : لايصوم. 
قصل 


اذا ثبت هذا : فالدخول في عمل على نية : لان تزام له انكان فى المعتاد بحيث 
اذا داوم عليه در ث مللا ؛ نبغى أن يعتقد أن هذا الا! نزام مكروه انشداءء اذ 


هو مؤٌد إلى أمور جميعها منهى عنه 


( أحدها ) أن الله ورسوله أهدى فى هد| الذين التسيل والتسير. وشانا 


| التزم شه من 1 شل هديته » وذلك 0 ردها على ميدمها » وهو غير اج 
المملوك مع سيدهء فكيف يلق بالع.د مع ربه ؟ 
١‏ 2 يف يلبق بالعرد بيع 1 
( والثافي ) خو فى التقصير أو المجز عن القيام بما هو أولى ود كد في الشرع» 
ل صل 


وقال 2 إخد ا عن داود عليه الملاة "انه كان لصوم يوما و يقطر ربوما 6 ولا 


ا أذ] لاق ؛ نه ا على ل لضعفه الصيام عن لقاء العدو 00 ويترك الجر ا ف 


ا أ 
مواطن 5 بسبب ضعفه . وقيل لعبد ا بن مسعود رخضى الله عنة : انك لتقل 


الصوم . فقال : انه يشغلنى عن قراءة القران ٠‏ وقراءة القران أحب الي منه 


ع 5 2 
ولذلك كره يالك إ<يا ء الليل كله 2 وقال : لعله بصبح مغلويا فق رسول الله 


بت 


أسوة ير م قال :لاب ى به مال يضر يصلاة الصبح . 


وقد حاء في صيام يوم عرفة :انه يكفر سنتين . م ان الافطار فيه للحاج أفضلء 





د 


ل نه قوة على الوقوف لدم ع ولان وهب 5 فى ذلك حكاية » وقد حاء فى الحديث 
لدان 0 هلاك عليك ٠حقاء‏ ولزوارك عليك -<تقا ء ولنفسك عليك حمًا » ذاذا اتقطع 
الىعبادة لا تازمه فى الاصل فريها آخل بشىء من هذه الحقوق . 


وعن أنى ححيفة رذى الله تعالى عنه ؛ قال : وض ل رمول الله ع بين 


وات الدرداءء فزار سان أب الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال : 
ها شانك متبذلة ؟ قالت : ان أخاك _أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا - قال 2 
ل ان شال كفن صائم ‏ قال : ما أنا 0 
ل فاما كن اليل ذهب أبو الدرداء ليقوم » فال له 
سهان : ثم . فنام» م ذهب يقوم ؛ فقال له : ثم . قنام » فلها كان عند الصبح قال 


له -امان : قم ألان . فقأما فصليا » فقال سامان : ان انفسك عليكحما » واريك 
عليك حا » ولضيفك عليك حقا » ولأهلك عليك -قا , فأعط لكل ذى حق حقه . 
فأتيا ابي يلم فذكرا ذلك له » فقال « صدق سهان » قال الترمذى : صحيح . 

وهذا الحديث قد جمع التننيه على حق الاهل بالوطء والاستمتاع » ومأ برجع اليه » 
والضيف بانخدءة وا لتأنبس ولا كاة وغيرها » والولد بالقيام عليهم بالااكتساب 


7 


وانخدمة 2 والنس ار ترك ادخاا المشفات علما » فحق إل ب سيبحاته بجميع م تقدم ؛ 


وبو لا ر » فرائض ونوافل 1" كد مما هو فيه . 


إن لل اك فى در كمد راذا 0 اسان ا ار 
المندوبة ٠‏ أو أمر بن أو ثلاثة » فقّد يصده ذلك عن القيام بغيرها » أوءن كاله على 
وحهةه » ف ون 00 ٠.‏ 
( والثالث ) خو ف كراهية النفس ذلك العمل اللنزم » لانه قد فرض من 
جنس تاراق الدوام عليه » فتدخل الشقة بحيث لايقرب من وقت العمل الا 
والنفس 0 مئةه » وتودلو ل تعمل 5 و 0 لول تلعزم 6و | لى هذا ألعق لسار 
حديث عائشة رضى 3 0 عنها عن الني عله 0 قال : « ان هذا الدينمتين 
فأوغاوا فيه برفق 6 ولا تيغضوا للا نفك عدا جه 0 فان لنت 5 اك قطع ولا 


را أبنقى © لشلنة 1 وغل بالعنف بالمئبت » » وهو المنتقطع في يعض الطريق تعنيا 





0 


1 الظير ‏ وهو ار ركوب حتى وقف فلم يقدر على السبر » ولورفق بدابته لوصل 


01 المسافة 
فكذلاك لدان عم ره ا والغاية الوت. ردابته نفسة 6 55 اه واللطالوب 


رفو 


ق بنفسه (1)ادى يسبل عليها جا قطع مسافة العمر بحمل اكليف فنعى في 


الحنديث عن التسيق في تبغيض العيادة لانفس » وما نه ىالشرع عنه لا يكون 0 
وخرج 50000 

ثانا إرسكنَاكَ شاهداً ومبشراً تدرا داعي إلى الله باإذ نو وس راجا 

ىر 7 دعا رسول الله 1 كير عليا ومعاذاً فال« انطلقا 0 0 ولا ران 


ي قد انزلت على ( ا التي اذا أرئسانا ا 


إلى الله إذند وسرا 0 


وخرج 1 عن سعيد بن 35 بردة عن أ عن جده » ان الني ع بعثه 
ومعاذاً إلى اليمن؛ فقال « بشرا ولا تنثرا » ويسرا ولا تعسر| » وتطاوعا ولا 


حتلنا » 


وعنه ان الني علا كان اذا مناصا دوامم به في إعض أمره قال « بشروا 
ولا تنئروا » ويسروا ولا تعسروا » وهذا نهى عن التعسير الذى التزام الحرج 
في التعيد نوع مله . 

ا ل لقت ال ا لل يت 
ر- 00900000 10900 
على <اله . فقال : « ايها الناس علي بالقصد والقسط - ثلاثا > فان الله ان عل 
حٍ ى كارا « 

وعن بريدة الاسامى ان الني ع رأى يخحلا 0 من ه_ذا؟ 
فقات : هذا فلان ٠‏ فذكرو ت من عمادثه وصلاته » فال ان خير د 0 

وهذ| يشعر بعدم الرضا بتلك الخالة ؟ وائفا ذلك غخافة الكراهية للعمل » 


(0 كذا 2 الاصل 





00 


وكراهية العمل مظنة للترك الذى هو مكروه ان الزم م رما 
الوجه الرابع ) 
وقد مرو في الوجه الثالث مايدل عليه ار قوله بر « فان النبت لا ارضا 
قطم » ولا ظبر 1 رأ ابقى » مع قوله « ولا تبغضوا 0 دة » يدل على أن | 
الكل ور اهيته مظنة الانقطاع , واذلك مثل عَيه بإلنبت- وعو النقطم عن | 
ا الا وهو الذي دك عليه قوله تعالي ( 1 0 0 0 0 ( 
عل التفسير المذ كور 3 
لسالس طوف من الدخول ضت لقا فى الدن : كان لعل قر الغة 
في الام » وجاوزة الخد فيه الى حيز الاسراف ٠‏ وقد دل عليه مما تقدم ا 
حيث قال النى عله 2 ياأما الناس عليي أنقس بالقصد ا 
عز وجل ()أءل ل الكيتاب لا تعدا فد 0 0 
ل تل : قال لي ومنول الله يم غداة العقبة 
2 اجمع لي حصيات من حصى اذى » فاما وضعتهن في بده قال « فامثال هؤلاء ؟ 
مامثل هؤلاء ؟ إياك والغلو فى الدين » فاءا هلك من كان قبلك الغاوني الدين » | 
فأشار نك الك اتن لح عن لا ا الام 0 ا 
وافراط » وا" كر هذه الاحادرت القيدة اذا ادر جها الطبرى 
وخرج أيضا عن لبي 00 » قال . كانيقال : | 
العمل وانث نحبه . قال : عما اك 0-2 0 
0 هك ا ولك 


وكم كت كات 3 إلا 0 وإباك اك ودمرة القلو . 


وعنا سحاق بن سويد ان رسول الله مَل قال لعيد د الله بن مطرة ف «ياعبد الله الم 


أفضل من العمل»و الحسنةبين السرئتين»وخير الامورأوسطباءوشرا لسنير المقحقة » 

ومعني قوله : ان الحسنة بين السيئتين . ان الحسنة هى القصد والعدل» 
والستتين ا ؛وهو الذى ذل عل معنا قول الله تعالى | ولا 
عل يدك متلا إلى عنقك ولا تتشسطها كل ابطر )الايةوقوله (والذن 





5 - 


ا 


إِذ | 01ة | 1 ' 5 م المقحقة أرنع السير , وإتعاب. 
0 خير من العمل » ا بين 


وءن كب الاحبار : ان الدين متين فلا تبغض اليك 3 لله واوغل برفق». 


فان المنبت لم يقطم ل ان 


عدوت اليوم » واحذر حذر امرء الذى برى أنه عوت كك 


و 


وخرج ابن وهب كوه عن عبد لله بن عمر 7 و ين العاص 


وهذه اشارة الى الاخذ بالعمل الذى يقتصى المداومة عليه من غدر حرج ٠‏ 
0 7 3 5 
وعن عر بن اسحاق » قال : أدركت من |صحاب رسول الله لد ا 


من سيقنى منهم ؟ ارايت قوما ايسر سيرة ولا اقل تشديدا منهم 


قال 0 دين الله وضع فوق التقصير 


0 


00 


ينطلق على 


ءا ل الموج الآ اذا كان ْ ا وام . كقصة عبد الله بن عمرو رضى 


الله له عنرءا دوغيرهاهما تقدم ده دمع آل الدوام مطاوب حسما اقتضاه قول إل |مامة 
رضى الله ل 0 0 ) وقوله يتم « احب العمل 
الى الله ما داوم ع يه صاحية و أن 0 » فإذلك كان 1 2 ذا عل عرلا أثبته 1 
قذى ركعتين ما بين الظهر والعصر 
ان كان السام لا يوي الذواء قي فشكنا د عي وال 

هد|اان كان عامل وى الدوم فيهد» فكيف إذا عمد في ثيته ان 
لابتركه ؟ فهو احرى بطلب الدوام » فإذلك قال رسول الله يِه لعبد الله بن عمرو 
« ياعبد الله ! لا تكن مثل فلاإن »كان يقوم م الليل فترك قيام الليل » وهو حديث 
صحيح فلم باه يل 5 يكون مثل فلان » وهو ظاهر ل اهية الترك من 

ع 


القلإن وغيره . 





« 


قالحاصل أن هذا القسم ‏ الذى هو مظنة للدشقة عند الدوام - مطلوب الترا 
0 عند تقريره انها اذا فقدت زال طا ب الترك واذا ارتقع 
لب الترك رجع الي 0 العمل - وهو طالب الفعل - : 


فالداغل فيه ١‏ لى التزام ظ طه 5 00 | شذاء من وحه , لامكان 


عدم الوقاء بالشرط » وفي ل[ ندوب اليه حملا على ظاهر العزعة على الوفاء : 


فن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء » ومن حيث اللكر 'هية كره له أن 
00 شه. 

وحين صارت ال أهة شي القدمة كان خوله ق العمل لقصد القرية ١‏ شه 
الدخول فيه بغير در 6 فاشنه البتدع الداخل فى فيعب ساد 5 غير ا 7 ٠.‏ ققد إستسهل 
بهذا الاعتمار اطلاى البدعة عليها م استسوله 0 امامة رذى الله عنة . 

ومن خيث كان العمل اك 0 به ابتداء قبل النظر ر في لا[ له 0 قطع الذة ار 
عن الشقة» أ ومع اعتقاد الوفاء بالشرط - خد صاحية من دل في 1 
للتعيد 5 و ذلك صحيح حار ع لى مقتضى أدلة الندب ؛و إذلك 1 ر بعد الدخول 
و 4 الو فاء :كان ا اه اما ال غير را أو كان بدعةه 08 في حد البدعة 
١‏ يؤمر بالوفاء لكان عل بااك : 

ولذاك <اء فى الحدرث ان رسول الله يله رأى رجلا قائا فى في الشمس » ذما| 
« مابال هذا ؟ » فقالوا : نذر أن لا يستظل ولا ب م ولا يجاس ٠‏ ويلصوم »فال 
عر « مروه فليحاس ن ولد يتكلم ولستظ 0 0 « 

فانت ترى كيف ابطل له الك 0 س عشروع ؛ وأمره بالوفاء ما هو 
مشروع في الاصل » ذا ولا الشرق + بينها معنى 1 ع للتغرقة ببنهما معي مغبوم . 
وايضًا فاذا كان الداخل مأمور 1 بالدو ام ل لزم من ذلك ان يكون الدخول طاعة » بل 


لابد ؛ لان الباح فضا ا م لا يؤمر بالدوام عليه » ولا نظير 


)١‏ كذا في نسختنا ولعل الاصل : لعلة كثرته ففهمع 








0 


في الشربعة . وعليه ابد قوله ع «من نذر ان ن يطيع الله فليطعه » ولان 


مدح من أوفي بنذره ف فى قوله سبحانه ( دان بالتدر 8 في معرضص اللدح 6 


اجر رهم ).., 


. 


ب المزاء الحسن ؛ وفيا , بة الحديد ( فا كينا | دين 1 مم 


يكون الاجر الا على مطلوب شرعا . 
د 
0# 
فتأملوا هذا 1 0 الى رى عليه عمل السلف الصالم رضى اللّه عنهم 
مثتغى الا دلة » وبه برتقع كال العأ رض الظاهر زاف اارأى » حى تنتظم 
|/ اث وا إلا حاديث وسدر رمن تقدم وإ -ل لله .غير : أله دق يدها كن 
أ 3 


قريان : وبالنظر فى الجواب عنهما يلتم معني السكللة على مامه » فلنعقد في كل 


فصل 
رن اليل اد 
1 ما تقدم من الزادا 00 كراهية الالتزامات التى يشق دوامها معارض عا 
دل ع خلافه , فقد كان ن رسوا 0 الله عل يقوم حى 50 قدمامء فيقال له : 


أو )0 غثر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 0 د ا 


كور » ويظل اليوم الطويل في | ر الشديدصا 3 ركان 0 الوم 


وبسك 31:6 ربهيطعمهو د به و نحو ذلك قف لاون في عيادة ربه : وف فى رسول الله 
در س6 ود ا 
فان ايم هذا الدليل سبب نه ملثرٌ كان مخصوصا ببذه القضية ٠‏ ولذلك 
0 ربه يطعمه ويسقيه » وكان بطق فق التعل | مالا تطبقه أمته .ها قو 38 
فيا 7 ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين » و مة السامين العارفين بتاك الا دلة 
التي استدللتم مها على الكراهية ؟ حتي أن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل » 


وصارت جهة بع ضهم اكركة البعير من كار الشحجود . 





0 


وجاء عن عمّان بن عفان رذى الله عنه أنه كان اذا صلىالعشاء أوتر بركمة يقرا | 
ف) تان كه و من رجل صل الصبح بوضوء العشاءء» كذ|كذا سنة؟ ! 
وسرد الصيام كذا وكذا سنة ؟ ! وكانوا ثم العارقيز, بالسنة لا يجيلون عنها لحظة . 
دوى عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا بواصلان الصيام . 
اكوم 5 لم الدفكل ]| 2 م » يعنى اذا أفط ر أيام العيد . 
ونا 2-6 وس ,القرف رضى ل عنه 4 كان يشوم ليله حتي لصبح ) 
ويقول 00 إن انه اد 0 أبد )١(‏ بريد أنه يتنطل بالصلاة » فتارة يطول 
فيها القيام » وتارة الركوع » وتارة السجود . 
وعن الاسود بن 0 أنه كن يجهد ننسه و فى الصوم والعبادة حت يخضر حسله 
وريصفر » فكان علقمة بقول له : ويك ل تعذب هذا الجسد ؟ فيقول : ان الاص 
جد » ان الامس جد . 
ا ا ا 1 مسروق قالت :كان يصلي تي 
تورمت قدماه ء» فريها جاسنت 0 3 0 
م 
وعن الشعبيني (؟) قال : غثى على مسروق في يوم كان مة-_داره: سين 
العا سنة ” 


0 الر لمع عن خيم 5 قال :ا ندث أو السأ درك فوجدنه قل صلى اله 60 


5 ن التسبيح . فلنا اكان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظام 
3 


اما صبلى الظور صلى أ 0 » فلما صا لى العصر قعل بذ 3 اله 0 رب » 0 


ل 0 صلى العا ص لى الي الصبح » فاما صلى الصضح 


يك 
حلس فأحلته عينه 2 اثثبه فسمعتة يقول : الهم الي أعوذ بك هن عين نوامة ؛ 
وبطن لِا الشيع 8 


(1) للاثر تتمةيدل باقى الكلام على انه كان موجودا فى الاصل وسقظ مر 


نْ النسخ 4 


وتلك الزيادة هى أن لله عنادا ا ع ابداً وعباداً قف 0 بدا 
(0) لءلهالشع ىأو الععباق أو | لشعيثى وهذا الاخيرهو الاقرب الى الرمم .وهو نسة 
مد بن عبد الله 3 ا 5 عدار إن بن مات 








دع 


والا قار ىق المعنى كثيرة عن الاولين » وهي 0 على الاخذ عا هو شباق ف 


0 


الدوام » ول يعدم أد بذلك خالنين للسنةء بل عدوم من السابقين » جملنا 


اميم 
ا فان النهى ليس ع ن العبادة المطلوية » دل هو عن الغلو فيبا نا 
ل المشقة على العا مل . فاذا فرضنا من فقدت في عق نااك الكلدة فلك ينتوض 
5 نه اذا قال الشارع : لا يقذى التاذى وهو غضبان ‏ واكازت علة 


ال« 1 تنشويش الفكر عن استيقا ء الحجج اط 3 النهى 6 و 9 وانتفى 


عند انتغائه » <تى انه منتف مع ودود الغضب السبر الذى لا عنم من اس_تيفاء 
الحجج . وهذا صحيح جار على الادول 

وحال من فققدت في قه العلة حال من بعمل بك اكه 
]نان طرف رسا ارو © وار ا اد فاك وه 2 كل فاتك كن 
ا سرك ماد اق ٠‏ تخمله على الصبر على ما هو أهون »؛ وان 
كان العمل شاقا . والراجى عمل وان وجد الشقة » له ن رحاء الراحة التامة مله 


لس 


يي 
على الصير على دض التعب . وال مي يعمل 7 الجرود شوقا الي الوب ؛ِ 
فسرل عليه الصءب » عقرب عليه البعيد» و القوى 1 6 ) ولا يرى انه 
أوى يعرك | نةء ولا قام كك الشف عر لي تعاس نولا برى 1 قَضى 0 

واذاكا ن كذلك صح الجع بين اك 0 000 0 مأ مع 


الايغال فيه » إما مطلما » وإما 1 انثناء العلة » وإن دخلت الكفة فيا الل 


اذا ضح مع ال اما الدوام على العمل ؛ ويكون ذلك جاريا على لاه 
وتمل الساف الصاط : 
9-2 


والجواب أن ما تقدم من أدلة النهبى صحيح صريح » وما نقل عن الا ولين 
يحتمل ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) أن يحمل أنهم اما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام » فلم 


يازمو| أنفسهم عا ااا بد خل عليهم المثقة حتي تركرا إسدلية ماهو ل 6 0 





0 


ار ل 5 ان علي التفوس 
س_لافي حقهم ٠‏ فاك علدو انر لك لسر وع التي كان حال رولا ال 
كه » وحال من تدم النقل عنه من التقدمين » بناء على امهم انما عملوا بمحض 
السنة والطريقة العامة يع المكلفين . وهذه طريقة الطبرى فى 0 ٠‏ وما تقدم 
تاك م بظرر منه خلاف ذلك فقضايا كك 0 جام ها على وجه صحيمم ؛ 
اذا ندت أن العامل من يقتدى به . : 1 
( والتان) عتدل أن كونوا عار عل البالغة فما استطاعوا » لكن لا على 
جبة الا لتزام » لا بنذر ولا غيره وقد يدخل الانسان في فى أعال شق 1 عابها ) 
لالش 5 فى الال » فيغتم ذشاطه فى حالة خاصة » غير ناظ ر فيها قما, كرون 
حاريا فيه على أصل رفع 00 » حي اذا : يستطعه تركه ولا حرج عليه لان 
المندوب لا حرج فى تركه في الخلة . 
ويشعر بهذا العني ما في هذا الحخديث عن ع أشة رضى الله عهاء قالت :كان ١‏ 
رسول الله يله يصوم حتى تقول : ضر ل 0 
وما رأيته استكل صيام شهر قط الا رمضان : الحديث . 
فتاملوا وجه اءتبار النشال والفراغ »ن الحقوق امتعاقة» أو القوة فى الاعمال | 
وكذلك قوله )١(‏ « في صيام يوم وافطار يومين» ليتنى طوقت ذلك . اما بريد 
الذاومة » لاانه قد كان يولي الصيام حى يقولوا لاا بنطر . ولا يمترض هذا 
الأخذ قو له نيَِهِ « إحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وان قل » وان كان 
عمله داعا , لا نه مول على العمل الذى يشق فيه الدوام : 


واما ما نقل عنهم دن ادلة صلاة (١‏ الصى يوضوء لك 5 وقيام 6 الليل 0 


ا ل سر ل لت سر ارلا ره 
ذلك» وانما يدل في العمل حالا يغتم نشاطه » فاذا أى د ن الخر وج الى فيه 
النشاط الوق ل *ل : عا هو اولى داكت 0 أن يدوم له هذا النشاط 
زماناً اطويلا . وفي 1 حالة هو في فلحة الارك » اللكره 0-0 الغرصة مع الاوقات ٠»‏ ! 


)0 1 عبد الله إنعمرو 





6ب 


لا :.د في أن يصحبه النشاط الى آخر العمر » فيظنه الظان النزاماً وليس بالتزام . 
ما 6 ولا سيا 6 سائق أ كوف أو حادى الرحاء او حامل الة » وهو 
8 قو علد »2 وجعات قر رد عبي في الصلاة» ذال لكقام / وللاحق تورمت قدماه » 
امثثل اس ربه فى قوله تعال لى ( قم الل إل 0 ملا ا 


( والتاات )أن دول الشقة وعدمة عل كان اداه ا وغترها م 


ضيطاً بل هو إضَافي :اف بحسب اختلاف الناس في قرة إجسامهم » أو فى قوة 
1 
9 


0 أو في قوة يقيوم 2 أو حو ذلك من اوصاف احسام مهم أ نفسهم ٠.‏ فقد 


2 
53 ع 


لالد الواحد بالنسية الى رجلين ٠»‏ لان احدهها اقوى جسماءاو اقوى عزعة 
0 ! وعود والشقة تمد بالنسية إلى 5 فوة 0 الام 0 واشياهها » وتقوأى 


مم ا 
1 


فنحن نقول :كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة لي زيد فهو منعى عنه > 
'يشق عب عمرو فلا ينهى عنه . فنحن تحمل ما داوم عليه الاولون من الاعمال 
أنه لم ريك شاقا عليهم ؛ وان كان ماهو أقل منه شاقا علينا » فليس عمل مثلهم 
عا عملوا به حجة لنا ان ندخل فيا دخلوا فيه » الا بشرط ل عد سال السك 
فيا ينناو بيهم » وهو ان يكون ذلك العمل لايشق الدوام على مثله . 
وليسفي كلامنا هذا لمشاهدة الجميع » فان التوسط والا-ذ بالرفق هو الاولى 
والاحرى بيع ؛ وهو الذى دلت عليه + الادلة » دون الايغال الذى لا يسبل مثله 
على جنيع للق ولا أ كثرم ٠‏ إلا على القايل النادر منهم . ! 
والشاهد لصحة هذا العنى قوله يلم « الي لست كباتك اف نت 0122 
ري بطعمنى و ري » يريد عل أنه لايشق عيه الوصال » ولا عنعه عن قضاء 
0 وحقوق الاق ١‏ فل هذا : من رزق اعوذدا مما أعطيه يَلِلُهِ فصار بوغل 
ا مع 00 ونشاطه وخمة العمل عليه فلا حر 
واما رده َيل عل قل 18 الله دن غخرؤ ا ن كون فيد :لله لا تارق 
الدوام » ولذلك ات ن متوقعا » حي قال : ليتني قبات رخصة ة ني الله لتر ' 


0 عمل ابن الزيير وابن عمر وغيرها فيالوصال جاريا على انهم اعطوا حظا تما 





لدنم | 


أعطيه رسول الله يلم » وهذا بناء على أصل مذ كور في كتاب الموافقات والجد لله 
:وا؟! كان كذلك لم يكن فى العمل المتقول عن الساف خخالقة لما سبق . 
فصل 

كن يبقى النظر في تعايل النهى » وانه يقتضى انتقاءه عند انتقاء العلة ٠‏ وما 
اذ كروه فيه صحيح في املة . 0 نظر » رذلك إن الع#لة راجعة الإ 
لمارف من الانقطاع ولا ترك اذا التزم فما يشق فيه الدوام » والا ‏ 
لوف من التقصير فيا هو إل 1 00 0 9 

6 ل اصل فيه أ أ لى قعدة معاوهة 
الامظنوة » وهى بيان العمل المورث للحرج عند ل 0 عن الشريعة » 5 ان 


: 0 5 ع : 3 1 
أصل 7 منهى عنها 2 4 2 بعث بالحنغيه السمحة ع ولا سماح م دول 


1 5-0 302 ا ١‏ 3 9 : 2 
ج . فشكل من الزم نفسه ما يللتقى فية الحرج فقد يرج عن الاعتدال في <ق 


ل 


نفنسه من نلعا نفسه 6 لامن الشارع ؛ فان دخلني 


ع علي 


د د ات داك 
لى خسن بعك الوة وفوع د لطر أن ذلك العمل 
به شمر ظَ 6 و إما شاق صير عليه 
1 0 تقض عبد الله 
1 7 ءه ا ّ لم يدخل عليه ما بتي م 
لكك لتقائل أن يوك : ان النبى هاهنا معلق بإلرفق الراجع الى العا 
الذة ردى الله الل عننا ‏ عى طول عق عن الو ل 
فكانه قد اعتبر حظ النفس فى التعبد . فقيل له : افعل وائرك . أى لا 
2ق 12 شلك » 5 لا تتككلف فى الذر اله ان لا 
الغ درائض على العباد على وجه من التدكير تشترك فيه القوى والضعيف ٠»‏ والصغير 
والكيير ؛ والمر والعبد والرجل والرأة ؛ حتي اذا كان بعض الفرائض يدخل 
0 520 ل 
الحر ج على التكاف يسقط عنه جملة أو يعوض عنه ما لاحرج فيه .كذاكالنوافل 
#التكر فيها . 





70/7 كك 


واذا روعىحظ النفس » فتّد صار الاأمر فى الايغال إلى العامل ٠‏ فله ألا يمكنها 
من حظبها دأ يستعمام | فما قد يشق عليه بالدوام ‏ بناء على القاعدة اللؤصلة فى 
أصوز ذلك انعد 27 


ل 


الموافقات فى اسقاط الحظوظ . 0 0ن اذا مهيا عل 


فك هلب على الاسان حدق لغيره ما دام طاليا له » وله اعكيرة 3 ترك الطاب به 
ار ا ا" 


ل 


ك الأودوب كذلك اال 


٠‏ ورجع 0 إلى دل الندذت 
ون 


عو عو 


والجواب أن حظوظ النغوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال : إنه من حقوق 


عل العياد 3 وقد قال 0 من حقوق العباد فلا مض ما قم 3 لدس 
0 0 0 5 ا 

ف خيرة فيه . فؤا انه متعبد بالرفق بغيره كذاك هو 0 بالرفق بنفسه . 

1| 


ودل على ذاك قوله َك « ان لنفسك عليك حقا » الى 


بدق الغير في الطلب فى قوله « فأعط كل ذى حق حقه » ثم جعل ذلك 
1 من الحقوق 
ولا يطاق ه_ذا| اللفظ الاعلى ما كان لازماً . يدل عليه أنه لاحل للانسان 


خر الحديث فقرن حق 


أن بلي لنفسه ولا لغيره دمه ؛ ولا قطع عر ف من أطرافه ولا ابلامه بشىء من 
كَِ داك الم مواستحق ااعّقاب »وهو 0 1 
وآن قلنا : انهمن دق العينا» وارجع الى خيرته يس 
والدايل ء 
3 ِ 1 ف 4 عليئا 5 بل 
تن 1 . 3 . 
كنا نخير فيه ابتداء »وال ؟) قاذ م 0 لجاز للناذر 
قاد ان يتركها سي شاء ويفعلها مق شاء 
1 اتفق إل 3 12 درك إوا. الدرة فيجرى أيه حراه ؛ وايضا 


قد فبمنا من الشرع انه حيب الينا الايهان وزينه في قلوبنا » ومن حملة التزيين 


سر ١ه‏ على وحه ستحسن ا ل شه ه ولاك يحون هم هوذ| مم رد احية الشفات - و اما 
ا و ع ام 2 
أن 


ن يورث السكال والكراهرة والانقطاع 
0 17 86 أول 3 الاعتصام 


كان الايغال 2 الاعال ال من شأنه في العاد 





بيهم - 


ح الذى هو كالضد لتحبيب الاعان وتزييته - كان مكروها )١(‏ انه على خلاف 


3 2. 


وضع الشر لعة ‏ ِ يلبغ ان ,يدخل فيه علىذلك الوجه . 


ان انان تن دري التسفة لكف عل ماف را 


مختلف حسما تعطيه أصول الادلة ؛ ومن العلوم انه اذا تعارض علي الكلف حقان 
ول عكن الجع ا 0 فى مقتضى الدايل »فلو تعارض 
على الكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على الندوب » وصار الندوب في ذلك 
الوقت غير مندوب » بل صار واحب الترك عقلا أو شرعا » من باب « مالا به 
!لواحب إلا به » 

ل ل اين 
هو و دا اك الا لاطا لك ما 
ذلك بالنسبة اللي هذا التعبد مانع من العمل به » وهو حضور الواجب ؛ فان عسل 
بالواحب فلا 6 ف اك 0 على + ك2 » الا انه غير خلص م من حية 
ذلك لالنزام امتقدم و قد 0 عا فيه ٠.‏ وان عمل بالأندوب عكدى بترك الواحب 


وبق النظر في الندوب : هل وقع موقعه فى النسدب ؟ أم لا فان قلت : ان 

ترك امندوب هنا واجحب عقا . فقد بهض المندوب 0 للدراك 0 0 
ل لا 
0 

فانت ترى مافى التزام النوافل على كل تقدير فر ان كان مؤديا للحرج | 
وهذا كله اذا كان الالتزام ا إعن الوفاء باد لواحمات مباشرة» قصداً 0 غير قصد. 
ويدظل مافي حديث سلان مع أى الدرداء رذخى الله عناء اد كن التزام 5 قيام 
الليل مانءا له من اداء حقوق الزوجة » من الاستمتاع الواجب عليه في |لملة » 
وكذلك التزام صيام النهار . 


() حواب « واذا كان الأخالة ل 
3 _ 
»0 الف للشق الاول من الترديد « وان فلت »© 
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ومثله لوكان الام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل خلا بقيامه على مريضه 
شرف ٠‏ والقيام على إعا نة أهله اوت 0 مأ اسه ذلك عرق خراة 5ك وان 
م يكن في رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يفذي به اللي صعف بدنه » أو 1 
, 00 لابقدر على لا كتساب لاهلهء أو اداء فر انْضه على وجهر اءأو الجهاد 
لان م كن عليه حديث داود عليه ال لام » انه كان يصوم 0 0 
33 ولا 0 ذالاق. 
وقد <اء في مفروض الصيام في الس رمن الخ انان إن رسول اذه ييه 
عام الفتح » 5 تح قد دبوتم دن عدو 2 والقطر أقوى ا 0 قا 0 سسعيك 
خدرى رضى الله عه : فاصيحنا من الصائم ومنا المقٌطرء قال : ثم سرنا فنزانا 
“زلا فقال م« ات تصب<ون عدو 37 والفطر أقوى كك فأفط رو ا 
:من رسول الله يله . وه 0 اام 5 رها 2 ا 
العدو وعمل اباد قصيام النها 0 بهذا الحم 3 
"ا ان لني يله رأى 5 يظال عليه » والزحام عليه» 
2 0 هن البر الصيام في السفر » يعنى ان الصيام في السفر وان كان 6 
سا في السفرء اذا بلغ به الاندا ن ذلت الحد ؛ مع وجود الرخصةء فالرخصة 
اذ سر 1 >يث تصير به | كد من اداء الواجب »ء فا لبس بواجب في 
أصله أولي 6 


الماصل ان كل من ألزم نفسه شسيئاً يق عليه )١(‏ فل بأت طريق البر 


و ب 


)0( حملة « شق عليه ») خير أن العى أن الالزام امستتيع المشقة دائًا . يكن 


تقدم ماينافي الكلية . وقوله « ظَ بات » الخ ؛ عطف للماضى على المستقبل . ولعل في 








فصل 


اذا ثبت ما تقدم رده اللمككاز انان وهو أن التزام النوافل التى يشق 
التزامها مخالفة للدليل » واذ! خالفت فالمتعيد مها على ذللت التقدير متعيد مام شرع» 
وهو عين البدعة . فإِما أن تنتظمها أدلة ذم / لبدعة أو لا » فان انتظمتها أدلة الذ 
فو غير صحيج لا صرين ٠‏ 

( أحدهما ) أن رسول الله يله لمأكره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له : |ذ 
أطيق أفضل من ذلك . فقالله يللم <لا أفضل من ذلك » تركه بعد على 
التزامه » ولولا أن عبد اللّه فهم منه بعد نبيه الاقرار عليه لما التزمه وداوم عليه ؛ 
حتي قال ا قلت رخصة رسول الله ل !فاو قلا : 031 بدعة ‏ وقد م 
بدعة على العموم -. لكان مقرءً| له على خط . وذلك لا يجوز » 5 انه لا يذبغى أ 


يعتقد في الصحابي أنه خالف أعس رسول ل ال 37 قصدا للتعيد ما مهاه عنه. 


فالصحابة رضى الله 7 فى عنهم أتق 3 من 1 ذلك 08 ثبت عن غيره من 
أن 


وصال الصيام وأشباهه . واذا كان ا ا 


( الثانى ) أن العامل مها دائماً بشرط الوفاء » ان التزم الشرط فأداها على 
وجهها فقد حصل مقصود الشارع » فارتقع النهى اذا فلا خالنة للدليل » فلا 
ابتداع . وان ل يلتزم أداءها . فا ن كان باختيار فلا اشكال في الحالئة الذكورة » 
كالناذر يترك الندوب بغبر عذر » ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة » ولا عمله في 
وقت العمل بدعة 2( ولا السجى بالجموع ستدعا 0 وان كان لعارض ص ض أو غيره 
من الاعذار » فلا نسم انه مخالف »م لا يكور اك في الواجب اذا عارضه فيه 
عارض ك1 يام 1 أمريض و والحج ١‏ لغير المستطيع فلا ابتداع اذا 

وأما إن 0 تنتظمها أدلة الذم » فقد ثبت ان من أقسام , البدع ما ليس نحي » 
بل هوتما يتعبد به » ولس من قبيل الصاح المرسلة » ولا غيرها نما 0 أصل علي 


الل نار هنا الا | كل ملنزم تعبدى كان له أصل أم لا ؟ 0 


ف 





دلككاءد 


شي كون 4 أصل على الجلة لا دن التعصيل 2 0 ِ! ليلة مولد النبي 2 
بالقيام فيا 0 ونومة بلص هام 0 1 2 0 خصو ص 6 وقيا 6 ليلة الك جعة 00 
رحب » وليلة النصف من دعيان » والئزا ام الدعاء 0 0 ثآر اكيم انتصاب 
الامام » وما فيه ذلك ها له أصا 0 ٠‏ وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله . 


3# 
# ا 


والمو انه ع إن الاول 2 ان الاقرار 00 2 ولا 0 أن 00 2 النهى 


الارشاد لاس رجي . قن التنى ل بك لجل سال فى لق ارا رآ 
دكن من أركانما » وانها ل لوف من 1 رهتوقع » قالت عالشة رق 
الله نعالى عنها : إن النههبى عن الوصال كالتشكيل م . كنظ فك اسة 
المم ا قدل . 

2 مع في الشىء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه» لسكن باعتبا رين ' 


ونظيره في الفقبيات ما يقوله جماعة من الحققين فى البيع بعد نداء العة » ذانه مبى 
عه لد 0 الجعة 
26 را جر و ديعا + بل دن سه لود مانع هن حضور 2 فيجيزون 


البيع بعد الوقوع » ويجعاونه فاسدا » وان وجد التصريح يلمي فيفع 3 01 


| النهى لبس براجع 1 0 البيع » بل ال آم خاورةة ك5 يعلل جماعة من 

بقول بنسخ اي ل نه زحر المتابعين )١(‏ للا 0 النيبى عنه . فليس عند هؤلاء 
لم ؛ ولا النبى رآجع إلى نفس البيع 

فلا 7 ل ا . كوم .فاقرار النبي 

؛ لان عمرو رذى عنهما على ما التزم وعهيه اياه ابتداء » لا يدل على الفساد, 

دلا ازم التدافع » وهو محال . الا أن ها هنا نظراً آآخر : وهو أن 0 لله لتر 

صار في ه_زه المشا ار شد لكلف وكلمبتدىء ( ؟ اام اك 

]| مظنة الاستنصا اح » فلما كاف اللكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح ار 

#وارض النفوس صار كامتبع لرأيه مع وجود النص وان كان بتأويل » ذفان سمي 


اس لط شد ادا لل 1 ا ل 
الا هع ا 
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فَْ اللفظط بدعة فبهذا الاعتار 6 واللاه فر للد دايبل النصوص دن صاحدب 


0 
:عا] لى بالعبادة : 


1 راي على الانقطاع إلى الله 


ل فيها 0 بدعة اضافية لا حقيقية . ومعني 6 اضافية ان 
الدا ليل فيها م ع بالاسية أن شق عليه الدو ام عليها 6ور اجح باليس ب4 لل من 
وف بشرطبها © ولك انالك وفي ما اعمد الله دن عبر و رخى الله عنهيه ا بعد ما دهف »؛ 
وان دخل عليه فيها بعض ارج حتي كنى قبول الرخصة » بحلاف البدعة الحقيقية 
فان الدليل عليها ٠مقود‏ حقيقة » فضلا عن أن يكون مرجو-ا . فبذه السئلة تشبه 


مسئلة خطا المجنهد » فالقول فيهما متقارب . وسيأقٍ الكلام قيب | ان شاء لله تعالى 


ف 

د 

وأما قول السا فى الك شكال : ان النزم الشرط فأدى العبادة على 

- إلى اآخره - فصحيح ء إلا قوله : فان تركهدا لعارض فلا حرج كالمريض . فان 
ما من فيه ليس )كذلك » بل ثم قسم آآخرء وهو أن يتركها بسبب تسيب هو فيه 
وان ظهر 0 نكن من سبيه » فان ترك الجباد دك باختياره حالقة فان)» ره 
وتركه لمرض أو وه لا مخالفة فيه ذان عمل في سبب يلحقه عادة بالمرض حتي لا 
بقدر على الجم-اد فبذه واسطة بين الطرفين : فن حيث تسببه فى المانع ك1 
مموداً عليه » وهو نظير الايغال في العمل الذى هو سبب في كراهية العمل اد 
التقصير على الواجب » وهذا الكاف قد خالف النبى 0 حيث وقع له المرج 
المانع في العبادة من ادائها على وجهه اكد يكرن سدور : فصار هنا لظن 
نظر ين لايتخلص معه العمل الى واحد منهاء 


د 
ىد 


وأما قوله : ثبت ان من أقسام البدع ما ليس عنهى عنه . فليس كا قال » وذلك 
أن الندوب هو من حرث هو مندوب يشبه 0 ادب بن جع_ة مطلق الأمر ا 
ويشيه الم باح من جبة رفع الحرج على التارك » فبو واسظة بين الطرفين لا بتخلى 
الى واحد منهما ان قواعد الشرع شرطت فى ناحية العمل 5 0 ا شرطث. 





ع 


ع 


في ناخية تركه شرطاً » فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه الى المرج 


اؤدى الي الذرام الددب فيه 5-0 2 أو اتخرام ماهو ا منه . وما وراء ه_ذا 


موكول الى خيرة المكاف ٠‏ ذاذا دخل فيه فلا يخاو أن يدخل فيه على قصد ارام 
اشرط أو لاء فان كان كذلك » فهو القسم اذى أن أن عا انه ان 
ارع طليهة ( )١‏ برفع المدرج »وهو 0 نفسه بوطعه وادخاله على نفسه 
و3 كايفبا ماللا يستطاع 6 2 زيادة الاخلال يكثير من الواحمات والسئن القى شي 
نك 8 دخل فيه . ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة 3 
وان دخل على غير ذلك القصد * فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا 
1 كات بأن يغعل منه ما استطاع اذا وجد نشاطاً ا يعارضه ما هو أل 
ما دخل فيه » فهو حض السنة القي لا مقال فيها ؛ لاجماع الي دلة على 2ه ذلك 
ل * اذ قد أمر فهو غير تارك ؛ ونهبي عن الايغال وادخال الخرج فهو متحرز » 
لا اشكال في صحته . وهو كان شأن الساف الاول ومن بعدهم . وان لم يجره على 
يراه ولكنه أدخل فيه رأى الالتزام والدوام . فذللك الرأى مكروه ابتداء 


3 كن فهم من الشرع أن الوفاء ‏ ان حص لى - فهو ا ا 11 ؟ 
انبى ؛ فلا يصدق عليه في هذا القسم معني البدعة » لأأن الّدته الى مدح الوفين 
ا[ لا والو وفين يعهدثم اذا عاهدوا ( 0 : لم حصل الوفاء كحض وحه النهبى 6 ورعا 

في الالتزام ار ري احمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدءة » 
0 4 عمل لا دليل عليه » بل الدايل عليه قا كم. 

وإذلك اذا النزم الانسان بعض الندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها 
لا .يوقع في حرج أصلا ‏ وهو الوجه الثألث من الاوجه الثلاثة النبه عليها ‏ ل يقع 
في نهى »2 01 فى مخض الندودت » كالنوافل الرواتب مع الصلوات » والتسبيح 

التد.يد والتكبير في ! ثارها » والذكر اللساني الم امي ولك > . ته 
! ا حل 3 هو دك ع ولا يدخل 0 ينس العمل 4 ولا بالدو امعليه . 


» كذا ولعله « طالبه‎ )١( 
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وفي هذا الق.م حاء التحررض عا لي الدوام 2 ات جمع عر رضق 
الله عنه الناس في رمضان في السحد » ومضى عليه الناس 50 نه كان أولااسة 
ثابثة من رسول ايلام : م إنه ناه م اا سِ ع 5 كانوا قادرين عليه وبين (؟) 
5 الى اختيارم » لا نه قال : 
والي مر عنها أفضل 

وقد فهم السلف الصا أن القيام في البيوت أفضل ٠‏ فكان كثير منهم 
ينصر فون فيقومون في منا زم » ومع ذلك فقد قال:: نعمت البدعة هذه . فأطلق 
عليها لؤفل البذ 3 00 - ر0 نظرا 5 واللّه أعل 0 اعشار الده وام » وان كان 


0 السئة » وانه 5 شع فيمن قبل عملا 0 » أو انه أظور دفى المسحد الجامع 


ع 


0 ر التوافل ا فك واقماً و 00000000 )ا 


على ذلك القيام على الخصوص و حا ل سي ل هذه . كسنها بصيغة 
2 زم « الي تقتذى من ال دح ما تقتضيه صيغة التعحب ؛ لو قال ما م من 
بدعة ! وذلك كر حها 6 0 نها بدعة . 
وعلى هذا العني جر كلام ألى اماءة رذى الله عنه مستشهدا بالااية حيث 
قال : أحدثتم قيام ر.ضان ولم يكتب عليك ل ود ل 
قدومو| عليه . ولو 0 بدعة علي الحقيقة انهبى ء .ومن هذه اطهبة اك ينا 
العكلام على ما نبي َيِه عنه من التعبد امحوف الخرج في الال ؛ واستسهانا وضع 
ذلك في قسم ابن الاضافية » 0 على وجهها ووضعها في الشرع 0 6 
حى لا يغتر 5 ع فادها على غير وح ها » وحتج به ال العمل بالبدعة 
الكترئية قداساً عليها » ولا بدرى ما عايه في ذلك ؛ وانها وشمنا. اطلدق اللذظل هنا ؛ 


ركان بلبغى أن لا يفعل ولا الضرورة 6 وبلله التوفيق 8 
فصل 


ل 


0 3 
ولا تعتدوا .2 إن الى ل ا اين ع5 





دول 


9 20 8 3 3 0 
ثم به مومئون ) روى في سيب نزول هذه الابقا 


رج ما أحل الله من الطريات تدينا 


قار جملتها “دور على معنى واحد » وهو > 
مه التدين والله 056 عن ذلك وحعله اعتداء» والله لا دب المعتدين 0 0 
2 - 20 0-2-2 2 
للحا ا بقوله 0 وها دَرَقَكُم الله لدي 0 6 
م اسك 6 وذلك مشعر يان كر 2 5 أحل 1 خار دج عن درحة التقوى . 


فخ رجاه سماعيل الم ا ة هال : أراد ناس 


1 0 : 1 ٍ 7 
أصحاب رسول الله 2 أل برفضوا الدنيا » ويركوا النساء وترهيوا. فقام 
ل ألله ار فعلفل فهم القئلةء فقال : « انما هللك من كان قبلكم بالتشديد 6 
- فشدد الله عامهم » فارائك بقاياهم في الديار والصوامع » اعبدوا 


ع 6 وحجوا 8 دروا 2 واستقيموا السافي 5 « الاك 5 


عه 


رام فهم « با كم ادن ا د" 2 اك 0 احل لله 0 « 


!أت ادا 21ت الل درك اللاستا. واحل في شهولي » 


أ 


دفي ترف عن ابن عباس ركى أ لله عنهما قال كك 00 ألى 0 ل 
با 10 


اح . فأنزل | الله الا, ا 
أ 9 0-4 


وفي روايةء ن ابن عباس ر 0 الا يه رهط من 


اص أب رسول الله 2 5 منهم ألو ب رو»ةر 0 5 وسعود وعمان بن مظءون 

ا دين الاسود ال الى رس م مول أي حذينة رذى الله عنهم » امتمعوا ف 

دار عمان بن مظعون الى وافهوا أن وا أنفسهم ل 5 

1 ا ولا دسي ان الخر ول" با كايا ميق الطعا م الااقو 
و م و2 


0 
و 


وان (سيحو |5 في الارضص ع 0 بلغ داك رَسَول الله يمن أمرمم 


ّ 
5 
ٍِ 

»فا 


فاى 
عمان بن افع فى ف عاك م مده فيه » لان ياه ء فقال 0 ارا أذ عمان أ 0 
ول تي ّ مان أم 2 


أ ألى أ بن حارثة | 1 غ2 أحق 0 بلغنى عن زوحدك وأصحابه ؟ 1 فال 
مادر يار را 2 2ت إن لا عدت رد ل إل ول . ره 


ان ن تبدى على زوجها فقّاات ن كان أخبرك عمان وقد صدق فقال 5 0 
لل يكير « قولي 0-000 دا رحعوا : إن رسول الله ل 





0 


53 وركل اللحىم والدسم وأنام ا لكا 02 رغباء إن سنح 


قد س مي « ذلما رجع عمان وأ صحا به 4 أخبرمهم اهرأتة عا أصس به رسول الله َلك 


0 
فقالوا تقد بلغ سول الله عله أمر ا م ةا ما لك 


0 2ه 5 
0 فها « ديا 1 ده من ل 2 مو اطيباتٍ فكل الله ان »> قال 
ن الطعام والشراب والماع درل اراك فال :فى قله النا كن 0ن الله 


ل ب 0 » قال : الخلال ام لى الحرام . 


ل ل ل كا 
0 لله قال : كنا نغزو مع رسول الله يكم لدس معنا نساءء 


فقلنا : ألا تختصى ؟ فنهانا له لنا بعد ذلك أن تمزوج امرأة بالثوب 
انل اك ل ل ام - نكاح امتعة (*) النسو خ » ثم قرأ ابن مسعود 


- ف ا 


ا 00 ا ا الك( 


3 5 5 8 ُ 3 
در اساعيل عن >ي بن بيعمر أن عمّان بن مظعون رضو الله عنه ثم 

1١00 0 5 1 5 4. 

بالسياحة وهو يصوم نما ويقوم الليا ؤكاد راته أهر 5 عطرة فتركت ال حل 


ل 


وااضاب » فقالت لما امرأة من أزواج الني يَلِلِ : أشبيد أنت أم مغيب؟ 
فقالت : بل شريد 6ن م 0 3 ذلك للني 2 فلقيه 


رسول الله َلثم فقا لله « أتؤمن عا نؤمن به ح قال : نم . قال فاصنع مثل 


ومن ل / 

ع 0 2 

ا تصنع 2 ل در و طَيبّات 6 احل الله 0 « الاية 
2 سعيد بن منصور عن خصير 0 أبي الك 6 قال : ا ف 016 ابن 


مظعون اه 6 حرموا علييم كإيراً من الطع : أم والتساءء وم بعصهم أن 


يقطع ذ ا 7 5 

وعن قتادة» قال : ززات في ا 0 
يتخلوا عن 1 النساء وترهيوا منهم عل د أي طالب وعمان 
ا : 


)01( سقط دن نسختنا افظ « الى احل » وهو ثابث ف الصحبح 


0 سقط لفظ م« كذ » من ا ولا , بصح المعنى يدونه 








1ك 


2 ان اك ان ع بن مظعون ان الني ار فقال 6 ائذن في في 
الا فقال 0 0 »2 ليس 05 من خدى للا اختدصى (١)إن‏ افع م ا 


١ 


م - قال بإرسول الله ! ائذن أنا في الياحة قال - ان سياحة أمي الهاد 
اين الله قال بارسول الله » ائذن لنا في الترهب . قال ان ترهب امتي 
لحاوس ف المساجد لانتظار الصلاة » 
وفى الصحيح رد رسول الله يله التبتسل على عمان بن مظمون ء ولو أذن له 
مدى : 
0 واضحني أن جميع هذه | الاشراء 0 > لما هو حلال فى ١‏ شرع »واهال 
قصد الشارع إعنالك - وان كان ا لانه نوع من 
مانية في الاسلا دم . 
نع ريم الحلال ذهب الصحابة والتابءون ومن يعدم اللا انه اذا كان 
الح رمغ 08 محلوف عليه كك رة» وان كان خ>اوفا عليه » ففيه الكفارةء 
يعمل الهالف : | أحل الله الله له 


ومن ذلك ماذ كر اسماع-ل القاضى عن معقل أنه سال ابن مسعود رذى الله 


ا سيت 
0-0 5 رعو 0 ١‏ 9 ِ 
ا ا ا در رما عن بمينك » وثم على فر الا 

وي دواية 0 يكار الص لصوم والصلاة ا أن لاينام على 0 راشه » 


و 


ذالى ابن مسعود ركضى ألله عنه فس 1 عَنَ ذلك فر أ عليه الا ب 


0 3 


وعن مغيرة قال : قات لا 0 ال ب اك را" اه 
لله كم ) أهو الرجل ! ا 0 : 
وعن مسروق قال : أي عبد الله بضرع فقال ل للقوم : ادئوا فاخ_ذوا 
طيون” فال ككل : ان حرمت الع . فقال عبد الله . هذا خطوات 


الشيطان (٠‏ أي الدن ل الات م + ) ادن 
فكل و وكذر عن عينك . 


» الذى نعرفه من الحديث « 1 اختصى‎ )١( 








مم 


وعلى ذلك او انام كل هن جرم على نضشه شيا مما أحر 
الله له فليس ذلك التحرم بشىء ء فليا كا 0 رت كرا 


0 0 وليلبس 00 ان 0 2 وليملاك |" كن 6 طش 1 0 اجماع 
منهم منقول عن مالك وق حنيقة وا الثذافم ى وغارثم 6و اختلهوا وافي اذو حة اوح 
مالك ان التحرم طلاق كالطلاق الثلاث : وما سوى ذلك فبو باطلء لإأن 
القران شهد بكونه اعتدا انه 


1 -50 0 7- 
ء » حى انه إن حرم على نفسه وطء امة غيره قاصدا ٠١‏ 


العتق فوطوها حلال . وكذلك سائر الاثياء من اللباس والسكن كافية 
والاستظلال والاستضحاء . وقد تقدم الحديث في الناذر وللصوم قاكاً في الشمس 
سا كت » فانه كر يم لاجلوس والكلام والاستظلال » والن 


والني ع ادر 2 
واكام والاستظلال . قال مالك : ا 


: أمره ليم 


عليه فيه معصية . 
فتأما وا كيف لا م رع م آله 
ة ا قول ابن دود رطى الله عن الما كك 
الضرع : هذا من خطو أت الشيطان 
امت إن ردن اليد ]را لال ين الألكة ادر ١‏ مالك 
له ؛ وذكر ان قوله في الحديث « و ويترك ما كان عليه فيه معصية » لبس بالظاهر ان 


0 اكلام معصية » وقد أخير الله تعالي أنه نذر مريم - قال ح وكذلك يشبه 


أن يكون القيام لاشمس ليس معصية الا ما يتعلق من جبة تعب الجسم والنفس + 


مكلا 
| 


وقد إستحب لالحا 5 


ج أن لا يستظل . فان قيل : فيه معصية . ذبااقياس على مانهوى 
عنه من التعب لا بالنص ٠‏ والا صل فيه انه من الا 

وما قله ابن رشد غير ظاهر » ولم يقل مالك في الحديث ماقال استنباطاً منه 
إل الظاهر أنه استدل بالاية اللتكار فيها » وحمل المديث عليها بترك الكلام » 
١‏ ا ا ل 
مشروع بغير مشروع . وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الملا » 


وان استحب في موضع فلا يلزم استحيا به في 5 1 م 





0 

| ِ 

قصل 
غز ويتعاق بهذا الوضوع 


إخداها ) إن مرك ادك ونا انيه ذلك بتصور فى أودة ( الول ) 


6 الحقيق » وهو الواقم من الكفار » كالمحيرة والساثية والوصيلة وكا ُ 


0 له 
ثقواوا لما تصيف ادم الكذب : هذا لال 


ا لغ ترض ؛ بللا النفس 0 


2 و 


1 0 1 10 
ل الضب وله فيه « انه لم يكن بارض وونى فاجدى 


5 5 
ى مثل هذا حرعاء لا ن التح ركم يستازم القصد اليه » وهدا 


راة) أن عتنع انذره التحرج » أو مايجرى حرى النذر من العزعة 


٠. 2 . -. + |‏ ّ - 7 
القاطمة لاعذر » نتحر>م الذوم على العراش سنة » ور الضرع وتحريم الادخار 
١ 85 ٍ_ |‏ 


لفدر» وتحرج اللين من الطعام والاباسء و تحر الوطء والاستلزاذ بالنساء فى 


مأ 
20 
أخملةء وما أنه ات 
1 ع 


( الرابع ) أن >اف على بعض الال أن لا يفعله ؛ ومثله قد يسمى حرجا . 


ل 


قال |سماعيل القاك 0 الهلا 5 0 ققك ح< رمها على 
د 


ننسه بالميز » فاذا شيم ١‏ وجبت عليه كفارة الهين . وأنى عسكلة 0 مقرن و 


سؤاله ابن مسءعود رذى اللّه عنه اذ قال : ابي 0 
0001 ل 0 1 
- قال فتلا عبدا| الدرق المنوا لذ دراهو إل 


ات وات 
ينك » فم على فر 





يفره 


اليه (1) اسماعيل الى أن الرجل كان اذا حلف أن لا يفعل شيعا من الخلال لل ييز له 
ا يله حتي 000 ل جل ما كان من قل التحر. ‏ » ولا ردت 


الكفارة سمي ترا » ومن - واللّه له أعلم ‏ سميت كفارة 
ا انية يد 


5 بة التي كن بصددها ينظر فيها على أى معنى يطلق التحريم . أما الاول 
فلا مدخل له هاهنا » لا ن الت حرم تشريع كالتحليل » والتشر ب 30 0 لصاحب 
الشرع » الهم الا أن يدخل مبتدع رأياً كان من أهل الجاهلية أو من اهل 
2 فهذا أس آتخر يحل الساف الصالح عن مثله فض_لاءن أصحاب رسول 
الله َي على الحم 

وقد وقع 0 شرح البخارى ما قد يشعر بان المراد فى الاية التحرم 


المعنى الاول . فقال : التحريم انما هو لله ولرسوله » فلا يمحل لاحد أن بحرم شيكا ؛ 


7 ة 
وقد وبخ 0 من فعل ذللك » فتاا فقال : « لي م 00 م 1 ا لله لكم : 


ا « فحعل ذلك من اللا 1 » وقال « 0 مو 0 01 حت 
| لسنتكم الكدذب :هذا لال وعد 0 5 
قال فبذا كله ححة في أن َّ بر الناس لسن سا 

و | قاله الاب ل ل يم 
0 ا لغيره 5 هو شأن الح ركم بالمعنى الاول 0 على ارم 
دون غيره 

وأما التحرم بالمعنى الثانى فلا حرج فيه فى اجلة لأن ات امرك عل 

الثىء أوصارفهاز ؟*)عنه لاتنضيط انون معاو وم لك عتنع الانسان من 0 
نجده ف استعمالة 1 من عتنع من شرب العسل أوجم يعثريه به » <تي رمه 


على نفسهءلا مني التحر > الاول»و لاالثالث» بل بععى التوقى مدع قرف شائر لقا 


)0 ل ناه يكون في الكلام جذف بعد كلمة امماعيل 
)0 0 صوارفها » ليناسب جميع البواعت 








5500 


ويدخل هاهتا بالمعني امتناع الني مَلِلَةِ من أأكل الثوم »لانه كان يناجى. 
ال ل كك ل كر لا 
رار عن 21 اول 0 5رل 00 فل إن لد وقدرة كا حروه عله 
منى الخقص بالشارع : والعنيان متقاربان ؛وكلاهها غير داخل فى معى الأأمرء 
أما التتحره الى ار ابع فيحتمل أن يدخلفي عبارة التحر» فيكون قولهتعالى 
ا تحر موا طئبات ما أل الله 0 » قد شمل ااتحريم بالنذر » والتحرتم 
بن » والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعا لى ( كدر ن:” إِطْمام 
الك 


| تقدم من انه كان رب ار كك ثارة » وان جه اعة من 
الفسرين قالوا في قوله تعالى ( يا ياه ل للدت 1 
التحريم كان دن حين حلف الني يَيَِهِ أن لا يشرب العسل . اك 


ول الله 


ذن 23 :2ل ون ترك ل ارسركإلنه له : : الى اذا أصبت اللحم 
اننشرت للنساء - الحديث -- من قبيل التحرح الثاني لا من الثالث - لان 


رجا فد رم الثىء للضمرر الحاصل به » وقد تقد [: 3 انه ليس حرم 


ثيئة » فكذلك هاهنا لاير يد بالتحرى النذر» 1 ريد به التوقي ا 


ع نقد العذت 2 و 1 دك أنه 01 0 ساهو مقصود الصحالي 
ا , 

رضى الله عنه 

م عكنه ان عسك عنه من 


فاجو اب أ دن بلحقه الضمرر وق و فت 05 يتداول 


بر ريم - والتار ك لأأعى لا يازمه أن 1 عي ل ل راك 
1 ل نه ف لوقت ١(‏ الا نشم 00 غير ذلك م ن الاعذار! 


- 


ع 


لام لاق ] أو 


كح 


0 اذا رك عذره اك 0 وقد درك 0 ا الضب 7 و يكن تركه موجبا 


قت » أ ى الذى ترك فيه ماذكر 








2-0 


والدايل على ان المراد بالتحرم !١‏ الظاهر ؛ وانه لايصح . وان كان تقدم ان 


الني عله 5 عليه إل 5 فاو اكاك وجود مثل تاك الاء_ذار 0 للتحدر 


بالمعنى الغا( ات ث اوقم فم التفصيل في أله به 4 بالنسية الى 0 0 ل أو غير 1 9 


وأيضا فان الانتشار للنساء ليس يمذموم 


مت ل لاذرج» 2 الا الشبوة تزوج لغصل 
له ما فى الخديث زيادة لىالنسل الطالوب في ,الله الل» فككان محرم ما يعصل به الانة.* 


ساعرفي التشمه بالرهبانية » وكان ذلك منتفيا عن الاسلام كساثر ماذ كر في الاببة. 


» فار ن الذي ريه ور قال « من استطاع 


أن هذه الا ية يشسكل معناها مع قوله تعالى ( 0 العم 0 لذ 

سرائيل إلا #احرم 0 نفس هن كان ١‏ 
1 له فار ا ا رءعن ني من أنبيائه علء م الصا (دوا! سلام | أنه ىح رم على عه 
حلالا » ففيه دايل و اله 

والجواب انه لادليل فى الاية » لان ماتقدم يقرر أن لاكترم في الاسلام» 


ٍ 


فيبقى كان شرعا أغيرنا منغيا عن ششمرعنا 5 ت#رر في الادول:. 


اء ا 


خرج القاضى اسماعيل وغاره عن ابن عباس زذى الله عنبها ان اسرائيل 
النبي يعقوب عليه السلام أخذه عرق اانساء فكان يبيث وعليه زقاء» خعل عليه 
كه دون ليه الدروو آود 00 اذ . قالوا : فإزلك نسل 
ل ةل 4 أن لاا كر ا لا 
خُرمته اليهود 

وعن السكلبي أن يعقوب عليه السلام قال : إن الله شذاي لحرن اك 
الطعام والثعراب - أو قال - أحب الطعام أ أوالشراب آلي . كرم لوء إلابل 
واه 

قال ات : الذى وان أع_ م ان اس اثيل حين حرم على نفسه 
٠‏ .من الملال ما حر ملم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك » وانهمكانو| .اذا حرموا 
عل من 00 من 3 530 زم أن يقعاوه حتي نزاب كغارة المين . قال الله 





لك ) لكات اد نا | 0 
»كان 0 ٠‏ وان شاء لم يفعل . - 
وهذه الاشياء وما شبهها من رار 0 
0 رار | طيباتٍ ا 
م ) قال فلها وقع النهى لم يز للانسان أن يقول : الطعام علي حرام » وما 
أ 00 الحلال ٠‏ ذان ل انان يا دن ذلك كن قرلكه مالا ٠‏ إن عليه 
الى داك انكل ار ا ل 0500 


6 واأسئلة الرابعة 6 
ل ل كن ا ل ا 


1 


أحلّ اللك) 


أنه عليه الصلاة ار 0 عل نفسه ما أحله الله وقد 


الاية . فان ف لكا 

ل عليه 60 1 ١‏ طييات 5 4 كت م 5 تشدوا» ٠‏ ومثل هذا 
0 لنبي يه عن مقتضى الظاهر فيه » ان 59 0 عنه ابشداء ء ثم بأتي 
حقى قال له فيه : ع تفعل ؟ فلا بد من النظر في هذه المصارف 0 


ب 


والجواب : ان آية التحريم ان كانت هي السابقة ع اله العقود » فظاهر انها 
ختصة لني يل »اذلو أريد بلامة ‏ عإ لى قول من ف قآل من الاصوليين ل 
6 ا 0 ب الدي ذا لدع النساء ) 
الاية ال ابه الاحن زاب » ولذلك لا ١‏ آل التي لله 
من نسائه شور سيب هذه القصة نزل عليه في سورة الاحزاب ( / ا يها الي 0 
1 اك كك َّ( ا نك فيحتمل أن يون التحريم ععنى الحاف على 
أن لا بر . واطلف اذا اوقع فصاحيه 8 بين ان يترك ال حاوف 0 


له و ويكثر . وقد حاء في آل الت ركم « ا كي الله 0-7 ع اك 


فال على 4 كان 16 نا حلف يله مها ذلك ان ١ل‏ ادن اختلهو ا د 6 


م 8 ج أول ‏ الاعتصام 





حا د 


فقال جاعة : انه كان 2 ع لي مم ولده مارية القبطية . بناء على ان الا بة 7 رٍِ 
16 ء ومن قال ابه -_ 35 والشعبي ونافع مولي 0 كان 
لعسل زهب » وهو قول عطاء وعبد الله بن عتبة . وقال جماءة : انما كان ب 
مين ٠.‏ 

قال امماعيل بن اسحاق : يمكن أن يكون النبي يلم - 5 
بيمين الله » ا اذا قال لامته : والله لا أقربك : فد <رمها على نفسه 
باليين » فاذا غشيها كن 0 اف ان رن 

وعمكن أن يكون السبب شرب العسل »؛ وهو الذى وقع في البخارى من طريق 
1 عن ابن جرييج قال فيه : « رربت 0 عند زينب بنت جحش » ذان 
أعود له ؛ وقد حلفت فلا خبرى بذلك 0 « واذا كان نكذلك فا فم ببق في السئلة 
إشكل ١‏ ولا فرق بين الارية والسل فى الحكى » لأن ريم الجارية كيف ما كان 
منزلة حرج ما يؤكل ويشرب . 

وأما ان فرضنا ان آة العقود هي السابقة على اية التحريم فيحتمل وجبين 
كالاول . ( أحدها ) أن يكون التحرى في سورة التحريم يمعنى الخلف . ( والثالي) |[ 
0 تكون بية المقود غير متناولة للني مله وان قوله تعالي ( 0 الِْينَ اموا 
0 لا تدخل فيه بناء على قول من قال بذلك مر 00 وعند 
ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه» ولا يكون | للمحتج بالاية متعلق ا 


قصل 


اذا ثبت هذا » فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح . لا نه عامل 


5 8 
اما بغير شريعة لا ع ادلتها 0 عامل بشرع منسوخ ؛ والعمل بالمنسو 


0 َالذ ا باطل ل الترهب والامتناع من النسدالو وغير ذلك 
ن كان مشروءعاً فق 0 هذه الشربعة من الشرائع وقد تقدم قولا لبي 2 
غ2 0 أصوم و أفطر 26 وأصلى وأنام 3 وأنزوج النساء» فن رغت عن سلتي فلس 


منى » وهو منى البدعة 





فان قيل : فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ 
الت وامع للعزلة - وَل ل الذلك مندوب اليه في ديننا عند فساد الزمان. وقد 
بسط الغزالي هذا الفصل فى اد حياء عند ذكر العزلة . ا ف كا 1ك 
انكاح من ذالك ما فيه كهاية . وحاصله ان ذلك 00 عند 
رةه » وعندما بيصير النتكاح وخالطة الناس وبلا على الانسان » 
ومؤديا الى اكتساب الخرام والدخول فيا 0 من قوله 


لله « يوشلك أن يكون خير مال السل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 


يشر بدينه من العكن » ا ماحاء في هذا المعنى م فان الله تعالى قال لنبيه 


ل 0 ذ كلسم 0 اله تيلا نل ل - غل ما قاله ريد بن 


اسل رفض الدنيا . من قوطم : بتلت الحبل بتلا اذا قطعته » ومعناه القطع من 
كل شىء إل ونه 

وقال الحسن وغيره : بتل اليه “سك واجتهد . وقال ابن زيد تفرغ لعيادته . 
هذا اللي ها حاء عن السلف الصاط الح من الانقطا اع الى عما 0 ورفض ساك 
الذنا ‏ وعد عن لطر ار إلى | الوا 2 املوات في الجبال والبرارى . 
<تي ان بعض الجبال ااشامية قد خصها الله بالاو لياء والنقطمين الى لبنان وتدوه » 
قاوحه ذلك . 


يد 


فا واب : ان ن الرهبانية ان كانت بالمعني | لقررى شرائْع ع الوا ل فلا ا 5 
في شرعنا » ا | تقدم من 1 على نسخها ١‏ لعارض أو لغر عارض 6 اذ 
لارهيا نية في الات سلام » وقد رد َه التبتل حسها "قدم : 

وان كت دي الانقظا 00 الى الله 5-5 شرع وعبلى حد ما طم اليه رسول 
ال ل وهو الخاطب بقوله ( وتد سَُ إأيه 7 ا آ)ة 1 هو الذى كن في تق بره 


أنه السنة التبعة واطدى الصاح والصراط -5 5 أس فى في كلام د كد بن أسل 





ا 0 


وغيره ف دي التبتل 8 يناقض هذا ألءني 8 لا ن رفض الدنيا 0 اد طرح 
اتخاذها جملة ويرك الاستمتاع مها » بل ععتى ترك الشغل بها عا كلف الانسان به 
من الوظائف الشرعية . 

واجءل سير السلف الصاح مراةٌ لك تنظر فيها مءنى التبتل على وجه الاقتداء 
برسول الله يلم » فلقد كانوا رضى الله تعالى عنم مكتسين لهال به فا أبيح لم 
منفين له حيث ندبوا ول يتعلق بقاوبهم منه شىء » اذا عن للم أمر أو نعى » بل 
قدموا أمر اللّه ونهيه على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه لم يخل >ظاوظهم فيه » 
وهو التوسط الذي تقدم ذكره . 

ثم ندبهم الشارع الى اتخاذ الا هل والولد فبادروا إلى الامتثال » ولم يقولوا : 
هو شاغل لنا عما أمرنا به . لان هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به 
الس الت رض ان كل مطاوي عر فى جل ما سيد به الى الله كال وات 
به اليه » فالعبادات اللحضة ظاهر فيا ذلك » والعادات كبا اذا قصد بها امتثال 
أ ا عبادات 4 د آنه اذا " بقصد بها ذلك القصد 4 وجىء بها 0 الحط 


يردا » فاذ ذاك لاتقع ا 


فالصحابة رضى الله تعالى عنهم قد فهموأ هذا العني ولا يمكن مع فهمه أن 


تتعارض الاأوامس في حقهم ولا في دق من فهم منها ما فهموا منها » فاتبتل على 
هذا |لوجه صحيح أصيل فى الجريان على السنة » وكذلك كلام الحسن وغيره في 
تفسير الآلية صحبح اذا أخذ هذا الأخذ ء أي اتبع المدى )١(‏ واتبع أمى ربك 
فانه العيم عا يصلح لك والقائم على تدييرك » واذلك قال عل أثرها ار رب 
المشرق وَالسارب لآ إله إلا هو فاتخذهُ وكيلا ) أى بك » وانه وكيل لك 
اسان كا لصت سلاف رك لك دي و كول دل ادر عله الم كلق 
مما هو تكليف في حقك » ومن جملة ما توكل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل 
حرج بسببه حالا وما لا . 

وقد فسر التبتل بأنه الاخلاص » وهو قول #'هد والضحاك وقال قتادة : 


)00( ف الاصل «اتبع الطوى» بالواو . ولعل في الكلام تحريفا ونقصا 





1 


أخلص له العا دة والدعوة . فءلى هذا التفسير 0 +المورد السوؤال 

واذا تقرر هذا فالسياحة واخاذ الصوامع وسكني الجبال والكهوف ان كان 

لى شرط 3 لصا كك الا التي حرمها الرهبان ؛ بل على 
إل 000 عليه في الحمواضر ومجامع الذاس : دون عا إلى أنفسهم عمقدار 
ما يشق عليهم » - فلا اشكال في صحة هذه الرهبانية . غير أمها لاتسمى رهبانية 
الا بنوع من | ازء أو النقا ل العرفي الذى لم حجر عليه معتاد اللغة 0 
مقتذضى ذو له تعالى ) ورَهبا 3 م ( لاني الام ولاى العني . 

وان كان على التزام م | التزمه الأرهمان وتام أنه ُ فى هذه ال عه ة مندوب اليه 
ولا مباح ؛ بل هو ما لا يجوزء لا نه كالشرع بغير شريعة محمد يلق » فلا ينتظمه 
فعو قوله صللى علد 2 دن رغب 0 سنق فلس 

كا ماكر ه الغزاي وغيره من تفضيله العزلة على الخالطة » وترجيح الغرية 
عل اذ أهل عند اعتو ار العوارض : فذلك يسمتد من أصل عر لامن هنا . 

وبي نهأن المطلوبات الشرعية لاتخلو أن يكون كاف قادر على الامتثال فيها 
مع سلامته عند العمل طامن و ارق في منهى عنه أولا ك5 قادرا في حارى 
العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم . فلا اشكال: في كون الطلب متوجها 
عليه بقدر استطاعته . على 0 الساف الصا عليه 1 وقوع الفئن . وان 
1 م بقدر على ذلك الا بو قوعه و 0 أو 0 » ففى يما ء الطلب هنا تفصيل حل 

بحسب ما يظهر من كلا لام ألى حامد رحمه الله تعاللي - اذ يكون اللطلوب مندويا 

5 لا يعمل به اللا بو فوعه في منوا ع فالمندوب ساقط عنه بلا شكال 2 كلدو 
للصدقة على المحتاج ل فال ) بيده الا مال الغير » فلا يجوز له العمل بالندب ؟ لانه 
بقع بسببه في التصرف في مال الغير بذير أذنه » و )١(‏ لايهوذ فهو كالقاقد لما يتصدق 
ِ ا القائم على مريضه الشرف ء أو دفن ميت ياف تغيبره بتركه » ثم يقوم 
بص نافلة 3 فلة »والتزوج لد اللا مالا حر ما 6و أشنا دك 

وقل , ون الطاوب 1 اللا أن وقوعه فيه يدخله في محرؤه » وهذا غير 


3 : ِ 
)0 لعله حذف من هنا كامة هى «هو» | و«ذلك)» 








5-5000 


0 بإلواجب ١‏ كد ء أو يوقعه في ممنو ع » فبذا هو الذى يتعارض 

لى الاقيقة 0 أن الى رمات اكذلك ) 
0 واذنة » فان ترجح جانب الو 00 العدر © أواق 
ّ التلاني إن كان هما تتلاني مفسدته . وان ترجح جانب الحرم سقط حك 
الواجب »أو طلب بالتلاقى . و! ا ان( :) تعادلا فى نظ ر المجتيد فبو ال نظر 
الجنهدين . والاولى -عند جماعة ‏ رعاية جانب الحرم لأأندرء الاسد | كد من 
ا ات العزلة مؤدية إلى السلامة فهى الاأولى في أذمنة الفان » 
والفئن لامختصآ بذكن الحروب فقط فهى جارية فى الجاه والمال ل وغيرهما من 
مكنسات نا ؛ وص سلاف سد عن طاعة الله . ومثل هذا مدر ى بين المندوب 
والمكروه » وبين المكروهين 

وان كانت العزلة مؤدية الى ترك الهعيات والماعات , والتعاون على الطاعات 
وأشباه ذلك فلها أيضاً سلامة من جبة أخرى » ويقع التواذن بين الأمورات 
والمنبيات » وكذلك النسكاح » اذا أدى الى العمل بالمعاصى ول يكن في 
1 

ومن أمثلة ذلك - غير أنه مشكل -. ما ذكره الوليد ابن مسلٍ بسنده الى 
حبيب بن ٠سلمة‏ أنه قال لمعن ابن ثور : هل تدرى ل م اغنت النصارى الديارات 
قال٠من‏ : ول ؛ قال : إنه لما احدث الملوك البدع 2 0 
اللنازير » اعتزاومم فى الديارات وتركوم وها ابتدعواء فتخلوا للعبادة + قال حبيب 
لمعن : فبل لك ؟ . . قال ليس بيوم ذلك . 

فاقتضى أن مثل مافعلته النصارى مشروع فى ديننا كذلك. وءراده أن اعتزال 


الناس عند اشتهارم بالبدع وغلية الأأعواء على حد ه! شرع فى دينناء لا أن نفس 
ها فعلت النصارى فى رهيانيتها متسر لناء لما ثبت هن نسخهء فعلى هذه الاحرف 
جر ى كلام الامام الى حاءد وغيره من نقل هو عتهم واحتج مهم 2 ويدل على ذلك 
ان جماعة من نقل عنهم الترغيب فى العزلة كانوا ٠كزوجين‏ و يكن ذلك مانعا هن 


)0 كان»زائدة لا حاحه الها 








ولا ل 


لمقاء علي امم عليه » بناء اء نهم ع لى التحرى فى المواذنة بين ما يلحقهم سات 
اللزوج : فلا أشكال اذ حلي 0 التقزير فىكلام الغزالي ولا غيره -من سلاك 
0 . مم نوا على دل قطعى ف في الشرع , ع لايس خه ثىء 0 'نْ 
مستلتنا يل ” ولكن ثم يحقيق اك لايسع ابراده هاهنا » وأصله * «أخوذ ن 
كد الوا 2 د او عدن ]د ع اح ! وك لا 
لوف 

د 


د 


والماصل أن «ضمون هذا /الفصل يقتصى أن العمل على الرهبانية النثية في 


ل 


الابة بدعة ٠‏ ن البدع المقيقية لا الاضافية » لرد رسو ل الله عل لماز وفرعا 


فصل 


د عضمون هده الفصول ااتقدمة| ‏ ًَّ ا ا بج 02 الدين جلة 
مضا ك3 وا كان قد 


ن. ذن ا م ُ في الاصول اامة هيه دعا ىى وحه من البر هار ن أبلغ ‏ 
فلنين عليه فنقول : 

قد فم قوم من أصول )١(‏ السلف الصالمح وأهل الانتطاع الى الله ممن ثبت 
ولابنهم م مكانوا شددون ن غلى أنفسهم 6 0 غيرمم السدة 1 كا والتزام كل سٍِ 
ديدنا في سلوك طريق الك <رة : وعدوا من م لم يدخل لمق كك الاا لنزام ع 
ماروداً وحروماً . ورا فهموا ذلك من بعض الاطلاقات الشرعية» فرشحوا 
1 للك ما التزموه» فافضى د رمم الي امل روج عن السنة الى البدعة اللقيقية 
3 الاضا فية : 

ا كر الك طن فى رك اددة م 000 
رلا 22 وكا ف ل ]ل ال عل د و وات ا 
التنددين بالطريق الاصعب الذي يدق على المكاف مثله ٠‏ ورترك العارريق 
الاسول با ِ 00 التشديد على النعيسن كالذى جد للطهارة 7 أءوين سخن وبارد 


(1) كلة « أصول »لا بغهر ها معنى هبنا 





ا رك 


فيتحرى النارد الشاق استعماله : ويترك الاخر ٠‏ فهذا لم يعط النفس حقها الذى 


طايه الشارع منه . وخالف دليل رفم ا من غير معي زائد 5 

ركز كل ( ل انا أنشتك” ا بكم 
)شراط اه ؛ ولا حجةله في قوله عليه السلام « ألا أدلي على ما 
بمحوا أ 4 الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ اسياغ الوضوء عند اللكرمهات » 8 


ادك 


من حي كان الاسباغ مع كراهية الس سببا لحو المطابا ورفع الدرجات ؛ 
فنيه د ليل على أن للانسان أن يسنعى في معصيل هذا الاجر باكراه النفس »ولا 
بكرن الا شحرى 1 الكراهة عليها . لانا نقول : لادليل فى الماك 
اك فيه أن الاس. ل اهية ؛ ففيه أمر زائد :كالرجل 
0 في زمان الشتاء ولا بده سخنا فلا بمنعه شدة برده عن كل الاسباغ 

وأنا القصد الى الكراهية فلس في لالنيت ما يقتصيه » بل في ا الادلة مايدل 
على أنه مرفوع عن العباد » ولو سل الك 2 ل 5 1 3 َ 
تعارضه وهى قطعية وخبر الواحد طٍ ؛ فلا 0 بينه| 00 على تقدم 
ومثل ري ل ان ال ( ذلك 175 0 0 خأ 000 َ 


2 
0 ا( لا ل 


ومن ذلك الاققتصار من الأ كول عب أخشنه وأفظعه له رد التشديد لا لغرض 
سوأه » فهومن الْْط المذ كور فوقه » لان الشرع لم يقصد الي تعيب النفس 
التكليت » وهو أيضا خالف اقوله عليه السلام « ان لنفسك عليك حا » وقد 
0 ل ل ل اله 
ٍِ الذراع » ويستعذب له الاء. فأين التشديد من هذا ؟ 

ولا بدخل اكول الباح و في قو د تعالى( دهم 0 6 ف تحياز 6 
نيا ) لآن الر اد به الاسراف امارج عن حد ب ل ّ تقدم . فاذاً 
الاقتصار على البشيع في الأ كر ل من غير عذر تنطع ء :وقد مى ما فيه في قوله 





-- 


2 ع 


2 ا 2 2 
تعالى( ناا 1 ل ا ع و ات 1 حل 4 كك 7 ب 
ومن ولك الاقتصا 7 2 لس على اللمشن من عبر ضرورة ؛ فانه من 0 
التديد اتوم 0 ٠‏ وفيه أيضا من قصد الشهرة مافيه . ٠‏ 
اد روي عن ا لربيع بن 0 الحارش أنه قال لبي بن أبي طالب ردى إلله 
ما باله ؟ قال لبس العا عيريد اانسك . فقال 
على رضى الله عنه: 0 به. فأتى 1 بعباءة » مر 5-5 بالاخرى.» شعث 
ل 0 واللحية 3 فمبس في وجهه وقال 8 ويحك ا أما استحييت 0 ال 58 اك 
رفت ولك ؟ انرى الله أباح لاك الطيبات وهو د دكره نم ل منها شيئاً 00 0 
أهون على الله من ذلك » سريت الله يقول في كتابه (وَالارضَ 0 م 
لى قوله يرج مثهما الولو والمر جَان ) ؟ أفترى الله أباح هذه لعباده الا 
يرتذلوه )0( وكعمدوا الله عليه قمام مهم عليه ؟ 10 ان ابد الك زم لله بالفعل خير 
منه بالقول . قال لعاءم : ها الك في خشونة مأ كلك وخشونة ملبسك. قال : ونحك! 
0 ذرد ض على أ اق ل دروا أنفسهم يضعفة ة الناس 
فتأماواكيف لم يطالب الله العباد بترك الم وذات ! و اطالبهم الك روا 
ذا تناولوها :فامتحرى للامتناع من تناول ماأباحه الله منغير موجب شرعى مغنات 
لى الشارع )١(‏ وكل ما جاء عن التقدمين #ن الامتناع عن بعض التناولات من 
هذه الجهة . وانها امتنءوا منه لعارض شرعى يشهد الدليل باعتياره »كالامتناع من 


التوسع لضيق الحال ني ,بده » أو لان المتناول ذريعة الي ما بكره أو يمنع » أولان 


في المتناول وجه شبهة نغطن اليه التارك وى م يتفطن اليه غيره من عل بامتذاعه . وقضايا 


الاحوال لا 5 ارض الأ دلة 0 ردها 2 لاحهاها ؟ اك 3 كم الس 7 مذ كورة 
عل وحهها | في كناب لو وافقات . 


)١(‏ الابتذال ضد الصون ٠‏ وما يستعمل يبتذل ٠‏ فالمراد استعمال النعم والطبيات 
والاتتفاع بها. ويستعمل الابتذال في لازمه وهو الامتبان والاحتقار ؛ ولس 0 هنا . 
0( يقال ان ت على فلانأفتة:: تا وافتاتافتيات. اذا تصرف بقىء من شئونه بدون. 


اذنه ورضاه 








ل 


ومن ذلك الاقتصار فى الا فمال والاحوال على ما يخالف حبة النفوس ويجابها 
ل 0 
الشارع أباح أشياء مما فيه قضماء ن.مة النفس وتمتعها واستإزاذعا ؟ فلو كانت كخالفتها 
برا لشرعء واندب الناس الى ركه. فل كن ناخاك ذل ددرت كرك 
أذ مكروه لله 
و اجا ان اه تعالى وضع اموز رالتناولة ايجابا أو نديا أشياء من المستإذزات 
3 عل تناو ل تلك الامو ر التككون تك اللذا 0 لبي القيام بتلك 
مور 7 جعل اأخم 5 ل وي اانواهي ذا احتدءت ار ا 2 ذتظر 5 
ولو شا 0 ا 5 وامر اذا ر ركت والنوام ى اذا ارتكيت خزاءا غل 
خلاف الاول , 0 جقبيع ذلك 0 لعز ع 0 في متنا » حتى انه 
وضع لا هل الامتثال الثاثرين علي المبايعة فى أنفس التكاليف أنواعا من اللذات 


العا<لة 26 وال نوار الشارحة 0 2( ماللا بعدله من ذا الدنيا شى » حت بكون 


0 لاستاز اذ الطاعة والقرار اليها وتفضياها على غيرها » فيخف على العامل ااعمل 
<تي يتحمل منه ما ل يكن قادرا قبل على مله الا بالمشقة النهى عنها » فاذا سقطت 
سقط الذ 


56 


بل تأملوا كيف وضع للاطعمة علي اختلافبا لذات مختلفات الا لوان » 
وللا: شربة كذلك » ولاوقاع اللوضوع سببا لا كتساب العيال ‏ وهو أشد تعبا عن 
النفس ‏ إذة أعلى من لذة الطعر والشرب » الى غير ذلك من الا مور اشارجة عن 
نفس المتناول » كوضع العقول ف فى الارض وترفيع النازل » والتقدم على سائر الناس 

في ألا. ٠وراا‏ عظائم وهي 6 تقتعى إذات تستصغر فى جام انالف ديا 
واذا كار 0 ٠‏ ما هذا الوضع الكر 6 من ال رب اللطيف الذبير ؟5 ان 
١ن‏ يم برعمه لاف 5 و 8 الشارع له من / رقو ل ال واليا. سدم اب ا 
إل 222 اعد إلاذى وال صعب » و يجعله هو اسل اللوصل والطر رف انض 
هل 6 كاه الا غاية فى الجبالة » وتلغف في تيه الضلاك ؟ عافان 0 من ذلك بفْضله 
اذا سمعم ل ل ل ل ا قم تنطع أو تكاف 













2 


ان 7 1 كشا الصاح ء أو من غبرمم من لا يعرف ولا 
ثبت إعتماره عند 0 الحل والعقد م 2 للم نان كان الأول فلا بد أن 00 
علي خلافى ما ظهر ا مادى الرأى دا تقدم - واناكان الثالى فلا ححة فيه » واما 
ذه خمسة في التشديد في ساوك طريق 


للحة ف فى القتدين اك د عار 0 


ا حرة ناس عليها ف سواها ٠.‏ 
فصل 


قد يكور 00 العمل مشرو عاولك نه يصير جاربا #رى البدعة من باب 
الذرائع » وك لكن على غير الوجه الذى فرغنا من ذ كره . وبيانه أن 0 كر 
مندويا اليه مثلا ‏ فيعمل به العامل فى خاصة نفسه علي وضعة الاو وك من الندبية 
نلو اقتصر العامل على هذا القدارلم يكن به بأس » وجري جراه إذا دام عليه 
ني خاصيتا. غير مظهر له داتما » بل اذا أظهرهلم يظهره على حك اللتزمات من السئن 
الرواتب والأرائض اللوازم » فهذا صحيح لا اشكال فيه . وأصله ندب ان 
يم لاخفاء النوافل 1 ا ا ل لضا صلاتك؟ في 
و الا الكتوبة » فاقتصر فى الاظهار على الكتوبات - 6 تزى - وان كان 
ذلك في مسجده عايه السلام أو في السجد المرام أو في مسجد ببت القدس» تي 
قالوا : ان النافلة و في البيت | أفضل منها فى 1 هذه الساحد الثلاثة با اقتضاه ظاهر 
٠ 08‏ وجري ع الفرائض ف الاظهار السك نكالعيدين والسوف والاستسقاء 
1 م حكه الاخفاء » ومن هنا ثابر السلف الصاح رذى 
الله عنهم على اخفاء أل عنا| ل فها استطاغوا أو خف عليهم الاقتداء بالحديث ويفعله 
عليا: السلام 2 ل نه القدوة والاسوة 5 
ومع ذلك فم ينبت فيها اذا عمل بها في البيوت دائًا ان يقام جماعة في الساجد 


المت » ماعدا )00 ح دسا تقدم - ا الوك داعا 6 وأن وقع ذلك في 





0000 


الرمان الاول في الغرط )١(‏ كقيام ابن عباس رضي لله عنهما مع رسول الله َل 
عند مابات عند خالة: ميمونة » رما ثبت من قوله عا.ه السلام «قوهوا فلأصل 


0ك 
ل 


وما في الوط من صلاة يرفا (؟) مع عمر بن امطاب رضى الله عنه وقت 


الضحى » ف ن فعله فى بيته وقتا ما فلا حرج » ونص العاماء على جو از ذلك بمسذا 
ال اله كور » وانكان الواز قد وقم في ا ا 
م ن حسب نقل ( م عن للك 1 فادأ اجتيع فى الناذلة 3 تلتزم التز 

السي 2 إما دا 0 وإما ف أوقات محدودة وعلى وحه محدودء رانساق 2 
الماعة في 0 ا تى تقام فيها الغ 1 6 1 لاع ال ْم 5 فيه السئن ارفاك 
فذلاك ابتداع .و لدليل عليه انه ١‏ ات دن رسو 3 لله له ولا 0 مكنا بهو 'ٍ 
عن اله ابعين لهم 1 قملن 7 دنا ا جموع كا مموعاً كن أي مطلقا من 
غير ثلاك ا يو فالتقبيد ف ف الما قات الى 0 بشت بدليل الشرع تقييدها 
0 فى التشريع » فكيف اذا عارضه الدليل » وهو الامر باخفاء النوافل مثلا ؟ 
ووجه دخول الابتداع هنا ان كل ما واظب عليه رسول الله يله من النوافل 
وأظهره ف الجباعات فهو ا فالعمل بالنافلة اليل تت د على طرٍ ف العمل 
بالسنة » آخر اج للنافلة عن مكانها الخصوص بها شرعا ْم رازم من ذلاك اعتقاد 
العوام فيها ومن لام عنده أمها سئة . وهذا فساد عظم »لان اعتقاد مالس إسية 
والعمل بها على حد العمل بالسنة 0 ن تبديل الشريمةء م لو اعتقد فى الفرض 
انه ليس بغر ض » أو فها ليس يفرض أنه فرض » 0 عسل على وفق اعتقاده فاله 
فاك . فيب العمل فَْ الاصل صديحا فاخراسحه عن يانه اعتقادا عاد 


0 باب 


)١(‏ كذا ولا يظبر طذه ألكامة هنا معنى . وااثل الزى ذحكره ثابت في الصحيح 
هو ان ابن عباس اراد ان .عرف صلاة الى (ص) في اللبل فبات عند خالته ميمونة فى 
لا الى سس الل قم ممه رالشدى بافسن سد عع وكدة د لوافه 
ونه رص) 

(0) هو خادم عمر ( لعله «نقله» أو تقل ذلك 








اك 


ساد الاحكام الشرعية » ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركه سنا قصداً 
انلا يعتقد الجاعل انها من الغ را ضكالاضحية وغيرها . كا تقدم ذلك - 
ما 3 كترم عن ن اتباع الاآثار 0 خرج الطحاوى وابن وضاح 


9 غيرها 00 ممدرؤر بن سو بك الم قال : وافيت الموسم 6 أمير ا أؤمنين مر َك 
االخطات رضى الله عنه » فاما انصرفنا | الى 0 انصرفت مه؛ ف صلى لنا ضلاة 


النداة فقرأ فيرا م 2-0-0 نر كاه 1 ١‏ ليلاف أرر نر) ثم رأى ا 


بذهبون نال 0 يذهب هؤلاء ؟ قالوا ياتون ل هاهنا صلى فيه 


را ال يلل . فقال : اتما هلاك منكان 0 ا نا 


0 
غذوها نا سن وبيعا. من أدر كته اله صلاة في فى شىء من هذه المساجد ل صلى 
فا رسول ال 0 شل فليصل ف بها والا فلا ١‏ تعمدها : 
وقاا ال ابى وضاح : تدعت عيمى بن بونس متي أهل طرسوس تقول : أمس عمر 
إن الل 02 إل عنه بقطع الشجرة التي بويع حتها الني يله ؛ فتطمها لاأن 
اانا سكانوا يذهبون فيصلون نحتما فخاف عليهم الفتنة . 
قال ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره من علماء الديئة يكرهون إتدان 
تلك ا لت لكان للنبي يللم ما عدا قباء وحده ‏ وقال- وسمعتهم 
بد كرون أن سئيان دخل «سجد بيت المقدس قصل فيه ول بتع تلك الآثار ولا 
الصلاة ا د فل د | من يقتدى به» وقدم وك د 
يت القدس فل يعد فل سفيان ‏ قال ابن وضاح ‏ فليم بالاتباع لاع الهدى 
العروفين » فقد قال بعض من مغى 0 0 هو اليوم معروف عند كثير من 
ااى 20 2 مية 
وقد كان ماللك 00 إلعة وان كانت فى رز 
ل لد شر ا 00 
را 
وقد كان مالك يكره الجبىء الي بدت القدس خيفة أن ,تخذ ذلك سنة » وكان 


بكره مجىء قبور الشهداء » ويكره مجىء قباء خوفا من ذللك» مع ما حاء في الا ثار 





الترغيب فيه . 

ولكن ا خاف العماء عاقبة ذلك تركوه . 

وقال ابن كناة وأشهب : سمعنا مالكا يقول لما أناه سعد بن أني وقاص 
ال : وددت أن رجي ع ل وأني 1 | أفعل . 

وسثل ابن كدانة عن الآآثار التي تركوا بالمدينة فقال : أثبت مافي ذلك عندنا 
5 الا إن 0 لك كان بكره 1 حوفا أن دحل سنةا: 

وكال جين بكاوك كك تر فلن ابي نافع » فاما هدررت عديث 
التوسعة ايلة عاشوراء قال لى : حرق عليه ( )قلت : 0 ذلك با أبا قال 
خوفا من أن ,تخد سنة : 

فبذه ه أمور حائزة أو مندوب اليها » ولسكنهم كرهو | فعلما خوفا من البدعة 
لان الكاذه| ءنة انما هو بأن بواظب الناس عابها مظور ين لطا » وهذا شأن السئة» 
واذا جرت جرى السكن صارت من البدع بلا شك . 

فان قيل :كيف صارت هذه الاشياء من البدع الاضافية ؟ والظاهر مها انها 


بدع حقيقية ! لان تلاك الاشياء اذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فحى حقيقة اذ لم 


يضعها صاحب الس.نة رسول الله يم على هذا لم توجه (0) فصارت مثل ما اذا 
صلى الظهر على انها غير واحبة واعتقدها عبادة فانها بدعة من غير اشكال » 
هذا اذا نظرنا اليبا بعالا » واذا نظر :ا اليها أولا فعى مشروعة من غير نسبة الى 


بدعة أصللا ٠.‏ 


0 رار كال خرن عله يه الكلام اذا خلطه وافسده عليه شعيث لايفهم: 
كك 0 - المواقة أ ى الكناسه الى #تلط بها ما يكنس بعضه 
عض . وبقال حاق الدأر ا قه- 07 .وما حفظته من صييان ا تتعل 
كارن حوق »عليهاى ال سطر «مثلا» اى رحه او احجعل حوله لط ليعلم انه غير مقصود 
وهو افك عربى واما حرق عليه بالراء فلا 00 له معنى هنا الا اذا كانوا استعملوا 
الخررى ينى رد العدن بالمبرة في حك اروف 25 توبة” بمبراه القلم وم اره 

0 لعله « على هذا الوجه » 





لامع دم 


فالجواب ان السؤال صحيح ٠‏ الا أن لوضها أولا نظرين ( أحدها ) من 
جام ون اوم قرا ٠‏ دز الذاق )من حك صارت كلس الرد نا 
امور ار كما ل م اعلى غير السزة » فهى من هذا )١(‏ غير مشروعة » 
أن وضع ا ب للشارع لا مكلف ؛ والش 0 0 الصلاة في مسحد قباء 
5 0 لاأن تتخل سنة + فوضع الكلف ا كذلك رأ 
غير مستند الى الشرع ء فقكان ابتداعا - 

وهذا 0 بدعة إضافية 8 !اذ اشم اليك وظهور عنه مسبيه الذى 
هو ا-تقاد العمل سنة » والعمل على وفقه فذلاك بدعة حقيقية لا اضافية » وطذا 
الأصل ا ذبرة وفءت الاشارة ة اليها في أن ء اكلام قلا معى 0 5 

واذا ثرت في الأمور د و22 أماءقد تعد دعا بالاامر نافة ء فا ظنك يا( بدع 
الحقيةة ؛ فائها قد 8 ع 0 كن حقيقية 0 3 2 فى من حهتين » 
ا بدعة 8 ج و اتا ثم لما عمل مها في المساجد 
والجماعات مواظيا عليها لانترلةم لا نترك (١‏ 5 0 أشبهها »كان شري 
أولا بلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة . وهذا ابتداع ثان اضا في 2 6 
عا ا ل ا ا ا 


بدعة اظهرت والْزمت ٠‏ وأما اذا خفيت واختص بها صاحبما فالامر عليه أخف » 


ا 


شرن ا للك 


وذلك أنه وقءت نازلة : إمام مسحد ترك ما عليه الناس بالاندلس من الدعاء 


)000( ل كل زم 0 هذا القبيل » أو « من ن هذاالو حه » وكتب فى الاصل فى 
من هذا البدعة غير شرعبة ' ووضع فوكله ) ( البدعة #علامهة الترميج 











حأ رم؟ سد 


1 انر الصاوات انه الاتجاعية عل دراه ل وهر زا سودي ار 
0 أن الامام اذا سل.من الصلاة ببدعوا للناس و 0 ا ور 
اناك أن 0 كام منه على أنه لم يكن م من فعل 00 كه »ولا فعمل 0 
بعده » حسما نتتله العاماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء . أما أنه ).يكن «ن فعل 
رسول الله يلم فظاهر » لان حاله عليه السلام في ادبار الصلوات مكتوبات أو 
ا ا ا و ا" 
دعاء » فلدس للحماعة آل أت شو لوا مثل قوله أو هوا من قوله أ في غير 
ادبار الصلوات تيا جاء انةكان يقول في دير قل صلاة « لا إله الا الله وحده 
لانذارك له ءاه اللاك وله الخد وهو على 0 شىء قدير للحم لامائع !ا أعطيت 2 
:ولا معطى لما منء ت : ولا ينتفع ذا الجد مئنك المد » رقوله 0 السلام 
ل : ١‏ 
.ومنك السلام د تيا كت وتعاايتياذا الخلال والاكراء » وقوله « سيّحان” رَبك 
ب لمر 0 ا 0 الك ب ور ذلك . فاء 0001 وله في خاصاة 
00 ائر الاذكار » ذفن قال مشل قوله 1 »ولا 0 ف هذا كاه هيئة 
اجماع ( 
وأنكان دعاء ؤءامة ما حاء من دعاثه عليه السلام بعد الصلاة نما سمع 6 
0 يخص به نفسه دون الحاضرين كم في الترمذى عن على بن 0 طالب ردى 
الله عنه » عن ا أنه كان اذا قام الى المصلاة النكتوبة رفع يديه 
الخدرث د الى قوله . و ويقول عند انصرافه من الصلاة « اللهم اغذر كن ا 
وار و ل ل ات ارت » سن صحيح . 


:وفي رواية أن نارة كان كد يد اك 0 الصللاة قال , ام 


3 ِ 1 


ا لك وما أسرفت وما أنت أعل به 
ا ل 0 

رع ابر هارت :كان رسول وَلِثر شول دبر 0 1 اللهم ربنا ورب 
نم ونا شهيد يه الوم ربنا ورب كل ذيء أنا شهيد 


ل العياد كلهم اخوة 6 اللوم رك ورب 0 ثىء اجءلي ا الك وأهل تت 
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ل ساعة فى الدنيا والااخرة » ياذا ١‏ ل وام م اشع واستحب » الله 01 


ا ا ور ا 0 الله أكبر » حسبي الله لله ونعم 


١ 
» الي كا‎ 
.لم‎ 
. 9 م كُ‎ 00 5 ٠. ع‎ 
ولانى داود فى رواية )0 «رت اعى ولا تعن على » وانصربي ولا قنصر‎ 
2 : 2 0 ع‎ 

عله وامكن لي ولاعكن علي » واهدتي وسر هداى ا 
0 علي لان عر اديت 7 


ك0 » وانصرن على من 


/ وفي النسائى انه عليه السلام كان ؛ ل في دبر الشحر اذا صلى « الهم أ 


2 للك عه ااا 08 متقيلا » ورزقا طيبا ».ون ن بعض, الانصار قال ا 


١‏ ل 6 ولفي دبر الصلاة « العم أغفر فق ونب ع0 انك ا التواب 
الغثور » <تي 6 4 مرة . وفي رواية ان هذه الصلاة كانت صلاة الضح 


كرا كار عدم 00 اد 0 نقسه جنا دون الناس أ 
0 0 ه_ذا ححة 0 الثار إلى اليوم؟ ؟ الا ان يا 0 حاء الدعاء للذ -أس في 
مواطن 6ك في اعلطبة التي استسق فيهاء وو ذلك . فيقال : نعم » ذاين الام 
ذلك جهر ا الحاضر بن ف دبر ّ 0 ؟ِ 


ثم تقول : ان العاماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد ء 


و لى 0 الصلاة : 
- 


انه مستحب لاسئة ولا و اجب . وهو دليا ل علي أمر ب ( أحدها) أن هذه الادعية 


4 


أن منه عليه ١‏ اسلام على الدوا وام والثانى ( أنه م 0 بر 86 داعا ولا يظهرها 
لامر ل في غير مو اط ن التعلم 2 اذاو نت عل لى الدوام وعلى الاظهار 0 سئةء 


و1 سم العذفاك ان يقولوا فيها بغير السنة * اذ خاصيته ‏ حسها ذ ثروه- الدوام 


والاخليا, ر في مجامع الناس . ولا يقال : 00 دعاؤه عايه السلام سر الم يوذ عنه. 
لانا نشول :من 1 عادته الاسرار قلا بد | 1 ن يظمر رامئةء أو نظور منه وأو در 8 
امرك العادة بقصد التنبيه على 0 : 






(؟) يظهر أن في العبارة ريا وحذفا . ولعل الاصل « فلا بد ان .يظبر منه اما > 
العادق واما بقصد التنبيه على التشمر بع » 


7 515 2 أول 5 الاعتصام 





اهنم د 





فان قيل : 0 1ك تدل على الدوام بقول الرواة « كان يفعل » فانه 
يدل على الدوامك 2 ولم «كان حاتم يكرم الضيفان » . قلنا . ا بل 


يطلق عا د كنار والتكرار على الجل: يا حاء فى حديث عا نشة رضى 
الله عنبا أنه عليه |/ لسلا م كان اذا ل ينام وهو جنب توضأ وضوءه الص_لاة 
0 ٍْ 


ا 1 0 علية الب لام ينام وهو جنب من غير 


ع الاحاديث « كان يفعل فما ل يثعله الا همرة واحسدة » نص عليه 


أهل الحديث ٠.‏ 
0 


ولوكان بداوم )١(‏ الداومة التامة للحق بالسئ نكالو ثر وغيره ؛ ولو سل : فاين ا 
هيئة الاجماع ؟ 
ذل حصل ان الدء أء مبيئة ة الاحهما د | ان من فعل رك الله للم > 


لم يك ن قوله و زلا افر اره ٠‏ 


وردى المخار رى من حديث أم 1 


أنه يله كان يمكث اذا سل يسيرا . قال 


ابن شهاب : حى صرف ااناس فيا . 06507 وفي مسلم ع 0 الله ع 


كان إذا ل 1 شعد اللا مقدار مايقول 2 اللهر 1 
ا 
بإذا الجلال والا كرام » . 


8 
ا #تاركت 


و ذا فعل ل ع بعده ققد نقل الفقها 3 من حك لت 0 في غير كتب الصحيح ع0 


و 
ضليت خلف النبي يلثم » فكان |ذ ا 0 
عنه فكان اذ ل 1 زه على رضفة » 1 يعاق الححر الهم ى ) ونقل ا و نس 
الصةا لي عن أبن وهب عن ا إذهكا كان يعيب عى ل 4 قدو ودثم يعد السلام ؛ 


20 6 2 عة ساعة 0 تقوم ٠‏ وقال ابن عمر :حاوسه بدعة . وعن اإن 


ان لان : لآن يملس على رحن 12 فك ا ونال 





ف الدونة اذ ص فليقم 5 عد اللا ل أو في فنائه . 





8 ال إشهاء 0 القيام ساعة 0-6 من فضا 0 الما 2 ووجهوا ال ب 
1 






الناسخ 


()أى على ماذ 5 كر م الا دعية ة والاذكار ٠‏ و يوشك ان ايكون قد سقط 0 





مايدل على ذلك 









الوه 


ا 1 : 3 0 0 1 
اوه قالاك يدخل عليه 00 كر وترفع علي اجماعة » واتفراده وضع عنهم رع 


١‏ به 0 نه إماموم 6 وأما أنغر أده به 0 الصلاة فغرورى .قال عض شيوخنا 
1 






استفدنا منهم : واذا كن هذا في انفراده في الوضع ء فكيف ها انضاف 
ليه من تقدمه امامهم 5 التوسل به بالدعاء والرغمة وتأمينهم على 00 نه جهر ا ١‏ 
-نفاك 2 وار يان 0 لتعله الني يلم وأصحابه رضى الله عنهم » ول ينقل 
<د من العلا 1 ا تواط طثهم 1 نقل جقيع أموره حتي : هل كان «نصرف من 
لصلاة عن الهين أو عن الشال 
وقد تقل ابن بطال عن عاماء السلف اتكار ذلك والتشديد فيه على من فمله 
با فيه كفاية. 

هذا مانقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع داعا بدعة 
قيحة » واستدل على عدم ذلك فى الزمان الاول بسمرعة | قرام ام والانصراف ء لانه 

ف الدعاء م م دتأمينهم على دعائه » لان لذ مم ر ودعاء الانسان انفسه » فان 
الادم راف وذهاب الانسان لطاحته غير مناف للها . 

ف ل )2( 0 ن شيوخ العصر فرد على ذلك الامام رذ أصرع قنه 
على خلاف ماعليه الرا راسخون وبلغ من الرد - على زعمه ‏ الى أقدى غابة ما قدر 
عاية » واتتلال ا 6 افا ا القطن ع رف مافيها كله بالدعاء إئر الصللاة 
قرا وسنة » وهوكم تقدم ‏ لادليل فيه » ثم ذم الى ذلك جواز الدعاء ببيئة 
الاجماع و فى الحملة الافى ادبار الصاوات » 0 00 فيه ع 6 6 تقدم 0 
لنً أصلين . 

وأمافي التفصيل ١زع,‏ انه مازال معمولا به في جميم أ طار ار الارض أو في جلها 


8 الاعة في مسا جد 0 غير نكير الانكير أن عبدالله » ثم أخذ في قادقة 


ا 
ا 
1 
أ 
| 
وس يج م تس 
5 


(1) الظادر اذه قد سقط من السكلام مقعول قوله « ول يطقل » ولعل الال : و 
دك ا ا 
(#المراد با لكائنة الواقعة ال 





ارك اران ل الى 









حم 





عليه الناس دمن دعاء الامام 0 الناس 





0 


وهذا النقل بور بلاشك »ء لانه نل اجماع يجب على الناظر فيه و و المحتج به قل 
التزام عيدته ا ببحث عئه حت أصل ع ن الاجماع ا لايد “نْ اد عن جتميع 
الجهدين ن هذه الامة 7 ن أول زمان الصحاية ركحى 0 عنهم الي لذن 0 
حل 00 به ولا خلاف انه لااعتبار بأجماع العوأ أم وان ادعو | الماك 

بل مازال الانكار رعايهم من الاعة فقد 
تقل العارطوثئى عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسئلة لغحصل اتكار مالك لا في 


وقوله « مره ن غير كر ور 5 


نيك راتكار الامام الطرطوشي في زمانه » وأتبع هذا أصحايه وهذا أصحايه » 
ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك » وساهه وم 
0 عليه أهل زمائه بتى فيا تعامه ت - مع ز ع أن كن البدع ماهو حسن » 
ثم الشيوخ خم 0 
01 الله قد أنكروها » وكان من معتقدم فى ذلك انه مذهب مالك . وكان 
الزاهد أبوعبداللّه ابن مجاهد وتلميذه أبوعران الإرتلى رحمها الله ملتزمين لتركها » 
حتي اتفق للشيخ أن عبدالله فى ذلك ماسنذكره ان شاء الله . 
قال بعض شيو خنا راذا على بعض من ندر هذا العمل : فانا قد شاهدنا العمل 
الامة ١١‏ )6 ل رن التاعة 
ومأمورين ؛ ول ثر من ترك ذلك إل من شذ فى أ-واله . - فقال ‏ وأما احتحاج 
منكر ذلك بإن ف لم بزل الناس يشعلونه فل أت كي , . لان اناس الذان شتدى 
بهم ثبت انهم ل , 1 يفعلونه . قال 0 كانت البدع والنخالذات و انان 
عليها صار الجاهل يقول : لو كان هذا منكر لما فله الناس .ثم حك ار الموط. 
« ها أعرف شيا مما رركت عله انا س الا النداء بالصلا 5» - قال - فاذا كان 
هذا فى عبد التابعين يقول 0 الاحداثات فكيف بزماننا ؟ 3 هذا الاجاع 
لد ثبت لزم منه محظور » لانه مخالف لما نهل عن الاولين من تركه » فصار نسخ 
اجماع باجماح » وهدًا محال في الاصول 1 


ل ا ا ل لك 


)0 لعله « من 2 اعة» 
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0 اه هذه المسئلة بها حكى عن ألى على بشاذان )١(‏ سند يرفعه الى 
ألى عند لله بن اسحاق المعهرى » قال : كان عبد الله دن الحسن ‏ يعني ابن الحسن 
ان على ل 1 طالب ركو أللّه عنهم ل يكثر الحاوس الل رمعة » فتد| كروا دوما 
فقال رج لكان في اللهلس : ليس العمل هذا (*) فقال عبد الله : أرأيت إن كثر 
الحهال حتى يكونوا هم المكام » أفهم الحجة على السنة #فقال ربيعة : أشبد أن هذا 
00 2 00 00 

كلام ابناء لانبياء انتهى . الا انى أقول : ارايت ان كثر القإدون ثم أحدثوا 
9 0 1 ل 

بارائهم لححّموا بها ء افهم الإجة على السنة ولا كرامة ؟ 

م عضد ما |دعاه بإشياء من جملتها « قوله » . ومن أمثال الئاس « أخطيء مع 
الناس ولا صب وحدك « أى ان خطام هو الصواب 2 وصوايك هو اخطا : 
قال ومعنى ماجاء فى حديث « عليك بالجماعة فاا يا كل القاصية » 09 عل 
تارك الزغاء 12 


م 


لكر انا للاججاع كي ترى -- وحض على اتباع 


الناس وترك الخالفة لقوله عليه السلام « لاتختلفوا فتختلف قلوي؟ » وكلذلك مبنى 


على الاجماع الذى ذكروا (5) ان الجاعة هم جماعة الناس كي فكانوا : وسيأني معني 
الجاعة الذ كم 


نوره فى 


ص 


درت الفرق © وانها امتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحداً 


في العام , 


قال بعض|! لخنابلة : لاتعبا بما عرض من المسائل وبدّعى فيها الصحة بمجرد 
ل لاخلاف فى ذلك : وقائل ذلك لايعطم أحداً قال فيها بالصحة 
فضلاعن نغى الخلاف فيها » وليس السك فيها من الجليات الت لايقدر الخخالف (ه) 
تح 2 ا ا ا ا ال 0 ا 1 1ك 

)١(‏ شاذان لقب رحلين من روزة الحديث احدها الاسود بن عامر 2 عبد الرحمن 
الشائى:زبل بغدزد مات سنةم ٠‏ "وثانيواعيد العزيز بنعان بن حبلة مات سنة 521١‏ وظاهر 
أن في عبارة نس حتاتحر با 

(؟] لعل الاصل « لبس العمل على هذا » اى الذى تقولونه 

(5) لفظ الحدريث « ... فائما يأ كلالذئب من الغنم القاصية » 

5( هذا في نسختنا والظاهر ان الناسخ قد اسقطكلاما مى هذا لموضع واقل ما 
بهم الكلام ان يقال « وان اللاعة » 5 (ه) كذا في نسحتنا 





0 


- قال - وفى مثل هذه المسائل قال الامام أحمد بن حئيل : من ادعى الاجاع فهو 
كاذب وانا هذه دعوى كثير وابن علية يريدون 0 يبطلوا السان يذلك . يعنى 
أجد أن التكلمين فى الفقه على أها ل البدع اذا نا رمم بالسكن ده ار 9 قالوا 0 


خلاف الاجماع . وذللك القول الذى الف ذلك 0 لاحدظوه الاءعن بعض 


فنباء المدينة أو فتباء الكوفة ‏ مثلا _ فيدعون الاجماع من قلة معرفتهم باقاوي( 

العلماء »واجترامهم على رد السئن بالا راء » حتِيكان بعضهم تسرد عليه الاحادية 

الصحيحة ْ 3 فى خما, ر الس ووه من الاح 7 ؤلا > اط ]1 ال أن بشول 

هذا 6 ميقل به 1 دن العهاءء وهوا ابعر ف إن أباحنيقة ال 1 4 | بذللك. 
ان له عل لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلة 

هذا اكلام ام كن فيه ء ٠‏ 0 م أنه ينقل 0 درعى 

له 

كل لمم لك عم رالا اله مخبر عن 5 ا فاب 5 


والكس اهل فانه مظنة اع 


عن الطريق الواضح الىالسيئات . 


المفاسد 


01 
في عا 


1 مه 
ا 


0 لعة اجمهو زاك برميهم ا لد جيل والتضايل 6 وه_ذا 


دعوى من خالفه فيا قال » وعلى تسليمها » فليست عفسدة على فرص اتباع السئة » 
وقد حاء عن السلف الحخض على العمل بالق » وعدم الاستيحاش من قلدٌ أهله . 
0 فن شنع على البتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة الى الجتمعين 
لوم عر فة بعد العصر للدعاء في غير عر فة إلى نظائرها ب فتشنيعه 0 يقوله 
بالنسية إلى بر المرسدى 5 الجوني وفلان وفلان » ولا يدخل بذلك - ان 
هلاك الناس ٠.‏ فو و أهلكهم « 0 1 


0 0 


أ 0 


شاء الله فى حديث « من قال 83 


يقول ذلك ترفاً على اناس واستحقارا» وأا إن قله محزناً وسراً فلا بأس . 


قال بعضهم : ون ترجو ل لق ذلك 5- أن شاء ١‏ ل 0 به ليس 
على وجب 

وعد من المفاسد الاوف من فساد تبته با يدخل عليه من العحب والشهرة 
النبي عنمب ا اثرك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الششهرة 


ودخول العحب م للعدددن القول وهو معارض عثله » فان انتصابه أن 





يكون داعياً للناس بأثر صاواتهم داماً مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب 
0 30 تعليل الى رافي » وهو أو ولى في طريق الاتباع » فصار تركه للدعاء 
ون بالاقتداء بحلاف الداعى فاه في غير طر بق من تقدم ا أقرب ال 
فساد الدية : 
وعد هما ما يظن به هن القول برآي أهل البدع القائلين بان الدعاء غير نافع » 
وهذا كالذى قبله انه يقول للناس : اتركوا اتباع الني عَم في ترك الدعاء ببيئة 
اجماع يعن الصلوات اثلا نظن بك )١(‏ الابتداع .وهذا م ترى. 
قال ابن العربي : ولقد كان شيخنا | انو بكر الغيرى يرفع يديه عند لكوع 
وعند 0 الرأس منه » وهو مذهب مالك والشافعى » وتتعله الشيعة قال ضر 
عذدى ا 2 رس أبي الشعر 4 بالغر مو ضع تدر 3 عند صلاة الظر بر » ودخل 
السحد من الم رس المذكورء فتقدم الي الصف الاول وأنا فى مؤخره قاعد على 
البحدر .6 أتندم الريح من سل ادر » ومعى ف صف واحد أو عنة 0 
البحر وقائده ف نهر *نْ أصحابه ينتظر الصلاة 6( ويتطلع على كك ار ع ذلما 
رفم الشيخ الغوري يديه في الركوع وني رفم ال ف انان ا و 50 : 
ألاترى الى هذا الشرق كيف دخل مسجدنا ؟ قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في 
السدر فلا 0 0 . فطار قبي معن بين ا “ل سبحان لله ! هذا 
الطرطوشى فيه لوقت » فقالوا لي : ول يرفم يديه ؟ فقلت كذلك كان الني يللم 
يفعل إٍ وهو مذهب بالل ف رواية أهل الدينة عنه » وغهلت ١‏ أسكتهم واسك لنهم 
8 هن صلائهة» تت معه أل 5 ن هن ارس »© ور اى غير وجهى 
ه)ع)ة ساق فأعامته مك 6 وقال م 0 0 أقتل على سنة ؟ فتات 


له : ول لك هذا » فانك بين قوم ان قت مما قاموا عليك » وربما ذهب دمك . 


حي م 
ف 


ع 
1 


0 


فقال : دع هذا اكلام وخذ في غيره . 


الست لقوله 2 م » ان يقول هنا 2ب « ويعبر عن هذا لذ بعبارة 
اخرى فيقال : ابتدعوا بالفعل لثلا يظن باطلا انك ابتدعتم او ل السنة بالفعل لكلا 
تتهموا بتركها بسوء الغان 





كك 


فتأملوا في هذه القصة فنها الشغاء » اذ لامفسدة في الدنيا توازى مفسدة امانة 
ا ال ل الا 0ن إن 
ذلاك شيئا (1) فكلامه للاتباع أولى م نكلام هذا الراد » اذ يينبم! في العم مايينهءا 

أيضا فلو اعتبر ماقال لزم اعتباره عثله في كل من انكر الدعاء ببيئة الاجماع 
يوم عرفة فىغير عرفة » ومنهم نافع مولي ابن عر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من 
السلف » وما كانذلك غير لازم فأنا 0 

ثم ختم هذا الاستدلال الاجماعى بقوله وقد اجتمع أعة الاسلام في مساجد 
الجماعات في ها.ذه الاعصار ني جميمع الاقطار على الدعاء اديار الصلاة : فيشبه ان 
بدخل ذلك مدخل ححة 0 عصربة 

فان أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دا ها لايترك ما يقءل بالسئن ‏ وه مساًاد: 


اللفروضة 3 3 مافية . 
فصل 


ثم أني بعأخذ آآخر من الاستدلال على صحة مازع, » وهو أن الدعاء على ذلك 
0 بردتي الشر ع نهي عنه مع وحود الترغيب فيه على اْملة ؛ ووجود العم 

4 . فان صح أن السلف لم 0 وا به فالترك ليس عوجب طش في المتروك الا جواز 
1 وانما ع الخرج خاصةء» لادريم ولا 7 هية 5 


َِ 


وجميع ماقاله مشكم لعل قواعد العلم وخصوصا في العبادات ااه ا( 


ي هى مسا 


اذ 820 رن اك ا إن كن 0 الشريعة من رأيه 1 0 هم 


8 
َ 


له عين البدعة م« وهذاكه 5 أذ لاد دلا لها على ها ذ الدعاء حور 
3 0 5 ا رالصاو' ]1 1 »على 0 اتقام » تحيث يعد الخارج عنه خار حا 
ن جماعة أهل الاسلام متجزا ومتميزا(؟)-الى سائر ماذ كر » وكل مالا يدل عليه 


)١(‏ كذا في نسحتنا والساق يقتضى النفى اى 5ن لابرى ذلك شيا والاظهر ان 
لكون العبارة .لم ير ذلك شيئًا .[] كذا فى الاصل 





أبل )١(‏ فهو البدعة 
وانى هذا (؟) فان ذلك الكلام بوم ان اتباع التأخررين القإدين نحبرسن باع 
ا#صااين من السلف » و كان في ا نين » فكيف اذا كان في ار رين أحدها 
متيةن أنه صحيح 3 خر مشكوك فيه ؟ ينيع كرك فى صحتهء ويرك مالا 
مرية في صحته , ولولعا من بتبعه (*) 
ثم اطلاقه القول بإن الترك لاوجب 01 في التروك الا جواز الترك » غير جار 
على أصول الشمرع الثابتة . فتقول إن هنا أصلا لذه المسألة لعل الله نفع به من 


أنصف من نفسه وذلك ان سكوت الشارع عن ع لامر 
مااع م 


/ اددها )1 3 عنه أو إلتركه لانه لا داعية له تقتضيه 0 موحب 0 


لا<له 0 ولا وقع سيب اش ردره 9 كاذو أل اكه يعد وفاة اك يي ولثر 2 ا م تكن 


2 
موجودة 5-0 عمها مع وجو ذها ء و ءا حدنت كد ذلك : واحتاك اهل الشر لعة 
00 82 ر 


ع 


ل . 
الي |انظر فيها واجرا 1 ماتبين في التكليات النى كل بها الدين » والى هذا 


0 0 3 جميع مانظر فيه الء للف الصا مما لم يسئه رسوا 
الخصوض ما در معد ل العى . كتصمين الصا . ومألة | | .ل 1 
صوص هه و ني ٠»‏ تتصمين ال ل كت 

الاخوة 2 وعول اله ا كه جمع الصحدف ) 2 م تدورين كر 3 2 وا اش يه 
ذلك مما ١‏ يحتتج فى زمانه عليه السلام إلي تقريره لتقديم (4) كياتة الى عل 
منهاء اذا لتقم أسباب ال1ش؟ ف فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام» فل يذكر لم 
حِ خخصوص : 

فبذا الضرب اذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه واجرائه على أصوله ان 

4١‏ سقط لفظ دليل من الاصل 29 لعله : وعلى هذا 

كذا في الاصل 

«؛» كذا في الال وهو تحرف . ولعل في الكلام حذفا أيضا والمنى اراد ظاهر 
وهو أن ما لميحتج الى تقريره في عصمرالنبوة من حزئيات الاحكام قد وجد فى الششريعهة 
من القواعد الكليه- ما يدخل فيه وستنيط هو منه 
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كان من العاديات » أو من العب_ادات الت لا بمكن الاقتصار فيها على لا 

ا اع ون صر اد لعف رك 0 
أصول الشرع عتيدة وأسباب تلاك الاأحكام تكن في زمان الوحي » فالسكوت » 
نا عل اللصوص لد س حك تتغى حواز الترك أو غير ذلك ؛ بل اذا عرضت 
النوازل روجع بم رن نوجدت يبا ء ولا يجدها من ليس يمجهد ء وانها جدها 


الجنهدون الموصوفون فى عل أصول الفقه . 


. 6 1 3 6ت 
( والضرب الثانى ) أن يسكت الشارع عن ال اللخاص أو يترك أعس] ماءن 


سلمة ف ) زمار 3 .9 فيا بعذه موحود ات 


ار لي ا 0 تى ذ 


اللا 5 حدد فيه ا ال على 0 من ال العام 5 امثاله ولا بنقص منه » 
1 ا 0 0 0 

للا نه لما ككآان اللي الوحت لشرعية لم العقلى اناص موحودا ء م بشرع 

ولانبه على السبطا )١(‏ كان صرحا فى أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة 


وخالقة لقصد الشارع 3 فيم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة 
عليه ولا النقصان منه 
ولذلك مثال فما نل عن مالك بن أن 


لا 


في سماع أث ِب وابن ناقم هو غابة 
:فى 00 فيه » وذلك 0 مذهيه ف سجود لكر الكرا اهية و 1 له 0 مدروعء 

9 لايل هذا ما مضى من 0 النا ل 

ق رضي ا 3 20 سحد بنوم الهامة 0 الله : 

فحت ذلتذ فال :ا سمعت ذللك وأد أرق أن(” 0 عل أي بكر . وهذا 
*ن القباال أن بسمم الرء التى. فيقول : هذا ل تدمعه مى ١‏ قدا فت الله على 
رسول الله وَلله وعلل السلين بعده ٠‏ أفسمعت أن احذا امتهم فل مل علدا ؟ 
اذ ما قدكان في الناس وجري على أيديم 


سمع عنهم فيه ثىء ء فعليك بذلك فانه 

ا 8 3 0 ع 0 

أو كان لذكر ؛ لابه من أمر الناس الذى قد كان فيهم » فبل سمعت أن احدا من 
ل ئى 1 م 


سحجك ؟ فهذا إجماع . و . أذا حا عك 0 لا العر رفه ثذلعه _ عام | أروابة 2 وقد احتوت 


]كنذا رم عله [ أتمم] 








ووم 


على فرض سؤال والجواب با تقدم . 
وتقرير السؤال أن يقال في البدعة ‏ مثلا ‏ : انها فمل سكت الشارع عن 
حكه في الندل والترك » فل ب عليه 0 لى االخصوص » فالاصل جواز فعله » 6 
ل ' 
ا حرا تكله أذ هو 000 خائز ناكار ن لهأصل جملي ا 0 عور 


فمله حتي يقوم الدليل على منعه أو كراهته » و 0 نكذلك » فليس هنا غالفة 


إقصد الشارك دل 2 ذلا خائفة هذا النظر بل حقيقة ما يكن فيه ار 0 
1 أ 


عنه عند الشارع » والسكوت عند الشارع لا يقتضى خخالفة ولا موافقة.» ولا بعين 


ع قصدا ما دون ضده وخلافه . واذا ثيت هذا فالعمل به لدس عخالف 


م 
3 


الجواب : معي ما ذكره مالك رحقه الله » وهو أن التشديد دن ن >5 

لترك هنا اذا وجد المنى التتضى له اجاع من كلسااكت على ن لا زائد 

كان ١‏ ادلو كن ذلك لكيعا 2 عا ]و شان لفكاوى في ة 

والسبق الي العمل به» اذا نظرنا الى الصلحةء فاه لايخلوا إما أن يكون في هذه 
الات ل ا انان 5 0 يه احد ‏ الال الما انان كود لك 

المصلحة الحادثة / كل من الصلحة الوحجو د فى زمان التكايف أولا ولا كك أن 

0 كون )١(‏ مع كر ن المحدثة زء اده تك يف ء ونقضه (؟) عن الك ري بالازمنة 


ا ل 0 من قصور الطهم واستيلاء ل » ولانه خلاف بعث النبي 2 
بالخنيفية السمحة » ورقع لكرج 0 الامة وذلك فى - .ف أأعمادات» لان العادات 
أ 6 سات طرف ع ل رم ضر ل إن انر لل ار 


اللارة للمصلحة اللودودة في زمان 0 0 3 2 ا 


() انغار ابن اسم يكون وخبره ؟ الظادر انه سقط من الناسخ و المعنى الذى يقتضيه 
السياق ويتعين ما ياتى هو ننى حكون المداحه الخحادثة اكد لانه سيقول انها مساوية او 
اضعف . فلعل اصل آلكلام : ( ولا كن ان تسكون أكد ) وقوله مع كون اللحدثة 1 
تعليل للننى (0) كذا ولمل الاصل نقصه بالصاد المهملة» أى نقص التكليف وتخفيفه 
(*) كذا ولعل الاصل (وقد مر ثىء منه ) أو ماهو بعنى هذا 
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تصير هذه الاحداث عبثا أو استدراكا على الشارع لان تنلات الصلحة الوجودةفى 
زمان التشريع ان حصلت للاولين من غير هذا الاحداث اذا عبث )١(‏ اذ لا 
نصح ان حصل للاولين دون 00 إن ققك صارت فده الزيادة رع بعك 
ا اراس ا ل لت 


الله من هذا الخد . 


ع ع 
وقد ظور من | العادآ م ك الاولين لامر م من عير 


0 يعيئوا فيه 05 مع أخاله فى الل دلة الجلية ووجود الظنة » دليل ء 
الامر لا يعمل بهء وانه اجماع 3 0 


7 اي 
قال ابن رشد في شر ح مسئلة العتبية : الوجه في ذللت انه لم يره مما شرع في 
الدئن ‏ يعني سجود الشكر ‏ ذرضاً ولا نثلاء اذل بأمر بذلك الني يلل . ولا 
اش راثم لا ع اللا من 1 هذه 


ار واستدلاه على ار ن رسول الله كله لم يفدل ذللك ول لسرن 


فعله » ولا أجمع المسامون على اختيار فمله » و 


9 و‎ 
٠. 


بعده 6 أن كارك أو كان لنقل صحييح اذ لا نصح ك5 و3 ر فر الدداعى على 0 رك 
نقل ا 0 فل رسام من الاصول » 
وعليه أي الرقانا 1-0 م مر 5 3 وحود ال 5 1 لعحوم قول 
الني عَلثر « فها سقت السماء والعيون والب-عل العشر ء وفها سقى بالنضح نصف 
لقح » لا رن درك قن قل أخذ ]كا 0 02 الات إن 
رر يي َيه الز 1 قي 
ار كة قيباء فكذلاك 1 راك تقل السجود عن الغو 2 في ال ا" 
القَاعة و في أن لا سجود فيها . ثم حك خلان الشافى 1 لكلام لو 
من 0 توحيه مالك طا من حيث 3 بدعة ء لا توجره انها بدعة على الاطلاق . 
وعلى هذا النحو جرى إعضهم في حرم تكاح الحال » وانه بدعة مذكرة من 
حيث وجد في زمانه عليه السلام العنى المقتفى للتخةيف والترخيص لازوجين باحازة 
التحليل ليتراجعا 5 كانا أول مرة » وانه لالم بشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة 
على رجوعها اليه دل على أن التحليل ليس بمشرو ع لما ولا لغيرها . وهو أصل 


)١(‏ لعل الاصل «فبى اذا عبث» (4) لعل الاصل (بسيب للا خرين مافات الاولين) 








الل 


الدعاء 1 


ا 1د ُ 
1 ان 7 
عا 0 


2 اذا ار وصح به ما دن بصد ذه 0 الثزا 


3 
2 


0 00 


للحاضر بن في مساحد الماعات او كان صحيدا : 


أول ذلك أن بعل : 


0 


وقد علل التكر هذا الوضع بعال تتتضى امشروعية » وبى على فرض أنه لم 
بأت ما مخالفه وأن الاأصل الجواز فى كل مسكوت عنه . 
ما | الاصل لواز في.:: 00 العاماء يذهيون الى أذ الاشياء فيل 
وجود الشسرع على ١‏ لنع دون الاباحة » شا الدليل على ما 0 من الواز؟ وان 0 
ما قال :فهل هو على الاطلاق أم لا ؟ أما في العاديات فسل » ولا نسل ان مانكدن 
نيه من العاديات بل من العبادات» ولا يصح أن يقال فا فيه تعبد : انه ختلف فيه 
عل تولان بزا, هو على النع ؟ ام هو على الاباحة ؟ بل هو أص زائد على التع ء لأن 
التعبديات اها وضعوا للشارع )١(‏ فلا يقال في صلاة سادسة ‏ مثلا- : انما على 
الاباحة »فللتكلف وضعها- على أحد القولين_ليتعيد بها للهلا نه باطل باطلاق :وهو 
أصل كل مبتدع + كر ل ٠‏ ولو قر أنه من قبيل العادريات أو 
من قبيل مايعقل معناه « فلا يصح العمل ا ترك العمل به من الني يلو 
فى جمبيع عمره » ورك ال لف الصاح له علي توالي أزمنتهم قد تقدم اله نص في 
الترك 0 0 ترك » لاأن 0 الاجماع كنصه اله مالاك في 
00 38 

أيضا فا يعال له لايصح التعليل به » وقد أني الراد باوجه منه ( أحدها ) ان 

ا اء بتاك الميتة ليظهر وه التشسريع في الدعاه ٠‏ وانه بار الصاوات مطلوب . 
وما قاله يقتذى ان يكون سنة بسبب الدوام و 00 اكات 0 
0 

وأبضا فان أظهار التشريع 0 في زمان ابي 2 ادل انك ال كيفية 
الى تكلم ذ يها أولى للاظبار » 0 عليه السلام دل على الترك مع وجود العني 
عدر » فلا يكن بعد زمانه في تاك السكيفية إلا الترك . 


)١(‏ لعله . انما وضعها الشارع 








0 


( والثافي ) أن الامام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتاعهم أقرب الى لاجابة . 
وهذه العلة كانت في زمانه عليه السلام » لانه لا,يكون أحد أس رع احابة لدعائه 
تند ءاد كان ات الدعوة بلا | 5 بخلاف غيره وان عظٍ قدره في الدين 
فلا يباغ > ف را كان الحو بأن بتزيدهم الدعاء م خمس مرات في اليوم والليلة 
' زيادة الى دعاتهم 3 لفسهم ذ 


5 0 قصد الاج الدعاء لا.يكون بعد زمانه أبلغ فى البركة من 


علي 
الله 


ع 
اجتاع يكون فيه سيد الرسلين يله وأصحابه » فسكانوا بالتنبيه لهذه النقبة أولى . 


الت ) شر 3 حسما لخادو | من دعائه ما يدعون به لانفسهم 
لثلا يدعوا بها لا يوز عقلا أو وشرء عا . وهذا التعليل لا ينض فان النى لم كان 
0 لم الاول» ومنه تلقينا الناء ذل الي دعية ومعانيها » وقد كان ن من العرب ان بل 
قدن 0 بية فيقول : 
2 الت ل علا الست ل الك 
ا 
لاه أذ كنت اذى اذى ٠"‏ و[ تفرك الامرر العدى 
وقال ل ال حر: 
الى أي-قِي ع وجد الاله بم أجد 

وهى ألفاظ يفتقر أصحابها ا! م » وكانوا أقرب عبد بجاهلية تعامل 
الاصنا مم 2 عامل اذ أرب الواحد سيحانه ؛ و لا تنزهه كابليق يجلاله ‏ ذإ ع مم ذَغاء 
مة ة الاجماع عق َأ ر الصاو اتداعا ليعامهم وبعينهم على التءل اذ 0 صلو| معة» 1 عم 
في محالس التعليم » ودعا لنفسه إثر الصللة حين 5 له ذلك “ وم نمك إداتاك 
الى النظر للجباعة » وهو كان أولى الخلق بذلك . 

( والر بع ( ان في الاجماع على الدعاء تعاو أعلى البر والتقوى » و مأمور 
يه : وهذا ل ٠‏ فان الني يللم ير دو الذى أتزل 0 ص 
ين 9 07 وكذلك ذ فمل . ولو كان الاجماع للدعاء اثر الصلاة جهرا 


بن دن باب البر والتقوى لكان أول سايق اليه 6 7 م يععله أصلا ولا 





0 


|-51 بعده حتّي لاه نه ادس على ذلك الوجه بر ولا تقوى . 


( والخامس ) ان عامة الناس لاء لم ١‏ باللسان العربى » فربها ان فيكون اللحن 
سيب عدم الاجابة . وجكى عن الاصمعى في ذلك حكاية شعر بة لافقبية ‏ وهذا 
لاجماع اك اللعب 0 مئه اك لد 6( وأقرب ما افيه أن ا ن العاماء لاإشترط 
ف الدعاء أن لايلدن م يشترط ل الاخلاص وصدق التوجيه ( )0 وعزم ال 0 


غير ذلكء+ 5 ن الشروط م اللسانالعرد لى لاصلاح الالفاظ في الدعاء 0 كان 


| لامام أء به ه وكسائر ماتاج اليه الان لم 0 دنه » فان 1 الدعاء 
ف 6 0 ل 


0 2 0 دك ذلك ء فان كان تعليم الدعاء إثرالصلاة 


مطلويا» فتعلم ذمَهِ الص 0 ن حقه إن( ل ذلك من و ظائف اثارالصلاة 


ذان 7 عوجبه فى الرى التعارف . فبذه القاعدة هت أصلد ءالان السائت 

لالم كانوا أحق بالسبق إلى فض لله لمي اد كر فيه من الفوائد » ولذلك قال 

مالك فيها : أترى الثاسى ل سالك 

0( ال ا م ات 0072 
م في الفا الصاح ل وهم ١‏ يععلوه » فد 0 أنه لا تمل . 


ّ 31 'ب الدعا فكله 4 الا بتعين له إثر الصلاة 2 بدليل 0 
: .ول الله يله عم منها جملةك فية ولم يعلم منها شيئا إن الصلاة » ولات ركهم دون 
تعلم 0 ذلك ىه م الصلاة » أو ليستغنوا بدعاثه عن 1 مم ذلاك» ومع 


اناد ان للدعاء 1 صل ط دن الامام و قَ ذلك كير شىء 0 وان حصل فامن 


(1) اى توجيه القلب الى الله تعالى المأخوذمنه قولهتعالى :( وجبت وحهى للذى فطر 


السموات والارض ) لان كول ن ( التوجه ) الذى هو مطاوع التوجيه 








ذهره عن 


الزء الثاني 


كتاب الاعتصام للشاطي 








0 


قصان در للك الا 


سيدا على جواز الدعاء إثر الصلوات الخ 
6 
7 


ِ 
وحن أن بيدخل 3 الدعة الاضافية كل عل اشتنه سه 
كن اهو بدعةالخ 

5 2 2 لكآ 

: 06 000 اك 

28 البدع لاضا فية القى تعرب من طقيقة أن يكون اصل 
لعيادة مشر وعا الخ 


ا 


قسام ال 


المدعة عن العمل الخ 


كسم الاول 


2 


ِ 
كا 0 وهو ان يصير العحل او غيره كالوصف 


للعمل الشروع الخ 357 


و ءا 5 0 وهو أن بيصير الوصف عرضة الخ 1 


581 


الماب 0 3 ادر ا 


فَطك واذا م كان 6 فاليدع من حملة المعاصى 


ا 
ا 


أ نفسها الخ 


كم 


2 


ومثال ما يقع ذ المال ان الكغار قالوا « انما البنء 
ِ 2 0 

مثل را ا « 

اذا ترز ان البدع ليست فى الدم الى 


على ريه واحدة الخ 





والجوب ان عموم لنظ الضلالة لكل بدعة الخ 
ل هذا | تقلنا منه الى 0 وهو ان 
الحرم ينقسم فى الشرع إلى ما هو صغير و لى ماهو 
كبير الخ 


واذا قلذا ان من البدع ما يكون صغيرة 


ألبا ب لقا 86 


فى الابتداع : هل يدخل في الامور العادية أم 
حختص بالامور العبادية 5 

|فعال المكافين بسب النظر الشرعي فيها على 
ضربين - إى تعبدات وعادات - 

وهذه هى النكتة الي يدور عليها حِ الناب 
ويتبين ذلك بالامثلة الخ 

اما الثاني فظاهر انه بدعة 

وكذلك تقدى الجهال على العاماء 

ل م 
واما وجه النظر في امثلة الوجه الثالث 

من اوحه بلالا بتداع ب العاديات 

اما قلة العم رك 

واما الشح الخ 

واما حليل الدماء والربا والحرير والغناء واخثر 
ان الزكاة مغرما 

واما ارتما ع الااصو ات قي المساحجد 

واما تقديم اكاك على غيرم 

واما لعن آخخر هذه الامة اوطا 


واما بعث الدحالين 





شاعم 


فك ذان قيل : اما الابتداع يععنى انه نوع من التشريع الخ 


وآذا تقرر هذا فالبدعة تنشا من اربعة أوجه 


الياب الثان 
فى الغر في بين البدع والصاح المرسلة والاستحسان 
ولنقتصر على ٠١‏ امثلة ( للمصاخ المرسلة ) احدها ان 
أصحاب رسول الله يلم اتنقوا 0 الصحف الخ 
الثال الثاني اتغاق اصحاب رسول الله مل 0 
حد شارب ار م6٠‏ 
الثال الثالث ان انخلفاء الرا شدين قضوا بتضمين الصناع ٠١١‏ 
اللثال الرابع أن العقاء احتلدر] 5 قا" خخ 5 

الخال 0 نا اذا قررنا 0 طعا | إل كا 
و 1 0 
المثال السادس ان الامام لو أراد ا الال 

المثال السابع انه اذا طبق الحرام الارض الخ 

المثال الثامن انه وز قتل الماعة بالواحد 

المثال التاسم ان العلماء نقلوا الاتفاق على أن لامامةاالكبرى 

لا تنعقد الا أن نال رانبة الاجتهاد الخ 

الثال ال ٠١‏ الغزالي قال ببيعة اللفضول مع وجود الأفضل 
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في الصالح 

المرسلة الخ 

وأا اسن فلآن لاهل 0 0 4 

فاذا تقرر هذا فلترجع الى ما احتجوا به الخ 

فان قيل : أفليس فى الاحاديث الخ 

بتى في هذا الفصل الذى فرغنا منه اشكال 





الاب انتاسم 
+ في السبب الذى من أحله افترقت ترق المتدعة طُ جماعة السامين 4 ١١‏ 
للاختلاف سببان : كدب , وغي كسبي 
اتوك شاء ربك لجعل الاك م ١‏ 
( فجوه الاختلاف الكسبي ) 
أحدها الاختلاذى 0 1 


ععدم دخول الجتهدين في التسائل. الاجتهادية. كحت آئة 
زولا يزالون محُتلفين ) 
الثانبى من أسنات فلاف اتباع الموى 


الثالث 20 2 التصهم على |3 تباع العو اند 


فصل هذه الاساب ال الثلام 3 راحعة ُ في التحصيل ل وحههو واحد 
فصل ) حديث تقرق الامة ا( 


اذا تقرر هذا تصدى النظر ف رك في مسائل 
الها فى انا هذا الأشاق 
( المسئلة الثانية ) ان هذه الفرق: افترقت انركانت 0 
موقع في العداوة والمغضاء فاما أن ل 0 ع هو 
معصية غبر بدعه ة الخ 
الكل الثالته ) إن عند الرق تمل من جب النطظر أن 
يكونوا خارئجين عن اللة الخ 
وحتمل أن 0 يكونوا خارجين عن الاسلام 
ولقد فصل بعض التآخرين في التفكير الخ 
ما يقتضيه الحديث الذى كن يصدده 

- َ 35 : ا 5 
( المسئلة الرابعة ) ان هذه الاقوال الذ كورة ! نف مينية على 





اريدم 


درن للد كور في السديث في البتدعة 


(السألة الكامسة ) إن الذرق انما تصير فرقا لخلافب| 


الناجية الخ 

( السئلة السادسة ) انا اذا قلنا. بأن هذه الفرق كفار الخ 
قي قال فى ا واب عن هل| الس وال انه يحتمل ا أعس بدن 
) ا ( 0 0 للدت على ظاهره اس لون هذه 
الفرق من الامة الخ 

الاحتال الثاق أن نعده من الامة على طر يقة الخ 

(السئلة السابعة ) في تعيين هذه الغرق 

ع الملا او ال 2 وسار اسك 
والسبعين فر قة عا لى هؤلاء َه روا 

1 اللو طنين اللدين دوز فيهما 1 كر الغروّ ق بأسمائها 

ال الموطئين اللذين عور فيهما 5 1 رالعرق 5 0 نها 

) امك القامئة ( انا اثبين أمم لا بديئون ن فلهم خواص 
غنات يعرفون 0 اوهي على فسمين : ديات |احمالية 
وعلامات تفصيلية ٠.‏ فأما التفصيلية فثلاثة ( أحدها ) الفرقة 
التى نبه عليها قوله الع الى (ولا كوتو كالذين تفرقوا ( 6 3 
الخاصية الثانية هى التى نبه عايها قوله تعالى ( فأما الددين ف 
قلومم زيغ ) الاية 

الخاصية الثالثة اتباع اطوى 

وأما السألة الثانيه فراجعة الى العلماء الراسخين فى العلم 
0 ما برجع الى الاول فعامة جميع العقلاء من أهل الاسلام 
والعلامة التفصيلية الخ 

( المسئلة التاسعة ) التوفيق بين روايات حدنث الفرق 
( السئلة الءاشرة ) [ الفرقة الناجية فى هذه الامة وفي غيرها ] 


ا" 
0 
0 
1 
"0 


0 


0 





لع 
( المسئلة الحادية عشرة ) اتباع الامة سن منقبلها٠‏ 

( المسئلة الثانية عشرة ) كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد 
أو جعله في الشيئة 

يحتمل عدم التفكير أعران أ<دها تموذ الوغيد 5 
والامالثاني من احتّال عد مالتفكير أن يكو زمقيداً بالمشيئة 
(السكلةالثالثةعشر )ان قولهعليهالصلاةوالسلام «الا واحدة» 
قد أعطى بنصه قوله ان المق واحد لا يختاف 

( السئلة الرابعة عشرة ) ان النبي يهلم يعين من الغرق الا 
فرقة واحدة 

أسباب تعيين النني يله الفرقة الناجية فقط وهي ثلاثة 
( أحدها ) ان تعيين الفرقة الناجية هو الا كد في البيان 
و الثاني ) ان ذلات أوحر 

( السبب الثالث ) انه أحرى بالستر م تقدم بيانه 


بيان الفرقة الناجية باتباعما كانعليه النني يِه وأصحابهرضى 
الله عنهم وفيهييانحال الصحابةوكون الامام التبع القران 
الحا والسنة ها الصر اط المستقيم وغيرها تأبع هما 
ادعاء كا 


ل 


من رضى بلقب الاسلام أنه من الفرقة الناجية 
تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسه 

( السئلة اللمامسة عشرة ) أنه يلثم قال « كلها في النار آلا 
واحدة »© فهل يدذل في الاك الك 
كامبتدع في الكليات 


( السئلة السادسة عرة ) أن رواية من روى في تفسير 


دع في المزئيات 


الفرقة الناجية [ وه الْماعة ] محتاجة الى التفسير 
اختلاف الناس فى معنى الاعة المرادة فى هذه الاحاديث 


على خسة أقوال ( أحدها ) أنبا السواد الأأعتم 





دك 


(الثانى) أنها جماعة أعة العلماء المجتيدين 

(الثاات ) أن الجباعةهي الصحابةرذ ضى الله عنهم على اخصوص 
)ار رابع ) أن الجاعه هي جاعة أهل الاسلام 
( الكامس ) ما اختاره الطبري الامام من أن الماعة جماء 
المسافين اذا احتمعوا على أمير الخ 
( السئلة السابعة عشرة ) أن الجميع اتققوا على اعتبار أهل 


العم والاجتهاد سو اء ضموا اليهم العوام أم لا 
( المسكلة الثامنة 5 في بيان معنى قوله عله «. وأنه 
سيخر ج في أمتى أقوام تجارى مهم تلك الأهواءكا يتجارى 
الكلب بصاحيه » الخ 
( السئلة التاسعة عشرة ) ان قوله « تتحارى مهم تلك 
010 » فيه الاشارة بتلك فلا تكرن اشارة الى غنر 
5 ولا محال ل ها الخ 1 
1 10 العشرون ) ان اقوله 2 : وانه سيخرج من أمي 
أقوام على وصف كذا يحتمل أمرين ( أحدها) [ من يجري 
ذبه هواه يخرى الكلب بصاحبة فلا برجع عنسه] الخ 
( والثاى ) من يكون عند دخوله فى اليدعة 0 مها 
مث توبة البتدع وكونها قلما تقع »د 
من القسم الاول ( 0ت 
ومن القدم الثاني ( من ترجى توبته ) أهلالتحسين وااتقبيح 
على الملة 
من عد مذهب الظاهرية من البدع 
( السئلة الحادية والعشرون ) ان هذا الإشراب المشار اليه 
هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لااخصض 
(السئلة الثانية والعشرون ) ان داء الكاب فيه ما يشبه 





0 
العدوى ‏ وكذلك اليد رن 
( السئلة الثالئة والعش.رون ) التنبيه على السبب في بعد 
صاحب البدعة عن التوبة 1 
اال ون )نم لل ا ا 00 
البدعة ذلك الاشراب 5 
( المسئلة الخامن” والعشرون ) انه حاء في بعض. روايات 
الخد يثر أعظمها ف : نة الذينيقيسون الا«وديراً بمم-» الخ 0 

-خديث «اليس غام الا والذى بءده شمر مئه » وما في معئاه 5 
0 2 0 وقيام الجا ل .مقامهم في الافتاء ) 0 
القياس الهادم للاسلام ما عارض الكتاب والسنة و( بيان ) 
ما عليه سلف الامة: ان 
خالقة الاصول في الافتاء قسمان ( أحدها ) خالفة أصل من 
]اك آم كا 0 
( الثاني ) أن يخالف الاصل بنوع من التأويل 0 
( السئلة السادسة والعشرون ) ان هبنا نظرا لفظياً فى 
الحديث هو من تمام السكلام فيه ( وهو الاخبار بالممنى عن 
الحثة و بالصفة عن الموصوف) 1 


فى مدنى الصمراط الستقم الذى اتحرفت عنه سبل الابتذاع 
فضلت عرد 00 0 0 


ادعاءكل فرقة أنها على الصراط الستقم والاختلاف في 


تعيلئه / هذا وحه أو ( "٠‏ 
لوو حه 3 0 آل الك اط 5 أو تعين إن بعك الصحاية 
ل يقع خلاف ) ووحه تال) أن البدع 1 تمع من راسخ 
في العز 5 





| 


(ووجه رابع ) فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه إلامة 
رك تعيين الصر اط المستقم بالاجتهاد لا يقتضى الاتقاق 
( ووجه خامس ) في قوله تعالى ( ولو شاء ربك لعل الناس 


أمة راحذة )الم 


م و أنواع دخول البدعة فى الشرع 1 2 1 


التو ع الاوك١‏ ( الجبل 0 ات المقاصد ( ان 3 عر وحل 


- 


00 ران عر بياً لا يفم الا من 


و ليها فبذلك و بعموم المعثة وجب 


لوكامل 'أعشة العرب 


أ 
0 


اك كرك 


( الامر 1 1 أنه اذا اأشكل عليه ة فى | كاك اد اله 
لظ فلا يقدم على القول فيه دون ان وستظور بغيره من 
عاماء العر نيه 


كلام الشافعي فى فقه العر ببية وخفاء بءض العربية على 


0 لعربية فى كلام الله وسنة نبيه ‏ 
ابض ف قوله ع فنا 
الارض 0 أبي) 
( الثانى ) قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع 
( الثالث) قول من زعم 0 الم من اتلتزير انما عو اللحم 
( الرابع ) قول من قال : ان نكل تىء ذان حدق ذات الباري 
ما عدا 0 





0 


( السادسر ى ) قولءن قال في قوله يلل ين الدهر » 
الخ أن فيه مدهك ب لدهرية 
النوع الثاني» الجبل بالمقاصد ) إن ١‏ دك الشر بعة 
فيها تبيان كل شىء 
فاذا تقرر هذا فملى الناظر فى الشر بعة أمر ان ( أحدها ) أن 
ينظر اليها بعين السكال الخ 
( والثاني ) أن .وقن أنه لا تضاد بين ابات القران الخ 
ا عشرة أمثلة لمن اخ:دفت عليهم الاايات والاحاديث فظنوا أن فى 
الشريعة تناقضاً : 6 
( أحدها) تناقض اية ( 0 بل بعذ 


0 د 


هج 
6 
- 

تناقض 


0-5 
فالتا ) تناف اه تويك لا 00 عن ذنبه ) الخ مع اية 


0 هن الومئد عرا كا | نوا) الخ 

١‏ الات )نانح الات 0 مدة خاق السموات واللارض 

( والرابع ) خخالقة ابة ( واذ أخذ ربك من بني 'دم ) الخلحديث «ان 
لله خلق آدم » الخ ( وانقامسس ) خالئة القضاء بالرجم 
- القرآن بالجاد 

( والسادس ) لزوم وزئة حد الر جم بحق الاماء 

١‏ والسابع ) منع نتكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرءباارضاع 
2 رم بالنسب 0 مع عدم كذ ترات : كٌّ عردات التكاخ 

والناء دن ) تناف ن وحوب غسل احية مع 0 الرضقء 

( والتساسع ) تناقض حديث « صلة اليب تزيد في العمر » مع آي 
فاذا حاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

( والعاشر ) تدافع حدزث توطقه علا وهو جنب لاجل النوم 


وحديث لومه وهو جنب 





فصل ( ( النوع ع الثالث ) أى من مناشيء الابتداع وهو (بحسين 
لظن 00 الله جءل م 


اتقسام المعلومات الى ضر ورىونظرى وواسطةيينهما ومكان 


الشرع منها ووحه توققه على الاخار 
1 


نه قاصر الخ 
0 


ووحه 0 أن العقل د 

ووحه 7 الي اتقسام العا إلى 0 والكر ورى وغبره 
0 رن الت كر ال رن كل لفاكت ذا 
مناظرة سءيدبن ابى سعيد لراهب فى الشام 
ا اك 
العقل غير حا؟ بإطلاق . والشرع حا ؟ عليه بإطلاق خرق العوائد 

لا ينيغى للعقل إنكاره باطلاق 

ع ايضاح مطلب كم العقل فى الشرع بعشرة أمشنة » 
الاول والثاني م ملتا الصراط والميزان 
والثالث سئلتا عذاب القبر 
7 
اك لفكي ليك 
ع وا الادادرن لمهم 
واتخامس مسئلة تطاير الصحف وال 
رؤية الله في الآخرة 
والثامن كلام والتادع اثنات الصئات 
َ : زم أرى ه 0 اب ألض 
والعاشر 0 عقل على |'له تعالى ونيا ن: 

الله تعالى له الححة المالغة والمشيئة الطا 
0 ره فا غلم كم 


ًُ 
2-7 ات 


السلف 
والئزا 

دم الراي واادا ف ان والحدر رهن أهله 

د اناري" 0 العارضص لا 


0 ألصحا حاية ة والتأ بعين ليم 1 5 رصو || ل 





1 ءِِ 


حاف بامور اللشمربعة لا يخلو من أ 


) احدها ( 5 0 تحهدا فا فحكره ما 0ك اليه مهاده 


(21 ف )أن : ن مقارااء 


١ 


رذا 





000 
١ 3‏ 1 2 
العاشر راى اهل التحسين والتقبيح العقليين 

مما :دم أن سكم الرجال من غير التتفات الى 


١ 0 ِ 1‏ : 
لونم وسا !ا للحى؟ | ى المطلوب ضلال 


1 ل 2 


]ات 


ترحدة البنخارى لباب العمل بالشوارى 


ل 5 اذا لت ان الحق هو المعتبر دول الر الرحال الخ 


رم لان 





0 0 الردولى التظا امام أبى اتكاى 


راشي بن موسى بن كر 


اللخمى الشاطبي ثم الغر :'عطى 





ثم استدل المستنصر بالقيا س فال : وان صح إن السلف لم يعملوا به د 
عمل الك ما 1 يعمل بدن قبلهم مم هو خير 6 قال لعك 90 قال اسن 
عبد العزيز رضى الله عنه « نحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من التجور» 
فكذلاك عدث لم مرغبات في اكير بقدر ما أحدثوا من الفتور . 

وهذا الاستدلال غير <ار على الاصول : ( أما أولا ) فانه في مقا بلة النص, 
وهو ما أشار اليه مالك في مسالة العتبية » فذلك من باب فساد الاعتبار . (وأما 
0 ( فانه فياس على نص 1 ست بعد من طريق مرذى .2 ودذا لس كذلاك. 
( وأما ثالثا ) فان كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجنهادى حاء عن رجل ينهد 
يمكن ان يخطىء فيه كا يمكن أن يصيب » وانما حقيقة الاصل أن يأتي عن النبي 


2 داو عن أهل الاجماع 3 وهذا اليس عن واحد مذ نهما (٠‏ وأما 8 / فاه 
1 


فياس بغير معنى جامع 11 معنى جا مع طر دى ( ١)ولكنا‏ ! كلام فيه عاك كاقاء 
لله في الفرق بين الصالم الرسلة والبدع . 
وقوله « ان السلف عه لوا با لم يعمل يه من قبلهم 4 أ ا أن كوا 
من بدخل هت هذه الترحمة . وقوله « ماهو خير » أما بالذسبة الى الساف فا 
عار را ةدالق س فكونه خيراًدعوى » لا ا ارا 
أوشرا لايثبت الا بالشرع » أو لان الدعاء على تلاك اطرئة خثر شرع 7 
وأما قياسه على قوله « حدث للناس ن أقضية > فا تقدم ( 0( ا ار 


وهو التصريح بان 0 : قياسا ل 0 6 وا | كلا 0 


0( لعل الاصل « غير طردى » 


(١)كذنا‏ والظاهر انه سقط منه ثىء . ولعل أصله ( فما تقدم 2 


3 نطلانه » 








لد 


فقول : 

ن الاواين توحيت عليهم بعض 0 لصحة 00 له 0 والعضيلة « 
فلم <دنت إد لادها ادتلف ااناط وجب اختلاف الك » وهو حم دادع 
هل الباطل عن بإطلبم » فأثر هذا العنى ظاهر مناسب 2 فيه » فائه 
على الذد من ذلك » ألا ترى ان الناس اذا وقع فيبم الغتور عن الترائض 
ا 0 انك 
عليهم أذسياء خرص ارغيرن 0 » وبرخصون )1 ١)على‏ استعافاء قلا شك 
ن الوظائف تتكاثر حتي .يؤدى الى أعظم من الكدل الاولء والى ترك 
اجميع . فان حَدذث للعامل بالبدعة هو في بدعته 1 0 شايعه فيها » فلا بد من 
كنا ما هرااول (9) 

فنحن نهل ان ساهر ايلة النصف من شعيان لتاك الصلاة د لايأتيه 
البح الا وهو ناكم أو في غاية الكل فيخل بصلاة الصبح » وكذلك ساار 


لحدثت نصارت هذه الزيادة عائدة على ماهو ول مها بالابطال أو الالال 


وقد مر أن ما من بدعة يدث الا ورت من ااسنة ماهو خير منها . 


وقم ذ 
ا 


بصا 1 د رك لس لك قلس 


وهى مم اذا زيد 


ا ل ا عر 1 وم 

جولة والرفق وااتيسير وعدم م التشديد :وزيادة وظيفة ل سرع فتظبر ويعمل 

0 3 مواطن السكن » فهو تشديد بلا شك . وان سلمذا ماقال » فقد وحد 

م مبتدع ّ العامة السبيل الي إحداث ك البدع » وعد عدا !ا كلام بيده 
رحة وبرها تأعلى صحة ما يدنم كاتا 8 كآن » وهو مرب بعيد . 


)١(‏ كذا والترخيص هناغير مناسب ولايتعدى بعلى فلعل الاصل «وضون» 


2: 0 1 2 0 0 1 

)0 ظاهر أن هده العبارة غلطا . والمنى المفهوم 0 السياق كن صاحب البدعة 
اذا اك 2 لك الكل في بدعته وان شايعه عليساء فلا بد من وس الس 
له قْ غيرها من الاعمال لاك ؛ لان نظر به ه البدعة 55 بابحنتما 2 نحدث نشاطا بعد 


الفتور 6 تقدم 








3 


اك 
م ل 60 راكاد 
وغيره أنواعاً من الكلام » ولس نحل ا لنزاع 0 
لتلك الكيفية الذكورة . وعقب 00 بقوله : وقد تظاهرت لك دا 
وعمل اناس وكلام العلماء على هذا المعى 6 6 قد طر 5 قال - ومن المعلوم أله 
عليه السلام كان الامام يي الصلوات 6 وانه 0 يكن نعل لفسةه بلاك الدءوات 4 
اذ قد حاء من سئته « لا يحل لرجل أن يوم قوما الا باذنهم » ولا 0 نفسه 
بدعوة دوتهم » فان فدل اه : فتأملوا ياأولل اك أت ١‏ نان 
النصوص فا حم من أدعيته ف اديار الصاوات اا كان دعاء لنفسه » وهذا 
اكلام بقول فيه : انه ١‏ يكن ليخص نفسه بالدعا دون الماعة » وهذا تفش 
ومن الله نسأل التوفيق . 
واها حمل الناس المديث على دعاء الامام في نفس الصلاة من السحود 
وغيره » لا فما له عليه التأول . ولالم يصح العمل بذلك الحديث عند مالاك 
أحاز للامام أن يخص نفسه بالدعاء دون الأمومين . ذكره في النوادر. وكا 
اعترض هكلام العلما ء وكلام السلف مما تقدم 0 1 رن ولوحه كلامهم 
على طريقته ال رتكدر )و م كلا م على كل لايم ظاهره من 
التناقض والتدافم أوضوح 1 و 11 لت في َه ويل اي 3 تي نقلها 2( 
ات هنا استرفاء اء الكلام عليها لطوله » وقد ذ كرته في غير هذا الوضع 
ب 6 


واد لله على ذلك 
فل 


وعكن أن يدخل في البدعة الاضافيةكل عمل اشتبه أمر ه ف يتبين أهو 


)١(‏ لفظ حل منصوب خبر لس ؛ ل هذا حر ل التزاع 
() كذا ولعله «المرتكة» (1) 





سد 0 سمه 


بدعة فينهى عنه ؟ أم غير بدعة فيعمل به ؟ فانا اذا اعتبرناه بالاحكام المرعية 
و<دناه من المشتبهات الت قد ندين ار ها حذرا من الوقوع في الحظور. 
والمحظور هنا هو العمل بالبدعة » ا العامل به لا يبقطع أنه عل سدعة كي 0 
ا 3 انه بسنة . فصار من جبة هذا التردد غير عامل بردعة حقيقية » 
يقال أيض م ن العمل مها جملة . 
ويان ذلك أن النه ى الوارد في الشتيهات انما هو حماية أن بتع فى ذلك 
رع ع الواة فيه الاشتباه » فاذا اختلطت الميتة 0 مهيئاة عره ن الاقدام , 2 
اذ ن أقدم 0 كذ الميتة في الاشتباه » كد ل 1 
قر الليتة في الاشتباه وا انصرف اليها النهى الاأشد في التحقق . 
ل 
الرضيعةي انصرف ايها في التحقق » وكذلك سائرالشتبهات انما يينصرف نعى 
الاقدام على الشتبه الى خصوص المنوع الشتيه » ناذا الفمل الدائر بين كونه 
نة أو بدعة اذا نهى عنه في باب الاشةباه نهى عن البدعة في الجلة» فن أقدم 
«نهى عله و في باب البدعة ليا نه محتمل أن يكون بدعة في نفس اده 
نصار من هذا الوجهكالءامل بالبدعة النهى عنها- وقد أعس أن المدعة الاضافية 
ش 0 ات وجبين ‏ فاذلك قيل : ان هذا ا لقسم من قبي لالبدع الاضافية 
وهذأا النوع 0 


( أحدها ) إذا تعارضت لادلة على المجنهد في أن العمل الذلاق مشروع 


يتعيك بهد أو غير ا روعفلا يتعيك به و شين له ا بين الدايلين 2 


اسقاط احدها بنسخ أو ” ترجيح أو غيرها ‏ فة_د ثبت في إل صول أن فُرضه 
اتوقف . فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح كان عاملا يمتشابهه 
0 صحة الدليل بعدم المشروعية » فالصواب الوقوف عن ال اك 
وهو الفرض فى حقه . 

ل ل ل لسن 
/ 


ملماء يكون العمل بدعة ٠‏ وقال بمضهم :ليس يبدعة : ولم يتبين له الاأرجح من 





ا 


العالمين بأعلبية أو برها » لفقه الو قوف والسؤال علا لح تن 7 الا 
فيميل الى تقليده دون الاخر ء فان أقدم على تقليد أحدها من غير مرج حكان 
كيه حك المجنهد اذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح ‏ فالثالان 
ف العنى واحد ١‏ 

1 


(والكالت )انه ثبت فى الصحا 00 5 رضى الله عنهم انهم 


0 0 من رسول ل لله عل » في | حا رىا ىع الى ححيفة رحصى 
الله عنه قال : خرج عايذ درل اك رم نا ا ل 
الناس 0 هن فضل وصوئه فيتمسدون بهء الحديث . وفيه :كان اذا 
7 شتتلون على وضوئه . وعن:السور رذى الله عنه فى حد 0 « وما 
ان الي ع خامة لا ع للم كك رحا ل منهم فدلاك بها وحهه و<إده» 
0 غبره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وتو به وغبرها » حتّى انه مس 
بأصيعة أحدم بيده ضَ يلق ذللك الشعر الذى مسه عايه السلام <تي مات 
وبالغ عدم في 1 اح حي شرب دم حجامته ص 20 الي ل هذا )0( 
٠. 0. 32‏ و - 2 3 - .2 
كثيرة . فالظاهر في مثل هذا 2 إن اكرن: شتروعا فى حق من رتت ولاايئة 
ٍِ 6 د 
واتباعه اسنة رسول الله 0 » وأن يتبرك بفضل 0 ره » ويتدلاك بنخامته » 
ار 1 في اثار التبوع لذ 6" 
كله () . 


له ل 2 ارضنا فى ذلك ا لى مقطوع 3 في متنه 00 0 زيله 6 وهو 


م 


١ 
أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام 1 بقع من احد منهم شىء‎ 


من ذلك بالنسبة الى من خلفه » اذ لم يترك الني يَْم بمده في الا مة أفضل من 
الى رخى الله عئهة» فهوكان خليعته 6 و عل به 0 من ذلك 


ولا عمر رضى الله عنهها» وهوكان أفضل الا.ة بعده ء ثم كذلاك عثمان ثم على 


١(‏ )لعل الاصل : كانوا يتبركون 
كنا طن ان عد الف ع قدر 6 فد سنا نكر كان 
ينبى عن الغلو في تعظيمه 








00 


م 0 الذزين لا أحد أفضل منه, في الأأمة » ثم لم يبت لواحد منهم 
ررق صحيح معروف ان متيركا ورك به على ا تلاك الوجوه 5 تعوها » 
على الاقتداء ع بالا 0 وال قوال والسير التي اتبعوا كا 


عله » فو اذا إجماع منهم على ترك تيك الاأشياء . 


ي َك * فهو ادا 1. 


اقتصروا 6 


وبني النظار في وجه ترك ما تركوا منه ء ويحتمل وحهين : ( أحدها ) أن 


بعثقدوا فيه الاختصاص ٠‏ وار ن عانبة الندوة يسع فيم اذلك كاه للقطم بو<ود 8 
لتسواءن البركة و لير ااانه عليه السلا كآن نور كلهفي ظاهره وباطنه » شن 


!. سن مه ثور| وجده سإ ا جبة 2 ادق غيره من ل مة-وان حصل 
ه من ذور الافتداء به والاهتداء يديه لاه ا ك3 باغ مبلغه على ل 
بوازيه في مرتبته ء ولا تقاريه » فصار هك| النوع دص ب هكاختصاصه بتكاح 
ب راد عو ريم و11 نسم وأغية اضيا لهام حوس 1 قسم على 
ازومات () وشيه ذلاك » فعلى د خذد : لا يصح من بعده الاقتداء بهفى 
تبركعلى أحد ثلا الوجوه وحوها ٠‏ ومن اقتدى بهكان اقتداؤه بدعة » ما كان 
الاقتداء به في الزيادة ع لى أربع نسوة بدعة . 

0 00 لا عتقدوا الا<د صاص ولكهم تركوا ذللك مره ن بإب الذرائع 
خوفا من ان يحجعل ذلك سسنة ‏ كما 0 ذكره في اتباع 5 ثآرة واليى عن 
ذلك » 0 6 ن العامة لا تقتصر في ذلاك على حدء بل تتحاوز فيه الخدود, 
وتبالغ يبلا في الما س البركة ؛ حتي يداخلها لامتبرك به د 2 0 ,ع نالحد 
فريا اعتقد في التيرك يه ما ليس للح امل الساس ولد 
قطع عمر ردظى لله عنه الث الى بويع حنها رسول 11 له يِل بل هوكان أصل 
عبادة اه الك انان عي 1 7 5 0 فخاف عر رضى 
الله عنه أن يتادى الحال في الصلاة الى تلاك الشحرة حي تعبد من دون اللّهء 


فكذلك يتفق عند التوغل في التعظم : 


(1) لعل اصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوحات 











ولقد حك الفرغاني مذيل تاريخ الطبرى عن الخلاج أن أصحابه بالذوا في 


٠ 2-2 . -‏ 
ات ًا 6 0 ٍِ 


التبرك به حتىكانوا يتمسحون ببواه و« 


اك ا رن عن ك0 


ل 


سخرون ‏ بعدرته » حى ادعوا فيه الالبية 


ا لاية وان ظه, لما في القااهر | ثار فقد يخغى أمرها ؛ لانها فى 


52 


ا ل زا ادعيت الولاية .أن لبس 


بولي » أو ادعاها هو لنفسه ء أو أظهر خارقة من خوارق الءادات هى من باب 


ءِ 


الشعوذة لا من باب الكاية أو من باب 0 1 اوراص 1 غير 
ذلك :واجمهور لا يعرف الغرق بين الكرامة والسحر فيعظمون ٠ن‏ ادس بعظم 
ويقتدون ون لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد ‏ الى غير ذلك من اللفاسد 
فتركوا العمل بما تقدم ‏ وان كان له اصل لما ,لازم عليه من الفساد في الديرن 

وقد إظور ار وهلة : ان هذا الوحه الثاني أرجح 0 ل الاصول 
العامية ان كل قر بة أعطيها الني مويه فان لامته انموذحا منها » ما لم دل دليل 
على الاختصاص 

الا أن الوجه الاول أيضا راجح من جهة أخرى » وو 0 عل الثبرك 
ادر كان ن اعتقادهم التشر 8 لعمل يعضوم بعدهة »أو عداو ١‏ به وأو 3 ف بعد ض الا<وال 
إما وقوفا 6 1 ل روعية اي إما ذن على اعتقاد انعا العلة الموجية لاحي 3 

وقد خرج اه عه من حديث بونس أبن يبزيدعن ابن شهاب 
قال : حدثنى رجل من الانصار أن رسول اللْهيَلكه كان اذا توضأ أو وتنخم ابتدر 
دن حوله + ءنْ المسامين 80 وضوءة وا أمته فشر بوه ومس<وا به حاو ودثم ؛ قاما رام 
تصنعون ذلك سأطم « لم تتعلون هذ »؟ قالوا : نلتمس | لطوور والبركة ل 
فقال رسول الله يله « منكان 2 يحب أن بحبه الله ورسوله فليصدق 
الحديث » وليؤد الاماة ولا يوذ جاره » فان صح هذا النقل فرو مشعر بأن 


6 بياض في الاصل . ولعل الساقط لفظ« السحر » قانه عذاره قربيا 








س4 ب 


الأرن رك( ا يتحرى ماهو إل ال 0 وظائف التكايف » 
. اك كاه الا ما كار ن من قبيل 
و وجه سيأني ول الله . 


رين : ان تكون ٠.شروعة‏ » (دخلت. 


ومن البدع الاضافية القى ع رب من 


إلا اا : م عن أصا لى شرعيمها بغبر دل 


ا ال ار 1 1 1 0 6و 00 


فتخر ج عن حدها الذى حدم 
ٍ 


يناك ذلك ان شال 0 ان الت يٍّ 3 


فى الجلة مندوب ال ه لم يخصه الشارع 


وفت دون وقتاء ولا دل فيه زمانا دون 00 6 1 عن صيامه 


000 قول » 


قاد خص ذه بو و اباما و 26 كر رامن جية 


ما عينه الشاز ع فان 3 ظ هر ١‏ 5 من حبة اختيار الات 2 وم الاريعا 5 


مثلا في الجعة ؛ والسابع وااثامن في الشبر » وما أشهه ذلك » حسث لا بقصد 
: 4 : 


2 قد يقال : ان 8 بدل على الامكار وكراهة النى رص ( لفل‎ )١( 
8 وبؤيده مائدتمن مموء' ع سيرله‎ 


ا 


1 
| 
اهة 


هة الغلو فه واطرائه وحنه لاتواضع ومساواة 
الناس بنفسه فى المعاملا تكلبها ؛ الا ماخصه الله به » حتى انه طلب أن ينص منه م ن لعله 
1 ذاه وهو القائد والمرد فى الذى حعله الك أولى بالؤمنين 1 بعرف دن 
الاح ل را ال ل ل 
0 : اه 2 1 . 

فان مندوب المتمركين في صاح | لخدبية لما حدثهم يما راى من ذلك هابوا الى (ص ( 
وخافوا قدل المسامين فلعل المسامين قصدوا هذا لبذا 


0 ينظر أن الامر الان ؟ولعل الساقط « أو تكون غير مشروعة» 








01 


ل 


بذاك وح العيله ل يني عه واد ]ا ف] لذ 1 خصصت "للك الايام دون 
غيرها ؟ / يكن له يذلاك ححة غير 0 2 أو 1 أن الشيخ ال علانى مال 
فيه أو ما ا ذلك » قلا شك أنه ١‏ 0 خض بغير د ليل ضاهي به 00 
الشارع أياماً دون غيرها . فصار التخصيص من الكت تدع إذ 
هي تشريم بغير مستند 


ومن ذلا #خصيص الايام الفاضلة بأنواع من العبادات التي ل تشرع لها 
ار اماد كا كد ا ار كر 
وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركمة » أو يخنم القرآن فيها أوما أشبه 
ذلك )١(‏ ذان ذلاك التخصيص ذالم يكن فا 
بقصدك مياه أهل العلاو وال تراغ 

ولا حجة له في ر ‏ نعنا ل تك سل عل 22 كا 
فيه إرقاع العبادات لانا تقول : هذا اسن هل ثيث له أصل أم لا؟ فان ثبت 


فسئلتنا (* )كا ثبت الفضل في قيام ايالى رمضان » وصيام ثلاثة أيام من كل 


ا 
شر وصيام الاثنين وايس » فان 1 شت فاامستندك فيه والءةل لا سن 


2» ولا ع استئد ليه 3 فآ سق الا 1 اكد اع ف الشخص. بص‎ ٠ يشبح‎ ١ 
5 10 < 
كاحداث الطب وكخرى خم القران في بعضص ليالي رمصضا إن‎ 


ومن ذلاك التحدث مع العوام عا ١‏ تغهمه ولا تعقل معئاه » ؤ ثه من باب 


وضع اا الما ال ل 5 
الغاافت وهو فتئة تؤدى الى ال 0 بالحق :داك العمل بالاط 


لا يشوم منها شغ وهو أسلِ 00 1 المحدث 1 م بعط 0 حقها من الصون 20 


بل صار في التحدث بها كالعايث بنعمة الله 


)١(‏ ومنه صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان » ومنه تخصيص أيام 


معيئة لزيارة القبور والصدقة 8 كاول جعة من رحب . 0 ذلك من البدع 
والتشمريع الذى لم ياذن به الله وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص إاخرى 
١ 3‏ :1 5 ِ 

.توجب تركها ‏ ولو لم تكن بدعة ‏ لسد ذريعة ه-ذه انفاسد 0 اىفبو مسالتنا 








ن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعةلها كان من باب 


- 


طاق . وقد حاء الى عن ذلك . فخرج انو داود حديثًا عن 


" 1 0 0 نل 1 أو سراد 
ظْ 


ثل . وفى الترمذى - أو غيره - أن رجلا أتى اله ى عل ذة 


ل : يا رسول 
1 له أنيتك اتعامق دن 55 ا لض 6( اك عليه انثا لدم 1م ف ان 
0 ا 
فا كي ف 2 قال ما شاء . فقال 7 0 فاحكم 
ا هنا للك ثم تعال أعليك من غ ثب العم ل اكه 
١ل‏ الغرائب الا بعسد 00 الاصول » والا دخلت الثتئة» وقد قالوا في 


العالح الراني : انه الذى يرفى به تلن قبل كاره 


وهذه الخلة شاها.هاني الحديث الصحيح مشهور . وقد ترجم على ذلك 


الع كان رك د 2ن ار وما دون قوم كراهية ان لايشهموا ) » ثم 
أسند عن عل بن ف طالب رضى الله عنه انه قال : حدثو| الناسها يعرفون» 
أنحون ان 2 الله ورسوله ؟ (9) 3 0 حداث نعاد الدع اخ به اد 
موانه . نماء وافالم . بذ كر ه الا عند موته لآأن الني يلل 1 يأذن له في ذلك لما 
خثى من تنزيله غير منزلته » وعامه «عاذ لانه من أهله 


م 


. 00 : ال : ِ 0 
وفي 0 مرفرعا عن ابن مسعود رذى اللّه عنه قال « ما أنت ؟حدث ؤوما 


) ( ََ نسختنا وصفات» وهو غلط والغلوطات جمع غلوط” بالفتح ٠.‏ قيل هي 

غلوط من الغلط كلوب آو 00 جعلت اسماء فالحقت بها الناء كلوبةة وركوية, 

'وقيل أسلبا ا ا 1 
وما يغالط به من المسائل 2 

(؟) حديث على هذا اورده البخارى موقوفا عليه . ورواه الديامى في مسند 

الفردوس عنسه برانيطا لى النى 5 و و «عرفون» في الحديث ضد كرون » 

لاضد حهاون. 5 حدثوم با تصل عقوطي لق فهمه دون مابعر علبها فتعده منكر ا 


وحالا فهو بممنى حديث أبن مسعود الذى يذكر بعده عن مسم 








حدما لاتباغه عوطم المكان لبعضهم فتنة » قال ابن وهب : وذللك ان ا 
قر ورا سيو رد 
وخرج شعبة عن كنير بن مرة الحضرى انه قال : إن عليك فى علرك 
- ا ان عليك في مالك حا ات 0 غير أعه عل أءولا كنع اذ 
أهله كنم 0 0 ا 0 0 0 الك 
1ك فيمقتوك 


تا ع فرمفتو 


.- . . ل 0-6 3 
وقد ذ كر العاماء هذا العي فى كتبهم وبسطوه بسطا شافيا و ل واعا 


عاك انرا تمن لايقدر قدر هذا اللوضع بزل فيه فيحدث الناس 


عا لاتبلغه عقوم » وهو على خلاف الشرع ‏ وما كان عليه سلف هذه الامة . 


ل ا جميع م تقدم ف فضل اليه 8 الى 0 ا 8 ذر بعة 
3 : في دوا ل بهادر, 

من بحيث أنه عمل مها ول يعمل يبا سلف هذه الامة . 
ا الدكة الواحدة فان التلاوة ل 


5 5 2 0 2 
كرتن لكالا ولا أن بخص م لغر ان شيئًا دون ثىء 


ولافى غيرها » فضار المخصص ذا عاملا برأيه فى التعبد لله . 


0 م دعن ماللك رحمه الله 


في الركعة الواحدة فكره ذلك 


وممل هذ] غيل أنه ن ركد من باب الذر عة 6و 0 ذلك لم أت له عن. 


السلف ؛ وانكانت تعدل ثلث اأقرار آن - 5 في الصحيح ‏ وهو صحيح تتأءله 
5 الث, 7 : 

















لاصل ا على ماقاله 0 رشد فيه 
0 قراءة 00 7 


2 


0 0 عش عر ف في الأسحد للدعاء 0 
اهل عرفة )1١(‏ ونقل الاذ ذان يوم 500 ار وجعله قدام الامام . فى ماع 


5 نانم : وساءًا كن الف ري 1 0 قينا ها امام | ذا الى مم رجل منهم 


5 


الججعة اميم ؟ قال ل : فم !لات كون العة إلا 050 افيؤذن 


ندامه ؟ قال لاع وأحتج على ذللك بفعل أهل ١‏ 


قال ابن ركاه لدان بين يدى الام مام فى العة مك وه لانه عدت 


لك ل 0 عبد الملاث » و|: 0 لط عله اذا 
زاك ال اك خرج رق (5 ؟) الثبر : فاذا راة الؤذنون ‏ وكنوا ثلانة 2 قاموا 
ودوا ل ال ا لكر دن فى غير المعة » ناذا ذرغوا أخد 
رسول الله يله في خطبته . ثم تلاه أبو 900 وعم 0 راد عنان 
رذى الله عنه 0 أذانا بالزوراء عند زوال الشمس ؛ ,يؤذن 1 اناس فيه 
ذلك ان الضلاة قد حضرت » وثرك الاذان فق الشرفة بعد جلوسه على المذبر 
على مأكان عليه ؛ فاسة.ر الامى علي ذلك الي زمان هشام » فنقل الاذان |اذى 
0 الزوداء اللي الشرفة ونقل الاذان الذىكان بالشرفة بين ,يديه» وأمرمم 
ااا » وتلاه على ذلك من بعده من الخلغاء الى زما نا هذا قال ابن 
شد وهو بدعة ‏ قال- والذى فعله رسول الله َل ونخلناء الراشدون بعده 
من السنة (م) 
وذ كرا بن حبيب ما كان فعله عليه السلام وفعل الخافاء بمدمكا ذكر ابن 


(1) ومثله بالاولى ما استحدث بعد من الاحتماع لقراءة الختمات والتهاليل وال والد 
وجو نلك وام ل .وقد صار ا 
شعائر الدين . رلك ير ن الفرائض والسكن وحلت هذه البدع لبا م لله «فرق » 
() كان الظاهر أن تل ره السفل اق وحدء»] قل قربا عن ابرك 


لتب 











رسك 1 نه نقله من 0 0 قصة ة هشام - 2 ,قال 5 اذى د تعل 
0 0 ع 5 السئة . وقد حدتنى اسد بن موسى عن دى 3 سام 0 
جءئر بن مهد بن جابر بن عبيد الله أن رسول الله عله قل فى خطيته « أفضل 
اهدي هدي ممد » وشر الامور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة  »‏ 

وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الامام على النبر كان قا 
00 0 ا( 0 ماقله دا النقل الصحييح » وان 
عنان لز كن فشن إل الححان عل ارون اراد كر كم 
الأذان الشرو ا ا 

3 قيل : فكذلك 0 از ور اء حت أ 2 2 05 هو نحخدث دن أدله 
غير منقول من موضعه » فالذى يقال هنا يقال مثله و في أذان ه شام » بل هو 
رت مئة . 

فالجواب أن أذان الزوراء وضع هناللتعلى أصله من الاإعلام بنقل الدلاة ؛ 
15 داك الوضع لانه م ,يكن ليسمع اذا وضع وس 38 كان و ف زمان من 
قله مارت كانه أخرى ْ 0 في ها تقسدم » فاجتهد لا كسائر مسائل 
لاف سكن مقصود الاذن الإعلام فهو باق كا كان » فلس وضعه 


ِ 


هنالاك عناف » لم خترع فيه قار وبل محدثة ؛ ولاثبت أ الاأذان بالثار او 
ا 

2 سطح امسجد تعبد غير معقول امعنى » فهرو اللاتم 16 أقسام انافك ء ادف 

نقله الى (*) المنار الي ما بين بدى الامام ؛ فانه قد آخرج بذلا أولا عن أصله 


أذان 


تن الا علام 2 إذم يشرع ع لحل 0 إعلام بالصلاة الا بالاقامة » 


جمع الصلاتين موقوف على 2 أذاهم ٠‏ على صوت 0-0 ةفى الكيفية» 


فالغرق دين الموضعين واضح و2 اعدوافن ا ها ع اه 
ذلك الاذإن والاقامة فى العيدين ؛ ققد ا ابن عدالير اتفاق 
الفقها . 0 3 لا اذان ولا أقامة ة فيرما » ولا فى شىء من ٠‏ الصاوات امسنونات 


() خبر «ما» 60 لعل الاصل «من الثار» 








هم 


والنواذل » وانها الاذان ا كتوبات » وعلى هذا مغى عمل الخلذاء أنى بكر وعمر 
وعمان وعلى وجماعة الصحابة رضى الله عنهم » وعاماءالتابمينوفقهاء الامصبار» 
وأول من أحدث الاذان والاقامة فى العيدين ‏ فها ذ كر ابن حييب ‏ هشام بن 
لاك دان د الا الاين على الانامه 1 بدأ اططية قبل 
الماك 0 مها مراون » 3 0 بالاقامة بعد فراغه من الخطة ليؤذن الاس 
: 0 فى الصلاة ة لبعدثم عنه ل وم برد “روات 
ام الاجتهاد(١)‏ فيا رأن! ؛الا أنه لا يجوز اجتهاد ف في خلاف رسول الله لله .- 


الاحشون أله سمع * 0 0 ل بن اتيك في هذه 


8 ا حدثى ابن 


اللا 7 “مة شع م يكن عليه سلفها وقد رم 0 ار اللّه + ن الرسالة لأن الله 


2 5 7 00 


حك 0ك 0 م و 6 م نمي 9 رضيت 
0 م كن لومكك دينا 2 ديزا 0 
اذاي 3 -دث الاذان معاوية » وقيل زيادء أن ابن الزبير 
ندال امارته 1 3 خلاف هذا ال 5 
ل ا ا ل ل ا ا ل ل 0 ع 
م تقدم فيه من | *وحيه 0 عا هنا 6 ولا 0 حون إسلب ذلك 2 
اق لحرن اننا م نازلة ادعك ‏ | فيا تقدمء ان الاذان إعسلام بمحى 


7 ايزا خحيئه عن الناس س لبعدهم عئه» ثم الاق 0 مه ا رن 2 3 7 
يعرقوا اق الصلاة » ذه صار 0" كاذ ا 00 


و د 5 0 الامام ع فيه 0 وان خفى على عض 
الناس لنعدة بكثرة الذا ان 0 ف 0 00 لابشرع فيا 000 0 الما 5ن 


موجودة ثم ٌ 2 3 اذ لايصح ان تكون العلة غير مؤثرة فى زمان اأنى عر 
واللفاء بعده ثم تصير مؤثرة » وأيضا فاحداث الاذان والاقامة انبنى 


على احداث تقدي الطلطبة على الصلاة : وما انبنى على المحدث دث , 


)0 لعل الاصل ( الا الاجتهاد » 














007 لم نشم في النواش أذان ولا اقامة على حا . 0 
ل نال وار امار ال ا مان 
إحداث الدعاء الي النواذر لم يصادق محلا » وهذه لا وجه الثلائة يحصل 
الثرق بين أذان الزوراء وبين ما كن فيه » فلا يصح أن يقاس أحدها على 
ل ل ع ا 

ومن نواءرها الي لاشفى ان تغذ_|ا ل ماجرى ل له من سم ل 
طريقة الصوفية 0 ريصهم , ببعض العبادا إنفانا خصوصة غير ماوقته 07 


قيباء ف فيصعون 2 من ع العرادات الشروعة في زمن الربيع » ونوعاً 2 


را 1 دن اعذر ع 0 اخر فى زمن الشتاء : 


وتو 
وو 
كا 


ورعا وضعوا ل تداع من العيادات خخصوصاً ُ واكاك ذلك من 
الاوضاع ال ا ا ل ال لظا 
رهم > ورعا ! وضعوها على م اصد غر شرعيه 5 كأها ل التصريف بالاد 0 
والدعوات لستحليوا مها الدنيا من المل والحاه والحظوة ورفعة اللنزلة» بل ليقتلوا 


ِ 


ما ان شاءوا أو عرضواء أو يتصرفوا وفق أغراضهم . فهذ هكلها بدع محدثات 
بعضها أشد من بءض » لبعد هذء الاغراض عن مقاصد الشريءة الاسلامية 
اأوضوعة ا عن مقاصد المتخرصين » عطهرة 3 فك 0 0 أوضار اتباع 
اطوى ٠‏ اذ كل متدين مها عارف عقاصدها » ينزهها عن أءثال هذه القاصد 
:الواهية »فالاستدلال عل بطلان دعاو مم قا من داب شغل إلزمان غير ما هو 
ا وقد تقرر 012 لك ف أصل المقاصد من كتاة الوافقات ما يؤخد 
عنه ك5 ل و عن ل ارك سكن عل و 0د والله 
التوفيق ٠‏ 

وهذ ا كله ان فرضنا أصل العبادة مشروعاً » فان كان أصلها غير مشروع 

فى ددعة حقيةرة مر 6 كالاذ كار ولادعية بزعم العلماء انها ميلية عإ لي عم 
0 روف ٠وهو‏ الذى 5 عتى به البوتي 0 55 حدوه 1 به .فانذ لك 
العم فلسفة ألطف من فلسعة معامهم ل و وهو ارسطا طالس 2 0 دو ها الى 





أوضاع الحروف» وجعلوها هي الما كة في العالم ٠‏ ورا أشاروا عل العمل 
عقتفى تلك الأذكار وما قصد مم | إلى 2 رى ع وا ل ال لاعة 
لطبائع الككرا كي ليحصل الثاثار عندم وحياً » شكوا العقول والطبائع - كا 
رى - وانوجهوا شطر ها ء وأعرضوا عن رب العقل والطبائع » وان ظنوا أنهم 
تصدونه اعتقاداً ذ في استدلالم لصحة ما انتحاوا على وقوع الام وفق 
ما يقصدون » فاذا 0 بالذك والدعاء الفروض على الغرض الطلوب حصل» 
مواء عليهم ع 0 م ضر 0 ار 0 ذلك اعتقاد 
باوغ الن ا لد او سمل توعامن كنات الاريار ك1 
1 103 1 ن سرادم » ولا كرامات الاأولياء أو إجأبة الدعاء من 
تانج أورادمم » » فلا تلاق بين الارض والسماء » ولا مناسبة بين النار والماء . 


ذان قلت : فل يحصل التأثير حسيا قصدوا؟ ادراب إن لك كد 


من قبيل النتئة التي اقتضاها في الخلق «ذلك 2 ال 0 زيذ الميمر » فالنظر 
الى وضع اماف سات اك رمم 1 ف اشر عرلا 
مده ا لا ل را رع لسرن اك 
وغل الك فناعز ال 1 2 ]2 آنه سراد ما 
واحد » وشاهده ما جاء في الصحييح خرجه مس من حديث أي 0 رذى الله 
عنه قال : قال ردول الله عكر «ان اللهيقول أناعند ظن عبدى بي ونا معه اذا 
دعاتي - وفى بءعض 0 أنا عند ان فى فايظان فى ماشاء »٠‏ وشرح 
هذه ادال لا يلوق عا 

والحاصل أن وضع 3 0 ل دو ما تقدم دن البدع 


الحدثئات ؛ لكن ثارة 00 ن اللدعة فيها إضافية » بإعتيار أصل 0 : 


مم 


اطي اناد ال وبياض بالاصل 
8 1 2 ثاى 0 الاعتصام 








فان قبل : فا لبدع الاضافية هل يعتد ما عبادات حتى تكون من 0 
الجية متقرباً مها الى الله 0 لا تيو دك" فان كان الاول فلا تاثير 
1 ا عه ول اله فى 115" ذ لا خاو من 0 ا اما 


يي 7 ء 
إلا عثير حبة ؛ الابشد 1 7 عاذ لق روضة اعد عد مروعة بثاب علما 6 فتصير 


داع 
حهة الابتداع مغتهرة » فلا عل البتدع فنها 0 بتدع ٠‏ وإما أن يعتير جبة 
الابتداع » فقد صار لابتداع آثر في ترتب الثواب » فلا يصح أن كن منقيا 
عنه باطلاق : وهو خلاف ماتقرر من عموم الذم فيه . وا نكان الثانى فقد حدث 
البدعة الاضافية مع الحقيقية ام الذى انبى عايه ال لياب الذى كن في 
شرحه » لا فائدة 0 )0( 

والجواب ان حاصل البدعة الاضافية أنم! لا تنحاز الى جانب مخصوص فى 
الجلتء 0 ينحاز مها الاصلان ‏ 1 السنة وأصل البدعة ‏ سكن من وجهين . 
واذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يشاب العامل ما من حجبة 
8 هو مشروع 3 ويعاتب من جه 7 هو غير م شرو 5 الا أن هذا النظر 
0 يتحصل لا نه 1 


فالذى ياست أن يقال في جبة البدعة في العمل : لا يخلو أن تفرد أو 


في ج 
ذاو أ 


تلقصق . وان التصقّت فلا 3 ان تصير وصداً د اع غير من_فك . إما 
بالقصد ' بالوضع الأكم 0 ى العادى و الا تصير ك1 6 وان م تر م قاما 3 
0 وضعها إلى أن تصير 6 أ ولا . 


نا 


اعد 
فهذه ركه أقسام لا بد دن 5 ان هذا الطاوب بحول الله 
ما القن م الاو وهو أن تنفرد [ لبدعة عن العمل الم عع وال كلام فيه 


)0 كذا ولعل اصله : ولافائدة فيه 








١8‏ طش 


| 


ظاهر ثما تقدم » الا أنه ار ن كان وضعه على حبة التعبد فبدعة حقيقية » والا فهو 
0 الافمال العادية للا مدخل له فا كن فيه » فالعبادة سالمة والعمل 


0 .بقصد بدا 7 ا الى 
الصلاة » وانا ا راك : فل هذا للا حرج ف به في نفسه ولا 
أ نسية أ الصلاة » وهو من له 3 الجائزة 6 ألا أنه يشترط قيه م 

لا ون بحيث رهم منه الانضام الى الصلاة عملا أو قصداًء فانه اذ ذاك 
ل 70 
وكذلك أيضاً اذا فرضنا أنه فمل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلاء 
ثم فام بعده الى الصلاة الشروعة ول يتتصد فعله لا جل الصلاة » ولا كان مظنة 
لان ينهم منه انضمامه اليها » فلا يقدح في الصلاة » وائما برجم الذم فيه الى 
العمل به على الانتراد . ومثله لو أراد القيام الى العبادة فتعل عمادة مشروعة 
من غير قصد الانغمام »ولا جعله عرضة لقصد انضمامه » فتلك العبادتان على 
اصالئمءا » وكقول الرجل عند الذبح أو المتق : اللهم مذنك واليك . على غير 
النزام ولا قصد الاذذمام » وكقراءة القران في الطواف لا بقصد الطواف وله 
على الالتزام » فككل عبادة هنا منغردة عن صاحبتها فلا حرج فيها . 


3-5 


وعلى ذلك تقول : أوفر فرضيًا أن الدعاء مبيئة 3 الاجماع وقم 0 ع المساجد 
بعالك وقات لل م الحددث عن قحط أوخوف من لم لكان حائز 0 
ع فى الس انا لذن > كور »اذم بقع ذلك على وجه يخاف منه مشر وعية الاير 2 
أ 
دنا تقام في اجا ة به في المساجد »كا دعا رسول الله يلاو 
اء الاستفاء ليه ة الاجماع وهو طب » 7 أنه دع اك ف غير 


1 ءقاب 


أ 
ام هيئة ؛ الاجماع 3 لك 'ن في الفرط وفي بعض إلا حابين ل 1 
ل 


سد حا ات التي لا كد بص ما وقتا بعيئه 0 بعينها : 





دولا ل 


ن أي سعيدك مولى اسيل - . قال 30 مر رخى الله عنه اذا صلى 


: 0 1 
حر 3 الناس من السحد ء فتخلف ليلة مع فوم يذ كرون الله فانى عليهم 


وخرج 


غرفم ف 0 ان 00 الله لناء بإفلان 

ادع اله ل لا ء حتّى صار الاعاء الي غير (؟) ؟) فكانوا يقولون : > 

فلم 0 أحدا من س تللكت 0 أرق عر رضى أله عنه 7 

وعن 00 العلوى قال : رج-ل لانس رضى الله عنه وما : با 

'دءوت لنا بدعوات ال : اللهم اتنا 2 الدنيا حسنة وفي فلار 0 
, - قال فاعادها مرار| ثلاثا . فقال با أبا حمزة ! لو دعوت . . . ذقال مثلذلاك 

ع ند ين لالد عل عن] فد اك 0 د أذا 2( 0 اع 

ا ا 

الكراهية عن السلف ؛ لاعلى حك الاصالة 0 يست ما ينطع اليه مان الامور 

للخرجة عن ين ا لاجماع اطراف السئلة فى التشبيه على الدعاء 

جبيئة الاجتماع بآثار الصلوات في ا 


3 
0 


لين مد رك بن ران » قال : 


اللّه عنه : فادع الله لى كك ب اليه عر :ف لايك 


الصلاة فاستغفر الله لذنيك . قإبإية عر رضق انه عنه فى هذا الوذ 


جبة صل الدعاء » ولكن من جبة أخرى وألا 0 كلامه مع 4 تقدم 
5-5 نه فهم من السائل أعى! زائد على الدعاء فلذلك قال . است بني . ويدلك 
على هذا ما روى عن سعد بن أبي وقاص رضى اك ان قدم الشام أنأه 
رج-ل فقال : استغفر لي . فقال غفر الله للك . ثم أناه آخر فقال : استغتر لى : 

فقال عن الله لك ولا اذاك ريم 5 من 
السا 0 ل زائدا َ( وهور آل يعتقدٌ فيه انه مثل الني 2 أو 1 وسيلة َك أن يعتقد 
ذلك » أو يعتقد أنه سنة نازم » أويجرى في الناس جرى السان اللنزمة . 


ونحوه عن زيد بن وهب إن رجلا قال لحذيئة رضى الله عنه : استغفر لى . 





ا 


قال : لا غثر الله للك . ثم قال : هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغدر لى د يلة 
ترضى ل ادعو 0 أن 5 مثل حديفئة ؟فدل هد اعلى 5 وقع في قلبه أص 
زالد, ون الدعاء له ذربعة <ى درج 00 ا » لقوله بعد ما دل عل الرجل: 
دذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا . أى فيأني نساءه لمثلها » ويشممر ال #رحى 
0 سنة » ويعتقد في حذيفة مالا يبه هو لنفسه » وذلك حرج الا وع عن 
كونه مشروعا » ويؤدى إلى النشيع واعتقاد أ كثر مما يحتاج اليه . 
وقد تبين هذا العنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون » قال جاء رجل 
الى أبراهيم ٠‏ فقال يا أبا عمران ! ادع الله أن يشفيني . فكره ذلك إبراهيم وقطب : 
وقال : جاء رجل الى حذيئة فقال : ادعو الله أن يغئر لى . ذقال : لا غذر الله 
لك . فتنحى الرجسل خلس » فاما كان بعد ذلك » قال : فأدخلك الله مدل 
<ذيئة أقد رضيت ؟ ا أى أحد || 0 كانه قد الراك 0 


ا باهم الجدية افر رع فيها وذ و ا 5 رهه . 
وؤروق مخصور عند ن ابراهم ا 0 فتذاوون فلا يقول 


بعضهم 0 3 استغهر لاه 
فتأماوا ياأو 0 اة ره العلماء من هذه الاصنام امنضمة لى الدعاء » 


حت كرهو الدعاء اذا انغم اليه مالم يكن عايه سلف الامة » فقس بعقللك ماذا 


كنوا يقولون في دعائنا اليوم با" ار ا ل ا 
ل اه ) ابراهم ل لا 
ما تقدم : 
وهذه الا ثار من ريج الطبرى فى ا الاثار له . وعلى هذا ينبي 

ماخرجه ابن وهب عن الارث ٠‏ ن نبهان 1 أى قلابة عن أبي 
الددداء رضى الله عنه : ان ناساً من أهل السكوفة يقرأون عليك السلام 

328 إن 00 اروصم » فال |3 رأوا علي +السلام وحروثم أن 0 

لترآان حنه وله بحمليم 6 أو ان بهم على القصد والسهولة » ويجنبهم اطور 
والكزونة » و يذكر انه دعا طم : 





د 


وأما 0 الثانى - وهو أن يصير الء.لى العادى أو غيره كالوصف للعمل 
الشروع إلا ان الدليل علي ال 0 الشروع 1 يتصف و في الشرع بذلك 
الوصف ‏ فظاهر الام ( 0 القلاب العمل ل الشرو 5 غير مشر روع وبين ذلك 
ن الادلة وم قوله عليه السلام « كل عمل أ اه فهو رد » وهذا 
اسل عند اتصافه الو صرف الك ل ليه أصره عليه السلام ؛ فهو 
ا رد » كصلاة الفرض مثلا اذا صلاها القادر الصحيح قاعداً أو سبح في موضع 
القراءة » أو 


وثر أ في مو ضع نيع التسبيح 8 وما شه ل 


وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر . ونهى عن 
الصلاة عند طلوع 2 در !ا فاك كدر من العلماء في تعمم النهى » 
حت عدوا صلاة | لعرض و ف ذلكالوقت داخلا تال 2 فباشر النهى الصلاة 
لاجل اتصافها بانها واقعة ف زمان مخصوص » 5 اعة_بر فيها الزمان بانقاق قٍ 
د ف سل اررق ازول :0 الئرت ور تررك 

ونهي عليه السلام عن صيام الفطر والاضحى . و لاتفاق على بطلان الحج 
في غير 0 الحج .فم ل من تعبد َه تعالى بشيء من هذه العبادات 
في غير ل 98 فقد تعبد بدعة حقيقية لا اخ شافية » فلا جهة لا ١‏ الي الشروع بل 
غلبت عليها جهة ؛ الابتداع ء ة فلا ثواب فيها على ذللك التقدبر . فلو فرضنا قائلا 


دول بس لضا الرافة فى وفك لكر اهية » أو صحة الصوم الواقع يوم 


العيد» فلل 5 نرض (" ١‏ ان النهعي 0 اللي أمى لم يصر للعيادة ا 00 


0 قوله «على أن لقره خبر ان متعلق بالدليل (#) -جواب أما . أى فظاهر 
الامر فيه 5 وماقيله اعتراض 

ا 09 قوله «فعلى فرض» م معناه , فقول هذا القائل م د إلى عل فض 
دار ع( 4) قوله دف 
كان كرو اطل الكلام : راجع الى امر عارض . وفرع عليه قوله «فم 
بيصر» ال قبل ان نالفل 0 رك 


صر 3 2 الا اذا كان قد سف 92 كه وصف لكام" 





0 الامر منقفك كك حسها نين 0 أ 


ود يدخل ه في هلأ 6 ماجرى به العحل ف بعض ال لناس كالذى حى الع رافي 
ن الع ف قِ اعتقاد 5 نَ صلاة د الصبح 0 الجعة ثلات رهما 
مورة السجدة 1 التزمت فيه! و<وفظ عليها اعتقدوا فيها ااركنية فعدوها ركمة 


5-7 


.6 فان قراءة 


0 لت اأسحدة اذا وص صا لاز زما وحر 2 من صلاة صيج احعة 2 فوجب 
ل" 
عل 6ك ا ا إن شرى الشاء © السروعة إذا حصت ران 
صوصة بالرأي ارد » من حيث فهمنا أن لازمان تلبسا بالاعال على الجلة » 
فصيرورة ذلك الزائد وصها للمزيد فيه محر جله عن أصله . وذلك ان الصقة م 
2 0 _- .- و 6 - 0 
الوصوف من حيث هى صغة له لاتمارقه هى من جملته 
وذللت لانا نقول : ان الصئة مع غير الموصوف )١(‏ اذا كانت 0 له 
ك١‏ 
َه عه 0 اعتبارا »وأو 3 رضنا ار رتفاعبا عنه لار تشع الموصوف من حيتث ذهو 
موصوف بها 0 15 ارتفاع الانسار ن بار تفاع الناطق . أو الضاحدك » فاذا 6 
صفًة الزائدة عا لى الشروع عا لى هذه النسبة صار ار الجموع منهما غير مشروع .2 
قار بم اعتبار ل 8 الاصر 5 
ودن ع ذلك 6 قر اءة الف 3 بالادارة على صوت واحد 2 فان 'لاك 
اطيئة زائدة على مشروعية القر اءة ؟ وكذلك الجهر الذى اعتاده أرباب الزواا 
ورا لطف اعتبار الصئة فيشك في بطلان الشروعية 5 وقع في العتبية عن 
مالك في مله الاعهاد 2 الذا ره د لاحر كك رحليه 4 ون أول دن 1 رجل 
عد ع ا ل رك ون 2 71 ٠‏ الثناء عليه » فقيل له : أفعيب ؟ قال : 
قد عيب عليه ذلك . وهذا مكر وه من الفعل » ول ١‏ لذكر دا أن الصلاة باطلة 


وذلك اضدقف وصف الاعماد أن يؤثر قي ق الصلاة و لطفه بالنسية الى كال ديكا 


با ل ا اس ال ل ار له 


)١(‏ كتب في هامش الاصل «صوابه والله اعم أن الصف هى عين الموصوف» 
كا كذا ولعلها الاصى أو «في الاصل» 








أو ا فيه » فاذا غلب الوصف على العم لكان أقرب الى الفساد » واذا م 
غلب م يكن أقرب وبق في حك النظر » فيدخل هاهنا نظر الاحتياط للعيادة 
اذا صار العحل فى الاعتبار من المتشابهات . 

واعاموا انه حيث قلنا : انالعمل الزايد على الشروع يصير وصفاً + 
أ وكالوصف م مكبر باحد أمور ثلاثة 3 إما بالقص_.د 2( وإما بالعادة 3 وآم 
بالشرع أو التقصان . 

اما بي 0 لان 0 بين متتصوفة الزمان » فان 
بينه وبين الذ 0 0 إذ ها كامتضا بن عادة » وكالذي <-؟ 


الك وضا ح عن الاعش عن بعص 0 “قال © هر عبذالله يرجل يقص ق 
١ 00 2 4‏ 0 0 . 
المسحد على أصحابه وهو يقول : سبحوا عشرا وهلاوا عشرا : فقال عبد الله : 


إن لاهدي دن أصحاب مل ع أو أضل 5 لهذه ( عق م 0 وفي رو ا 


عدن رحلا لا كان مع النا ل فتدواك :ار 50 كذاو كذامر رة سحان إلن 


0 ذيقول | القوم ١‏ ويقول : رح الله من قال 57 ١‏ ا 


“قال - فقول القوم ‏ قال شر بهم عبد الله دود رذ لله عنة فثال ل 
هديتم لما لم يبد 00 !وانكم لتسكون بذنب ضلالة . 

وذ كرله أن ناسا بالسكوفة يسبحون بالحصى ف المسجد » فاتاهم وقد كو مكل 
رجلمنهم بين بدايه 7 من حصى - قال فإ م يزل صم 0 ح ىأخرجهم 
من امسحد ٠‏ وقول لفن 00 بدعه ة وظنا 2 وقد فضلم 0 هلد ل 
عاما ؟. فيذه رن كك 0 ل الك روع كالذى تقدم ف النعهى اد 
في الاوقات الى روهة 2 أو الصلوات امفروضة 00 قبل أوقا 0 » فانأ 
فهمنا من النشر رعالقصد الي الدذ ذعهى عنها 2( والمى عنةلا بكي و نمتعيدا 0 0 
صيام م يلوم العيد . 

رع ابن وضاح من حديث ايان ل أبي عباس 2 قال ..لقيت طلحة 


(0أى به . ولعل اللفظ «به» قد سقط من الناسخ 








هع 


. ن عميد ألله الأزاعى 3 فق له 3 قوم و ن أخوانك من عل ااذكنة والجاعة 
'طعذو نْ َك اك نْ ال امات 6 6 تمعو رز نْ 2 بدتهذا .وما وق بست هذا وماء 
وجتمءونيوم النيروز والهرحان ويصوموثم.ا : وقال طلحة: بدعة من أشداليدع» 


: لله للم ا تعظيا لاذيروز والمورحان من عبادتهم . ثم استيقظ أنس .بن مالك 


1 


فى ّ عنه فرفيت اليه لم سألت طلحة. 0 ع 0 قول طلحة » 


مهأ كانا على ميعا 0 دوم ثلاث الايام من تعظيم اله النصارى ( 0( 
وذاك القصد لوكان 0 أفسد العنا ده ذ_كذلك ماكان و 6 


1 


وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن : يااباسعيد ارم في محاسنا 


هذا ؟: قوم من أهل السنة والجاعة لابطنون د تمع في بدت هذا يوماء 

000 0 5 اكيم | وإعافة الس مين ؟ الك 
بى الحسنء نْ اه | الك 

والتقل في هذا العني كت فاو ل بلغ العمل الزائد ذلك المبلغكان خف : 


: يي 
وانفردالعمل بحكه » والسم ل الشروع كم حك ابن وضاح عن عبدار ةن 


بن ا 0 : كنت جالسا عد الاك دا عام يكن لواف ورت 
0 و1 ل ا 0 


اللو الال 6 » فافتتتح سورة بتنى اسرائيل حى بلغ « كك تكيرا «( فرقع 


أصو امهم الذين كاثو احوله حاوسا ا #الد ب 0 2 كعا على ا فلا 


د اجلس 017 1 5 لكا 0 3 نيجاس؟ 
شيا ا كك زه المسامون » فاباك وم || 2 مين 


فتحسينه | ل كن أ راءة القرآنء ٌٌ وأما 1١‏ رقم الصوت فا و ك0 خارحا عن ٠‏ ذللكع 


حسناء ولكتك صنءتم قب مبى 


فيخم م الي العلل كن 6 -ي اذا أ م اليه صار 0 0 1 


ويشبه هذا مافيسماع 5 القاس عن مالك في القوم درن ا اتن 


0 


() لعل الصواب المِوس فانه من أعيادمم (؟)كان تامه أى ولو وجد 














كرون عن عل الناس 0 
2 


ل ابن القاسم أبضاء ن و ذا ذلك 2 ع اا الكر حراهية عن عاك ' وى 


خرى عن مالك : وسك_للى عن القراءة بالمسحد فقال 


يكن بالامر ا 2 , واعا هو شىء ا وم )أت اخر هذه الامة 0 


م كان عليه أوطا * والمر آل سن . 
قال 0 : رسك : ريدالتزام القر 5 ف المسحد باد صلاة من الصاوات على 
وجه ما خصوص ححى يصير ذلك 45 سند ينا مابجامع قرطية إثر صصلاة 


لقرانحسن » تمل ان يقال : انه يعني ان ثلاث الزيادة 
من الاجماع وانه فى المسحد منفصل لايقدح فيحسن قراءة القرآن . و »تمل - 


وهو الظاهر - أنه يقول :قراءة حسنعل غير ذلك الوجه بدأيل قوله في موضع 


ا 


عا وى أن يقر قرأ القرا ا ن الا في ااصلاة وال احد لاني الاسواق والعار رق» 


فيريد انه ا | أ الاعلى ١‏ شحو 0 ذى كان ب شراه السلف » ل على ار نقر 1 ُ 
الادا لفاس فلا تثمل أصلا وكرز شواه د والق رار 6 ا 
أرة مكروهة عنده فلا تفمل | ز بشو ران حسن » من توثم 


ا 0 قلا 2 وذفي كلام ما! ما دلاول على انكااء م الاجماع 


( وأما انقسم اثالث ) وهو أن يصير الوصف عرضة لاأن ينضم الى العبادة 
حي إعتقك فيه أنه دن أو وصافها أو جزاء منها 1 فهذا القسم نظ أر فيهمن جبة اانبى 
عن الذرائع 4 وهو ! إن كان يي فى الت 0 عليه قر 4 ُ 0 د 3 بين اا 
3 كل ما هو ذريعة 3 الى ممنوع كنع 6 بدايل اعأخلاف الواقع ف 2 الا "ل 
نااك ابرق علض الاين ب لاسي ري ارق بلقي ار 


ع 
اتى فهو يدع 











وما كان وها . غير أن أبا بكر الطرطوشى يحكى الاتفاق في هذا النوع استقراء 

من مسال وقعث للعاه_اء منعوها سدا| للذريعة » واذا ثبت فلاف في بعض 

أ صيل :0 0 3 شول به قائل 1 بعض ما كن فيه : ولعتله أولا 3 0 
حكه يحول الله . 


.0 3 3 م : | ْ مزائله ). 
قن ذلك ما حاء قً الخدديت من مهى رسول ألله ع عركه ان يقتدم شور 


ِ 


٠. 1 3 . 0 1‏ 
بان بصيام دوم او ومين وحه ذللك عند العاماء افة 5 أن انعد ذلك من هلة 


ومنه ما ثست عن عهان رضى الله عن أن هكار ن لا صر فى السهر ر(١)‏ فيقال 
له : السك فرك نه إلذى ولق لو "ل اليا( 00 ل 
: احامع الذى ره 0100 


ركتين فيقولون : هكذا فرضت 
| 


لو 
ان تذرع به ل مر حادث 
يتدرع 


اذ مم6 5 يصكل ١‏ 


ار قفن اكات 8ه ل عار 0 


وقال حديقة بن اس. يد » شهدت كر ور ركى الله 1 وكنا 
لابضحيان ع ف ان ,رق انها واحجة : 
د أن 


ابن مسعود رضى اللّه عنه قال : الي لا ترك اضحيتى _والى 


ونحو كلك عن 

)١(‏ أخطا من قال ان عا ل 1 مر تي السفر مطلقاً » انما نقل عنه انه 
صلى 'عاما و ف ماخر خلافته 00 عليه 3 مسعود ؛ وكان هذا من اسباب التألب 
عليه أو من ححج الذين : ليرا علية . وما علل ا الاحوية كله 
معزو اليه؛ ولو صح عنه لما اعتذر العلاء عنه بعدة اعذار أقوأها انه كان فد تزوج 
ونوى الاقامة أو ان الزواج يعد اقامة. 

(؟) هذا نص نسخة الكتاب والمراد انه تأخر عن الصلاة الى وقت الاسقفار 
اشتغالا بفسل : وبه من أثر الاحتلام » اذا لم يكن لدسواء 








ا 


0 ن أيسرع خافة ان يظن الذيران انها واحمة . 

كر ااه اناف 00 

وقد كره مالك إنباع رمضان بست ٠ن‏ شوال » ووافقه أء حنيفة فقال 
لا اسح . مع ماجاء فى ذلك من الحديث الم صحيح 1 مالك عن 
من يقتدى يه امهم كانوا لايسوموها وتخافون بدعتها . 

ومنه ماتقدم في اتباع الاثار )١(‏ كحىء قبا وو ذلك . 

وباجلة فكل عمل ا ابت كا الا أن في اظ 0 ر العمل به والداومة 
عليه مانخاف ان يعتقد انه سئة » فتركه مطلوب في امن أده ضَا » من باب سد 
ا لك دعاء التوحه ابه سد الاحرام وقبل ارا كه 
غسل اليد قبل الط طمام » وأنكر على من جعل ثوبه في السحد أمامه :. الصف . 

0 3# 

واأرجع كا فيه » فاءاموا أنه ان ذهب جتهد إلى عدم سد الذريعة 
قي غير محل النص مما بتضمنه هذا الياب فلا شك ان العمل الواقع عنده ه «شروع 
ويكون لصاحيه أجره ؛ ومن ذهب إلى سلها ‏ ويظور ذلك من كثير من 
السلنف هن الصحاية والتابعين وغيرهم ب فلا شك ان ذلك العمل ممنو ع ؛ ومزعه 
يقتغفى بظاهره انه ماو وم عليه ؛ وموجب للدم لا إن فت إلى إن الذهى فيه 
راجم الى أمر مجاور» فهو 1 نظر واشتياه رها يتوم فيه انتكاك لد انين 
بحيث نصح 0 يكون العمل ٠أمورا‏ به من حبة نفسه » ومنهيا عله سن جبة 
ا ا 

( أحدها ) السك محرد اللهي في أصل السئلة كقوله تما ا 


انها الذي 
آواي رك ل 1 00 ل رن 


الله 0 ا 0 بتترعط فى دكاتا عليه الثازء . إن اه 
20 لت 3 2 1 1 - 0 


(0 أى ترك الصحابة اتباع الاماكن التى صلى فيها النى وَككيٍ او جلس فيا 
ومهمعن ذلك 








إنالتفرق » ويغرق امجتمع » خشية الصدقة . دنمى عن البيع والساف »)١(‏ 

العلماء بالريا التذرع اليه فى صَمن ااساف . ومبى عن الذاوة بالاجنبيات » 
وءن سغر اأرأة مع غير ذى حرم » وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرحال 

جال بض الابصار - الي أشباه ذلك مما علاوا الامر فيه والنبى بالتذرع 
دغر 

ات بقع عا لى النهى عد 4 وان كان معطلا #اوصرفة إلى آمر 
0 ور خلاف أه صل الدليل ا بعدل عن الاصل الا بدايل 5 00 
عا 2 0 ل ينه عنها » فالعامل بها عامل 
مشروع » فاذا اعتقد فيها التعيد مع هذا الم ي كان تدعا 1 
لا بال : ان نفس التعليل يشعر بالمهاورة » وان الذى نمى عنه غير الذى 

أمر به » وانه 0 هما متصور . لانا نقول : قد تقرر أن رن اذاصا ركالوصف 
اللازم اننهض النبى عن اج-لة لاعن نفس الوصف بانفراده » وهو مبين فى 
القسم الثالى ١‏ 

ْ (الذلك الثابي ) مادل فى بعض مسائل الذر الع ل أن الذرائع في المي 
عازلة التذرع اليه . ومئه ما ثبت فى اله بح من 1 رسول 1 ع «من 
كبر لكك )ل ا ال ةك قالوا : كي فت لجال 
واديه ؟ قال س : نهم ل ل 
أوالدى غيرد عخزلة سيه أوالدية تقسه » حي ترحهه عن با قوله « ان سبالرجل 
رادي نا ل ١‏ ا الل لكي ل لس للك زكر ذلك 


1 


وهو غارة معني مان فيه . 


ومثله < درت عاشة رذضى الله عنها مع أم ولد زيد 0 3 ركى الله 


عنه » وقوطا أبلغنى زيد بن أرقم انه قد أبطل جهاده مع رسول الله مَل أن لم 


يبت (؟) : وانما 0 هذا الوعيد فيمن فعل مالا ل له » لا تمن فعله كبيرة 


)0 0" عن بيع الساف 
0 ) العبارة كا ترى متبورة ولعل ههنا حذفا وفي سا” رين 








#١ 6 


حل ارح ار ب ار ار سياس روط وي را لاا ا اساي 
وهى.نازلة في غير العمل بالربا » فعدت العمل بما بتذرع به اللي الربا عنزلة 
العمل بالريا » 3 نقطع ان زيد بن أده وأم ولده لم يقصدا قصد الربا » 5 
ان را الت 
واذا ثبت هذا المعني في بعض الذرائع ثبتفي | ايع ؛ اذ لافرق 
6 م نص عليه َ الا 0 ْ انخصم مله 0 فى المنصوص عليه 0 فلا عناد 


بتصور فيه أن كرن ذركة اي غير جا”' ز إلا وهو غير عبادة ولا مباح 


ان هذا القسم انما يكون النهى بحسب ما يصير وسيلة اليه في مراتب 
النهي ا البدعة من قبيل الك 6 اك ات آذ 00 ل 


الصغائر 0 ات والكلام ف هذه المشئلة لسع 6 ولكن هذه الإشار: 


كافية فيها و لله لله التوفيق : 





الاب الساحسن 


ذ في أحكام البدع د 


) وامها ليست على رئية واحدة ( 


اعم انا اذا بنينا على ان البدع منقسمة الى الاحكام اللنسة فلا إشكال ذ 
نتلاف رتبتها » لان النبى من جهة انقسامه الى نهى الكراهية ونممى التحر>م 
متأزاء 0 ادها مدان الى 0 الات خر ء فاذا انم اليهما 0 الا بلحة 

الاختلافة في الاقسام » ذاذا 3 م اليها قسم الندب وقسم | لوجوب كان 

تتلاف قير بها أوضح ‏ وقد مر 0 أمثلتها الام ور ب لكا | لانبسط القول 
في هذا التقسم ولا بيان رتبه بالاشد والاضءف » لانه إما أن يكون حقيتياً 
الكلام فيه عناء » وإن كان غير حقيقي فقد تقدم انه غير صحيح » فلاذا فائدة في 

لور بع على مالا يصح » وان عرض في ذلك نظر أو تفريع فائما يذكر 2 
التبع بول ( الله ) 

1 ذاذا خرج عن هذا التقسبم ثلاثة أقسام ‏ : قسم الوجوب ء وقسم الندب» 
وقسم الاباحة ‏ احصر النغار فيا بقى وهو الذى ثبت من التقسم ء غ ير أنه 
ورد المي عنها على وحه واحد » ونسبته الى الضلالة وأحدة » في قوله « ايا 5 
ودثات الامور ؛ فا نكل بدعة ضلالة » وكا ل ضلالة في النار » وهذا عام في 0 
بدعة . فيقع السؤال : هل لها ِ واحد أم لا ؟ فنقول : ثبت في الاصول أن 
الاح م الشرعية خسةء كر رج عنما 0 6 في فى 5 المكراهية و 
الح 6 » فاقتضى النظر انقسا التق ال القسمين » شنها بدعة خحرمة » ومنها 
بدعة مكروهة ل وذلك أنها داخلة نحت بجاس امنهيات (1) لا تعدو ال.كراهة 
والتتحرجم » فالبدع كذلك .هذا وجه. 


2-0-6 


)0 لعله سقط من هنا كلمة «وضي» 








١ 
من‎ 


ووحه ان : الل البدع اذا تؤمل معقوطا وحدت رتها متفاوتة 2 قنها 


اشر ا :2 
00 0 » تدعة الماهلية التى نيه عليها ا كدر تعالى ( وجناوا لله 


9 ذر 1 1 ار ات مر ّ نصياً 4 كك 0 0 0 : 
0 3 ا 1 
ا ود ا وَقالوا ما فى بطون هذه الانمام 
را ل ا ا 
خالصة ار 0 على | زواجنا ٠‏ وإن سس ميشه 3 فنشرك) 


وقوله تعالى ( ها جل الله من كويرة وله سارئية ولا وصيلةٍ و 0 َ 
2ت اهدر الدن ل اه 
ذلك مما لا يشك انه كد 0 

ومنها | ماهو ومن امعاصى الج يى لاست ك1 اك حتلف هل م 1 2 للا ! 


كبدعة الأوارج والقدر رية واأرحئة ومن أشبوهم من الغروٌ ا 


ومنها ماهو معصية 3 0 عليها 1 (١‏ لست 0 20 كدعة التبثئل والصيام 
اما في الشمس » وانخصاء بقصد قطع شهوة الجاع . 

ومنل | ماهو مكرومم يول ما للك ف تا 2 اع رمضان بسسدث دن 2 
وقراءة ال 0 بالادا رةء والا جماع للدعاء عشية عرفة ا السلاطين فى خطية 


امعة 2 على م أقاله ان عيدك |/ اسلام الشافعى ّّ وما أشه ذا" 
فعلوم 0 هذه البدع ا ف رتية واحدة فلا نصح ع هذا ان يقال : انها 
غل َ واحد » هوالكراهة فقط» أو التحريم فقط 


تزنا 

د 

وحه ثالت (؟) ان العاصى منها ضغائر ومنها كاثر » ويءرف ذلك 0 ما 
1 ىه ف الضير, وديات إساام او 00 ؛ فان كانت و 2 الضروريات 


ى أعظم ال.كبائر » وان وقعث في التحسينيات فهى أدى رتية بلا أشكال» 


0 وفعت في فى اأاحيات فيا بين الرتبتين . 


عل الأكن | عن 0 ]1 5 لعل الاكل [ رع الك | 








5 5 كت 


ثم انكل رتبة من هذه الرتب ها مكمل . ولا يمكن في الكمل إن يكون 


رد ل ٠‏ فان الكمل مع الك | ل في فسبة الوسيلة مع القصد . ولا تبلغ 


وسيلة رئية القصد » فقد ظور 0 رتب العاصى وإاالقات 


ا ا ا 
وعدمه . فليست حرثة ا الدين » ولس تستصغر حرمة النشس في 
جنب حر مة الدين» فيبيح لكي الدم » والمحافظة على الدين مبيح 
تعر يض النس للقتل والاتلاف؛ فى الاى بعجاهدة الكفار والمارقين عن 
الدإن ٠‏ 

ومرتبة العقل والال ليس تكرتبة النفس ء آلا تري ان قتل النفس مبيح 
لاقصاص ؟ فالقتل لاف العقل والال » و كذلك سائر مابقى . واذا نظرت فى 
مرتبة النفس تباينت المراتب ء فليس قطم العضو كالذبح ولا اطدش كقطع 
العضو . وهذاكله حل بيانه الاصول . 

قصل 

واذاكان كذلك : فالبدع من جملة العاصى » وقد ثبت التفاوت فى العاصى 
فكذلك يتصور مثله في البدع . فنها مايقع في الضر وريات( أى اله اخلال بما) 
وممها ما يلقع فى رتية الحاجيات » ومنها ما 8 في ٠رتبة‏ التحسينيات . وما لقع ف 
رئية ل يات . منه مايقع فى الددين أو الثة ١‏ النسل أو العقل أو المال 

مثالوقوعه فى ااا من اختراع الكغار و تغييرثم ملة 0 عليه 
السلام » فى كو قوله تمالي ( ماجمل اللا من يرق ولآسائبةر ولا ود يلق 
ولأحاى انرون 212 رفيا اال ور ل 
ان البحصيرة من الابل هى الت يمنح درها للطواغيت » والسائية هى 3 
يسيبومها اطواغيهم » والوصيلة هى الناقة تبكر بالاة. أي 3 م تذنى ا 
وصلت الأبين ليس بينهما ذكر» فيجدعونها لطواغيتهم . و 0 هو 0 

ماج اق 5 الاعتصام 





من الاربل كان يغعرب الضراب العدودة فاذا بلغ ذلاك قالوا : حمى 
0 

وروى امماعيل القاخى عن زيد بن أسلا» كاك > فلك رويك اللا ع « إني 
لأعرف أول من سيب السوائب » وأول من فيز عبد ابراهيم عليه السلام 
قال قالوا : من هو بارسول الله ؟ قال : عمر بن يحي أبو بنى كعب » لقد رأيته 
لجر قصيه في ال نارء «ؤذى ريحه أهل الثار ا ل البحائر 
ا ال رفن بنى مدلج » وكانت له ناقتان لدع 
ا" نما » ثم شرب النانهما بعد ذلك » فلقد رأيته في ااثار هو وها 
يعضانه بافواههما » وبطانه ا 6. 

وحاصل ما في هذه الآبة تحر ما أحل الله على نية التقرب به اليه 00 
حلالا 6 الشر يعة التقدمة 0 7 , عض اد ب رسول الله مه عل ان 
#4درموا على 1 تفسهم ناكل الله » وابنا كان قصدم بذاك 3 الي الله عن 
اذك راكنا بها وشواغلها » فرد ذلك عليهم , رسول شيل »فا تزل ل الله عد وجل 
ااا ل لل له ران 
دن 

وسيأى شرح هده الآنبة في الباب ااسابع انشاء الله تعالى » وهو دليل 
على أن حر ما أحل الله - وانكان بقصد ساوك طريق الآخرة ‏ منهي عنه؛ 
ولس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيبر له “ولا قصد فيه الابتداع ) قاطيك 
به إذا قصد به التغيبر والتبديل> فءل الكفار بأو قصد به الابتداع فى الشر بعة 
وتعبيد سبيل الضلالة ؟ . 


فصل 


00 مايقع ف النشس ماد رمن دل اك يي تعديبها | نفسها بانواع 
العذاب الشليع 6 والتمثيل الفطيع 3 والقتل بالاصزاف التِي تمزع منها القاوب. 





ما 7“ 0 


وتقشعر منها الحلود » كل ذلك علي جهة اه_تعجال الموت لنيل الدرجات العلى 
3 في رهم 3 والعوز بالنعيم 0 © بعك الأروج عن هذه الدار العا<_لة 6 


0 لم فاسدة اعتقدوها و بنوا عليها أعمالم 


5 ا ه من ذلك أشياء فطالعها من هناللك » وقد 0 القتل 
في العرب الجاهلية ولسكن على غير هذه الجهة » وهو قتل الاولاد لشئين : 
أحدها خوف الإملاق » والآخردفم العار الذىكان لاحت لم بولادة الاناث , 
ب ى أنذك لله في ذلك قوله تعالى ( ولا تقتوا ولاه 0 إملاق دن 


ار 0 و 0 5 0 تعالى - وَإِدًا ا 0 م قات 
- وقوله - وَإِدا بشي حتاف 0 _ْ م ) الآية. 
وهذا القتل محتمل أن يكون 0 وشرعة ابتدعوها » ويحتمل أن ,يكون 
عادة تعودوها » ببحيث لم يتخذوها شمرعة » الا ان الله تعالى ذمهم عليها ذلا 4 
عليها بالبدعة بل جرد العصية » فنظرنا هل د له اللحتملين 1 حون 
والاولل في حل 5 يات عليه ؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعالي )59 ا 1 
إكتبر سر كين تل الادي' شر كاز د هم اللردوهم ولسوا 
37 دنهم 0( فان ال هُ صرحت ان طذا النزبين سببين : أحدها الاإرداء 
وهو الإهلاك 5 خر لبس الدرين » وهو قوله « وا 0 ابيا سم « 
ولا يكون ذلك إلا بتغيره وتبديله أوالن زيادة فيه أو النقصان منه » وهو الابتداع 
بلا إشكال . وانها كان دينهم أولا دين أيهم ( ابراه هم ) فصار ذلك من جملة 
مابدلوا فيه » كالبحيرة ة والسائية ونصب الاصنام وغيرها » حتى عد من جما 


ديهم الذم ى الدينون به 


ويعضده قوله كد 0 3 9 5 0ك « فلسيوم الى الافتراء 
1 - والعصيان من حيث هو عصيا 0 افتراء! » واعا بشع الافتراء 
فس النشريم في ان هذا القتتل نج ماجاء من الددين . واذلك قال تعالى 


م 


بر سر ادي ن كنلا أ والااد هب ؟ سقها بشَيْرٍ ع و<رهوا| 





ار ركهم لله اقترَاء َاعل الله قد ضكوًا ) خمل قتل الاولاد مع ححرجم ماأحل 
الله بس جملة الافتراء . م خم شوله « قد 0 | » وهذه خاصية البدعة ‏ ما تقدم # 
97 ما فملت الهند 0 مما فعلت الداهلية » وان مذهب الهدى الغرلي في 
شرعية القتل 


على أن بءعض المفسرين قال في قوله تعالى « ه كذ لاك رَيِنَ لكثبر رمن 


الث ركيت قثل أ ولاردهي" ش ركاؤهي" » انه قل لاد ا 


ال اك ع مل عذال 01ل عذات ]0 الني يله وهذا 
القتل قد يشكل » إذ يقال لعل ذلك من جملة مااقتدوا فيه بأبيهم أبراهم عليه 
السلام » لأأن الله أمره بذبح ابنه» فلايكون ذلك اختراعاً وافتراءا » لرجوعها 
للي أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام » وان صح هذا القول وتؤول فعل 
ابراهم عليه السلام على انه ل يكن شريعة من بعده من ذريته فوجه اختراعه 
دينا ظاهر » لاسرما عند عروض شببة الذبيح » وهو شأن أهل البدع » إذ لابد 
لم من شبهة ,يتعلقون , 5 تقدم التنبيه عليه # ١‏ 

وكون ماتفعل أن اطند من هذا القبيل افر 2 

ويجرى جرى إتلاف النفس إتلاف بعضها » كقطع عضوفن الاعضاى» 
أو تعطيل منفعة من ن منافعه بقصد التقرب الى الله بذلك » فهو من حملة البدع . 
وعليه يدل الحديث حيث قال : رد رسول الله مله التبتل على عمان بن مظعون 


ل 


وأو ادل له لاختصينا ا بقصد التبتل ورك لا ال علادسة لاه 
كاه 8 0 والولد 0 مذموم 6 0 هنك غير حبوب عذا ل 4 
حسما نبه قوله تعا ا د ن الله لك 2 الخ © كنك نو 


العين لثلا ينظر 1 مالا يحل له . 
فصل 
ومثال مايقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهاية التي كانت معهودة فيها 
ومعمولا بها 6 ومتخدة فيها كالدين السك واللة الما رية ا/ تي لا عبد عياف ف 





ع 


شريعة ابراهيم عليه السلام ولا غيره » بلكانت هن جهلة ما اخترعوا وابتدعوا » 


وهو على أنواع . 


فجاء عن عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها أن النسكاح في الجاهلي ةكان 
ريه ااء : لاون منها تكح النائن الوم بخطب الر جل أي الردل 
وايته أو ابنته فيصدقها ثم يتكحها . والثانى _تكاح الاستبضاع » كلرجل يقول 
لامرأته اذا طبرت من طءها : ارسلي الى فلان فاستبضعي منه : ويءتزها 
اوم نا ربسا ع نين ساراس كاك الرجل الذىتستبضع منه ء فاذا 
تبين حملها أصابها زوجها اذا أحب واتما ,فعل ذلك رغية في مجابة الواد » فكان 
هذا التكاح تكاح اح الاستبضاع . 


والثالث_أن بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على الرأ كلهم 


ب يصيجها» 


ذاذا تقلت ووضعت ودرت لال بعد أن لضع هلها نااك الهم 0 ستطع 
متهم رجل اك يكتذع حى يحتمعوا عندها, تقول ف عرقم الذى كان من 
أ “وقد ولدت فهو ابنك يافلان » فتسمى من أحبت امه فيلحق به ولدها 
فلا يستطيع أن 0 مذه الى رجل . 

وال رابعاً ن جتمع ااناس الكثيرون فيدخلون على ارأة لا" كنع من حاءها 
وهن اليغايا 0 نصين ار كرون 06م 0 خضل 
عليون ذاذا حلت احداهن ن ووضعت عقلها جمعو الها ودعوا لا القافة ثم م 
ولدها بالذى برون » 000 به ودعى ابنه لا يكتنع 5 ذلك ) فلا اعت الله تيه 
18 ص 5 5 5 3 ٠‏ 56 
يِه بالق هدم تكاح الجاهلية الاتكاح الناس اليوم.وهذا الحديث في البخارى 
50 
كان طم أيضاً سان آخر في النسكاح خارجة عن الشروع كورائة النساء 
كرها 2 وكتكاح 0 نكح اللا ب2 واشياه ذلك »اهلية حارية ري الشروعات 
لام 7 ع الاسلام ذلك كله والجد 0 . 


ل ل ار 
تكاح 0 من أربع لسوة 2 إما اقتداء 0 ا الذي د حيث أحل 





لك أ كثر من ذلك أن يمع ببنهن » ول .يلتفت الى اجصاع السامين ان ذلك 
اه ا 
خاص به عليه السلام » وإما تهريفا لقوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لكم” من 


5 


ا و ثلاث ودباع ( و ا اجمع بين السع لسوة ف ذلك و1 يشهم 


المراد من الراوى ولا من قوله « مثنى وثلاث ورباع » ذابي ببدعدة أجراها فى 


ا 
وك عن ان اما ارعم أن الني م 2 وس اسقط ع عن أهل ينه 
دان مهم «قيع لد عمال ء وأهم غير مكلئين الا جما تطوعوا » وان 
الحظورات مباحة لهم كاطنزير والزنا وار وسائر الثواحش وعندهم م 


يسمين 0 يتصدقن بفروجهن على الحتاجين رغبة في ادر وينكحون 


م شاءو من الاخوا تت وال عاك و الأمرا ات لا حرج عليهم ( 0 ولاه في 0 
النساء ٠‏ فمن هؤلاء مم زع العبيدية الذين ملكوا مصر وافريقية ١‏ 

ونما بحي عنهم في ذلك أله يكون المرأة ثلاثة أزواج وأ كثر في ببت 
واحد ستولدوها وتنسب الواد لكى اعك متهم 5 5 بدكل واحد مهم « 
5 التزمت الاباحية خرق هذا الحجاب باطلاق » وزعمت أن الاحكام الشرعية 
اها هي خاصة بالعوام ا الواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتية » فالنساء 
0 اد م أيضاً» 
ات على ذلك خرافات عحائز لا يرضاها ذو عقل ( ا: 
2 ع 
يوفا 0 ( فصاروا (4؟) أذس على الدين من متبوعهم ابلس 
ا : زه( 

)0 بريد بعض فرق الشيعة الباطئية المارقين 2 ن الاسلام كا سان في كلامه من 
عرو ذلك إلى العسسدية امار وفين بالفاطميين / قلا جوعمن أحد إن الشيعة الأمامية أو 
الزيدية يقولون بذلك 

)0( لعله سقط من هنا« ف ذلك )» 0 لايد 3 تكون 5 « من » 1 كيه 
«هم) زائدة «؛» كانت «فصار» ولا عمس جح 0 الكلام للضمير المفرد لكين 0 
هدا الفمل (ه) 1 قول الشاءر منهم . 








ل لال ل كك 


نار فاك 0 العديق بعادة طانى فس ا س حسها د 
فصل 


ومثال ما يقع في العقل » ان الشر ه 0 َ الله على العباد لا يكون 
إلا با 0 دنه على ل ا ورسله ولذللك قال تعالى وم كنا 


ا ا ع 2 2 ٍ- درم وى 


معد يبن ات 5 ا إن 0 زعم ف شيء فر دوه 
إلى اشر وار لرسولٍ - وقل - إن ال 6 


وآ حاديث » 


ل لَه ) وأشباه ذلك من الا بات 


فخرجت عن هذا الاصل فرقة زعمت أن العقل له محال في التشريع 0 
خسن ومقبح » فابتدعو| في دين الله ما لس فيه 
وك ذلك ان لخر ل حرست : ونرل 0 الشراني مار ام لكان 
التحريم - وهو 0 0 ا و 
جِتاح فما طوموا ) الااية . 


اد فت قوله « فم 0 « 

ل بن |اسحاق ء 0 الله عند أقال : اشرق ند لفن 
أهر 1 ار وعليهم يزيد بن ألى 00 » فقالوا ع نا كاذل ٠‏ وتاولوا 
ا ين ل ‏ ) حدل كك فبهم الي عر 


0 قال فك ع ر اليه : 3 أبعث مهم ا 0 أ يفسدو| م 3 قبلاك ا 


دمو الى عمر استشا ام اوسن 7 أنهم قد 


د على ل وشرعوا فى دينه 1 بأذن به فاضرب أعناقهم 6 6 رضى 
الله عنه سكت 2 0 تقول با أن الحسن ؟ فقال : أرى أن تستتيهم فان 
ثابوا جادهم كاين تا نين لشرمم ره وان 1 شو بو واضربت أعذ ناقهم فائهم 
قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله مالم بأذن به . فاستتامهم قتابوا فضرهم 





دوه 


غانين هانين فمؤلاء استحلوا رالة أويل ماحرم الله وص ال اب )١(‏ وشيد 
فيهم ع لى رخحى 3 عنه وغ يره من الصحابة م شرعو | ف دين 0 . وهذه 
في ل بعيما 6 فهذا وحه . 


وأيضا فان بءض الغلاسفة الاسلاميين تاول فيها غير هذاء وانه انما يشرما 


: 301 0 ع ا 2 
للنقع 0 للبو » وعاهد الله على ذلك » فكا نما عندهم من الادوية » أو غذاء 


صاط يصلح نظ الصحة . وبحي هذا العبد عن ابن سيناء 

ورأيت في في بعض كاد ام النا من عرف به 0 كان ستعين ف شي سهره العم 
والتصنيف والد ظر بار » فاذا رأى من نفسه كسلا أو فثرة شرب منبا قدر 
ما بنشطه وينقى عنه الكدل ؛ بل ذ ,م 
ر الان]ان خا 0 وتجعله حسن الاركة »والذهن 


درو أ ف ا 3 اك رارة خاصة تفعل أفعالا 


والعرفة , فاذا استعملها على الاعتدال ء رف الاشياء وفبمها ونك 1 0 


0 ليك أعر كان ابن سبناء لا يتوك استعالها ‏ عل ماد 


7 
وهو 7 وضلال مين 0 لله من ذلك : 

وللا بقال: ان ن هذا داخل حت مكلو التذاوق مه : وفيا ا شهير « 

نا نقول : انما ثبت عن ابن سيناء أنهكانيستعملها استعول الامور المنشطة من 

افك والمحفظ للصحة» والقوة على القيام بوظائف الاعمال 6 31 ما يناس 

ذلك . لاني الامراض الؤئرة فى الاجسام » واتما الخلاف فى استعالما في 


١ 


الامراض لا في غير ذلك ٠‏ فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله 


ل ا «بنص الكتاب» بغيرٍ واو » واماأنيكون «بالهجاع 
وبنص الكتاب » 

(9) كان المفتوثون بار من الاطباء والشعراء يبون الها هده الخواص . لعم 
أن سمها حدث تنبيهاني الاعصاب ولكن يعقبه فتور وضعف مقتضى سنة ردالفعل . فان. 
عاودها الشارب ‏ على حد قول أى نواس 2< وداوفىبالتى كانتهى الداء  *‏ زاد ذلك. 
الضعف والفتور حتى لتو ل غميره من الامراض القاتلة باماع اطباء 


هذا العصر 








بتدعون فيها » وقد تقدم را 


الا الله . 


ف فنا 

ا استحلوا العمل به أحتجوا بقياس 
2 

اك شهر في حسة عشر الى شهريئ » فبو كا 


ا 


وه 


تأكذبهم الله تعا ولىرد عليبم عفقال( ذ لك با مهم فا اا إِثَما ا 2 000 3 


وَل الله ل موحرم | 1 )١‏ ليس البيع مثل الريا . فبذه محدثة ذا 


0 الى رأى فاسد ء فكان من جهلة ا محدثات » كسائر ما أ<دثوا في 
لبيوع الجا رية ينهم اله 


ل اتلطر والغرر . وكانت الجاهلية قد شرعت 


3 أشياء في الأأموال كالحظوظ التي كانوا يخ رجونها للا مير من الغنيمة » حي 
قال شاعر. 
لك الرباع را 2ك لط المد| 
7 2 5 و ول 

الم الغثم يأخ_ذه الرئيس » والصفا. عر نا له 

1 للع دم 1 دس ؛و 1 0 هه طم 
الرئس لنفسه من ا » والنشيطة ما يغنمه الغا 
الموضع الذى قصدوه 6 فكان ختص ايه الى رئيس دون غبره : والفضول . 0 
من الغنيمة عند افيه 

2 اك الارضين -1 عن أ الناس أن لا يدخاو ها ولا برعوها فاما 
نزل ال ان بقسمة الخ ذيمة قَْ قو له تع المي ) | ا َّ نام "من شيْء ( 5 3 
ارتفع حم هذه المدعة ا بعض من جر رك ف 0 ع ح> الاهلية » فعمل 
بأحكام الشيطان » ول يستقم على العمل بأحكام الله تعالى . 


0 لعله سقط من هنا كلمه‎ )١( 








5ع 2 


اد جاء )١(‏ « لاحى الام ى الله ورسوله » ثم جرى بعض الناس | 
1 بر الدنا على طاعة لله ص سبيأ ل حلم الما أهلية ( ومن 0 0 


ع وسح 


60 مه 
0 لقو يوقنون" ؟ ؟ ( ولكن إلا بهو م وماكانى معناها ابت أصلا 


ف الشربعة مطردا لا ينخرم » وعاما لا يتخصص » ومطلقا لا بتقيد » وهو أن 


المغير من المكلفين وا! 0 والرفيع والوضيع في أ<سكام 


الشربعة سواء : فم ل *ن < ع ع ادي هد| الاصل خر دج كن السية ة ابى 
المدعة » ومن الاستقامة الي الاعوجاج 1 و هذا الرمز تفاصيل عظيدة 


ا وقع ؛ 1 لعلها تدر فها بعد انخاء 5 ان 0 
فصل 


اذا تقرر أن البدع ست الذم ولا في التعى على رتبة واحدة » وان 


منها ما هو ومكروه »| ن منها اما هوا جر 3 قوصف الصلالة لازم لها ١‏ وشامل 
لانو أعبا ء لا 'بت من قوله 2 لتر كل بدعة ضلالة » 


ال 53 3 ءق في هاهذا كل ٠وهو‏ لذ الضلالة صا ى اقوله تعالىى ا 7 وك 


الين أشتزوا الما لال الى - وقوه مم يضتال الله قال 


هف عاد 
ومن يبد الله قا له 1 مل ٠‏ ) وأشباه ذلك نما قوبل فيه بين اطدى وااضبلال 
فاله يقتضى اما ضدان ولبس ا واس_طة تعتبر في الشرع » فدل على أن 
البدع المكروهة خ, روج عن الم -دى . ونظيره ى الخحالذا لفات التي لم يست بسع 
ال روهة من الافعال » كلالتفات اليسير في الصلاة من غير حاحة » والصلاة 
.وهو يدافعه الاحبثان وما أشبه ذلك 
ونظيره في الحديث « مبينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا » ذالمرتكب 
لك هك إن يقال فيه مالف ولاعاص . ن ؛ مع أن الطلاعة ضدها اللعصية . 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمة فى «الحديث» 








وفاعل امندوب مطيع ل به فاعل امر به 3 د دان تَ الصّد ل زم أن ](ظ ن يكون فاعل 
المكروه 1 لانه ذاعل مانهى عنه » لكن ذلك غير صحيح إذ لايطلق عليه 
عاص ااا 0 ون فاعل البدعة 1 كروهة ضالا » وإلا: قلا 3 رق بين 
الم للا مدعة المكروهة لفظ 
الصلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لظ العصية » والا فلا يطاق على 
البدعة المكروهة لظ الضلالة »كك لابطاق على الفعل المكروه لذْظ المعصية . الا 
اله قد تقدم عموم لذظ الضلالة لكل بدعة » فليعم لظ العصية لكل فءل مكروه 
0 وذا باطل م لزم عنه كذللك . / 


اعتما ر الضد فى الطاعة واعتياره في افدى فكا 1 ع 


والمواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ما تقدم بسطه - وما 

التزمثم في الفمل السكروه غير لازم عفانه لايازم في الاذمال ان عجرى على الضدية 

انكر اد اسه ء الشمرع ؛ ولما استقّرينا موارد الا< : الشرعية وجدنا 

للطاعة والمعصية واسطة متققا عليها أوكامتفق عليها وه المبا ح ٠‏ وحقيقته أنه 
١ ِ 5‏ 

ليس بطاعة من حيث هو و مباح . فالامس والنهى ضدان ب نيما واسطة لا بتعاق 


ا ا ا 7 ون ل داك 


3 
الاصوليون وحدناه ذا طرفين : طرف من حيث هو منهى عنه » فيستوى مع 


حرم فى مطلق النهى » ريما يتوم أن خالفة نهى الك اهية مءصية من حيث 


اشترك مع حرم فى مطلق الخحالفة » 

غير 0 يصد عن ل طلاق الطرف ادر » وهو ان يعتبر من حيث 
لاارتت على فاعله ذم رع لا م ولا عقاب » فخالاف انخرم من هذا الوجه 
وفارك اليا اح فيه » لان الباح لاذم عل فاعله ولا إم ولا عقاب » فتحاموا أن 
يطلقوا على كا شّاته عا ره 5 العصية * 

واذا ثبت هذا ووحدنا بين الطاعة والعصية واسطة يصح أن شيك اليها 


اللكروه من البدع ١‏ ل الا 





الا 7 الهدى : والضلال وهو باطل ؛(1)فالبدع المكروهة ضلال 
0 ثانيا فان اثبات ه قم ا أهة فى || دع ع على الطقيقة مما ينظر فيه » فا 
يغتر اللغتر باطلاق المتقذمين من الققهاء | لفظ ال كروه على بعض (؟) وانها حقيقة 
ااسكلة ان البدع لبت على راثدة واحدة في الذم سم تقدم ا ران اين 
الك راهة الع معناها نعى 4 , فاعلها ّ وادتفاع الحر ج اج ال م #فيد امما كاد يوجد 
عليه دليل من الشرع ولا من 6ا | أ دي ع ففية 
ل خلاف ذلك لأن رسول ال َه رد من قال : أما أنا فأقوم الليل 
ولا أنام . وقال الآ 0 أما أنا فلا ]د أنكح النساء الي آخر ماقااواء ذ رذ عليهم 
ذللك عليه السلام وقال « من رغباء 


5 قال , ن سنى فلس مق « 


وهذه را أشد شىء فَْ الاتكار 6 و يكن ما التزموا اللا فعا ل مندوبه 
أ ل متدوب ا لي فمل مندوب آخر م كذلك ما فى اديت انه عليه السلام 


رأئرحل” قاع في الشمس فقال « ماب لهذا ؟>» نذر (م ( ان لاستظل ولا ' شك 


ولا اس ولصوم 6 قال رسول الله ده « هره لحاس س وليتكم 0 


وليم صومه»). قال ا ا عليه فيه طاعة »و ترك ماكان 
2 م 0 ١‏ 


عليه فه معصية 


وبعضد هذا الذى قاله ماللك مافى الال 0 1 بن ألى حازم 6 1 
دل (4) على امرأة من قيس يقال ا زينب فرآها لا تكلم » فقال « ماط 
ققال 2 7ت فمصضهتة . قال لمش] (ز ان » فان هذا لابدل هك م 0 
ا ا ف ل لسن 01د 1 شك ليم 

)١(‏ كان الظاهر أن , يكون الضلال المحطوف على خبر لبس مساويا لدفى التعريف 
وار وكل من خبرى المبتدا مساويا للاخر كذلك ٠‏ بان يقول «فليس الاحق وهو 
إطدى ؛ وضلال وهو ال ل «فلس الا الحقوهو هدى . والضلال وهو باطل» 
وتجوز تعريف ايع 

١‏ ؟) ربما سقط من هنا كلمة «البدع» (؟) كذا ولمل الاصل «قالوا نذر» أو «قبل 
نذر »ا 


(4) دخل رسول الله ص ل 





٠ 


اقمع 


لجاهاية » فتكلمت الحديث ال . وقال مالك أيضا في قوله عليه السلام « من 
ا الله فلا بعصه » ان ذلاك ان ينذر الرجل ان مثى الى الشام والى 


مدر وأشباه ذلك ما ليس فيه طاعة » أو ان لا كا فلانا» فليس عليه في 


ذلك ثىء ان هوكاه لانه انكام فلانا فليس عليه في ذلك شىء» أهو كله لاله 


س لله فى هذه الاشياء طاعة » وانما يوفي لله بكل نذر فيه طاعة من مثى إلى 
نت ا أو صيام أو صدقة 71 اد > ل ما ٌّ فيه طاعة 0 واحب على 
من نذره 

فتأمل كيف جل القياس للشمس وترك السكلام ونذر الثى الى الشام 
أومصر 0 الحدرات.ور مع أانى الا ا اعت 
لكنه لا أجرا 0 ما يتشررع به ويدان الله به صارت عند مالك معاصى 
لله » وكاية ة قوله 2 « كل بدعة ضلالة » شاهدة لهذا اللمعنى » والمع يقتضى التأم 
واللهديد والوعيد » وه خاصية الحرم » 

ا ا 0 
ار 0 قال من ذى الخليفة من حيث أحرم رسول الله نه يلام . فقال : إنى أريد 
أن أحرم من السحد . فة_ال : لا تفعل كان أحرم من المسحد 


من عند القبر فل ا تفعل ه الي ا “ى عليك الفتنة قال : وأى 2 في 
هذا ؟ اتما هي أميال أ زيدها » قال : وأي قانة ة أعظم من أن ثرى انك سيقت 


ا 


3 فضيلة قدس 5 رسول اله ع 1 اي سمت الله يقول : « فليتحدر 


دين امون عن 5 0 ا فتنة او تسد ؛عذَاب لي“ 
22 المشة دك رام من موضع فاضل لا شعة 
أشرف منة» وهو مسجد رول الله عله 7 قبره » 3 أبعد من الميقات 
فبو زيادة في التعب 00 رصى الله ورسوله . فبين ان ما استسهله من ذلك 
الامر الس بر في بادى |ارأى نخاف على صاحمه الفتنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة ؛ واستدل بالااية .. فكى ما كان مثل ذلك داخل عند مالك فى معنى 





الذابة . قبن كراهية التغزيه في هذه الامور التي يظهر بأول النظر انها سهلة 


ونسيرة ؟ : 
وقال ابن حبيب : أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مال كا يةول . التثويب 
0 - قال مالك و من أحدث في هذه الامة شيئاً ل يكن عليه سلتها فتد 
7 ل 
زع أن رسوا كَّ الله 2 خان لدين » لان الله شول ) | ليوم الما م 
1 7 0-6 
دكن 1 7 0 يومئد دنا لا حون اليوم دينا 3 2 
واتما التثويب الذى كرهه أن المؤذن كان اذ أذن فأرمأ إل س قال بين 
اللاذان والاقامة : قد قاممت الصلاة 0 على الصلاة 0 علي الفلاح ٠‏ وهو 
قول د حاد ق بن راهويه أنه العدو خا الحدث 
قال الترتدى ا تقل هذاء عن سحنون:وهذا الذى قال اسحاة ق هو التثويب 
الذى قد كرو هه أهل اليم » والذي 0 بعك الي مي . واذا عتبر هذا 
لط ف مده 0 0 يستسهله في بادى الرأى إذ لس فيه زيادة على 
التذ كير بالص 
وقصة 3 العراقى ظاهرة في هذا العى » خي ابن وهب قال : حدثنا 


مالك إن نش : ل : جعل 0 ببطوف بكتا أله معة و ويقول : دن نتفقه 


يفقيه 3 “كن 0 بعامة أ / 0 1 ان رضى ا عنه فضر به 
باريد الرطب » م سجنه حتى اذا خف اذى به أخرجه فضر به » فقال : با أمير 
الي اك ترريد قتلي فأجهز علي » والا فقد شفيتني شفاك الله . فخلاه 
عر ا د 2 لطا 0 00 


م حين باغه ا ل عنه من القر ن وغير ذلك اه 
وهذا الضرب ا كن ل ا لان لاينينى عليها عمل 
ورعا نقل عنه انه كان سال عن السايحات سبحا ء والمرسالات عرفا » اد 


دلت . والروف اا 0 للناية رت ا على كراهية التخزيه » إذ لا إيستباح 


(1) كذا فى الاصل وهوتحريف ظاهر . واممنى ان الضربلا يمكن أن يرتب على 








دم امرىء مسلم ولا عرضه بعكروه كراعية تنزيه . ووحةه ضر به أبأه خوف الابتداع 

لامنده عا لا ينبى عليه عمل » وأن يكون ذلك ذريعة» لغلا 

ء ا عن اليك م ت القّرا نية )00 ولذلك لكا قرأ مر بن الخطاب ردي الله 
أ 00 4 ِ 000 5 

عنه « وفاكهة واب » قال : هذه الغا كبة » ما الدك م قال : ما امرنا 

ذا ٠‏ وق روانة ٠:‏ ا ن التتكاف '. 
وح داءة فى قصة و دن 0 كََ ل وهبعره ن الليثأنه ضر ب همرتينثم أراد 
ا ضر به الثالثة فقاا 1 صم : أن كا ترريد قتلى فاقتلنى قتلا ميلا » وان 
6 : 

كنت إن تدإررى فد ران رركت ادنك ال إرضه وك إل آرا 

موسى الااشعرى رذى الله عنه أن لا يالسه أحد من المسامين » فاشتد ذلك 

عل اا ل > كك أبر قود الى عر إن قد حسنت سيئته » فكتب. اليه يمر 


أن بباذن لاناس ع<السته . والشواهد فى هذا المعني 3 » وهى َك على ١‏ 


28 ار 


المين عند الناس هن البدع شديد وليس يهين ( و 0 هين.ا وهو عز 


وأما كلام العلماء . فانهم وان أطلةوا الكراهية فى الاأمور النهى «نبا 
لابمنون بها كراهية التخزيه فقط ءوانما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن 
بفرقوا بين القبيلين . فيطلقون لفظ الكراهية على 1 اهية التنزيه فقط » و بخصون 
كراهية التحريم بلنظ التحري والنع وأشباه ذلك . 

وأم | التقدمون من السلف فاتهم ل ) يكن . من شأنهم فما لانص فيه ع 


ان شولوا . هد | <لال وهل 5 هذه العمارة ة خوفا تمانى 5 3 


ماو و 0 1 ا 
من قوله ( ولا تقوأوا !ا لصف السنتكم الكذبة ا 0 


اتقتروا عل الله الكذب 7 وح مالك عمن تقدمه هذا المعنى . ذاذا وجدت 


)0( ليون فى قصه" صبيغ أنه كا ن يسأل عن المتشاهات فيفتتح ما بابالة تشكيك 
فى القران وان عمر خمريه م نفاه من 1 و أ باحتنابه لاج لذلك . وقد ذ كره 
كاد ف القسم الثالث من الاصابة كر ما ص ار روابات ىف قصته مع ع 








في كلامهم فى البدعة أوغيرها 5 ره هذا ء ولا أ هذاء وهذا 5 روه » 
وما 0 قلات »فلا تقطءعن على امهم يريدون التنزيه فقط ء فانه اذا دل 
الدليل فى جميع البدع على انها ضلالة فن أين يعد فيها ماهو مكره كراهية 


التنزيه » الوم الا أن يطلقوا لفظ الكر اهية علي *! يكون له أصل في الشرع » 


2 1 2 0 
و لكن يعار صه 0 اخر معتبر فى الشرع فيكره ل حله لا للا له بدعةه محروهة 


4 ق موص‎ 1 ١ 

ل ل ل ل ف ات ل الشركة 
المكروه دن المنهياء اك الغة التامة . وسيان ذلك من أوجه 5 

( أحدها ) أن مرتكب المكروه انما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا 
على العةو اللازم فيه » ورفع الخر ج الثابت فى الشريعة » فهو الى الطمع ف رحمة 
الله 5 رب م لسر سن عقده لاما إن عر عه لزه شكفل الم 59 مكروها 

ااي ا 0 0 ر 

5 يعتقد الحرام حرامأ وان ارتكبه » فهو ياف اللّه ويرجوه » واللخوف والرجاء 
شعبتان من شعب الاعان 

كل 1ك الكو رى 1 دار في حقه من الله ال 
لفسيه الامارة ع له الدخول فيه 8 و لول , يول 6و 6 فلا 7 0 اذا 
لك 0 لقلب طامعا في الاقلاع سنواء علية اد فى أسبان الاقلاع لع أم لا 

0 أدى البدع كاد كون على ضد هذه الاحوال » فانه بعد مادخل 


فيه حسثا © ذأ 
5 بل 1 


دراه آذك عا حك له الث شارع » فا بن مع هذا خوفه أو رحاؤه ؟ 
وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا » ونحلته أول انيع . هذا وان كان رعه 
شبهة عرضت فد شبد 2 لك يات والاحاديث انه متبع للووى » ا 
لذلك تقريرءان شاء ١‏ 


1 1 افأرل 0 ل 


0 
: 
ا 


ن المعاني التي 00 ل ر البدع على 


ل 
> 


الاطلاق ».و كذلك مر فى آر الباب أيضاً أمور ظاهرة فى 0 ما ببتهما وبين 
كراهية التتزيه. فراجعماهنالك بتبين للك مصداق ما د هاهنا وباللّه التوفيق. 


والحاصل |نالنسية بين الى روه من الاعمال وبين أدنى البدعبعيد الملتمس 





فصل 
عل اذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معني آآخر 6 

وهو ان المحرم ينقمم فى الشرع الي ماهو صغيرة واللي ا 
تبين في ع1 الاصول 0 فكذلك يقال في البدع المحرمة انها تنقسم أل 
الصغيرة وا! 6 إعتماراً بتفاوت درجاها كا تقدم - وهذا على 0 بان 
العاصى تنقسم الى الصغيرة والكيرة . ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه 
وبع ماقالوه لعله لابوفي بذلك القصود على التكال فلنترك التذريع عليه 

وأقرب وجه ياتمس طذا المطلب ماتقرر في كتاب الموافقات ان الكبائر 
منحصرة في الاخلال با 0 وريات اللمعتبرة في كل ملة .وه الدين والنقسن 
والنسل والعقّل والال » وكل مانص عليه راجع اليها » وما لم ينص عليه جرت في 
الاعتمار والنظر 0 وهو 00 لت 21 الد يام 0ك 
ماهو فى معئاة . 1 

فكذلك نقول في كيائر البدع : ما أخل منها بإصل من هذه الضروريات 
ب و كبارة : وما لا فعى صغبرة . وقد تقدمت اذلك أمثلة أول البان ١‏ كك 
عر 0 العامى أحسن انحصار ‏ حسما أشير اليه في ذلك الكنا 2 
كذيك تنك كا ثر البدع أ : وعند ذللك يعترض في السألة ك0 
عظم على أهل ابد ع يعسر التخاص عنه في اثبات الصغائر فيها . وذلك ان 
جع البدع راجعة الى الاخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا » لاما إنما أحدثت 


انلحق بالممروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييراً لقوافيه » أو مايرجع الى ذلك 


ولبس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات » ان قلنا بدخوط_افى العادات » 

إل تمنع (١)الميع‏ . واذا كانت بكليتها اخلالا بالدين فهى اذا اخلال باول 

الغمروريات وهو الدين 3 وقد ابت كرتم ايع ١‏ ان كل بدعة ضلالة » 

رقل فى الفرق « كام في فى النار الا واحدة»وهذا| وعيد 0 للجميع على التفصيل 
0 1 فى » ساقطة 








هذاوان : 
أن تكون كاتر 6 
فلنسن الاخلال ا لشم 0 
بال كاة دولا الاخلال نا 
فك منها كيرة . فقد آل الاذ 
ويجاب عنه بان هد 


أنه 
أت الصغدرة من 


0" كيرة لامها ١‏ 


اقمة او تطؤيف حسة عن كك وه من الصغائر ٠‏ وهذ| و في ضرورة الدين 


فقد مق الخدت ع0 لسدية 0 الله عنه قال 


ن ديش؟ الامانة » وآاخرماة واكم 


إل 


ا انا 0 الله ايعان لملا نكة ؛ مافي: 


وطلى الاحتياط بالوسا 
اذ 


وح 
)00 تن ال ادال غر كلة الامكلة زائدة 


عد 
6 








و 2 | 


مثل هذا تى 


الخرعة كلع التحيان 


3 ا 86 ا م 1 ٠‏ سا رم ا .. 
والتقبيح العقليين » وبدعة انكر الاخبار السنية اقتصارا على القران » وبدعة 


5 
حا 


ج فى قول : لاحك الا لله . وما أش-به ذلك من البدع التي لا تختص 


5 الف عم 
دن بر 
8 


حجدها تنتظ مالا يتحص م الف 
ٌ (ث 0 


لا نتعدى فيه المدعا لها و 





لام 


داخلا نمت 0 الثنتين 0 ؤرقة » ويكون الوعب لك فى في اللكتان 
والسنة دين 4 م فيه وفي غيره » ويكون ما عدا ذلك من قبيل العم 
الرجو فيه العذو الذى لا ينحصر الى ذلك العددء فلا قطع على أن جميعها من 
قبيل واحد » وقد ظبر وجه انقسامها . 

( والثالث ) أن العاصى قد ثبت 0 ل ا لير ل 
شك أن البدع من جملة العامى ‏ على مقتضى الأدلة التقدمة ‏ ونوع من 
0 6 فاقتضى اطلاو 00 أن البدع 0 العا 2 وللا خصص وجوها( ؟( 

ارك فى( 0 رع لان ذلك د 3 غير دص 6و ك0 
0 0 عن -ن0 ص 


ذلك معتبراً لاستثني من تقدم من العلماء القائلين بالتقسم قسم البدع » فككانوا 


ينصون على أن العادى ما عدا البدع 0 الى الصغائر والكبائر» الا أنهم لم 
يلتئتوا الى الاستثناء وا أطلقوا لذو الا نقسام » فظور 3 خادل بع أنواء عبا ٠‏ 

فان قبل : إن ذللك التفاوت لا دليل فيه 0 اثنات الصغيرة مطل 6 واتما 
ببدل ذلك على أنها تتفاضل » فنها ثقيل وأثقل » ومنها خذيف وأخف »ء وانلفة 
هل تنتهى الى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم ؟ هذا فيه نظر » وقد ظهر معنى 
الكبيرة والصغيرة في المعاصى غير البدع » 

وأما في البدع فثبت لا اسان : أحدها أمها مضادة لاشارع وعراغغة لهء 
حيث نصب البتدع لاك ل الك م ل ف امسق 
ماحد له. 

م ل بدعة ‏ وان 22 ريع زائد 3 ال مة 
الصحيح » وكل ذلك قد يك ون غلل الا وض يحون ا ع الوسر 
فيكون قادحاً فى الشروع ولو قعل أحد مثل م -ذا فى نفس الشريعة عامداً 
لكفر ء اذ الزيادة والنتقصان ذما أو التغيير قل أوكثر كفرء فلا فرق بين 
ما قل منه وما كثر 00 ول سد واي غالط ره أو 
ألمقه بالشروع اذالم تكد ره ل يكن في حكه فرق بين ما قل منه 0-0-6 
كن اد يع جناية لا حملها الشريعة بقليل ولا بكثير . 





بام 


ويعضد هذا النظرعموم الأأدلة في ذم البدع من غير استثناء » فالفرق بين 
بدعة جزئية وبدع ةكاية » وقد حصل الواب عن السؤال الاول والثانى . 

وأما الثالث فلا حجة فيه لاأن قوله عليه السلام «كل بدعة ضلالة » وما 
تقدم م نكلام السلف يدل على عموم الذم فيها . وظهر أنها مع العاصى لاتتقسم 
ذلت الانقسام » بل إا ينقسم ماسواها من العاصى . واعتبر جا تقدم ذكره 
في الباب الثانى يتبين لك عدم الفرق فيهأ . وأقرب منها عبارة تناسب هذا 
التقرير أن يقال : كل بدعة ة كب رة عظيمة بالاضافة الى محاوزة حدود لله بالتشربعء 
آلا أنها وان عظمت لا ذ كرناه » فاذا نسب بعضها الى بض تفاوتت رتنها 
فيكون منها صغار و كبار » إما باعتيار أن بعضها أشد عقا 00 ن عض اك 
عتااً | كبر من دونه ٠‏ وإما باعتسبار فوت الطلوب في الفسدة » كا اتقسمت 
الطا 7 السنة الى الفاضل و اكعل » لانقسام مصاللها الى 00 
والا ل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها الى الرذل والارذل » والص 
زالككي ب ل ل والاخانات 0 فود يكون ا 3 في نفسه لكنه 


صغير بالنسية اما هوا كر منه 


0 ذه العبارة قد سيق اليبا امام الحرمين لكن في انقسام م العاصى الى 

ا ل ا شان ارك نك ا 0 بالاضافة إلى 
مخالفة اللّهء واذلك يقال : معصية لَه 0 من معصية 5 المناد دامر اناه 
ا 0 0 لي عض تفاوتت رتبها ثم 
وان كان له وجه في النظر وقمت 
الظاغر بإلى اي ذكره غيره 

ن العلماء ‏ و الظواهر في البدع لا تأنى كلام الامام اذا نزل عليها سس حسها 
تقدم ‏ فصار اعتقاد الصغائر فيها كاد 0 من النشابيات 6 5 سار اعتقاد 


د زر هعنى ما تقدم » ول وافقه غيره 


على ماقا 
ولكن 


الاشارة اليه في كتاب الموافقات . 


نفى الكراهية التتزيه عنها من الو اضحات 
فليتأمل هذا الموضم أشد التأمل ويعط من الانصناف حقه » ولا .ينظر الى 
خنة اللا هر في البدعة بالنسبة الى صو تها وان دقت * بل ينظر اللي مصادمتها 





٠. 1 32‏ اعم . 
من 1 3 ف هله الاما 1 بحن عليه 3 فمد ز 


0 1 ا 
خان الرسالة 6 0 الله دقو تل »2 اليوم من 8 
وقد تقدمت » 
ومثلها جوابه من 5 أن حرم من المدي: .3 وقال أى فتئة فيها ؟ إها هي 


/ 


أمبال 


ا ف ل 0 نك اقعلت فعداد قضرعنه 


غير عالم بذلك . وغير العالم ؛ 


ل : 


0ت 


ان 


حكنا له بك أهل الاسلام ء لانه مصادمْ للشارع م 


اها دارا 


. ع 2 ٠.‏ ا سنت 2 2 1 7 
مستحسنة » أو يقو ل « إمها بدعة ولكنى رايت 5 اضل يعبل 5©» إء 


إشَربها ولكنه يتعلبا ا ع كقاعل الذث ع حظه العادحل خوفذا على 
م ص : 


حظه 5 0 فر ارا ا 1 حوو 9 3 0 ن الاعتر اص عليه في انكام 


السنة »كا هو الث ا كثير من يشار اليه » 3 افد ذلك 


0 غير العالح الواضع لماء فاته للا عكن ان يعتقدها بدعة» بل في 


علة اها يلحق لخر وعات 8 كقو ل من ن جعا ل ,نوع الاثني نين إصلم! انه انوممولد 











دهم د 


لى الله الله بناء عل أنمجاب 


ا ات 1 بناء 


ف الشر بعة 1 ثْ ك مكدو 3 1 
زعمه سئة هد 000 ا 3 : إنك تحّذب عليه وقد قآل « من 5 


0 ُ ن الثار » قال : ل ا كذب إعا 000 


3 0 سس ا عاش 
ذف هيء 
- رن 


اد ذلك وك اح لا 2 الوا ع ع 610 قبل التأ 


1 


اويا 


0 : 
وأما القإر فكذللك أيضا لا نه يقول : فلان القتدى به 10 بهذا العم 


. 
2 


لا 


| 


زاء طريقة التصوف بنساء مهم على أن 


كات بسبية و كت رو 


لابقرون الخلا للسنة يتا ء با ا 0 أذيال 
الى لي الاسلام بادداء صفححة يلاف للسئة أصل 
واذا كان كذلك 0 لدت 
ن 
سلذها فقد زعم 0 الني 2 خان الرسالة . 
: ف ادم من 3 ٠.‏ انك سيقت ا 8 


ا كا 01 1 اام 0 على عادة أهل | كانه فول 


ِ هنا القول كذا ٠‏ للانه يقولقصدت اليه قصداء لانه 2 المي ذلك مس 
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ولازم الذهب : هل هو مذهب أملا ؟ هى مسئلة معاي أهل الاصول» 
والذىكانيقول به شروخنا البحاثيون والغر بيون رون ان راى المستر ايسا 
ان لازم الذهب يس عذهب » فلذلك اذا قرر علي الحم 0ك غاية 0 
فاذا اعتبار ذللك المعنى على التحقيق لايهض » وعند ذلك تستوى البدعة مع 
ار » فكذلك البدع . 1 

ثم إن البدع على ضر بين :كلية وجزئية » فاما الكاية فهى السارية فا 
ا 3 الشريعة » ومثالما بدع الفرق الثلاث والسبعين فانها مختصة 
بالكليات منها دون الجر ات .)سن )١(‏ ان اانا" 

وأا الزئية فهى الواقعة في الفروع الجزئية » ولابتحقق دخو لهذا الضرب 
من البدع حت الوعيد بالنار : وإن دخلت حت الوصف بالضلال عكالابتحةق 
ذلك في سرقة لقمة أو التطئيف ي>حبة .وانكان داخلا حت وصف السرقة » بل 
التحقق دخول عظظا' عب او كليات,) كالنصاب في السنرقة . فلاة كون تلك الادلة 
لل ل ل أن اس البدع غير ظاهرة في أهل الدع 
الجزئية غالبا ؟ كالفرقة وانخروج عن الجاغة » وإعا تقع الجزئيات فق الغالك 
كالزلة والغلتة » وإذات لاايكون اتباع الموي فيها مع حصول التأويل في فرد من 
أفراد الفروع » ولا الفسدة الحاصلة بالجزئية ة كالفسدة | لخاصلة بالكلية » فعلى 


هذا اذا اجتمع 0 البدعة وصعان 5 كوما ج حر َي 1 0 ابالتا أه وير ل صح أن حون 


صغيرة » والله أعلم . 


ومثاله مسئلة من 00 أن !> لصوم قا عا لاحاس 5 وضاح <يا لاإستظل ومن 
حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أولذيف الطعام » أوالنساء أو الا كل 
بالنهار 2 وبااشيه ذلك مما تقدم 5 و يناف ان الكلية والمزئية قدنكون 


ظاهرة وقد ك3 خفية 7 1 التأ لت ويل قل شرب 1 وقد المعاكاء فيقع 
الاشكال فيكثير من أَمثلة هذا الفصل عفيعد كبيرة ماهو من الصغاثر وبالعكس؛ 
في وكل النظر فيه الى الاجتهاد اه 


)١(‏ لعله يتين 








واذا قلنا :ان من البدع مايكون صغيرة ملك بشروط ( أحدها ( 3 
لا داوم عليها » فان الصغيرة 0 ن المعاصى أر ن داوم عليها ير بالنسية اليه ءً< 


لان ذلالك ناشثىء عن الاصرا عليها » والاصرار علي الضغيرة يصيرها كبيرة 4 


ولذلك قلوا : لاصغيرة مع أصرار » ولا كبيرة مع استغفار . فكذلاك البدعة 
لآ 


من ادير فرق » الا أن المعاصى دن شانها فى الو اقم أنها قد يصر عليها » وقد 
لايصر عليها 3 وعلى ذلك بشيى طرح الشبادة وسخطة الجاع بها أو عدمه 6 
بخلاف البدعة فان شانما في الواقم المداومة والحرص عل أن لاتزال من موضعها 
وأن ن تقوم عا لى تار 7 القيام 1 تنطق عل ل مه الملامة © ويرى بالتسفيه 
والتدي 0 » وير الدع والتضلب 31 5 ن عايه سلف هذه الخقفة 0 
والتندى 08 من الأعة » والاليل على ذلك الاعته بار والنقل » فان أها م 
0 من تش ب مهم 0 انكير ء! لى أهل السنة | ان كان هم عص 3 2 أو لصقوا 


رق 0 في اناس و تنفد أواسره في الاقطار .ن طالع سير 
تقد مين وحد من ذلك ماللا حتى 

وأما النقل ها ذكره السلف من أن البدعة اذا أحدثت لا تزيد الا مضيا ء 
ولامت كدلك 1 » فقد .توب صاحبها ونيب الى اللّه » يل قد حاء مايشد 
ذلك في حديرث العرق » حنث حاء 5 بعض الروابات « تتجارى بهم تلاك 
ااه 0 تجارى اك يصاحنة ». وه هنا حم السلف تان الددم 

2 ين _-- 9 ا ا . 0 6 
لاتوبة له م: ب 3 حسما تقدم- . 

( والشرط الثاني ) أنلا يدعو اليها » فان البدعة قد تكون صخيرة بالاضافة » 
ثم يدعو مبتدعبا اللي القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه » 
فاه الذى أثارها » وسيب 2 وقوعبا والعمل بها » فان د 3 الصحيح قد 
ا أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ان كن 


ذلك من 1 زارمم شع ؛ والصغيرة مع الكيرة أأعا تتاوتا ل كار ة الاثم 





| | 


ل 
ودلته » كا تساوى الصغيرة من هد 


ط الثالث ) أن لا تفمل في ااواضع التي .هي _بحت.مات الناس » 
حا 2 


أرلاواسم لل تقام فيها السئن ء وتظهر فيها أعلام الشريعة . فاما اظهارها في 


الجتمعات من يقتدى به أو من به )١(‏ الذان 3 دن أن لافنا عل اليه 


لاسلام » فانها لاتعدو أمس ين : .ما ان يقتدى بصاحمها فيها » فان العوام اتباع 


0 نأعق , لاسا البدع التى وكل الشيطان بتحسينها للناس » وااتى للنذوس في 
حسينها هوى :٠‏ واذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كيرت بالنسبة اليه ؛ لان 


٠. 00 : . 0‏ 5 
م دعا أ ضلالة كان وله وزرها وذزر 


0ن 


لا باع بعظر عليه الوزر 0 


3 لخن ذلك تكس 1 
شع عليه حلاف المدعة فلا يتحاثي إحدع., 
يشيع عليه» خلا بدعة فلا يتحاثى | 
الما بامها بدعة مدذمومة » 
صارت دبرة بلا عاك ون دن داعي ليها فهو اشد . واز 
على الاتباع 2 شالدعاء بصير ادعى اليه 
وقد روي عن الكسن أن رجلا من بنى اسرائيل ابتدع بدعة فدعا الئاس 


(1) لعل الامل « عن سن بيه لظن 








الناراك” 


وأما اتخاذها في 


قال و قدم علينا ب ميدى 5 


1 


الاماء رمته الناس بأبصارهم ورمةوا مألكا ‏ وكان قد صلى خاف الامام ‏ 


قال 0 هاهنا من ا لك صا هنا | لدو 

:1 د ا : 

فاديساه . خيس ه فقيل له : 

انشيئة ان وضعت ثو بك ين 
1 


وأحدثت فى .مسحدنا شيا ما كنا تعرفه 


مسحدثا حدا فعليه لعنة الله والملائكة والنام 
عا كسد ان 1450 ذلك )بن د 


ص 


مبدى قا 4 1 


ما الك لد اللا 
طلوع الجر فيقوهو .١‏ فال 


الله 


)0 7 قسم حذفتاداته لقنه القسم ا على مالقنه 2 قال له قل 


مااردت بهذا الطمن . ال فقال : والله . اى مااردت ذلك 








حاو" د 


فيه » قد كان رسول الله يِل بم ذا البلد عشر سنين وأبوبكر وعمر وعثان فل 
يشملوا هذا , فلا حدث في بلدنا مالم يكن فيه » فكف الؤذن عن ذلك وأقام 
زمانا 2( 3 0ك تتحتح 2 امتارة عند طلوع الفحر 6 فأرسل ليه الك فقال لك : 
ماالذى تفعل ؟ قال افق كن - رف لما ن طلوع الفدر ٠.‏ فقَال له :م اميك 
ان 0 عئدنا مالم يكن 5 فقال : م ميتي عن التثويب 1 فقال له لاتفمل 7 
فكف زمانا ثم جمل يضرب الابو 'ب » فارسل اليه مالك فقال : ماهذا الذي 
تمل ؟ فقال : أردت أن ,يعرف الناس طلوع الفجر . فال له مالك : لاتقمل » 
لاحدث فى بإرنا مالم يكن فيه 
0 ابن وضاح : وكان مالك بكره التغويب - قال وإئ ا أحدث هذا 
لان وضاح : فبل كان يعمل به بعكة أو أو الدينة لمر او غ ارما 
من 0 0 فقال : ماسمءحة الحفد بعض الكو فيين و لاياضيين 3 
0 كيف منع مالاك من أحداث أ خف شأنه عند الناظر فيه ببادى 
ا ا 0 ؛ وقد قال فيالتثوبب :.إنه صلال - وهو بين . لا نكل 


حدثةبدعة “وكل بدعة ضلالة . ود أمح للمؤذنني التنحتح ولاق وضرب الابواب» 


ِ 
دن ذلاث جدير بان يتخد سنة » 5 منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مبدى 


ان رن ل 

وقد أحدث باك المتسمى بالميدى تثوييا عند طلوع ع الفحر وهو قولهم 
«أصبح 3 الجد» أشعار را بان الفح ر قدطلع ( لاز ام الطاعة » 2 ولحضور الجماعة» 
ودشي اوم ون ا فك 3 ا ا 
وتقل أيضاً لي أهل امغرب اللزب الحدث بالاسكندرية ؛وهو 0 فيجوامع 
ار هاء فصار ذلك كله سنة في لا كك إل الك » فانا لله وانا 
اليه راجءون . 

وقد فسر التثودب الذى أشاراليه مالك بان الوذ نَكان اذا أذن ذابطاً الناس 
قال بين الأذان والاقامة . قدقامت الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح ٠‏ 
وهذا نظير قولهم ا رح | ا 





5 


وروى عن ابن عمر رضى الله عنما أنه دخل مسحد أراد أن يصلى فيه » 
نثوب اللؤذن 2( فخرج عل أل بن ممرمن السحد 3 وقال 5 اخرج بنا )0 من 
عند هذا المبتدع ولم يصل فيه . قال ابن رشد : وهذا تومما كان يثمل عندنا 
بجامع قرطية من أن يغرد الودْن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفحر بقوله : 
حي على الصلاة . ثم ترك - قال - وقيل : اما عنى بذللك قول الؤذن في أذانه : 
حى على خير العمل . لانها كا.ة زادها في الاذان من خا لدم في الشيعة . 
ىٍُ ف المجموعة ان ن من سمع التثو يب وهو ف السحد خرج ح عله ل ابن عمر 

ل رام عنما ١‏ 

وفي المسئلة كلام المقصود من_ه التثويب المكروه الذى قال فيه مالك إنه 
ضلا . والكلام يدل على التشديد في ال امور المحدثة ان تكون في مواضع الماعة 
أوني المواطن ااتى نقام فيها السدن .والحافظةعلى المشروعات أشد الحافظة علانها 
اذا أقيمت هناللك أخذها الناسوعماوا يها » فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل 
أولا 6 كير وزره ويعظم خطر بدعةةه , 

السرم الرابع) ان لاستصغرهاولاستحقرها ‏ وان فرضناها صغيرة 
فان ذلك استهانة بها ٠‏ والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب فكان ذلك سيبا 
لعفم ما هوصغير . وذلك |زالذنب لهنظران  :‏ نظر من جبة رتبته فيالشرط » 
ونظر من جهة خاائة الرب العظيم بهء فاما النظر الاول من ذلك الوح 4 يمد 
صغيرا اذا فهمذا من الشرع انه دغير » لانا نضعه حيث وضعه الشرع » وأما 
الاخر فبو راجع الى اعتقادنا في العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه 
بالخالفة » والذى كان يجب فى تنا ان استعظم ذلك جدا » اذلافرق في التحقيق 
بين الواجهتين ‏ الواجبة بالكبيرة والواجبة بالصغيرة 

والعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقم أصلا » لان 


تصورها موقوف عليهما » فالاستعظام أوقوعبا مع ونه يعتقد فيها إنها صغيرة 


)١(‏ يظهر انه كان معه صاحب قال لهذلك . وه لكان في كلام الصنف تصريح 
ذلك سقط من الناسذين ام لا ؟ الله أعل 








طاعة فها يحتقرون من أعالكم فسيرضى به» (9) 


0 
عل عظم الخطي فما ستحةر 
خا ٠.‏ 3 7 


فقوله عليه ااسلام « فسيرذى به » دليل 


وهذا الشرط عا اعتير العذ ال هذا للقام » فانه 5 2 الخد ذا 
تعظم به الصغيرة ان مر ها فان الدنت 05 امتتفله العيد 
دن نفسه صغر عن الله ره كبر عند الله 5-5 م 


ا 8 ١‏ ا 
0 ان تحولن صغير ما صعيره » 


8 0 5 
المعاصى كدلاك » والله 0 


3 
3 ا 
.وق حدريث 


لشيطان قد رسن ان 


1 3 
نعص ما نحةقرون من اعمالكم 























واتاذ الناخل 


الزمن الفاضل والس 


وشا عث و د 


وهذا من الادلة الدالة قلنا ال القرافى وشيخه ابن عبد السلام: 





2 إن ! العفيهة نه وك الدقيى بلعة: ولا شت أن كن ف الله 


بدعة » و أحب أن يكن ذلك الخبز في ببتى كن دع ران 


سم عذاءر اإذى فسس به الحلارت إسحاق بن رأخورية حي لكل عن السراء 


الا ع في قوله عليه حادم 2 علي بالسواد الأعظ » فقال : عمد وأصحابه . 
حسما يأني - ا الله 52 

اس فان تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العادات لانه 
لا فرق بينهماء فالامور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية ؛ ؤكلاما 
مشروع من قبل ال شارع: فكا تقع الحالفة بإلابتداع فى أحدها تفع في الآخر . 

ووجه ثالث وهو أن الشرع حاء بإلوعد بأشياء 0 الاق أك 
خارحة عن سنته . فتدخل فما م عثيل ء لاما من جنس واحد . 

في ا الله رضى الث عنه قال 0 الله ام »2 انم 
ا ال لك ل نا ا لان ل 2 
أدوا الييم حقهم وسلوا حت » وعن ل ا عن الني يلاد 
أنه قال 0 ا أميره شي فليصبر » وفي دواية « من ك1 من ل 
1 ا يكرهه فليصير عليه » فانه من ل ا 1 شات مات ميثة حاهلية » 

وفى الصحيح أيضاً « اذا أنسند الامر الى غير أهله فانتظروا الساعة » . 
وعن أي هريرة رضى اللّه عنه عن الني ل قال « يتقارب الزمان » ويقبيض 
الع » وياقى الشح » )١(‏ وتظهر الفنن » ويكثر احرج - قال با رسول الله أيما 
هو ؟ قال القل القتل » . وعن أنى موسى رضى الله عنه قال : قال الني مَل 
0 (5) ينذل فيها الجهل ويرفع فيا العم 00 
الهرج » والرج القتل . 

وعن حديقة رضى الله عنه . قال : حدثنا رسول الله يلم حديثين » رأيت 
أحدها وأنا أنتظ م د إن ااه نزلت في جدر قالوب الرحال » 07 


0 ا احمد والشبخين هنا زياذة « ويظبر الخهل » 
(؟) روى بلفظ « أن من ورائك اياما «6 ال رواه الترمذى وابن ماحه عنه 








هم | 


عاموا من القرآن » ثم عاموا من السنة . وحدثنا عن رقعها ثم قال« ينام النومة 
فتقيض الامالة من قلبه فيظل أثرها مثل الولت » ثع ينام النومة فتقيض + فق 
ار ل لي نا ار يرل 
ثى ءا اط الناس بيتمايعون ولا كاد أحد نؤدى الامانة . فيقال م 
فلان رجلا أميناً ٠‏ ويقال لارجل ا عن !وما أظرفه ! وما أجلره ! ومانى 
تقابه مثقال حبة خردل من اعان » الحديث 
وعن أنى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله يِه قال « لا تقوم الساعة 
<تي تقتتل فئتان عظيمتان » يكون برنهما مفتلة عظيمة » دعواها واحدة » حتي 
يبءث دحلون كذابون قريب من ثلاثين كلهم زعم أله رسول » وحتي يقبض 
مامد ودر جارك ]ل ف اللكان > إل لحر اد رف 


1 


وعن عبد الله رضى ا كال ارلدر ول الله يئام « رج في آخر 
الراك 


كلك الاسنان » سفهاء الاحلام عير أون | 


» لا يجاوز تراقييم » 
75 أون من قول حير الير ب عر 0 من الدينم عرق ال سم من الر مية 04 


ومن حديث أن هريرة رذى الله عنه أنه عليه الستلام قال «بادروا بالاعمال 


5 


تنا (1)كقطم الليل المظل » ,يصبح الرجل مؤمناً و 0 دنه بعرم 
0 


0 للك ا1 سن قال ل : يصبح حر مك 


قال رسول الله 2 «ان من 

أشر انا بعتن ده ل اضرم 
3 و 

وتكثر ابول ١‏ ام ال 0 ن للحمسين مض 


م 


00( ا ى الاصلج ولعل قبل كلة « فتنا » كلاماً ساقظلاً من 


بدن ءا الفاعل المدكور والله 1 
4 عليه اسم ها المذ؟ ور أعي 








َيه « اذا فهلت أمتي خس عشرة خصلة خل عا ليلذ لق ومااضٍ يا رسول. 
الله ؟ قال اذا صار القم دولا » والامانة 1 » والز كاة 0 6 واطاع الرجل 


زوجته وعق أمه » وبر صديقه وجفا أباه » وارتفمت الاصوات في الساجد؛ 
وكان زعم القوم أرذهم : وأكرم الرجل مخافة شره + وشربت الور » ولبس 
المربز » والغذت القيان والعازف : ولءن آخر هذده الامة أوطا ء فليرتقبوا عند 
ذلك 2 حمراء » وزلزلة م أو ا وقد « 

وق الباب عن أبي هريرة رضى ا عه 3 ربك من هذا وفيه « ساد القبولة 
فاسقهم كان زعم الوم ارذطهم © وقيه « ره تح الما اك ار 4 55 
»2 را عند ذلك 2 جراء اء وزلز له 0 ع وقذفا لات تتابء 
كنظام بإل ؛ قطع شلكه فتتابع « 

فهذه ا 0 مما أخبر به الاني مَكِكمِ أنه يكون فى هذدالامة بعده 
إا هو فى الحقيقة تبديل الاعه_ال الت كانوا أحق بالعمل بها فلما غوضوا 
فنا غيرها » وفشا فيها كانه من المعمول به نشر بها ٠‏ كان من حم لة اطوادث 
الطارئة علي كو ما بين فى العبادات » والذين ذهبوا الى أنه ختص بالعبادات 
لا يسامون جميع )١(‏ الاولون . 

ا تقدم عن القراى وشيخه فد هس اك واب عنه » قام ,-ا فعاض ف 

اخلة » وغاافات للمشروع » 16 كرس اخ م الجبال على العاماء وغير 
ذلك » والمباح مه ١‏ كالمناخل إن ة رص 75 6 5-6 قالوا وك ا اباحته بدليل 
شرعى فلا ابتداع فيه » وان فرض 2 اليه محمد بن أس فوحه- 
الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات ءاذ في الامر (؟):أول ما أحدث بعد 
ردول الله كله المتاخل - أوكا قال - قأخذ بظاهر اللقغل من أذ ,4 كحم 
أن أسر . وظاهره ان ذلك من ناحية السرف والتنتم الذى اشار الى كراهبيته. | 

)١(‏ كذا ولا بدان يكون قد سقط من هناكلام ٠‏ ولعل اصله : لايسامون جميع 
ماقاله الاولون . او حميع ماذهب اليه الاواون 

9( كذا. فى الاصل 








5 تعالى ( هيم" 0 ق جانكم الا اح كن ماه 
أنه بدعة» 

وقوثم : كا بتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم » وليس 
كلامنا في. الج وأز العقلي » وانها الكلام في الو 3 ٠‏ وفيه الأزاع . 

وأما ما احتحوا به من الاحاديث ل فيها علي السئلة دليل واحد ء 
| 0 | .ينص على انها بدع أومحدثات ٌ مايثير | الى ذلك العنى » وأيضاً ان عدوا 


ل محدث العادات بدعة» ان ل بع مالم يكن فيهم من الأ 0 ره 
, واللابس والكلام والسائ دل الثالة الى ل يهاه في الزمان الاول بدعاء وهذا 
0 2 فان 0 العوائد ماكتلك بحسب الازءار ان ن والامكنةو الاسم 6 قب 0 


5 0 العرب الذين أدر كوا ال صحابة واعتادو| مثل ء عوائدم غير متبعين لهم ٠‏ 


هذا م ن الستنكر ا ؛ نعم لا لابد من ن الحافظة في الء وائد الحتامة ءا ع بي الحدود 
0 ل ا 


سرعيه ة والقوانين الكارية 6 نالو السكتاب والسنة ؛ 62 
ا قد د يكون التزام 7 0( الواحد والما لة ا( ل أو العادة ة الواحدة 
تعبا ومشقةلاختلاف الاخلاقوا لازمئة والبفاع والاحوال والشرد بعة ة تأى التضد ديق 
ررد فهادل أل شرع علي جواز زهو كن ثم م معارض. واعا جعل الشارع , اتقدم 
في الاحاديث المذ كورة من ن فساد الزما ن و اشراط الساعة لظهورها وِكْث. 0 
لذ متقدم الزمان » فان الليركان عر 6 والشركان ا في وأقل » غخلاف ا 
الزمان فان الامس فيه على الشكس » والشر فيه أظور 0 أخهى 
وأماكون تلك الاشياء بدعا فغير مغهوم على الطر يقتين فيحد البدعة فر اجع 
الططرار ا 717 
والصواب في السئلةطريقة أخر ى دهي جمع شتات النظرين؛و مر 5 
ف الطريقتين »وهوالذى بنى عليه ترجة هذا الباب » فلنئرده فى فصل على حدته 


وللّهُ الوذق للصواب . 


(1) بباض فى الاصل ولعل مكانة « الزّزى» 





























أفغال:االكلفين سب النظر الشرعى فيباعل ضى بين : أحدها أن تكون 
من قبيل التعبدات » والثاني أن تسكون هن قبيل العادات . فأما الاول فلا نظر 
فيه ها هنا . 

وأما الثاني - وهو العادى ‏ فظاهر النقل عن الساف الاولين ان المسئلة 
تختاف فيهاءفنهم من , برش دكلامه الى أن العادياتكالعماديات 4قك! انا مأمورون 
في العبادات بان لاحدث فيها » فكذللك العاديات - وهو ظاه ركلام همد بن 
أس 2 0 في سنة العقيقة مخالفة من قبله ف 1 عادى ؛ وهو 0 
المناخل » مع اله يانه معقول الي نظرا منه - و الله الى أن الام باتباع 
الاواين 0 عليه جبة التعيد . ويظهر أ ف كلام من قال : أول 
ماأحدث الناس بعد رسول الله لله المناخل . ويحكى عن الربيع بن أى راشدأنه 
ار لدان لعاف كان ف ل( كانت اطلاله اسك ىال أن لت 
والسكى )١(‏ غادى بلا إشكال . وعلى هذا الترتيدب يكون قسم العاديات داخلا 

في قسم العباد ديا بت فدحول اله بتدا اع فيه ظاهر . والا كرون علي خلاف هذا )؛ 
وعليه نبنى الكلام فنقول: 

ثبت في الاضول الشرعية أنه لأبد في كل عادى من شائبة التعبد» لأن 
الم يعقل معناه على التفصيل من الأمور 4 أو التو عنه 1 ل اد بالتعيدى » 
وما عل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادى , فالطبارات 
والصلوات والصيام والحج كاها تعبدي » والبيع 0 والشراء والطلاق 
والاجارات والجنايا تكلا عادى ‏ لان أحكامها «عقولة المءنى » ولا بد فيها من 


التعتداء اذ هى مقيدة بأمور شرعية لا خديزة للمكلق فيبا' كانك اقتضاء 


أوتخبيرا » فانالتخييز في:التعبدات إلزام كا ان الاقتطاء إلزام ‏ حسواتقرر - 


(1) ريما سقط من هناكلمة «اعس »© 








برهانه فى كتاب الموافقات .واذا كان كذلك فد ظهر اشتراك القسمين فى 
معنى التعيد فان جاء الابتداع م فى الامور العادية من ذلك أاوجه صح دخوله 
فى ا كالعباديات » والا فلا . 
وهذه هي اانكتة التى يدور عليها حك الباب ويتبين ذلك بالامثلة فا أقى 
به القرافي 01 وض المككوس في معاملات الناس » فلا يخلو هذا الوضع المحرم 
أن بيكون على قصد حح ر التدرفات 5 ما » أوفى <الة ما » لثيل حطام الدنيا > 
على هيئة غصب الغاصب » وسرقة السارق » وقطع القاطع اطريق » 0 هه 
ذلك : أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والامر الحتوم 
غايهم 0 1 في اوقات محدودة » على كيفيات مغروبة » حيث تضاهى 
|! مروع الدام الذى حمل عل 4 العامة » ويِوخْدون به وتوجه الى المتنع مله 
امتوبة اك فى أحد ركة الواكى واطرث وا )0 ذلك ” 
فأما الثنى فظاهر انه بدعة» اذ هو تشريع زائد » والزام للمكافين يضاهى 
الزامهم اللركاة اللفروضة ؛ والديات المضروبة » وااغرامات المحكوم بها في أموال 
الغصاب والكمناإن بل صار في حقهم كالعبادات المفروذة » و والاوازم الحتوءة » 
ْ 08 أشبه ذلك 0 هذهالجبة بصير بدعة بلاشك ؛ لانه شرع سكل لك »ون 
في التكليف مهيع ؛ فتصير المكوس عل هذا الفرض طا نظران : نظر من جية 
0 رمة على الفال أن يفعلها كسار أنواع الظلرء ونظر من جهة كونها 


ختراعا ريع يوخ به 0 الل الو يؤخدون بسار التكاليف 2 


0 0 انان د : نهى عن العصية م( ونهى عن اليدعة .6 ولك ذلك ا 
يي البدع 8 2 1 3 وانها , بوحد به النهى من حهة كرا سر ع | موضوعا 
على الناس أمر وجوب أو ندب » إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية »م 
ل هس 1 هو نفس المنوع 2 

وكذلك تقدم الجهال على العلماء » وتولية المناصب الشريقة دن لايصلح 0( 


1 سقط من هنا كلمة « مر ن جواز «( أو 2 فىمسألة «( 
0 أى لابصلح ما 








عد اسه 


بطريق التوريث ؛ هو من قبل ماتقدم » فان:جعل الجاهل في موضع العام [خى 
دما فى الدين ‏ ومعمولا بقوله فى اللاموال والدماء والابضاع :ؤغيرها:) 
ريف الدين 1 وكون ذلك يتخذ ديدنا حنى «صير الابن مستحقا ارتبة الاب 
وان لم يبلغ رتبة الاب فىذلك النصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك » 
بحيث يشيع هذا العمل وبطرد ويرده الناس كالك رع الذى لاجخالف بدعة (1) 
بلا أشكال» زيادة الى القول بالرأي غير الجارى على العلل ؛ وهو لع ريات 
البدعةيا ات سيره إن ا د الذى بينه الني يله بقوله اح اذا 
ل ببق عالم اتخذ الناس زؤساء جهالا فستلوا فافتوا بغيزعلم ]1 اسار انما 
ضلوا وأضلوا لانهم أفتوا بالرأى اذ ليس عندم عل .. 2 
زأنا اقاعة دور اللاقة والفضاة:وولاة الامر عل حاف ما كان عل اللي | 
نقد تقدم ' ان البدعة لاتتصور هنا » وذلك صحيح فان ككفت الحلا قبا ذلك 
فيبعد 2 » وذلك تغرض أن يعتقد فى ذلك العمل انه تما يالب به الاعة على 
الخصوص تشم بعا خارجا عن قبل الصاح لل المرسلة » بحيث يعد من الدين الذى 


به هؤلاء المطلوبون ا ذلك نما بعد خاصا بالاعة دون 0 


اك .إن درم م 


6 برعم يعضهم اذ خم الذعب حائز لذوى ال سلطان © أو أو يقول ل 1 ريرجائز 


لم ليسه دون غير رهم » وهد| 3 ان الاول ه 0 تصور البدعة فى -ق قى هذا القدم 


إشمهه على قرب زر ذرقة امس اجد ء اذ 


ود كر ر من الناس يعتقد انها من ن قبيل 
لاع 7 الله » و ككذلك ل لقره ت اعلطيرة الاثمان » حبي يعد الانقاق 
كن انفاقا في ل اذا اعتقد فى زخارف الملوك واقامة صورم 
انها من ججلة ترفيع الاسلام واظل ار معاله وشعائره » أو قصا- ذلك فى نل أولا ا 

بأنه ترفيع للاسلام لهال يأذن الله به » ولس ا ه القرافي عن معأ وية من قبيل 
هذه الزخارف ؛ بل من قبيل المعتاد فى اللماس والاحتياط فى الحجاب خخافة من 


(1) قوله « بدعة » هو حبر « وكذلك تقديم اخهال 









































إلا 3 


اخراق خرق, يتسنع فلا يرقم .م ذا ان صح ماقال » والا فلا يعول على نقل 
الؤرخين و.ن لايعتبر.ومن المؤْلمينء وأحرى ان يذبتى عليه )0 

ران مله الال وقد م ساضها » والستاد فا 1ن لا لحم اكد رون 
1ع ت ذا للك عه كلت ع فل نطول به » وغل ذلك 
الترتيب ,بنظر فما قاله ابن عبد السلام من غير فرق » فتبين محال البدعة في 
العاديات من خال غيرها ».وقد تقدم 1 أ فيا كلام فراجمه انا اإحتحت النه؛ 


3 


وأماوجه النظر في لُمثلة ل ل الابتداع في العادياث 
على ما أريد حقبيقه-فنقول: إن ن مدارك تلاك الاحاديث على بضع عثمرة خصلة » 
عكن ردها الى أصول هي كاما أو غالبها بدع » وهى قلة اأعل وظهور الجبل » والشح 
قيض الذما :2 كلسل الما وال نا رار والشناء والر) وافر ) وكون 
الثم دولا » اكه رما » وارتفاع الاصوات في الساجد ؛ وتَقديم الاحداث 
ولءن آآخر الامة أولها » وخروج الدجالينء ومغارقة الجاعة . 


#1 


أما قلة الم وظهور الجبل فيسبب التفقه (8) للدنيا » وهذا إخبار بمتدمة 
ا الفتيا بغير علم ‏ حسما جاء في 1 ديث الصحيح « ان الله لا يقبض 
العم انتزاعا يتئزعه باللا كل ا ره ب وذلك ان الئاس حك هم من ٠‏ قائد 
يقودم فى الدين بجر اكوم َ 0 وقع ارج وفسد النظا 7 » فيخطرون الي 
اخروج الى من انتصب هم منصب اللداية » وهو الذى سمونه عللما؛ فلا بد 
أن >ملهم على رأيه فى الدين ؛ لان الغرض إنه جاهل » فيضلهم عن الصراط 
الستقم »م انه ضال عنه » وع_ذا عين الابتداع لانه النشر يم الغدير أصل 
اع ل ل 1 كن فين ك1 


)4 الاح ألا ين عليه حي » 
(9) لعله « التفرغللدنيا » 





فون الناس من قبله » وسيأني لهذا المعني بسط أوسم من هذا ان شاء الله . 


د 


وأما ل قأنه مقدمة ة لبدعة الاحتيال على ليل الدرا رام » وذللك انالناين 
بشحون أ وام فلا السوحون دمر ريفها في مكارم الاخلاق ومحاسن ١‏ الشيم ء 
0 ا والهبات وااواساة والابثار على النفس .ويليه أنوا 8 لقو 
الجائز » ويليه التجاوذاني 1 اعاملات بانتظار المعسسرء وبالاسقاط م قال ( و إن 
0 0 5 > 0 0 ا كن شأن من تقدم 1 ل 
الصاح 6 ا الاحسان دأأوجره الاو ول؛ة 0 أممح الناه ى بالقرض 2 نقض 
ذلك -ى صار اأوسر لا يسح با فى ديه فيططر ااعسسر الى أن 0 ف 
القا ماد و ظاه رها ال وازو باطنم ا المنع 6 كرا لل ل الذى 2 ر النقع 


ّ 


فجعل ببسا فى الظاهر؛ ويجرى فى الناس شرعا شائه) » ويدين به العامة + 
وينصبون هذه الء_املات «تاجر » وأصابا اشح بالاموال وحب الزخارف 
39 
الدنيوية والشهوات العادلة . فاذا 520 كذَّلكٌ فالارى ان يصير ذلك ابتداعا ق, 
الدين ٠‏ وأن يجعل من أشر اط الساء 
فان قيل:هذا انتجاع من مكان بعيد 6وتكاف لادا ليل عليه .فالجواب :انهه 
لولا ان ذلك تووم من الشرع 1 قيل به ءفد روى أحد في «سدئده من حديث 
ابن ع ررم الله عا قال : ست درل اله علا عله ول «اذا ضن القدن 
بالدينار اريثم » وتبايعوا بالعينة » وات.عوا أذناب السقر 5 | الجهاد اف 
1 الله انل اله مهم بلا "فرك حي براجعوا دينهم » ورواه أبوداود 
م وقال فيه «اذ اماي بالعينة وأخذم آ أذناب اليقر ورضيتم بالزرع و ور كم 


الجباد سلط لله عاليكم ذل لا بتهزعه حي ترحءوا الى د, 0 
فتأمل كيف قر نالتبايع بالعينة بضنة ااناس » فاشعر بأن التبايع بالعينة يكون 
عن الشح بالاهوال . وهو معقول في نفسه ء فان الرجل لايتبايع أبدا هذا التبايع 





با ل 
وهو يود من “سافة أومن بعينه في حاجته : الا أن يكون سنيها لاعقل له : 
ودشهد ل 58 الذدئ ماخرجة أبو داود أإيضاء ن على" ركى المع ة كل 
2 عاك على لناس زمان عضوض عض الوسر مل ما في يديه » ور ا 
2 

قال لله تعالى ( د وام من ىم 7 وَيَخَلمُ وهو كخدر بد لرازقين عد كشك 
2 1 رخلق الله 8 ما عون ك4 كل مضطر . ألا إن اذ نْ د يع الضطر 2 ام : المسلم 1 اسم 
0 لابقالنه ولايخونه. لدي »ان كان ع6 اه خير فد ب4 بعل حك ولاتزده ملكا اله 
هك « 


وهذد الاحاديث ااثلاثة ‏ وان كانت أسانيدها لست هناك مما يعضد 


بعضه بهذا » وهو خبر حق ف تقفسه م له الواقع . قا| ل بعصهم :عامة العيئة 
1 عالت 0 رجل يضطر ر الي له نفقة يضن عليه الموسر بالقر 0 إلاأن برعدفى المائة 


5 ها ]كا 2 فيبيعهاً من لم يد 00 أو#وذلك» 0 3 املضطر دقع العيئة ١‏ 
و 2 العيئة اعاه والمين با ا دثر منها الى أجل حسها هشو ملسو وط في الفقبيات 2 
فقد صا ر الشح اذا م 0 دخول هذه المفاسد فى البيوع 

ذان قيل :كلامنا في البدعة فى فساد المعصية .لان هذه الاشياء بيو ع فاسدة: 
فصارت من باب آآخر لا كلام لنا فيه . 

فاجو واب : ان مدخل البدعة هاهنا من باب الا<تيال الذى أجازه بعض, 


الناس» 3 ا من البدع الحدثات » حتي قال ابن ١‏ ا بارك ف 


وضع في اليل : من وضع م فه وكافر ردن 0 فرضى 4 فهو شر 


و 0 0 رة فهو كافر ومن كان عنده فرضى به فهو كافر 


كد ياء منكرة » حتى احتال على فراق | 1ه 


وقال اسحق بن راهويه عن سفيان بن عبد المللكت 3 ان د . 1 النارك ا 
قصة بت ألى رفع حي مرت بالارتداد 3 وذلك أيام أبي عشان 5 00 























شًّ 6 6 قال ابن المبارك وهو مغضب دوا 2 ادم ( ودن كان أص 
بهذا فهو أكافر » ومن )كان هذا سكين عندة أو في بدته ليأ م ده ا صو به 
وم يأص به فهو كافر ‏ ثم قال ابن مبارك  :‏ ما أرى الشيطان يحسن. مثل 
هذاء حي حاء هؤلاء فأفادهأ متهم فأشاعها حينئذ » وكان يحسنها )١(‏ و د 
من بعضيها فيهم » حتي ا ولا 

واما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة علي زعهم في أن #>ثالوا 
للخرام حى يصير حلالا ؛ ولاواجب حت بك ن غير واجب . وما أشبه ذلك من 
الامور الخارجة عن نظام , الدين »5 أجازوا نكاح الال , وهو احتيال علي رد 
المطلقة ثلاثا لمن طلقها “احا زد | أسقامط فض |[ الركاة ناطية المستعارة » وأشياه 
ذللك . فقد ظبر وجه الاشارة في لاحت المتقده" المك كور فيها الشح »وامها 
تتصمن ابتداعا ما تتضمن معادى جماة . 


د 
# 


وأه قبض الامانة فعبارة عن شياع اغليانة » وهي من سماة أهل النفاق » ولكن 
بوجد في الناس بعض أنواعها تشريماً » وحكيث عن قوم من يلتمى الى اله 
ات د لكر من لاف 1ك زان أعك الميل المشار اليهم إغسا بنوا 6 


العينة على اخفاء ما لو أظهروه 0 البيع 0 ره - صحته » ون 


بيعه الثون عائة وحمسين الي أ ل (؟) ا الكنهما أظور | وساطة الثوب » وأله هو 


اليم والثْترى » وليس ك5 ذلك » بدليل الواقع . 

و كذلك يبب ماله عند ا ناز ول ثلا بلسان حل مقا ات 
اللي ه_ذا امال ال وأنت أحوج اليه . مني ٠‏ م مبهء اذا حاء المول الآخر قال 
اللوهوب له لاو اهب مثل القالة الاولى» والميع في الحالين » لاي 


(1) لعل الاصل « ولو كان يحستها ل جد » 
| 


3 


(0) أن خبر وان »؟ 

















ولا ل 


نصر يف 'إلال سواء » أليس هذا خلا الامانة ؟ والتتكليف من أصله أمالة فا 
٠.‏ . 
بين العدد وريه ء فالعمل بخلافه خيانة . 
ودن ذلك ل ٠‏ يعض أل اس كان عقر اكه وبرد من مكرك » ومعق 
الزينة التدليس بالعيوب » وهذ! خلاف الامانة والنصح | م 


فان ا . ن الاعسراء تا حون اك النا س اعتقاداً نهم أ لم دون اا 


ومعهم من يعتقك 0 دن ذلك في الغناكم الأ أخودة عذوة من الكفار 2 0 
ف بيت المالء و كرمون الغاتمين من حظوظهم ممما تأويلا على الثم بعة بالعقول : 
فوحه البدعة هاهنا ظاهر . 

وقد تقدم التنبيه على ذلك في مثيل الدع الداخلة في الفمروريإت في 
الاك قال هذا . ويدغل تحت هذا القط كون الغناتم تصير دولا وقوله 
م طون الا ا دراه سر نظام 0 -أدوا اليم حقهم وسلوا 
الله دة م». 


« 
بيد 


وأما ليل الدماء والرا واطرير والغناء والخر» فخرج ا 0 
-وغيرها عن أى تاللك ادس ررق لله عذه أنه سمع رسو الله عله ١‏ ( 
1 أمي ار 0 غير اسمها » ست د ابن ماحة ‏ 
» 0 على رءوسهم بالمعازف والقينات » سف الله مهم كم ويحعل 
منهم | لقردة واأناذير » 0 جه البخارى عن أنى عام م وألى دالت الاشترى 
قال فيه « رن 0 0 أقوام ستحلون ال 1 *)وا ا 
0 ن أقوام الل خاب عم ء تروح عايهم سم -ارحة هم امم رجل لماحة 

ولون : ادجم الينا 0 ٠‏ فييتهم الله و ويضع العم » وكسخ اخريق قردة 


)1١‏ ربما سقط من هناكلة « يقول اك 
ع 


ل ل 














وخنازير الى بوم الق-امة » . وفي سئن أبي دار ايكون من أمتي أقوام 
ستحلون اعاز والرير- وقال فى ارهد 06 مخ منهم 1 سن 5 ردة 0 
الى يلوم القيامة » . 

واعخز هن نوع من الخربر لبس 2 رز الأذون 0 النسوج دن حرار وغيره 
وقوله فى الحديث « ولينزلان أقو أم م» يعني - والله اعم - من دزا لد تساي 
والعىق أن نل هؤلاء المستحلين بزل شيم أقوام الك حجذب ع ص وهو كل 6 
فيواعدم م الى الع قيبيتهم الله - وهو 0 العذاب و وعسخ منهم 0 0 
5 ادك أفى داود 5 م ]داف قبل : خسف لله مم الارض وعسخ 
مهم قردة وخنازير . 00 اتأسف هاهنا هو || التبييت ام 0 ف الك خر. 

وهذا نص فى أن هؤلاء الذرن استحلوا هذه الحارم كاثو| متأولين يها 
خيث زعموا ان الشراب الذى شه بوه ليس هو الرء وائما له اسم آخر إإما 
النيذ أو غيره 2 واعا ار عصير العنب النىء » وهذا رأى طائفة من 0 
وقد لنت إن كل كر 0 

قال يعضوم 5 عا أ عا لى مؤلاء حيث استحلوا ارما قات عا أ ظئوه من 
انثفاء الاسم 6 و يلتعتو َ ١‏ الي وحودا لمنى انخرم و . اموا 2 له وهذه بعينها 


شبهة المرود هم فى استحلاطم 1 الحيتان .وم اللاخذ با أوقءوها به يوم ارك 


في الشباك والخفائر من فعلهم يوم المعة حيث قالوا : ليس هذا بصيد : ولا عمل 
وم لكك ول دس هذا بإسقباحة اشيج ا ٍ 
بل الذى يستحل الخر زاعنا ( انه لبس 7 ا أن ده بان معناه معنى ار 
ومقدوده مقصود ار 4 اناد ا ويلا دن 00 2 الكوفة 0 ا الناس 
قباساناءن كن نْ القياس ماهو وحق .2 قا قرا 0 ارده على لخر العصيرة . 
إن اله من :0 0 الاصل ل س الجل. أذ ل ليس دينهما دمن الفرق ما يتوم : 
تحرم 


يه 2 الدلت 6 .و مارة كلها مضع عاربة لست سالمة من 








ناذا كان هؤلاء الذكورون في الحديث إءا شربوا الذر استحلالا لما لأ 
طنو | أن ارم جرد ما وقع عديه اللذظ , وظنوا| أن لظ الثر لا ية لك 0 
عصير العنب النيء » فشبهتهم فى استحلال الرير والعانف 0 بأنه ابح 
الحرير ( لانساء ) مدالقا » ولارجال في ب.ض الأعراك كدت ا ات 
قل | أبيح في العرس ووه » واسح منه |لأداء وغبره » ولسر 5 في هذا ال توع من 
دلائل التحرج ما في ار » فظهر ذم الذذين يخسف مهم ومسخون » 'ا فعل 
ذلك بهم من جبة التأويل الفاسد الذى استحاوا به المحصارم بطريق الميلة 


ِ أع, 8 عن مقصود ل شارع وحكته في د - 0 هذه 37 ا 5 


وقد 0 ابن بطة عن الاوزاعى 0 أن الني ير قال ها فى على الناس 


زمان س تحلون فيه الرنابا/ 3 4 قال بعضهم : يعني العينة . روى في 0 


الربا حديث روه ابراهيم الحربي عن أل ثعلبة عن النبي يله قال « أول ديت؟ 


نبوة ورحمة » م ملا وحيرية ٠‏ 1 ملاك عضوض ستحل فيه الحر وائاز » بريد 
استحلال ١١‏ فروج ار م وار 0 إلا اء الملة والراء احننة الغ 0 26 قالوا : 
ويشبه ح واللّه أعلم د أ راد بذلاك ظبور ا لال نكاما ال ا ذاك 
ما توليك نانك 0 الحرمة » فان الاءة لم يستحل أحد منها الزنا 
اا 0 بح و 5 بال" ع رد القعل » فان هذا ل بزل معمولا فى الئاس 
> لذفل ا انما د في الاصل فيمن اعتقد الثىء حلالا » والو اقم 
كنك ؛ ذان هذا الاك العدوض الذى كان بعد اللأك وامبرية فد كان فى 
أواخر عدمر ااتابعين » فى ”لاك الا زمان صار في اولى الامر من يينتى بنسكاح 
الخال ووه » ول يكن قبل ذلك من يقت به أصلا . 
و ويد بد ذلك 1 في حديث |: ان مسدحواد ركخى الله عنه المشهور أ رسول الله 
ع 00 ار با وشا اهديه وكاتبةه والمحال م . ورذى أجدء عن ان 
مسعود ركى الله عنه عن الني يِه قال دما ظورة فى قوم ا رن با واازن | اخنا 
1 تفسهم عاب 0 « فم_ذا شعر 0 التحليل دن الزنا 3 الشعر أن العيئة 


من الريا . 





وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال « يأنى على 
7 اد ناس »1 3 يستحل فيه جهسة رك عه :ستحلون ار 1 كرما بهاءوالسحت. 
باطدية » والقتل بالريبة ٠‏ واازنا 2 ؛ وائر با بالبيع » فان الثلاثة الذكورة 
ل اك 1ك وكوها باسم 
اطدية ران واستحلال اأقتل بادم 1 ولاة الظلم سباءية 
واببة الاك وو ذلك فظاهر أيضا وهو نوع ٠ن‏ أنواع شريعة القتل الخترعة - 
وقد وصف الي ل الوارج بهذا النوع 0 اللضال هثال ٠‏ أن من 
ضئضىء هذا قوما يقرأون القرآن لا يتجا وز حناجرثم » يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون 6ك الاونان » عرقون من الدين 5 عرق السهم من الرمية » 0 
لا الأرادون بقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أي هريرة رضى الله عنه 
« يصبيح الرجل مؤمنا وعسى كافرا » الحديث . يدل عليه تفسير الحسن قال : 
لصبح رما لدم احيه وعرضه وعسى مستحلا » الى آخره : 
وقد وضع ار ع وك لع 2 لت يه لسر اي 


بالبدى الغرى الذى ذعم أنه المدشر به في الاحاديث » عل القل عقابا 3 


5 لية 6 س - 0 0 0 والمدا أهئة و وأخذهم أيضًا بالقتل في 


ترك ام أهر من إستمع 1 ه . و بابعوه على ذلك » وكان يعظلمم ى كلوقت 

0 ؛ ومن لم نحضر أدب ؛ فان تمادئ قثل » وكل من لم يتأدفُ عا أدب 
به ضرب بالسوط اأرة والمرتين » فان ظهر منه ءاد فى ترك امال الاواكر 
قتل » ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم او القدم عليه قتل . وكا 

دك ف مدان رار خلك فى إل المدى الس بد رط ين الم أده 
أمر أصحابه فعروه 0 تاديه القر 4 ارى 5102 انه كان فلن 
رأبه أن لا .دلى خلف امام أو خطيب يأخذ أجرا على الامامة أو اعلطابة » 
وكذلك لبس الثباب الرفيعة ‏ وان كانت حلالا ‏ فقد حكوا عنه قبل أن 
5ه< للى أمره انه ترك الصلاة حلف <طيب اغمات بذلات السبب . فقدم خطيب 























آخر فى ياب حفيلة تباين التواضع ‏ زعموا  )١(‏ فترك الصلاة خلفه . 

وكان من رابه ترك الرأى واتباع مذاهب الظاهرية . قال العلماء : وهو 

بذعة ظهورت ف الشربعة بعك المائتين .ومن رانةان إلادى على در من الباطل 
كلا دى على الياطل كله : 

وذكر فى كتاب الامآمة انه هو الامام . وأصحايه ثم الغرباء الذين قيسل 
بهم « بدىء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدىء . فطوبى لاغرباء » وقال. 
في الكتاب المذكور : <اء الله بالميدى وطاعته صافية نقية م ير مثلها قبل وله 
بعد . وان به قامت السموات والارض . وبه تقوم ولا ذد له ولا مثل ولا ند . 
انتهى : وكذب 3 فالميدى عيسى عله يه السلام ٠‏ 

0 م بأزوم لزب عد عااة اله صبح اعد أأغر رب فأ مر المؤذنين. 
اذا طلع الفحر | ن بنادوا »2 أصبح وله الخد « إشغار ا زعو | بان ال عدر قد طلع 
لازام الطاعة » ولكضور اللجاعة 6 الع لكل مايؤمروت به ل 

عات وا عات عار دكا » وجميع ذلك الي (7) انه قائل 
برأيه فى العبادات والعادات .مع ذعمه انه غير قائل بالرأي . وهو التناقض بعينه 
نقد ظهر اذن جريان تلك الاشياء على الابتداع 

د 
د يد 

ا لان ذكأة مخز 0 فالغرم ما ايازم اداؤه من الدبون والغر امات 0 
الولاة يازموها الناس بشّىء معلوم من غير نظر الى قلة مال ل الركاة ا كثر نه 
أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره » بل يأحذونهم بها على كل حال الي 
الوت 2 رن هذا بدعة ظاهر 3 

6 
عد 
وأما ارتفاع الاصوات فى الساجد فناثىء عن بدعة الجدال في الدين » 


)١(‏ كلمة « زعموا حملة معترضة تؤذن بالبراءة مما حك عنهم .وافصحمنه ان يقال 
بزعمهم . كا قال تعالى( فقالوا . هذا لله بزعمهم - وهذا لشركاثنا ) 
(؟) كذا فى الاصل والعنى المراد ان حميع ذلك يدل على اندقائل برأية 








سدءب#/ ب 


دان من عادة قراءة 0 وإقرائه وساعه وإسهاعه أن يكون 0 المساجد » ومن 
ذابه ان لا ترم فيه الاصوات فى غير المساج_د ء فا ظيك به فى المساجد؛ 
فالجدال فيه زيادة الطوى فانه غير مشروع فى الاصل . فقد جدل ل العلما ع من 
عقائد الاسلام ترك اأراء والجدال في الدين . وهو الكلام فها لم بوذن فى 
الكلاءفيه كالكلام فى المتشاببات من الصفات والافعال وغيرها 3500 
ل ولاجل 0 00 الحديث عن عا بي الله عنها أنها فال 


200 ال 
يك عَنك الْكتَابَ رات 


ار الله لتر هذه الاية 0 7 الى 


الدين 


37 ع 2 
كان “ ) الا به . قال - «فاذار َأ الندينَ 0 1 فيه 000 


0 20 
عن الله فاحدر روهم «6 وافى ا تال ماضا ل قوم بعد هدى الاو وانوأ أالجدل 3 
وجاء عنه عليه السلام أنه قال :لا ماروا وافى القرار ن فان المراء فيه كر » وعنه 


١ 


« ان الذر]' ن يصدق يعضه بعضًا : فلا تكذو | بعضه سعض 


0 1 0 ١ 
وهالم تعلموا منه فكاوه الى عالمه » وقال عليه اأسلام « اقراو‎ 


القرا , 1 ل 0 فاد اختلقم قره قدو موا عنه » وخرج أبنوهب 
أن ف لذ" ن فامها 2 الاعمال وقال 


عن معاوية بن قرة قال 5 121 والخصو م 
النخمى فى قوله تعالى ( وألفينا بيهم" المَدَاوَة والبءضاء) قال الجدال 
واتاصومات د فى الدين 

ع| 


يو 


ا ا لك ار ل رسيي 
فلحقه رجل يقال له ابو الجديرة ينهم بالارجاء . فة ل با أباعبد الله ! اسمع 
تك ولت رك أ ل 0 داك 
1 ل : لله ا يد الا الحق . اسمع 1 نان كان صوان) نفل اله 
أونتكا ١‏ قال : ذان علدتى ١‏ ذال : «تعى . قال فان عليعك ؟ قال تمتك . 
قال : فان حاء ون فكامناه فخلينا ؟ قال : |تنسناء ١‏ فقال له مالك : باغبد الله! 
بعث الله مدا بدين وا<د وأراك تنتقل . وقال عير اين عبد العزيز : دن جعل ديئه 
عرضاً الخصومات ) أكتر التنقل . وقال مالاك : لبس ادال في الدرن بثىء؛ 
والكلام في ذم الجدال كثير . فاذا كان مذموما فن جاه ممود| وعده من 





العلوم النافعة .باطلاق فقد ابتدع في الدين . ولما كان اتباع الموى أصل الابتداع 
!عدم صَاحب الجدال أن يعارى ويطلب الغلبة » وذلك مظنة رفم امات 
فان قيل: عددت رفع الأأصوات من فروع المدال وخواصه ولس 
كذلك ء فرفع الاصوات ين العلء واذلك كره رفع 0 
السجد » وان كان في العم أو فى غير الملم ٠‏ قال ابن القاسم في البسوط : رأيت 
مالك 2 2 دياك دخ أصواتهم في السجد . وعلل ذلك ممد بن مسلمة 
اتين : احداها انه يجب أن لزه ه السجد عن ل هذا 0 مم 0 يتعظيمه 
أوقيره . والثانية إنه مينى للصلاة » 5 1 أن تأتيها وعلينا السكينة والوقار» 
1 ا وك لدف أرن ري لك إن عر إن الك 
وى ا ا الل 1 | )ولك كا 
دن ل أو يرفم صوته فليخرج الى هذه الرحبة فاذا كان 


داك ُ أبن يدل دم رفم الصوت فى امأسحد على ددن المنعهى عنه ؟ 


فالجواب من وجبين : ( أحدها ) أن رفع الصوت من خواص الجمدل 
لشم 21 اكير ا دون النلات اركن رفع الصوت والخروج عن 
الاعتدال فيه نائنىء عن اطوى في الثىء |1 كم فيه . وأقرب ألكلام الخاص 
السجد | لى رفم الصوت السكلام فيا فها 1 يؤذن ! » وهو ادال الذي ننه عليه 
0 الكلام جدا في نوع من أنواع العم في الزمان 
لد تقدم إلا في ع الكلام 2 والى غرضه تصوبت 0 لمعك والذم فهو 1 
هو. وقد رؤى عن عميرة بن الى ناجية الصرى أنه رأى قوماً يتعار ون في الا 
وقد علت أصواتهم هقال : هؤلاء قوم قد ملو| العبادة ‏ وأقبلوا على الكلام ٠‏ اللهم 
أمت عميرة . فات من عامه ذلك في اليج » فرأى رجل في النوم قائلا يقول : 
مات في هذه اللئلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة » ذاء موت عميرة هذا . 

( والثانى ) انا لو سبلمنا أن جرد رفع ا 


() كذا ف الاصل 


اا 








دن البدع اذ 0 0 5 م انوا العلل فضار معس ولا 4 لاهى(١)‏ 
62 


ولا يكف عنه محرى البد دع ال 


إن ا ) يي 


وأما تقديم الاحداث على غيره » من () قبيل ما تقدم في كثرة لهال 


ع 


وقلة العا » كان ذلك التقدم فى رك الما أو يزو لحان الحد 
: 


تحنك . ولميرتض 5 


0 
يي 


تعن (اضكة بلعة ماله أإلك لات 
يرخص ص 0 2 


الراسخين لاقدام فى تلات الصئاعة » ولد . 


واب الل اذا كا ااه 5 لم سطتع صولة الول القناعس 
لآ 


هذ| ان حمانا الحديث ع اثة السن » وهو نص في حدث ابن 


رضى الله عنه » ذان حملئاه على حنثان العبد با صناعة ‏ ويحتمله قوله « وكا 
زعم القوم م أرذط » وقوله « وساد القبيلة فاسقهم » وقوله « اذا أسند الامر الى 
عر 1 © تلدى نا واحد - فان الأذيت العبد بإلثى :ال بلغ ماله القدم 
العبد فيه . ولذلك يك عن الشيخ أني مدين أنه سئل عن الاحداث الذين 
: : قن قال دك كل الامر بعد ء وان 


مى شيوخ الصوقية عنهم 6 ف 


قال قييم »2 سق 5 5 5 0 - سر رأؤن | 00 00 0 0 ور نراقي : « الى. 
0 » وهو مزل عل اللدرك الا< رف اللوارج « إن من ضعضىء هذا 0 


ع 


قراون القرا ١ن‏ لا يجاوز حنا<ر رهم » لي الك ل ٠‏ يعني أ 1 يتعقهدا فية». 


و 


فهوفق فى ألسننهم لا في قلومم . 


4# 


ع 


واما لعن ا ر هذه الامة أوطا » فظاهر عادر العلماء عن بعض الغرق 


)0 رن تر ين اه - 0 
احالات (9) كذا ولعل أصله : لخرى تجرى البدع الحدثات(*) لعل الاصل «فن»» 








الضالة فان الكاملية من الش 0 كه 

بيصرؤوا الخلافة الى على ر 

ركضى الله عنه دين : 1 مقه فيا . 
وأما ما دون ذلك عا يوقف ف4 شلك السب 2 فقول موح 

واتئما فعلوا ذلك للمذاهت سوء لم 

والفحشاء » فاذلك عدوا من فرق أهل البدع 
قال مصعب الز ببرى وابن ن نافع : دخل هازون ( يعنى الرشيد ) السحد 
7 أى قبر الني عل فلم عليه . ثم أتي مجاس مالك فقال : السلام 

بركاته . ثم قال لمالك : 1 نس صحاف در ١‏ الله يلاو 


سر 


و5 امة ولا مسرة". قال 0 ادن فلتاد ك ؟ قال: 


2 ) ف رك 
ر 0 


كم 


1 20 ل َّ ل 12 - 
واحتج صية اخرى 0 ذلك بقوله تغالى ( لافقر اء المهارجر بن 0 
الى اخر الا , با تالثلاث قال فهم أصحاب 
احروا معهة ١)‏ أنصاره ) و ل - بن حاون دمي 

ص موس 


ة اعَيْر انا ولاخوَانًا الذين سيقو نا بالاعان) فن عداهؤلاء فلا 


حق لهم فيه » وني فل خواص الغرق من 0 


ى 


وما بدث الدحالين » فقد كان ذلك جملة » منهم ءن تقدم في زمان بني 


العناس س ٠‏ وغيرهم . ومهم 5 )1 ( من العبيدية الدين ما 0 |[أأفر شية » فقد حى 


غنه أنه جعل الؤذن يدول : عبن أن ا رشول الله . عوضا كه الحق 
د إميد أن هد رس ول الله » فهم السلمون يقتله ثم رفموه إلى معد ليروا هل 


هذا عن أصره » فلما انه ىكلامهم اليه قال : أردد عليهم اذانهم لعنهم الله :: 


(1) هوا اسم أول خلفاء العسيديين الملقب بام لدين الله 








ومن بدعى لنفسه العصمة» فهو شه امن يذعى النبوةه ومن ابرعم ,أنه 
به قامت السموات والارض فقد جاوز دعوى النبوة » وهو الغرلى التسعى 
بالمبدى ٠‏ 

وقد كان في الزمان القر يب رجل يقال له الفازازى ادعى النبوة واستظور 
عليها بأمور موهمة للكرامات » والاخبار بالمغيبات » وخيلة ملخوارق العادات » 
تبعه على ذلك من العوام جماة » ولقد سمعت بءض طلبة ذلك اليلد الذي اختله 
هذا الباس - وهو ما لقة- آخذاً ينظر في قوله تعالمي ( وخاتم النبيين ) وهل 
يككن ا ًٍُ أويله ؟ وجءل يطرق اليه الاحمالات » ليسوغ امكان بعث ني بعد مد 
كن مقتل هذا الغترى ءا لى ,بد شيخ شيو<نا ألى جعفر ابن الزبير رحمه 3 

لع الى لومت ول ا 1 لياف 
قال ام لأ هب يوم قتله وهو في السجن الذى أخرج منه ام 0 
بتلاوة سورة رس .فال اح الذعرة ثمن جمع للحن 0 :انرا قر[ انك »> 
لاى شىء تتفضل على قرا ننا اليوم ؟ أو في معني هذا : فتركها مثلا باوذعيته . 


ا 


ما مفارقة |جماعة » فبدعتم | ظاهرة ولذلك ي#ازى )0 بالميتة الجاهلية 

0 1 #رفي اذو ارج وغيرهم من سللك مسلكر م كالعبيدية واشباهوم 

فهذا 1 اله ا استفلك عليه تلك له حاديث . وباق لال 
الذكورة ل ل ل ا 
0 

الحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها الني عَلِهِ من أنها تقع وتظور 
وتنتشر امور مبتدءة على مضاهاة النشر يع ء لعن من حبة التعيد لا من جبة 
كونها عادية » وهو الفرق بين العصية الى هى بدعة » والعصية الي هى الكت 


سدعة . وان العاديات من حيث هى عادية لا بدعة فيها » ومن حيث دتعبد بها 


() أى يحازى مقارفها . ولعل الفاعل قد سقط من الاصل بسهو النا 








ولب 


او توضع وضع التعيد تدخلها البدعة » وحصل بذلاك اتفاق القولين » وصار 


المذهمان مذهيا واحدا ٠‏ وبالله التوفيق 


فان قل : اما الابتداع ‏ يعني انه نوع ءن التشريع على وجه التعبد في 
العاديات من حيث (هو) توقفيت معلوم معقول . فايجابه او إجازته بالرأى 
2 أ تقدم من ل 5 الكوارج ومن داناهم من الفرق اعدا رحة عن الحادة 2 
فظاهر . )00( 

ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلى » والقول بترك العمل بخسبر 
الواحد » وما أشبه ذلك . 

فالقول بانه بدعة قد تبين وجهه و|تضح مغزاه » وائها ببق وجه ا خر يشبهه 
ولبس به » وهو ان العاصى والنكرات والكروهات قد تظبر وتفشو ويجرى 
فيل بجا بين الناس على وجه لا يقع لها انكار من خاص ولا عام » فاكان منها 

هذا شّ ل4 : هل بعك مثله بدعة أ م 3 

فالجواب : ان مثل هذه ل ها نظران ( احدها ) نظرمن حيث وقوعبا 
علا واعتقادا في الاصل فلا شك ام خالئة للا بدعة 3 لبس من شرط 
كون المنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظبرها أنه لبس من شر مط 
ا شر بل لاتزول الحلئة ظهرت ار ولا » واشتورت أم لا ؛ وكذلك دوام 
العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما » (البسيع قد يقام عن بدعة » 
وانخالف قد يدوم على مخالفته اللي الوت ‏ عياذا الله : 

( والثاق ( ظُ رمن جهة ما يقترن بها من خارج » فالقرائن قد تة_ترن » 
ول سّ با في مس2 حالية »وى موسدة مالية كلاهار راجم ال اعتقاد البدعة . 
2 مه ون صر د مكار لس 2 لعو ل شود ادا 1 0 010 

(1) فوله «فظهر» جواب «أما الابتداع» فى أول الفصل وما بننها امتراض. 
وقوله فيه «فاحابه» من تدأ خبره «من أمثلة بدع الأوارج» 





0-2 


لاسساي تأبرين : انار سياه 


5 
وخاصة العناه حصو صا م ن حهتيم 5 وهده 00 0 الاسلام ينشا 


ظور 
ا لارام 0 ا 0 
للناس بعءله ا هر مت بقوله . اذا نظر الناس اليه وهو يعمل بأمره هو خذالثة )١(‏ 
حصل في اعتقادم . حوازه » ويةولون ان رع أو 2 لامتنع مله 
ران عل ل ل ار ل دشان 
بيقول العانى : ان العام خالف بذللك . ووز عليه مثل ذلك . وثم عقلاء الناس 
وهم 0 .وإما إها أن يقول : انه وجد فيه رخصة فانه لو 0 0 ١‏ نم 
به فيرجح بين قوله وفعله . والقعل أغلب مره ن القول ف 0 اثائى كم تين 


ي )كاب الوافقات 2 فيعدل العانى بعمل العالم سنا للظان به فيعتقده حائزً 
وهؤلاء ثم ون : 


فقد صار عل العالم عند العانى ححة »كان قوله ححة على الاطلاق 


والعموم في الذتيا » فاجتمع على العاهى العمل مع اعتقاد الجواز بشيمة دليل » 


وهذا عين البدعة 

دل قد وقع إقع مثل هذافى طائغة من 10 عن العامة بانقصاب فيرئبة العكاء 6 
شعاو| العمل ببدعة الدعاء مبيئة ة الاجماع فى اثار الصلوات » وقراءة المزب ححة 
ِ في حواز العدل 3 فى الْملة » وان منها ماهو حسن 0 منهم من اركسم 
في طريقة التصوف فأحاز التعيد 1 بالعادات الممتدعة » واحتج بالازب والدعاء 
بعد الصلاة سيم تقدم سل 

ومنهم من اعتقد أنه ماعمل به إلا لمستند ؛ فوضعه في كتاب وحعله قرا 
كبعض أماريد الرس من قيد على الامة ابن زيد . 

وأصل جميع ذلك سكوت ا1..واص عن البيان » والعمل به على ااغفلة ‏ 


: كذا فى الاصل ؛ اا وال 0 وهو‎ )١( 
: اذا نظر اليه لك بتركه حصل فى اعتقادم جوازه‎ 








ومن ٠‏ هنا 3 زْلهَ العالم» فقد قالوا : ثلاث تدم الدين ‏ زلة العام َ وجدال 


منافق اله ره ار 


وكل ذلك عائدٍ وباله على عالم (1) وزلله الذكور عند العلماء يحتمل وجهين 


(أحدها ) ذلله في النظر حت يذتى ب#اخالف الكتاب والسنة فيتايع عليه » وذلك 
الفتيا بإلقول ٠‏ والثانى ذلله في العمل بالنخالفات فيتابع عليها أيضاً على التأويل 
ارا © وهو قُْ فى الاعتيار قام مقا م الفتيا بالقول 6 0 قل عل 0 2 ومنظور 
اليه ٠‏ وهو مع ذلك نظور بعولة ما بنهى عنه الث شارع » فك له مت به عل 
ماتقرر ف اقول 3 
والثاني من قسمي الفدة اللالية أن ن يعمل بها العوام وتشيع فيهم و 
فلا ع اندرا تن انر رفمون ها رءوسهء(؟) قادرون على الانكار فل يشعاو 
1 


فالعاى دن 1 اذا ا ص اه هأ ل حكه 5-5 العام 0 به فلا 0 1 » اعتقد 


ظور 
ا 


0 


1 جالز واه حسن اد ونه و ون ناذا 5 ع4 قار ستدك د02 
3 1 0 3 0 


1 أنهغار مشروع.( أو ( أنه لس من فعل المسامين. . هذا در يازم كن لس 
بعالم بالشر بعة ءلان مستنده انأو اص والعاماء في الجائز مع غير الجائن 

فاذا عدم الانكار من شانه الانكار » مع ظهور ااعمل وانتثاره وعدم 
رفك ووه التدرة مل ظ بثمل , دل عند العوام أنه فعل جائز لاحرج 
فيه » فنشاً فيه هذا الاعتقاد الؤاسد بتأو بل يقنع بمثله من العوام (") فصارت 
المخالفة بدعة تي في القسم الاول - 

وقد ثبت في الاصول ان العالم في الناس قاتم مقام النبي عليه الصلاة وااسلام 
واأعلماء ورثة الانبياء » فكا أن الني يله يدل على الاحكام بقوله وفءله واقراره » 
كه نك فال الاحكام بقوله وفعله واقراره . واعةت_بر ذلك 0 


ا في سكيد دن الامور النهى نم ال ا ها العم أو علوا بم 


00( كذا ولعل اصله «على العالم» بفتح ح اللام عل حدد ه 0 رك العالم 
7 0 زل ل أعالم ب« بالفتتح » 9 سقط من هنا كلمة رما كانت ( " 
ا ددا رولعل الاصل 2 0 من العوام «( 





فصارت بعد سنئا و.شروعات »كزيادتهم مع الاذان »2 أصح وله الجدد » 


والوضوء للصلاة » وتأهبوا » » ودعاء الؤذنين بالليل في الصوامع » وربما احتجوا 
ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل بن سبل غملة ار )١‏ وقد قيدنا 
في ذلك جز>| مفرد| فن أراد الشفاء في السئلة فعليه به » وبلله التوفيق . 

وخرج أبوداود قال : أهم النبي عرد َه لصلاة كيف يجمع | اليا سلطاء فقيل: 
انصت راية عند حضور الصلاة فاذا رأوها ا بعطهم م . فلم يعحبه ذلك » 
قال ز امال اندي الشبور» وى رواية شبور اليبود فلم العحبة ٠‏ 
وقال « هومن أسى اليهود - قال : فاذ, له الناقوس » فقال - 1 من أمى 
النصارى » فانصرف ل رك لك ربه وهو مهم لهم رسول ا 
يله فأرى الاذان في منامه الى ار الحديث . 

وفي مسلم عن أنال نالك أنه كال 0 واأن الوم 
يعرفوله » ف 0 م فأمس بسلال أن يشفع 
الاذان ؤدوتر الاقامة . والقمع والشبور . هو البوق وهو القرن الذى وقع ف 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

فأنت كيت ه النني يله شأن الكنار 1 0 على موافقته 5ن 
0 إن اتسم بسمة العلم أن , 101 ,ذلك في امساجد اعلاما 
بالاوقات 6ن ا 00 ار أبة فقد وضعت إعلاماً بالاوقات » وذ ذللتشائع 
0 3 1 قد صار ى حك التبع (؟ (١‏ 

وأما البوق فهو العم في رمضان على ع غروب الشهس ودذول وقتالا فطار» 


َ 
ل أيضا بالمغرب والاندلس علي وقت السحور اف وانتب 8 


(1) لعل الاصل «ووريا ا 0 
توازل ابن سهل عد عن ان عليه فيه» 08 0 الكعلام حذفا غتر ماذكر تصح 
4 العيارة 0( لس انا لمم رفون ها من طارة الجامع الذى يكون فيه 
كران لوددرن ف شاي الارات فود رن ف وفك راكد وان كن ذلك 
فى وقث الغبر والعصر والمغرب(؟) قد استبدلت المدافع فى هذا العصر بالبوق 































والحديث قد جع لعاما لانتباء نداء ابن أم مكتوم . قالابن م : وكان ابن 
أم مكتوم رجلا أمي لاينادى حى بى هال له أصتكة أصاحث 

وفي مإ ا « لاعنعن كك ندا بلال من سحوره فانه يؤذن. 

قا ل ويرقظ ! نأعكم» الحديث . فقد جعل اذان بلال لان ينتمه النا 3 
15 اه “فاليبوق ماشأنه ؟ وقد ره م » ومثله 
١‏ لنار تيرفع دانما ف أوقات الايل وبالعشاء والصبح في رمضان أ » اعلاما 
بدخوله » توقد في داخل السحد ثم في ردك المحوار 2 /) ترفع في المنار اعلامء 
بالوقت » والنار شعار المجوس في الاصل. 

قال ابن العربى : أول من اذ البخور في السجد بنوبرمك يبي بن خالد 
وممد بن خالدملكها الوالى أمر الدين فكان مد بن خالد حاجبا ويحى وذير ام 
أبئه حعقر بن >تى- قال وكانو| باطنية يعتقدون أراء الفلاسفة » فاحيوا امجوسية» 
ا الور 
ويعمرونم! بالثار متقولة حتي يجعلوها عند الانداس ببخور ها ثابتة (0) انتحى 

وحاكله ان ااخار ليس ايقادها في المساجد من شان السلف الصالح لكك 


مائزين بها اأساجد البتقء ثم أحدث النزين بها حتي صارت من جسلة مايعظم 
به رمضان » واعتقد العامة 2 اعتقدوا طلب الوق فى رمضان في المساجد » 
حتى لقد 1 بعض عنه : اهو سنة أم لا؟ولا يشك أحد ان غالب العوام 
يعتقدو ن ان مثل هذه الامور مشروعة على املة في الساجد . وذلك بسبب 
ترك الاواص الان كار عايم ٠‏ 

وكذلك أيضا مالم يتخذ الناقو س للاعلام » حاول الشيطان فيه عكيدة 

(1) قال بعض المؤرخين : ان البرامكة زينوا للرشيد وضع اش ف الف 
المشسرفة ليأنس امسامون بوضع ا-ار فى اعظم معابدجم . والنار معرود 01 
والظاهر أن الرامكةكانوا من وؤساء معيات المجوس السرية التى تحاول هدم الاسلام. 
وسلطة العرب:واعادة الملك للمجوس . وانما فتك بهم هارون الرشيد لانه وقف على. 


دخائلهم ( ؟) حذا ني الاصل ولعله قد سقط من الكلا م ثىء 





ا ل د 


1 


أخرى فعاق بالمساجد واعتد به في ج_.ة الالات التى توقد عليها النبيران 


وتزترف بها الساجدةء زيادة الى زخرفتها بغير ذلك» 5 تزخرق الكنائس 


ة ليلة الثامن » ذكر النوآوى انها من البدع القبيحة» 


0 جارعم ا 0 ٠‏ | * ذا 
و امها ضلالهفاحشه حمع فميا انواع مرء الشمائح ..: منيا اضاعة اناا 
003 ل ار د 1 لا 


ومنها اظي ار شعائ ا وس 2 ومنها اختلاط الرحا 


ل دك الاءر قد ف| وف]| 
٠. 34 7 3.‏ نا ” ١‏ 
9 3 3 2 1 95 . | 2 
عر طو ثثى في إبقاد الساجد في رمضان بعض هده 2 
٠ . ٠. 1 0.‏ 2 
ضنا 5 الح سه عا فا اشنا كا الك لتتحيح المؤدن | 
اعاداي دواها دان ناكار مالا 0 5 


1 
التعينا 


و2 
أذ 


الاب ليعلم بالفحدر 5 وصع الر داءء وهو أ اقرب مر راها ا خطيا م 
22 0 و كن 


ندع امحدد ات 6 عتقدها العو أ اشنا ساب سكرك الما واعذوا ضع 1 الار 
8 كن 
وسبب لهم مها 5 


قرس ((]آن بكرن الناس عاملين بك الخالئة, 
ينها وظبورها » ويدخل في الاسلام أحد تمن يراها 


شائعة ذائعة فيعتقدوما حائرة أومشروعة . لان الخالقة اذا فشا في الناس فعلها 


عر ضكر ]م 0 عد لاع )ا فو ار ل الت 


م 


وعندنا كراهية الءلماء ان يكون ااسكفار صيارفة في أسواق ااسامين عادر 


' 
بالر بال5) كم دن برام من اعامة صيارف ونارا في اسواقنا : ن غير انكر 
عتقدك 0 ذلك جائر كذلك 6 ات ترى مذهب مالك 0 فى 0 لادنا 0 


)١(‏ قوله «على فرض» ظرف خير «قوله فهى» واجخملة من المتدأ والبر 
مخبر قوله :«وأما المفسدة المالية » 
ِ 
(") لعل اصله : لعمليع أو لتحاملهم بالريا 











قيمة مة الصياغة ا 7 00 والصاغة عند 0 
ستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتما ء و يعتقدون 
من السلف الصالح ومن بعدثم 0 
يتركون السين خوفا من اعتقاد العوام أمرا 
1ك لات إن لاعنقد ا 

البيان من كتاب الوافقات. فقد ذ 


السذر فيقال له : أبس 


ال نامل فينظر ل 


ور 
قال الطرطوشى : تأماو' ر-م؟ 


ممهم من ل 
سنة . يعيد من أ" , في الوقت ؛ ثم أقتحم عمان ررك الؤرض أو السنة لماخاف 
سوء العاقية أن ستقك الناس "أن 

وكان الصحابة رضى الله عنهم لايضحون زيعق امهم لايائزمون () ) قال 
حديفة ابن ا : شبدت ألإبكر و وعر ردضى الله عنما | لانضحا ان مخافة أن برى 
أن واحبة . وقال بلآل : ن اضحى بكرةين أؤبديك . وعن ابن عباس 
رذى الله عنها أنه كان كن بدرمم يوم الاضحى ء و يقول امكرمة : من 
اك 
واف من يسرك ا 
وخبزا.وعاما من بدت ابن عباس » يذبح وينحركل يومء ثم لايذيح يوعالعيد» 
(1) فى كتاب أعلام الموقمين للمحق ابن القيم يان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة 
وجواز بيع اللى باكثر من زنته لاجل ذلك (9) تقدم ذكر هذه المسالة مع كه 
1 الحاشيه على ما احابوا به عن عّْمان فيها 

48 لعل المفعول وهو (الاضحيه) سقط من 6 الناسخ 








قال الطرطوثى الك هذ ١‏ كاذى قبله » وان لاهل الاسلام قولين 
فى الاضحية أحدها سنة والثا 5 واجمة . © اقتحمت الصحابة ترك السنة حذر). 
من أن يضم الناس الامر على غير وهبه ما قرربضة . 

قال مالك فى الوط في صيام ستة بعد النطر من رمضان اله لمير أحدا من. 


أهل للم والفته يصومها ال قال 2 و إماغنى ذلك عن لحن دن الساف » أن 


أدل العم يكرهو ذلك ويخافون بدعته . وأن ,باحق أهل الجوالة والجناء برمضان 
الول لالت رخص من أن الع » © ودأوم . بقواون ذلك . فكلام 

مالك هزا 0 فيه دليا م انهم نظ 0 ( نوم بعضهم ) بل لعل 
كلانه مشر يانه رعلة . 225 | 0 بر العمل عليه وانكان مستحيا في لد 
للا يكون ذريمة 1ا اقالكا فمعل الصحا ابة رضى لله عنهم ف الي" ضحية » راك 
في الاعام فى السذر . 

وحكيى الاوردى ما هو أغرب من هذا وان كان هو الاصل » فذكر إن 

كا اذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفهو امن السجود. 
مسحوا جباههم من التراب ؛ لا نمكان مقر وشا بالتراب فأسى زياد بالقاء الخصاء 
فى صحن المسجد » وقال : لست من ٠ن‏ أن يطول الزمان فيظن الصغير اذا 
نشأٌ ان مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة . وهذا في مباح ». ككيف 
به في لك روه أو المنوع ؟. 
ولقد باغى في هذا الزمان عن ,عض من هو حديث عبد بالاسلام أنه قال في, 
لخر اك حرام ولا عيب فيهأ » 1 أن يفعل بها مالا م لفتل 
وشبره . وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الا سلام كان كفرا» لانه اتكار .ا ء 
500 مة ضرورة » وبسبب ذلك ترك الاتكار ٠ن‏ الولاة على شاربها » 
والتخلية بينهم وبين اقتنامما » وشهرته بحارة ص الذمة فيها )١(‏ واشبامذلك . 


)١١(‏ ينظر ل 0 اخة. 0 0 لامل ار الاندلدن 
حارات ,سكنونها وحدم أويكثرون فيا وأن الثر كانت تباع فيا . 6هى ار 
بعض بلاد المسلمين بالمشرق 








ولا معني للبدعة الا أن يسكون الفمل في اعتقاد البتدع مشروعاً وليس 


0 . وهذا الخال متوقع أو واقع : فقد حكى القّر:. عن العجم ما يقتضى 
أن ستة الايام من شو ل ملحقة عندم برمضان » لابقاهم حالة رمضان الخاصة 
بدا هى الي تمام الستة الايام 000 وقم عندنا مثله  »‏ وقد م في الباب 
الاول - 

وجميع هذا منوط امه من يترك الانكار من العلماء أو تازه 6ن 
يعدل ببعضها ورأى من الناس أو في راقعب فانيم اللاصل في انتشار هاده 
«الاعتقادات في العاصى أو غيرها . 


د 
بيد 
واذا تقرر هذا فالبدعة تنشا عن أريعة أو+ه ( أحدها ) - وهو أظبر 
الاقسام | أ ن دئر عيا ها البتدع ٠ه‏ نك ( ان يعمل مم العالح على وجه الخ الؤة 


فيغهمها الجاهل مشروعة ( وااثالث ) أن يء.ل بها الجاهل 0 العالم عن 
الاتكار وهو ادر عليه » فيفهم الجاهل أنها ليست مخالدة . ( والرابع) من 
بإب الذرائع » وهى أن يكون العمل في ل ا ند 
فيه مع طول ل العبد بالا 1 

ال إن هذه الاقسام ليست على وزان واحد . ولا بقع اسم البدعة عليها 
الواطىء 6 ل هن في ا والبعد على تفاوت : فا لاوك هو المةيقي بام 
البدعة » فاما تؤخد علة بالنص عليها » ويليه 0 الثانى » فان العمل يشبهه 
التنصيص بالقول » بل قد يكون أبلغ منه في مو اع - كم تبين في الاصول سل 
غير آله لا ينزل هاهنا من كل وجه مئزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على 
3ح عمله . واذلك قالوا لا تنظر الى عمل العالم ولكن سله يصدقك . وقال انخليل 
ابن أجد 6 : 

ا كك إلا تظر ال ل متف ى ولا يضررك نص 
ويليه ل الثانث ء فان ترك الاتكار» - 0 ان أن ةلكر رثبة من بعد 


ذلك منه اقراراً» د أن الس ع شك »ولم لكن يتنزل مكزلة ما قله 5 





ع4 م 


3 0 10 5 
لان 1 للقدرة كثيرة . قد يكون الترك لعذر بخلاف || م فانه لا عدو 
فى فعل الانسان بالتحالقة » مع امه بكونها مخالفة 


ويليه 0 الر ابع » لان تأور الحالي فما تقدم غير واقم ع افيه الدرضء 


كك 


فلا 5 تبلع 23 المتوة كعة | اها له الواد لاع فاز أت من باب 
الذرائع 2 في | 3 2 4 2 0 مهدا النظر 
حت حقيقة المدعة . 

0 ما لشم نان والثالث ذالالفئة فيه بالذات » واليدعة من خارج لا 


أما لازمة ازوما عاديا وأزهم الثابى |ة 


وى من اروم الثالث . واللّه أعل . 
( ا 





لل المرسلة والاستحسان ١6‏ 


فيه عند النظر فما هو بدعة وما لدس سدعة 
د بدعا » وذ | الى الصحاية 
إن تلدع و6 واس مر اح 00 


والتأبعين » وجعاوها ححة فما ذهموا اليه من اختراع العبادات . وقوم جعلو| 


الداع نفدم تأفسام | 0 1 ا منهأ ماهو واجب ومندوبا» 


الصحف وغيره » ومن الندوب الا<ماع فى قيام 


د سلة برحع مءناها الى اعتبار المناسب الذى لابشرد 
ر 6( ٍِ 


إن فلس له على وذا شاهد شرعى على اتخصوص : ولا 4 قياسا 


بحيث اذا عرض علي العقول تلقته بالقبول . وهذا بعينه موج ود في البدع 
| استحسنة » فانها راجعة الى أمور فى الدين مصلحية - ني زعم واضعيها ب 
2 الشرع على اخصوص 

واذا ثبت هذا ء فان كان اعتبار المصالح المرسلة حقا » فاعتبار البدع 
اأاستحسنة ح<ق » لانهما يجزيان من واد واحد . وان م يكن اعتيار البدع حقا؛ 
الأ 


00 ]1 
0 لصح اعتءار المصاح ا 
وايضا فان القول بالمصالح الأرسلة ليس متفقا عليه » بل قداختلف فيه أهل 


الاصول على اربعة اقوال ‏ فذهب القاضى وطائفة من الاصوليين الي رده » 


وان المعنى لا يعتبرمالم يستند الي ل ٠‏ وَذهب ماللك الى اعتبار ذلك + وبى 
الاحكام عليه على الاطلاق . وذهب الشافعى ومعظم اليه إل المسك الع 
ااذى لم يستند اللي أصل صحيح لكن بشرط قربه من معاني الاصول الثابتة . 
هذا ماحى الامام الجوينى 





وذهب ااغزالي الى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتديين ل يعتبر 
دى شبك له أدل معين 0 وان وقع فى رد الورك فياه آل افولة > كن 
دشرط . قال : ولا يبد أن يؤدى اليه اجنهاد محنهد . واختاف قواه في الرتبة 
المتوسسطة » وهى رتية الحاجى ٠‏ فرده فى إأستصم ك- قوليه » وقءله في 
نل نسل واذا سير م الراك سارف تر لالاترال 
خمسة » فاذا الراد لاعتبارها. لا ببق له في الواقم له ١)في‏ قر الصحابية 
المعنى بتقدير الساقط « قال » أو « ذهب اليه » 
اال رحن إن كاف 
الاجباع لقيام رمضان : نعمت الندعة هذه - اذ لا عكنهم ردها » لاجماعيم 
0 

و كذلك القول في الاستحسان فانه ‏ على ما 0 اللتقدمون . راجع الى 
ال>؟ بغير دليل » والنافي له لايمد :الاستحسان سبباً فلايعتير في الاحكام البتة 
:فصار كلمصا ام رملة اذا قيل بردها . 

ل الوضع هزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من 
حهته 4 الحق المافين النظر في مناط الغلط الو اقع طؤلاء 3 حت بشبين أن 
المصالل امرسلة ليست هن البدع فى .ورد ولا صدرء بحول الله » والله الموفق ٠‏ 
فنقول : 

العنى امناسب الذى ١‏ ربط 1 2 لاخاواء من ثلاثة أقسام 

( أحدها ( آل كه بشبوله » فلا إشكال فى صحته ؛ ولا خلاف 
0 
ا 

( وااثاني ) ماشهد الشمرع برده فلا سبيل الى قبواهء اذ المناسية لا تقتضى 


(1) قوله« فى الواقع له» لامعنى لهواعله زائد (») بياض فى الاصل ويصح 
النى بتقدير الساقط قال او ذهب اليه 





-/ا8- 


إل ع 1 وانما ذلك مذهب أهل التحسين الءة-! لي » بل اذا ظرر الى 
0 0 الشرع أعشا ماره ف أقتضاء ٠‏ الاحكام 2 يش قا » فان إلررة بالمصلحة 
ا فم رعارته و فحق و اطق هن جلب الصاح ودر ءالغائل على وجه لايستقل 
العقل بدركه على حال » فاذا لم يش بد الشرع باعتبار ذلك المءني » بل يرده كان 
مردودا باتعاق المسامين 
ومثاله ماحكى الغزالي عن بعض أكابر العاماء انه دخل على بعض السلاطين 
فسأله عن الوقاع فى نهاز رمضان » فقال : عليك صيام شهرين «تتابعين . فلا 
خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به الى 
الصوم والصوم وظيفة العسر بن » وهذا اللك عاك عبيدا غير محصورين ؟ فقال 
ل :او 8 تنتل عليك إعتاق رقبة 00 كت أل 1 فلا 
0 
جره أ ا ق االرقة ويزحر, ره صوم شور سن متتا بعيز 
فهذا معني د سب لان اللكارة ##صود ال ع منها ا ل حر » واللاك 
للا جره الاعتاق وبزجره الصيام . وهذه الفتها 0 لان العاما ء بين قائلين 
قائل بالتخيير » و 18 بالترتيب » فيقدم العتق على الصيام » فتقدي الصيام بالنسبة 
الى الغني لا قائل به نه قد حاء عن “لاقن 2 شه هذا لشكنه على 
06 العقه . 
قال بحى بن بكير . حنث اارشيد في ين خمع العداء فاججعوا أن عليه 


عتق رقبة . فسأل مالسكا» فقال : صيام ثلاثة أيام * واتببعه غلى ذلك اسحاق 


ابن ابراهيم من فقهاء قرطبة 
حى ابن بشكوال | 


عشداة تلت يهاه فذكر هم عن ننسه انه عمد إلى إحدى راع 0( ووطئها في 


ان ن الحم 0 اأؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورثم ف 


رمضان » فأفتو| بالااطعام » واسحاق . إبراهم سا كت . فقال له أمير الؤمنين: 


ما بول الشيخ في فتوى أصحا به ؟ فال له اك قوم ؛ وأقول بالصيام 


)0 ا ل ل ل لك 
.زماننا 


م 0 ج ؟ ا لاعتصام 








انع ال .الزن عادر مالك بالاإطعام لمن له مال » وأمبر 
كن لكا 1 أ 2 كال 20 اللان ل فلسكن را 1: لمن 
00 له عليه أه وهذا 00 . 


ا 


م( اا 


ا ل الفقها أء عن توشه من ذلك و كغارته انتاك َى إن بحي : يكنر ذلك 


حر ل أنه اتفق لعبد الي رحن بن 1 مثل هذافي رمضان » 


صيام شهرين متتابعين . فلما برزذلك من يحى 0 سائر الفقهاء حتى خرجوا 
من عندهء فقالوا ليحى ال ا تفته عدهينا ع ن مالك من نه ير بين 
العدق والطعام والصيام ؟.فقال لم : لو فتحنا له هذا ألباب سهل عليه أن 8 كك 
يوم ويعتق رقبة » بلقا 0 0 ره وتان صح هذا 
عن يي بن حي رحه الله نه وكان كلامه على ظاهره كان حال | للاجاع 

( الثالث ) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة » فم تشهد باعتباره ولا بالغائه . 
فهذا على وجبين : 

0 ان يرد نص على وفق ذلك العنى » كتعليل منع القتل الميراث 
فالمعاملة بنقيض القصود تقدير ان ل يرد نص على وفقه )١(‏ فان هذه المعاملة 
لاعبد بها في تصرذات الشرع بالفرض ولا علاعب | حيث يوجد طا جنس معتير» 
فلا ريصح التعليل بها » ولا بناء الك عليها بإتفاق ٠‏ ومثل هاا تشريع 
القائل به فلا مك. كن قبوله 


دن 


والثاني ‏ ان يلام تدمرفات الشرع » وهو ان يوجد اذلك العنى جنس 
اعتبره الشارع في الججلة بغير دليل معين » وهو الاستدلال المرسل السمى بالمصالح 
المرسلة 6 وللا بد من بسطه بالامثلة حي بثبين وحهه 01-6 2 


ولنقتصر ل ا 






ع ع 
)١(‏ تأمل العيارة من أوها 


فقيل له : ألدس مذهب مالك الاإطعام ؟ فقال لم : حفظون مذهب مالك » ألا 

















< 
00 27 


سس 


لعا 5 
باحس سي وس سبحم 





3 ٠. 
أحدها ) ان اصعات رسول الله ع اتفقوا علي 6 الملصحف » ولس‎ 1 


- 


م ثم نص على جمعه 0 18 6 0 قد قال بعضهم 1 0 شا ١‏ شعله 
رسول الله يللم ؟ فروى عن زيد بن ثابت رضى اله عنه قال : أرسل إلى بو لكر 
رضى الله عنه مقتتل (أهل) العامة وإذا عنده عر رضى الله عنه » قال 0 
( ان عمر أتاتى فقال ) ان التتعدل قد استحر بقراء القرآن يوم العامة )١(‏ واي 


أخثى ان يستحر القتل بالقراء في الواط كلها فيذهب قرآن كثير » وانى أرى 


ان تامس مع القرآن - قال فقلت له . كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله 


يِب ؛ فقال لي : هو واللّه خير . فلم يزل عدر يراجعنى في ذلك حتى شرح الله 
صدرى له . وات فيه الذى رك عر “قال ريد ثقال وك انك رجل 
شاب عاقل لانتبمك » قد كنت تكتب الوحي ارسول الله يلكي » فتتبع ال ران 
فاجمعه  .‏ قال زيد ‏ فوالله ا وكافونى نقل جبل ٠ن‏ الجبال ما كان أثقل ع!ء 

دن دك لت كت تفعلون شيا " يععله رءول الله علا 9 فقال 0 04 8 
هو والله خير . فم بزل يراجعنى فى ذلك أبو بكر حتى ذاح اللّه صدرى للذى 
شرح له صدورها(؟) . فتتبعت القران أجمعه من الرقاع وال واللحاف (8) 
ومن صدور الرجال . فيذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحاية 


. 


م ددى ع ن أنسٍ 0 ماللك ان حديمة بن العان كان ده غازى أهل الشام 
وأهل 0 فى فتح رةه واذربيحان » فأفر “عه اختلافهم ف في القرا, نء فقال 
ا ل ال افتم ا كمي 
اختلفث اليهود والنصارى » فأرسل عبان الى حفصة : أرسلي الى بالصحف 
ننسخها فى الملصاحف ثم نردها عليك . فأرسات حفصة به الى عمان » فارسل 


)0 استحر القتل واشتد وحكثر ٠‏ والقراء حفظة القران 

(؟) الأصح أن يقول «دريهما » 

(0) العسب جع عسيب وهو جريد النخل واللدخاف كلحاف : حجارة بيض 
كم 








لووط 


عمان الى زيد بن ثابت والى عبد اللّه بن الزبير » وسعيد بن العاصى م وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام » فأمرثم ان ينسخوا الصحف فى الص_احف . ثم قال 
الارهط القرشيين الثلاثة : ما اختلقتم فيه أثم ورية ن ثارت فا كمره لكان 
قريش » فانه نزل بلسانهم . قال فتعلوا حتي اذا نسخوا الصحف فى الصاحف» 
بعمث عمان في كل افق بمحصف من تلت اللصاحف التي نسخوها : ثم أمر يما 
سوى ذلك م القراءة فى كل صحيفة أو هصحف ان حرق . 

فبذا أيضاً اجماع |آخر ع الناس على قراءة لم يحصل منها في 
الغالب ا<تلاف ااا الا فى القرا | ت - حسها تقله العاماء الشرع 
بهذا الك ل فل يخا لف فى المسالة آلا عبد 2 بن مسعود فانه امتنع من طرح 
ماعنده من القراءة اللخالفة لمصاحف عمان » وقال . با أهل العراق ! ويا أهل 
الكوفة : | ١‏ كتموا المصاحف التي عندك وغلوها ء فان ان ينول ( وس إثال” 
أت 8 2 ١‏ القيامة ز) وأاقوا اليه بالمصاحف فتام لكلامه فانه لم يخالف 
فى جمعه . واما خالف ا ا 0 ومع ذلك فقد قال ابن هشام : بلغني ان 
ذلك من قول ابن مسعود رجال من افاضل أصحاب رسول الله ل 

وم يرد نص عن النبي يله بها صنعوا من ذلك » ولسكنهم رأوه مصللحة 
تناسب تصرفات الشرع 6 » فان ذللك راح جع الى حفظ الشربعة » والامس 
بحفظها معلوم » والى منع الذريعة للاختلاف فى 0 الذى هو الثرآن » وقد 
ظٍِ الهبى عن الاختلاف في ذلك ها لا مزيد عليه )١(‏ . 

واذا استقام هذا الاصل فال عليه 0 السلم من السئن وغيرهاء اذا 
خيف علير ا اس » زيادة على ما ج ل من الام تكن العم : 


وأنا أرجو 0 0 كت هلك الك ب الذي وضعت بدى فيه من 0 


(0 هذا الول يحناج إل من شان . رهن اله سال ل القإن كا 
فأفاد ذلك وحجوب كتايتهكله , ولذلك اتخذ النبى د 1 كتايا 6 ٠‏ واتفريق الصعحف 
00 لابعقا ا للشارع 0 حتاج اج حجعبا | 0 دلا ل خا و 0 

النى مكلا جمعها في حياته لاحتّال المزيد في ل سورة مادام حيا » كا قال العاماء 
























1١‏ 5 )ب 
القبيل » لاني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جداً الا من النقل الجلي. 
يا نقل ابن وضاح » أو يوني بأطراف من اكلام لا يشغى الغليل بالتفقه فيفجا 
يذبغي » ول أجد على شدة بحني عنه الا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشى » وهو 
سير في جنب ما يحتاج اليه فيه » والا ما وضع الناس فى الغرق الثنتين والسبعين » 
وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه » فاخذت نتسى بالعناء فيه » 
عدى أن يلتم به واضعه » وقارئه » وناشره » وكاتبه » والنتفع 4 وجميع 


السامين » إنه ولى ذلاك ومسديه بسعة رحمته 
الثال الثانى 6 


اتفاق 1ك رسول الله ار على حد شارب ار كما ذين . وانما مستندهم 
فيه الرجوع الى الصا والمّسك بالاستدلال المرسل » قال العاماء لم يكن فيه فى 
زمان رسول الله يلثم حد مقدرء وائما جرى الزجر فيه مجرى التءزير . ولا 
انتهى الامر الى ألى ررض الله عئه قرره على طريق النظر 2 / انتهى 
ال عت ال عنه فتتابع النناس المع الصحابة ا علوم 
فاستشارهم » فقال علي رضى الله عنه : من سك ر هذى وما هذى افترى ؟ فارى, 
عليه حد اافترى . 
ووجه اجراء السألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الششرع »١(‏ 
م الاسباب في بعض الواضع مقام المسببات » والظنة مقام البكة » فقد جعل 
الابلاج في أحكام كثيرة يجرى جرى الانزال» وجمل الحافر للبثر في محل 
العدوان وان ل يكن ثم هد كاار دي نفسه: وحرم الخاوة بالاجنبية حذرا من 
الذريعة فل الفسا 3 إل غير ذلك من ٠‏ الفسادع)ة فرأوا ال ب در لعة 0 الافتراء 
إذى تقتضه 0 الهذيان ع فانه و ابق ال ال كران نا وا فهذا دن 
وضح ال دلة على إسناد الاحكام الى المعاني التي لا أصول له 00 عل 


اتلصوص به ( وهو كه ع من الصحاة رق الله ع مهم 


| 
أ 


0 في نسخة ( ثالية الشريعة تقم 6 "م ستفاد من هامش الاصل. 





امال الثالث يد 


ا درا مشين الصناع ذل | داك 2ك 
«لايصلح الئاس الا ذاك » ووجه الصلحة فيه أن الناس لم حاحة الي الصناع 6 
وحم ببغيبون عن إل متعة في عاك ب الاحوال » والاغاب عليهم التغريط ورك 


الحفظء فلو لم يدبت تضمينهم مع مسيس الاجة الى استع الهم لاففى ذلك الى 


لحن لمرو إما ترك الاستصناع بال 0 م6 وذلك َّ شاق عا لى الخلق, و اك أن 
بعماوا ولا يضمذو| ذلك ام اهلاك والضياع 8 فتديع الاموا| للخزريبةا ول 
الاحترازء وتتطرق الحيانة » فكانت المصلحة التضمين . هذا معنى قوله 
لا بيصلح الناس اللا ذاك عش 

ولا يقال : ان هذا نوع من الاساد وهو تضمين البرىء . اذ لءله ما أفسد 
ولا فرط » فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد . لانا نقول : اذا تقابلت 


الملحارالمرة فشآن العقلاء النظر اللي التذاوت ووقوع التاف من الصناع من 

غير السبب وللا تغريط بعيك » والغالب الغوت فوت الاموال 6 وامها ل ميك 

ا التلف السماوى 6د ل ترجم الل صنع ١ل‏ عداد علي الما شمر 0 التهر لط 

الحديث «لا ضرر ولاضرار» شبد له الاوك دن حيث املة » فان اذو 0 
نعى عن أن يديع حاضر اد . وقال «دع الناس زراك بعضهم من بعض» 

وقال « لا تلقوا الركيان بالبيع حتى يهبط بالسلع الى الاسواق» وهو من باب 

ترجيح اللصلحة العامة على اللصلحة الخاصة » فتضمين الصناع دن ذاك القبيل 

الثال الرابع # 


ان العاداء ختلفوا في الضرب بالنهم . وذهب مالك إلى جواز السجن فى 
الهم » وان كان السجن نوعاً من العذاب . وخص أصحابه على جواذ الض رب » 
وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع » فانه لوم يكن الضرب والسجن 
الهم لتعذر استخلاص الاموال من أبدى السراق والغصاب »ء اذ قد يتعذر 
اقامة البينة » كانت اللصاحة في التعدذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيينوالاقرار 





9ى -١‏ 
فان ل : هذآأ فح باب التعذيب البرىء )0( قيل 5 فى الاعراض عنه 
ابطال استرجاع ا ا 5 


أحد جرد الدعوى » بل مع افتران قر ينة نحيك في النفس » وتؤثر فى القاب 


0 من ااظن . فالتعذيب فى الغالب لا يصادف البرىء » وانا أمكن مصادفته 


فتغتار 5 اغتهر ف تصمين الصتاع (© ( 


ان 1 :0 فى اليا وخر راتر ل يقبل اقراره فى تلك الحال. 

فالجواب : إن له فائدتين - إحداها دن بعين المتا 4 فتشهد عليه المينة 
ريه ؛ وهى فائدة ظاهرة . - والثانية - أن غيره قد يزدجر حتي لا يكثر 
الاقدام » فتقل أنواع هذا الفساد 

وقد عد له سحئون فائدة ثالثة وهو الاقرار حلة التعذيب بأنه #خن عنده 
8 أقر فى تلك الخال : قالوا وهو صعيف فقك قال ل تعالى ( لا رَكْراء فى 
الد بن ) ولكن تزله سحنون على من أكره بطريبق غبر مشروع كا اذا أكره على 
طلاق زوجته » أما اذا أكره بطريق صحيح فانه يؤْخذ به » كالكافر يسل 
نحت ظلال السيوف فانه مأخوذ به » وقد تتفق له بهذه الغائدة على مذهب غير 
سحنون اذا أقر حالة ااتعذزيب ثم تمادى على الاقرار بعد أمنه فيؤخذ به . قال 
لك سنكي عن لشاف 1ك 0 بذلك : وعلى الجلة فالمسئلة فى 

ا ا - قال ولستر ع عمذهب مالك على القطع » فاذا وقم النظر 

كرض الصاح » كان قريما من ات فى تعارض 1 الأؤئرة 


لكل الاصل رربات لتعدي البرى» 

١‏ 0 ابن يرجع الضمير الذى اسند م الفهل ؟ فان كات المصادفة ه 
فالطاهر أن يؤنث بالتاء فيقال «اغتفرت» ا قال «فتغتفر» وان ارجع /١‏ ى التعذيب 
رد بان تضمين الصناع ل. 0 0 ٠‏ لعل الال 7 نيث الفعل ‏ أو حذف «في» 
ل ركان حر ات الناعل؟ 





هوام 4 


المثال الخامس 6 
ا ]| ذا 5 قررنا اما اما ا معتقر | الي كته ره إسد الثغور وحمابية االلك 

ا 2 الاقطار ؛ وخلا اث المال » ؤارتععت حاحات المند 5 ال يكفيهم 5 
فللامام اذا كان عدلا أن يوظف علي الاغنياء ما براه كافياً لمم فى امال » الي 
أن باهر م ل بيت المالء ثم اليه النظر فى توظيف ذلك على لاد لات 0 غير 
ذلك » كيلا يؤدى مخصيص اناس به الي ايحاش القاوب . وذلك يقع قليلا 
ك0 للا محف واحد وحصل القصود 

واعا م ينقل مثل هذا عن الاولين لاتساع مال ببت الال في زمانهم بخلاف 
زمائنا ؛ فان القضية فيه أحرى » ووجه الصلحة هنا ظاهر ؛ فانه لو لم يثمل الامام 
ذلك النظام بطلت شوكة الامام » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار 

واعا انظ نظام ذلك كله 0 الاما م عدله . فالذين يحدرون من الدواهمى 


ل وتنقطع لع أعنوم الوك » الستحفر رون الاضافة ال لما دو الم ا فضبلاء ان السير 


منها » فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالخرر اللاحقٌق طم د البعض من 
0 لهم » فلا ,مارى في ترجيح الثاتى عن الاول . وهوتما م من مقصود الشرع 
قبل النظر في الشواهد : 

واللامة | الاخرى 0 فى طفله » أو الوصى في «تيمه » أو الكافل 
فيمن 0 0 0 نه ألا ا له © وهو حرف ا ل وجوه من 
الات اد !1 ونا الحتاج ليبا ل ل ا ا ار 6 
التلف جاز له بذل المال فى حصيله . ومصلحة الاسلام عامة لانتةاصر عن مصلحة 
طفل : ولا نظ ر امام ليق يتقاعد عن نظر واحد من ال حاد في <ق حوره 

ولو وط ارا رض الاسلا م أوجب القيام بالنصرة » و ذا دعام | لامام 
وحيت الاجابة » وفيه اتعاب التعوس وتعريضها !أل الهلكة » زيادة ال انفاق 
ل لت ا ل ا و ال 


)١(‏ قوله «مأمور» خبر « أن الاب» باعتبار ماعطف عليه 








2 

فاذا قدرنا هجومهم ( 3 5 الامام في الشوكة 0 
الكافة أمدادهم 0 والجهاد فى كل سنة واجب على الاق ؟ واما سقط 
باشتغال الرتدقة » فلا يمارى ه فى يدل الال لثل ذلك 

واذا قدرنا |تعدام الك الذين كاف دن جهم 6 فلا يؤمن دن انغتام 


بإب الفتن بين المسامين ٠‏ «المسألة لة على الها تيا كانت » وتوقع الفساد عتيد م فلا 


بد من اراس 
فده ملاءمة صديحة » الا 8 ُ في محل ضرورة » فتقدر بقدرها » فلايصح 


هذا الح الامع و<ودها 4 والاستقرا ص ف الازما ا يكون ديث بلرحجى 
لبيت المال دخل ينتظر أو الى 6 وامأ اذا لم ينتظر شىء وضعفت وحوة 62 


الدخل بحدرث 0 شىءء فلا بد من جر يان > التوظيف 
رهد انال ضر علا الدرال 8 واضع من كتبه » وثلاه في تصحيحها 
ابن العربني في أحكام القران له » وشرط جواز ذللث كاه عندهم عدالة الامام » 


وإيقاع التصرف فى أخذ الال واعطائه _ ال اله د 


د 3 لثال السادس 5 
إن الامام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات (*) فاختلف 
العاماء فى ذلك - حمنما ذكره الغزالى - على أن الطحاوى حكى أن ذلك كان فى 


أول الاسلام ثم نسخ تأجع العلناء على منعه . 


نا الغزالي د فرعم ذلك من قبيل الغر الى لاعرد ب في الاسلام 5 
0 يلام تصرفات الشرع 2 أن هذه العقوبة الشاصة لم انتعين 6 لس رعية 


ْ 


العقوبات المدنية ان والضرب وغيرها ‏ قال فان فيل :“فيد روى أن 


عمر بن القطاب ركذي الله عنه شاطر خالد بن الوايد في ماله » حتى اخذ رسوله 


نعله وشطر عمامته . قائا :١‏ الظنون رن عر ا م نتدع العقاب 0 الملل على 


() قوله «نجومم» لان لد رط لكر ارد محاريين لهم 
09 0 الاصل «وحوده» وهو غلط 5 بينظر ان حواب لو 5 وما موقع الفاه. 
دن قوله «فا ختلف العاماء )© ؟ 











ا 


اخلاف الألوف من الشرع » واما ذلك لعل عمر بإاختلاط ماله بلمال المستفاد من 
الولابة واحاطته بتوسعته » فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية » 


-00-00 للحق لاعقوبة في المال » لان هذا من الغريب الذى لا يلاثم 
أواعد الشرع . هذا ما قال . ولما فعل عمر وجه 1 غير هذا » ولكنه لادليل 
فيه على العقوبة بالمالكا قال الغز الى 

وأما مذهب مالك فان العقوبة في الال عنده ضربان ( أحدها ) كاصوره 
'الغزالى » فلا مرية في أنه غير صحيح 1 أن ابن العطار فى رقائقه صغى الي 
ا<ازةذلك » فقال فى | حازة أع وان القاضى اذالم يك أن بدث مال . اها علي الطالب » 
فان أأضق الطاوب كانت الاحازة عليه . ل اليه ابن رشد . ورده عليه ابن 
النحار القرط قال 
على عل 


(والثالى) أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك الال أو في عوضهء ذالعقوبة 


رطى » وقال : ان ذلك من باب العقوبة في الال» وذاك لابهوذ 


فيه عنده ثابثة . 0 نه قال فى الزعفران الغشوش اذا وجد بيد الذى غشه : انه 
,تصدق به على 1 0 كين قل و دثر 3 وذهوب ابن القاسم ومطرف وابن الملاحشون 


له دون كر كت 2 د ع ال 0 
1 4 2 ل ا اللبن الغشوش بالماء 6 ووحهد ذلك 5 ديب للغشاش .وهذا 


> على إنخاصة لاجل اعامة 


١ 


] 
وقد تقدم تطبر هفي اذ تضمين الصناع 
على أن أنا 0 اللخمى قد وضع له أصلا شرعيا » وذلك أنه' عليه السلام 
أمي باكة ناء القدور التي أغليت ينحوم ار قبل أن تقسم . وحديت العتق بالمثلة 


6 من ذلك . 


5-8 


7 م على للم دق 0( أديا اسيك ان كان اانصراني ل نقيضه . 
وعلى هذا ل 8 مي في مذهيه » وهوكلء من العقو بة في امال » الا ان 


ومن 00 مالالك في المسئلة 31 وى مسا من م عراف لخر 1 فاته 


1 95 اتقدم 





ا 
علا الثال السابع » 


انه اوطبق الخرام” الارض » أد ناحية من الارض يعسر الانتقال منها 
وانسدت طرق المكاسب الطيبة » ومست الحاجة الى اازيادة على سد الرمق 
فان ذلك سائغ أن ن يزيد على قدر الضرورة » و براقي الى قدر الحاجة في القوت 
والملدس ره اذلو اقتصر على سد الرمق لتعطات المكاسب والاشغال » 
ولم بزل انن فى كتاسات ذلك إل أن 26 را وف ذلك رات الدذيدة 
لكنه لاينتم ى اللي الترفه والتنعم ا لايقتصر على مقدار الضرورة . 

وهذا ملام لتصرفات 0 5 / ينص علي عينه» فانه قد أحاز كل 
الميتة للمضطر » والدم 01 اعنزير » وغير ذلك من الخبائث الحرمات 

0 ابن العربي الاتفاق على جو از الشبع عند والي اه | 
اذ هل تداع أم لا ؟ وأ أبضا ا أخذ مال الغبر عند 
ا . فا من فيه لانقّصر عن ذلك 


لا 


ل ل ا 
25 الام ولية حول وشقاء التليل 


المثال الثامن »د 


انه يحوز قتل الجماعة باأواحد . والستئد فيه المصاحة المرسلة ؛ اذلانص على 


ك ةر ل 2 لت رن ل 
مالك والشافعى . ووجه المصاحة أن القتيل معصوم »وقد قتل ععداء ف فإهداره 
داع الى خرم أصل القصاص » واخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة الى اأشعى 
بالقتل اذا ئَّ أنه للخاص 0 به ع ولس 0 قتل المنقر د فاته قا تل عنيتاً 0 
والمذترك ليس بقاتل حنيقاً 


فان 0 : هذا أص مس بدديع في الشمرع )١ ١(‏ وهو قتل غير القاتل . قلنا : لبس 


0 | ابيع الخترع 8 على ع 0 ٠‏ والمى لسن له [أطل 1 الفمرع 
0 0 عام فيكون مر 0 الركلة 
كن كد ل 3 حل 6 0 








مك 


اك بل لم 02 ال الورك 3 ومم ا الجماعة من حيث الاجماع عندك ماللك 
والشاة فعى > قرو مضّاف اليهم كتيتا اضافته اك الشخص الواحد « وانا التعيين 
ف تتزيل الاشخاص لزلة لة الشخص الواحد ذو قد دعت اليه اكه طم 0 


م 


مبتدعا مع مافيه من حفْظ «قاصد الشرء في حقن الدماء » وعليه #رى عند 


مالك قطع الابدى باليد الواحدة» دقل الابدىة في النصاب الو'جب )١(‏ 
اأثال التاسم »د 
ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى لاننعقد الا لمن نال رتية 
الاجتها د والفتوى في علوم الشرع , 6 أنهم ار اا وكادوا أن يتفقوا 
على أن القضاء بين الناس لابصل الاان رف في رتبة الاجتهاد . وعذا صحيح 
عل اخملة » ولكن اذا فرض خاو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس » وافتقروا 
أن أمام يقدمونه لكريان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين » والمراطة على دماء 
00 و أموالهم ؛ فلابد من اقامة الامثل من لبس عجتهد ء لاا بين أدر بن » 
ما ان يترك الناس فوذضى » وهو عين الفساد والورج ا أن ,قدموه فيز وك 
انا ةم ولاببني لمك الاجتهاد » وااتقايد كاف سه ناذا نلك هكد 
مرو نظر مصاحى ,يشهد له و وضع أصل الامامة » 7 مقطوع به بحيث لايفتقر 
في صحته و ملاءمته الى شاهد » هذا وان كان فلا هره الها 1 نقاوا من الاجماع 
في المقيقة ‏ إنما انعقد على فرض أن لا او الزمان من محتبد» فصارمثل هذه 
المسئلة ممالم ينص عليه » فصح الاعماد فيه على المصلحة 
ع المثال العاشر »د 
ان الغزالى قال فى ببعة 5 الفضول مم ا الافضل دنا فى كم 
التولية بين هد في 0 6 ل انع وبين مك عنها » فيتعين تقدم الوتيد » 
لان اتباع الناظر 00 نفسه ء له صزية عبلى اتباع عل غيره » فااتقليد والزايا لا 
سبيل إلى إهالما مع القدرة على مر اعانها 


1 اق اذا قطع جاءة يد احد او سرقوا تصابا بالتعاون والاشتراك تقطع 
أييدمهم كليم 








كك 


أما اذا انهقدت الا١امة‏ بالبيعة أو اثولية العب_د لمنفك عن رتبة الاجتباد» 
وقامت له الشركة » واذعنت له الر قاب" 2 ا الزمان عن قرشى خحتم-د 
مستجمع جميع الشرائط » وجب الاستمرار )١(‏ 

* وإن قدر حضور قرشثى حتهد مستجمع للذرو رع والكفاية » وجميع شرائط 
الامامة » واحة_اج المسامو ن فى خلع الاول الى تعرضه لاثارة فئن واضطراب 
ا " دز هم (9) خلعه دن به بل 1 عليهم الطاعة له الك 
بنفوذ ولابته » وصحدة ة إما ا أن , أن العم صزية روعيت ف الامامة ة تحصيلا 
المطلوية 


من الامام تطفة القان الثاارة دن ندرق الكراء اتاد د فك ين 


0 ا الصلحة في الاجقادا لال بانظر م ء عن التقا. د »6 وان ن الغلرة 
العاقل حر يك الغتنة » ونش » وتفودت أصل ل الخال ؟ 
ولسويس ظام دو 2 


تشوفا الى من بد( *) دقيقة في الفرق بين ا والتقلي - قال وعند هذا اللبغى 


أن يقيس الانسان ما ينال الخلق من الضمرر بسبب عدول الامام عن النظر الى 
التقايد, عا يناهم لوتعرضوا نكاعه والاستبدال بهء أو 1 بأن أمامتهغير منعقدة 

هذاها قال » وهومتجه سب النظظر المصلحي » وهو ملام لتدرفات 
الشرع ‏ وان 0 يعضده نص على التعيين 

وماقرره هو أصل مذهب مالك : قيا ل ليحي بن بحي : البيعة مكروهة 

قال :0 قن[ اله : فان 0 حور ؟ فقال قد بريع ان عدر اد 

ابن هر روا ل »وبال لسيف اخذ الملاك ( ا ذلك مالاك عنه أنه كتب ال ال مه و ودر 
له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه 

قال بحي : والبيعة خير من الفرقة ‏ قال ولقد أنى مالكا العمرى فقال 
لد باأيا عيد إلله بابعنى أعل ار رمين لقانت ترى سيرة : أبي جعفر 2 5 تري؟ 
فقال له مالك : الذرىئ اناا منع 00001 أن 1 لي رجلا 5 


فال العمرى :لا أدرى . قال مالك : لكنى أنا أدرى » انما اماد 


)١ )‏ قوله «وحجب» لل حواب قوله 0 اذا انعقدت » 0 ا | حزلهم »لك 


حواب و<زاء قوله «وان قدر» م وكذا ولعل «دمزية » 













ك4ظ١و‎ 


بعدهة فخاف عبر إ: وك رحلا ك1 ن لايكون 


ع( 


لعزيد بد من» القيام 2 فتقوم 





هدمة فيد ما لا يصلح تصدر راق هذا العمري على راي مالك . 
فظاهر هذه الرواية انه اذا خيف عند خلع غير الست<ق واقامة الستحق 
ان اخ فتنة وما للا يصلح » فالمصلحة ف الراك 





وروى البخاري عن نافع قال : لما خلم أحل المديئة يزيد بن معاوية. جمع 


6 





فر :إن لت شرل اك لت ل ل 2 لي 





ل لاست رإنا فار علا عل لفاك ةا" 
و قم و زر 





أعل ذا 6ك بحلقة ولا تابع في هد | الأمر الككانت ١ل‏ الفيصل بدتى وبيئه 





قال اين ا لعرلي : وقد قال |: ن الخياط :أن بيعة عبد الله ا 





وابن يزيد من ابن عمر ؟ و[ 1 دأى بدي وله اتسم الأمر الله وا غرار عن 





ا رصن لفتنة فيها من ذهاب الامو وال وال نعس 8 لا حنى 5 فخلع لك أو 





2 


يحقق ان الاص بعود في تصابه .: لل )١‏ فكيف ولا ٍْ ذللك ؟ وهذا أصل ا 





فتفقبوه وألزموه ترشدوا ان شاء الله 
فصل 


فبذه أمثلة عشرة توضح للك الوجه العمل في اأصال امرسلة وتبين لك 





اعتبار ار 

( أحدها ) اللاءمة لمقاصد الشرع بيث لا تناني أصلا من أصوله ولا 
دليلا من دلائله 

( والثاني ) ان عامة النظر ؤيها انما هو فيا عقل منها وجرى على دون أر 
المناسبات المعقولة التى اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » فلا مدخل للا 


(1) سقط من هنا خبر المبتدأ الذى هو قوله « مخلع يزيد » ولعل الساقط قوله 





2 ع للفتنة» ”ا يفهم من سابق الكلام سس أىان خلع يزبدتءرض للفتنة لاحوز مع 
العم بأن الخلافة تعود 3 مستحقها : فكيف وذلك غير معلوم 2 خوا ةا 0-6 





كن خلعوه وسقى الا بيده 1 نعود ال مثله أو شر منه 








ا 


را ا ال اراك ل ل ا 


لا يعقّل طا «عني على التفصيل » كالو ضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص 


0 0 6 والحج 2< 0 ذلاك 
يتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على النحك المحض المنافى للمناسبات 


الت صيلية 


1 


ألا ترى ان الطبارزات على اختلاق أ: أتواعبا قد اختص كل نوع منهما 
انا ار ر الادى ارأى : نان الك ف فيان مان 
56 هما تطهير أعضاء الوضوء دون الرجين فقط » ودون جقبيع المسد » فاذا 
خرج المني أو دم الميض وجب غسل جميع الجسد دون ار ج فقطء ودون 
أعضاء الوضوء )١(‏ 


ْم ان 0 واجحب مم نظافة الاعضاىء» وغير واجب مع قذارما 
الامساع والادر ن اذا فرص أنه لم يحدث 

ْم التراب ومن ا التاو ويث ات قوم م مقام الما ء الذى م دن التنظيف 

0 نظر ا ف قات الصاو وات مم عد قير | مناسية للاقامة ١‏ لصاوات 058 
لاستوا 1 الاوقات و في ذلك 

5 للاعات 6 مها أذكار خصوصة لا 7 أد ذ فيها ولا بنشقص ملم ٠.‏ قافا 
أقيمت ابتدأت اقامتها بأذكار أيضاً : نم شرعت 000 | مختلئة باختلاف 
ع »ودل ار 05 5 2 واحد وس<ودان دون تدك ٠6‏ اللا صلاة 


ا بعض عاء اسلف ا ل هذاوعد | طبار رتين على خلاف القباسى 1 
العقل . واخذ الناس ذلك بالقبول . مع ان حكة الطهارتين معقولة , فان خروج الى 
ودم ايض حدث من الفتور 2 ف البدرن كله مالا حدث مثله بروج البول 
والغائط » فشمرع الغسل من الاولين ليعود به لليبدن حاط وللعصب فيه تليههء 
فيقوى على ال عيادة »وا ا 0 من الاخرين 1 شير شرهاء» وم ِ أخرى 
وهي جعل الطبارة الفيقة لما لابتكرركل بوم » والطهارة الشاقة ل ال شه 
أوالشوور . وللامثلة الاخرى التى سبذكرها - ايضا 





00 


خسوف الش.س فانها على غير ذلك » ثم كانت ةس صاوات دون أربع أوست 
وغبر ذلك من الاعداد» فاذا دخل المتطهر المسحدأمر بتحيته بر كمتين دون 
واحدة كالوتر » أو أريع كالظهر » فاذا سها في صلاة سجد سجدتين دون 
سجدة واحدة ؛ واذا قرأ سحدة )١(‏ سحد واحدة دون اثنتين . 

ثم أمر بصلاة النواذل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة ؛ وعال النعى 
ل 

نم شرعت الجاعة فى بعض النواف لكالعيدين وانمسوف والاستسقاء » دون 
صلاة الليل ورواتب النوافل 

فاذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لامعنى له معقولا ؛ لانه غير كاف » 
ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد » والتكيير أربع 
تكبيرات ان ار تر سبع أو غيرها من الاعداد 

فاذا صرنا إلي الصيام الت لك 
اكامساك ال النهار دون الليل » والامساك عن 1 كولات والمشروبات » دون 
الملبوسات وامركوبات » والنظر والمثى والتكلام واشياه ذلك » وكان الماع - 
وهو راجم الى الاخراج - كالأ كول وهو 30 جع الى الضد » وكان شور ره 
ا ان - ول يكن آيام 0 5 
عليها الشمس » أو كان الصيام 00 من شور أو أقل . ثم المج أكثر تعبذاً 


0 الجبيع 


وهكذا| ؛ حد عامة اتنا 0 باب من أبوات الفقه ماعماو| ) ؟) | ن في 
هذا الاستقراء معني بعل من مققاصد الشرع أنه قصد قصده ع ين واعتبرت 
جيته » وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فان قصد الشارع ان يوقف 
عنده ويعزل عنه النطر الاحتّهادى جملة » وان يو كل الى واضعه ويس له فيه» 
سواء علينا أقانا : أن التكاليف معللة بمصالح العباد» أم لم نقله : الهم إلا قليلا 





)١(‏ لله د قرأاية سجدة الل فسقطتكلمة آبة من الناسخ 














































١ 


لن ساكل تعر اللي فيتاء من الشرع فاعتيرا رار قرو 1 
عدم الفرق بين النصوص دليه والمسكوت عنه » فلا حرج حينةذ ذان أشككل 
الامر فلا بد من الرجوع الى ذلك الال » فهو العروة الوثقى المتفقه فى الشربعة 
الوزد الاحمى 

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضى الله عنه : كل عبادة لم يتعيدها أصحاب 
رسول الله يله ؛ فلا تَمبدُوها فان الاول لم يدع ار مقالاء فاتقوا الله 
ا ل 2 ارا ل 0 05 تلم 2 01 
دم هن ذلك كثير ‏ 

واذلك الخزم مالك في العبادات عدم الالنفات إلى المعالى وان ظهرت 
ابادى || م » وقوفا مع مع مافهم من مقصود الشارع رع فيها م من التسا مم على ماهي 
ليه » فل يلتت فى ازالة الاخياث » ودفع الاحدا ث » إلى مطلق النظافة (١‏ الى 
عتبرها 9 » حتي اشترط فى رفع 0 أث النية » ولم يتم غير الماء مقامه 
عنده ‏ وان حصلت | ار يكون بالماء المطلق » وامتنع من إقامة غير 
التكبير والتسليم و والقراءة بالعر ب.ة مقامها فى التحر والتحليل 0 زاء » ومنع 
ن اخراج القيم فى الركاة ؛ واختصر في الكفارات على مراعاة |اعدد ؛ وما 


شمه داكت 


ودور نه في ذلك كاه على الوقوف مع ماحده الذارع دون مايقتضيه معنى 
1. 


ماسب 3 ان تصؤر لقا ذلك ف ا ااتعيدات وندوره » حلاف قسم العادات الذى 
در عار كل العى 0 الظاهر لاعقول » فانه استرسل فيه استرسال المدل 


الع رك قن فى الفا السلخ يهو ن دام إعاد فعض د |لخار 
اوح العاو الصاع يا زب مع مدا عاد الك و5 الشتارج 


أن لاخرج عنه 

ولا بنافض صلا من أصوله » حي لقد استثنع العاماء كثيرا من وجوه استرساله 

زاعمين انه خاع الربقة » وفتح باب التشريع ٠‏ وهيبات ما أبعده من ذلك ! 

رحه الله » بل هو الذى رضى لنفسه ني فقهه بالاتباع » حيث يخيل لبعض 

أنه مقد لمن قبله » بل هو صاحب البصيرة فى دين الله حسما بين أصحابه في 
كتاب سئره . 


3 مج 5 الاعتصام 






كت 


بل حي عن |حمد بن حنيل أنه قال 
فاعل | أنه مبتدع .وهذدعا ب 0 في الشهادة بالاتباع : 
٠. 0‏ ردق الممغض مال لك ) وقال اين ميدى : 
يحب مالك بن أنس فاعل أنه صاحب سنة » واذا رأيت 0 فاعل 


ا 
قال١‏ 


0 عل 5 اأسنة . وقا ل ابراهم بن ذى بن هشام ل 5 داود 


ا قط إلا رجلين ؛ أحذها ار له أنه لعن الك ولد 
بشر الريسى 

وعلى اما فغير مالك ايضا موافق له ف أن أل العيادات عدم معقولية 
الع » وان اختلفوا فى بعض التفاصيل »فالاصل متفق عليه عنذ الامة ع»ماعدا 
الظاهرية » فانهم لايغرقون بين العبادات والعادات » بل الكل تعبد غير 
معقول المعنى » فهم أحرى بان لايقولوا باصل الصالح فضلا عن أن يعتقدوا 
الصا المرسلة 


( والثااث ) ان حاصل الصالح المزسلة يرجع الى حفظ أعى ضروري » 


ورفم حرج لازم ة ف الوه 0 ا 0 | الى حفظ الضروري من باب 
2 مالا يم الواح إل به .. » فهى | 0 الوسائل لا من المقاصد . ورجوعها 
الى رفع المرج راجع الى باب التخنيف لا إلى التشديد 

أما رجوغبها الى ضروري فقد ظبر من الامثلة | ذكورة 

دك رجوعبها الى رفع حرج لازم » 


ار 


كك ا ا دل ال ولا كن االعه 
نْ 0 ى » وعلي دير فليس 0 ابرع الى لتقبيح والئزيين اليه » 
فان حا 0 دك شىء :.فاما من يق اخر منها ؛ 0 رمضان ف له 


جماعة - حسما ما تقدم 


ار ل م 


ونا معدود من قبي ل البدع الي | أنكر ؟ ها ال الساف ال لصاح 


وك كوم فى الضروري من فيل الوسا 1 ل 26و ما م الو أجحب الاابه.» 


إن نص عب. اشتراطه »فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب؛ لان نص 


الشارع فيه قدكفانا مؤنة النظر فيه 

























١و‎ 








انل ,ص على اشتراطه فو إما عقي أوعادي فلا يازم ان 0 
ع ١‏ 


شرعيا » 5 أنه لان ارم ان يكون على كِعية معلومة ؛ فانا لو فرضنا حفظ القرا ن 
00 0 مداردا لصح ذلك 0 للك" عماد ثر الصاح [ الضرورية بيصح 
ل 0 6 انا لو فرضنا الوك لال | اج كه اللارق بغار أمام 


و 


عل تقدير دم النص مها لصح ذلك » و دذلك سائر الصاح الضرو رية 6 اذا 





ثبت هَدات 1 يصح ان استاءط من ناما شىء من القاصد الدينية التى لست 


ا 
وأما كونها في .الحاجى دن باب التخفيف فظاه 0 أيضا » وهو أقوى في 
الدلء 01 اأر افع لاحر 2 ؛ فأجسر فيه مايدل على ديد ولا لا زيادة 5 6 


والامثلة مديئة مذ إه. صل أ 
اذا تقررت هذه الشر 8 وط ع1 م ان البدع كامضادة للمصاح ظ | رسلة لان 


00 


موضوع ع اله صالح م رملة ماعقل ا 0 التفصيل » والتع 1 من حقيقتها أ 
لايمقل ا 2 لى التفصيل : وقد ص أن الفادات إذا دخل فيها الابتداع ذامما 
إبدخلها دن حهه ة مافيها من التغيد لا باطلاق 

وأيضاً فان البدع في عامة أمرها لاتلا” , مقاصد الشرع » بل انما تتصور 
على احد و<هين : إما مناقضه لقصوده 5-6 تقدم ف مسالة المغى للحملك بصيام 
شهرين متتابءين - وإما 0 0 ل القاتل ومعاملته بنقيض 
مقصوده على تقدير عدم النص: به . وقد تقدم نقل الاجماع على اطراح القسمين 
وعدم اعتارها : ولا ١‏ شال :أن السكوت عنه بلحو ق بالماذون فيه 3 بأزم من 
ذلك خ 0 الاحما 0 له دم الملاءمة » ولان العباذ ات ليس حكبا احم العادات 
ف ان الشوت كلاد ون فيه ان قيل بذلك » فهى تفار قها » اذ لايقدم 
على أس تلد لا عبادة للا ري 6 لامها خصوصة 5 الاذن الصرح به »ء 
لاف العادات . والغرق ينهم 0 من إهتداء العقول للعاديات في اخبلة » 
وعدم | اهتدا نبا لو<وه التقربات امي لله تعالى . وقد ل هذا العنى في 
كنات الراففات وال هذا . 


0 


فاذا تلت أن الصالح الرسلة ترجع اما الى حفظ ضرورى مرغ باب الوسائل 
أو الى التخفيف » فلا يمكن احداث البدع من جيتها ولا الزيادة في امندويات » 
لان البدع من باب الوسائل » لامها متعبد بها بالغرض .ولانها زيادة في التكايف 


وهو مضاد للتخقيف 


0 من ه كا ن لا دعل ولقسم 5 اب الصاح اك رسلة إلا لدم 
الملغى باثفاق العاماء » وحسبك به متعااً ال الموفق 
1 0 من قصد ال شارع أنه م يكل 1 من التعبدات لل را 


العداد 62 فلم 1 اللا الوقوف ع ماد 0 والزيادة علية بدعة 7 النفماة 


ءِ 2 


ار سال اس كر سيان 21 و إن اللكانا 
كول الله 
فصل 

نا 0 البدع ع ايضاً تعلقاً به » فا الاستحتان 
لايكون اللا بكستحسن 2( وهوإ ما العقل أو الشر 32 

1 نكم 6 فاستكينا 4 و اس تقباحه قد ف 0 متها “لان الادلة ١‏ فذقت 
ذلك فلا فائدة لتسميته استحسانا ء ولا 0 ترجمة له زائدة على الكتاب 

-- 

والسنة والاجاع » وما بنشأ عنها من القياس والاستدلال . ظٍ مق الا العقل هو 
المستحسن » فا نكان بدليل فلا فائدة طهذه التسمية » ارجوءه الى الادلة لا الي 
غبرها “وا نكان بغير دليل فذلك هو البدعة الى تستحسن 

ويشبد ) 0( قول من قال في اإاجدفة سان أنه ستحدسله [09 الجترد يعقله ِ 
وعيل المه 0 لي :و2 غنيك هزلاه هن جذس ماستحسن في العوائد » 
ومميل اليه الطباع » فيجوز الى يمقتضاه اذالر بوجد في الشرع مايناني هذا 


ا 


اكلام مايئن 55 7 السشيات لاسن 2ل دلسن , وكر الى سن 


لعل أصله « ويشهد لذلك » رو له 9( لعل اصله « ما ستحسنه » 








5-00 


بالبدعة » فلابد أن ينقسم | اللي حسن وقبيح ا ان يل 


ا ققد 22 رى عل ال تأو ب ثاني د ك0 سيان 26 وهوآن الأراد 
به دايل ينقدح فى نقس مهد لاتساعده العبارة عنه ولايقدر على اظباره » 
وهذا التاويل ؛ فالاستحسان ساعدة لبعده » لانه بعد فى خارى اإعاداف أن 
بتدع أحد بدعة من غير شببة دليل ينقدح له » بل عامة البدع لابد لصاحيها 
لع 1 الع دي تددم للك ان 0 
من لان وليل تع للك ون مك ل وو 2ك 


فبذا 6 يحتحون به 


00 5 3 ا 3 
ورا ينقد حلهذا المعنى وحه بالادلة التى استدل بها أهل التأو يل الا ولون» 
وقد أو شلاثة أداة 
2 5 
ااا ارو ا 0 أل ١11‏ كم من ب م( 


وقوله تعالى ( الله" 3 ا الحديثٍ ) وقوله تعالى ( بش عبادي ال لذن 
00 0 


يستمءون ل ف ا ا ( هو ماتستحسنه عقوم 

والثاني ‏ قوله عليه السلام 1 ه السامون حدنا فهو عند الله حسن» واتما 
يعى بذلك مارأوه يعقوم ؛ والالوكان حسنه بالدليل الشرعى لم يكن من <حسن 
مايرون » اذلا محال للعقول فى التشريع عب ما زعم » فلم يكن للحديث فائدة » 
فدل على أن امراد مارأوه برأهم 

والثالث ان الامة قد استحسنت دخول الام من غير تقدير اجرة ولاتقدير 
مدة اللدث ولاتقدير الماء المستعمل » ولاسبب ذلك الا أن الشاحة فى مثله قبيحة 
في العادة ‏ فاستحسن الناس ترك » مع انا نقطم أن الاجارة الجهولة » أومدة 
اسار اه و مقدار الشترى اذا جبل فانه ممنوع » وقداستحسنت اجارته مع 
مخالفة الدليل » فالاولى أن يجوز اذالم يخالف دليلا 

انع رك نكن الل ده قدم أيضاً إن أراد أن ينتدع » فله ان 


قن إن سنت كذ] وكد] ستارى ١‏ العناء فل إستحدن- وإذا كان 





كذلك فلابد من فضل اعتناء بهذا الفصل » حتي لايغتر به جاهل أوزاعم اله 
عام 


وبالله التوفيق 2( فنقول : 


ا 


ان الاستحسان براه معتبراً فى الاحكام مالك وأبوحنيفة » حلاف الشافعى 

انه متكر له 1 حتِي قال « من استحسن فقد شرع © والذى ستفرى ف 
مذهيها انه م« 0 بي العمل بأقوى الدليلين ٠‏ هكذا قال ابن |العري ‏ قال - 
فالعموم اذ ل 2 0 وأا حنيئة 0 02 
العدوم بأى دلبل كان من ظاهر أو معنى - قال - ويستحسن مالك أن ص 
بالمصلحة » ويستحدن أبوحنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد 
ادن قا > ول كدو إن انعا خصيص القناسن ونقض العله )ولا برى 
الشافعى لعلة الشرع اذا تيت مك 


هذا ماقال ابن العري . ويشعر بذلك تفسير الكرخي انه العدول عن الى 
فى المسئلة 5 نظائرهأ إلي خلافه اوجه أقوى . وقال بعض المنفية : انه القياس 
ا لس 0 لان الف عت عله انرها ”قر العليت لاد نان 


ر 
َ- 


والقوى الافر ا أ 00 0 وكانه 0 من العمل بأقوى 


م 6 وه و ويظهر من أستهر اء مسائاب فى الاستحسار نَ سب الوا 1 


بل قد حاء عن مالك ان الاستحسان تسعة أعشار 
ابن القاسم عن مالك » قا| ل اصبغ في ان 5 
وحاء عن مالك ان المفرق في القياس يكاد يذارق الس 1 


وهذا اكلام لاك. أن 35 تون ون بإلعنى الذى تقدم قبل 04 ؤانه 1 البية "عحسله 


)0 كانت العنارة في صلب النسخة تهكنا « ان المفرق في القباس 1 شرق 
الناس . ووضع فوق « بفرق ل خط » وكتب بازائه في الخاشية « يغارق اليه 6 
على ازمعنى العيارة المصححة ظاهر . 








-0 


ار أنه دايل يتقدح فى نفس الْنهد تعس عبارته عنه » ذان مثل 
هذا لايكون لاا العل » و لا أغاب من القياض الذى هو أحد الادلة 

وقال ابن العربي فى موضع آخر : الاستحسان إبثار ترك مقتضى الذليل 
على طريق الاستثناء والترخص » امارضة مايعارض به في بعض مقتضياته . 
انا عد منها أربعة أقسام » وهي ترك الدليل للعرف » وتركه للمصلحة 
وتركهالبسير » إرفم الشقة» وإيثار التوسعة )١(‏ 

وحده غير ابن العربى من أهل المذهب بإنه عند مالك : استعال مصلحة 
جزئية في مقابلة قياس كلى . - قال فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس 

وعرفه ابن رشى فقال : الاستحسان ‏ الذى بكار استعماله حي يكون 
أعم من القياس- هو أن يكون طرحا لياس «ؤدى الى غاوني - ومسااغة فيه 
فيعدل عنه في بعض امواضع لمعنى يؤثر في الحم يختص به ذلك الوضع . 

وهذه تعريغات قريب بعضها من بعض 

و اذاكان هذا معناه عن مالك و وألى حنيفة فلس 2 فارج عن ال دلة المثة 

5 دلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً ع في ف الاذلة السيةه مع القرائية . 
ولا يرد الشافمى مثل اد ححة فى لسميته ا لبتدع ( 0 
على حال 

لاسكا امار دان القم ره رك ا ا 6ك 


ا 


ره 


1 1 


ار كن 0 الهم صد ق4 تطهر هم وتز 4 0 اللفظ العدوم في 


١‏ 0 ها ) أن 0 بالمسكلة عن نظاك, رها بدايل ا 0 وله تعالى 
١ /‏ 


0 00 قوله « أرقع ا »لم ل ليلا 00 فى « لليسرر» ( وهو القليل 
التافة ) فإين القسم الرابع ؟ وان كان قسما برأسه فلاذا لم يقل ل فع المشقة »؟ 
, -- ك لت 
وايراجع المثال السابع : 

0( قوله « لبتدع » خبر قوله فلا ححة 











دوا 


8 م دك به » وهو صوص فق الشرع بالاموال الز 8 3 خاصة » فلو قال 


قائل.: مالي صدقة . فظاهر لفظله له يعم كل عل ء وإلشك سل عل امال 0 
لكونه ثبت امل عليه في الكتاب . قال العلماء : وكأن هذا برجع الى خصيص 
العموم بعادة فهم خطاب القرآن وهذا الثال أورده الكرخى تمثيلا لما قله فى 
لاميتدسان 
اكات )أ ن يقول الحنفى : سور سباع الطير 0 0 على س 
البراكم . وهذا | ظاهر اليا 6 وللكئةه ظاهر 0 6 لان السيع ( سس بشحس 
العين » ولكن لضرورة ة حرم له 6 تبثت فياسته عحاورة رطويات أعابه . واذا 
51 اكدلات ا قه الطير 0 شرب عتقار هوهو طاهر نتقسه » فوجب الل 
بط أبارة و 2 لان هد 5 قوى وان ختقى 6 رجح على الاول 2 0 
ا 6 6 وال 1 بأقوى القياسين متقق عليه 
ل ل ل ا 0 


0 واد غير الجهة التى عينها 1 أله 0 2 فالقياس أن الك 6 ولكن 


استعلن وه كك اله لايحد الا من شهد عليه أربعة ‏ فاذا عين كل 


واحد داراء 10 ا ت على 7 _ أ 5 لام اجماعهم على رتية واحدة : 
فاذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الغءل » وعكن التزاحف . 

فاذا قال : القياس أن لا حدء شعناه أن الظاهر انه لم يجتمع الاربعة على 
زنا واحد»ء ولكنه يقول )١(‏ في المصير إلى الامى الظاهر تفسيق العدول » 
فاه | ان ل يكن ]ا الث جود فسقةء» ولا سبيل الى (؟) ما وحدنا ال 
العدول عنه سبيلا » فسكون 0-5 ل الشهود على مقتضى العدالة عند الك قر 
ذلك الامكان البعيد » فليس هذا حكاً بالقياس » وانما (5) تملك باحمال تلتقى 
السك من القرآن » وهذا يرجع في القيقة الى حقيق مناطه 


)00 لعل اصله «بؤوك » فان الزنا اذا لم رشت بشهادة من شهدوا به يؤول له 
الى قذفهم للمشهود عليه وهو فسق والعبارة كم ترى لاتفهم الا بتكاف (؟) لعله سقط 
من هنا لفظ « التفسيق » ( *) لعله سقط من ن هنا كلمة « هو « 





ا 


1 5 الرابع ( 0 مالك بن اس 0 مذهيه اق ترك الدليل للعرف » فانه رد 


الايمان الى العرف 4 مع أن اللغة تقتضى فى ألغاظها غير ما يقتضيه العرف » 


لا واللّه لا دخات مع فلإن فهو ينث (1) بدخول كل موط. ضع يسعى 


بيتا فى اللغة » والسحد إشمى يدا فبحتت ذلكء الا 0 عرف الئاس 
د ا هذا اللذظ عليه ؛ فخر ج بالعرف على (؟) مقتصى الافظ فلا بحنث 

( والدامس اللاي 0 8 تضمين الاجير الشترك وان ل 
يكن صائءاً » ذان مدعت مالك ى هذه ااسئلة عل قولين » 'كتضمين صاحب 
الام الثياب نك من ملا | السعيية 6 وتصمين التماسرة الست دين © 
وكذلك سمال الطعام - على رأى مالك - فانه ضامن » ولاحق عنده بالصناع . 
والسيب فى ذلك بعد السبب في تطمين الصناع 

فان قيل : فبذا من باب المصا المرسلة لا من باب الاستحسان . قلذا : 
أمر ! الا أنهم صوروا الاستحتان تصور الاسناء (8) من القواعة ١‏ عاد 
الصاح المرسلة . ومثل ذلك يتصور في مسثلة التضمين » فان الاجراء مؤْئنون 
بالدليل لا بالبراءة الاصلية » فصار تضمينهم في حبز المستثنى :من ذلك الدليل » 
ذد عات هك ند الآ تان لات النظر 

( واسادس ) أنهم يحكون الاجماع على ايجاب الغرم من قطع ذنب بغلة 
القاذى » يريدون غرم قيمة 3 الدابة لا قيمة التقص الحاصل فيم ٠. ١‏ ووجه ذلاك 
ظاهر » فان بغلة القاذضى لا تاج اليها الالار كوب ل 2 
ل ل لاه ناررضيا 
الفاعل غرم قيمة الجيع . وهو متجه بسب الغرض انخاص » وكان الاصل أن 
لايغرم الا قيمة ما نتصها القطع خاصة » لكن استحسنوا 0 

وهذا الاجماع مم لطر فيه » فان الأسالة ذات #ولين فى اذهب وغيره » 

)١ )‏ نصنسختنا «فلاخنت» وهو علط حا 

: (؟) اعله عن (©) الشلاهران يقول : صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء . 

-او - تصوروالاستتحسان تضور الاسثثناء 3 








لاف 


كن الاشهر في المذهب المالى ماتقدم <سما نص عليه القاضى عيد الوهاب 


( والسايع ) ترك مقتذى الدايل في البسير اتفاهته وتزارته لرفم المشقة » 
وايثار التوسعة على الخلق » فقد أحازوا التفاضل البس ير في المراطلة الكثيرة ء 
وأحازوا البيع بالصرف اذا كان أحدها تاباً للآخر . وأجازوا بدل الدرمم 
الناقص بااواز ن )١(‏ لدزارة مابينهما . والاصل المنع في اميع ٠لا‏ فى الحديث 
من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا عه ل سواءً بسواء» وأن من زاد 
11 ازداد ققد 0 0 إن الثتافه في 5 ادم 2 وإذاك اعرف اليه 
الاغراض ؛ فى ١‏ عالت » وان إسشاحة 5 في السير قد تؤدى الي ل 2 والشقة» 
وها ران عن 0 


( والثامن) أن في العتبية من مماع أصيغ فى الشر يكين يطان الامة في طبر 
واحد فتأنى بود ل ل ال لك اا 
وطْته الذى أقربه » فان كان فى صفته ميمكن معه الاتزال لميلتفت الى 000 : 
وكان 5 لواشتركا فية » وان كان بدعى العزل من الوطء لمان ب قال أصبخ 
كما ان أطقه 1 ر» والقياس أن يكو ناسواء ير 
وقد قال عرو بن العاص فى 0 هذا «ان ألوكاء فك اك 20012 
-والاستحسان هاهنا أن أللقه الدخر » والقياس أن يكونا فى 1 قد يكون 
عل دن الفياس (02) 2 00 عن مالك ماتقدم ووحة ذلك ابن رشد بأن 
الااصسل : فن وطىء د فءزْل عنها و انث بولد لق به وان كان له منكرا » 
عل قاس لك ادا كانت إن رجن و تاها لا و صر و ل 
أحدها عنها فأنكر الولد وادعاه الاآخر الذى لم يعزل عنها أن يكون 1 8 


3 
ذلك منزلة مااذا كانا جميعاً يمزلان أو عد 5 


بيلحق الولد بالذي ادعاه وأقرأنه كان يتزل » وتيراً مئه الذى 8 و 0 4 
ا : -020 5 5 
درك 0 الواد كون مع الاتزال غالبا ولايكون مع العزل الا دراك 


)١(‏ الواذن ما وزن فعرف أنه تام . يقال : درثم وزن - ووازن - وموزوت 








تالالا 


فبغاب على الفان ان الولد أتما 
هو بز 2 لء والحكم بغلية الظ.١‏ 0 في الاحكا 


وجب أن نصار اليه استحساتاً - كا قال أصبغ ‏ وهو ة 


( والتاتسع ) ماتقدم أولا من أن الامّة استحسنت دول الخام من غير 


ندر أحرة ولا تقدير مذة اللبث ولو تعدير الاء الستعيز لباك م 
الا 1 أحازوا قال 0 : إلى البدع با اك را هو ومن هذا 
القبيل الذى ليس بخارج ن الادلة » قأما تقدير العوض فالعر فهو الذى قدره 
فلا حاحة الى التقدير » وأما مدة اللبث وقدر الاء الستعمل فان لم يكن ذلك 


ع 


رآ بالعرف أيضاً فانه سقطا للضرورة اليه . وذلك لقاعدة فقبية » وهى ان 


7 فى جمبيع الغرر ف العتود لا يقدر عليه » وهو يضيق ات لم العالطيك » وهو 
' عسيم أبواب الفاوضات ( ؟ ) ونغي الضرر عا كان ورف الع 
أن بقع من نزاع » فهو من الاءور المتكلة » والتكيلات اذا أفضى اعتبارها 
الي أبطال المسكلات سقطت جملة » #حصيلا لمهم - حسما 000 
فوجب أن يسامح في في بعض أنواع الغرر التي ل فك عنها 5 قاط 
الانفكاك علها » ا المكاف بيسير الغرر » لضيق الاحتراز كم تاه 

م 0 )١‏ ول يسامح في كثيره إذ ليس فى + ( ا 
مارترئب عليه ن الخطر لكن الغر ق بين القايل والكثير » غير منصوص عليه 
في جميع 85 نهى عن بءعض أنواءه 4 مما يع فيه الغرر » نا 0 زلا 
يقاس عليها غير القليل أصلاني عدم الاءتبار وى 0 الكثير في(0) 
3 ودار في الاصلينفر وع تتحاذب العاماء النظر فيها » فاذا فل الغرر وسمل ٍْ 
الآمر وقل النزاع ومست الماحة الى المسامحة فلا بد 0 بها ء» ومن هذا 
القبيل مسئلة التقدير فى ماء اجام ومدة اللمث 


قال العاماء ولقد بالغ مالك في هذا الياب وأمءن فيه ا 


الا<دير بطءا مه وان كان 2 مقدار أكاةء أيسار أمره وحهمة ة خطيه وعدم 


)0 لعله الغرر أو الضسرر (9) لعل اصله « فى حك المنع - او فى حيز المنع» 








د 
لقاع م ررق رن ارك بير ار اك كبرل الاك نا ريق لسر الاين 
فنعه » فقال : يجوز للانسان أن يشترى ساعة الي اخصاد أو الي الجذاذ » وان 
0 اليوم بعينه لاينضبط » ولو باع ماعة بدرمم أو مايقاربه لم يز » وااسبب في 
التغرقة المضايقة في تعيين الامان وتقديرها ليست ف العرف ء ولا مضايقة في 
الاجل » إذ قد يسامح البائع في ااتقاضى الايام » ولا يسامح في مقدار ادن 
عل حال 


ويعضده ماروي عمرو بن العاصر رذو الله عنه أن النبي مله أ بشراء 
الال الى خروج الصدق » وذلك لا يضيط بومه ولا بعين ساعته . ولكنه على 
التقريب والنسئل 

تتأماوا كيف وجه الاستثناء من الاصول الثابقة بارج والشقة : وأبن هذا 
من ذم د اعم انه استحسان العقل بسب العوائد فقط ؟ فتبين للك بون ما بين 
للا" 


) 00 امهم قالوا : ان من جهلة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
العاماء . وهو أصل في مذهب مالك ينينى عليه مسائل كثيرة 


) منما ( ان اللاء اشر كا ات فيه النحاسة السيرة وم غير 1 أوصافه 

4 للا إثوضاً به 0 ليم ره كا 00 به وصلى أعاد مادام في اوفة “ و 

بعد بعد الوقت » واتما قال « يعد في الوقت » مراعاة لقول من يقول : انه 
1 


طاهر مطرر ٠‏ وبروى <واز الوضوء به اكد عاء وكان قياس هذا القول لك دعيك 


م الا يماء يصح له تركه والانتقال عنه لي التيسم 


( وعنها) قولم في النكاح القاسد الذى كب ضحه : ان ١‏ بتدق عل 


0 فيفسخ بطلاق » ويكون فيه الميراث » ويازم فيه الطلاعلى حدهفي التكاح 
الصحيح » فان اتاق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق » ولا 0 ن فيه ميراث 
دلا ,لازم فيهط لاق 



















1 
! 


1 














 !١"هد‎ 





(ومنها ) مسئلة من نسي تكبيرة الاحرام وكبر | الركوع وكان مع الامام(1) 
ن ادق » لقول من قال : إك ذلك 2ه كه . 0 الامام أ أد هذا أ موم . 


00 


ره_ذا العني كثير جدا في المذهب ؛ ووجبه انه راعي دليل الحااف في بعض 


الل 0 ارجح عنده » وم ,ترجح عنده في بعضها فل براعه . 


/ 
ولقد كتبت في مسئلة مراعاة الخلاف الي بلاد الغرب والى بلاد افريقية 

لامكال رض فيرسا م ن وجبين : أحدها نما بخص هذا الوضع على فرض 
صحتها » وهو ما أصلم با من الشر بعة وعلام ,تبنى من قو اعد اخول الفقه ؟ فان 
اذى إبظور الان ان الذايل هو الما دنا صار صير أليه » ومتي رجح لامحتهد 
ل 0 - ولو با دنى وجوه الترجيح - وجب التعويل عليه 


إلغاء ف سواه 26 على ماهو مقرر ف اللا مول 2( 1 رحوعهة حم اعني امجتبد هم 


ا فيل الغير إعمال لدايله الرجوح عنده » واهال للدليل الراجح عنده الواحب 


عليه اتماعه » وذلك على دو القواعد : 


فا بعضهم باجوبة منها الأأقرب والآ بعد » إلاأنى راجعت بعضهم 


بالبحث » وهو أخي ومفيدى أو العياس ابن القباب رعمة الله عا كد 


ال عا نفل 


«وتضمن ال ع الذ 'ور عودة 5 صق || ل في ل عسراعاة نذا لافء» وفك 


جحان احدى الامارتين على الاخرى ان تقديمها على الاخرى (؟) اقتضى 


ذلك عدم اأرجو حة مطاقًا » واساشتعم كو قول الفى « هذا لاجو »6 اداه 0 


و عل ال وقوع .يقول بجوازه 6 للا نه د ا ذا فه ا وقلم انه اا 
ا 


د المع في هذا النحو في مع التتزيه لامنع التحر م . الى غير ذللك هما 
أوردتم 0 راس 


»2 وكيا ابرادات شديدة صادرة عن قر 4كدة قياسية منكرة اطريقة 


م من هنا مايكون به قوله 2 ل ادى » حملة مفيدة ولعل 0 : 


وجت بت 1 عليه 0 شادى 


(١ )‏ إشظار 
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ا انار ل هذه الطرريقة ميل كول من الا ثمة والنظارة»*حى قال الاهام 
0 عيد الله الشا 05 ا متحسن ققد شرع. 
« ولقد ضاقت اسار عن معني 0 القن 0 في عاك حي 
قالوا : : أصح عمارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس الحجتهد تسر العبارة عله . فاذا 
0 0 
كان هذا أصاه الذى ردم فروعه اليه ب ذ .كيف مايتى عليه ؟ فلاند أن تكون 
0 
ا م 
لتدكنت أقول عثل ماقال هؤلا, الاعلام فى طرح الاءتحسان وما 
« و لفك ذنت افو دل ل هولاء م في 2 لاو 
5 عه 00 
بي عليه » ولاانه اعتضد وتقوى و جداند كثيرا في فتاوى الللفاء واع لام 
الصحدا د وجمبورم مسع عدم 0 فتقوأى ذلك عندى غاية 6 وك اليه 
النقس » ام اليه الصدر » ووثق به القاب ٠‏ للامر باتباعهم راشا بهم 2 
رضى الله عنهم ٠‏ 
»2 فن ٠‏ ذلك اللراة يكز حم | رحلان ولا بعلم ال اح را بتقدم نكاح غيره اللا 
ل ف أبانها عليه بذلاك عمر ومعاوية 0 رذي الله عنهم . وكل 


ما أوردثم في 1000 وارد عليه » فانه اذا تحقق أن الذى ل يبن هو الاول 


فدخول الثا فى مها دول دقع 0 غلطه على و غيره خا 


ع لى الدوام يم لعكذه الذى م ل يبصادف د 0 وميطلا لعقك 0 مع 
على صححتة » لوقوعه على ا والسئة 0 كك 9 واعا لراك 
أن الغلط راقم ن الغالط الاثم و والعقوية »للا إباحة ضع غيره داعاً 2 ع 
زوحها منها 

« ومثل ذلك ماقاله العاماء في مسالة امرأة المفقود : انه ان قدم الممقود قبل 
0 فو قن 5 6 وفإن كان بعك -00 والدخوا ا ا وإن كانت 
بعد العقد وقبل البناء فقولان» فاله يقال : للك سكن 
قطعا لعصمته فلا حق له فيها واو قدم قبل تزوجها» أو ليس بقاطع للعصمة » 
ُ يف تباح لغيره وهى في عصمة اللمقود ؟9 


« وما روي عن عر وعمان في ذاك أغرب وهو أنهما قالا :اذا قدم المفقود 





5 06 1 ا 27 واء 3 . 
عبر بين اصرانه أو صداقها ٠‏ فان اختار صداقها بشيت للثاني . فاين هذا من 


1 3 52 : 8 ْ 
لقا سن ؟ وقد صحح ابن عبد البر هل| النقل عن الكليفتين عر وعمان رذخى الله 


تنهما 2 ونقل عن علي رصى ألله عته انه قال عثل ذلك عاو امضى الحم به. 
انكان الا شهر عنه خلافه . ومثله في قضايا عا كدر دن ذلك 


« قا| د : لو ان رجلين حضرها وة " الصاذة فقام أددها فأوة قمع 


ل ابن 
الصا رك قن مجانا (:) وقعد |, آخر حتي 2 الوقت ولا يغاربه (؟) (1) 
مع نقل غير واحسد من الاشياخ الاجماع على وجوب النجادة (؟) عامداً جع 


1 


لناس أنه لاس 'وى مؤخرها على وجوب الن<اسة حال الصلاة (؟) وثمن. نقله 
نك 000 ل الباجى ٠‏ وعايه مضى عرد الوهاب فى تلقينا: 


ءِ 
01 


١‏ وغل التاريقة إلى ارك - أن الى عن ابتلاء عير مسد در 
بكرا ا هلين ا 0 ما قا 0 الفذل لاه ن الذى صلى بعك الوقت 
وى م فرط فيه 5 والآخر م عملي 0 6 ولا فضى شع 3 ولس 1 0 


عله اكد غير معاير بعد وقوعه 


وقد صحح الد اا حدد اق هربرة ركضى 1 عنهاع ن الني َل أنه 

ال «لا تزوج ام رأة الرأة ولا تزوج الرأة نفسهاء فان الزانية هى فى القي لاوج 
8 « وأخرج أيضا من حديث عائشة رضى اك عنها «اعا امر 5 1 
بغبر اذن مواليها فنكاحها باط - ثلاث مرات ح فان دخل بها فالمير ها بما 
أصاب منها ل ا ولا ببطلان العقد واكده بالتكرار ثلاثا, وسماه زنا . 
9 وأقل مقتضيانه عدم 0 هذا العقّد حملة . لكنه و عقبه بها اقتضى اعتباره 


بعك اله وقوع باو له « وها مر رها ايا أصاب منها « 0 ادم فى حرام 


د ةل ل( ا الذ, الا تحاو اشعائر ان شِ( الآاية. فعلل 


» كذا فى الاصل وفيه حذف وتحريف ظاهر وقد وضع فوق الف « انا‎ )١( 
» ثلاث نقط؛ وكلة « يغاربه » يحتمل ان تكون « يقاربه‎ 


) ؟) لاتزال العبارة مضطر له ة ندل عل لى الحذف والبتر والتصصسف والتحريف 








خخ - 


«الهم فى عن امخوردك بابتعام مم م فضا ل الله ورضوانه مع 0 ْ الله 6 كَّ 8 الذى لا 
يصح معه عيادة » ولا شيل عمل »و انكان هذا الم لذن منسوخا 2: فذلك 
للا بنع الاستلال به 0 هذا لمعي 

لل ذلك فون الصديق رهى الله عنه : وستجد أقر اما زعموا أنهم حبسوا 
ا اه فل رمم و وما زعوا أنهم حيسوا| أنفسهم ١‏ ه. وهذا للا إيسبى اراهن 
ورك له م اله أو م قل مئة ) على اعثلان و قي ذلاك 2 وغيره من لايقا ل بسي 
وهى عبادة الله تعالى ٠.‏ وإن 


25 اد انكل الناطن ‏ فكي انتيده اعتار عادة 0 على وفق دليل 
شرعى لا يقطم خط فيه 0 بظن ذلا لك فليا ٠‏ ولد مدل هذا بطو اه 


ل ا زعم أنه حيس ذفسه لهءوم 


وقد اختلف فيا كتن فيه نعي دن الشارع : قل قتضى فساد المنعى 
عنه ؟ وفيه بين الثقباء والاصوليين مالا م دم ا الا” 


2و اذا حر حت اذ تاف فيها ال كل ان فيه » ققد خرجت 


0 التفكول ل يبق الا الترجيح لبعض تلات المسائل » ويرجح كل أحد 
م ظبر له مسدب ما وفق اه 2 مذ ! القك, رق هذه لاما 


ل ال ور 


0 هذا التقر 2 أن كك به مدن أراد أن لستحسن بغبر 0 أصلا 


فصل 


فاذا تقرر هذا فاترجع لي ما احت<وا به أو ولا : ذاما من حذ الاستحسان 
يانه « ماستحسنه الحنهد بعقله وعيل اليه برأنه 0 كان هؤلاء برون هذا 
النوع من جملة أدلة الاحكام » ولا شك أن العقل يجوز ان ,برد الشرع بذلك » 
ارم 3 رو ِ كد 2000 
فيازمهم العمل : عقتضاه . ولكن ل بقع مثل هذا و :عرف التعبد به لا بصرورة 
ولابنظر ولا بدليل من الشرع قاط 0 مظذون » فلا وز ا اده لم> الله 


للانه ابتداء تشر بع ع من جهة العقل 





2 


وأيضا انا تعلم ان الصحابة رصى 1 عنهم ححصم روا نظ رمم في الوقا 0 لم التي 
لانصوص فيها ف الاستنداط )00 والرد الل 03 أفمحوه دن الاصول الثا بتة 8 و 
قل أحد منهم : الي حكت في هذا بكذا لان طبعي مال اليه » أو لاله يوافق 
يق ات . وأو قال ذلك لا أشكد علية الشكير 6 وقيل له : دن 07 الت أن 
ع على عياد الله ؟-<حض ميل النئس وهوى القاب ١‏ ؟ هذا «قطوع بيطلا 
بل كانوا يتناظرون ويعترض بصعهم بعضا على ل بعض » ومحخصرون 
وابط 0 
وأيضاً فلورجع الك المجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة » لاأن 
الناس كتلف أهوا اوم وأغر راضهم 5-6 بلاقو به والا ناس وير ذلك ء؛ 
ولا ولا تاحون ال مناظرة عضوم بمضا : م لكان هذا الماء أ شعى عَنْدَك م من إل خر 
رانك له تا كرك 
على أن أرباب البدع العملية ١‏ كثرهم لا بون أن يناظرو| أحداً . ولا 
0 عالما ولاغيره فيا يبتغون ن » خوفا من الفضيحة أنلابجدوا| مستندا شرعياً 
واما شأنهم اذا وجدوا عالماً أولقوه ان يصانعواء واذا وجدوا جاهلا عامياً 
قواعليني 0 بعة الطاهرة 0 يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ٠‏ وبلبسوا 
هم : . فاذاعر رفوا منهم 0 30 ألقوا ال اليهم من بدعهم | على القدر انج 
0 رذ أعل ال م ب م أهل الدنيا |1 كن عليباء وا ن هده 
لطائفة هٍ م أهل نه وخاصته . 3 أ دو اعليهم ,من كلام غلاة الصوفية شواهد 
عل ل رن ات يي مودامم في نارجهم 6 وما ان بأ نوا الإامس دن أيه 
9 يناظر روا عليه العاما ء اأر اسحين قلا 


و 


9 تامل مانة_له الغزالي 2 استدراج الناطنية غيرم الى مدهبهم 6 جدهر 


- 


لايعتمدون اللا على خدبعة الناس من غير تقرير ع للم 0100 والتح 1 ل عليوم ا 


لل 


اليا »حتى - رجوهم دن السسلتة 2 0 0 اندي . واولا الا طالة ل لدت 
بكلامه ؛ فطالعه ا ) فضائح الباطنية ) 


() قوله«فى الوقائع » متعلق بنظرهم وقوله « فى الاستنياط» متعلق تحصروا 
ا الاعتصام 





- 1#. 


ا 


وأما الحد الثاني فقد رد يانه ا لبطات الححج وادعى كل 
ون رشاء فاضا ).و| كتين جرد القول » فالجأ انخصم الى الابطال . وهذا بجر 


فسادا لاخفاء له . وان سلم [ فدات الدليل انكان 2 فلا عبرة به » و انكان 


صحيحاً فهو راجع الى الادلة الشر عية فلا ضرر فيه 

وأما الدليل الاول فلا متعاق به » فان أحسم: ن الاتباع اليا » اتباع الادلة 
ا رس نك شل اله ول اسن مشر كياب 
مما 5 ) الابية ار يا ان الني عَلِتهِ قال 
في خطيته « أما بعد فاحسن الحديث كتات الله » فيفتقر أصحاب الدليل ان 
عار أن ميل الطباع أو اهواء النفوس مما أتزل اليناء فضسلا عن أن يقول 


من أحدنه . 


وقوله تعا الى( لين لسرن الفال يكار دأحة) الاية يحتاج الي 
بيان ان ميل النفوس يسمى قولا . وحينئد ينظر الىكونه أحسن القول؟ تقدم 
وهذاكله قاسيك 

ثم انا نعارض م 0 ع 0 ل الى ابطاله » وانه ليس 


يححة وا اها المحة الادلة الشرعية المتلقاة من الشم َّ 

م أ فيازم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر » اذا فرض 
ان المكم تع جرد ميل النفوس وهو الطباع » وذلك غال » للم بان ذلك 
مضاد للشريعة ؛ فضلا عن ان يكون من أداتها 

وأما الدليل الثانى فلاحجة فيه مى أو<ه ( أحدها )ان ظاهره يدل على ان 
1 0 حسن » والامة لاتجتمع عإ! على بإطل . فاجماعهم علي 
دسن ثىء ندل عل حسئه 1 »لان الاجماع يضمن دليلا ا 6 ا 


دليل علي لا ١‏ 


( والثاني ) انه خبر واحد في مسالة قطعية فلا يسمع 
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( والثالث6 انه اذا 1 5 لى الاجاع وأريد بعضهم فيلزم عليه 
استحسان العوام » وهو 1 بإجماع . لايقال : ان المراد استحسان أل 
الاجتهاد » لانا نقول : هذا ترك للظاهر» فيبطل الاستدلال .ثم انه لافائدة 
لقراما 0 لان المستحسن بالغرض لاينحصر في الادلة » فاى حاحة 
الى اشتراط الاجتهاد ؟ 

فان 1 :ادامل 0 0 خالعئة الادلة ان العام ى لايعرفها .قبل 
بل الراد استحسان ينأ عن الادلة » بدايل ان الصحابة رضى الله عنهم قصرو| 
أحكامهم على اتباع الادلة وفهم مقاصد الشرع 

فالحاصل ان تعلق البتدعة بمثل هذه الامور تعلق عا لايغنيهم ولا ينقمهم 
لبك السك ركا تلترن فى الساد الت 1 لاد شه سد كرا سرصم إن 


0 
فصل 
فان قبل : أفليس في الاحاديث مايدل ل على الرجوع الى مايقع في القاب 
ويجرى في النفس » وان لم يكن 0 بح على حك من سكام الشرعء 


وللاغتن صر ربح ؟ فقد حاء في | الصجيع عن الني يِه انه كان يول « دع 
ماير يبك » الى مالا يرببيك فان الصدق طءانينة والكذب ريبة » 


6 ا عن الثواس بن ل رخى لله ع قال : نالك رسول الله 


ع عن البر والاتم فقا ال ١‏ « الب عدن الاق : والكت نا عاك ف صدرك 
وكرهت أن يطلع الناس عليه » وعن أن أمامة رضى الله عنه قال : قال رجل 
يا رس 3 له م الاعا 5 ل 2 اذا سر ولك سنك وساءيك الما عانك فأنث. 
مؤمن - فال رسو[ الن اها الاأم ؟ قال اذا حاك 1 في صدرك فدعه » 
وعن 1 بن مالك رضى الله عنه ل :سمت رشول أله ند لكر يك بول « 2 
ما بريبك الى ما لا ريبك » وعن وابصة رضى الله عنه قال اا لت رسول الله 
يكت عن البر الا فقال : « با وابدة ! استفت قلبك واستفت نفك ء البر 





00 


ا نت اليه النعدن ا قلب » والاثم ما حاك فى التمس وتردد في 
الصدر ء وان أفتاك الناس وأفتوك » وخرج البغوى في معحمه عن عبد الر-ه 
1 ال رد كاك يلت سار )لاك 2 ا 

رم علي ؟ ذ فسكت رسول الله يل » ف ١د‏ عله ثلاة عات ؛ كن ذلك يكت 
0 لله يلت 3 قال « أبن السائل ؟-فقالا نا ذا بارسول ان فقال ونقر 
0 1 قيك فدعه » 

وعن عبد الله قال : الام حوا از القلوب + فا حاك من ثىء في قلبك فدعه » 
وكل شىء فيه نظرة فان للشيطان فيه ا . وقال ع ادل ات كا / 
و فك 5 يبك الى مالا يريبك . وعن أ/ 
الدرداء رضى الله عنه : ان اكير طا نينة » وان الشر ريبة » قدع ل . 
ما لابريبك . وقال شريح : دع م ١‏ يلك إن كل" يلت . ذرإن افحلات 
فقد ثىء 1 انتغاء وحه لله : 

فهبذه ظبر من معناها الرجوع في جملة من الاحكام الشرعية إلى ها يقع 
بالقاب ويبحس بالنفس ويعرض بامخاطر » وانه اذا اطمأ نت النفس اليه فالاقدام 
عليه صحييح » واذا توقفت أوارتا بت فالاقدام عليه محظور : وهو عين ٠١‏ وقم 
انكاره من الرجوع الى الاستحسان الذى بيقع بالقلب ويميل اليه الخاطر » وان 


ل يكن ثم دليل * برعئ فانه لو كان هنالك 0 ل شرعى 1 كان هذا التقرير 0 


بالا دلة الشرعية لم يكل به على مافي النفوس ولا على ما يمع بالقاوب »© مع اله 
عند عنث وغير مفيدء كن نحيل الاحكاء الشرعية عل الامور الوفاقية » 
أو الافعال التى لا ارنباط بينهاوبين شرعية الاحكام . - فدل ذلك على أن 
اسان العقوك وسيل اندر ل في شرعية 5 الاحكام :و هوالطاوب . 


د 


نا 


والجواب : ان هذه الاحاديث وما كان في مغناها قد 0 الطبرى فى مهديب 
الا ثار ان جاعة من السلف قالوا بتصحيحها » والعمل عا دل عليه ظاهرها . 






















سو 





ا ل ان نكرل 
بتوهينها واتضعيقها وإحالة معانيها . 

وكلامه وترتيبه بالنسية الى ما كن فيه لائق أن يوق به على وجبهء فأتيت 
+ على #رى معناه دون لفظه لطوله » خكى عن جماعة أنهم قالوا : لا شىء من 
مر الدين الا وقد بينه الله تعالي بنص - عليه أو عءناه » فان كان حلالا فعلى 
العامل به اذا كان عالاً تحليك : أوحر ا فعليه تحرعه » أو مكروهاً غير حرام 


ذعابيه | اعتقاد د التحليل أ والترك تازم)ً 








اا مل بحدديث النفس والعارض في القاب فلا * فان اله حظر ذلك 
على نبيه فقال ( إذَا نر لَنَا بيك (١‏ ل 0 بن الئاس ا 
ابَالكٌ له ) قام, ره 53 !اماه لع 5 وحدثته به نفسه » فغيره من 
لبذ رك إن كن داكت ورا ا ل ا لاد ف ل الاك 
ن ما حدثته نفسه . 
ونقل عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقال : أمها الناس! قد سنث ١‏ 
السئن » وفرضت لك الغر انض » وتركتم عل الواضحة » أن تضاوا بالنداس 


ع وشمالا (1) ٠‏ وعن ابن ع 00 رضى له عنهما 5 في اله 3 من 


) حلال 5 حرام ة فموكذلك 2 وما 2 عنه فهو مم عفى عنه . 


وقال مالك : قبض رسول الله يله وقد ثم هذا الامى واستكل » فينبنى 
أن تتبع 0 ولاك الله ير وأصحايه ولا شبع الرأى »6 فاته من اننع الرأى 


حاءه كل ا أقوى في الرأى منه فاتبعه » فكاما غليه رجل أتبعه 2 ارى ان 


حت - 


هذا بعد ل ينم . وأعملوا من الآ مار بها روى عن جابر رضى الله عنه . ان الني 
كد نا قال « قد 0 فيكم ما لن لن تضلوا بعدى اذا اعتصمم 4 : كتاب الله 


ل ارا ارات 





ع 


وسلتي وان يتغرقا حتي يردا على الموض » (1) 

ررد ان ف ا يه رسول الله يله بوما وهم ي-ادلون في 
اران »فخرج وجبه أحر كلدم فقال(؟)<«يا قوم ! على هذا هلاك م نكان قبل 
حادلوا في |[ ران وضر بو| بعضه ببعض » ف[ كان من حلال فاعملوا ببه » وما كان 
من حرام فانمهوا عنه » وما كان من متشابه فامنوا به » 


وعن أنى الدرداء رذق الله عله برفعه قال :ما كن الله له فى كنا به فهو 


<.لال ؛ وما 0 فيه فهو حرام ك6 03 عنه فهو عافية » فأقباو وامن الله 
ل ا ل كك 0 

قالوا : فبذه الاخبار وردت بالعمل ال كناك الله » والاإعلام بإن العامل 
به ان يضل » ولم بأذن لأحد ني العمل بمعني ثالث غير ما في الكتاب والسئة » 


وأو كان 3 الت 0 يدع بانه 8 فعدل على أن دا »فمن ادعاه فهو مطل . 
قالوا ‏ فان قيل : فانه عليه السلام قد سن لامته وجا ثالثا وهو 5.وله 


)١(‏ لااعرف الحديث مذا اللفظ عن 7 وهو صروى عنه بالفاظ اقر ١‏ الى 
ما هنا ماروأهابن أبى شدة والخطيب في | أتفق والمفترق عنه وهو « تركت فبك ماإن 
تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله وعترق اقل ب » وزراه الرمدئ وال 0 عنه 
بلفظ « يا ايها الناس إلى تركت فبك ما ان اخذم به ان نضاوا : كناب الله وعترنى اهل 
بتى « والخديت مروى بلفظ العثرة بدل السنة عن كثير من الصحابة منهم زيدبن ثابت 
وزيد بن ارقم وابو سعيد الخدرى . وروى عن ابى هريرة بلفظ السئة بدل العثرة 
وفيكلا السياقين لفظ « لن يفترقا حتى بردا على الموض» واجلمع بينهها في المننى ان 
عثرته اهل بيه حافظون على سنته . أى لااو الزمان على قدوة منهم ,شيمون سئنته 
لا يشيهم عنها التقليد ولا الابتداع ولا الفان . 

1 ؟) كذا ضّ الاصلوالخديث اخرحه نصْرٌ المقدمى فى أساحة عن ابن عمر فال : 
2ك 0 زمر وراء حدر قرم الداذون التران 2 2 رن 
وحنتاه كانها تقما 00 فقال : « ياقوم ! لاتحادلو بالقرآن » فاتها ضل من قبل 
يداليم »ان القرآن ل ينزل ليكذب بعضه بعضاء ولكن .زل يصدق بعضه ان 
كان من حكه فاعملوا به ؛ وماكان من متشابهه فامنوا به» 





ا 


« استفت قليك»» وقوله « الاثم <واز الهقلوب » الي غير ذلك» قلنا لوصحت 
هذهالا خبار لكان ذلك ابطالا لا مره بالعمل الكاك فالنة اخصحا امنا 0 لزن 
احكام له ورسوله لم تردبما ١-تحسنته‏ النفوس واستقبحته » وانما كان يكون 
وحها ثانا لو خرجثىءمن الدين عنهما 6 0 6 عذلا ثالث لهب العمل به 

ذان قبل : قد يكون قوله ه استفت قليك » وحوه امر لمن لبس في «سئلته ٠‏ 
ص من كتاب ولاسئة » واختلفت فيه الامة » فيعد وجا ثالثا . قلنا 
لايجوز ذلك لأمور 

( احدها ) ان كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت علي حكه دلالة » فاو 
كان فتوى القلب ووه دليلا لم يكن نصب الدلالة الشرعية عليه معنى»فيكون 
عقا » ؤهو باطل 

(والثاني ) إن الله تعالى قل (فان 0 فى شىاء دوه الَالله 
والرسول ) فأمر المتنازعين بالرجوع ال رك وار سيل دين كد الادن وفنا 
القاوب 

( والثااث ) ان لورفا و َه ل نك مم لاتثلنون) 

تأمرثم بعسئلة أهل الذكرٍ ر ليخبروهم بالق فها اختلفوا فيه من مر ردق و 


1 يأمرمم أن الستهةو | في ذللك أنفسهم 
( والرا ابع) أن الله تعالي قال انيه احتجاجا عل 0 وحدانيته 51١‏ 


رون ١‏ ل لايل سكيف ل ؟) إلى آتخرها . ال أر يعبرته » 


0 والاستدلال ,أ بادلته على صحة ما حاءهم به »6 و 5 أفرم 0 إستمتوا فية لفو وسهم » 


ويصدرو 27 اما نت اليه قلوب,م » وقد وضع الاعلام والا دلة» فالواجب في 
كل ما وضع الله عليه الدلالة أن 0 0 لى مادلت » دون فتوى النهو 
وسكون القاوب من أهل الجول بأحكام الله 

هذا ما حسكاه الطبرى عمن تقدم » ثم"اختار إعمال تلاك الاحاديث » إما 
كا 6 نا صح منها عنده ما تدل عليه ممأ نها كحديث < اطلال 





0 


بين والكرام بين » الي آخر الحديث ء فانه صحيح خرجه الامامان . ولكنه لم 
يعملها في كل من ابواب الفقهء اذ لاعكن ذلك في تشريم الاعمال واحداث 
الات ناد كال الشدية إل اكات الأعال : إذ الشانت سك إن 
هذا العمل فهوبر"» أو : استفت قابك ني احداث هذا العمل » فان اطمأنت 
اليه نفك فاعمل به وإا فلا . 

وكذلك ني النسبة الي النشر بع 0 ان 0 
عليه انا 4 إن ل الي 3 رك العمل ااغلانى ذائركه 86 واللا قدعه , 
فدع الترك واعمل به “واعا م إعنا د الذي ورة 5 فها أعمل ف 4 0 
عليه السلام « الحلال بين والهرا مم بين » الحديث 

وها كان من 0 العا ادات مون اعمال 0 أء والطعام والشرا ات 00 
واللباس » وغير ذلاك نما في هذا العني قله ماهو بين الا كك وماه وبين 
التحريم 6 وما ف 44 ا وهو | لاعس المشتنه الذى لايدري دل هو أم حرا # 
ذان ترك الاقدام أولى من الاقدام مع جهله اله » نظير قوله عليه م 2 3 
0 رة ساقطة على 3 راثى » فلولا أي أ ذى أن تكون ن الص_دقة 
لأكاتها » (1) فم-ذه القرة لاشك انها ل تخرج من احدي اله 2 ا 
الصدقة وشي ي حرام عليه 6و اما من غيرها ذهي حلال ذا و 3 كا ا 
من أن 5 ار من ن الصدقة فى نس الامر 


قال الطبري - فكذلات حق اللّه على العبد فما اشتبه عليه ما هو فى سعة 


من تركه والعمل به » أو ما هوغيز واجبي ‏ أن يدع مايريبه فيه الى مالا يربيه » 


اذ يزول بذلك عن تسة الشك 0 يريك خطبة قرا فتخيره درا اها و 
أرضعته واياها ولايعم صدقها من كذبهاء فان تركها أزال عن نفسه الريبة 
اللاحقة له سبب اخبار الرأة » وليس تزوجه اياها بواجب ؛ بخلاف مالو أقدم » 
فان النفس لاتطمئن إلى حلية تلك الزوحة . 


(١)كان‏ الحديث محرا نحريفا مغيرا للمعنى 








0 


وكذلك»قول عير || هو فها أشكل أمره ة ولام فلم يدر حلال أم, 
حرام ؟ فى ال فلار الات )كاف فى الاقدام كك عر 
م أم لا ؟ وهو معي قوله عليه || لسلام للنواس ووائصة رضى الله عنهما 1 ودل 
على ذلك حديث ااشتبهات » لاماظن أوائك من انه أمر للجهال أن يعماوا عا 
رأئة أنفسهم 6 0 ما استقحوه دون ل سأوا عاماءثم دك 

قال الطبرى - فان قبل : اذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام . 
ال العاماء فاختافوا عليه فال بعضهم : قدا نانذت يك د علدت وقال 
بعضهم : انها حلال غير أن عليك كفارة يمين : وقال بعضهم : ذلك الى نبته 
ان أراد الطلاق فهو وطلاق ؛ أو الظهار فهو ظبار » أو عينا فهو يمين » وان لم 
بتو شنا فلس بثىء :ايكون هذا اختلافا فى الك كاخبار اللرأة بالرضاع 
فيؤهر هن ' بالغراق 5 بؤدر هناك أن لاينزوحها خوفا من الوقوخ ف الحظور ؟ 
أولا 0 قيسل 5 5 فى دده لقلا أن سبحث عن أحواهم وأمانهم 
وتصيحهم يقلد لارجح 5 فبذا مكن 6 والهزازة هر تفعة بهذا البحث 1 
2< لو مااذا حث 5 عن اك الى 3 فان الحز ازة لا تزول 2 وان اظور 
ا ان أحواها غير جهيدة )» قل عل هذا حتلغان : وقد يتفقان في 5 
اذا بحث عن العلماء فاستوت أحواهم كم 1 عت له ترجيح لاحدم 4 
فيكون العمل الأمور به من الاجتنات كالمعمول به فى مسالة الخبرة بالرضاع 
سواء 2 اد درق ينهم على هذا التقدير : انتهى معى كلام الطبرى 3 

راد أت ف شال حادق الفلا كل اللاي ال رخ 0 ا ساك 


ع من | اتيس عليه الامر فم ا ا اه د ف ل نا 


الشببة ا بات داع أفضلهم والعمل ع أفتي به » والا فالترك . اذ لا تطمئن النفس, 


الا بذللك حسما اقتضته الادلة التقدمة . 


:“ةوزن 





قصل 


يبق في هذا الفصل الذى فرغنا منه إشكال على كل من اختار استنتاء 
:القلب مطلقا أوبقيد » وهو الذي رآه الطبرى . وذلك ان حاصل الام ,يقتضى 
أن قنارى اقرب وما مارت اليه النفوس معتبر في الاحكام الشرعيية » وهو 
التشريع بعينه » فان طم نينة النغس وسكون القلب جردا عن الدايل - اما أن 
ار رم فان نكن معتيرة فهو خلاف مادلت عليه 
تلك الاخبار » وقد تقدم نا عدر نات اد ران 5ت مره لد ض]ر 


م قسم ثالث غير الكتاب والسنة » وهو غبر ماناه الطبرى وغيره 


وان قبل : انها تعتبر في الاإحجام دون الاإقدام .لل تخرج تلك عن الاشكال 
الاول »؛ لان كل واحد من الاإقدام والاإحجام فعل لابد أن يتعاق به ِ 
شرعى ؛ وهو المواز وعدمه » وقد علق ذلك بعمانيئة امسن أوعدم طمانينتا : 
فان كان ذلك عن دليل ؛ فهو ذلك الاول بعينه باق ع لكل تقدبر 

والجواب : ان التكلام الاول صحيح . وائما النظر في كقيقه . 

فاعم أن كل مسألة تفتفر الى نظرين : نظر في دايل السك ونظر فى مناطه . 
فاما النظر في دليل اليم لامكن أن يكون إلا من السكتاب والسنة » أوما يرجع 
اليهما عن اجماع أوفياس أوغيرها 6 ولاعثير فيه ا نيئة انس ّ دلانهى ربب 
القاب ء إلا من جبة اعتقاد كون اادليل دايلا أوغير دليل . ولايقول أحد (؟) 
إلا أهل البدعة لذن يستحسنون الامر بإشياء لادليل عليها» أو يستقب<ون كذلك 
من غبر دليل الا طمأنيئة النفس (؟) ان الامسكا زعموا » وهو مخالف لاجماع 
دين 

وأما النظر فى مناط الح » فان المناط لاد زم 0 0 0 6 بدايل 


شر عى لان بل فك بدايل غير شرعى أو بغار دليل فلا شترط فيه بلوغ 


درحة الا<نباد » بل لايشترط فيه العم فضلا عن درجة الاجتهاد . ادرف ان 
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العاى اذا سأل )١(‏ عن الفعل الذى ليس من جنس الصلاة اذا فعله الصلي : حل 
تبطل به الصلاة أملا؟ فقال ع ل و فرك 
لم يغتغر فى البسير الى أن يحققه له العام 0 العاقل يرق بين الفعل السير 
والكثير . فقد انبني هاه ال ن أوعدمه على مايقع بنفس العانى ء 
ولس وا<.دا منا الك ات أو لكك لاله ل أو وقع بقلمه دليلا على ل 6 
وانها هو مناما للك » ذاذا تحقق له المناط بأى وجه تحقق فرو ا طاوب » فيقسع 
عليه - بدليله 1 5 

وكذلك اذا قانا بوجوب الغور على الطهارة » وفرقنا بين البسير والكثير 
فى التفريق الحاصل أثذاء الطها رة » فقد يكتفى العاى بذلاك 0 يشهد قابه فى 
البسير أوالكثير » فتبطل طهارته أو ءا لى ذلك الواقع فى القلب » لانه 
نظر فى مناط ا ع 

فاذا نث 00 فن ملاك لحم كاد د اكه <-ل له أ كله » لان ظاهرة 
عنده اذا حصل له شرط الملية لتحقق مناطها بالنسبة اليه . أوملك لحم شاة ميتة 


ل يحل لهأ 0 حمر عه ظاهر من جبة فقده شرط :الحلية » فتحقق مناطها 


بالنسية اليه . وكل واحد من المذاطين راجع الى ماوقم بقلبه »واطمأنت اليه نفسه» 
و 


لاعس الأمز في لا رى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد 
حليته. بناء على مانحقق له من مناطرا بحسبه .ويعتقد عل دعن 
له من مناطة بحسبه » فيأكل أحذها <_لالا ويب على الآخر الاجتذاب لاله 
حرام ؟ ولوكان م ا شترط فيه إن يدل عليه 0 | 
الثال وكان محالا ء لان أدلة الشرع لاتناقض د نان فرصنا 4 سكن 
على المالاك حقيق مناطه ل ( ؟) ينصرف الى |<.دى 0 علاط البة 
اللكية » واختلاط الزوجة بالاجنبية 

فباهنا قد وقع الربب والشك والاشكال والشبهة . وهذا المناط محتاج الى 


05 لله 2 0 «( 
)1 0( هذا حواب « فاذا » وكان ف الاضل م يالفاء 











.غ1 


00 شرعي يبين 0 »وه ثلاث الاحاديث ااتقدمة را 2 دع ماير, 
ال فا در كك » وقوله « ال-بر م اطماك ال -ه النفس : والاثم 0 قِ 
صدرك »> 0 له يقول 2 م باص عاديا مدت ا اطه في الالية أواكرمة 
فلشج فيه من الشرع بت وما أ شكر غلك 0 فاتركه واباك والتلبس به » 
وهو ممني قوله ‏ ان ص - « استفت قلبك وان أفتوك » فان كترنك لاطا 
مسأاتك أخص بك من حقيق غبرك له اذاكان مثلاك . وريظهر ذلاك هما اذا 
00 عليك المناط و ةل على غيرك ء لانه م يعرش اه إذا عرض لك 5 

س الراد بقوله « وان أفتوك » أى ان نقلوا للك 1ك ا شرعى فائر كه وانظر 

دك به قليك » 1 هذا باطل © انقو 0 على النشريع ادق داعا لان 

مايرجم الى >قيق امناط 

نعم قدلا يكون ذلك درية (00 أو أنسا بتحقيقه فيحققه اك غيرك » وتقارى 
قبهء 0 الصورة خارجة ءن المديث 2و انه قد ردق الناما 1 8 
موقوفاً أعلى تعريف الشارع » كتحد اأغى الموجب للوكاة 6 فاله تاف باختلاف 
الاحوال» ختقه الشارع به “رين دينار رمام تى درم واه ذلك » وانما النظر 
هنا فها وكل تيه الى الى 

فقد ظبر معي أأسئلة وان الاحاديث لم :تعرض لاقتخاص الاحكام, 
الشرعية ل او الم أورده السائل المستشكل » وهو 
٠ 0‏ بالغ واللبد لله الذى بتعمته ثم | الصاحات 





(١ )‏ فى الاصل ( ذريعة » وقد حعل فوقها علامة م واصلحت فصارت. 


« درية »والدرية اصلها رديئّةوهي الحلقة لل يتعلم بها الطعن وما ئحختل الصائ ند به الصيد 


0 















00 


الياب التاسسع 


فى ااسيب الذى لاحلاه افترقت فرق المبتدعة عن ماءة السامين »د 


فاعاموا 2 الله أن إلا بات الدالة غلى ذم البدعة 0 0 6 حاديث 
ررك بوصف لا هل البدعة ؛وهو الم رقة ةالماصلة 3 حي كونوا ما شيعا 
متغر 3 لا ينظ رم بالاسلام 2 ٍِ كما من أهله 6 وحكم ض حكيه 


ا 3 ان قوله 0 1 0 0 ا د 0 ير شي اندت 

هزه . -82 
1 في ع وقوله تعالى 1 ا تكوفا من المتركين 5 من اين وو 
3 
دف و 55 اا ف 5 3 5 وقوله ب 0 نْ 0 2 راط 0 فاتيهوه 


م سم هه 


كيرا الال اشرق 5 عوسيل )- الى غير ذلك ( 0 الابات 
الدالة اله على وصف التغرق 


0 


وف دك « ستفترق ن أمني على ثلاث وسيعين ذرقة » اك ناشىء 
عن الاخت_لاف في |الذاهب والا 1 إن حعانا التعرق معناه 5 بدان ‏ وهو 


اللفيئة -» وإ 


إن جعلنا معني التذرق في المذاهب » فمو الاختلاف كتوله ( ولا 
0 00 7 ا ل 

فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه ؟ وله سيبان( احدها ) لاكسب 
للعساد فيه » وهو الرراجح الى سابق القدر» ولك خرهو الكبى وهو القصود 


بالكلام عليه 0 هذا الباب 0 ل نعل الس الاول مقدمةء فان فيبا 


(1) اذالم يكن قد سقط من الاصل ثىء فالواجب ان ينتبى السكلام المتعلق بأشم 
«أن » هناءوان يكون قوله « من الآ بات » متعلقا ميحذوف هو <برهاء لابيادا لقوله 
2 غير ذلك » والعنى ألا ترى ل قوله فال كنا 0 دن الآيات الدالة على 


وصف التفرق؟ 








5-0 


معني أعبالا يجب التثنت اله على من 1 اد التفقه في البدع له 


للصواب ِ 


0 2 عر 2 ِ 
ل الله تمالي( ما رك حمل ان امه واحدّة ولا زاون 
ملختلزين اليد سن رحم ر 3 و وَذْاكَ خاتهم ) ذأ فاخير سبحانه أنهم لايزالون 
1 د ا انه اما خلةهم الاختلاق . وهو قول جماعة من المفسر ين في 
الابة ؛ وان قوله «ولذلات خلقهم» معتادوللاخة لاف خلقهم. .وهو مروى عن ا 
اب نأنس قال : خلةهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا فى و د ا 
فالضمير في « خلقهم » عائد على الناس » فلا ا ان بشع منهم اللا ما سبق في 
العل » ولس اأراذ هاه الاختلافق قى الصور 0 0 والطويل 
ليس الر في الصو بي / 
والقصير » ولا في الا لوان كالا حمر و الاسود ء ولا ني أص-ل انلاقة كالتام 
3 1 ؟9 9 1 
| لاق والاعبي والبصير » والامم والسميع » ولا في الاق »كالشجاع والجبان» 
والجواد والبخول » ولا فهاأشيه ذلك من الاوصاف الى م ختلذون فيا 
واعا الى راد اختلافا خروهوالا 3 تاف الذى بعث ك لله النبين أيعد ا 
بين المحتامين 6 كا قال تعأ لى ( كن | 0 وحفة العف اه ال 


ل 0 الكتَاب الح ل ين الئاس فيما 


و 000 6 


مبشر بن 00 نو 1 
أختلقوا فيه. وا احتف فيه ) الآية» وذلك الاختلاف في الآراءواتحل 
والا 0 والعتقدات ااتعلقة 1 تسد الا نان 8 أو يذتى في إلا خرة والدنيا . 
هذا هو المراد من الايات الي كرر فيها الاختلاف الحاصل بين املق ءالا أن 


هذا الاحتلاف || أواقع بيهم على أو 
را 
أ الاختلاف في أصل النحلة »د 


وهو قول جماعة من الفسربن » 0 عطاء قال : « ولا بزالون مختلفين 


اللا من رحم ريك ولذلاكت حلقهم 2 ل : اليوود والنصارى والمّوس 3 













ا 
والمنيفية 1 ا . خرجه ابن وهب وهو الذى يظور 


ايادى الرأى ف الآية المذكورة 


وأصل هذا الاختلاى هو في التوحيد والتوجه للواحد الق سبحانه » فان 
الناس في عامة الامرلم تلذوا في أن ا" مدبراً يدبرثم وخالتاً أوجدم ٠١‏ الا أنهم 


ا 





اختلفوا في تعيبنه على آزاء مختلفة . من قائل بالاثنين وبالخسة » 0 
أوبإلدهر» أو با 57 - الى أن قالوا بالا دميين وبالشجر وبالججارةوما. 
كك 0 

ومنهم من أ5ر بواجب الوجود الاق لكن على آزاء مختلفة أبضا » الى 
أن 0ت اك الاننياء مبينين 0 حق اما احتلفو| ( فيه ) من باطله » فعرفو| 
بالق على ما ينبغى » وئزهوا رب الارياب عما لا يليق يلاله من نسبة الشركاء 
ل الصاحبة والاولاد » فقن بذلك من أقر به » وهم الداخلون 
نحت مقتضى قوله ( إلا من رَحِم رَبك ) وأنكر من أنكر» فصار الى مقتضى 
ٍِ 1ت كلد ربك : لأملان" جم دن انه والقاس انين ) 
واعا د خل الأولون رت الرمة لامهم ا عن 0-0 الاختلاف ال 
وصف الوفاق والأائة »وهو قوله (و ير 0 اله 06 7 3 روا ( 
وهو منقول عن جماعة من المفسرين 

وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزير أنه قال في قوله « وَلِذِك 


ان لا يحختافوا . وهو معنى م نقل عن مالك 


خاقي” » : خاق أعل الرمة 
وطاوس في جامعه » وبقى الا خرون على وصف الا<تلاف ؛ اذ خالقوا اق 
الدر مرح ؛ و ونذوا ان 0 9 

و مالك ايسا قال الذين رهم م يختافو ١‏ .وقول لله تعلق «كان 
اناس 2 9 وَاحِدَة 0 أل لين 0 9 ار 0 الى قوله - دج 
الله الذي آمو َِ أخشوا: فيه م نَاعلق بإذنه » ومعني ( كان لياس أ 
وده تاخدانن فكت اله |[ تَبيين) 0 في الآ ة أنهم اختلفوا ولم يتفقواء 


ثرعث النبيين كر ١‏ وا بضيم فيا اختاهو | فيه من اق وان الذند ن آمنو| هذا 3 






0 


0-5 من ذلك الاختلاف ٠.‏ 
فى الخد 1 الصحيح »2 كن كم ف الساكون 0 الع امة 6 لد بدأهم 
0 0 تاب من فاك وارتا لان 6 هذا ومهم الذى فرض الله عليهم » 
فاختلفوا فيه فبداز نا الله له ؛ فالناس لنافيه 2 تبع اا 0 والنصارى بعد 0 
وخرج ابن وهب عن زيد بن 5 في قوله تعالى « 0 لان 0 
واحدة » - : فهذًا يوم أخذ ميثاقهم 0 : 0 أمة واحدة غير ذلك اليوم ٠‏ 
7 ا ال النبيين مشر رين ومتذر كَُ ؛ قدي اه لين 0 1 كوا 
فيو ءن 0 ذله » 
واختلفوا ف لوم اعة فافل الهود ع الست َل الاصارى وم الخد 
١‏ ا 0 اد 5 
فهدى الله آمة عمد ا ليو م اجلعة 
واحتلةوا ف ا ا فاس تقيات النضارق ارق » واستقبات الم_ود بيث 
القدس وهدى 2ن عر للقيلة 
واختافوا فى الصلاة فهم من يركم ولا سجد » ومنهم من سد ولا إركم 
0 من ابص 00 يتكلم 2 ومهم دن صل وهو يعي 0 وهدي الله أمة ةد 
ول لذن وكا 
و اختلهوا ف الصيام هم من لصوم م عض النبار ومتهم دن يصوم ٠ن‏ بعض 
الطعام » وهدى الله أمة ممد يله للحق من ذلك 
واختلثوا فى ابراهم + عابة الس م ل د أأجهود كان 01 وقالت 


النصارى نصراذ كٌ 4 وحعله اله م 0 0 » فبدي الله 0 2 كل الدق 


من ذلك . 


واحختلدوا في عسى عليه انس لام فكذرت به الود وقالوا 0ه مرتانا 


-وجءاته النصارى الها وولدا » وجعله الله روحه وكلته» فبدى الله أنة 
2 للدق 5 ذلك 


لانن 


د 


شم ان هؤءلا المتفقين 6 ك بع رص ثم ف الاءتدلانف بحسب اك الثاق 





-ه؟١‏ َه 


لابتصد الاول )0 فان الله تعالى حي بحكته ان تكون فروع هذه اللة قابلة 
الانظار وجالا للظنون » وقد ثبت عند النظار ان النظريات لايمكن الاتفاق فيها 
عادة » فالظنيات عريقة في امكان الاختلاف (؟)لكن في الفروع دون الاصول 
وني الجزئيات دون الكايات » فإذلك لايضر هذا الاختلاف . 
وقد نقل اللفسرون عن الحسن في هذه الآية انه قال : أما أهل رحمة الله 
ذامهم لاختلئو ن اختلافا يضرم . يعني لانه في مسائل الاجتهاد التي لانص 
0 0 العذر ء بل طم فيه أعظم ادر 2 ا 0 فح الاروع 
ن الاختلاف 5 أ فيه 0 جم اليه » وهو قول الله تعالى ) فإن' 
م شي فرذده إل الله وال 0 اختلاف من هذا 
ل 5 الله فيه أن ارك رد اليرا الله » وذلك رده الى كتابه» والى رول الله 
له » وذللك رده اليه اذا كان حر يأ ولي سلته بعد موثه » وكذلك قعل القلذاء 


رضى اله 5 

إلا أن لقائل ان يقول : هل هم ذ حون 2ت تراه اند رونا 
ختلئين » 0 ؟ والحواب : انه 0 ان ,يدخل مك قطان أهل هذا 
الاختلاف من 

0 الا 3 ات ل أهل | الاختلاف الذ كورين مما 
لأهل ال رحمة ة لقوله ( ل ل ماين م 0 ا 5 
سمال : أهل الاختلاف اك ع) فظاهر التقسم ١‏ نْ أهل الرحمة ليسوا 
من أهل الاختلاف » والاكان قسم الشىء قسيا لهء و يستقم معني الا 

( والثانى ) انه قال فيها « ولا يزالون ممختلفين » فظاهر هذا ان وصف 


الاختلاف لازم م حتِي اطلق عليهم لفظ امم الفاءل المشعر بالثبوت » وأهل 


)1 الظاهر ان يقال « لاالقصد الاول » فاعل الناسخ حرفه 

) 9( ؟) اى الاختلاف وما . ولعل فيالظرفية وحرورها ستطامن ك الناسخ 

) 0( اناس ان يقال : : أهل احختلاف ومر حومين 0 0 الاختلاف 
و0 هين : ولعلل التحريف حاء ون الناسخ 


معز ج” الاعتصام 








الرحة 00 0 ذلك » لأن وصف ال رحمة ة ينافى الثنوت على النخالغة » بل 
ان خالف أحدهم في مسئلة فاعا الف فيا احريا لقصد الشارع فيها » حتى اذا 
تبين له اعقطأ فيها د| اجع نفسه وثلافي أمره 2 ادي فقي المسالة بالعرض لايالقصد 
الاول » فم يكن وصف الاختلاقف لازما ولا ثابتا » فَكان التعبير عنه بالقعل 
الذى يقتغى العلاج والانقطاع اليق : ف الو ضع 

( والثالث ) انا تقطم بإن اا الل اكه واقم من حصل له 
محض الرحمة لثم الصحابة ؤمر: ن أتبعهم باحسان رضى اله علهم » بحيث لاليضح 


' 


ادخامم فى 5 6 لغين بوجه » فلو كار ن المحالف منهم فى بعض الس اثل 0 


من أهل الاختلاف - ولو يوجه ما - ل لم يصح إطلاق القول و فى حقه : انه من 
أهل الرحمة . وذلك ؛ 1 بإجاع ع أهل السنة ١‏ 
( والرابع ) ان جماعة من ل الصاح جعاوا اختلاف الامة في الغروع 
ضربا من ضروب ال رحمة » واذاكان من الرحجة » فلا يمكن ان يكون صاحبه 
خارحا من قسم أهل الرحمة ْ 
وبيان كون الاختلاف الذ كور رحمة ماروى عن القاسم بن محمد قال : 
لقد نفع الله باختلاف سات رساك مسرل في الل علايممل العامل بع )١[‏ 
رجل منهم إلا رأى انه في سعة . وعن ضمرة بنرحاء قال : قال : اجتمع عمر بن 
عبد العزيز والقاسم بن محمد خلا يتذا كران الحمديث ‏ قال _ كعل عمر ييء 
بالثىء يخالف فيه القاسم قال - وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتي بين 
فيه (؟) فقال له عمر : لحل دفا سراق 00 جر 00 ٠‏ وروى ابن 
وهب عن ن القاسم أ قال : لقد 0 قول عر بن عبد العزر ةا 
ان أصحاب مهد يِل لايختلفون » لانه او كان قولا واحدا 00 الناس في 


ضيق “واتهم أعة يقتدى بهم » فلو أخذ رجل قَول أحدم كان سنة . 


)0 كذا فى نسحتنا ولعل « الاصل بعمل» 
(1) كذا ولعل اصله :حتى تبين - أو يتبين ذلك فيه 








3-6 3 ١او-ت‏ 
ومعنى هذا أنهم فتحوا للثاس باب 0 باد وجواز الاختلاف فيه, لانهم 


م يمتحوه 5ن عدون في ص ع ال الاجتهاد ومحالات الطنون 


الاجتهاد مع تكايفهم باتباع ماغلب 


ل 


ا 
ظَيْو ل ال دض توع من ل بطاق » وذلك 
1 


سَ 


اردق ٠‏ فوسع الله على الامة بوجود الذلاف | الغروعى 86 4 فكان 

شح باب للا 3 » للدخول فى هذه الرحة » فكيتف ل يداون فى 5 5 دحم 
رك فاختلافهم في في الشروع 5 كاتناقهم فيا واد 0 

وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الاولى وأعلى من الرتسة 

لثانية » وه أن ,بقع الاتفاق فى فى أصل الدبن ؛ ويقع الاختلاف فى بعض قواعده 

الكلية » وهو الؤدى رف ا 

فيمكن 3 م نل ب 0 هد 0 من الاختلاف » 0 صح عنه 

7 يل أن فته تارق على بضع و رقة. 0 أن هذه الامة 5 سكن 

00 قبام-ا 0 بشير 0 بذراع 2 ل ذلاك الاختلاف الوا قم في 

الأمم قبانا » ويرشحه وصف أها ل البدع بالضلالة وايعادهم بالنارء وذلك بعيد 


ٌّ ف الرحمة . 
ولقدكان عليه السلام 00 ألثتنا وهدايتنا » حق كاه ديك 
ابن عياس رضى اللّه عنهما أنه قال : لما 0 النبي )1 ١‏ ار اك وفي الببتٌ 
رجال فيهم عمر بن اللخطاب رضى الله عنهم - تقال «هل اكتب ل> كتاباً 
ان تضلوا بعده » فقال عمر : ان النبي يَريته غلبه الوجم » وعندك القرآن فسينا 
ف كتاب ل 3 ل وها قن دن كول :900 5ك 
لاا لله لتر يك كتاباً اد 0 اندم من يةول 5 قال غمر» فاما 
كثر الاغط 2-0 عند أ لم قال « قَوَموا عنى »© فكان ابن عباس 
)١(‏ اىلما حصرئه الوفاة: والحديث في الصححين . وفي اإرواية بعض الاحتلاف 

واي ا 








ا 


يقول . إن الرزية كل الرزية ما حال بين دسول اله لله وبين 31 يكتب لم 
ذلك التعاعف من اخ تلافهم و لغطهم . 


ا ل 22000 لك 
الكتا اب لم يضلوا بمده البتة » فتخرج الأمة عن مقتضى قوله « ولا يزالون 


تين » بدخوطا نحت قوله « إلا سن رحم 2 » 3 أنى أن الله الاما سيق به 
عامه من اختلافهمكا اختلف غيرهم 2 مضا الك رفدر ‏ ونأل إن دنا 
على الكتاب والسنة » وعيتنا على ذلك بفضله 

وقد ذهب جماعة ٠ن‏ الفسر ين الى الراد باحتلفين في الا ية أهر ل ابحم . ا 
وان من رحم ربك أهل السنة » ولسكن دن الكتات اما ل يرجع ال تانق 


القدر لا ل 6 بل مع إنزال القر اذ ن حتمل |! مارة للع ويل 3 وهذا لا بدك 


من سطه 


فاعاموا أن الاختلاى في بعض القواعد الكلية لا بقع فى العاديات الجارية 
بين المتبحرين فى عم الشريعة الخائضين في لتب العظمى » ااعالمين عواردها 
0 
ا أ والدليل على ذلك اتقاق العصر الاول و وعامة العصر الثاني على ذلك » وانما 
وقع اختلافهم في القسم | الفروغ منه ا ار 
وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تمع وقد لق 

( أحدها ( أن يعتقد فى نفسه الانسان أو د فيه أنه 0 أهل العم 
والاجهاد فيوالدين - و يبلغ تلك الدرجة ‏ فيء.ل على ذلك »؛ و بعد ره رأنا 
00 1 ن تارة يكون ذلكفيجزئي وفرع منالغروع كن ُْ 

كلى وأصل من أضواك ادك كان من الاصول الاعتقادية أو من الاصول 
١ 0‏ ل ل ا شير 
منها ما ظبر له بادى رأبه من غير احاطة بعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها » 
)١(‏ قوله «لم يضلوا» كذا تي الاصل ولكن الشديث السابق ذكره «ان 
تضلوا» فادخل أن على الفعل التى تقيد ننى الضلالة في الخال والاستقبال 








- ١غ8-‎ 


وهذا هو البتدع » وعليه نبه الحديث الصحيح أنه يِل قال «لا يقيض الله 
العم انتزاعا يتزعه من الناس » ول-كن يقبض العلم بقيض العلماء» حتى اذالم 
عام نخد الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير عل فضلوا وأضلوا » 
قال بعض أهل العلم َ : تقدير هذا د يدل على أنه للا بوي الناس قط 
عن قبل عمائهم » وانما يؤتون من قبل انه اذا مات عاماؤهم أفى من ل بعالم 
ؤوُف الناس 2 شعن ل فى تصريقا قبل : ماخان أمين قط » 
ولكنه ائتمن غير أمين فندان حاقالك ون تقول : ماابهت دع عام قطاء 
ولكته استمقي دن ليس بعالم 


قال مالك بن أذ س: بك ل فال ةرت 
بك ؛ فقال الادرتى]| استقق كن لاع لم عنده . 
وي البخارى عن ألي هريرة رضى لمعنه قال : قال رشول | اله : عله )0 


)١ )‏ لانعر ف هذا الحديث فى البخارى ولا مس ء وهو فى مدنْد أحمد وسئن 
ابن ماحه ولفظه « 0 على الناس سنوات 2 يصق فبها | الكاذب ويكذب 


الصاوق وبؤتمن فها | الخائن ونون الامين,وينطق فها الرويضة_قيل وما الروسضة؟ 


0" - ع 
: الرحل التافه فى امور العامة » وقوله « فى امور » متعلق بينطق اى بتكي 


ل ا 0 2200 اراك اللتاف إن شي الاك 


فى الخصب واير ولا تنيلهم ذلك . وفى سنده عن ابن ماحة اسحاق بن بكر بن ابى 
الفرات : قال لذهى بول وقيل منكر . وذكره بن حمان فىالثقات » ورواه الطبرائى 
والحاةفى الكى وابنعساكرمن حديشعوف بن مالك الاشجمى بلفظ «أن يبن :يدى 
الساعة سنين خداعة يتهم فيها الامين ونؤتمن الخائن » ويصدق فرها الكاذب ويكذبفيها 
الصادق ؛ ويتكم فها الرو.يضة - قال يارسول الله وما الروبيضة ؟ قال : السفيهونطق 
0 0 6 ورواه من حديث الى بلفظ « ان امام الدحال سئين خداعة » ا 
ورواه نعمبن حماد فى الفئن عن ابى هريرة بلفظ «تكون قبل خروج المسيح الدجال 
سنون خداعة » الل وآخره م وتكل الروببضة الوضيع عن الناس'» والطبراعن 
عوف بن مالك بلفظ « تكون امام الدجال سنون خداعة » ال 








جح وهم١|‏ 


قا ل الساعة سنون 0 » بصدوٌ فق فون ال كد بعفيون الصادق » 
وحخون فون رقن المائن » كن فيرن الرويبضة » قالوا م 
الرجل التافه المقير ا امة» كأنه ل أدل أن كم 
العامة فيتكم 3 ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال : قد علمت من )١(‏ مبللك النا 2 
اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعدى عليه الكبير » واذا جاء الثقه من قسل 


الكير تابعه الصغير فاهتديا : 


ا ل عنه : لا بزال الناس بخير ما أخذوا الء-لم من 


أكابرم » فاذا أخذوه عن أ أصاغرهم وشر ار هلكوا . : 

واختلف العلماء فما اراد عمر اله صغار » فقال ابن امبارك : هم أهلالبدع . 
وهو موافق . لان اهل الء 3 اصاغر في العم » ولاجل ذلك صاروا أهل بدع 
وقال الماح ل لا 0 ل عنده - قال - وقد كان 
0 ان القراء أهل مشاورته كبولا وشبانا ‏ قال - وتمل 
أن بريد بالاصاغر من لا قدر له .ولا حال » ولا يسكون ذلك الا بنيذ الدين 
والمروءة . فاما من التَزْمهما فلا بد أن يسمو أمره » ويعظم قدره 

وما بوضح هذا التأه اويل ما خرجه ابن وهب بسئد مقطوع عن الحسن 

قال : العام لعلى غير عل[ كالسابر على غير طر ا ل ما يفسد 
أ كثر مما يصلح ء 00 | العم طلبا لا يضر بترك العبادة » واطلبو| العبادة طلبا 
لا يضر بترك ال! 0 ٠‏ فان قوما اط لا اعم حتي خرجوا بأسيافهم 
على أمة محمد عله » ولو طلبوا بوا الع ) يدهم 0 ٠‏ (يعتى انه-وارج ) 
- والله أعلم انا القران 1 يتفقهوا (؟) حسما اشار اليه الحديث 
١ن‏ ون الم ران ل" يحادوز زتراقيهم » « 


عو 


ودرزق عن 0 أنه قال : 7 55 ارما فساد الدين والدنيا » » وثتفقه 


)0 لعله « متّى » وصرفها الناسخ فكتيها «من » 
(9) لعل الخار وامجرور سقط من الناسخ وها كله وفيه» 





هسؤ١وؤ-‎ 


السثلة فساد اللوين . وقال الغرياني 06 ن سفيان الثورى اذا رأي هؤلاء النه 
0 الم تغير وجبه ات :11 ان لله ! أواك إذا رأيت هؤلاء يكتبون 
العم يشتد عليك . قال : كان الع في العرب وف سا دات الناس » واذا خرج 
عنهم و وصار الي هؤلاء النبط والسئلة ا 

وه ذه ليام ثار أيضًا اذا حملت على التأو ل التقدم اسكدت وإستقامت 2 
لأن غلواهرها مشكاة » ولعلاك اذا استقريت 0 البدع من التكامين 
أو كثرم وجدمهم من إأننَاء سبايا الامم » ومن يس له اصالة في اللسان العرى 6 
فعما قريب يهم كتاب اله على غير وجبه » كا أن من ل يتفقه في مقاصد 
الشربعة فبمها على غير وجهها ٠‏ 


والثاف دن أمسات الروك 


اتباع الموى 6 


ولذلك سم ى أل البدع أهل الاهواء » لا نهم اتبعوا أهواءه فل ياخذوا 


م( 


لي دلة الشرعية م ل ل الافتقار اليها 4 وال شعو د بل عليها 6 حى يصدروا عنها» ل 
قدموا أهواءه » واعنادا على ا : م ,جعلوا الاأدلة الشرعية 0 فيها 
ع كثر مذلا »ثم امار سكين ولي رن ا ل الى 
الفلاسقة وغيرهم ( ويدخل في نمارضم من من كان مني 1 لق السلاطين كل 
ماعندهم » أو طلبا لارياسة » فلا بد أن كيل مع الناس بهواهم ؛ ويتأول عليهم 
فها أرادوا ب حسما 3 و الكاناء ونقله الثقاة م* ن مصاحي السلاطين 5-7 

ذال وأون ردذو || اك من الاحاديث, الصحيحة دعقوط . 0 ساءو | الفان ؟ ٠.‏ 
0 0 عن الني مله 0007 ظنهم باراهم الفاسدة » حتي ردوا 0 
أمور الاخرة وأحوالها من الصراط والميزان » وحشر | ل 
اجحشى 2 1 روا رؤية البارى » 0 دَلاكَ 6 كل صيروا العقل شارعا 
حاء الشرع أولا » بل إن حاء فهو كاشف لْقَتهي ماحم به المقل » الي غير ذلك 


من الشذاعات 





"و١٠‏ ع 


والاآخر ون خرجوا عن الجسادة الى البنيات » وان كانت ذالفة اطلب 


الشربعة ؛ <رصا على أن يغلب عدوهء أو بيفيد وليه ء او ير الى نفسه )00 
0 عن مد بن يحى بن لبابة أخى الشيخ ابن لبابة الشهور» فاله عل 
عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى لاشياء نقمت ءايه - وسحل بسخطته 
القاضى حييب بن زياد » وأمر باسقاط عدالته وإلزامه ببته » وأن لايغني نا 

م ان الناصر احتاج الى شراء شر (؟) من أحباس الرذى بترطية 
بعدوة النهر » فشكا الى القاضى ابن بتي ضرورته اليه لمقابلته مخزهه » وتأذيه 
برؤيتهم أو ان تطلعه من غلاليه . فقال 1 ابن بقي : لا حيلة عندى فيه » وهو 
أولى أن نحاط بحرمة المبس . فقال له نكم مع الثقهاء فيه وعر فهم رغبتي » وما 
أجز له من أضعاف القيمة فيه » فلعلهم أن بجدوالى في ذلك رخصة . فتكام 
ابن بقى معهم فل يجدوا اليه سبياا » فغضب الناصر عليهم وأ الوزراء بالتوجيه 
فيهم الى القصرء وتو بيخهم ؛ فرت ببنهم وبين عض الوزراء مكالمة ؛ وم 
رك 

وبلغ ابن لبابة هذا انير فدفع الى الناصر بمضاً من أصحابه التقباء » 
ويقول : انهم حجروا عليه واسماً . ولوكان حاضاً افتاه يجواز المماوضة » وتفاد 
1 وناظر أصحابه فيها . فوقم الام بنفس الناصرء وأعى باعادة محمد بن لباب 
الى الشوري على حالته الاولى » ثم أمس القاضى بأعادة الشورة في امسئلة » فاجتمع 
القاضى والفْقهاء ؛ وحاء ابن لبابة اخرهم ٠‏ وعرفهم القاضى ابن بق بالمسئلة التي 
جمعهم من أجلها وغبطة العاوضة » فقال جميعهم قوم الاول من الذم من تغيبر 
الحبس عن وجهه ‏ وابن لباية ساكت - فقال له القاضى : ماتةقول انت ياأباعبد الله 
قال : أما قول |مامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الققهاء » وأما أهل العراق 

(1) هكذا جاء التعليل فى نسستنا بهذه الافعال اللفردة الثلاثة » ولا مرجع للضمير 
قى الكلام إلى قوله « والاخرون » فيوشك ان يكون قد سقط من الكلام ثىء . 
ولعل مفعول « يخر » قد سقط من الناسخ . ولعله « نفعا او عا 

رس الجشركتير حوض لايس فيه 








١ كلاه‎ 


فانهم لايجيزؤن الس أصلا وم علماء أعلام يقتدي بهم أ كثر الامة. وإِد 
بأمير الؤمئين من الحاجة الى هذا مشر مابه فا ينبغى أن يرد عنه » وله في السنة 
ل دل اكات ل رس ا 

فقال له الثقهاة : سبحان الله ! تترك قول مالك الذى أفتى ب. أس_لافناا 
ومُضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لايد عنهم بوجه 6 0 رأى 0 
المؤمئين ورى الاعة ابه ؟ فقال للم محمد بن يحبى : ناك دتكم الله العظلم ! ألم 
ى 5 مامة بلغت 3 أن اخذتم فيها بغير قول م لك في خاصة أنشم 5 
وارخصتم لا نشسكم في ذلك ؟ قالوا : بل ! قال : فأمير الؤمنين أولى بذلك » 
فخذوا به مأخلك » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة . فسكتوا . 
فال للقاضى : إ:ه الى أمير الؤمنين قتياى ٠‏ فكتب القامى الى أمير الؤمنين 
بصورة الجاس » سّ مع أصحابه يمكانهم إلى أن أتى الجواب بان يخذ له بفتيا 
مد بن لبابة ؛ وينفذ ذلك وبعوض امرخى من هذا اهشر با ملاك عينة عجيبة» 
وكانت عظيمه القدر جدا » تزيد اضعاذا على المجشر . ثم جىء بكتاب من عند 


أمير ااؤمنين مزه الى ابن لبابة بولابة خطة الوثائق ليكون هو الثولى لعقد ه .له. 


العاوضة ؛افبىء بالوللاية» وأمطى القاضى الم بمتواه وأشهد عليه وانصرفوا » 


فلم ييزل ابن لبابة .يتقاد خطة الوثائق والشورى إلى ان مات سنة 805 ست 
وثلاثين وثلاعانة 

قالالقاضى عياض : ذاكرت بعض مشاينا مرة بهذا الخبر ء فقال : ينبغى 
أن يضاف هذا الخبر الذى حل سحل السخطة إلى سحل السخطة » فهو أولي. 
وأشد في السخطة مما تضمنه ‏ أوكما قال - 

فتأملوا كيف اتباع الموي » وأولى أن ينتهى بصاحبه )١(‏ فشأن مثل هذا 
لايل أصلا من وجهين : 

) أحدها )انه ١‏ يتحقق المذهب الذي به » لان أحل العرءق لا بيطاون. 
الاحباس هكذا على الاطلاق » ومن حك عنهم ذلك ذإما على غير تنبت » 
حير 1 ا 





حم 6- 


وإما ل كن 01 5 رجعوا ضئة)» بل مذهبهم شرب دن مذهب مالك حسها 
هو 2 كتب الحنفية (1) 
أ 


وك 


( والثائي )انه ان سلمنا صحته ولا بصح الحا" أن ١‏ رجع ف 01 ف 1 
القولين بالمحمة والامارة أو قضاء الماحة ؛ انها الترجيح ا العتارة ءا 
وهذا متؤق عليه بين العاماء » فكل من اعتد علي تقليد قول غير ةق أو رجح 
بغبر معنى معتبر فقد اع الربقة واستند الى غير شرع » عافانا الله من 
ذلك فمل 

فبذه الطريقة في الغتيا من جهملة البدع الحدثات فى 0 الله تعال 0 65 أن 
تحكم العقل على الدين مطلقا محدث » وسيآني بيان ذلك بعد ان شاء الله . 


وقد ثبت يهذا وجه اتباع ال موى » وهو اصل الز إلغ عن ان الصراط المستقم 
قال الله الى ( هو الترى أن 3 عليِك الكياب من آيات حكمات دن اءأ 
لكاب وأطر متدايات دري أ هي 00 


الحق م 0 ون >اتشايه م اث عا الفثنة و ا 8« ا تأر له( وقد نقد 


5 


«عنى لك 3 0 فن شانهم أ ان ن يتركوا الواضح وشعوا المتشابه 2 0 ما عليه 
اد ق في نفشية > 
. 03 2 هه 
وقد روى عن ابن عباس رذى الله عنها ‏ وذ كرت الأوارج وما يلقون 


الك شالك تعنون كك و 5 عند متشابهه وقرأ ابن عباس 
الاية . خرجه ابن وهب . 

ان ا ل 
5 نان اق ان د ذ اموق إلا سرك الد ٠‏ حي ابن وعجس لز 
أنه قال : ماذ» ز اله هوى فى القران إلا ذمه » وقال ( 0 
هاه 08 دى من اللو ؟ ) الى غير ذلك من اك 


عدا ن ددى أن راد شال ابراهم النخعى ا 


(1) فيه ان من مذههم حواز مثل هذا الاستبدال وعليهالعمل الآآن 








وهظب+دج 


فقال : ماجعل الله في شئء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان 
وما الامر إلا الامر الاول - يعنى ماكان عليه السلف الصاح 

وخرج عن الثورى ان رجلا أن إلى ابن عياش رحى الله عنهما ال : 
انا على هواك . فقال له ابن عباس : الهوى ككأه ضلالة : أى ذى دالا عل 


هواك » ؟. 


والثالت من اسان اعخلاق 


ا 


#(التصميم على اقباع العوائد وان فسدت أوكانت خخالئة للح 


وهو |: تباع 0 علي 4 الك باء و الاشياخ خ » واشسماه ذلك » وهو التقليد 
الدموم » فان 0 ع بذك ة ف بكتابة > 2 وله ١‏ ض 0 ابا 1 ام - 
الا ب ( 9 قال 35-3 قل ا و أو 0 1 هدي ا و 0 عير | اك 


ّ 5 2 2 


الو ا 5 3 سكم د ا وقوله - هل كر 'إذ تدعون 


ا 
ا و يونم 0 00 على وجه الدليل || م 6 


تقليد الااناء ذا ١‏ بر وك )عا كل َك 0 ل 
التقدم أيضا في قوله ا ا 
الاستئان بالرحال كيف كان 

وفها يروى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه . ال والاستنان بالرحال» 
فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقاب لإ الله فيه فيعمل عل أكر النار 
فيموت در من اعد الا وان ارتل 0 ل بعمل أهل النارء فيتقاب لعلم 
الله فيه 0 يعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة » فان > كنم ا 
لات ار .فو أشارة الى الاخد بالاحتياط في الدبن ) 


)١ 1‏ قو[ه « فان الله ذم يذلك ف اانه 00 كِذا فى الاصل : ب ذلك 
تح ريف من الناسخ ورا كان الاصل «فان الله ذم ذلك ف كتابه بقوله» وعلى ذلك 
ستقم الكلام وتظهر الممنى جلية 








5 ١ ”ةم‎ 


وان الااكان ا له أن يعتمد على عل 0 البتة 2 حتي يتثبت فيه وال 
عن حكه » اذلعل المعتمد على عمله يء.ل على خلاف السنة » واذلك قيل : لاتنظر 
ل عمل العالم 6 ولكن سله يصرك : وقالوا : صعف الرؤية 0 عن رات فلازا 
يعمل فيفعل مثله » ولعله فعله ساهيا . وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة 
وماأشبه ذلك » لانه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما كن فيه 

وقول على رضى الله عنه « ذا نكثتم لابد ذاعلين فبالاموات » نكتة في 
الموضع ؛ يعنى الصحابة )١(‏ ومن جرى مجسراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على 
فتواه » وأما غيرحم ممن لم بحل ذلك الل فلاءكأن بري الانسان رجلا بحسن 
اعتقاده فيه فيفئعل فعلا محتملا ان 16 ن مشرو. ع أو غير مشروع فيقتدى به على 


الاطلاق » ويعتمد عليه فى التعبد » ويجعله حجة في دين الله « فبذا هو الضلال 


بعينه » مالم يتثيت بالسؤال والبحث عن ّ الفعل من هو أهل الغتوي 


وهذا الوجه هو الذى مال با كبر التأخرين من عوام البتدعة ؛ اذا اتفق 
ان ينضاف الى شيخ جاهل أو يلغ مبلغ العاماء فبراه يعمل عملا فيظنه عبادة 
فيقتدى به » كاثنا ما كان ذلك العمل » موافقا للشرع أوخخالفا ء و يحتج به على 
من يرشده ويقول . كان الشيخ ف-لان من الاولياء وكان ,يفعله » وهو أولى ان 
يقتدى به من علداء الظاهر » فهو في الحقيقة راجع الي تقليد من حسن ظلنه فيه 
كذ أو أصاب 0 كالذين قاروا أياءهم سواء, وانما قصارى هؤٌلاء ان بقولوا : إن 
ا اوشيوخنا م يكونوا إنتحلون مشل هده الامور تكدىئى . وما هى إلا 
مقصودة ثل وا ن مع العم ببرون أذ برهان نه 
قصودة بالدلائل والبراهين »ع امهم يرون ان لادليل عليها » ولا برهان يود 


اللي القول بها 
فصل 


هذه الاسباب الثلاثة راجعة في التحصيل الى وجه وا<د : وهو الجبل 
عقاصد الشررعة » والتخرض عل معانيها بالفلن من خار تقلت » أو الاح فلها 


)١(‏ يعنى بالاموات الذيين يسئن بستتهم الصحابة . ومن جرى راثم فى البدى 
له حكهم . والظاهر انه يريد جاعتهم لا أفرادهم 








/أاه١‏ ع 


بالنظر لحر رن ذلكمن راسخ في العل.ألا ترىان )١(‏ اللوارج كيف 
خرجوا عن الدين لاله 
وصنهم باهم يقر أون الةر ران لاججاوز تراقموم ان 0 انهم لايتئقون 
به حت يصل الى قاو.هم لأن الغهم راجع الى القلب فاذا م 0ن اناا 
بحصل فيه فهم على حال » وانما يف عند ل الاصوات والحروف ققط » دهو 


الذى يشترك فيه من يغرء ومن لايذهم » وماتقدم أيضا من قوله عليه السلام 


ان الله لايشيبض الى « 5 


وقد وقم 0 عباس اتفسير ذلك على معق ماكدن فيه ( فخرج بر عبيك 
في فضائل القران وسعيد بن منصور في تفسيره عن ابراهم التيمى فال : لا 
! 00 الله عنه ذات بوم » مل يحدث ننسه : كيف ختلف هذه الامة ونبيها 
واحد ؟ ذ سل الى ابن عباس رذى انه عنهما ف 1 0 اناه 
وتبيهاه 0 واحدة اك سعرك 0 واحد_ قال ذم قال ابن عباس : 
بأأمبر ا دل انا القرا' ن فقرا ننه 0 فا ل ٠‏ وانه شكرن 
بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولايدرون فيا نزل » فيكون لهم فيه رأى » ذاذا كان 
اكذلك اختلفوا  .‏ وقال سعيد ‏ فيكون لتكل قوم فيه رأى » فاذا كان لكل 
قوم فيه راف اختائوا » فاذا اختلغوا اقتتلواء ‏ قال فزجره عسر واثمره » 
فانصرفابن عباس » ونظر ع ر فها قال ف رفه » فارسل اليه وقال ا 
ماقلته . فاعاد عليه » فعرف عمر قوله إراعيب : 
وما قاله ابن 00 هو الحق » فانه اذا عرف الرعلن فم 0 يا الاي أو 
السورة عرف مخرجها وتأويلها وماقصد بها » فلم يتعد ذلك فيها » واذا جبسل 
فيا لت احتمل النعار فم | أوجبا : فذهب كل انسان مذهبا لايذهب اليه 
اليه 2-2 ولد لس عندهم من الرسوخ ف 00 ماجهديهم إل الصواب .2 الراك 
بم دور ن اقتحام حهى الخدت 0 فلريكن بد من الاخد بادى (١‏ رأى « 


اا سس بيس 
01 لعل سرك كر قر أن رك كك داس راتكه 
ا لدان 





حلّره ١‏ 
أوالتأو بل بالتخرص الذى لابغي من اق شيثا » اذ لادليل عليه من الشر بعة » 
فضلوا وأضاوا 
وما يوضح ذلك ماخرجه ابن وهب عن بكير اله ل نافعا 0 رأى 


رن ل ل ا باد خاق الله نم نطلقوا الى آيات 


انزلت فى الكفار فجماوها ءا الؤسين . قر سعيك إن جبير “0 ذلك » فقال: 


6 0 أرودية من لكا أيه قول 0 تعالى 2 >ن لم ا 3 ا 1 3 ل 


06 م 
ليك 0 الكاة, 0 وشرنون 0 0 مم الذِنَ 0 0 0 


0 رأوا الامام ع بغر ال قااوا : قد كدر » وءن 0 ر عدل بربه )١(‏ فقد 
أشرك » فهذه الام مشر كون فيخرجون فيةتاون مارأيت ( ) لانهم ,تأواون 
هذه الابة قدا معى| ارأى الذى به عليه ابن عباس » وهو الناثىء عن 
الى ل ماران 

وقال انم ناك * كن اذ شكدل ن ال رودية قال : يكفرون 
المسامين» ويستحلون دما 0 وأموام 1 ء في عددهن (8)» ونا وتاتيهم 
لكر الرجل منهم وها زوج » فلا أعلم أحد أحق بالقتال منهم 

3 2 
نافيل ترصت| الاختلاف المشكلم ١‏ ؟) في واسطة بين طر رفين » فكان من 

الواجب ان تردد النظر فيه عليهما » فلم تفءل» بل رددته الى الطرف الاول 
في الذم والضلال » و تعثبره انب 0 الذى لايضير » وهو الاختلاف 
فى الفروع . 

)١(‏ الظاهر انه سقط منهنا ومن عدل بربه» (*) كذا فى الاصل وهذه اعملة 
ف قوإه «نبذه الامة ١‏ م 6 مختلة التركيب مشوهة فاسدة المعنى ولعل الاصل « فهو لاء* 
ك0 خرحوا على الامة يقتاون مايرونه خالفا هم » يؤيد هذا اتير قوله فما 
00 عن قرب يكفرون «المسامين ووستحلون دماءم الخ» 

0 قود « في عددهن » لعله وعدتمن» رفت من قم النساخ 

(4) قوك « متك » لعل كلمة و عنه » ساقطة 








فال+واب عن ذللك : ان كون ذلك لقسم واسطة بين الطر فين لاحتاج الى 


يانه الام ن الطهة (١‏ 2 5 0 0 الجمهة الاخرى » فأن عدم ذ كرهم فى هذه 


الامة 0 فيبا اوضح ان هذا الاخة ف بلحقهم- 0 الاول » 


امم 
ا 
والافاوكان ملحا لى بقع فى الامة اختلاذ 5 خبر اش 
ار كان ماحما 0 لم نمع رقة “ولا أخبر ارع به» 
وذرضا اتفاق |لخاق على اللة بعد ان كانوا 


ارقي ا 0 نقل ا الامة لعل احد لافها .كذلك لا لانقول : احدلفتة 


الامة » وافترقت الامة بعد اثقاقها » أو خرج عضهم إلى ١ل‏ 0 يعد الاسسلام 


واعا يقال : افترقت وتفترق الامة . اذاكان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم 
اللامة ه ذا هو الحقيقة ٠‏ 9 إذلك قا| ل رسول ل الله ع اعدو ارج« 3 رقون من 
الدينكم 0 السهم من اه ب م قال : وتمارى في الوق دفي رواية 
فيذظر الو امى كََ سهمة ك3 نصله اللي رصافه فيعارى ف الفوقة 5 هل علق بها من 
الدم ذيء « )0 والغارى 2 الثوق هل فيه فرث ودم أم 0 دسب 
التمثيل 5 هل خرحوا من الاسلام حقيقة 5 وهذه العنأ رة لايعبر بها عن 02 
من الاسلام بالارتداد مثلا 
وقد اختلفت الامة في تكفير هؤلاء الثرق أص<اب البدع العظمى » ولكّن 
الذى يقوى في النظر و بحسب الاثر عدم القطع بتكفيرم . والدليل عليه عمل 


)0( تقدم الحديث وكان فيه هنا وهناك تحريفث كثير . وعبارة الصحيحين 


فى صفات الوا ارج «نظر الى نصله فلا.يوجد فيه شىء ثم ينظر الى رصاعه فلا 


ببوحد فيه ثى ثم شظر إلى نضيه فلا يبوحد فيه شىء. ‏ وهو و القسدح تم 
ا أن قذذه فلا بوحد فيه ثىء سبق الفرث والدم» 35 والفوق بالقم موضع 
الور من السهم .والنصل من السهمع والرمح والسيف معروف وهو الحديدة التى مرح 
ما . والرصاف الدع بالتحريك وه العقب الذى يلوى على موضع الذى 
0 فيه سخ النصل عند تركيبه فى النبل وبسمى الرعظ بالضم . والقدح والنضى 
السيم قبل ان يراش وينصل ٠‏ اى يركب فيه النصل والريش . والقسذة بالغم ريش 


الم حميعها قذذ 








5 


ات 00 فم » ألا ترى الى صنع علي رضى الله عنه في اعلوارج ؟ وكونه 
عاملهع فى قتالم معاملة أعل الاسلام على مقتضى قول الله تعالي ( ونا 
طائوكان 0 0 دس اقتتأوا 7 كر 0 ) ال ةء فانه لما احتمعت 
كارن ونارقت كنا عة لم مبيجهم على ولا قاتلهم » وأوكانوا بخروجهم مرتدين 
1 يتدكهم » لقوله عليه السلام « من بدل دينه فاقتلوه » ولان أبابكر رضى الله 
عنه خرج لقتال أهل الردة ولم ,تركهم » فدل ذلك على اختلاى مابين السئاتين 


20 : . ع 9 د 5 
وأيضا حشين ظبر «عبد الجبنى وغيره ٠‏ آهل القدر ل 0 دكن من الشلى 


الصاح طم اللا الطرد والابعاد والعداوة ل نْ » وأو كا | واخر<وا أل كثر 
مخض لاقاموا عليهم 0 ع إلى ار 6( وءر بن عبد العزيز أيضاماخرج 
في زمانه المرورية بالموصل اص بالكقعنهم على ما و به على رذضى الله عنه » 0 
يعأماهم معاملك؟ المرئد إن 

ومن جبة العني ا إنا وان امك انهم متبعون اطوى ( ولا تشابه من 
الكتاب ابتغاء الغتنه وابتغاء تأويله » فانهم ليسوا عتبعين للبوي باطلاق , ولا 
متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء ولو فرضنا انهم كذلك لكانوا 
كفارا » اذلا يتأنى ذلك من أحد في الشريعة الا مع رد كاتها عنادا » وهو 
كفر . وأما من صدق بالشربعة ومن <اء بها ؛ وبلغ فيها مبلغا يظن به اله متبع 
«للدليل مثله » لا يقال : انه صاحب هوي باطلاق . بل هو متبع للشرع في 
نظره » 00 بحيث عازجه الهوى في معلا! لبه من جهة ة إدخا ل الش.ه في المحكات 
سيب اعتبار التشامبات 6 اك ]| أهمل اطوي ف دخول اطوى في حاته 6 
وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل الا مادل عليه الدليل على البلة )١(‏ 

6 فقد ظور منهم اماد القصدام مع أهل السسنة على الماعة في مطلب 
.واحد »وهو الانتساب كك الشربعة ٠ؤءن‏ أشد 3 ثل اعلملاف 5 


)١(‏ يعنى أن الذى لايكفر ببدعته هو المتبع فيها الدليل ظهر له وكان مخاصاً 
حفى ذلك 








0 


اثبات الصفغات حوث. نغاها من نفاها » فانا اذا نظرنا الى مقاصد الغريقين وجدنا 
كل واحك منهما اا حول -تقى التنزيه ونفى النقائص وممات الحدوث » وهو 
طلاوب 3 دلة . وائما وقم اختلافهم في الطريق » وذلك لا يذل بهذا القصد في 
الطرفين مما » حصل فى هذا لكلاف أشبه الواقم )١(‏ بينه وبين اعدلاف الواقم 
فُْ الغروع 
ذا ل ا ف كارت مهم مع الى الوفاق اظهوره 
نده » 5 رجع من الحرورية اخارجين على علي رضى له عنه ألثان » وانكان 
الغالك عدم الرجوع 0 تقدم في أن امبتدع ليس له توبة . 
5 1 عبد البر سند يرفعه الى ١١‏ كاين رضى الله عنما قال لما 
جتمعت الهرورية #رجون على علي » جدل يأتيه الرجل فيقول: با أمبر 
الؤمنين ! ان القوم خارجون عليك » قال : دعهم حتي يخرجوا . اما كان ذات 
وم قلت : باأمير ااؤمنين ! أبرد بالصلاة فلا تفتني -تى | في القوم - قال 
ادخلت عليهم وهم قاثلون ؛ فاذا هر مسهءة وجوههم من السهر » قد أثر السحود 
في جباههم 00 يديهم ثفن الابل ( ؟) علييم ره 
بك ياابن عماس ؟ وما هذه الحلة عليك ؟ ‏ قال قلت ماتعيبون من ذلك ؟ 
ل اريك و اك افك رداب اسان ار ون من الثياب اليمنية - قال 
م3 قرأت هذه إلا ( قل من حرم زينة 2 امات 
قر ؟) فقالو ١‏ : فاحاء بلك ؟ ؟ قال : جنشك من 0 
الله 2 ولس ف منوم ل كن عم رسول الله د 2 وعليهم 


(0) كذا فى ا 0 
أصول الدين صار بصحة القصد كالاف فى فروع الاحكام 0 لال بصحة 


لاف 
00 وفيكون الحم ىء بعذر فيه(؟) ا ادن العم «كان فى ايديهم 
ن الابا ل)» والئغفن 00 جمع تفندوهي مايقع على الارض من الابل كالركتين 0 


0 المغسو| ل 


0 ال نان الاعتصام 





0-7 


نزل القرآن وثم أعلم تأ وله » جئت لابلغم 0 وأبلغهم عض ال اعم 
: لاخاصمو| 3 إشافان لله 0 1 ع 5 ا فتال بعضهم : بلى 


فلتكلمة د قا ال 8 كامي منهم رحلان » أو ثلاثة ع قال م قلت ماذا تقهم 
3 


عليه ؟ قالوا ا ل ف اع ااذه وناك الله 


تعالى ( إن ١‏ لحكم إلا لله  )‏ قال قلت : ه.لذه واحدة ؛ وماذا 


ل ؟ قالوا : فانه قا 5 ل قم إسبر وم 2 » فلن كانوا مؤمنين 0 قتاهم 2 


كن ان لد ل الم رس 2 وال فلت : وماذاانسا ( قارا: 
وما نشه مه ارم فان 6 امير الؤمنين فو 1 0 الكاذ رين 
ل اقلت أدأثم ان أن 3 من اتات الله وسنة رسوله عا ,تقض تولك 
هذا ترجعون ! ؟ وا( وا: وما لنا لاترجع ؛ 


اقلت نا قول 0غ 7 الرجال في أص لله » فان أن قال فى كتابه 


رصم مامه 


0 ا 1 0 ب لين 0 5 1 | الم وا كلم حدر رم هن 1 0 0 00 


ايه 0 77 4 4 0 4 ذوا عل لك م ) وقا 


ا -, 
00 ناخ 2 بسنهماة قاد ا أ من أهله وحَك من أعلها) 
قصير الله ذلك ل إل جال » فتاشدتي الله ١‏ أ امون < حك الر جال في دماء 


المسامين ود فى اص ع كك يدنم ذم ار ع 0 درم ؟ وفي ضع 
أة ؟ قالوا بل ! هذا أفضل : قال : أخرجم من هذه ؟ قالوا : ذمم ! 


قال وأم ع « قاتا لوم يسب وم | يخم «6 اسيرنا مك عا عائشة ؟ فان نقلم 


نسبيها فنستحل خم | ماسة<ا ل من غبرها ٠‏ فقد كفرتم 6 7 1 م لنت ل 


أمر 


فقد كث رتم : تأتم ترددون بين ضلالتين » أخر< جم من هذه قالوا : كك إ 
قال : وأما قوا->ع « عا نفسه من نا أنا] تيم 0 ضون 
ا الله يوم اأديبية حين صا ان م ل بن عمروء قال رسول الله 
د » 1 ياعلى : هذا ماصالح عليه عمد رسول اذ فقال 0 سدميان 
وسهيل + بن خم رذ 00 أنك رسول الله 3 ولو لع لا نك طول لله م اقاتلناك . 


قال حول ل 2 الوم انك تعل 


/ أن رسولك » ياعلي | ا 0 8 اصطلح 





١#‏ ا 


عليه )١(‏ ان عيد الله وابو سفيان 0 بن عرو » قال فرجم منهم ان 


دفي 


بقى بقيتهم فخرجوا فقتاوا أججعون 


فصل 
مرت انه ان رسول اك عَم قال « تغرقت 


6 يرل ذلك.» وتتفرق امىق 


ذرقة 6 وتغرقت النصار 
ثلاث وسيعين ف قِةُ » 
عون أر 
0 . 0 . 0 2 
وفى الترمذى تفسير هذاء ولكن باسئاد غريب عن غير إلى هرريرة رضى 


3 2 


يل افترقت على ثلتين وسيعين فرقة 


الله عنهء فقال في حديث « وان بني اسر 
وتفترق أمتق على ثلاث وسيعين ملة 0 ف النار الا ملة واحدة_قالوا : 
ومن هى بارسول أله ؟ قال ما عليه وأصحابى » 

وفي 0 داود «وان هذه اللة ستغترق على ثلاث وسيعين » ثنتان 
وسبءون في النار وواحدة في الجنة وه الماعة » وهي عدم الروابة بذالي قبلما 
إلا ان هنا زيادة في بعض الر و ل « واته سيخر رج هن ا أقو وام ال "إلى 
مم تلك الاهواء 5 يتحارى ك5 بصاحيه 2 لاببقى مله عرق ولا مصل 
للا دخله » 

وفي روابة عن بن أى غالب (؟) 0 ا عليه « ان بنى اسرائيل تترقوا 
على احدى وسبعين فرقة » وان هذه الامة نزي عليهم فرقة » كاها فى الثار اله 


)١(‏ عبارة ابن عيد البر 
عايه» ل وكان قد سقط من نسعتتنا كليات وجل الي فاب 
بعض التدريف من عر لبي 


(؟) هذا لايعرف 





- 


السواد اد الأعفم « وفي رواية صرفو 7 « ستفترق أمخ تى على بضع د ق»6 
أعظ مها فتنة 0 بفيسون الامور داهم فيحلون 2 ام ود رمونٍ الحلال » 
وهذا الحديث ببذه الرواية الاخيرة قدح فيه ابن عند ال 9 ن ابن معين 


قال : 5 حديث باطل ليه أصل ل شيه فيه 07 نعم بن 5 5 قال بعض 


المتأخرين : ان الخديث قد روى عن جماعة من الثقات » ثم تكلم فى أسناده أ 
يقتضى أنه ليسم قال ابنعيد البر » ثم قال : وفي الملة فاسناده في الظاهر جيد 
الاأن يكون ‏ يعني ابن معين ‏ قد إطلع منه على علة خفية 

وأغر با مره ن هذا كله رواء إبة رأء 1 جامع ابن وهب « ان بني اسر اثيل 


ق أم 


تفرقت احدى وثهانين ملة وستفترق أمتي ء 0 وثمانين ملة »كلها في النار 
الا واحدة ‏ قالوا ا اسل لى الله عليك وسلٍ ؟ قال الجاعة » 
فاذا تقرر هذا تصدى النظر فى الحديث في مسائل : 
ادها سه ]لضان 
وهو تمل أن يكون افتراقاً علي ما يعطيه مقتضى اللفظ » ويحتمل أن 
يكون مع زيادة قبد لا يقتضيه اللفظ باطلاقه ولكن يحتمله كان لفظ الرقبة 
بمطلقها لا يشعر بكونما مؤمنة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن 
راد مطلق الافتراق » بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد ؛ لانه 
يازم أن يكون الختلفون في مسائل الفروع داخلين حت اطلاق اللفظ » وذلك 
باطل بالاجماع ؛ فان اللخلاف من زمان الصحابة الى الآن واقع في امسائل 
الاجهادية » وأول ما وقع الخلاف فى زمان اخلفاء الراشدين المبديين » ثم في 
سائر الصحاية » 2 في التا بعين و إبعب أحد ذلك منهم » وبالصحابة اقتدى من 
بعدثم في توسيع كلاق . فكيف عكن أن يكون 00 في الذاهب مما 
يقتضيه الحديث : واتما براد افتراق مقيد » و وان يكن و وااطية نص عليه » 
ففى الايات ما يدل عليه )١(‏ قوله تعالى( ولا : كوثوا _منّ المشركين 


00 ع دن 


() لعل أصله د ما يدل عليه » والا فالاظهر أن يقول بعده م كقوله» 








ا 


الك 0 أرقو ع كوا 0 ) 1ه 0 ع ير فرحون 
8 وقوله تعالى - إن الذِينَ ادن 0 6 ًَََ مم 3 ف شوء 56 


أشنه ذلك كن 5 يات الدالة على التفرق 'لذي ارا به شيعا 6 ؛ ومعنى « صاروا 
ثيماً» أي ماعات بعضهم قد فارق البعض » وا على تالف ولا تعاضد 
ولا تناصر » برعلى ضد ذلك » فان الاسلام واحد ا راسد . فافدى أن 
كون -ك+ على الائتلاف التام لا على الاختلاف 

وهذه الفرقة مشعرة. بتفرق القاوب المثمر بالعداوة والبغضاء » ولذلك قال 
(وَاعتْصموا م بل الِجميماً ولا توا ) فبين أن التأليف إنما صل عند 
الائتلاف على التعلق عنى واحد » وأما اذا تعلق كل شيعة بل غير ما تعاقت 
به الاخرى فلا بد من التفرق » وهو معنى 0 .الى أ 0 0 ودراملي 
مسقة يا فابءوه ولا 0 الشدن تتترقار . عن سَببله ) 


واذا نت هذا نزل ل علبه لظ ا واستقام 0 و لله أعلم 


المع ل الناريي 


نهده د الهر ق ان كلت لاق 0 السب موقع ف العداوة واليغضاء_ فاما 
0 ال 1 أن 


ان ,يكون داحم أمر هو معصية غبر بدءة » ومثاله م بين أها ل الاسلام 


إسبب دنياوى » م يختلف مثا قر بة مع قررنة 2 1 
افتراق إسد تناوى » © ف مثلا أهل اثرانة مع قر ل أدرى كه 
في ال دم » حتي تقع بينهم العداوة فيصيروا| حزبين » أو تلفون فى تقديم 
وال أو غبر ذلك فيفترقون » ومثل هذا محتمل » وقد يشعر به « من فار 1 اجماعة 
إقيد شبر فيتته اهاية 4 (؟) وف مثل هذا حاء في الحديث « اذا بو بع ا لخايغتان 


افوا الا ار مضه 1» م قف الم ران العم إن اط ايدان 2 ن المنيزينة 


)0 قد كان مابيعد كلمة « 0 » من هينه الاي وما قلها من الا 0 الى 
بعدها حذوفا من نسحتناء 
)0( لانءرف الحديث مدا اللفظ وقد روى بالفاظ اقريهاالى ماهنا مارواه ابن أن 


شدة عن ان عباس بلفظ «من فارق اماعة شير| مات ميتة جاهلية» 
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انان وا لحرا ينها ) ال ادر القسة 


وإما أن.رجع الي أمر هو بدعة » ما افترق اعلوارج من الامة ببدعتهم 
التي بنوا عليها في الذرقة » وكالبدى الغربي الخاررج عن الامة نصراً للحق في 
0 » فابتدع اسراماك وغيرها خرج مها عن السنة كا تقدمت الاشارة 
اليه قبل وهذا هو الذى تشبر أليه الايات المتقدمة والاحاديث » لمطابقتها 
معني الحديث ٠‏ وأمأ أن يراد العنيان 5 

فأما الاول فلا أعم قائلا به وا نكان ممكناً في نفسه» اذم أر أحداً خص 
هذه بما اذا افترقت الامة بسبب أمر دنياوى لا بسبب بدعة » وليس ثم دايل 
8 على التخصيص » 0 قوله عليه السلام « من فارق الجماعة قيذ شبر » 
الحديث »لا يدل عل الحدر . وكذيك « اذا بويع الكليفتان فاقتاوا الاخر 
منهما » وقد اختلف العلماء في المراد بالجاعة الذكورة في الحدرث حسها يأني » 


فل يكن منعم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة العاصى غير البدع على 


االخصوص 
وأما الثالث )١(‏ » وهو ان براد المعنيان معا » فذلك أيضا ممكن . اذ الفرقة 
النبه عليها قد حصل بسبب أمر دنياوى لا مدخل فيها للبدع وانما هى معاص 
ومخالفات كسار امعاصى , والى هذا العني برشد قول الطبرى في تفسير الجاعة 
0 درل اك 2 مدر كرت الرسدى لانن عل أفى من 
يصنع ذلك » (؟) خل الغابة في اتباعهم ما هو معصية 5 ترى » 
كلكا الطداك الاجر « ددن سان ف كان بلك ل فر 
- حت أو دخلوا جحر ضب خرب لا تبعتموثم » عل الغاية ما ليس ببدعة . 
وفي معجم البغوى عن حابر رضى الله عنه أن النى يَللَهِ قال لكمب بن 
' عجرة رضى الله عنه « أعاذك الله يا كب بن عجرة من إمارة السفباء ‏ قال وما 
إمارة السغهاء ؟ ‏ قال أمراء يكونون بعدى لا ببتدون بهدي » ولا يستئون 
بسني » فن صدقهم بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم » فأولئك ليسوامني » ولست 
)١(‏ قوله واما الثالث فبكذا الاصل ولكن السياق يقتضى ان يكون الثالى فتنيه 








للاكلر- 
: ا 
معهم 00 0 ,دردون على رض » ومن 1 بيصدقهم ع1 ل كدم وم يعنهم 
ظامهم ل لمك مق وأنا متهم 4 ويردون على الموض « الحديث : 
0 من ١س‏ مهاد ديه ولا ن يسلته فاما اللي بلعة او معصية 00 


اختصاص با حدها »غير أن ألا 0 في نقا ل اريات الكلام 2 وغيرم ان 


الغر ق3 الذورة انما مى يسبب الابشداع ُ فى الشرع على اخلصوص ٠:‏ وعلى ذلك 


مل الحديث من كلم عليه من العاماء » ول عدوا منها افترقين يسيب المعاصى 


التي ليست ببدع » وعلى ذلك يقع التفريع ان شاء الله . 
امسعلة الغالفة 


ان هذه الثرق »تمل من جبة النظر أن يكونوا خارجين عن اللة بسبب 
ما أحدثوا » فهم قد فارقوا أهل الاسلام بإطلاق . وليس ذلك الا الكثرء اذ 
ليس بين المعزلتين منزلة ثالثة تتصور 


ويدل على هذا الاحمال ظواه من القران 0 سان (إن 


اق اقواد 0 5 5 0 و 0 في شو يء ) وهى ان 00 م 
ار 


ا 


ار في أهل لع نْ 0 قار دواد 
الفسرين <: 0 ٍِ ١‏ 0 قوادٍ 5 


)0 عبارة نسختنا « أن منهم ) وهي مخالفة للر وابة والدر أنه 35 والحديث رواه 
الترمذى وصححه والنساق وان حبان عن كعب بن > قال * :“حرج علينا رسول 
الله 0 ونحخن انسعة ع فى رواية زيادة : 2 0 ربعة احد العد بندين من العرب 
والاخر 5 ن العجم ‏ فقال 5 ذون علي را وق رو أبة بدا 5 
بقوله : اسمعوا ء هل سمعتم انه ستكون عليكج دمن عدف يكنم وافام 
على ظلمهم فنس منى ولست منه ولس بوارد على الخوض ٠‏ ومن لم «صدقهم 0 
و1 بعلم على ظلمهم فهو مى وانا دنه وهئ وارد على الحوض 5 وى الرواية 
الاخرى التعبير ديرد وسيرد بدل وارد . وزيادة دش دخل علييم « قبل «فصدقهم 
2 » 0 هن قراءة حمزة والكسائى فى هذه الابة من سورة الانعام وفيا 
عاثلبا من سورة الروم 
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والفارقة للدين بحسب الظاهر اما هى اعثر روج عنه » وقوله ١)‏ اما اين 
ا وجوهم 00 20 م :بد اعانكم 0 ( الاية ٠‏ ذهى عند العاماء متزلة 
ف فى أهل القيلة 6 وهم أحل البدع 6 وعذا كالنص :ل عراذلك من الآيات 
0 الحديث فنوله عايه السلام « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضك 
رقاب بعض » وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه » وفسره امسن عا تقدم 
في قوله « يصبخ مؤمنا وعسى 0 م و لصبح ال 
وقوله عليه السلا" لام في | للوارج « دعه ذان له صا حر 3 00 صلاثه مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » قرأون القران لايحجاوز تراقيهم » عرقون من 
الاسلامم 3 السهم من الرءية ؛ «نظر الى نصله فلا يوجد فيه ثىء » مذ 
الى رصافه فلا يوجد فيه ثىءء ثم الى نضيه فلا .وح_د فيه شىء ‏ وهو 
القدح ك 3 ينظر الى قذذه قلا بوحد فيه تىء 4ن الغفرث والدم )١(»‏ فانظر إلى 
قوله « ءن الغرث والدم » فهو الشاهد على لى آم دخلوا فى في الاسلام فلا يتعاق 
بهم منه ثىء . وفي رواية 5 ذر رضى النّه عنه م 0 بعدى من أ ن أءي قوم 


شراؤن القران لا يجاوز حلاقيمهم درجونمن الدين تج رج السهم من الرمية 


1 يعودون فنه ثم شر الاق وانكليقة » اللي غير ذللك من الا حاديث ‏ اها 


1 
بع أهل الأهواء » ما استدلوا بالآيات 


هى في قوم باعياهم فلا ححة فساعا لى غيرهم » لان العاماء استدلوا مما على 


رايا فالا ات إن ذلك بديغ عمومها فال ادنك تذل ععالم ا لاجماع 
الجريع في العلة . 

فان قير 0 بإلكثر والابمان راجع الى حك الاخرة» والقيا 5-7 

: ان كلا منا في 5 ا 50 و 00 لهم 


لم 
5 05 عن الاحر لله 2 لوا له تعال زان 


)١(‏ تقدم شرح الالفاظ الغربية فى هذا الحديث قرب ا 2 ناث الاقل 








06 لي 


72 0 
1 | لدت نهم فى شيء 


0 م و دو مك 
222 
5 نو يفءلون ( 
ويتمل أن لا يكونوا خارجين » 
عن جملة من شرائعه واصوله 
ويدل على ذلك جنيع ما قدم فيا قبل ونا الفصل » فلا فائدة في الاعادة 
ويحتمل وحها ثالثا » وهو أن يكونوا هر تمن فارق الاسلام )١(‏ للكن «قالته 
دمر وتؤدى معي 0 الصر 2 6 ومنهم دن 1 يعارفه 6 بل أاسحب عايه 
1 الاسلام وان عظم مقاله وشنع مهة : للك كله امك 
طُ 0 
31 ر امخض والتبديل اله 


وردل عل ذلك الدايل دسب كل 


ب 


في أن البدع يصح إن يكون منها ما هو 


رين فى ا ابر تفصملا و ق م الف رق 


الك 
0 من المدع 0 لك اعتقاد وحود إله 2 الله 5 كقول السب السنا 


1 


رذى الله رز أله اله 6 اعد اق الله في بعض ل الناس 


0 رو 


3 د أراد 1 التصريج با 
بعص عاماء الكلام 2 لق هو بدعة 0 عدوا من اليدعة قول من إبحصف البارى 
تعالى بالعلو و ود 1 على عرشه بان من خلقه . 


ل 


الصحابة وعاماءالتابءين وا ثممة الامسار ع. كالفقها: الاربعة » وتم 


بالعاو 5] وصف نفسه مع تنزهه عن التحير وسائر دفات الخلوقات 





هو/ا١‏ ا 


« ان الله تعالى له روح ل في بعض ني آدم » ويتوارث »6 أو 1 مد 
ار يله كقول ال غرابية» ان حبر 0 في الر سالة فأداها الى د ير » وعلى 
كان صاحبها» 1 استباحة حر مانت أن قاط ل الواجمات م وا 00 ماحاء به الى رول 
7 ااغلاة من الشيعة » نما لاختلف السامون فى التفكير به ؛ وماسوى ذلك 
من القالات فلا يرعد أن يكون معتقدها غي ركافر 


تاشتدل عل ذلك بأمور كتيرة لاحاحة الى إنر ادها ولكن الذي كنا ناك 


ل على 

.من الشيوخ إن مذهت الحقندين من اهل الاضول < أن اللكبر إلا لل الكن 

بكذرف الخال » كيف والكافر ينكر ذلك المال أشد الاتكار وير غخالئة به 
فلو تين له.وحه زوم الكفر من مقالته " بقل ببأعلي 0 


نا 
يد 


واذ! تقرر نقل اللخلاف فائر جع الى مايقتضيه الحديث الذى كن بص دده 
بح د لسار 

أما ماصح منه فلا دليل على شىء » لانه ليس 2ه الا تعديد القرق خاصة » 
وأما على رواية هن قال في حديثه « كلما في | الثار إلا واحدة » فاتما يقتضي انقاذ 
الوعيد ظاهر 0 وبق لخاود وعدمه كن َ عنه :6 فلا دذلى يل فيه على : شيء م 
أردنا » إذ الوعيد بالنار قد ,تعلق بعصاة الؤمنينم يتعلق بالكفار على الجلة » 
.وان ثباينا ف التخليد وعدمه 


اأسكلة الرابعة 


| 55 
الاك ا ل ا ل ل 


ى المبتدءة في قواعد العتائد على اللصوص »ء كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها 
وهو ثما ينظر فيه . فان اشارة القران و والحديث ذل على عد م الخصوص »وهو 

رأى الطر طوشي » أفلا ترى الي قوله تعالى ( 3 ل في قلذيهم زَيغْ اه 
«وما في قوله تعالى ) 1 ) لاتعطى خصوصا ف اتباع المتشابه لا في قواعد 
العقائد ولا في غيرها » بل الصيغة تشمل ذلك كاه » فالتخصيص 2 





كا 


وكذلك قوله تعالى ( إن لد دين فَرَقُوا ديت كه متم 
ف شئء2 ( 0 ذلك التغر: بق في الدين » ولؤظ الدين د شمل العقائد وغبرهاء» 
وقوله ) 0 هد صرااطي 2 8 فاتيعوة و ا د الل 3 10 3 


عرق 
5 عن ساو له ) فالصراط اللمستقم دو الشريعة على العموم » وشبه ما تقدم في 
4 


السورة من ل : يم ما د غير يراه وقدر 3 الميتة والدم 0 00 وغيره 


فم 
وايجاب 0 « . لت عا لأبدع رط اد سياق 


در ل ر قل سالرائل كا َم ديكم اشر 
ب 0 فذكر ا من ١ل‏ لفواعد وغيرها » فاتداً بالنعهى 2 لذ 3 امس 
ببر الوالدرين ثم النهى ن فقتل الاولاد » ثم عن الفواحش ما ظبر منها وما 
0 ن » ثم عن قتا ا ثم عن أ كل مال الم يتم » ثم الام بتوفه. ك1 
الكيل والوزن » ثم الفال و الو ا 0 خنم ذلك بقوله (وأأنً 
هذا 0 55 ك5 ا 0 يعو و|الصيل افر ف © عَنْ سبيلو ) 
رن شا تك أصول الخ ريه ودر علطع انام 2 لا 
بخص ذلك بالعقائد » فدل علي ان اشارة الحديث لانختص بها دون غيرها 
و في حديث د وارج 5 ايدل عليه أيضا فانه ذمهم بعد آل 55 ر أعالم » 
وقال في 1 ما ذمهم به « شر رن القران لايجا وز حناجرثم » لمجم بترك 
التدبر والاخذ 0 النذا جات 54 فالرا ؟ :حكم الر الر<ال في دين الله رك 
بقول( إن لمكم | ( وقال أيضا « يقتاون أهل 00 سلام ويدعون أهل 
الاوثان » فذمهم 1 ماعليه الشرع » لان الشريعة جات بقتل الكفار 
والكف عن الملبين » وكلا الاصرين غير بمخصوص بالعقائد . فدل عل أن الامر 
على العدوم لاعلى االخصوص فيا رواه نعم بن حماد فى هذا الحديث « أعظمها 
فتنة الذين يقيسون الامور داهم فيحلون الخحرام ويحرمون الحلال » وهذا نص 
في أن ذلك العدد لابختص ها قالوا من العقائد 
واستدل الطرطوشى على أن البدع لا تختص بالعقائد يما جاء عن الصحابة 
والتابعين وسار العلماء من تسميتهم الاقوال والافعال بدعا اذا خالفت الشربعة 





ا 


3 أ ا كلذي رواه مالاك عن عه أي 00 عن 1 أنه قال : 
ماأعرف شيثا مما أدركت عليه الناس إلاالنداء بالصلاة . يعني بالناس الصحابة » 
وذلك 3 كر 2 ا 0 « 1 دا خالفة ل فعال الصحابة 5 وكذلك 
أبوالدرداء سأله رجل قتال : رمك الله لو أن رسول الله ع رين) اطررا 


هل 6 شيا نما ين عليه ؟ فغصب واشتد غضيه» م قال : وهل يعرف شيئًا 


دض أنتم عايه 5 
وفي البخارى عن أم الارداء قالت : دخ_ل أبو الدرداء مغضما فقلت له 
يي أله ' ٍ : 


مالك ؟ فقال : والله ماأعرف منهم من أمر مد إلا انم يصلون جميعا . - وذكر 


جلة من أقاو يلهم فى هذا المعني نما يذل على أن خالا السنة فى الافعال قد ظورت 


: ( 
وفى مسل قال مجاهد : دخات أنا وعروة بن الزبير السجد فاذا عبدالله بن 
عر مستند إلى ححرة عائشة : واذا ناس في لاه 1 ا 


ناكد الخادة ؟ فقا م قا ل العار دو ثى ا على 0 وحيين : 


ع 6 وإما اناد ع هه ة النوافل ف اعّاب القرائض ا 


م 


شياء «ن البدع القولية هما نص العاحاء على انما بدع . فصح أن البدع 
لا تختص بالعقائد . وقد تقررت هذه المسئلة ِ كتاب المو اففات بنوع اخر 


من التقر در 


نعم ثم معني آآخر بشغى ان كارها عاك 
المسعلة الا مسال 
وذلك ان هذه الفرق انما تصير فرقا ملافا للؤرقة الناجية و في مع ى كلي في 
الدين وقاعدة من قواعد الثمربعة لاني 3 من اطرزثيات» اذا | المزني والغرع 
الشاذ لاينشا عنه خالفة بقع يسبيما التفرق شيعا » وانا ينشا التفرق عند وقوع 
الخالفة في الامور السكلية » لان السكايات نص )١(‏ من الجزئيات غير قليل » 


)١(‏ كذا فى الاصل ٠‏ وهو غير ظاهر - والمتى المفيوم من السياق ان الكليات 


تقتضى عندا من الحزئئات عير قليل ..ويدخل شدوذها فى اران ةر من 


الاصول والقروع 








ساك 


وشاذها ف الغألب أن لاختص رفحل دون +>ل ولا باب دون باب 

واعتبر ذلك يعسئلة التحسين العقلى » ذان الحالقة فيها أنشأت بين الخالنين 
خلانا في فروع لاتنحصر »ء مابين فروع عقائد وفر وع أعمال 

له لكر الجزئيات » فان البتدع اذا أ كثر 
من إنشاء الفروع الخترعة عاد ذلك عل لى كثير ال لمر 
القاعدة الكلية معارضة أيضا : وأما ادبي فبخلاف ذلك » بل يعد وقوع ذلك 
من البتدع له كالزلة والفلتة » وان كانت زلة مما يدم الدين » حيث قال 


مر بن اللخطاب رضى الله عنه : ثلاث يهدمن الدين : زلة العالم » وجدال من 


افق 
ا 000 0 ه» 1 5 5 
بالقران » واعة مضاون . ولكن أذا قرب موقع الله صل بسيمها تذرق في 


ل 
الغالب ولاهدم للدين 2 لاف اكات 
0 0 اتباع التشاببات كيف هوني الدين اذا كان اتباعا خلا 
إلواضحات » وهى أم الكتاب » وكذلاك عدم تقهع القران موقع فى الإخلال 
بكلياته وجزئياته 
وقد ثبت أيض | للكفار بدع فرعية » وا سكنها في ااضروريات وما قاريها» 
؛ كجعلم 6 ّ مم در دن ١‏ والااعام نصبيياأ 6 5 تصيما 1 5 اه 
أن 6 كر 5 0 فلا صل ال الله » وما كان لله وصل الى 0 
ِ وخكرعهم البديرة والسا َي والوصيلة والا ىه وقد 6 أولاه ْ سنها بغير عل 2 
و ك العدل في القصاص والميراث » والميف في النكاح ادن ا لك ل 
اليتيم عل نوع من اله ل » الي ل ه ذلك مما نيه عليه ال رع ع وذ ه العاماء» 


: 0 التشريم ديدنا هم » قتغرير ملة أبراهيم عليه السلام سهلا عليهم : 
فانشاً ذلك أصلا مضيافا 1 وقاعدة زضوا بها » وهي التشريع الطاق ا وى 
واذلك لما 0 اك تعالي ع لى اقام 4 ة المحة عاء م بهو عو له تال ل قل 0 


85 


ترم 1 ألا تنو 3 فال فيها 2 شين 0 ر إن" 0 0 


ع ٍ لعلم.ا الذى : شأنه ا 0 الاحمًا وهو عط الشريعة لاغيره » ُ قال 
1 ام كنتم شهيداء إِذ و سك ةُ بهذا 0 ( بيبا طم على ان هذا ليس ع 





ا 


6 


شرعه في ملة اير راهم ( >) قال دن أظَلم من درك على ) الو 1 


0 


0 فك أن عن الدرى اد كل سك ار درا 


الأسكعل الساكاية 


انا اذا قاذا يان هذه الفرق كفار 3 على قول من قال 32 أو : إبنشسءون 
الى كافر وغ هره فكيف يعدون من الامة ؟ وظاهر الحسديث يقتضى ان ذلك 
الافتراق انها هو مع كوهم من الامة » والا فلو خرجوا من الامة الى الكفر ل 
عدوا هنها البئة سيا تبين ‏ 

وكذلك الظاهرفي فرق اليهود والنصارى » ان التغرق فيهم حاصل ملع 


كونهم هودا وتصارى ؟9 
فيقال في اجو اب عن هذا السؤال : انه يحتمل أمرين ( أحدها ) أنا ناخذ 


الحمديث على ظاهره د في كون هذة العرق م الامة » ومن أهل القيلة » ومن قيل 


رف من 


0 مهم 6 فأما 3 يسم فيهم هل القوأ ول فلا هلهم من الامة أ لاولا أنهم مما 


يعدون فى الغر 0 منهم من لاذرجه بدعته الى كفر » فان قال بتكفير مُ 
جميعا » الدع 38 المرادون بالحديث.على ذلك التقدبر » ولبس في حديث 
امارج نص على انهم من الغرق الداخاة في الحدريث » بل نقول : امراد بالحمديث 
فرق ا رجهم بدعهم من إلا سلام فلسحث عنهم 

وإما أنلانتبع الكفر في اطلاق القول بالتكفير» ونفصل الامر الى كو ثما 
فصله صاحبالقول الثالث » وبخرج من المدد دن كديا كد 6 رلا دعل 
ا عمومة الاما سو ا مع غبره من 1» بذ كرو في تلات العدة 

والاحيّال الثاني 0 تمده دن ل مة على دار يقة لعلها تتمثى في الوضع » 

وذلك انكل فرقة تدعى الشر بعة » وأنها على صو يها » وأا التبعة للمتيعة طا» 


ونتمسك 2 ادلتها 6 وتعمل على ماظورطا من طريقها ا وهىن تنام العداؤة من 





هول/ا١اط‏ ب 


نسبتها ال اط 55 عنها ول 06 بأ لخبل 20 من ناقضها لامها تدعى ان 
ماذهيت اليه هو الصراط المستقم دون غيره . وبذلك كخا! لون من خرج عن 


الاسلام #الأن المرتد اذا نسيته إلا ١‏ 0 أقر به وريه و سخطه , و1 ببعادك 


لتلاك النسبة » كسا بر اليبود والنصارى » وارباب النحل الحالة للاسلام 
80 الهْرو ق فاهم مدعون الؤالمْة للشار والرسوخ في اتباع شربعة 


فانما عت االعدواة ينهم و لجر ن أهل ل إسلاب ادعاء يعضوم على 
السنة » ولذاك تحدم مبالغين فى العمل والعيادة » 


أعماهم 4 وفي رواية «ذرج ان قوم يقرا 
ن قراءتهم بثىء ولاصلاتكم من صلاتهم بثىء » (4) وهذه شدة الثابرة على 
العمل ب4 »ودن ذلاك فو هم 35 كيت 5 الاك واللّه يول 0 إن ال" 6 م إلاش)» 
فى ظنهم ان الرجال لايحكون بهذا الدأيل » ثم قال عليه السلام «يقرأون القران 
#سيون أنه 7 وهو 0 لاجاوز صلامم تراقيهم » 

فقوله عليه السلام م يسيون انه لهم 3 واضح فيا قلنا 23 31 يطلمون 
الداع يتلاك الاعمال ليكووا من أهلد و ايكون ن ححة ةط 8 سرفو | ) م( 


تأويله وخرجوا عن اللادة فيةكان عليهم لالم 


و ئى معىق ذلاك دن قول ابن مسعواد قال 2غ وستحدون أقواما بزعون انهم 


يدعون الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم » عاب 0 بالعسلم 5 ) والبدع 


8 
يث الى سعيد ل ولك افرد 


ف العيل (؟) هذا الاصل والطاهر اذه « لست » والله اعا ل هذا سباق حديث 
ر . 3 


عل د 120 وأى داود ولكنه قال « لسة راءت؟ | إلى قراءتهم» لذ ( كن قر راءتهم « 


1 


وهكذا فى الاق 


د 
ص 


ومئه 2 ولاصيام؟ الى صيامهم بشىء 6 وله الدمة بذاك المعشفلك 


بعضها 0 (ه) كذا فى نسحتنا ,ولو كان ل انرفو لقال فى ا 


ولعل 6 « ابشغوا تاويله» 





0-00 


والتعمق » عايج اق ل ا رما تم 
فما بزعمون 
1 ومن الشواهد لك حديث أبي هريرة رذخى الله عنه : ان ردول انه يه 
خرج الى القبرة فقال « السلام عليكع دار قوم مؤمنين ! وانا ان شاء لله بع 
لا<ةون » ودد, تاى قدرأيت إخواننا ارا ارك الله 6 إخوانك ؟ 
كال بل 3 أصحاني واخواننا الذين م با 1 ذا أنا فرط ّ 0 اك 
اك كد ف كن أل تدك من 0 
لو كان لاأحدك خيل غر جلة في خيل دهم بهم » ألا يعرف خيله ؟ ‏ قالوا 
0 0 قال فائهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء ء 
وأنا فرطم على الموض » فليدادن رجال ء ن حوضى 5 يذاد البعير الضال 
أناديم : ألاهل ألا هل ! فيقال:قد بدلوا بعدك.فاقول: فسحقا فسحقافسحةا» 
فوجه الدليل 


قوله « اناديهم ألا هل » مشعر يانم من آمته . وانه عر فم » وقد بين 


من 


الحديث أن قوله « فليذلان رجال عن <وضي ل 


بإاغرر )١(‏ والتحجيل » فدل على أن هولاء الذي احكاس وقد أكانوا بدلوا ذوو 
غرر وكحيل » وذاك من خاصية 0 دن أنهم معدودون من الامة 
ولو<ك للم بالخروج من الامة لم يعرفهم لات يقر بشرة أو دجيل لعدمة 
0 7 أقانا : مم خرجوا ببدعمم عن الامة أولا ؛ اذ اليتنا 0 
وفى 0 3 خر « فيَوْخَك يقوم منكم ذات 000 0 ارب 
: فيال : لاتدرى ما أحدثوا بعدك . فأقولي ل العبد الصالح 5 
ييا لدت فيو ل اي )5 
فيال : انك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » هم ا يزالوا مرتدين 0 َك مم 


منل فارقة هم » 








00 


ذان كان الوا 1 بالصحابةالامة » فالحديث موافق ذا قبله « 0 ثم ثم إصحابي 
واخو اننا | الذين 1 يأ ياتوا بعد » فلا بده 1 علا أن الاصحاب يعي م 
من امن به في حياته وان 1 بره » ويصدق لتظ المرتدين على أعقابهم على 


0089 ترد أو ناتى إر كة تأو رلك عل أن أخدها عا كان رول 


و<ده , فان عامة ١‏ مجان رار رحدو عنه براءة من ذلك 


20-007 


د 
ا 


لاك كل ا سمأ بع 


000 تعيين هذه الغرقّ 7 

وهي مسئاة ‏ كا قال الطرطوشى - طاشت فيها أحلام اتللق » فكثير ممن 

تندم وتأخر من العاماء عينوها لكى في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد 

تيم من عد أصولى 016 . شال © كار الدرق الاسلوسة عاية 2 (|) شرك 

و(؟) الشيعة» و(*) اعموارج » و(؟) امرجئة و(ه) النجاريه و(0) الجبرية 
لشهةو(ه) الناجية ( م 

أ ) نت أسماء الاصول والفروع فرق حرفة ومصحفة في النسخة 


١ 0 1‏ : 
نى طبعنا عنها فحنا ماتعين أله منها ؛ وكان لولا التصحيح لغوا» وأكرنا ف 


|2 
لمتضحح . 
ل 0 


ِ 
وقد استحسن أن نثيت هنا ماحاء في من « المواقف » من وصف هذه الفرق 


1١ 2. . 1 6‏ .2 - 
ت به من الا راء لانه 0 ما كتب في هذا الموضوع ٠»‏ وقد بدا بعد عد 


القادِة بذكر المعتزلة وسبب ظبورم وما خالفوا فيه أهل لسنه ثم 0 


)١(‏ هذا الجار وا جرور متعلق بيصدق ٠‏ وما قبله متعلق بالمرتدين 


0 0 5 الاعتصام 








0 


' 4 سا 5 امم . . 
فأما العتزلة فافترقوا اللي عشرين فرقة : وهم الواصليّة » والامرية ١(‏ 


واطذيلية 2 والنظامية 6 والاسوارية ( والاس كافية 2 والمعفرية والشرية 5 


َ 
( 


الصفات 0 0 


١‏ البذيلية > ل العلاف قالوا بفذاء مقدورات الله وان أهل الخلدين 
يصيرون إلى حود. 2 ل العتزلة أبا الذيل حبعى إل2 2 وان الل 
عام بعلم هو ذاته قادر بقدرة حي ذاته وص ند بار ادة لاق ى حل » وبءضص كلامه لاف 
مخل ؛ وهو « نَّ » وارادته ع لرادءِ والححة فما غات لا تقوم الاجر عشمربن 
فيهم واحد من أهل اللنة ١‏ 

(اننظامية)أصحاب ار اهيم بن سيار النظام قالوا لابقدر الله أن بعل يغياده فيالدنيا 
مالا صلاح طم قبه ولا أن ار نا 0 من ثواب وعقان ‏ وكونه مر د َّ لفعله 0 
خالقه ؛ ولفعل العبد انه امر به والانسان هو الروح ٠‏ والدن آلتها ء والاعراض 
ا ل لم0 الاعراض ؛ والعم مثل 00 والاعان مثل الكفر » والله 
حك اق لد لدم ف الكون والظبور » ونظم القران لس 

مار يحتمل الكذب ؛ والاحجاع والقياس ليس مححة . وبالطفرة ء ومالوا الى الرفض 
دوجوب نص على الامام ار كتمه عمر . وقالوا من خان فها دون نصاب. | 
الركاة أ 0 به لاينفسق 


2 


0 الاسوارى زادوا أن الله 1 د 
أو ل عدمه والانسان قادر عليه حح 

(1) العمرنهة نسبة الى حمرو بن عبيد . وقد تقدم ذكره فى هذا الكتاب 
(؟) كانت فى الاصل السرسية 





ا - 


٠. 
5 والزدارية 0 اطشامية 5 الصاحية, 9 0 بيه ) 0 1ه 6 والعدرية‎ 


2 


الو! الله لا بقدر على ظل العقلاء 
و 0 


ابن دراب ل زادوا إن قف فساق 


سيد الدمر 5 0 ؛ وسارق 


مر - قالوا الاعراض من الالوان والطعوم 
ها تمع 000 0 ة سلامة البأية ؛ والله قادر على تعذزب الطفل 

١ 1 6‏ 
بومومى عسى بن صبيح المزدار وهو تلمذ بشر . قال الله 
فعل من فاعلين تواداً ؟ والناس قادرون 
؟) ومن لاس الساطان كافر لابوارث ؛ وكذا) 

ق الاعمال وبالرؤية 

0 0 ) أحاب وان عمرو الغوط ى سقالو | لانطاق ١‏ سم 0 الله) 
0 0 0 ل الم لله بين اله لوب ء والاعراض لاتدل على الله ولا 
رسوله » ولا دلالة في القرآن على حلال وحرام » والامامة لاننعقد مع الاختلاف» 


ل 


والمنة والنار لم خلا بعد ء ول نحاصر عَعّان ول يقتل » لاد 0 ارك 
فاول صلاته معصية منبى عنه 


الصالحى حجوزوا قيام 0 والقدرة والارادة والسمع 


لإ الصالحية © أصحاب || 
والبدمر بالميت وخلو الخو هر عن الاعراض 

0 احمدين حائط من أسحاب النظام , قالوا اعم البان قديم 
هو الله تعالى ومحدث هو الذى لحاسب الناس اد خرة 

ل ا التتاسخ وان كل حيوان مكاف 

(المعمريةمأ صحاب معمر بن 3 | ساني :قالوا الله لم اق 0 غبر الاحسام ولا 
يوصف بالقدم ولايع نفسه ؛ والانسان لافعل له غير الارادة ست 

ل ل ل 

(5) .بعنى أن اتجازمكان بصرف الله الناس عن الاتيان عثله لابسجز طبيعى منهم 











1. 


والهامية 2 وانكراط 23 و الحاحظية 6 0-7 والحمائية 00 والمبمية 


0 يي 


الات بعةه فانقسووا أولا ثلا ث فرق : غلاة » وزيدية ؛ وامامية . 
فألغلاة تمان عشرة فرئة قوم : 


رم اصحاب هامة بر ن أشرس !1 لغيرئى- قالوا وا الافمال المتولدة لا فاعل لهاء 
والمعرفة متولدة من النظر 0 واجية قبل ادر والييود والتصارى واللجسوس 
والزنادقة .يصيرون.ترابا لإيدخلون حنة ولا ار وكذا اليهام والاطفال ؛ والاستطاعة 
سلامة الالةء ومن لابعلم خالقه من الكفار معذور » والمعارف كلها ضرورءة» ول فعل 
للاشارتة غير لد د: » وما عداها حادث بلا تحدث ؛ والعالم فعل لله بطبعه 


اليا طية »؛ | حاب 1 الحسين ذالى عمرو ا نياط . قالوا بالقدر ولسمية الم 
1 


شيا 0 0 ون ارادة الله كونه غير محكره ولا كاره 3 0 


تفسسه الخلق » وف أفعال عباده الامر ؛ وكونه سميعاً بصيراً انه عالم متعلتهما » وكونه 


ر رى ذاته 6 َه انه لعلمه 
ع 


(الماحظية) أصحاب عمر بن بحر الحاحظ ‏ قالوا المعارف كلها ضروريه” ولا ارادة 


في الشاهد اما 3 0 السهو ولفعل اللي ا ل اليه 6 وان الاحسام ذوات طبائع 
ا 


و رع اتعدام والنار تجذب اليها ا ا ير 


مل لبد واقرا آن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة 


ا 0 


ارادته ؛ ولا يرى 0 5 0 اذه بعلمة 


(الحبائية) أصحاب ابو على البائى ‏ قالوأ : ارادة الله حادثة لا في حل » والعام 


بيفنى بفناء لافي حل , والله متكلم بكلام خلقه في جسم » ولا يرى فيالاخرة , والعبد 
ذالق لفعله » ومرتكب الكبيرة لامؤمن ولا كافر » واذا مات بلا توبة تلد في النار ؛ 
ولا كرامات للاولياء ؛ ونب لمن ,يكاف اكال عقله وتهيئة اسباب ااتكليف له ,والاذبياء 
معصومون . وشارك فيها أبا هاثم ثم انفرد بان الله عالم بلا صفة ولا حالة توجب 
العلمية ؛ وكونه سميعا بصيرا انه حى لا اقة به » ويجوز الابلام للعوض 

( اليشمية ) انفرد ابو هاثم عن ابيه بامكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية 





اك 


السيافية )0( والكاملية والميا أبه 6 والغيرية 0 والناحية 6 والمنصورية 03 
8 
واللطابية 6 والغرابية 0 والذ مية واطشامية 6 والإرارية 6 واليونسية 4 
حدوبانه لا توبة عر 5 مع الاصرار على غيرها عالما بقبحه .ولا فع عدم القدرة 
ولا تعلق عم ا ا ا افيه 
7 الفرقة اأثائية الشبعة > وهم اثنتان وعشمرون فرقة 1-7 يعضوم بعضا أصوطم 
ثلاث فرق : غلاة وزيدية وامامية 
( السبائية )اصحاب عبد اللمن سبأقاللعلى : انت الآ له حقا قال وانه لم يمت 
وأنما قتل ابن ملجم شيطانا » وعلى في ااسحاب » والرعد صوته والبرق سوطه . وانه 
,مزل الى الارض ويملاها عدلا . وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد : عليك السلام 
يا امير ألمؤّمئين 
(الكاملية) أصحاب ابو كا مل قال بكفر الصحابةن بترك بيعةعلى » وبكفر علوبترك طلب 
الحق ؛ وبالتناسخ » وان الامامة نور يتناسخ وقد تصير فى شخص نبوة 
([البيانية) اصحاب بيان بن معان التميم ىقال : الله على دورة انسان وملك كله الا 
وحبههء وروح الله حلت في على ثم في ابه ع 0 الحنفية ثم ف ا الى هائم 7 
با 
إل 0 برية)اص<اب مغيرة دن سعدد لعجل قال : اللمجدم على صور 6 دشار ن من تور 


على 1 سه تاج وقليه ملع ل » وما را ان نخلق الخلق تكلم بالاسم الاعظمفطار 


' : 
فوقع ناحا على راسه؛ م كتنب على كفه إعمال العباد فغضب من المعادى فعرق لحصل 


منهيحران : 'حدها ملح مظل والآآخر حلو نير . للم اطلع فى البحر النير فابصر فيه 
0 _- 1 - 0 أ 6 ٠.‏ 0 


ظله فانتزعه شعل منه الشمس والقمر وافنى الباقى نفيا الريك . ثم خلق الخنق من 
البحرين فالكفر من المخظلم لم والايمان من النبر ‏ ثم ارسل مدا والناسفىضلال وعرض 


الاماءة ب وهى ملع على عن الامامة ‏ على السموات ين والخبال فايينان نحملنها 


م 
5 ل 


واشفقن منها وحملها الانسان ‏ وهو ابو بكر لاا لفط 


» كانت في الاصل « الغوالية‎ )١( 
« كت ف ل 0 الساسية‎ (0 
0 








0 


والشيطانية » والرزاهية » و المفوضة » والبدائئة : والنصير ية والاساعلية ‏ وم 
6 2 5 ا 1 1 
الخلافة بعده له » وقوله تعالى « مثل لشيطان 6 | 


والامام المنتظن زكر بان دين على 0 0 


لاضع سحا عيد إلله بن معأويه بن عد دالله بن ن حغفر ذى له اتال: 
الارواح تتادج وكان روح الله في آدم » ثم في شيث ء ثم الانياء اذك 
الى على وا 5 الثلاثة ء» ثمالى عيد الله هذا »وهو خو جيل باصفهان ؛وانكروا القيامة 
واستحلوا الحرمات 

صمحات أبو منصور العذلى - قالوا : الامامة صارت اللحمد بن على 


سلاة 


اك 


8 
و 8 


ؤهو الكنف » )١(‏ والرسل لاتنقطع ؛ والنة رجل امنا بموالاته ؛ وهو الامام ء 


قال يابنى اذهب فبلغ عنى م 


والناربالضد ء وهو ضده ء ء وكذا الفرائض رمات 


( الخطابية #أصحا بأَتى الخطاب الاسدى . قالوا : الأثَة أنبياء وأبو الخطاب نى » 
ل ل العةالل وان انان سر اله ولك 1 الات 
أفسل ه: ومن على ٠‏ ويستحاون شهادة الور لوافقي عن التي » والامام ف 
قتله معمر » واطنة نعم الدنيا والنار ١‏ لامها » واستباحوا الحرماتوتركالفرائض وقيل 
الامام بزيغ (9)وان كل مؤمن بوحى اليه عوقهم من هو ذبر من حبريل ومكائيل » 
وث لايموتون بل يرفعون الى الملكوت » وقيل هو عمر و بن بنان ال 
ل ل قن امات ارا لط ل رةه 

2 الذمية 2 ذموا كذ دن عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو الناس اليه فدعا الى 
نفسه » وقال بالبيتهما » ولهم في التقديم خلاف ٠‏ وقبسل بآ لبية سه أشخاس : هاء 
راك ار . الاب راون واطحة 000 عن رضح اثارت 

3 البشامية © قالو' : الله حجسد, فقال بن الح : : هو طويل عريض‎ ١ 
, متساو ء وهو كالسبيكة البيضاء بتاةءلاة من كل امنب » وله لون وطعم ورائحة وحسة‎ 
ولست هذه الصفات الذكورة ور رات الثرى بشعاع ينفصل عنه‎ 
اليه ,وهو ار 0 نفسه عمس لاعرش بلاتفاوت بينهما اءوارادته خركل ع‎ 


ركذا في الاصل ولعلها « كف » (؟) كذا فى الاصل 











0 


الماطنية - والثر مهاة » واسرامية ٠‏ والسعية والبايكة واطدية 


أغيله ولاعيره :2 واتها حلم الاشناء يعدكونها 0 لاقديم ولاحادث 4 وكلامه 2 
فق.ولاغيره » والاعراض لاتدل على اليارى . والا”ثمة معصوفون دون الانبباء. 
لى صورة انسان وله وفرة سوداء ونصفه الاعلى يحوف 


1 


الزر ا 1 هو زرارة بن اعين ‏ قالوا يحدوث الصفات 0 للها لاحياة 


عيك امن القمى قال : الله تعالى الغرش 0 
0 5 وهو 2 مخ كرك لي رحلاه 
(الشيطانية» هو مد بن النعهان « الملقب بشيطان الطاق » قال : أنه نور غير 
على صورة السان وكا بعلم الاشياء بعد كونها 
يق قالوا : الامامة محمد بن اللنفيه ثم ابنه عبد الله ثم على بن عبد الله بن 


عباس ثم أولاده الى النصور ثم حل الاله في أنى 0 0 واستحلوا الخارم 


سم 
١‏ 


1 المفوضة) قالوا : الله فوض ذلق نا ال 2 وقيل ١‏ 0 


لبدائية م حوزوا البداء على الله 
النصير يه" والاسحاقية) قالوا : حل الله في عار 
( الاسماعيلية ) ولقبوا بسبعة ألقاب : بالباطئية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره» 
رامطة لان ارك حمدان قرمط « وه احدى قرى واسط » بالحرميه لاباحتهم 
ا 
سبءة آدم ونوح وابراهيم وموبى وعيسى وعمد وشمد المبدى سابع النطقاء » وبين كل 
ثنإن سعة أثمة يتممون شريعته كر , كل عصر بهم من سبعه” بقتدى وبهم بمتدى . 
امام يؤدى عن الله» وححة ,ؤدى ننه ؛وذو مصةعص العلمن المحة 0 و الدعاة» 
برفع درجات المؤمنين » ومأذون بأخذ العبود على الطالبين » ومكلب حتتج ويرغب 
ال ا الملا ا 0 ل ل ات رت رانم 
والسيارة وه المدبرات أعس| »كل منها سبعة  .‏ وبالبابكية » اذاتبع طائفة 
010009 
حبرا وبالاسماعيلية لاثماتهم الامامة لامماعيل بن <عفر , وقيل لالْساب زعيمهم الل 
مد بن اسماعيل 
ا( صل دعوتهم على ابطال الممرائع ؛ لان الغيارية ؛ وهم طائفة من الجوس راموا 








8ك - 


واما الزيدية فهم 0 فرق : الخارودية : والسلمانية » والمتيرية 


واما الامامية فعرقة واحدة ‏ فاجميع ثنتان واربعون فرقة . 


واما الأوارج سبع فرق وحم : اكه 4 والبييسية 3 والازارقة 2 


عند شوكة الاسلام تأويل الشمرائع على وجوه تعود الى قواعد اسلافهم . ورأسمم 
دان قرمط . وقيل عبد الله بن ميمون القداح 9 ولع ىق الدعوة عاك » الذوق - 
وهو تفرس حال المدعو هل هو قالى للدعوة أم لا ؟ ولذلك منعوا القاه البذر في 
السبخة . والتكلم في بيت فيه سراج . ثم التأنبس باسمالةكل أحد با ميل اليه من 
زهد وخلاعة . ثم التشكيك فى اركان الشريعه” بمقطعات السور . وقضاء صوم الحائض 
دون قضاء صلاتها . والغسل من المى دون البول . وعدد الركعات . ليتعلق قليم 
عراجتتهم فيها . ثم ا الميئاق منه نحسي اعتقاده ان لابفقى لبم سرا وحواته 
على الامام فى 1 ١‏ ل عليه . ثم التدليس ‏ وهو 


و 


دعوى موافق 0 الدرن 
والدنياليم - يداد ميله . ثم لسرن وهوتبيد مقدمات يقيلها اللدعو . ثم طلم 
وهو | ا ال اشقاط الاامال الندنية . م الخ خ عن الاعتقادات . وحيلئل 
درن فى استعجال اللذات وتاويل الشى انع - ومن مدههم | ن الله لاموجوه ولا ا 
معدوم . وربما خلطواكلزمم يكلام الفلاسفة . وحين ظبر الحسن بن قد الصاح 
جدد م ة على انه البح" . وحاصل كلامه ماتقدم فى الاحتياج الى المعل 

( وأما الزبدية ) قئلاث فرق : الخارودية اصحاب إلى الجارود ‏ الوا بالنص 
على على وصفا لا تسمية ؛ والصحابة كفرو' عخالفته ؛ والامامة بعد الحسن والحسين 
شورى في اولادها فن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو أمام . واختلفوا في 
الامام االنتظر : أهو جمد بن عبدالله وانه لم يقتل . او مد بن القاسم بن على د 
بعبى بن عميرة صاحب الكوفة ؟ 

: (السلمانية) أصتحات اا ل ال شين 

عار الحدد 6 واءو بكر ومر امامان - وان اتطات الامة في البرعةلما , وكفر ولا أ 
عدّان وطلحة والز وعائقة 

( البتيرية 0 هو بتير ري توقفوا في عمان 

ٍ 
( وأما الامامية ) فقالوا : بالنص 


ل 2 سر 1ر1 


فهم وساقوا الامامة اك حعفر الصادق واختلفوا قي النصوص عليه بعسيده وتشعب. 








لوخم - 


و الحراث )١(‏ والعبدية . اوالاباضية اربع فرق وم الخقصية : والإزيدية هم 
رك 0 لاه 
متأخر وهم الى معد زلة والى 1 : 0 يه رك 5 وال ار الك 
١‏ الفرقة الثالثة 0 رج » وهم سبع فرق - 
( الحكة ) وهم الذذين خرجوا على على عند التحكيم وكفروء وهم اثنا عشمر 
الف رحل قالوا : من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو أمام 2 وم يوديوا تصبي 
الامام » و 0 0 
(الببييسية) أحاب هبس بن الهيصم بن حابر قالوا : الابمان الاقرار والعي بالل وها 
حاء به || روك دن وقع فم لا يعرف 0 هه 0 حرام م فهو كافر لوجوبالفحص, 
عليه , وقيل لا حتى يرفع الى الامام فبحده , وقيل لا حرام الاما في قوله تعالى 
« قل لا اجد فم أوحى الى حرما » الآية» ل اذا كم إلاماء 0 1ه 
حاضراً او 'غاا » والاطفال ك ام اعانا ركفا والسكران ذن فران خاوك الا 


يؤاخد صاحيه يما قال وفعل ؛ وقيل هو مع الك ركفن 0( ووافقوا || قدرية 


(الازارقة) أحاب نافع بن الازرق ؛ قالوا 0 على بال م ؛ وابن ه٠اجم‏ محق » 
وكفرت الصحابه . والقعدة عن القتال وتحرم الثقية . محوز قتل اولاد الخالفين ونساتهم 
ولا رجم على الزانى . ولا حد للقذف على النساءء وأطفال المممركين في النار مع ابائهم 
ووز فى كان كافر (؟) وصيرتكب الكبيرة كآفر 
(التجدات) أسحعاب نجدة بن عاص النجفى . منهم العاذرية عذروا بالهالات فىي, 
الفروع . وقالوا لا حاحة الى الامام وجوز لم نصبه . وخالفوا الازارقة فى غير التكفير 
(الاصفرية ) اصحاب زياد بن الاصفر ٠‏ نخالفون الازارقة في تكفير القعدة 
وفى | قاط الرجم وفى اطفال الكفار ومنع الثقية فى القول . وقالوا :المعصيةالموجية 
ا ا ا ا 
وقيل زوج المؤمنة ف لكر 0 دار النقة دون 3 ار أل عالات ُ 


[الاباضية) أحاب عبد الله بن اباض ‏ قالوا: مخالفونا كفار غير «همركين جوز 


0 ا ل ا اك -- | 
8 ستنهم وغنيمة امواليم دن حم ودر عم عيد اخرب دوك عيره 6 داهم 


0 ( كل النددات ) قصعحدءه النساخ 











-8ك- 


واما المحاردة (١)فاحدى‏ عشرة فرقة : وم المبدونت" © والدعيبيتة» 


.والحازمية 6 والمزية 6 واأعلومية .2 والمجهولية 0 والصاتية ١م‏ والثعلبية اربع 


دار الاسلام الا معسكر سلطاتهم ى وتقبل شهادة مخالفهم عليهم . ومرتكب الكبيرة 
موحد غير مؤمن . والاستطاءة قا ل الفعل . وفعل العيد خاوق لله تعالى ٠.‏ وبفنى 
العالم كله بفناء اصل التكليف . وص 1 الكبيرة كافر كفر نعمة لا شرك وتوقفوا في 
وله الكفار وف القاف عر شرك : و وار يه روك اول 7 وك 
كوا علا راك الشحان . ك1 [فرفو قرفا إريكا 

الله تعالى ن عرف الله وكفر يما سواه 1 وبار 0 1 0 لماك 


( الثانية البزيديهة ) اصحساب يزيد بن ائسة قالوا سيبعث نى من الععجم بكتاب 


الأو ىا خفصة 2٠)‏ حاب حم بن المقدام زادوا ان بد بن الاعان العم ك معر فة 
رذ وى 0( ابو ص 3 2 تسسات معرة 


ييكتب في السماء ويرك شريعه” مد الى ملة الصابئه" . واصحاب الخدود مششركون وكل 
ذنب شرك 

( الثالثه الحارئيه ) تحاف نى الحارث الاباخى ‏ خالفوا الاباضيه” في القدر فى 
الاستطاعه” قبل الفعل 

ا 1 القائلون بطاعه لا يراد مها الله 

العجاردة |حابعبدالرحمن بن عحرد ‏ زاد واعلى النددات و<وباليراءة 

ل حتى يدعى الاسلام » ويجب دعاؤه اليه اذا بلغ ؛ وأطفال المشسركين 0 
دن 

(الاولى الميمونية)احاب ميمون بن عمرآان - قالو | بالقدر والاستطاعة قبل الفعل 
:وان الله يريد الخير دون الشر ولا يريد المغاصى » وأطفال ألكفار في البجنة ٠‏ ويروى 
عنهم تجويز_تكاح البنات للددين وللبنات ولأولاد الاخوة بك ؛ وانكار 
شورة يوسف 

(الثانيه: الحمزيت»احاب حمزة بن ادرك ‏ وافقوع الا أنهم قالوا . أطفال الكفار 
في النار 


(1) هذه هى الفرقة السابعة من الخوارج على غد المؤاف وكانت فى نسحتنا 
27 العيدا « 0( كانت ق الاصل « الحمولية «( (؟) كانت ف الاضل و الصليية « 








56 
رف 


2.0 .0 .0 
: وه الاحنسية ؛ والمعيدرة و 
/ 


اما الرشيعة 0+ إن د . والدرمية ؛ رالعادة 
ما المرحكة فحمسن وى العبيدية . والموسمية ؛ واأعسااره )» 
7 2 0-0 2000 


كان حاف أضادى] القدر لتم 
١‏ 
نْ 0 المشركين في النار بلا عمل و شرك 


لإ السادسة الاطر 


ل( السابعه” المعلوميه” م م كالطازميه الا أن المؤمن عندهم من عرف الله مجميع 
أسمائه » وفعل, العيد مخلوق لله تعالى 
8 الثامئة” الجهوايه ) ل السد 
(التاسعة* الصلتيه 
العحاردة » لكّن قالوا : من أسم وا 
بعضهم أن الاطفال لآولايهة لهم 0 
عادر الثعالبه-) حاب ثعلب بن عامر ‏ قالوا بولاية الاطفال وقد نقل عنهم 
ان الاطفال لاحك لم له 
ذف الأول 0 ماب 0 ل لك 
؛ وحرهوا الاغتيال بالقتل 
المسلمات من مشر 
هو معد بن عبد الرحمن الخال فوهم 0 الع ويج من 
امغر 0 ا التعال ل 
زاتاته القجان 0 هو شدان بن ساع” ‏ قالوا بالخير ونق القدرة الخادئه” 
( الرابعه” المكرميه” ) هو مكرم العحلى - قالوا : تارك الصلاة كافر هله بالله 








حك 


واما النجارية فثلاث فرق » وثم البرغوثية » والزعفرانية والمستدركة 
واما الجيرية فعرقة واحدة . وكذلك المشهة 


وكذا كل كيبرة . وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العقبه” فكذا نحن . فاذن فرق. 


الخوارج عشرون : 

+ (الفرقة االرابعةالراجئة) :2 لقبوا به لانهم يرحجئون العمل عن النيه" أو لانهم, 
يقولون لابضر مع الإيعان معصيه . فهم يعطلون الرحاء وفرقهم حمس 

( اليونسيه” ا يونس الغيرى ‏ قالوا : الاهان المعرفه بالله والخضوع 
واللحبه بالقلب ولا يضر معها تر ك الطاعات؛وابايسكان عارفا بالله واتهما كفر باستكبار هله 

العبيديه 4د يد أحاب لالد راد يان عل الله لم يزل شيا غيرم 
وانه تعالى على ص , رة الانسان . لما ورد فى الحديث مر ن أن الله لله خلق ادم على 
صورة ة الرحمن 

(الفسانيةة) أصحاب غسان الكوفى ‏ قالوا : الايمان المعرفه بالله ورسوله وا 
د الا لك سآن يقول قد فرض الله الحج.. 
د ا م5 وبعت ذا ولاأدرى أهر الذى بالك » أ 
غيره ؟ وغسان كان نحكيه عن الى حشيفه” وهو افتراء 

ا 0 2 قالوا الاعان هو المعرفه والاقرار بالله 
وبرسله . وبكل مالاحوز بالعقل 0 يفعله . واتفقوا على انه تعالى لوعفا عن عاص لعفا 
عن كل من هو مثله : وكذا لوأخرج واحدا من النار . ول نحزموا روج المؤمنين من 
النار . واختلص غيلان بالقدر والخروج من حيث انه قال : يجوز أن لابكون الاماء 
رامنا 

(التومنيه ) أصحاب أبو معاذ الثومتى ‏ قالوا . الايمان هو المدرفة والتصديق 
وانحبهة والاخلاص والاقرار . وترككله أوبعضه كفر » وليس بعضه اعانا ولابعضه (), 
وكل معصية لمجمع على انهكفر فصاحيه يقال فيه انه فسق وعصى , ولابقال انهفاسق. 
رين دك الشتارة مسسات كفي ويه القضاء ل كدر . ومن فل 0 ]لط كدر 
لانه ديل لتكذييه أوبغضه . وبه قال ابن الراوندى وبشر المرسى . وقالا : المحود 


() أى ولا بعض بعضه 
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فاججيع اثنتان وس .-ون فرقة فا | أضيفت الغرقة الناجية الى عدد الغرق 
حار الجيع ثلاثا وسيعين فرقة . 

وهذا ااتعديد بحسب ما أعطته الزة فى تكاف اللابقة لاحديث الصحيح 
لاغلى القطع يانه مر 1ن عل ذلك دلكل شرع ولادل العقن لك 
ءا 0 فى تلات العدة من غير زيادة ولا نقصان ع5 انه لادليل على 
اختصاص :لك البدع بالعقائد 


لاصتم علامه” الكفر . فبذه هى المرجئهة الخالصة” . ومهم من جع اليه القدر كالصالح 
شمر وتمد :إن شيب وغيلان 


ءِ 
(الفرقه" 0 00 حاب مد بن الحسين النجار . ثم موافقون لاهل 


السئه” ل خاق الافعال وأن ا مع الفعل و العيد كك فعله . وللمئتزلة 
الصفات وحدوث الكلام . وفرقهم ثلاث 
ونية ( قَالهِ و : كلام الله اذا قرىء عرض :5 ا فيو يتم 


نيه" ) قالوا :كلام الله غبره وكل ماهو غيره #-الوق . ومن قال 


و 


ار لوا انه لوق مطلقا لكا وافقنا اللاي 


الاجاع فى نفيه واولناه بماهذه قوال خالفينا كلها كذب حتى 
لبم لا اله الا الله 


أ غرقة الساداسه" ")الحى, هوا 
5 كسما كالاشعر به" ونالفط 
للعيك لك و الله لكل العم 
لف ع كلما والقدر 4 
يجاب مرف فه” بالعقل 
اح لفوا 1 طريقه : 


بن 000 غلاة الشيمه 5 كت ب وملهم مشي 00 َ 0 : وكيمس وال 


م و 
قاله وأ : :هو و جسم من لحم ودم وله الاعضاء حت قال بعضيم :اعذوق عن اللحيه" الابرم 


وساون ما وراءه ٠‏ ومنهم مشهة الكرامية أحاب أى عبد الله عمد بن كرام ناا واليع 








ِ- هذ ل 


2# 


ا 1 
وقال 


جماعة من العلماء : اصول البدع أربعة » وسائر الثنتين والسبعين فر قد 


عن هؤلاء تدر رقوا 2 م إعلى 0 0 2 والقدرية » واأر رحثة : قال وسف 
١‏ ال شم الست كل قرفة ان عشرة بقرقة كات نيان وسيمون ارال 
والثالثة والسبعون هى الناجية . 

الاول 


وهذا التقدبر >و من الاول » ويرد عليه من الاشكال ماورد على 


د لك العا لك 


فشرح ذلك الشيخ وهر الطر طوثشى رح ه لله شرحا شرب الإ'مس 
0 برد عاماؤنا بو ذا التقدير ان أصا 0 بدعة من لج © 
1 م : لك 0 
ونشءءبت على مقتغى أصل البدع حي مات ثلاث الء_دة ء لان ذللك اعله 1 
01 5-26 0 
بدخل في الوحود الى الا ن- قال واتا آرادوا ان كل بدعة ضلالة لاتكاد 
توحجد 0 كه الغرق الار ربجم 6 قفن " تكن البدعة الثاني-ة فر عا للاولى 


ولا شعمة من د شعيهأ 6 عي بدعة مستقلة بنفسها للست م ن الاو ولى سبيل 

2 بين ذلك بالمثال بان القدر 0ض لل من 2 1 البدع 5 6 اختاف أدله في 
مسائل من شعب القدر » كف همسا ال للا تعاق لم بالقدر » ؛ لشميعهم متمقون على 
متعددة غير انها لانترى ل من بعدأ 6 فاقتصرنا على ماقاله ا وهو: 30 الله على 
ل ور عله ليك الروك ااي 6 )لا رونك 


بعضهم بل هو محاذ للعرش . واختلف إببعد متناه او غبره ؟ ومنهم من اطلق عليه لفظ 


007 5 0 7 00 0 
اسم ثم هل هو متناه من الجهات اومن حهه” نحت اولا ؟ وحل الحوادث فى ذاه . 


59-2 


وريموا انه اما بقدر علها دون الخارجة . وجب أن يكون اول ذلقه حا بح ادذه 
ادك درل ١‏ 
رسول. لا الله | أرساله لاعر .وهو حيند ع سكل 0 سل وسول بال 


النبوة والرسالة صفتان سوى الوحى والعحدزة والعصمة” . وصاحبها 


ل ل لآ 
امامين كعلى ومعاوبه . الاان امامه على على وفق السنه خلاف معاويه” عن حب 
طاع» رعبته له . والايمان قول الذر فى الازل « بلى » وهو باق فى الكل الا المرتدين 


وايعأن النافق كأعان الانبياء والكاءتان ليستا بأعان الا بعد الردة . اه 
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ان أفعال العباذ ماو قة لم در كله لك 
ثم اختلقوا في فرع من فروع ال -درء فال ] كترم : لايكون فمسل بين 
فاغاين دقن على م 1 وأدل له بين القديم و د 
1 


ع( اختلقوا فم لابعود المي القدر في مسائل دثيرة . كاختلاة فرع 3 في الصلاح 


ِ 
دالا صلح : فقَال البغداديو ن مهم ل الله تعاللى فعل الصلاح أء اده فى 


دينهم ؛ ويجب عليه ابتداء الفلق الذين ع.1 انه يكفلهم » ويجب عليه !هل 


عقو وإقد اط و ازا احده عللوم 

وقال الصسريون )١(‏ منهم : لابجب على الله كال عقوطم و 
ديات الي 

ا الك ا 2 5 

3 بغداديون منهم : يجب على نه الى 6 
اذا 1 بش بوا ( والغؤرة من غير و 3 سدفة دن الغافر 

و اما ا مصر بون هنهم ذلك )0 

وابشدع جعفر بن نر 0( من استصر 0 امرأة ليعزوحها فريك عليها! 
ووطئما باد ول ولا شود ولا رضى ولا عقد <ل له ذلك » وخانفه فى ذللك سانه 

وقال عامة 0 1 رس : أن لله بصي ال تفار والاحدين و أطانا| ا 


وألؤمئين والها نين ترابا اوم القيامة 3 لايبعذهم ولا لى رضم 

م كلك 0 فرقة من هذه الغرق بدعاً تعلق أصل بدعتها الى 
هى معروفة مها 6 6 لانعاق لها بها 

فان كان رسول الله ع اراد ترق أمته أصول (5) الي يجرى خرى. 
الاجناس للانواع » والمعاقد للشروعلعاهم (ه) وااعلم ‏ عند الله ماباغن هذا العدد 
الى الآن » غير إن الزمان باق والتكايف قا ثم واللطرات متوقعة » وهل رن 
او عصر او الا وحدث فيه البدع 0 


(1) لعله البصريون (؟) كذا فى الاصل (©) لعله مبشر 
« ؛ »لعله سقط من هذا الموض عكلمه" « البدع أو العقائد او الفرق » 
«ه» هذا جواب القبرط ويوشك ان يكون أصله بالفاء 








وو 


وانكان اراد بالتذرق كل بدعة حدثت فى دين الاسلام مما لايلأسم اصول 
الاسلام ولاتقرلم؛ قواعده من غير التفات الي التقسسيم الذى ذكرنا ٠‏ كانت 
'البدع انواعا لاجناس 2 5 م تغايرة الاصول ل و والباى 0 بدا و الذىأراده 
عليه السلام 3 الك عند الله - فقد وجد من ذلك عدد 6 من اثلتين وسبعين 

ووجه تصحيح الحديث على هذا ان 01 من الحساب غلاة أهل البدع؛ 
:ولابعدون من الامة ولا نى أهل القبلة » كنفاة الاعراض من القدرية لانه 0 
طريق ل معرفة حدوث الع ام واثمات الصانع الاشبوب الاعراض وكاطاولية 
والنصيرية وأشباههم من الغلاة : 

0 الطرطوشى رحمه الله تعالى »وهو حشن هن التقربر » غير انه 
يبقى للنظر في كلامه يحالان ( احدها )ان مااختار. من انه ليس الراد 
الاجناس » فان كان مراده #>رد اعيان - البدع ح وقد ارتدى اعتبار البدع 
القولية والعملية ‏ فشكل » لانا اذا إعتبرنا كل بدعة دقت او جات فكل 


من ابتدع كت" ١‏ لزم ان 0 هو ومن نا بعه عليها فرقة قلا تقف 


فى ماثة ولا مائتين » فضلا عن وقوعبا فى اثنتين وسبعين ؛ وآن الإدع - »م 


قال -- لاتزال تحدث مع مرور الازمنة الى قيام السا 
هآ 2 


وقد مر من النقل مايشعر بهذا المعي »وهو قول ابن عباس :مامن عام إلا 
ولاس كرون فيه بدعة وعياون فيه سنةء حى | اببدع وتموت السئن .وهذا 
موجود فى الواقع » ذان البدع قد نشأت الى الآن ولاتزال تكثرء وإن 
فرضنا ازالة بدع الزائغين فى العقائد كا 0 الذى يق ك1 من اثنتين 
وسبعين . ها قاله ‏ واللّه اع - غير مخلص 
) 


( واثاني ) ان حاصل كلامه ان:هذه الفرق لم تتمين بعد » خلاف القون 


و 
التقدم وهو أ 
لايقتضيه . واد 


فى النظر د ذللث التعين ن لسن عليه د ليل » والعقل 


فالمنازع م ١‏ ار لاف 


ما 


)000 كذا ولعل اصله « فللمتازع ع »واوجم فالمنازع له أن يكلف « 
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الاشعرية فى قواعد العقا ده فرقا يسميهأ ويبرىء نشه وفرقته عن ذلك 
لظلور . فالاولى ماقاله من ٍ التعيين :. وإن سلمنا (أن) الدليل قام له على 
ذا فلا ينبغى التعيين 
| اولا ‏ فان الشريعة قد فهمنا منها انما تشبر اللي اوصافهم من غير 
تصرح ليحذر منبها » ويبقى الامر في تعيان الداخلين فى مقتصى الحديث 
مرجى * واثما ورد التعيين فى اانادر كا قال علمه السلام ف فى الخوارج « إنمن 


ضئضىء هذا قوما يقر ا ون الثرا. لاكاود حناجرهم» الحديث ٠‏ مع انه عليه 


السلام لم يعرف انهم من شملهم ل ا لت كاك 


الو افقات واد لله 
َك ئ نيأ ا فلآن عدم التعيين هو الذى لبخي ان يلتزم كن 1 على 
الا ا 0 قباك تحهم فلم ينضحوا فى الدنيا فى الغالب » وأمرنا بالستر 
على الؤمزين مام ب | صفحة 07 لاف » ليس ذ 0 0 بي انل مم 
ليل" 5 0 1 
كاوا اذا أذنت أحدم ليلا لا أصبح وعلى بأبه معصلته مكتو به » و كذلك فى شان 


37 


قراهم : انهم كوا أذا روا تر ان كن مقو عند اله ولت قر من 
السماء فأكلته وان ل يكن مقبولا لم تا كله الذار» وفئ ذلك افتضاح الذنب . 


ومثل ذللك فى الغنالم أيضا » فكثير من هذه الاشياء خصت هذه الامة بالستر 


وأيضا فاستر دكمة اخرى . وهي انها لو اظهرت مع ان اصحابها من 
الامة لكان ةٍ يلد لق الفرقة وعدم الالفة الح تي امر الله ورسوله : يها حيث 
ةلتمالي( 7 | فَ الله > جيم م دو قال ا له 
د صلحواذات نيكم دوت تالتعال- 7 ا 1 4 ا 
من عد كا | تداءم" العكات ( وفى لات د لا تحاسدوا ولا تدايروا 
ولا ا اك 0 » وامر عايه السلام بأصلاح ذات البين » 
1 واخبر أن قاد آدات البين هى| الخالقة الح فاق الدين 

فاذا كان من مقتضى العادة إن التعريف مم على التعيين بورث العداوة 

١‏ اج ثالي _الاعتصام 
























0 
0 والفرقة » لزم من ذلك ان يكون منبيا عنه » الا ان تكون البدعة فاحشة 
جدا كبدعة الخوارج 0 م ثم بعلامتهم حت يعرفوا ؛ وبلق بذاك ماهو مثل* 
فى الشناعة او قريب مده بحسب نظر اللجتهد . وماعدا ذلك فالسكوت عنه 
اولى (1) ' 

و<ر رج ابوداود 0 01 0 ألى مر قال : : كان حديقة بالمدائن 00 بذك 1 
اشيا ء قاطا | رسول لله يلام قر يدن ا نى هن اصحابه 0 الغضب 3 فينطاو ناس 0 
مع ذلكمن حذيفة ف تون سامان فيذ كرون له قول حذيقة فيقول سلمان 
حذيفة اعل با يقول فيرجعون الى حذيفة فيقولون : قد ذكرنا قولك الى 
ف ف رلك كك فلن لل لان عرف ول شر 01 ” 
0 أن تصدقى عاسمعت من رسول الله عر ؟ ثقال: ان رسول الله ياو : 
بغضب فيقول لناس من أصحابه (*) ويرضى فيقول في الرضى : اما تنتهى 
حقق تورث رحالا حب 0 ا بغض رجال ٠و<قٍ‏ توقمع قم اخة_لانا وفر ق4 
وقد علدت أن رول ل الله 2 خطب فال : «أعا رجل سببته سبة أو لعنته 
لعنة في غضي فانها أنا مه ن ولد ١١‏ ادم 0 0 » وانما بعثني الله رحمة 
للعالمين تأجعلا عليهم صلاة لوم القيا مة » ذو الله لي أو 20 كك عبر 


تامار نحن هذا العةه دن سلكان رعى الله عذه ! وهر حارفى لستاناك ١‏ 


- 4 ُ سس 


فن هنا لاينبغى لاراسخ في العم أن يول : هؤلاء الفرق ثم بنو فلان و بنو فلان ! 


(1) مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا السياق أن الخلاف اذا كان لابد منه 


ييح كد 


فالواجب ان محذر من حعله سببا للتفرق والشيع ؛ وهذا ما كان عليه أهل الحق العبر ' 
عنهم بآهل السنة و اجماعة 1ن ع عون إلى بذعت ويطلاون او ١‏ 
يكثر ون مخالهم ا احدر بالاستثناء من شت بذعتهم ؟ فان الصحابة رخى الله 


مهس 


عنم كآنوا يودون ان .ظل الخوارج ف 6 المسامين على شذوذم ف اناه وأا 1 
حاربوهم على شق اعصا بالفعل ل عنى خش بدعهم 
(*) أى كان يغضب فيقول لناس من اصحابه ما يناسب الفضب من الذم واغلبار له 


الكراهة 





١8ه‎ 


كك بعر فيثم بعلامتهم سب احتهاده 7 الوم الا الآ في موطنين ) أحدها ( 
حيث نيه الشرع على تعيللهم كا وارج 0 ظهور من استفرانه امهم 0 


حت حديث الفرق » ادر اه من سلات سيياهم © فا أقرب الناس 


رر 
الهم شعة الردي الغربلى ف نه ظور فيهم اسان كان رف الني برل 0 
في الأوارج من أمسم يقراون القرآن لا يجاوز حناجرهم » انهم يقتلون اهل 
الاسلام ويدعون أهل الاوثان» فأنهم أخذوا أنفسهم بقراءة 0 ناه 


حتي ابتدعوا فيه ثم م يتفقهوا فيه » ولاعرفوا مقاصده . ولذلك طر<وا كتب 


العلماء وسموها كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمها » مع أن الثقهاء هم الذين 


بينوا في كتمهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذى ينبخى » وأخذوا في قتال 
ادا ارا انظ 7 إنهم م#سمون وانهم غير موحدرن » 
وتركوا الانفراد بقتال أحل الكفر من النصارى والمجاورين م م وغيدهم 

نقد اشمر في الاخبار والاثار 00 من خر وجهم على علي 0 أي طالب 
رذى الله عنه وعلى من 1 ابن عبد العزيز رمه الله وغيره » حتي لقد 
روى في حديث خرحه الدغوى في معحمه عن حقيد بن هلال ان عبادة بن قرط 
غزا فكث في غزاته تلك ماشاء الله » ثم رجم مع امسلمين منذ زمان فقصد 
و الااذان بريد الصلاة فاذا هو بالازارقة ‏ صنف من الموارج ‏ فلما رأوه 
قالوا : ماجاء بك باعدو الله ؟ قال : ما أنتم يااخوق ؟ قلوا: أنت أخو الشيطان » 
لنقتنك . قال . ماترضون م ؛ قالوا : وأي ثىء 
رذى به منك ؟ قال : أتبته 0 03 ر فشبدت أن لاإله إلا ل وانه رسول الله 4 
فخلى عني دنال 0 فقتاوه . 

وأما عدم فهمهم للقران فقك تقدم بيانه . وقد جاء في القدرية حديث خرجه 
ابو داود عن ابن عمر رضى الله عنبها :0 رسول الله علد ملل وال « القدرية 
موس هذه الامة » ان م ١‏ فلا تعودوهم : وإن ماتوا فلا تشهدوهم « 

وعن حذيفة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال « لكل أمة مجوس وبجوس, 
هذه الامةالذين يقولون : لاقدر ؛ من ماتمنهم فلا تشهد واجنازث(١)»‏ ومن 

)١(‏ هكذاني الاصل 
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حرض منهم فلا تعودوه “وثم شيعة الدل » وحق على الله أكَُ يلحقهم بالدحال» 
وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النتقل قال صاحك الى + ل يضح 0 
0 نم قول ابن عمر ليحى بن يعمر 5 أ ن القول بالقدر قد 
هر : اذا لفت أدلقك عير م الى برىء منهم وهم براء “يي 2 ثم اس_تدل 
بحديث جبريل - صحيح لا ا في صحته 

وخرج ا من حديث عير رضى لله عنه عن الني يلم 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفحوهم » وم يصح أيضاً . : 

وخرج ابن وهب عن زيد بن علي قال : قال رسول الله يِل « صنفان 
من أمتى لا سهم لم في الاسلام بوم القيامة : المرجئة والقدررية » وعن معاذ 
ابن جبل وغيره يرفمه قال « لعنت القدرية والرحئة 1 أسان سيعين نبيا 
0 ااه . وعن مجاهد بن ل عله قال » ل و 
1 أمي قدرية وزنديقية أ ولك حوس » 

وعن 1ك ع كن عند عبد الله بن عمر نعوده |ذ حاء 0 فقال 
ان فلاناً يقرأ عليك السلام ‏ لرجل من أهل الشام ‏ فقال عبد الله : بلغى أله 
د احدت لا نان كان كذلات قاد 0 عليه السلام . تعدث رادو[ الله 
عله يذول « سيكون فى أمتى 0 وخسف وهو في الزنديقية » 


وعن ابن الديلئى قال : أتينا أبى بن كنب فقلت ت له : وقع في نشمى 0 


)| الى < 
من القدر خدثني لعل 2 بذهبه من يع فقال : لو 1 0 عدب أعل سماوائه 


وأهل أرضه عذبهم وهو اك 6 01 رحمهمكانت رهته 1 00 

0 أنفقت مثل اعد دق ان ان كاقل مك 0 1 
وتعم ان ما أصابكم يكن ليخطئك وما أخطأك ل يكن ليصيبك » واو مت على 
0 1 . قال : ثم أتيت عبد الله بن تلسعود فقال لي مثل ذلك . 
قال : ثم أتيت حذيفة بن اليا ن قال مثل فلك ار 


في القذر فاته سر الله » وهذا| كله 6 غير صحيح . 


وحاء في اأرجئة والجهمية ثىء لا يصح عن ن رسول الله له ؛ فلا تعويل عليه 





لاوا 


: نعم نقل المنسرون أن قوله تعالى ( 0 0 1 جوهيم' : 
را 1 ا د ُ و حَلَقناة بقدر) نزل في أهل القدر ٠.‏ فروى 
ع يد ألى هربرة رضى له عند كال أن دنر وار شاال 
البي عله يللم يخاصمونه في القدر فنزات ت ال ب روف ان ردك )ا رلك 
0 الكدن بالقدر 0 ان صمح ففيه دليل » والا فليس فى الآ به ما بعين 


انهم هن القرق » و مئا فيه . 


( والثانى ) (1) حيث نكون الفرقة تدعو الى ضلااتها وتزينها في قاوب 
ااعوام ومن لا عل عنده » ذان ضرر هؤلاء على 0 ابليس» وهم 
من شياطين الانس » فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة » 
ونسبتهم إلى الثرق اذا قامت له الشهود على 8 | منوم عن رون 
عبيد وغيره . فروى عاصم الا<ول . قال : حلست الى قتادة فذ كر عمرو بن 
عبيد فوقم نكرل 0 فلت :)لمان ١‏ ارا أرى العلماء بقع بعضهم في 
ا ؟ فقال با ! أحول (5 ( أو لا تدر أن الكل اذا اإشدع بدعة فيذ.خي لها 
5 ر حت ا 0 عند قتادة وأنا خم 4 15 “عع دن فثاذة في 
عرو دم عبيد ا من ا دكار 
واذا عرو بن عبيد والصحف في حجره وهو 00 الله فتلت : 
سد-] ان الله ! حك آية من كتاب الله ؟ قال : افي سأعيدها . م 
حكها . فقلت له أعدها . فقال : لا أستطيع . 
فل هؤلاء لابد من ذكرم والتشر يد بهم » لاأن ما يعود على السابين 
من ضررهم اذا تركوا » اعظم من الضرر الحاصل بذكرثم والتنفير عنهماذا كان 
سبب ترك التعيين الخوف من التغرق والعداوة . ولا شك أن!! تغرق بين اسه 


وبين الداعين للبدعة وحدم ‏ اذا اقيم عليوم اران فرق ين اتسين 


رىاى الموطن الثنى الذى وز فيه تعيين الفرق 
0( كانت الكاعة فى الاصل «ما أحول» 
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وبين ا ذا تعارض ال 0 "فاار اليه اا 0( 


اخفهما واسهلها » وبعض الع أهون من جميعه » كقطع اليد التا أكلة 6 اتلافها 
اسهل من اتلاف النفس . وهذ شأن الشرع أبدا : يطرح ِ الاخف وقاية 
من الاثقل 

فاذا فقّد لامر إن فلا بلبغى ان 5 كرو أن 000 يعيئوا وان وحدوا 2 3 
ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء » ومن (*) صل باليد منهم أحد 
ذاكراه برفق 4 ف بره آنه خارج من لشيس بل بريه أنه مالك للدايل الشرعى 
وَأ الك راك الو افق اسه اكد ركذا ١‏ إن مكل ذلك 10 ار تفي ولك 
اظهار غلبة فهو الحج () وببذه الطريقة دعى انخاق أولا الى الله تعالى » حتى 
(5) عاندوا وأشاعوا انالاف واظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك 

قال الغزالى في بءض كتبه : أ كثر الجهالات انما رسخت في قلوب العوام 
بتعصب جماعة منجول اهل المق » أظهروا اق في معرض التحدى والادلال 
ونظروا إل ا ع أء الخصوم بعين ل ا تحقير والازدراء 6 فثارت من بواطنهم 
دواعى المعاندة والحالفة » ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة » وتعذر على 
العاماء المتلطئين وها مع ظبور فسادها ؛ <تي انتهى التعصب بطائةة الي 
أن اعتقدوا أن الحروف التى نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر 
قدعة . واولا 0 الخطان أل الا رفي 00 مل 
هذ الاعتقاد مستا فى قلب 'حنون فضلا عن قلب عاقل . 

)١(‏ كان الظاهر ان يقال« يرتكب » بالفعل المنى للمحبول » او «فالذى يرككب» 
ولا منتدوحه عن حعل ارك هنا امم مفعول 

0 ؟) أى لاحل أن يعنتوا ويعرقوا 

0( ا كك رن » والا كان قو[ه « احد © زائدا 

4( مصدر ححه 0 غليه بالميحة 

١ه(‏ لعله سقط من هنا كمه ( اذا 








68 ذل 


هذا ما قل وهو المق الذى تشبد له العوائد الجازية » فالواجب :كين 


0 الثائرة ما قدر على ذلك . واللّه أعلم 
المسعلة الشامحت 


انه لما ثبين انهم لذ تشقون فلهم خواص وعلامات يعرفون مها » وهي على 
قسمين : علامات إحمالية وعلامات تفصيلية 
فأما العلامات الاجمالية فثلاثة ( أحدها ) الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى 


سر 


5 
. 


0 ا 2 ا 20 
ولا 'كونوا كالذين فقوا واختافوا من بعد ماجاءهم اليينات 


- وقوله تعالى وا سما بينم الْمَدَاوَة والبنضاء الى تيم القيامة) روىابن 
لات رام النخعى أنه آل : هى الجدال و اللمصومات في دك 
ارد اك بحبل 5 لله يما 51 رو ( وفي الصحيح عن أني 
هريرة رضى اله عنه قال : ل ول الله وله « ان الله ع ل ثلاثا 

ويكره لكك ثلاثا » فيرضى 8 وله 0 مي 
بل الله جميعا ولا تفرقوا » وصدق الحديث » 

وهذا التفريق ‏ كا تقدم ‏ انما هو الذى يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة 
الو د 

قال بعض العلماء : صاروا فرقا لاتباع أهو اهم » ومفارقة الدين تشتتت 
أهواؤم خند توا »وهر توله تقال أن ادن بتر وا ري لاا 
00 ينهم فيه ) وهم أصحاب البدع وأصحاب 
رت » والتكلام فيا ل أَذن الله فيه ولا رسوله 

قال - ووجدنا أصحاب رسول الله يللم من بعده قد اختلفوا في أحكام 
الدين ول يتفرقواء ولاصاروا شيعا لانهم ل يغارقوا الدين » وانما اختلفوا فما 
اذن لم هن اجتهاد ال اراى » والاسشخاط كن الشكتات والسنة فها لم يجدوا 
فيه نضا » واختلف في ذلك أقوالم فصاروا ممودين » لانهم اجتهدوا فيا أمروا 





50 ولاب 


.دكاختلاف أي بكر وعمر وعلى وزيد فى الجد مع الام ء وقؤل عمر وعلى في 
أمهات الاولاد » وخلافهم في الفريضة امشتركة ؛ وخلافهم في الطلاق قبل 
النتكاح » وفي البيوع وغير ذلك » فا اختاقو | )١(‏ فيه وكانوا مع هذا أهل مودة 
وتناصح » واخوة الاسلام فها بينهم قاعة . فلها حدثت الاهواء الردية » ااتى 
ارال ليت ا ا ات رع ار ااه 
دل على انه انما حدث ذلك من السائل لمحدثة التي ألتماها الشيطان على أفواه 
اولياثه 

قال : كل مسئلة حدثت فى الاسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك 
الاختلاف ببنهم عداوة ولابغضاء ولا فرقة ‏ عاهنا انها من مسائل الاسلام . .. 
لت رت فار لت ادر اا ل ا 1 
انا الدين في ثىء » وانها الى عنى رسرل الله يله بتفسدر 
لك ب . وذلك ما روى ع ا اللّه ع لها قالت : قال 0 21 الله عار 
« ياعائشة ! ( إن لين ١‏ رقا دنهم و ا 0 5 قلت : الله 
ورسوله أعل . قال نم أصحاب الاهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 


هذه الامة » الحديث الذى تقدم د 0 


00 ادل د ذى عقل ودين ادم ودلي اك 


3 


3 


) كر وا م الله 12 0 اذ دك > فا لف فب ار 5 00-0 
تمر جا )١‏ فاذا أختلفوا وتعاطوا ذلك د اطوى. 

8 ماقاله وهو ظاهر ر في أ ن الاسلام إبدعوا الى الي 3 ة والتحاب والذام 
والتعاطف , فك ل رأى أدى الى خلاف ذلك فخارج عن الدين . وهذه انخاصية 
0 التكم عليه » وهي موجودة فى كل فرقة من الأرق 
|| 


التضمنة في الحديث 


كا ظاهرة فى الموارج الذين أخبر بهم النني مَللَهِ فى قوله 


(1)اعل الصواب « فاختلفوا ‏ او فقد احتلفوا » والا فأين خبر هذا المتدأ ؟ 








ولا 


«يقتلون أممل الاسلام ويدعون ن أهل الاوثان» ! وأى ذرقة توازي هذه الفرقة 
الى بين أهل الاسالام وأهل ال كذر ؟59 وض موحودة ف 3 رمن 2 رف من, 
الثرق أو من ادعى ذ للك فيهم » إلا أن الفرقة لاتعتبر على أى وح-ه كانت » 
لانها تختلف بالقوة والضعف 

وحين )١(‏ ثبت ان حالقة هذه الفرق من القروع الزْئية باب الفرقة 
فلابد (0) يجب النظر في هذ | كله 


نة 


و |نخاصية الثانية م ى الي نبه عليها قوله تعالىي ( 1 الَذِينَ في أو وم 


0 


ريغ فيذيءون ل 30 مه 0 الآية ة ٠‏ فبينت الا بة ان كن الزيغ يتبعون 
متشابات الثران © وجعاو] من شانه أنيتبع التشابه لاا؟ . ومعني المتشابه : 
7 أشكلن معئاه » و بين مغزاه » كان ( ع( من المتشابه المقيق يل من 
الالفاظ ومايظهر من التشبيه ‏ أومن المتشابه الاضافي » وهو مايحتاج في بيان 
0 أه اله م قى الى دايل خارجى 5 وان كان و ق تنفسيه ا لاهر معني د ال راف 6 
كاستشما كوت ا ل التحكيم بقوله (! إن الحكا' إلا لله ) ذان ظاه 
ال 3 صحيعح على الل » وأما على التفصيل ف محتاج ال اليآن » وهو 0 
5 0 عباس رضى اله 0 6 3 بين ان لك َّ تارة بغثر كم 


لانه اذا أمنا بالتحكيم فا به حك الله كك قوهم « قاتل ول يب » 


فاهسم وا 0 2 في م وتركوا قدما ثالث 0 الذي ثيه عليه 00 


0 


0 ال( 1 طائة. تان م, و نَ المؤمنين 1 وا 0 صادرا ا 6 إن بغت 
ات عل عه 1 ا 0 الك ب . فبذا قتال من غير سي» 
لكن ابن عباس تبي على وجه أ ظبر وهو )1 أن ) السباء اذا حصل فلابد من 
وقوع بعض ( 4 0 على أم الؤم_ين وَعَمك ذللك كن 5 السنايا في 


(١)اعله‏ « وحيث » 0( اصله بلابد (؟) أى شواء كان ل 
(4) اى بعض المقاتلين . أى لابد من سبى بعضهم لام المؤمنين 








كو 


الانتفاع مما | كالسيايا 2 فيخالفون القر ار ران الذى ادعوا لكت به ٠.‏ 

وكذلك في و الاسم من ! ره 5 الؤمنين م6 اقتغفى عدم أله اد ثبات لا مارة 
الكافرين » وذلك غير صحيح لان نغى الاسم مني الاختطى نر 5 
وأيضا فان 5 رط 1 انه شتضى نهى السعى ١‏ م يقتض 1 إثنات إمارة 0 : فعارضهم 
0 ن عباس حو الني َلِلَهِ ١‏ م الصحيفة » وههى معارضة لا قبل لهم 


6 مها » ولذللك رجع منوم الفا 2 أومن دي 7 


فتأملوا وحه اتباع المتشابها ك1 كت أدى الى الضلال و الخروج عن 
الماعة » ولذلك قال رشول الله يلام «فاذار ألم الذين بتبعون 0 به مده 
فاوائفك ادن سعىن الله » فاحذروهم « 


تن 
# ا 


اما ثالثة اتباع الموى » وهو اداه عليكاقر له تعالى ( 7 


في قلو, 2 5 ل ريغ هو اليل 2 لخد اتا عا للبوى » وكذلك قوله 
هم 8 0 2 وله 


(م َكَل مدن !ميا بير مدَى من الل ؟ ) وقوله ( افرايت من 
ا 0 إليه > هواه وا 1 لى علم )لشف حديث القرق مايدل 
على هذه انذا صية ولاعلى التى م أن هذه اللخاصية راج ةي العرفة بها 
الىكل أحد في خاصة نفسه » لله ن اتباع الووى أمر أمر باطني فلا يعرفه غير صاحبه 


اذام , لع ذالكل تفيشية © الا أ ان يحور نْ عام يها دليل خارجى ٠.‏ 


وقد مس أن أصل حدوث الفرق إعا هو الجهل ا السنة » وهو الذى 
نبه عليه الحدريث بقوله د اعد الناس روؤساء جهالا » فكل أ عام بنفسه هل 
بلغ في العلم مبلغ المئتين أم لا؟ وعالم راجع )١(‏ النظر فيا سئل عنه هل هو قائل 
الع لم واضح من غير كاك أم بغير عل 1 م هو على شك فيه ؟ والعالح اذا 
ييشهد له العاماء فهو ني السك باق على الاصل من عدم ااعلم حتى يشهد فيه غيره 


)0 لل اكله آذآ راجع « 





سام ب 


ِِ 


ويعل هو من نفسةه ماشيد له به 2 والا فهو على شين من عدم العلى او على كه 

فاختيار الاقدام فى هاتين الجالتين على الاحجام لايكون الا باتباع اشوى اذ 

كان ينبغى له أن يستفتي في نفسه غيره ول يتعل » وكان من حقه ان لايقدم 
الا أن رتدمه غيره » و يفقعل هذا 

لك لماك نفع لاه رين اطرى ‏ ادف 100 

در فانه غير برىء .ولا سا ُُ 0 المناصب العلية » والرتب الشرعية 

كرتب العلل 

فبذاا 

هل هو في تصدره الي 3 فتوى النا س تيع للبوي » أم هو متبع للشرع ؟ 


عوذج ب بثيه صاحبت اموي في هواه و يضيطه | ل اعبال لعر قفبهء 


د 
د 
وأما اللخاصية الثانة فراجعة الى العلماء الراسخين فى العسل » لان معرفة 
انح والتث_ابه راجع الييم فم يعرفوتها ويعرفون أهلم-اء فهم الرجوع 
اليهم في بيان من هو متبع المحم فيةإد فى الدين » ومن هو ااتبع للمتشابه 
فلا يقإد أصلا 


واسكن له علامة ظاهرة أيضاً نبدعايب| الحديث الذى فسرت الاية به» 


|3 
20 9 : . . 7 1 
قال فيه « فادأ دأيتم الذين ي#ادلون فيه نهم الذين عى الله فاحدروهم 6 خرجه 


اندي اسن إن اسان "وقد نش زول اكاك لجسل دن خان 0 
للمتشابه 4 أنه بادا ل فيه ويقم النزاع عا لى الايمان » وسدب ذلك ان لك التبع 
لا تشابه من الد ليل لازال ؤ في ريب رفاك اذ المتشاءه لايعطى بيانا أشافيا 6 
ولا بشن منه متبعه على حقيقة » لقاع الموى ياحئه ال [أحك قا وال انار 
فيه لايتخلص له» فهو على تت 1 و بدذلك يغارق الْر 0 2 العم ان 
جداله ان افتقر اليه فهو فى مواقع قم الاشكال العارض طلباً لازالته » 0 
مايزول اذا بين له موضع النظر 

وأما ذو الزيغ فان هواه لايخليه الى طرح التشابه . فلا يزال في جدالعليه 


























وولالب 


دنر ل على ذلك ان 000 فى سار اسار مره 
وقصدم ان يناظروا رسول الله كر ا عيسى بن مرك عليهما السلام ٠‏ أنه 
ا ل نر 0 ن قوله : فعلنا وخلتنا 
- وه كذ | كلام جماعة ‏ ومن ' أنه بجرىء لك والابرص وب الوق وهو 
له - ولم ينظروا الى أصله و ونشأته بعد انل يكن » وكونه كسائر 

اد ١‏ كل ونشرت وتلحه الكنات ولام ادن اللا امد كور 
م 


والحاصل انهم انأ أنوا لمناظرة رسول لمكم وجادلته لابقصدوا(١)/تباع‏ 
الحق ع والجدال ل على هل | الوجه اام »ولذلك ا دين شم د و1 ,برجعو| 
عنه دعوا الى 0 ا خافوا ا فكوا إعنهء ده واقاضة . وهو قوله 
كنا فيه من علد _ماتجاءكَ رمن العا. مكل م 
0 ده سمه 


ذا ناو يي ونساء 00 اذم | 5 0 ( 5 هو شأن هذا 
المدال انه شاغل عن 5 لله وعن الصلاة » كالترد والشطر ننج وغيرها . 


وقد نقّل عن حماد بن زيد أنه قال : جلس عمرو بن عبيد وشيب بن شدية 
ليلة يتخادمان لك 0 الفحر 0 قال فلما صاو وا جعل عمر, 9 ويقول : هيه ار 
هيه أنا معمر ! فاذ| دأيم م شانه الجدال في المسائل مع كل أحد من هل 
العلل » ثم لا برجم ولا رعوى » فاعلوا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 


2 


وأما ما يرجع للاول فعامة يع العقلاء من الاسلام ء لان التواصل 


(0 كذا فى الاصل .وهو غلط ظاهر . ولم نصححه لعل الكامة ( يقصدون » 

در ا اناري رع ان رن اسه « لابقصد .. . واتباع اق » 

وأن يكون سقط منه الكامة التى عطف اتباع الحق 0 كانت كلمة « الهدى 
د الا البدى » والله اعم 

















0 مو 


والتقاطم م معروف عند الناس 0 » وععرفته بعرف 0 . وهو الذى ثيه 
عليه حدنت الدرق إذ أ ار الى الافتراق شيعا بقوله « ودتفترق هذه الامة 
على كذا » 0 هذا الافتراق انما يعرف بعد اللابسة والمداخلة » واما 
قبل ذلك فلا يعرفه كل أحدء فله علامات :تضون الدلالة على التفرق 
أولاز )١‏ مشاحةالكلام 6 وذلك إلقا اء اللخالف لء ن لفيه ذم المتقدمين (عن) اشهر 
عامهم وصلاحهم و اقتدناء اعقاك مم ء. وختص بالدح من وشت له ذلك 
من شاذ غذااف طم » وماأشبه ذلك 

وأصل هذه العلامة في ف الاعت_ا رتكغير كدذ] وارج - لعنهم الله 2 الصحاية 
الك رام رضى كك عنهم 2 فامهم ذموا من مدحه 5 ورسوله واتفق السلف الصالح 


8 » ومد<وا من اتفق السلف الصا على ذمه كعبد 


على مدحهم والثناء عا 

الر-من ابن لحم قاتل على رضى عنة؛ وصويوا قتله اباد 6 وقالوا 3 ان ف ا 

ل 0 الذاس من يشرى نفسه | إتيقاء مر* ضاةالله ) وأما 
١ 2‏ 


اناس من حبك كول فير الحيّاة اللنيا) 


الى قبلها وهى قوله (وَمنَ 
الذيةء فانه! تزلت في شأن على رضى الله عنه » وكذبوا ‏ قاتلوم الله وقال 
عمران بن حطان فى مدحه لابن ملجم 2 

باضر ره من قي 0 اراد ها ألا ليباغ من ذى العرشس رضوانا 

ال لاد كه يوما فأحييهة” ‏ أوفى الكرية عند الله تثزانا 

وكذب ‏ لعنه الله ( فاذا ) رأيت من يجرى على هذا الطريق » فهو من 
الفرق اتخالفة وبالله التوفيق 

وروي عن أساعيل 0 عاية 2 قال : حدثى ا قال 5 5 م واصل ابن 

عطاء 0 عق العتزلي - فقال عمرو بنعديد : ألا تسمعون ؟ما لام اطسق 

وابن سيرين عند ما تسمعون الا خرقة حيض ملقاة 
روى أن زعما من زعماء أهل البدعةكان يريد تفضيل الكلام على الثقهء 


( لعله « اوها » 


ال" 53 2 
فكان يقول: ان علم الششافعي 


هذاكلام هؤلاء | زائغين ‏ اا تلهم الله - 


ءً ْ 3 
) فرإلى <ئيفة حمامة لا خرج من سر ويل ١‏ 


وااعلامة التفصيلية في كل فرقة )١(‏ فقد نبه عليها وأشير الى جملة منها في 
افشاك والسنة » في (7) ظلي 1 ن من تأملها في كتاب الله وحدها 0 عليها 
ومشار اليها » ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان فى الكلام في تعيينها 
حال متسع مدلول عليه بالدايل الشرعى » وقد كنا ههمنا بذلك فى ماضى |ازمان . 
فغليتا 0 داناعل ان الآول خلاق ذلك : 
أن ان الحديث الذى تعرضنا لشرحه لم .عين في الرواية الصحيحة 
م العى وا أعل - واما نبه عليها فى اد لتحذر 
مظام_ا ء وعين فى الحديث الحتاج اليه م وه الفرقة الناجية ليتحر اها 
اكات وك عن ذلك في الرواية الصحيحة . لان ذ كرها في الجلة يذيد 
الامة انلخوف من الوقوع فيا » وذ كر في الرواية الاخرى فرقة من الفرق 
الهالكة لانها كا قال أشد الفرق فتنة على الامة . وبيان كونها أش_د فتنة 


من غيرها فاق 1 إن شاء الله : 
العم كل التاسعي 


أن اذاه المححعة ف اللدرت إن أقتراف إل.. د كافتراة الصار 6 2 
5 وى 1 ف الهو ف رى 


إحدى وسبعين ء وهي رواية أى داود علي الشّك ! احذى وسعين ؟ إو التين 


وسبعين ؟ وأئيت ف الترمذى في الرواية الغربية لبتى اسرائيل الثنتين والسبعين 


)١(‏ لعل اعخلة مبدوءة في الاصل بأما فقرئت قد بالفاء لاجلها 
(0) لعل أصله : وي 








اهلاب 


لانه ١‏ بذ رق اعديت 0 التضارى » وذلك ده الله أعلم سد لاجل أنه 


كر دفي أسسر ا فقط ا 0 فنه 53 عبداك 0 ان كدر 


00 لنعل بالنعل حى 0 0 متهم 0 أمه علانية 00 َ 
امي من يصنعذلاث ء و رات فى اقراتيل رفت عل د وسمعين ملة » وتفترق 


أنى » كك 1 أى داود اليبو د واالنصارى 8 اثبات الثنتين والسبعين 


0 شك ٠‏ وخرج الطبرى وغيره الحديث على أ بي اسرائيل افترقت 
على احدى وسبعين ملة » وانترقت هذه الامة علي ثنتين وسيعين فرقة فة كبا في 
ااذار |5 واحدة 

فان بنينا على اثيات احدى الروايتين فلا اشكال » لكن فى رواية الاحدى 
وااسمعين تزيد هله الامة فرقت-ين » وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد فرقة 
واحدة ؛ وكرت فى عض كتب الكلام فى نقل الحسديث ان اليهود افترقث 
على احدى وسيعين وان النصارى افترقت على ثنتين وسرمين فرقة » وواقفت 


سائر الروايات فى افتراق (هذه ) الاءة على ثلاث وسبعين فرقة . ولم أر هذه 


الروايه هكذا فها 2 من كتب الحديث »ء الا ماوقع فى جامع بن وهب من 
حَديت 4 رضى ا 2 وا 


ونا ل الروايات . فيمكن ان تكون رواية الاحدى والسبعين 


م 0 200 زادة فر كه »إما | اكاك ف فيهم و عابم ١‏ البيرئه 


وقت آخر )0 و اما ادن جلة الع رف اما كين ذلك ان ار به 
ثْ حدثت الثانية والسبءون فيرما ذاخبر بذلاث عليه السلام . وعلى الجلة فيمكن 


أن بكون الاختلاف بحسب التعريف بها او الحدوث » والله أعلم يحقيقة الام . 


)١(‏ كذا والظاهر أنه سقط من الكلام شىء ؛ فان التفصيل المراد أنه اما انها 


كانت فيهم ول .» عل بها او لاثم اعم فار » واما انها لم تكن قيهم لم حداقت 
م عاكان فيه 








ءاب 


6 العاكرة 


هذه الامة ظبر أن فيها فرقة زائدة على الغر ق الاخرى اليهود وا تصارى » 
فالثنتان والسبعون من الهالكين التوعدين 00 د د الله نا 
أنة سمت هذه الاقة 1 هذ| الافتر افع رقن قم ف 0 ر» وقسم ف 
الجنة » ول بين ذلك فى فرق اليبود ولا فى فرق النصارى . إذ لم يبين الحديث 
أن لا تقسيم ل لد اه ف ارط 2 ل ا ا اك 
أم لا ؟ وينبني على ذلك نظران :هل زادت هذه الامة فرقة هالكة : أ ام لا ؟ 
وهذا النظر وا نكان لا ينبني عليه ...» لكنه من تمام الكلام في الحديث 

فظاهر النقل في مواضع من الشريعة إن كل طائقة من اليهود والنصارى 
لا بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنتهكقوله ( نر ادن 


2 


ثرا ل 00 ل 0 0 35 3 ففست قل وبهم وكيد م م 


فاسةون ا إشارة الي أن منوم من ( مو اوكاك تعالى 56 ا الك 

ره د واكم ادر هم 0-00 
سوا ينام جرحم دكؤي مهم 0 ف وقال ا 0 
2 


ل ا اك ونه بعد لون د قال اتعاك 5 0 لي 
وهذا كالنص 


وف الحديث الصحيح عن أني موسى أن رسول الله يَِم قال « أَيْما رجل 
من أهل الكتاب امن بنبيه وآمن بي فله أجران » فهذا يدل بإشارته على العمل 
ع حاء به نبيه . وخرج عبد الله كر (ك) عن ان سدود فلن قل لول 
الله يلار : « ياعيد الله مو ورت ليك ل ا اك «أتدرى 
0 غرى الاعان أونق؟ فاك - قلت :أن ورسوله أعلم .قال « الولابة 
في الله والحب في الله » والبغضر فيه ثم قال با عبد الله 0 قات : 
لك الت ات يل ىا الا قت ال 


يطو اعلم ٠‏ قال فان أفضل النامن افضاهم ع عملا إذا فتهوا فى دينهم ثم قال 


م 





الك ٠‏ السدرة قلت ليك إرسول إن ١‏ تلجت رات فاك هسل 


تدرى اى الناس اع ؟ قلت: الله ورسوله اعلم . قال- اعلم الناس ا بصمرهم 

أ ا 

للحق اذا اختاغك الناسء وان كن مقدمرا فى العمل » وان كان؛:<ف عل 
9 

استه» ل من قينا على ثلثين وس بعين ذر قهَ ميا متهم ثلاث وهاك 0 


فرقة آذات اللوك وقا2 تلتهم عل د إن أل ودين عسى بن مر م حتِي تتلوا ؛وثر ق3 


ا 000 0 
.يكن لم طاقة بمؤاذاة اللوك » فاقاموا يبن ظهر اي قومم فدعوهم الي دين الله 


ودين عسى 0 0 حدم م اللوك وقطعمم بالمناشير ء وه رقةغ ١‏ يكن للم 


طاقة بمؤاذاة أل لوك ولا 0 يقيموا| بي 


ل 


هما رنية بتدعوها 0 اها لين 3 اتغاء 


َ 1 رم 
م ررعارة م 1 ١‏ نينا االذين ل أ جرهم 
9 2 - 
0 ىم فاسقون ( فالمؤمنون الك ن امنوا 2 وصدقوا بي 2( والفاس_ةقون 
2 ْ» و 


الذين كذءوا بي وححدوا بي » فاخبر أن 1 ثلاثا حت من تلات الغرق اللعدودة 
والباقية هلكت . 


وخرج ابن وهب من حديث على رضي انه عنه أنه دعا رأس الحالوت 
وادنى التمسارى ققال - إى تاتلكنا عن أمر ونا خا 40 فك اذا ث0 


ب 6 


بارأس حالوت ك1 ك الله الذى ل لد وراة ع لى مومى » وأطعمكم أن 


ب 6 و ٠‏ 
والسلوى » وضرب لمم في البحر طر يما يسا . و<ءلى م اموت 7 
لك منه اثنتى عشرة عينا 2 لكل سيط مر ن ىف إسرا 7 2 ! إلا ما لقي فى 
. فقال له : ولا فرقة واحدة . فقال 
000 : 0 0 
لي : كديت والذى 2 إله الا هو ؛ لقد افترقت على احدى وسبعين فرقة 
الثار اللا د رقة واحدة . 
دعا الاسقف « فقال » انشدك الله الذى أنزل التوزاه على عيسى » 


اي 


ل 6 وار أراك العيرة » فأبراً أ الاكة والاد رص و ار 


وصنع 2 من الطين طيورا و أنبأ عا ا تدخرون فى بوتكم : 
6 1 دج ثانى - الاعتصام 





حو ؤال 


1 سَُ 


فقال : : دون 0 الصدى يا أ أمير المؤمنين 3 فقال له علي رحى أله عنئه 7 


افترقت النصارى بعد عيسى بن مرج من فرقة ؛قال : لا. والله ولا فرقة . تا( 


ل 


. 1 
اد كرات : 2 والله الذي لا إله . لقد افترقت عل ثلتين وسبعبن 


ماه 


! فان الله يقول ( ومن 


قوم هوسي امة يبدون 00 ار دلون )فحي التي تنحوا .و وامان فيقول 


فرقة كار باذ فق التار الا وا 


00 2 رن سكاو 


الله (1) (3- 1 1 ات ويم يعدن ) فهذه الي تنحو 


دام 


-_ 


هذا أيضا دليل 
2 ِ 
وخرجه الا جرى ايضًا 
أن واحدة من فرق اليبود ومن 0 النصار 
ع سعيك بن منصور ف سيره دن حديثت عند ائله : ان فى 'سرائيل 
0 طال ا لمك فت قلو ذم أدخر ترعو| كت أ عن عند أشنم استهوته 


ّ 0 3 5 
م 0 | 0 وكن لد حول مين , كثير 0 ؛ حى 


0 ا اه وراء ظبو ورهر كام لا ١‏ ون ء فقالو | : إع, رصو اهذا الل ا به 


على بني اسر اثيل فان تابمو > فاق كوه » وان خالفرك فاقتلوهم . قالوا : لا ! 
بل نا اللي فلان - رجل مر: ن عذامهم فاعرضوإعليه هذا 0 فان 
تابد بعك فان + لفك أحد بعد » وان خالفك فاقتلوه فان يختاف عليك بعد هأحد » 
فارسلوا اليه 0 ورقة فكتب 1 غ الكتاب م جعلها فى قرن » ثم علقبا 
ف ع2 م ابس عليها الثياب 2 أتامم عر صوا 0 . وما أوا :اتؤمن 
ل 1ت بهذا ؛ ومالى لا اومن بهذا؟(يعني الكتاب 
الذى في الثرن ) فخلوا سييله » 0 له 00 درا ل 2د 
رجدو الدرن ووجدوا الكتاب الوا الا ترون رلك :لت ل كال 
ا ا ؟ واتها عنى هذا التككان 3 سو إسراثيل على لي لضع وسبعين 


ملة © وخبر ملليم أصحاب ذلك القرن ‏ قال 0 وان من بقى منكم 


)0 لعله سقط من هنا «فينا» وترك قِ التفصيل 5 الناجين دمن 07 


























سترىق 
قلبه خيرا كاره )١(‏ 
فبذا اعذير يدل علي أن ) ف )بنى ام اثيل ف رقة كانت على ا لق الصرربح 


ا 


ف ماممم 2 0 لا أضون عيدة صحته ولا صحة ماقله 


واذا ثبت أن في المبود والنصارى فرقة ناجية لرم من ذلك أن يكون في 





هذه الامة 5 ُ 


. #6 2 1 
ره انه «الاخدى 0 »َه يكون ا 2 من 0 ا 0 7 0 دن اهل 





الكتات : لأن للد نت النقدم أن 


ا ال . َ : 7 
الكتابين في أعيان حا لفنها » فثبت امها ت.عتها في 1 بدعتها » وهذه هى : 


١‏ / « الأسكلة المادية عشرة 


- 00 


ا : 7 9ه دي 00 
فان ال<درث الصحيح فال « لتذيءن سكن من كان قبلك؟ شبرا شير 


0 1 0 2 ظ 
٠ ,.]‏ وذراعاً بذراع » <ني او دلوا فى جحر ضر لاتبعت.وهم قلنا : بارسول الله ! 


اليرود واانصارى ؟ ‏ قال فن ؟ » زيادة الى حديث الترمذى الغريب » فدل 


أ 


الصحعم عن أني واقد لليبى رضخى ألله عئه قال ّ خرحنا 6 دسول الله 





ظ ضرب الثال فى التعيين على ان الاتباع كت اعيان افعاطر 
ا ل خيبر ون حدمو عل د يكغر 3 ولاممئس ا يمكذون 


حوطا وينوطون بها أسلحتهم ( يقال ها < ذا انواط » ثقانا : بارسول الله 0 
ؤ اجعل عاذت ذو اط كا هم ذات انواط . قال لم الني يل » را 
قاالثت بثو اسراثيل : ادهل لنا | م لها كا حي / الة؟١‏ 00 سين من ان قلم.» 

وصار حديث العقرق بهذا التفشير صادقا على اناا ل البدع القى تقدمت ا 
والنصارى » وان هذه الامة تبتدع فى دين الله مثل تلاك الدع وتزيد عليها 


ببدعة لم تتقدمها فهها واحدة من الطاثفتين » ولكن هذه البدعة الزائدة انما تعرف 


)0 كذا فى الاصل 


0 


: 
بعد معرفة البدع الا خر ء وقد مر ان ذلك لايعرف ٠»‏ او لا يسوغ,التعريف به 


وان عرف » فكذلك لاتتعين البدعة الؤائدة وله لله اعلم 
وف اذذات انضاء ن الي هر دك 0 ه ان رسول 
« لاتقوم ا امتي با اخذ القرون من قبلبا شبرا .* 


بذراع ‏ فقال رجل رول ات م فءات فارس والروم ؟ قال - وهل الناس 
إلا اواك ؟ » وهو يعني الاول » الا انه ليس مل » فقوله «حى 


تأخذ امني با اخذ القرون من قبلها » يدل على انها تأخذ عثل مااخذوا به إلا 


انه لايتعين في الاتباع م أعيان بدعبم : بل قد تتبعبا في أعيانها وتتبءها في 
أشباهها » فالذى يدل علي الاول قوله « لتتبعن سئن من كا' ن قلسم » د 
م7 1 


انه قال فيه « حي لو لو دخلوا قف جر ضب جر خرب لانبه ته وها «6 
والذى يدل على الثاني قوله : ذقلنا يارسول له :قد لا ذابت إناط 


فال عايه السلام « هذك _ قالت. بنوا اسراثئيل : اجءل لنا اطا » المديث ٠‏ 


فان |" ادات اط يشية ا كاذ اللا “لة من دون الله له ؛ للا أنه هو سه »فإزلاك 


0 


لابازم الاعتما 7 بالمنصوص عليه مالم ,بخص عليه ا من 0 وحه » والله عا : 


المسعلة 0 عشرة 


أنه )00 عليه السلام ل ان كا با في نار » وهذ| وعيد يدل على ان تلاك 


(لارق فد إرتكيت كل واحدة منها معصية كبيرة 0 عظما » إذ قد تقرر في 


الاصول ان مابتوعد الشر عليه فخصو ديه كير 5 :اد ميقل “كارا النار الك 
من.جبة الوصف الذى افترقت بسيبه عن السواد الاعظر وعن جماعته » وليس 
ذلك الالبدعة المثر رقةء ( ؟) الا أنه ينظر فى هذا الوعيد : هل هو أبدى أملا؟ 
واذا قانا :ا انه غير 1 : هط[ هو نافذ 2 08 أْشيئة 


وت ]كام 


(1) كان الاصل (أن لشن أن كون 7ن ان ال لي 


0 لا قر او حان تى 


)١١‏ كذا ولابد انك 00 ن الاصر ل : للبدعة المتفرقة عاد ئة مفرقَة 








ا 


الطاب اللاو ول فيذبي على ان عض البدع - رجة مره ن الاسلام 3 
ل ث حة» .9 واإعالاف ه فى الأوارج وعيرم مدن الا الؤين ف ي العقائد موحجود- 
وقد تقدم 0 هل هذه فديث قو ل بالتكير ١‏ لزم منه 0 التحريم على 
القاعدة « ان ١١‏ لكر والشدرك لامر 5 اللّه سحا نه » 


اذا قلنا يعدم 0 فيحتمل ل مذهب أحل السة كك ا 


و 
أ حدها) نغوذ الوعيد من غير غهر مر أنء وه يدل عل ذا لك ظواهر الا حاديث» 


وقوله هنا « كلها فى النار » أي مستقرة ثابتة فيها 

فان قيل ليس إنقاذ الوعيد ذهب أحل السئة . قيل : بلى قد قال به طائئة 
منهم في بعض |!.كبائر في مشيئة الله تعالى » لكن للم الدايسل فى خصوص 
كبائر على انها خارة عن ذلك 1 1 .ولا بد من ذلك وفان التبع هو الدليل 
فكا دللم على ان أهل الكبائر على اجلة فى المشيئة كذلك دطم على تخصيص 
ا ا ترك ال را 0 0 ذلك ان يشاه 


ج ‏ درار شع" ص دخ - 
٠‏ أ 00 


ل ل ا 
تأخبر أ ولا ان جزاءه جهنم » وبإلغ في ذلك بقوله تعالي ( خالا 
عن طول الكث فم ا ثم عطف با ال 2 ينه م" ) خم اك قو 
ال 1 و 1 0 8 1 الاعداد قبل الباو وغ الى ل ايد ل على حصوله 

د له » ولان القتل اجتمع فيه حق الله 0 انلوق وهوالقتول 

قال ابن رشد : ومن شرط صحة التوبة من مظام ا مير أو رد 
التماعات اليم .و هذا نما لاسبيل الى القاتل اليه إلا بأن يدرك القتول ا ما فيعفو 
غنه نفسه 

واولى من هذه العبارة أن تقول : ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع 
التوبة استدراك ما.فات عل ,الى عايه - إما ببذل القيمه له ء وهو أهس لا مكن 
بعد فوت القتول . فكذلك يمكن )١(‏ ذ فى صاحب البدعة منجبة الادلة »فراجع 
م تقدم في الياب الثاني جد فيه كثير| من التبديد والوعيد المحوف ل 


© كذا ولعل اصله إ فكذلك لا كن‎ )١( 





اب 


واقرن درا ا لت ل د 


لا 2 3 

8 جاءهم الينات واوك ليم ع ب عقلم 0( فرذًا وعيدء ثم قال تعالى 
ار م 1 0 

( يوم تديض وح 0 وحوه ) وتسور 5 الوجوه علامة الكزى ودح خول 


.اء 
ولاه سود 


النارء ثم قال تعال ا ركم ) ) وهو تقريم ونوبيخ » ثم قال 
6 
تعالى ( فَدقُوا 2 0 0 


وكل هذا التقر رير يناء ع لما ن امراد ا بات أهل القيلة من 1 ل البدع » 
لان البتدع اذ 5 عته لم مكنه التلاني 6 - فيها » وم بزا 


دلا 


أثرها في الارض مستطيل )١(‏ ا لى قيام الدراعة » وذلك كله بسببه» فعى ادي 
من قتل النفس 

قال مالك رحة الله علية : إن العبد لو ارتسكب جميع الكبابى بعد أن لا 
كرك الله شيعا فحنت له أر رفع المتازلء لان 5 د دين العيد وربه هو منه 
ا ال ا را ا ل ا بهفي نارجيثم 
فبذا منه نص في إنماذ الوعيد 

( والثاني ) )١(‏ أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصلاءم فيالنار » واما 

حمل قوله « كام ,في النار » اي ( ")هي من يستحق النار » م قالت 

الطائقة الاخرى في قوله تعالى 00 علدا ذ ل جزاؤه 
(4) فان عما عنه فله العنو ان شا م له نعلي( إن ل ا اك 


عه 


4 ويخفر 0 8 ذلك ا لمن شا ) فكا ذهيت طائية من 0 ومن 
بعدم الى أن القاتل في الشيئة - وإن لم يكن الاستدراك » كذلك - يصح أن 
يقال هنا عثله . 

() كذا ولابد ان يكون الاصل ( ستطيل »ش ‏ أو مستطيلا 

(؟) من الامرين المحتملين سدم التكفير . (؟) كان الظاهر ان يقال هنا لإ على 
معنى كذا 6 ليتعلق بقوله ( حمل » (؛) لعله سقط من هذاالموضع قيدل انل يعف الله 
عنه ش ويكون ما بعده تصرنحا بالمفهوم 








شارك 


لاسكا الثالثة عقدرة 


إن قوله عليه السلام « الا واحدة » قد اءملى بئصه ان اق واح'د لا 
#تلف » اذ لو كان للحق فر 0 ل يقل « الا واحدة» ول ن الاختلاف 


0 :لاني اك ة بين الختلفين » لقو تعالى (ةإن* 
تتارْعتهم في شَيْءٍ فردُوه الى الله والرسول 1 رد ااتنازع الى الشريعة ‏ 
فلوكانت الشريعة تقتضى الخلاف 1 يكن في الرد اليها فائدة . وقوله ( في 
شي ) كرة 
على العموم » فالرذ فيه كن الس راك افلايسع أن بك 0 الى 
ل ان هذا مر اطي مستقيعا فَامبموه ولا تتبعوا الس ) 
وهو نص فما دن فيه » ذان السبيل الواحد لا يقتضى الافتراق » بخلاف السبل 
0 


فان قيل : فقد تقدم في المسئلة العاشرة في حديث ابن مسعود « واختلف 


منعى ءعن ا 


ه في يندم مأو 0 2 فى ص مغة من صيع يغ العموم . . فتنتظم كل تنازع 


م كان قبلنا على سنتين وسبعين فرقة » نا منها ثلاث وهلك سائرها اللي آخر 
الحديثء فلو ازم ماقات لم 4 أوائك الفرق ثلاثا» وكانوا فرقة واحدة» 
وحين ينيوا (؟) ظهرأنهم كليم على اق وال عدو اب . فكذلك يجوز ان تكون 
الغرق و فى هذه الامة » ( اك أن الحديث أخبر أ ن الناحية واحدة . 

فاجواب 2 ان ذلك الحديث ل نشترط الصحة فى نه » اذل موده 
فى الكتب التِى لدينا المشترط فيها الصحة 

- وثانيا ‏ ان تلك الفرق ان عدت هنا ثلاما فا.] عدت هناك واحدة 
اعدم الاختلاف بِينْهم في أصل الاتباع » وانها الاختلاف في القدرة علي الام 
بالمءروف والنهى عن التكر أو عدمبا , وني كيفية الامى والنهبى خاصة 

فبذه الغرقلا تنافي الصحة(١)اجمع‏ يينهما »فنحن نعم أن المخخاطبين في ملتنا 
لمر بالمعروف والنهى عن المنكر على مراتب : فنهم من يقدر على ذلك باليد 


00 كذا ف ى الادل ولعلة « لا تنافى صحة » يدون ال 








ا 


وثم اللوك والحكاء (١)ومن‏ أشيحم » ومنهم من يقدر بالاسان كالعاداء ومن قام 


مقامهم » ومنهم من لا يقدر الا بالقلب ‏ إما مع البقاء بين ظهر انههم اذ يقدر 


على اطجرة أو مع الطجرة إن قدر عل,-ا - وجميمذلاك خطة واحدة من خصال 


لكك ن » ولذلك حاء فى الخحديث قوله عليه السلام ناش عد ذلك ين 
الاعان حبة خردل » 

فاذ كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الاحاديث ثلاثا باعتبار » 
وعدها واحدة باعتبار انذر » واعا ببق النظر في عدها اثنتين وسبعين قتصير بهذا 
الاعتبار سبعين » وهو معارض ما تقدم من جبة جنع بين فرق هذه الامة 
وفرق غيرها » مع قوله « اتركين سان من كان قبكك ش_برابشبر وذراعا 
بذراع » 

وفكن أن ب" يكون في الجواب أحد أمرين : اما أن يترك الكلام في ه_ذا 
م اذا خالف الحدريث الصحيح » لانه ثبت فيه « أحدى وسبعين » وفي 
حديث ابن مسعود ثلتين وسبعين . 

ل ل ا 
انقسمت الى المراتب الثلاث » لان الرواية الواقعة في تنسير عبد بن هيد هى 
قوله مها هنما ثلاث » ول يفسرها بشلاث فرق وان كان ا" 
0 قصد المع ب الداات ونان درت ا إلى ذلك وال أعل عا 
آنا د رسوله من ذللك . 

وقوله عليه يه السلام « كبا فى النار الا واحدة » ظاهر في العموم » لان كلا 
من صيخ مم العموم » ؤفسره الخديث الك خر « ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
النة » وهذا نص لا حتمل التاويل : 


0ك 
كد عر تع ااي بن الل ول ين قا الوك 
واكام الزعماء واولى العصرية 








0 


المسكلة الرابعة عشرة 


ان النني له لم بين من الأرق الا فرقة واحدة , واتما تعرض لعدها 
خاصة » وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها . وإنما وقع ذلك كذلك وم 
يكن الامر بالعكس لامور : 

( أحد ها )أن تعيين الثرقة الناجية هو الا" كد فى البيان بالنسبة إلى تعبد 
الكت والاحق الذكرء إذ لا بازم تعيين الغرق الباقية إذا عينت الواحدة . 
ا الامة لم يكن بد من بيانها ء لان التكلام 
فيها ع ترك أمور وهى بدع والترك 0 لايقتذغى فعل شىء آخر 
لاضدا ولا خلافا ؛ فذكر الواحدة هو المفيد على الاطلاق . 

(والثاني) ان ذللك أوجز لانه إذا ذكرت تكلة الفرقة الناجية علم على البدممة 
ان ما سسواها ثما يخالفها ليس بناج » وحصل التعيين بالاجتهاد » بخلاف ما إذا 
ذكرت الفرق الناجية فاله يقتضى شرحا كثيرا » ولا يقتضى في الفرقة الناجية 
اجتباد » لان اثرات العبادات الي تكون خالنتها بدعا لاحظ لاعقل في الاجماد 
فيبا 

( والثالث ) أن ذلك أحرى بالستر ك] تقدم بيانه في مسئلة الثرق » ولو 
فسرت لناقض ذلك قص_د الستر » ففسر ما 31 اليو وترك مالا يحقاج 
اليه إلا من جهة الخالقة » فالعقل (1) وراء ذلك سرمى كحت أذيال الستر» و|ؤد لله 
فين 0 بقوله « ماأنا عليه وأصحابي » ووقع ذلاك جوابا لاسؤال 
الذى سالوه اذ قالوا : من ص بازسول الله ؟ فاحاب بأ أن الؤرقة الناجية من انصف 
بأوصافو عليه السلام ا اف أصحابهٍ . تكن ذلك معتاونا ع 007 غير خفى 
فاكتذوا به . ورا يحتاج الى تفسيره ع الى من بعد تلاك الازمان . 


وحاصل الامر جا ابه كانوا معتقدين به مبتدين بهديه » وقد حاء 


و- 


() لعل اصله فللعقل 








0 )و 0 


م ق عظم 0 فااقرار 0 الكو بوع على 

0 لله ة له 3 فالمتبع 0 ع للقر 0 0 25 نوا 

ا 0 الناس بذلك » فكل من اقتدى بهم فهو من الذرقة الناجية الداخلة للجنة 

يعضل لله »وهو معنى قوله عليه السلام«ما أنا عليه وأصح ابي » نالك كتاب واأسنة 

و الطريق الستقم ع وه | سواها من الاجساع وغيره فناشىء عنهما 4 هذا هو 

الوصف الذي كان عليه الني َيه وأصحايه » وهو معنى ماحاء في الروابية الاخرى 

من قوله « وهي الجاعة » لان الجاعة فى وقت الاخباركانوا على ذلك الوصف 
الا أن في لنظ الجاعة معي تراه بعد ان شاء الله . 


ثم ان في هذ! التعريف نظراً لابد من الكلام عليه فيه (؟) وذلك أن كاه 
داخل نحت ترجمة « الاسلام » من سى أو مبتدع ع مدع انه هو الذى نال رتية 
النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة » إذ لايدعى خ-لاف ذلك الا من خلع ربقة 
«الاسلام وخاز لى فئة الكفر 5 والنصارى » وني معناهم كن دخدل 


.بظاهره وهو معتقد غيره كا| لمنافقين ا 1 م برص لنفسه اللا يوصف الاسلام 


0 
وقاتل سائر الملل على هذه اللة » فلا يمكن ان يرضى لنفسه بأخس مراتبها - وهو 
وه اكز عل المبتدع انه مبتدع لم يرق على تلك الطالة 
احا ودر الل تافو ل 3-0 3 
و بيصادب أهلر 0 » قفخلا ع١‏ ن أن إتخذها دينا بدين يه الله وهو ا 
ف الفطرة عالق فيه عاقل 


فاذا كان كذلك ذكل فرقة تنازع صاحبتها فى فرقة اانجاة . ألا ترى أ: 
ل 2 يي لل 


ار 


١‏ البتدع 0 أبداذ كن حالته ع وتقبيح -الة غيره ؟ ؟ فالظاهري” لدعي 
انه المتبع للسنة 
ار ل ل ا 02 2ش ب قات 


ةا 


)00 لل ا ( على » ويدل عليه ما بعده 








ا 


والقائل باستقلال العبد ( يدعى ) انه صاحب العدل » وكذلك سمى المعازلة 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد 

والشمه بيدعى انه الثبت إذات المارى وصفانه » لان نقى التشبيه عنده 
عي خض » وهو العدم : 

وكذلك كل طائفة من الطوائف الذى ثبت لا اتباع الشربعة أولم يثب تلطا 

واذا رجمنا إلى الاستدلالات القرا نية أو السنية على 0 فكل 
طائفة نتملق. بذلك أيطاً » 

فالكوارج تج بقوله عليه السلام « لائزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحو ق حت يأتى أمر الله » وفى رواية « لايضرم خلاف من خالفهم » ومن قتل 
مهم دون ماله فهو شهيد » 

والقاعد يحتج بقوله « علي؟ باجماعة » فان يد الله مع الجاع ودن 3 
اجماعة . يد شير فقد خلع رشة الاسلام من عنقه » وقوله 0 عيك الله الفتو 
ولا تكن عبد لله القائل 6 

والرجىء يحتج بقوله « من قال لاإله إلا الله مخلصاً من قابه فهو في الجنة 
وان زف وان سرق » والحالك لف له محتج بقوله « لا يزني الرالي حين بزل 
وذو «ؤمن ع« 

والقدرى يحتجأ بقوله تعالي (,فطنة اله ابي مر لاس ليها ) ويحديث 


« كل مولود يولد على الفطرة » الحدت” 
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واللفوض 0 بقوله تعالى و و ام واها 1 ليبا فُذورتها 


ل 


5 كما ) وفي الحديث )١(‏ « إعملوا 0 ا ا له » 
والرافضة حنج بقوله عليه الس-لام « ليردن الحوض قر وام م ليتخلن 

دوني» فأقول “ارت أصحا بي ! فيقال انك لاتدرى ماأحدثوا بعدك » ثم )0 ( 

ل بيزالوا مرتدين غلى أعقا بهم ف ذ فارقتهيم » ويحت<ون فى تقدم علي” رضى ل 


(1) مقتضى الاق ان يقال وتحديث © 








ول 


عنه :» ا 5" ن مومى ؛ غبر أنه لانى بعدى دو 0 


0 
اد فعلى مولاه » وكاله 0 0 زر وعر رذى الله 


6 بقوله « اقتدوا بالذين م ن بعدي أي ب وعر » ويأى له والسلمون اله 
أبابكر » الي آنا ذلك تا ا جع إلى معناه 
1 ابيع محومون - فى م - على الانتظام فى سلا الفرقة الناجية » 
واذاكان كذلك أشكل على المبتدع فى النظر ما كان عليه النني يللم وأصحابه » 
_ 0 مذهبهم مقتضى هذه الظواهر . فانها متدافعة متناقضة وائما 
امع فيها اذا اجيل بعضها 5 6 ف البعض ال اك ذلك الاصل 
1 0 
تدرلك فعل كل واحدة من لاك الغر, يشت ببعض تلك الادا ل وتثرد 
ماسو اها اليها 6 1 تمل اعتمارها بالترجيح كر أن الموضع الغلنيات التي 
00 ف | الترجيح » أو تدعى ان أصلبا الذى ثر أرجع اليه قطعى والمعا رص له 
طى فلا بتعارضان 
وانما كانت ط طرنقة الصحابة ظاهرة فى الازمنة المتقدمة ؛ أما وقد استقرت. 
31 ل ار ال 2 وعد الموضع ما تضمنه قول 0 تعالى د 1 ون 2 
6 
يي إلا 0 ررحم 3 َك وَلِذَاِتَ سل ( 
تأمو | رع ل 52 ص ار الاتما ف اه ف العا دة ا ايصد ف العقل تصحف 


مالار الله يه . 


د 


9 
والحاصل أن تعيين هله الذ رقة | اناحية و فى مثل زما نا صعب © ا داك 


لا بد من ال نظار فيه وهو_نكتة هآ | كنا فا 6 ذليقع 4 فضل 
اعم ف ماهياً ه الثم » والله التوفيق 

ول 0 ذلك شتفى كلاما ا ركنا )0 القول فيه اكه باب 1 
وذكره فيه على حدته اذ ليس هذا موضع ذكره » والله المستعان 


)60 كن فى الاكل «ارنا» 








ا 


السكله اخامسي عشرة 


2 قال عليه ل 0 كلها في في النار لذ واد د 


أنه لايعد من الهرد الا احالف 0 وقاعدة عامة» و ينتظ الحديث 

5 لى الأصوص إلا ام هل البدع الا ن للقواع_د » وأما من بتدع في الدن 
لكنه 1 | يبتدع مابنقص أمراكارا 2 1 3 أصلا من الشرع عاما » فلا دخول 

لدان لتم الاي فضظط فلك ع دق عن د 097ل" 


)ا 
ع 
1 


والذى يظهر في امسئلة أحد أمرين : إما أن نقول : إن الحديث ل يتعرض 


لمللما الو اسطة يلظ ولامعى » اللا أن ذلات يؤخدذ دن 0 الادلة المتقدمة» 


كّوله « كل بدعة ضلالة » وما أششبه ذلك . و إما | أن شرك :إن كلدك أدات 0 
بكن في لذظه دلالة فنى »عناه مابدل على قصده فى اللة » ض لذ كر 
لطرفين 0-0 

( أحدها ) طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة, ولا مام بدعة س 
وهوقوله انا 3 وأصحابي « 

وتان ( 7 الاغر | 


أوخرم أصلاك 000 العزيز » أنه تعالى ا زأهل 
اكير وأهل 0 


الؤمن فيها بين 0 أرفين خائهًا- راجيا » اذ 0 الثنبية بالطرفين الواضحين » 


منهم باع 0 ماحمل و لحان ور 6 لييقى 


رق 
فان 0 على م و اق بعضها أعا لى من بعض » وال عل مراتب بعضها شد 
ن بعض » فاذ| ذ 0 أهل 0 دنه ُ أعلى الدرحات خاف أهل الخير الذبن 
دونم أن لابلحقو امهم » أ جوا أ ن ياحقوا ببسم » واذا ذكر أهل الشر 
الذين في أشر ( ١‏ ) ااراتت 56 ل الشر الدين دوم أن يلحقوا بم-م » 


أو رجوا أن لايلحقوا بهم 


0 عل الكل 0 م «ى 





0 


وهذًا المعنى معلوم الا-تثراء » وذلك الاستقراء 2 اذا ٠١‏ 6 0 
على قصد الشارع الى ذلا اللمءنى و يشويه ماروى سعيد بن منصور في تفسيره عن 
عبد الرحمن بن ساباط قال : لما بلغ الناس ان أبا بكر بريد أن يستخلف عر 

ماذا يقول ريه اذا لقيه ؛ 2 علينا فظا غليظ - وهو لايق دراعل 
شىء - فكيف اوقدر . فبلغ ذلك أبا بكر فقال : أبرية اد 
ا لت 2 لاه تال : ان له عملا بإلليل لايقبله 
الايا! لنهار » وععلا 0 ارلا 0 اللا بالليل واعلا ته لايقيل نافلة حي تؤدى 
اعم 


العريضة 2 م 0 الله ذ 5 0 أه 0 ا 3 0 


53 امم 1 ! وذلك انه رد 0 
0 فم قبل مام ينهم حتي بقول القائل :عط لى خير ٠ن‏ هذا ألم ترى ان الله الال 
الرغية ل هية لي برغب اأؤمن فيعمل وبرهب » الا له فى إنده ل التبلكة؟ 
0 تر انما ثقات 0 بن من ثثلت مواز ينه باتباعيم الى وتركي الباطل إللة ل 
عل ١‏ ردن اران 0 فيه الا<ق ان يثقل ‏ ألم ثر انما خنت مواز'ن 


من خفت 'وازينة باتباعىم الماطز ل وتدكهم المق ؟ وحق ال-يزان لابوضع فيه 


الا ا( باطل 0 ن ذف قال ار ن حفظات وصكدى م يكن غائب أحب 


ا م م يكن 0 
5 

وهذا الحديث وان نام يكن هناللك ؛ ولكن معناه صحيح يشهد له 
الاستقراء أن ثنّء ات القرآن الكرجم» ويشهد لا تقدم ءن إن هذا المعنى 
ل ل ل ا ا اسه 
وقد ا جا | بدرم : : كن تذهب 0 هله 0 اَذَه : م ف 


> وساقو 


ع 0 0 98 0 8 14 ) : ل 3 نما زءلث فى الكفار لقوله تعالي 
( ووم ا ك ات المي الاية الى أن قال تعالى 


0( ف لفل اذا م « 
ف الكل رر 0 


ى 








0 


ره 2 0 2 - 9002 ص خخ 5 2 
فالووم, تودزون عذاب الُون | كنم تكب روك ف فى الارض غير 
ال لل يي لظ 1 2 37 


0 ٠. 
فق 2و يما كنم تفسةون ل عنعه رضى الله عنه انز تزالها فى الكفار من‎ 


عا تقدم ؛ وهو أصل شرعى تين ف كنات 


ع 


0 ان من عد الفرق من المتدعة الابتدا 8 ألأزف لاسلغ مبلغ حل 


ل 00 
6 انء 1 3 
كامات 3 في الذم والتصر 6 الو 2 


ك في اللفظ صاحب اللحم ‏ حين تناول 


بءض الطييات على وجه فيه كراهية ما فى اجتهاد مر معمن أذهب طيياته فى 


حيانه الدنيا من الكثار » وا نكن مابيشهما من اليوث البعيد والقرب و لله 


ار ل ل 00 2 الإاذة للمحنيد : وفل له زم ريطلا 5لات 
َّ رف 0ك ٍِ 2 ل 5 و 7 


فى بابه واد 5 . 


اد ن رواية من روى في تفسير الغرقة الناجي.ة « وهي الماعة » محتاجة الى 
التفسير ل 3 ن كان معناه ينا من جبة سير || رؤاية رق 35 وي قوله وما 
اعليه و 0 » - فعبى لظ الماعة .ن حيث المراد به فى | طلاق الشرع 
0 الى التفسير 
فقد حاء في أحاديث كثيرة مذها الحديث الذى ين في تفسيره > ومنها . 
ع 3 اا 
ن أميره بعكم يكرهه فأيصير 
يه من حديث 1 2 فا ل اك 1 إنا كنافى 
ان الله بهذا افير » فبل بعد هذا انخير » من شر ؟ قال « 0 3 
بعدذللك ال ش من <ير؟ بت قال: تعم 0 وفيه دن قلتك 
قال - قوم ( يستئون بغير سنتي: ) يدون بغير هددى (5) انم 
)١(‏ في الاصل « قال » 
9( ف الاصل ‏ هد » 
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لكر ْ 2 ولت : فبل بهددلاك تدر ون 113 فال لت 00 دعاة ع لىأنواب 


جم من احامهم ليبا قذفوه وما قلت . اسوك الله ١‏ 0 0 قال 
من ات اة ّ كك كلت 
قال تازم جماعة ال اا - ت : فانم يكن خ طم جماعة ولا إمام ؟ 
قال : فاعتزل تلك الفرق كام-ا » واو أن تعض بأدل شحرة حتى يدركك 

:لوت وأنت على ذلك » 

وخرج الترمذى والطبرى عن ابن عمر قال امار 3 الخطابرضى 
لله عنه بالجابية فقال : إني قت فيك كقام رسول الله َه فينا . فقال« أوصي> 
بأصحابي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم » ثم يفشو الكذب حتى يحاف 
اليل ولا يستحلف ؛و يشهد ولايستشهد وعايك بالجاعة»و 3 والثرقة »لاخلون 
١‏ ل لك اال 0 
مع الواحد وهو هن اك » وءن 1 اد موحة المنة فلياز زم ا جماعة » ومن 
سرثه حسنته وساءله سيئته فذلاك هو المؤمن » 

و فى الافسدى عن ان عباس رضى الله عنئه قا فال لراك اد عار 
« إن الله له لاجمع أدى على ضلالة » ويد الله مع الجاعة » ومنشد شذ الى النار » 
وخرج 0 داودء 0 ذر فال ذل رسول 0 ل « هن فارق الجماعة قيد 
شير فقد خلم رئقة ألا د من عذته » 

دن : حيرت رسرل ل 2 أ شول « 0 ف أمتي هن ات 0 
يا فن أراد أن يذرأق أمر السامين وهم جميع 0 

()أى 2 ٠دون‏ قال ار الاثر فى الباية : ير 0 هنات وهئات ثن 
م ىن ال 0 1 2 ( لي فرق جماعتهم فاقتلوه 0 وفساد . 
يقال فى فلان ان حال( » ولانقال ف ئ احثير . وواحدها هنت وقد مجمع على 
هنوات. وقيل وأحدها هنة تأئنت هن : وهو كثاية عن فل اسم نس اه .والظاهر ‏ فى 
النهاية ور ها 00 م 0 شيات بالتصغير : وحدإات شدررة اا نه ستكون 


حات فن أرادآن يفرق أعى هذه الامة وهي ججيع » الخ وروم اك افيف 
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فاختتاك الناس و ف معي الماعة ة المرادة و يي هذه الاحاد: دث عل لهسة ة أقوال 
١‏ د ١)إنها‏ السوا 3 الاعظم من أحل الاسلام وهو الذى يدل ل عليه كلام 
غالب : ان السواد الاعضم ثم الناجون من القرق » شا كانوا عليه من أمى دينهم 
فهو 30 » ومن 0 مات ميتة جاهلية » سواء خالفهم في شىء من الشربعة 


وق ١‏ أماة مم وسا طاهم 2 قرو عاق للحق 


وممن قال بهذا أبو مسعود الانصارى وابن مسعودء فروى انه لما 0 عمان 
سئل أبو مسعود الانصارى عن العّتئة» فقال : عليك بالماعة فار نانهم ب يكن ايجمع 

أمة مد يله 1 ذلالة » وأصبرحتى ا بح أويستراح من فاجر الك 0 
نالع رقة هي الضلالة ٠‏ وقال ابن مسعود : علي> ) بالسمع والطاعة فام 


حيل الله الذى 0 ٠‏ ثم قبض ١‏ بده وقال- 0 الذي 0 الجاعة خير 
اك 00 فى القرقة . 
ن الحسين قبل له: أبو بكر خليفة رسول الله يللم ؟ فقال : إى والذى 


لا اله الاهوء ما كان اله لبجمع امة مد على ضلالة 


ف لى هذا القول يدخل فى الماعة محتبدو الامنة وعاماؤها وأه لى الشربعة 


1 
العاملون بها ؛ ومن سواه داخلون ف 5 ا هدم تايعون هم ومقتدون 


زا 
مم © فا مرء 


٠. 2 11 , 2 َ‏ َ 
ن خرج عن جماعنهم فهم الذين شذوا وه مبة الشيطان ويدخل 


في هؤلاء جنيع أهل البدع 3 لام ع لون ل تقدم ّ امف " يدخلوا في 
سو أدهم حال 

(والثالى) انما جماعة أعة ال املماء المجتهدين » فن خرج ثما عليه علماء الل 
هال ميتة ة جاهلية » لان جماعة لله القنارك جعلهم الله ححة ة على العالمين وهم 


المعنيون بقوله عليه ال سالام «ان اك ان بجمع امق تى علي ضلالة » وذللك ان العامة 


0 ا ب دينها ء واليها تفزع كن للدوادل » وعى تمع ها . معني قوله « ان 


جتمع أمتي ان تمع علما أمي على ضلالة 
ومءن ( د بهذا عبد ل ِ الارك كاه ق اس رأهويه وجهاعة كن 


)0 فى الاصل « ومن » 


1١6 6‏ دج ا |الاعتصام 





0 


ع ا 
بان نف بهم ؟ قال سا 1 0 الى همد 
ان ثابت والمسين بن واقد ‏ فقيل : هؤلاء ما ن الاحياء ؟ قال : ابو 
هزة السكرى 

وعن المسيب بن دافم قال : كانوا اذاحاءتم شىء من القضاء لس فى 


كتاب الله ولاسنة رسوله سوه « صواني الامراء » فجمعوا له أهل العل . فا 


ع 


8 8 
أجمع رأمهم عليه فبو الاق . وعن اسحاق بن راهويه و مما قال ابن المبارك 


فعلى هذا القول لامدخز 0 السوال لمن ليس بعالم مهد ء لانه داخل في. 


أهل التقليد » قن عمل مهم با يحالم فهو صاحب الميتة الجاهلية » ولايدخل 


8 


ا ن المبتدعين » لا, ن العام أو لاستدع » وإنا يبتدع من ادم 


ع 


5 م 00 البدعة 0 حته عن غط من يعتد أقواله. 


افده 3 
وهذا بناء علي القول ان المبتدع لاعتد به (0)ني الاجم اع وان قيل بالاعتداد 


مهم 


8 
للاجماع : فملى كل 010008 


0 فيه فى غير المسكلة ال تي ابتدع فيها 4 م ف 3 البدعة خالفون 


لام ث) ان الماعة هي الصحابة علي الخصوص » فانهم الذين أقاموا عماد 
الدين 1 رفوا أوثاده 3 وم الذين لالجتمعون على ض _الالة 5 »وقد 01 3 
فيهن سوام 2 1 0 قوله عليه السلام دولا تقوم الساعة ة على يرل : : الله 
لد (م) ‏ وقوله _:لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس » فقد أخبر عليه السلام 


أن من الازمان أزماناً يجتمعون فيها علي ضلالة وكفر . قالوا ‏ وممن قال بهذا 


0 الاكل الذى عندنا « لايقتدى به « نا الظاه 0 الذل ريه ) لان 


الكلام الا أذ ضميره قبل رولا أنه جع ١‏ لضم بعد ذلك 
أصعدح: | الكلمة في عبارته 
0 ع( نايك لم 1 2 
كن أخد يستد الى الله تعالى ثناء كقول : الله اكقرء ولا عملا كأن يقول : الله 


شفى هذا المريض او اغنى ذلك الفقير , 2 ذلك 








ابا الاب 


١ 0 :‏ 1 اس 

0 0 عبد العزيز » فروى ابن وهب عن ماللك قال : كأن عبر بن عد 

0 2< سا 5 20 
لعزيز يقول : سن رسو 3 الله ري وو ل الامرمن بعده من اللا خد 0 تصدرق 

ص 2 ! 
0 1 و ا 0 الطاغة إله ) ١‏ 1 » وفوة على دين الله لس ال 
تمديلها و8 تغيرها » ولا النظر فم| + خالقها.. من اهتدى يها مبتدء ومن استنصر 
بها منصور ؛ ومن خالتها اع غير سبيل اللمتيق 3 ولاه ( الله ) ماتولى 2 


ل 
و أصلاه جهنم وساءت مصيرا ٠‏ قال مالا اده في عزم مر على ذلك 
فعلى هذا القول فلفْظ الجماعة مطابق للرواية الاخر ري في قواه عليه السلا لام 
«ماأنا عليه وأضحانى » فكانه راحم 1 ماقالوه وما 0 » وما اجتهدوا فيه 
2 ِ 0 


صَرَائله 
عه 


حجة على الاطلاق » وبشهادة رسول الله يلم لم بذلك خصوصا فى قوله 
قعاي؟ بسذى وسنة اطلفاء اراشدين © وأشاعه » 1 اتنا ن لكلام 
م إن 
النبوة » المبتدون لاشسريعة » الذين فهموا أمر دين الله بالتلق قى من نبيه اي 6 
على ّ ونصيرة عور واطن النشريع و رائن الا<دو ال 2 و غيرم : ا 0 
010 فهو سة منغ نظر فيه ( ادف رام 2 فأن فيه لاها ل الاحتهاد عال* 
انظر 1 وقبو ص فاهل البدع 6 غير د ا فى الماعة قطما على هذا القول 
( والراء بع )ان ن الجاعة اءة أها ل الاسلام 5 | أجمعو ل ل مر رفواجب 
عل غبرم 
- ا( 


لاجمعهم على ضلا! له » فان وقع 50 نهم اختلاق فو اجب 0 ف 2 2 فيا 


من أها ل اللل 0 وم م الذين ضمن الله لذبية عليه الس لام ا 


اختلفو! فيه . قال الشافعى : الجاعة اتيك كون فيها غذلة عن معني كتاب الله » وله 


سنة ولا قياس . واتما 0 الغغلة فى الفرقة . 


وكأن هذا القول يرجع الى الثانى وهو يقتضى أيضاً مايقتضيه » أو يرجع 
2 القول الاول وهو الاظور 6 وفيه دن المعني مافى الاول من انه للا بد من 
كون ال#تهدين فيهم » وعند ذلك لا يكو ن مع اجماعهم على هذا القول بدعة 


أصلا » فهم اذا الفرقة الناجية . 
( واتكامس 0 مااختاره الطبرى الامام من ار ن اجّناعة جماعة اللي اذا 


) 0( لعن 1 2 شيل لطاعة الله » للتناسب 








-7- 


إجتععو| على امير ء فامر عليه السلام بلزومه ونهى عن فراق الاثمعة )١(‏ فما 
أحتمعو| عليه من تقدعه 1 » لان فر راقهم لايعدو احدى -التين ‏ اما لكر 
علييم فى طاعه ام والطعن عل 0 قي سيرته المرضية اغير موجب » 0 ا تأويل 


1 
فى احداث بدعة 8 0 كالخر ورية به الي مرت الامة 2 نتاطا وسماها ( الني 


2 مارقة من الدين ء واما لطلب امارة من انعقاد البيعة لكر امنا كك 
3 


لختعبد و ونقض عرد بعد وجوبه 
َ كك ل 0 ا الي أمق لد, 0 فاضر بوا عه كك 
0 » قال الطبرى فهدا معي ا بازوع جاعة. م 


اما |الماعة الي اذا أحتمعت 0 الى رخى تقديم 0 كان 
1 ميثة 0 » فى الججاعة التي وصفيا أو مسعود الانصارى © وهم 0 
الناس وكاقهم من أهل الع والدين وغيرهم » وهر السواد الاعظم 


قال ح : وقد بين ذلك عر بن امطاب رضى الله عنه » فروى عن عبر 


0 ميمون الازدى قال قال : حمر حين طعن لصويب َ صل 
ع اده ال 
ولد دل على عمان و على و طلحة و الا زدير وسعد وعندالر رحن » 00 كن عر 
فى جانب الت وليس له من الامر شىء » م م ياصبيب على رءوسهم بالسيف 
عه 


| 
ان با بابع خسة ونكص و واحد فاحار رأسه بالسيقف»ء وار ن بيع اربعة وت رحلان 


م 0 إستوثقوا ع رح 
فال فَاّا اعة التى أمر ر أ وسمى امأفرد عنها مفارقا لها 
نظير 0 اعة الح 0 00 نا حة ليه 0 ار صهيدا يضرب 


اف م22 كار امجتمع على بيعته وقلة العدد 


0 المنغرد عم بالسيف ٠‏ نهم في 0 


النفرد 0 
ل : واما كبر الذى 0 فيه أن لا تمع الامة على عنادلة فددناك 0 


0( ف الاصل « فراقه » 
0( اى اه أحل الحل والعقد الذين تجتمع كلمة الامة باتفاقهم ولتفرق بتفرقهم 


فيتبع كل واحد ملم جاعة تتعصب له 








]ل 


لاجمعهم على اضلال الحق فيا انابهم )00 من أمر دنهم حي بضل جميعهم 
عن الم وا » وذللك لايكون في الامة : 1 
هذا نمام كلامه وى 0 بالمعىق وحر رفي | كثر اللفظط 
وحاصله ان الجماعة راجءة إلى الاجماع على الامام اللوافق للكتاب والسنة 
وذللك ظاهر فى 
الاحاديث الذ كورة »كاللخوارج ومن جرى مجراهم 


ان الا<ما على غير سرّة خارج عن معى الجماعة الذكورة في 


فبذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع » وانهم الرادوز 


بالاحاديث » فلنأخذ ذللك أصلا وببى 0 عليه ا »؛ وهى 


المسكلة السارعة حشرا 8 


وذلك أن الميع اتفقوا علي اعتبار أهل العلل والاجتهاد سواء ضموا اليهم 
العام أملا » فان لم يضموا اليهم فلا إشكال ان الاعتبار انما هو بالسواد الاعظم 
ن العاماء المعتبر اجنهادمم , فن شذ 0 مات فميتته حاهلية » وان ضموا| اليهم 
1 - التبع لاجم غير عارفين بالشربعة » فلا بد من رجوعهم فق ديهم 
ل" و و تالا وا على + الفة العاماء فيا دوا طم 0 
اليك ا الام ء لقلة العلماء وكرة المها! لاد اد 
اتباع جماعة العوام هو المطلوب . وان العاماء م المفارقون للحماعة و 0 
ل ا الله ثم السواد الاعظ وان قلوا > والعوام 
هم المفارقون للجماعة ان خالفوا » فان واقتوا فهو الواجب عليهم 

ومن هنا لما ستل ابن البارك عن الجاعة الذين يقتدى بهم لمان ناك 
ايوبكر وعمر قال فإ م يزل يحسب حتى اننمي إلى عمد انارت واكلسيق 
ابن واقد » قيل 0 ! فُن الاحياء ؟ قال : أب و حمزة السكرى وهو محمد 


)١(‏ آثله نامهم . بل فى العبارة المفسرة للحديث كلها تحريفا 


5 لعلها و « ونبى » 





الاب 


أن يعتبر العوام فى هذه العاني بأطلاق » وعلى 
هذا لو فرضنا لو الزيان عن مجتم_د ل يكن اتباع العوام لاأمة للم ؛ ولاعت 
سوادام الهالسواد الاعضم النبه عليه في الحديث الذى من خالفه فيتته جاهاية» 
بل يتنزل النقّل عن الم#نهدين منزلة وجود ال ّ#هدين ٠»‏ فالذى يلزم العوام مع 
وجود ال مهدين هو الذى يازم أهل الزمان الفروض الحالى عن الود 

وأيضاً فأتباع نظر من لانظر له واجتهاد من لا اجنهاد له خض ضلالة » 
ورىنفي ععماية » وهو مقتضى الديث الصحيح « إن الله لا يقبض الع 
انئزاعا» الحديث 

روى الى ونعيم عن خمد بن القادم الطوسى قال : ممعت |سحاق بن راهويه - 
وذكر في حديث رفعه الي الني يللم فال ح « ان الله لم يكن 00 أمة عمد 
على ضلالة ؛ فاذ| رايم الاختلاف فعليك الدواد الاعظم » - فقال رجل باأبا 
.يعقوب ! من السواد الاعظم ؟ فقال 0 3 أسلم وأصحابه ومن أبعم سم 

ل كر رك 0 السواد الاعضم ؟ قال : أبوحمزة السكري 
ثم قال اسحاق . في ذلك الزمان ( يمني أباحمزة ) وفي زماننا مد بن أسم » ومن 
عه ثم قال اسحاق : لو سالت الجهال عن السواد لاعفلم لقالوا : جاعة 

الناس . ولا يعامون الجماعة عالم متمسك بأثر الني يله وطريقه ممن كان مه 
وتبعه فهو الجماعة ‏ تم قال اسحاق : لم أسمع ا ل 
نمسكا بأثر ابي يله من مد بن أسل 

ذانظر في حكايته بن غلط من ظن 
يكن فيهم عالم : وهو و ا هم العوام » لافهم العلماء . فليشيت الوفق في هذه الزلة 
قدمه لثلا يضل عن سواء اء السبيل 2 د توفيق الا 1 


المسعلة الثامئة عث 


0 الججاعة هى جماعة الناس وإن 1 


3 
في بيان 0 رواية أى داود وهي قوله عليه السلام « وإنه سيخرج فى 
امتي أقو ام تجارى بهم تلك الاهوا 0 1 ب بصاحبه » لابيق 





ا 


٠ 
: 
» منه عرق ولا مفصل الا دخ‎ 


ةم عله السلام أخبر بها سيكون كن 
هذه الاهواء البي افترقوا فيها ألى تلك الغرق »© وأنه 0 > أقوام 0 
تلاك الاهواء قلوهم حتى لاعكن فى العادة انفصاها عنها وتوبتهم منها » على 
حد مايداخل داء السكاب جسم صاحية فلايبق من ذلك الجسم جزء: من 
اجزائه ولا مفصل ولا غيرها إلا دخله ذلك الداء » وهو جريان لايقبل العلاج 
ا ينع فيه الدواء » فكذلك صاحب الطوى اذا دخل » قلبه » ك0 6 
لاتعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان » ولا يكترث يمن خالفه . واعتبر 
ذلك القليان من أهل الاهو 0 الجهني وعمرو بن عبيد وسواها » فامهم 
ل لقو | مطرودين من كل جهة » دو بين عن كل لشان » مبعدين عند 
0 رم مع ذلك ! إن يزدادوا الا تماديا عإ لى ضلالم » ومداومة على مام 
عليه ( وام ترد الله رفتاته هن اماك له من 0 ) 

وحاصل ماعولواعليه كيم العقول جردة »فشر كوها ف الحرع في التحسين 
والتقبيح . ثم قصروا أفصال الله على م'ظهر لم ووجهوا عليها أحكام العقل 
فقالوا : يجب على الله ذا ولا يجوز أن ,يمل كذا . لخعاوه محكوما عليه كسائر 
الكافين . ومنهم منلم يبلغ هذا القدار» بل استحسن شيئا يفمله واستقبح 
آآخر وألطقها بالمشروعات ء ولكن الجيع بقوا على كم العقول » ول وقنوا 
هنالك كانت الداهية على عظمها أيسرء ولكنهم يجاوزوا هذه الحدودكابا 
إل ان نصبوا ١‏ امحاربة لله ورسوله » باعتراضهم عل كتاب الله وسلة اله 
يِه ه وادعامهم عليبما من التناقض والاختلاف ومنافة العقول وفساد النظم 
م هم له أهل 

قال العتبى : وقد اعترض على كتاب الله ته الى بالطءن ملحدون » ولغوا 
وهجرواء» ا ماتشابه منه |بتغاء الغتنة وابتغاءتأويله »بأفهام كليلة عار 
عليلة 5 ونظر مدخولء» ء رفوا الكلم عن مواضعه » وعدلوا بدعن سبيله » م 
حضوا عليه بالتناقض » والاستحالة د » وفساد اد النظم والاختلاف » وأدلوا 





0 


بذلك بعلل ر ريا أمال نت الضعيف لحر © والمكرت الغ » واعترضت انيه في ف 
اله -اوب » وقدحت بالشكوك في الصدور  »‏ قال ولو كان مالخنوا اليه » على 
تقردرم وت ول الشرق إل التنمن 0 لله يحتج بالقرآن 
عليهم » ويجعله علم نبوته » والدا يل على صدقه ؛ ويتحداهم في مواطن على أن 
يأنوا بسورة من مثله » وم الفصحاء وا لبلا » والخطباء والشعراء » والتخصوصون. 


من بين جميع الانام » بالالسنة الحداد واللدد في الخصام » مع الاب والتّحي. 


واصالة الرأى . فقد وصنهم الله بذلك في غير موضع من الكتات وكانوا يقولون. 
مة : هو سحر لم0 شع ر٠وصة‏ :هو قول |( لكينة دو 00 
الاولين و مك الله عنهم الاعتراضص علي الكت ودعوى التناقض 
والاختلاف فيها » وحكي علوم 1 ذلك القدح في خير أمة أخرجت 01 
0 به رضى الله عنهم ؛ واتبعوم باله.دس إقلوا ماشان » أو جروا في. 

لطءن على الحديث خرى من لايرى عليه محنساً في فى الدنيا ولا اسما 
ف فى ال خرة 

وقد بسط اكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو ممد ب 

قتيبة في كتابين صنفم»ا ذا المعنى » وها من محاسن كتبه رمه | 
لك لمات ريل( رم ل ل 01 
نجرد له (1) ولكن كن أردت بالمتكاية عنهم على الججبلة با بان معنى 0 جارى. 
مجم تلك الاهواء ما يتحارى ١ل‏ 0 بصاحيه » ا و ُ فأمل الاهو 7 
اذا ا فم أهواؤم 1 إسالوا بىء وم يعدوا خلاف انظ دهم شع 6 
ولا راجعوا عقوم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موإرد الاشكال ( وهو 


شأن العتبرين من أهل العقول ) وهؤلاء صنف من أصناف من اتبع هواه » 


ل لل ل ا 
اللشج :ورعا كان الال 5 1١‏ ارو قط يلك الأع اطات ل 1 الس م 020 


5 5 1 4 0 
/ اعن بردها غبرى ‏ واحمد لله قد ترد له 








ما 1 
لم يعبأ بعذل العاذل فيه » ثم أصناى أخر مجمعبم مع دؤلاء إشراب 
اوم وبهم » حقىق لا ييالوا بغير ما هو عليه 
فاذا تقرر معني الرواية بالكثيل صرنا منه الى معنى آآخر » وهي : 


ان قوله « تتحاري مم تلك الاهواء » فيه الاشارة ب« تللك » فلا تكون 
اشارة ال غير مذ كرو ولا خالا بها على غير معلوم » يل لا بد لها من متقدم 
1 0 س الا الاحوال التي كانت السبب فى الافتراق » فجاءت الزيادة 
ى الحدرث مبيئة اما الاهواء ؛ وذلك فوله « تتحارى عم تلاك الاهواء » 
ندل على ان كل خار ج مما هو عليه وأصحابه انما خرج باتباع اموي عن الشرع 
وقد مر بيان هذا قبل فلا يك 


ن قوله عليه الس م : وانه 0 أمتى أقوام على وصف كذا ؛ تمل 
١ 0‏ أحدها / أ 0 كك ل هن دخل من أمته في في هوى من ثلاث الاهواء 
ورآها وذهب اليبا » فان هوأه ير رى قية 5-0 ليك ب بصاحيه فلا ع 
أ 0 هواه ولا يتوب من بدعته ( والثاق ) إن يريد أن ن من بامته من ايكون 
عد دراه ف اله ترف الف ا ار و ا لإ 
فيمكنه التوبة منها والرجو ع عنها 

والذى بدل على صحة الاول هو النقل ااقتغى الحجر للتوبة عن صاحب 
البدعة على العموم » كقوله عليه السلام « عرقون من الدبن م لا يعودون حىق 
إإعو3 السوم على فوقه » وقوط : ان الله حجر التوية عق صاحب البدعة » وما 


َ َ 
اه داك ء ولد كاله الواقم » فاته قاما جد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه 2 


2-006 - 5 6 5 5 ٌّ 
)0 لعله سقط من هنا « فلا عكنه التوبة » الخ ماتراه مثيتّا في مقابله 








1 


توب منها » بل هو يزاد يضلالتها بصيرة 
ى أنه قال : مثل الذى ينظر فى الرأى م يتوب منه مثل 
الجنون الذى عولج حتى بري” » فأعقل ها يكون قد هاج 

وبدل ل على صحة الثاتى إن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له 
ا يجوز ذلك والشرع ان يت (1) على ما ظاهره العموم فعمومه 
عا بسر عاديا » والعادة اما لل الا كثرية » لا يحتاج لتر 

الذى يزم به العقل الا ع الاتقاق » وهذا مبين في الاصول 
والدليل على ذلك انا وجدنا منكان عاملا ببدع ثم تاب منها (؟) وراجع 
نفسه بالرجوع عنها » م رجع من الكوار ج من رجع حين ناظر رهم ابن عباس 
رضى الله عنهما » وكأ رجع اس ق وغيرهم تمن كان الا ن اللسة 
ثم رجع اليباء واذا جعل ال 1ن ال ا وحصل الانقسام 
وهذا الثانى هو الظاهر » لان المحديث 1 أوله ان الامة تفترق ذلك 
الافتراق من غير اشعار بإشراب أو عدمه ء ثم بين ان في أمته المغترقين عن 
الجاعة من يُشرب تللك الاهواء » فدل ان فيهم من لا يشرمها » وان كان من 
أهل أاءوسعد أن بريد أن في مطاق الامة 0 1 ذلك الاهواء 5 
كان (*) يكون في الكلام نوع ار لل ةن ف ل ان 
العنى انه حرج في الامة الفترقة يسبب الطوى هن ,تجارى به ذلك الموى 


استقام الكلام واتسق . وعند ذلك يتصور الاتقسام . وذلك بأن يكون في 


العرقة من يتحارى به اطوى كتحارى الك » ومن 7 يتحارى 3 ذلك 


(1) كذا فى الاصل . وهذه الكلمه لايظور معناها هنا ؛ ويقرب منها بعد ال 
جلة « 'لانحتاج الشموك » ففى الساق غلط وتحريف والمعنى ظاهر ؛ 
قواعد العامة يراد بعمومها العموم العادى الذى يصدق بالغالب ء لا العقلى المستغرق. 
وقد رع هذا امعنى فى الخرء الثالث من الموأفقات 

ى) وحدنا متعديه إلى مفعول واحد هناء أى وجدنا فى المتدعة من ثاب 


(ع) لعل الاصل « اذا كان » 








0 


القدا 1 6 1 4 يصح أ ن #دتلف التحا تأرى » ئهما بكرن فق الغاية حتي رج الى 
الادد 0 1 » ومنه ما 0 ن كذلك 
شن الق.م الاول 


« عرقون من الدين 5 اح ار مية » رع تن الذين أعرقوا في 


ادة الصادق الصدوق عله حيث قال 


أر ات 
م 


شهاد 
البدعة حت اعترضو اعلى الكت ا وسئة أبيه » وهم بال -كفير 0 هن غيرم 
ٍ ( 
0 
0 يلغ مملغهم 
ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على املة »اذالم يو دهم عقليم 
ال ما تقدم 
ومنه ماذهب اليه الظأاهرية ‏ على رام دن عدها دن البدع 500 1ه 
ذلك . وذلك الرل كن خر عن الترى تار ان كرت ريه واد جار 
صاحبها من حار حاريبا في قله شرابها أه ٠‏ كن على قدرها 8 ويذلك أيضا 
تدخل نحت ما تقدم من الادلة ١‏ على ) ان لا توبة له ء لكن التجارى الشبه 
لكات لا كل صاحب بدعة : اليد أنه عق وده التفرقة بين من ا 
قلبه بدعة من البدع ذلك الاشراب » وبين من : يبلغ (1) من هو معدود في 


الفرق » فان الجميع متتصغون بوصف الفرقة التي هى نتيجة العداوة والبغضاء 


وسبب التغريق بيشهما 2 واللّه أعلم 34 أمران 6 ل 2 اك إن الى 


م 0 شأنه ان يدعو الى بدعته فيظبر يسببها المعاداة » والذي : 0 
لا يدعو اليهاولا ينتصب للدعاء اليها (؟) ووجه ذلك ان الاول ل يدع اليها الا 
دهي قد باغت من قلبه مبلغا عظما بحيث يطرح ماسواها فى جنبها » حتي صار 
ذا بصيرة فيها لا ينثنى عنها » وقد اعمت بصره واصمت ممه واستولت على 
كليته » وهى غابة اك 5 شع هذا النوع من لمحية ولي بسبه وعادى 


ول يبال با لتي في طر يقه » بخلاى من لم يبلغ ذلك البلغ » فائما هى عنده عازلة 


)١(‏ لعله سقط من هذا الموضع مايدك على مقاب ل ماقله وهو مر 1 يبلغ أخذه 


بالبدعة ذلك المملغ الذى عير عنه ات 
9 بلع : 








ا 


: 0 
مسكّلة عاميةحصلبها » ونكتة اهتدى اليا » فبى مدخرة فيخزانة حفظه يي 


على من وافق وخااف » لكن 2 اك دع الاصاا جاه 


1 
التكال : والقيام عليه بأ بأفواع الاضرار ء ومعلوم ان كل من داهن على ننسه في. 
شىء وهو قادر على اظهاره لم يباغ منه ذلك الثىء مبلغ الاستملامء فكذك 
البدعة اذا استخقى بها صاحبها 
وإما أن يقال : ان من أشر بها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن 
الجماعة والسواد الاعظم » وهى اللخاصية التي ظهرت في اخلوارج وسائر منكان 
على داهم 
0 ى ابن العرى في العواصم »قال : أخبرنى جماعة من أهل السنة 
عدينة السلام: انهورد بها الاستاذ ابو القاسم عبد الكرى بن هواز ن القشيري 
الصوفي من نيسابور فعقد تجا 2 


5 
و 
ءِ 
| 


ده كف لان . وف اديه 
0( 


للسنة ع لى الماش عر ( قال لى جم من أنت ) -يعنى الحنابلات 


نهو مور اا ء اغا 3 ةا مدىة 

قت ي عن و وو 

ونا را لبهم أهل الكنه من أصحاب القشيرى و و ا هل الخضرة وتثاور المئتان 

وعلت العامة . مالك روم الى المدرسة النظامية وحصروثم فيها ورموهم بالنشاب 

ع 00 قوم » وركب زعم الكفاة وبعض الدادية فسكنو ا ثورا مهم 
ا من اشرب قلبه حب البدعة حتي أداه ذلك الي القتل » فكل 


-_ 


ءِِ 


ن بلغ هد| ال بلغ حقيق أن بوصف الو صف الذى وصف به 5 الله ا 2 
وان 3 0 الكرب 

وكذلك هؤلاء الذين داخلوا اللوك فأدلوا الييم بالحجة الواهية » وصغروا 
فُْ أنفسهم حهلة السنة وحجاة اللة ؛حتى وقنوهم مواقف اليلوى » وأذاقوهم 
صرارة الباساء والضرا 405 وانتهى د أقوام الى القتل 3 حسما وقعمث الحزة له زمان 
بشر الريسى في حضيرة الأمون وابن ألى دؤاد وغيرها 

(١ )‏ لابظرر طذ ا هنا فى لكايه وتحر ا ا اأراء هما 


ظاهر حذف 








ا 


فان ل تبلغ البدعة بصاحبها هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في قلبه 
ا عل ع1 رس 2 قا وار وخ 
كالثال في الخديت ؛ وه من اهل بدعه م يعوموا ببدعهم يام اجوارج وعارهم 
0 ل بتعرضوا للدعاء اليها حجهارا » كا فعل غيرهم » ومنه 
95 و 00-2 و د بايا 
من بعد فى العلماء والرواة و وأهل العدالة يسبب عدم شهرتهم عا انتحلوه 
فبذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب وبالله التوفيق 


اللشكله الحادية والعشووت 


إن هذا الاشراب الشار اليه 
ان 3 وذلك 0 1 أ عض البدع من ما 
م 6 وممرا اماللا 0 ١‏ اكذلك 6 فالدعة الملا لانية مثلا من سد ا أن تش<ا ارى 

بصاحيما 5 يتحارى الشكات بصاحبه » والبدعة الغلانية لست “كذلك » فبدعة 

إل 1 مثلا في ظطّ رف الاشر 5 مدعة ا بن للقياس يي في الفروع الملعز زمين 
الظاهر في الطرف ل خر» ويمكن أن يتحارى ذلك فى كل بدعة عل العموم 
5 فيكون من ن أهلبا من ارت به ها شح ارى اك يصاحبه در وان عبيك بت 
حسها مام الل هال 0 سبب القول به سورة ا ندت 3 1 9 ا ( 
وقوله تعالى ( ذَ رف نىومن خلقت وحيدًا ) ومنهم من !بلغ به اا ا هذا 
الندو كحملة من عاماء المسامين 6 5 إفارسى النحوى وابن.جى 

والثاني بدعة الظاهرية فانها تجارت بقوم حتي قالوا عند ذ كر قوله تعالى 
(على العواش الى : قاعد 1 5 علنو | بذلك وتقائلوا عليه و يملغ بقوم 
0 رين ذلك المقدار » كداود دونع فى العر روع وأشباهه 


والثااث ‏ بدعة الام الدعاء 2 ث رالصاوات دا 5 على الميئة الاجماعية » فامها 
بلغت ياصحابها الىان كان الترك لها موجباللقتلعنده 0 القاضى أبو اللخطاب 


ءِِ 


ان خايل ك1 عن لى عبد 3 بن ماهد العايد : أن رحلا من عاماء الدولة 


تم 


وأهل الوجاهة فيها - وكان موصوفا بشدة السطوة و بسط اليد أزل في جوار 





-778- 


01 جاهد وصلى فى مسجده الذى كان يوم فيه ؛ وكان لابدعوا في أخريات 
لوات تصمها ة فى ذلك على المذهب (يعى بي مذهِب ب مالك) لانه مكر وهقى مذهيهء 

5 ابن مجاهد افا عليه ء فكره ذلك 0 فنة مرك الدعاء لك اواسره أن 

ندعو فإلى 00 وبق عل دته ف 5 كه فى اعقاب الص_او وات » فلما كانقى عض 


فى ع 


الاما! ذلك الى 0 السحدء ما اتقضت وخرج ذلك ا 2 
ا 


الى داره 0 أن حضره من أم اهل السحد : قد قلنا لذ | الرجل اتعرااار 


الصلوات فى , فاذا كان في غدوة غد أضرب رقبته بهذا السيف - وأشار الى 
1 : 


سيف ف بده 8 فوا ع 0 ماهد من قوله 1 عاموا 0 قر الماعة 


ف 

ماتيا | الى داز بن مجاهد » فخرج الييم وقال : اا ؟فقالوا: 

خفنا من هذا الرجل » وقد اشتد الان غضيه عليك في تركات الدعاء 

لم : لاأخرج عن عادني . فأخبروه بالقصة ء فقال لم وهو متسم انصرفوا 
ولاقذا فوا فهو الذى تضرب )١(‏ رقبته في غدوة غد بذلك السيف بحول اللّمه 
دخ-ل داره وانصرفت اججماعة 

1 وصل الي دار اارجل قوم من أهل اله 

وصاوا اليه الى دار الامامة 0 جوهر من ة ء وهناك ك أص بضرب رقبته 

بسيفه » (فكان) ذلك تيتا للاجابة وإثباتا للكرامة . وقد روى بمض 

الاشبيليين الحتكارة بعمنى هذه لكن (على ) نحو آخر 


٠ 


ولا رد ولد بن الصقر على ا قطي يس ق < خطيته وذلك حين فاده )0 ياسم الممدى 


وعصمته ؛ أراد الرتفى من ذرية عبد 0 - وهو اذ ذاك خليفة _ 1 إسعجئه 


خلى قوله ؛ ذالى الاشياتم والوزراء من فرقة الموحدين الاقتله » فغليوا على أمره» 
فنتلوه خوفا أن يقول ذلك غيره » فتختل عليهم القاعدة القي بنوا دينهم عليها 


)0 فى اله « ضربت » ولولا قوله فى « غدوة غد » لاز جعله عن 
التحوز بعل المستقبل كلماضى فى تحققه 


(؟) فى الاصل « وكذلك خبر فاه » الخ 








مم 


وقد لا قبلغ البدعة في الاشرات ذللك !أقدار فلا يتقق الخلاف فيها عا 


يؤدى الى مثل ذلك 
فيذه / 0 يشب بالوا أقع مر اد الحديث - 2 د رضص , صحته ‏ فار إاحيا 
1 3 م على 200 


الي عه اما 0 لكام على و فق ق #يره من ) غار 0 المثة 
ويشبد ا التفسير أستفر اء د ال اداه قلعن اتعسامها | 0 الاعلى 
والأدى والاأوسط » كالمسلم والجبل والشجاغة والجبن )١(‏ والعدل والجور » 


وال ود والبخل » وان واقر؛ 36 لعز ٠‏ والذل» دغبرذلك من الاحوال والاوصاف 


فاما تتردد ما بين الطر فير 3 فى اعلى در حات العا » واخر في اذى درحابه 


1 


0 8 آ#آ هه 
وحادل كذاك . وشحاع كدا لى سايرها 
: جع 

فكذلك سقوط البدع بالنفوس » إلا أن في ذكر الننبي 2َيثمْ لما ذائدة 


3 


اخرى » وهى التحذير من مقاربها ومقارية أصحابها وهى 5 


وبيان ذلك ان داء الكلب فيه ما يشبه العدوى » فان أصل الكاب واقم 
بالكلب . > اذا عض ذلك الكاب أحداً صار مثله ول:يقدرعلى الانتصال منهني 
الغالب الا بإطلكة ؛ فكذلك المبتدع اذا أورد عل |<_د رأيه واشكاله فتلما 
3 5 م 
6 لم من غائاته » بل اما أن بقع معه فى مذهيه ويصير من شيعته » وام ا دك 
في قلبه هك جك قي فى الانتصال عئه فلا ببقدر 
هذا لاف ار المعا أصي فان صاحبها ا لاإيضاره ولا بد خله فيها 6 الا 
2 طول الصحية والادس به 6 و والاعتياد حضو ر معصلتة . وقد 1 في ألا ثار 
مايدل على هذا المعنى » فان السلف الصالح نبوا عن خالستهم ومكالمتهم وكلام 
مكالمهم » وأغلظوا في ذلك » وقد تقدم منه في الباب الثالى اثار جمة 
ومن ذلك مار روى عن اين مسعود قال : من حت أن يكرم دينك فليعتزل 
2الطة الشيطان وا 2 [صحاكة إل هو أء »6 فان محا لسعم ألصق من أ رب 


1 
00 كان الاصل ( والخير » ندل « والحين » 








.غك 


وعن حميد الاعرج نهى )١(‏ قدم 0 1 يحاور م ام .فاق غيلان 


جاهراً د قال ان 0 ! بلغني نت تهى هك س عى وتذ ان 
بلغك (» ؟) عني شىء لا أقوله ؟ إعا ا بشىء لا ,ذكر : 00 
قال ماهد لا كلوه قانه قدر رى -. قال ل حميدكد ‏ : فانه بوم ( (©) في الطواف 


قي غيلان من خلفغى يوذب رداي » فالتقت فقال : كيف يقول ماهد خرف 


١ 
وكذا (4) ذاخبرته » فى معى » فبصر لي جاهد معه » فاتيته عات اكه ذلا‎ 


برد علي © وأساله فلا يجيبى ‏ فقال ‏ فغدوت اليه فوجدته على تلك الها 


فقات : يا ابا الحجاج ! أبلغك عني شىء ؟ ما أحدثت حدثاً . مالى ! قال : الم 

0 مع غيلان وقد بيت أن تكاموه 0 ؟ قال قلت : يا ابا الحجاج 

رت قولك » وما 3 ته » هو ابد 0 أ ل : والله با حيد نولا انك عندى 

مصدق ما نظ ارت لي في وجه منسط ما عشت » ول عدت لا تنظر لي في وجه 
1 


منسط ما عشت 


ع ا 7 
ع إن الف قال : كنت لوما عند حُمد بن سيرين إد حاء عمرو بن 
فدخل فاما جاس و ضع محمد بده في بطنه وقام » فقلت لع 


في حجنا دما مكى مرو رحعت فقللة :با أن بكر 
قال ٠‏ أقد فطنت ؟ قلت : نم ! قال : أها إنه لم حن 0 معه سف ببث 


ا( 
وعن ن بعضهم قال: 0 مع عمرو بن عبيد فراتى ابن عون فاعرضص 
2 
٠.‏ 0 / 5 َ : 
عى . وقبل دحل ناعون (6) فشكت ابن عون لما راه » وسكت عمرو عنه فإ! 
كت د نا 720 
اا عن سو 6 عت سي 0 اك لح وان : 
بغر ادق ؟ هارا برددها ‏ آما إن لوتكم 


» كذا فى الاصل ولعل الكامة زائدة او محرفة عن « المى أو انها قال‎ )١( 
» لعل الاصل « وانه يلغك عنى » الخ (*) لعل الاصل « لا ؟ كنت ذات يوم‎ )( 
الخ (4) أقرب نقويم هذه العبارة الحرفة من لفظها أن ككون « خرفا  أو ذرقا‎ 
كذ وكذا '( "أى كنت يفول لخرفه او خرقه كذا وكذا‎ 


6 لعل لك عبيد دار ابن عون 





0 


ل ل ل الك د و للكت 
ادو عن عبد لكرج الا حديثاً واحدآ ؟ قال : ١‏ أتبته الا سرة واحدة اساقه 
ع هنا الحديث » وما 1 او ّ م باتيابي اليه وان لي كذ|ا 0 
م اه بدني و 0 

وعن ابراهم ( انه ) قال محمد بن السائب : لا نثر بنا ما دست دلى رايك 

ان رد 
وءن حماد بن زيد قال : لقينى سعيد بن جبير فقال : ألم أرك مع طلق ؟ 
1 ! فاله ؟ قال : لا جالسه فانه مرجىء 

وعن مد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة » فرآهما 
,تجادلان » فرأيته قاما ينفض ثيابه ويقول : انما انتم جرب ١‏ 

ل لس ل ل ش10 نمك 
3 من كتاب الله لاأزيد أن أقرأها ثم أخرج ؟ فوضع اصبعيه في أذنيه ثم قال 
أعزم عليك أن كنت مساها إلا خرجت من بيتى - قال فقسال : بإأبابكر ! 
لاأزيد عل أن أثراً ( ! آية )مم خرج . فقسام لاإزاره يشده وعمياً لقيام فأقبلنا 
على الرجل ؛ فقلنا : قد عزم عليك إلا خرجت ؛ أفيحل لك ان تخرج رجلا من 
ننه ؛ - قال فخر ج» فقلنا : باأبابكر ! ماعليك لو اد ؟ قال : 
ان واللّه او ظلننت ان قبي ار 2 إن شاه تكن 
خنتٍ أن يلقي في قلي شع أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع 

اراي فال : ار ماح الع ون لل فسرريت قار 8 

من فتلته 


ا ا ل ل نك ال 


و 31 أعل 


)١(‏ ثبت « بوزن ضخم ل اك 
م 1١‏ ج ثاني ‏ الاعتصام 








0 


ِ 2 
َ ع 
ادير كلام ص ( احب اليدعة فى القاوب معلوم 3 5 


لك 


المسئلة الثالثة والعشرون 


00 


لا أو اعتقادا »كثر ل الامراض النازلة 


العباد قوللا أو فعا 
ن البدنية معاومة ؛ وادوية ة الامرا ص العملية 
التو بِةوالاعمال الصالحة و5 دمن الأمراض اليدنية ماعكن فيه التد وى » ومنه 


ا 0 000 
مالا عجن شي الى 1 لإعسسر 6 عدلاكت كه الدى ف أمراص الاعمال 6 


00 1 

من اعلاها - ومى لكا ا كََ 

| م 2 ب نكلاها نفيك َك لاثوية متها 

اد البدع 0 ان البدع لا توبة له » من غسير 
ق تقسهره © وهو لشبيه البدع 1 3 فيه من 


نب البدع ص اخلة من غير اقتضاء 
عوم » بل اقتضى |ذ ن عدم التوبة مخصوص عن 2# ارى به اطو ىَ 0 ب 
الككاب يصاحيه » وقد هر ن م* كث من 1 بيه اطوى على ذلك 3 ١‏ 


ءِِ 


وتس الشاهد عليه » ونشا من ذلك معي زائد 0 0 فوائد الحد.” إيث - وهي 
المسكلة الرابعة وال عشووت 


530 0-3 و 0 5 - 
وهو أن من تلك الغرق م كت هوى البدعة ذلاك الا شراب » 


١ 0006‏ 2 1 3 ِ 
ييحن فيه 0 وإذا أمكن في أهل أله عرق 0 قيمن ل عنم 4 لم أهل 

البدع الجزئر 
فاما أن يرجح لت مهن 00 على هذا الحديث » 0 ن هذه الروا وانة 


في اسنادها شَىء 6 واعلا ماكر 6 شىْ م ان ( 0( وق الاأحاديث الأخر ا 





7 2 5 5 2 
سحيح » ذهو « عرقون من الدين 5 ؟, اسيم من الرمية ثم لابءعودون جا 


0 ع 
على ذو ف4 » ومااشية 


ه ابدا اثر ف 


١ -. 0 2‏ 1 0 0 1 
لاهواء » فوقعت التسمية بها » وهو الغااب عليهم » إذ 10 0 ع8 ان ا 


دع من القلب موقع السويداء (؟) فا شرب 
5و 45 0 2( واستحق 
١‏ 


صاحبه أن لاتوبة له » عافانا الله من النار بفضله ومنه 


إما ان عمل هذا | الحديث مع الاحاديث الأول 


01 8 ركر ن العمل 3- 


تقول : ان ماتقدم من الاخمار عامة » وهذا يفيد م 6 أو شيك 


007 0 . 5 8 
عيض 6 لهو له «وايه 0 2 


وهذا 1 سب ها أعطاة !| 


واد لله . 


9 


أوضع » وعام المسئلة قد مرفى الباب ااثاى 


لك5. عا وحه لاكون ن في في الاحاديث كايا من 3 وبالله التوفيق 


المسغلة امكا مين و١‏ ا عقر فت 


7 
انه جاء في بعض روايات الحديث « اعظمها فتنة الذين يقيسون الا مور 


برأمهم » فيحاون ارام ويكرمون الخلا » لخعل نآك الفرق فتنة على الاامة 


أهل القياس ولأكل اقباس ) بل القياس على غير أصل » فان أهل القياس 


() الاصل 0 عود » 
(0 اخخلة فى الال 0 








0 


متمقون على أنه على غير أصل لا ,يصح ٠‏ واعا يكون عل اصل من م / 
أوسنة صحيحة أو |جماع معتبر ءفاذا لم يكن للقياس أصل- وهو القياس الفاسد ‏ | 


فهو الذى لا يصح أن يوضع في الددين » فانه يؤدى الى مخالفة الشرع » وأن 
يصير الال بالشرع حراما بذللت القياس » والهرام إن الرأى من 
حيث هو رأى لا بنضبط الى قانون شرعى اذالم يكن له أصل شرعى فان العقول 
تستحسن مالا يستحسن شرعا » وتستة-ح مالا يستقبح شرعا واذا كان كذاك 
صار القياس علي غير أصل فتنةً على الناس 

م ا في الحدرث ان العملين لحذا القياس 0 علي الناس من سائر 
أهل الغرق » وأشد فثنة . و انه ان مذاهب أه | ل الاهوا 0 هر 8 
الاحاديث خاالق ترده ا 5 وأهل الاهواء مقموعون في الامس الغالب 
عند الخاصة والعامة » بخلاف الفتيا » فان أدلتها من الكتاب والسنة لايعرفها 
الا الافراد» ولا بميز ضعيفها من قويها الا اللخاصة » وقد ينتصب للفتيا والقضاء 
من د الغها كثير 

وقد ا م معناه محفوظا من حديث إن مسعود انه قال : ليس عام 
إلا والذى بعده شر منه ( ١)لاأقول‏ : عام أمطر منعام ‏ ولاعام أخصب من .| 

)١(‏ قوله اصل من « 6 » لعله الكتاب فاسقط الناسخ « ال » وهو القران 
الكريم 5 يدل عله السياق 

() في صحيح البخارى ان الناس شكوا الى أنس ابن مالك ( رضى الله عنه ) 
مايلقونمن الحجاج فقال « اصبروا فانه لابأ 3 فى حليك زمان الا الذى بعدهشر مندحتى 
تلقوا ربح مسرن نيح وله » واستشكاه العلماء بان العصر اللاحق 

حكثيراً مإسكون خيراً من ن سابقه ومثلوا له بزمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن 

الحجاج . وأجابوا عنه يجوابين أحدها حمله على الاغلب 0 
ا أذ يوم هنه . وقالوا ان زمن الحجاج كان أأفضل من زمن رين 
عبد العزيز بماكان فيه من كثرة الصحابة وقد انقرضوا في زمن حمر ٠‏ ويفهم من 
هذا جواب آ خر وهو التفضيل بالعنماء العاملين المقيمين للسنة وم .أت زمن كان 
الناس خيرا فيه ممن قبلهم بالعم والعمل . ويشهد له حديث2 خير الناس قرفى مت 








د 2 


عام » ولا أمير خير من أمير . ولكن : ذهاب خيار؟ وعلها لك ثم يحدث وم 
يقيسون الاموري. أمهم 2 فيهدم الاسلام وثل 

وهذا اذى ف دك أدن مسعود موجود ف ادك 0 » حيث 
8 ل ل علام « ولكن ينزعه منهم مع قبض العاماء بعامهم فيبقى ناس جهال 
سلف 3 فيفتون” دأيم » فيتضلون ويٌضاون » (1) 


ار ا يلونهم » ثم يجى » اقوام تسبق شهاده” م يكينه وعيله 
شهادته 6 رواه امد والشيخان والترمذى من حديث بن مسعود . رواه مسمم 
عن عائشة بلفظ « حير الناس قرنى الذى انا فيه ثم الثانى ثم الثالث » ويظن بعض 
الناس ان الحديث يدل على ان المسلمين لابد ان يكونوا في كل زمن اضعف سلطانا 
ما قبله .وهذا ليس عراد قطعا ولا يطبق على الواقع في زمنه ولا في الازمنة اتى ذلته 
ا 

ذمنه ولا كان خيرا هن اوله با مال الديرن ودخول الناس فيه افواجا ونصر 
اهله على من عادام مرن ن الكفار 

فان حمل عدٍ, مطلق الزمن تعين أن يكون الخطاب فيه خاصا بالصحابة رضى 
الله عنهم باعتبار مابقع لهم بعده دون زمانه » وذلك أنهم كانوا في اول مده" خلافة 
انان احدن خالا من 0 ها لما حدث من الخلاف فى زمن عْمان ومنالفئن 
والتقاتل فى زمن على رضى الله عنهم امعين . وكانوا فى اول العهد بملك بى امية 
احدن حالا من آخره الذى هو زمن | لجاج بالنسبة اللهم 

ولكن حاء فى شرح القسطلانى ديث أنس مانصه وعند الطبرانى سند صحبح 
عن أبن مستعود قال لاا أمين لخير كن اليوم ‏ واليوم اخبر من لفك وكذلك حى القوم 
الات ري ا 0 ن هذا احجتهادا منه . على ان حال الناس في الع والتسنك بالدين 
5اجاء ‏ يتفق مع هذا القول . ويؤيده اثر ان سعود الذى اورده الصف 
وهو فى كتاب الع لابن عبد البر 

0 الحديث فى الصحبحين عن عبد الله بن عمرو بلفظ « ان الله لابقيض |[ 


انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن بقيض 0 بقيض العلماء حتى اذالم يسق» ( وعند مس 
ل شرك ك) عاما .(وفى رواية “ليق عالم) انحْذْ الناس رءوسا (وفى روابه” رؤساء )سخ 








وقد تقدم مي في ذم ذم الرأ 1 ار مشهورةء ن الص حابة رضى له عنهم والتاهين 


ان الاخذ ال 4 ل الخرام ووم خلال »سد 
الاجنهاد على الاصول في نازلة 


تمين فيه أن هذه الا ثار 
الذامة ار رأى لاعكن ان 0 قصود بها ذم 
1 م توجد فى كتابولا له ول إجماع من لع رف الاشما ه والنظاء ر خويقهم معاني 


الاحكام فا له ادر دا ل ارلا 
فان هل ل 26 ليل ولا 0 سم ولا ال 2( ى » واما القياس الحادم للاس لام 


63 1 ماعليه سلف الامة » 1 2 نيبا المعتبرة )1) 


مئنةء. 


ماعارض اك 


الاصل لم يبلغه» كا وقع لكثير من الا ؟ 


لشهورة فلا يخالغها 


خط » وأما الاصول | 


فضلا » عن ان خالفها بعض || 
(إناني )ان كالب الا مر در دن انار عا 2 


الاسم على غير مواضعة اوعلى بعض مواضعه ء أو براعى فيه > 
4 

' 

١ 


اعتبار المقصود » أوغير 
ل ل ا ما 


أنواع التأويا 


"للك من 
ب 


والدليل على أ 
كان 00 خره-ه بغير 6 ا سمهو : را فحلله بغدر تاويل كن 
0 وعنادا » ومث ا ا قط ء إلا 0 0 الامسة قد 


ح حالا فسئلوا فافتوا بغير شلوأ »ولفظ المصف مروئ ايا 


1 
وهو 0 كتانب لخم لان 0 





ه. ذا إما يكون فى احاد الس 


11 


لهذا : انه محدث عند قيض العاماء 


1 
ا أن ال اد اعاهى امت شلكك ال مات التاع 2 والفارية عنده بنوع وتاويلة 
ظرر ان المراد إعاهو ال أخحر هر 


00 ا 1 1 5 . 5 
وهذا ,كن فى المتدعة الذين تر كوا معفم الكتاب والذى تضافرت عليه أدلته » 
7 6 ُ 3 5 . إعه| 6« 5 ا 
وبواطات على معناه شواه_ده ؛ واخدوا في عض المتشاببات وثرك ام 


--- 


زيم وميل عن الصمر اط الستقم (4)9 فان تقدهوا 
ريغ وميل عن الصصر كك يم (4)0 ذان ته 17 


ا أ 7 0 
باقوائهم وأعماهم سكنت اليهم التقالا 3 


ٍ 


أعظ على 


1 
5 5 0 ما 
الانا 5 تقع نه من حيث ا قانة وغل طر يقبا لتوقاها 
١ 0 ِ 0‏ 
لاع ناذا حاء ندعل ' 3 1 ع واعظ 0 به موهو ظاهر)» 
١ 3-3‏ - 
فكذا ذلك المدعة اذا حاءت العاى 


١ 0 0‏ اه ا 
من ظبر فى رثبة اهل الءل » فيضل ٠‏ طلب الطمداية : الك م أهد:د 
الصراط المستةم ‏ دراط الذين أنعمت عليهم 


إن هاهنا نظرا لأظيا في الحديث هو من تمام الككلام فيه . وذلك انه لا 
أخبر عليه السلام ان جميم الفرق في النار الا فرقة واحدة ء وهي الجاعة |شمرة 


ضر الائمة اماما ونيا 1 اخذت 0 المتدعة 





1 


ادر » لخاء في الرواية الاخرى السؤال 0 فقالوا: 
من هي بارسول الله ؟ فأصل الجواب ان يقال : أنا وأصحابي . ومن عل مثل 
عملنا . أو ماأشبه ذلك ممايعطى تعيين الفرقة » إما بالاشارة اليها أو بوصف من 
أوصافها . الاأن ذلك ل يقع : و أنماوقم 5 ا اب تعيين اوصف لاتعيين 
الموصوف » فإذلك أنى يما أنى ؛ فظاهرها )١(‏ الوقوع على غير العاقل من 
الاوصاف وغيرها » والمراد هنا الاوصاف التي هو عليها يِه وأصحابه رضي 
الله عنهم 6 فل ببطابيق الفورل الم في اللفظ . والعذر عن ) هذا ان العرب 
لاتاتزم ذلاك النوع اذا فم العى ‏ ل 1 را عن ته.ين الفرقة الناجي-ة 
نم الوصف الذى.به صارت ناجية . فقال « ماأنا عليه وأصحاى » 

وما جاء غير مطابق في الظاه. رده ف العى مطارن فول الله شال (3ة؟ 
انبتكم لير ردن لك ؟ ‏ فان هذا الكلام معئاه ل أخد 0 هو 
أفضل من متاع الدنا؟ فسكأنه قبل : ام ! أخيرنا . فقال الله تعالى - لله 
0 عم ريم جنات 7 تحرى 0 ا ل 0 ( الك بة. أى لذن 
اتقوا استقرلم عند ربهم ا َِ, رى من حتها كما الا ة. فا 
مضمون الكلام معني الجواب على غير افظه . وه ذا التقرير على قول 
0 المفسرين 

وقل تعالى ( مَك الجن الى وعد المتّون فيا انها ) الآلية. 
فقوله 2 مثل الجنة » يقتي الال ل لاالمكاء اك ال مت كدر 
الذى العامة 11 0 7 نه كليا كان القصود دل أء به بعيئه 

وعكن أن بة ل : ان لين اد ١‏ الذرق 1 3 فيها ذرقة ناحية - 
ار قة الناجية » لاعن نفس الفرقة . لان التعريف 


فيها من حيث هى لافائْدة فيه الا من جبة أعمالها التي حجت ( " ) مها . فالقدم 


)١(‏ فى الاصل «التى بظاعرها» الخ 
(9) لعل الاصل « أى الذيين » 
0( كان الاضل 43127 








م 


في الاعتءار هو العمل لا العامل ل ار له 
ل نك مطابقة فى اللذظ والعني ا فم عليه السلام متهم ماقصدوا 
أجامم على ذلك 
ونقول ا و السؤال عمسا كان الأول في حقهم ؛ افى به جوايا عن, 
سؤاهم ع رع منه عليه السلام علي تعليمهم ما الأمغي هم تعلمه لوال عنه . 
وعكن أن يقال : ان ماسألو| عنه لايتعين » إذ لا مختص النجاة ون تقدم دون 
من تأخر » اذ كانوا قد اتصذوا بوصف التأخير . ومن شأن هذا السؤال التعيين 
وعدم التصارم ان ا لا.قتذى التعيين » وانصرف القصد الى تعيين 
الوصف الضا 5 للجميع »وهو ا كان عليه هو وأصحا ب4 
وهذا الجواب بالنسبة الي | كالمبهم » وهو بالنسية لى السائل معين » لانه 
أعاللمكانت للحاضربن معوم رأى عين » 0 كتج ال ا هن ٠‏ ذلك . لانه 


غاية مين اللائق عن حضر ذأنا غيرهم م 5 شاه_د أحواللم و بنظر 


ا ليس مثليم َ 


أعل | نتحى 


ولا رج الجواب بذلك عن التعيين القصود » واللّد 





ل . 6ب 


الماب العات 


1 ا لت م 
ع في بيأن معنى الصراط الستقم إذى حرفت ع سيل اهل *# 


( الابتداع فضلت عن الطدى بعد البيان ) 


أ 


ع 


4 55 )0 0 وكا 
فك م عمل هد أن كل قرفة و 


أنقة تدعى 
54 5-2 


اماع لى الصراط الستقم 


طا 
وان ما راطا مندرف عن ن الجاد ات بيات الطرريق 3 فوقع بهم 


له 5 


الاخدلاف اذى تعيينه و بيانه » حتى 0 :على كل من نظر قيباان 


حتي قال من فال : كل نهد ني العقليات أو النقليات مصيب . فعدد الاقوال 
ف تعيين هذا الطاب على عدد الغرق » وذللك من ٠‏ أعظ الاختلاف » اذ لاتكاد 
لاف : 0 


جد في الثم بعة مسئلة تاف العاماء فيها على بضع وسبعين قولا الا هذه المسئلة 


فت<رير الذظ, ر حت نتضح الفرقة الناجية التي كان عليه اانبي لا 


اعمض المسائل 


ووحه تان ان الطر د بق لم2 3 وا نعين بالس_مة إل من بعك الصحاية 1 
0 | 


شع أختلاه ن الاختلاة مع لعيين والم, ص ان انذلاذ 
بشع | لاف أصلا ؛ لان الا 0 ن غل + عا 0 


لبس بقصد العناد , لانه على ذلك | لوجه 0 © عن الاسلام 6 وكلامنا ‏ في | لغعرق 


وو<ه ثالث 5 تُقدم أن |/ بدع لاتقع من راس 00 3 » واء ا تقع 


من م م بلغ مماع غ أدا 0 ا ف أدلتها ١‏ والشم يان ن قلانا نا راسخ 


في العم وفلام د سخ فى غاية الصدوبة » 0 دن 0 واتكاز إلي فرقة 
2 اله || ل » وغير قاصر النظر » ذفان رض على ذلك المطاب علامة وقع 
النزاع إما في العلامة وإما في منا 


ومثال ذللك ان علامة اك, ف من اح اعة الغر قة المثيه عليها بقوله تعالى 





-- 6 1١_- 


2 ل 1 3 
لواو كالك دن تقر قو وا ختاموا ( والقرقة 0ك يشديادة اجميع 3 
آآ ْ 


2 


زولا 
وإضافية )١(‏ فكل طائقة تزعم انبا هى الماعة ومن سواها مفارق للحماعة 
ااعلامات اتباع ا به من الادلة » 0 طانعة 0 ىّ صاحيتها ذلك 
1 : م8 ى ني . اتبست أم الكتاب دون الاخرى فتحمل دليلها عمدة وترد اليه 
ار واضع با | أو أويا ل على عكس الاخرى 
6 1 اطوى اذى ترى به كل ذرقة صاحيتها وتبرىء نفسها منه » 
فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتنقوا على مناط هذه العلامات » واذا لم يتثقوا 
م يكن ضبطهم بها بحيث يشير اليهم بتلك العلامات 6 وامهم فى التحصيل 
متفقون عليها 2 وذلاك صارت علاءات : 0 كن عم ) ( 00 شيم 2 
المناط الضيط َ اأعارفاك 


ووحه را بع : وهوما تقدم من فبمنا من مقاصد الشرع في السثر 


لامة وان حصل التعيين بالاجتهاد ٠‏ ذالاجتهاد لايقتضى الاثفاق ع 


ألا ترى أن العاداء حرمو القول أن الذظر ين لإاككق | 1 عادة ؟ فاو 


تمينوا إلنص لم ببق اشكال . بل أمر اع وارج علي ما كانوا عليه (") وان كان 
الني 2 قد عينهم وعبيز ن علا»تهم فق في الخدج جيك قال 2 التهم رجل كرك 
احدى عصدية . مثل تدى الى أ 9 ومثل البضعة تدردر ( 6 « 


1 
! 


لدت 3 مم الذين قاتاهم علي ا لي طا 3 رضى ألله عنه,» 3 م برحهوا عم 


ذى كذا ورعا رار له اران الس ترف ك0 2ه 
واضافية » الخ 

1 ؟) سقط من ادن هنا (( كلمه جح «0 

00 الظاه 585 الخارف حير الممقدا 

0 لني رواية الصحيح ا لي م وثى اخرى « تدبيه ») وفي 
.رواية للم كان ذلك وهو « له عضد لسر له ذراع عد 0 س عضده مثل حامة الثدى » 

١‏ ) اليضعة بالفتتح 5ماعة اللحم وتدردر تت<رك وتضطرب وأصلبها تتدردر 





عل 


كانوا عليه و وم ينتهوا ا فاالظء ن يعن ليس له فى النقل تعيين ؟ 
د 


اد 


ووحه خامس 5 :وهو 0 تقر در ه 5 فى قوله سيحانه 0 )و3 
َك ا 3 وَاحدة 5 يداون 0 1 4 
وَلذَِكَ حَامي' ل ية - يشعر فى هذا المطلوب ( 1 ان الخلاف لايرتقع + 


مع مايعضده من الحديث الذى فرغنا من بيانه » وهو حديث الفرق » اذ الاية 
لانشعر بخصوص مواضع الكلاف » لأأمكان أن يبتي لكلاف فى الاديان دون 
دين الاسلام ؛ الك اديت ين انه واقم فى الامة أيضاً » فانتظمته الاابة 
بلا اشكال 


0 


فاذا تقرر هذا ظبر به ان التعيين للفرقة الناجيية بالنسبة اليها اجتهادى. 
لاينقطم لكلاف فيه » و َك 0 فيه القطع دون الظن فهو نظرى لاضروري » 
ولكناء ممع ذلك نسللك فى المسكلة بول 1 0 و 0 بذع ن الي قبوله عقل. 
الو )١(‏ وير يصحته العالر 9 ري ا ا ا 
فنقول : 

3 من تقدم مقدمة قبل الشر وع فى المطلوب ؛ٍ وذلك ان الاحداث 
الخريعة) انما ) بقع إما من جية الجهل و إما من جهة سين الما ظن بالعقل » 0 
من جهة اتباع البوى فى طلب الاق ؛ وهذا الحصر بحسب الاستقرا ء من 
الكتاب والسنة » وقد مر فى ذلك مايؤخذ منه شواهد السئلة» إلا ان المهات 

الثلاث قد تنغرد ؛ وقد مد تمع ه قاذ تمع فتارة تجتمع منها اثنتان ن وتارة لجع 
الغلاث ذا ماحهة الجهل 0 نتعاق بالادوات التي 0 تنهم المقاصد ؛ وتارة تتعلق 

بالمقاص_د » وأما جهة حسين الظن فتارة ة يشرك في التشريع مع الشرع » وتارة 
يقدم عليه » وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد » وإما جهة اتباع الهوى فن. 


0( نا ولعل ل لع غ2 الموفق « ١‏ 2 م 





ا 


ان بقلب الغهم حي خلب صاحيه الادلة او وستند. الى غير دلبل » وهذان 
النوعان درجعان الىنوع م واحد» فالجيع | أربعة ا واع : وهى اهل ؛ د وات الغهم 
والجهل بالمقاصد » و حسين الظن بالعقل » واتباع الموى . فلنتتكلم رك 


6 والله التوفيق 


نايك 


3 الله 1 ١‏ الم ل الم عر يا لاعحمة فيه », عدي انارق الفاظه 


ير 
- 


«ومعأ ليه و ناا ممه عل عند اذ ن العرب 60 ال ا نعالى ا َ آ ناه را 2 ديأ 
2 0 1 د 
-وقال تعألى 0 أَعرَبا فى عوج 01 ع 00 َ 2 الا الات 


0 3 ينكون 0 ري بس 0 ف كن الأزل عليه 
00 أفسج ل عاك 0 وكان الذرن 
بعث فيهمعربا ل رى الطاب به على معتادم في لسامهم » فليس فيه ثىء 

ن الا! ذال والعاني الاوهو جار علىما|عتادوه » ىو 00 م بل نفى عنه أن 
عرد لئء أعجميٍ فقال :الى ادم | ئ يوون ان ع 
اي رن دعسي 6 وهذًا اسان 0 0 
في موضع |خر - ل 1 0 حي قا لوا لامك ا 

هذا وانكان م للنا سكافة فان الله جعل جميع الامم وعامة ة الالسنةني 
هذا الامس 0 للسان العرب ؛ واذا كان كذلك فلا يهم كتاب . الله تعالى الامن 
الطريق الذى نزله عليه وهو اعتبار الفاظها ومعانيها وأساليبها 

أما ألناظها فظاهرة للعيان » وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من 
معانيها اتساع لسانها » وان تخاطب بالثىء منه عاما ظاهراً يراد به الظاعر 
ويستغني بأوله عن آخره » وعامًا ظاهرا يرأد به العام ويدخله انخاص ويستدل 
على هذا ببعض الكلام » وعامًا ظاهراً يراد به اللخاص . وظاهراً يعرف في 
سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر» وام هذا كله موجود في ( أول ) الكلام 
ألا ريسك ان روه 





مولب 


ا ار لط د اين ااه 
2 أوله ؛ وتشكلم بالتى: تدرف بالمدى دون اللقطا و عراف بالاسار: 2 لا 
6 0 ا بعامة دون غيرها من يسحهله و سحي الثىء 
الو احد بالاسما الكثر نَل الواحد للمعاتى الك 
( عندها ) ونس 


زاولكلامهم وكانت له به معرقة ٠‏ وثدت رسوخه فى 


داك 


وأنه عربى وإنه لاعحمة فيه فمعق انه 


انفاظها 2 معانه' وانها فيا فطر تعليه من 

: يراد نه العام فى وحه وألخاص فى وجه 
١ 2212 58 5 3 1‏ سر 

0 يراد له 0 ر يراد يه عبر ذا وكل ذلك عرف من اول الكلام 

يعرف بالمعنى كا يعرف بالاشازة . وتسمى الغىء 


الاشررة باسم واحد وكل هذا معروف عندها لاترتات 


ف اده هذه فى ولااكن تقلق ع كلامها ٠‏ فاذا كان كذلك فالقران فى معائيه واسالببه 


على هذا الترند ا يه ا ان بعد ن الاعاجم لاعكن ان يفم من حبة لا 


ف المسالة هو الامام الك نشافعى 0 
ع 0 ١‏ 0 هذا د 2 


فيحب 0 0 وبالله التهة وفيق اه وهذ الساق والامثال ال ى أوضحه عا كله منقول 
من رسالة الاما م الشافعى نتد بتصرفما 

(؟) هذه آبة حرفة غير معز اك ا كه بعطة ىن 
فلعل ذلك من الناسخ . وعباره” الشافعى التى احُدها المصنف : قال الله تبارك وتعالى 
'(خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل) وقال تعالى الخ 








1 لى ( ما كان لهل |( 


00 


07 ر -3 
وا عن سول الله وَل دراع و 
: 000 اد 11 
يتخلفوا عن رسول عا اك 


» وقوله « ولار يرغبوا بأنفسهم 03 


نفسه » عام فيمن 
وقواه تعالى 5 اك 0 | 0 5 ا 0 فا و 0 
1 ميم ع 


إضرهوهها ) فم - ذا من الء'م الراد به الخاس » لا مبما لم ستطعما جميع أهل 


ن عمّلها من البالغين 


1 5 د قل لبم النّاس : إن النّاس قن جموا 3 00 0 


ع 


فالمراد بإلناس الثانى اللخصوض ل السو وا فالمجموع طم الناس ناس أيضا 
وم قد خرجوا » لكن لنظ الناس يمع علي ثلاثة 0 جميع الناس »م وعلى 
مابين ذلك »فيصح أن بتاك انال ل ١‏ 0 الناس الا ول القائلون 
)١(‏ عبارة الشافعى في هذه الابه : وهذافق معى ل التى قبلها ‏ واتما 
لاحد مهعم و برعب بنفسه ع 


الى 
الم اش تمس 


عليه الصلاة والسلام أطاق /(١‏ ٍِ ول بطة » فى 0 العموم والخصوء 





5م لب 


كانوا أربعة تقر )١(‏ 0 

دنال سال ( ااا الس 0 ص فاستمءوا له" ) فلمراد بالناس 
هنا الذين اتخذوا من دون الله لك 6 دون !١‏ طفال و انين والؤمئين 

وقال تعالى ( و ا لماع ن القريق ال كا نت" تحاضيرة | الدّر ) فظاهر 
السؤال عن القرية نفسها » وسياق قوله تعالى ( 53 عد 0 ف ا لاك 0 
الك 03 دل على أن المراد أعلها لله لا تعدو ولاتفق 

وكذلك قوله تعالى ( و كم قصءنا من ريه كانت ظالمة؟ )الاية فانه 

للاقال ا 0 « دل عل لى أنالراد أهلها 

نا 0 القرية التىكُنًا فيها ) الآية » المي بنن أن 
الراد أهل القرية» ولايختاف أعل العل باللسان في ذلك ملأت القرية والمير 
لاخبران بصدقهم 

هذ ]كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله فى هذه التصرفات الثابتة لاعرب . 
وهو بالملة مبين أن القر!, ن لابغبم الا عليه » وانما ألى الشافم فعى بالنوع الأض 
عن طرائق العرب 3 1 ار أنواع التصرفات العربية قد سطها أهلها »وم 
أهل النحو والتصريف » وأهل العالنى والبيان » وأهل الاشتقاق وشرح مفردات 
اللغة » وأهل الاخبار المنقولة عن العرب مقتضيات الا حوال » فحميعه نزل به 
القران ولذلك اطاق عليه عبارة « العرني » 


د 
د 


ذأذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريمة والتكام فيها عا 
( أحدها ) أن لابتكلم فى شىء من ذلك حتي 0 عربيا » أوكااءربي في 0 
عارفا بلسان العرب ء با فيه مبالغ العرب » أو مبالغ الاتمة التقدمين كانخايل 


.وسدويه والكسائي والغراء ومن م ودناهم 6 ولس امراد 0 حافظا 


(١)عبارة‏ الشافعى : وانما الذين قالوا لهم ذلك اربعة نفر «انالناس قد جعوا 
ال » يعنون المنصرفين عن احد الّاى الأقول لهم ذلك القول هم الؤينون 
للنصرفون عن غزوة أحد 








لاولال 


٠. 
. 0 


َ 
كحفظهم وحامعا الجمعهم وانما الراد أن يصير فيمه عربيانى الجلة » وبذلك 


امتاز المتقدمون من علماء العر بية عل ارين » إذ بهذا العنى أخذوا انتسهم 
.- بره م 
حى صاروا اعة » فان ل سلغ ذلك لكسيه ف فم فعاق القران التقليد ولا 


ِ 
سن ظنه يمه دون ان كال فيه أهل 0 به 


ا 


لاف ل ماتقدم : قن جبل هذا من لسانما « 1 دان 


قول ىق فى عامها 
000 ما بل لفظله » ومن 0 ماجبل وما 1 ته معر كانت مو افتته 


الم وا ل تا 0 2 5ك إل 


للصواب 3 ا وافقه 00 حيث لايعرفه غير تودة »© وكان في لمعته غير 
معذور 1 إذ نظر فيا لاحر ط عامه باله, د بين الصواب واطلطاأً فيه (1) 
كك 32 ا اقول في القَران والسنة بغير عل تكاف ل وقد نهينا 
ن التكاف لاو ودخول (؟) 3 معي اد بث ؛ حديث قال عليه ال لسلام «حتي 
اذا 1 ببق ام اذل الناس رؤوساء حبالا « الحديث 6 لامهم | د ذالم 0 3ل لسار 
عرلي رحعون اليه في كتاب أللّه وسنة نبيه رجع ال فبمه الاعحمى وعقله 8 
)١(‏ عبارة الشافعى هذه أوردها بعد ماذكره من اة 


والخاص وقبل ايراد الامثلة ٠‏ وهذا نص طبوعة في مصر من رسالنه اوردداه 
1 الفته لنقل المضنف ف بعض اادكالمات , قال: وفمن حبل هذامن كك نها - وبلدائما 


0 


لكان وجادت السنة. ‏ ؤ5كالف القول فى علهها » تكلف ما كبل بعضة . 


ودن 2 ماحيل م لشله معر فته كانت هوا نه للصواب 0 وافقه 2 


29 


الله اعليء وكان تخطئه غير معذور اذا نطق فما لاحيط علمه الفرق بين 


! 


5و5 
نطاا و لصوا فيه )اه 


(لنبيهع ف التدعذة لك طيعت بالمطيعة الامبر 3 به على نفقه اجرد بك ا قلط 

ل كامة « فن الى بدأت ها هذه العبارة « بمن »6 وحعلها بذلك متعاقة بها قيلها 
الصه واب ماهئا وهو موافق لندعخة الرسالة 0 طبعت فى المطبعة الشرقية 

)9 معطوف عط إلى 2 0 لا هه وخيران 

[*)العيارة مضطرية وا د 

0 


أرجع الاأعحمى الىفهمه وعقله 


1١7/ 6‏ 6 ا - الاعتصام 








لبلرة ل 


المجرد عن السك بدلول يل 0 الخادة 
وقد خرج ابن وهب عن المسن انه قيل له : أرأيت الرجل يتعل العربية 
لقم با ار 6 ويصلح بها مدعلفة ؟ 0 ِ 8 ا فليتعامها » فان الرجل 0 


الاية فيا بوجهها فبهلك 


5 
١ 


وعن اللسن لك أهلكتهم العحمة » يتا 

( والاس الثاني ) )١(‏ آله ادا أشكل 
أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره 00 0 
يك انا دا ولك عن لله ا فى سس الاوات. لول ف 
حته الاحتياط » إذ قد يذهب على العر بي الحض بعض العاني انخاصة حتي يسأل 
عنها » وقد نقل من هذا (*) ... عن الصحابة ‏ وثم العرب - فكيف بغيرم 

نق-لى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال “كنت ادر ها ا 0 
دراك والارض » حتى ا عرابيان يختدمان و 2 ببرء فقال أحدها : 
فطرتها ا ا ل( 


ن على الناظر فى الشريعة والمتكلم فيها 
(؟)انمماجعة معاجم ألاغه 2 هذ|العصر 0 يقهمها خير من ن مر اجعة 2 
غاليا 1 د بوحد من يعرف اللغة رواية عومن عندهة حطظ م ن عاعها فعا 


هومرن هس أجعة المعاجم اللاوية لاكدر اراك الا. 1 عن العرب » 


0( لعل 0 «شىء من ددا ا 0 من هذا » 


ءِِ 
(4) قا قا ل العلماء : صل معى مادة ووفطر» اق ومئة نبال كاه فطرة 


لا سق الارض . ويصدق ذلك على حذر اليثر ٠‏ ولعل استعمال هذا اللفظ فى بيان 


الخلق والتكوين كاستعالكلمة الفتق فى قوله تعالى ( أو لير الذبين كنروا 'ن 
السموات والار ض كانتا رتقا ففتقناها )على معنى اا حكاننا ماد: واحدة كالدخان 


ففصل بعضها من بعض ؤعل دنها السموات والارص * ومن 1 « 


هد 


الم لكلمة ««فطر .» جعابا بممنى الاحاد الذى هو لازم النى حك فسروا كامة 








-9و» ا _ 


وفيا 0 6 ع ل وهو على امبرء ن معني قوله 
2 حدم ع ل توف ) فأخيره وجل من هديل ١‏ ) ن التخوف عزده 


م 


هو 0 ٠‏ وأشياه ذلك > كثرة 
قال الشافعى اك رف أؤسع الا سه مذهيا 2 و 1 ها ألفاظا 

فل شارك 0 ل بجميع علمه رانسان غير ني . ولكنه لا يذهب منه 
نىء على عامتها حتي لايكون موجداود فيبا مر عرف العم به عاد 
العر ب كاعم بالسنة عند أهل ال م )لا 7 رحلا جع السئن 0 ع منها 
عليه شىء » فاذ| جمع (عل) عامة اهل 0 بها َك على السكن, واد رف 
واحد منهم ذهب عليه الثىء منياء ثم م كان ماذهب عليه منها م عند غيره 
م نكان ف 2 طيقته و م -لى عامه 0 ( ار 2 وهكذا ا العرب عند خاصتها 
وعامتها لايذهت منه شىء عليها » ولا يطاب عند غيرها ولا بعلمه إلا من 


ثقله عنها 0 ع ل را فيه الام ن أتيقن >! فى تعلمه منها ء ومن قبل منها فوو 


من أهل لسامها.» واعا صار ع من غير 1 لك كه ؟) فاذا صار اليه ار 
من أمله « 


الخلق بالاحاد دون اصل مءناها فى اللغة وهو التقدير الملازم للاتجاد 
بالاحاد والابداع صتحيح ح ولك: 


لبا 
نه تعسرير باللازم , وما استعمات هذه المادةفيه الاوأصل 

عى الاغوى اد م وقد فرع بعضهم على ل ى المحازى حعل انفطار السماء يمعنى 
فرواك الابداع الامى ٠‏ والصواب ان انفطارها مطاوع ل 


ى فطر كك أصل اللغة وهو 
انشقاقها ٠‏ 


فقوله تعالى ( اذا .السماء انفطرت ) تفسيره قولهتعالى ( اذا السماء انشقت ) 

)0 فى نسخ الرسالة 0 الفقه بدل العم 

)2 قوله ٠.‏ 20 كن فى طبقته ال لخ در نك شىء من لسخ رسالة الشافعى 
المطروعة ٠‏ وابما ذمها 6 «وث فى العم طبقات منهم م الجامع لاكر 0 الخ 

( ق نسخ الركالة المطبوعة 2 0 عنها » وما ها هنا اظبر وسيذحت 
اقول 700 

(؛) في الرسالة «بتركه » 


م 








يك 


هذا ماقال ولا يالف فيه أحد ء ذذا كان الامر على 2 كل من أراد 
ا 


أن ينظر في الكتاب والسنة أن يت م الكلام / اذى به درت وان لذ كدن 
ظنه بنفسه قبل الشهادة 5 له من أهل ء ا بية يانه ستحق النظر » وان لاستقل 
20 الك إلى ا 00 
أهلبا » ذان ثبت على هذه الوصاة كان ان شاء 5 
رسولالله عله له واصحابه الكرام 

روى عن عبد الله بن عبر رضى الله ع نهما انه قال : وا فنا )ررك ان كن 
خبر الناس ؟ قال « ذوالقلب المموم » واللسان الصادق فنا قدن اعرفنا 
اللسان الصادق» فا ذوالقاب 0 0 التقى النقى الذى لا اثم فيه 
قلا قن عل در ؟ قال 2 الدى لذ الذنا 0 0 
ما رف هذا فيئا 00 مولى ر 0 لله يله » قلنا : ففن على ثره ؟ قال- 
مؤمن في خلق حسن » قلنا أما هذا فانه فينا 
اارجل 


قلت وما 


ويروى ان رسول الله يله حاءه رجل فقال : يارسول الله ! أداإك 
: ما قل 


امرأته ؟ قال « نعم اذا كان ملفحا ‏ فقال أوبكر رضى الله عنه : 

قال لك بارسول اللعصل اللّهعليكو ِ ؟ فقال ‏ قال : أُعاطل ( الرجل) امرأته ؟ 

0 0 كان فقيرا _فقال ابوبكر كرما رأيتالذى هوأفصح منك يا رسول 
0 وأنا من قريش الى بني سعد ؟ » 

فيذه أدلة تدل على ان بعض الاغة ,عرزب عن عل ل يعض العرب » فالواجب 

الال > سألوا فكون حل 14 كارو عليه والازل شال فى الس له اه[ 


لا باسائها 


عد عند 


وانذ كر لذلك ستة أمثلة ( أحدها ) قول جابر الجمنى في قوله تعالى ( أن 


2 اللارْضَ حي ين ل 1 أ ارال ه- له لاه م 01 86 
5د اانه أراد يذلك مذهب الرافضة ؛ اما تقول : ان عليا في السحاب 


فلا برج مع من 0 من ولده حي ينادى 6 لى من الداء 0 رجوا | مع فلان 





فبذا معني قوله تعالى ( 


جابر حسي فسره سعيان من قوله :ل( حن 0 : 


ل بة كانت فى اخوة يوسفء وقم ذلك 
8 


ل ان ذاعقل فلا 1 رتاب فى أن سياق القر 2 حِ 
حابر لاينساق 


و عن 


( والثاني ) قول من زعم انه يجوز للرجل 00 ُ مع من الحلائل مستدله 


5 


شوله 0 كانكدوا 5 طابَ 0 غن النساء 0 ثلاثو ور باع ( 1 


اا ناوث ث الى اثنتين تسع 6 و الشعر رع؟عني قال و 1 ل في كلام الروك 


1 وان معني الك" 3 : فا نكحوا ان د شم 7 انين اثنتين 0 أو ثلاثا ثلاثا » أو أ 
0 : على التفصيل لا على ماة ماقا لوا 


2# 


(والثااث) قول *ن زعم ان حرم من الكنزير ائما 00 الحم و ف م كلال 


0 القرآان اغا حرم الحم دون انندم و لو عرف ان الم بيطلق على ا 


أيضا بخلاف الشح فانه لإيطاق على الاحم ‏ لم يقل ماقال 


# 


00 


( والرابع» قول من قال : ار لوعت لي ذات البارى -تعالى الله 
ا 0 كُُ شى الك ) 


واما اللراد باأوجه هنا غير مافال 04 فان للمشسربن فيه ن 2 6 وقصد هذا 


) )3 فى الاصل اثنين دكت | العدد .والمعنى اثنتين بعد اد سين ء 0 اثنتين 02 
اثنتين » وهكذا .قال فى الباق . فاذا قال العر رف ٠‏ دخل الرجال الدار مثبى » فهو يعنى 


انهم دخلوا اثنيى بعك اثئين . فاذا د ذل ار رلعة مهم دقعة و اددة لا يقال انهم دذلوا 


منى 0 ولا اثنين اثنين 








ا 


القائل ما (١)بتجه‏ اغة ولا معنى . وأقرب قول لقصد هذا |1 0 0 
ذوالوجهم تقول : فعلت هذا أوجه فلات : أى لغلان » فكان معنى الآية : كل 


ل 


لت ال ال الي لينم وه لله ومثله قوله ان 


ركة من عايج : ذانِ 1 العقى 2 0 0 00 5 كرام ( 


- 
د 


عد 


سن قول من ر عم »وان َه سيخانه جنيا » مستدلا بقوله تعالى زان 


ل 


. 
> هل 


اه 5 ع ا عل ا 0 الله ) وه_ذا لا معنى لاجنب 
فيه لاحقيقة ولا عم 1 » لان العرب تقول 5 هذا الام ر لصغر في حنب هذا أى 
يصغر بالاضاف ة الى ا نكذك الااية معناها « ياخدمرتا على مافرطت 
0 الله » 0 فيا بسى وبين لله » أذ اص تغريطى ال ا اياى 


د علد 

زو |( سادسن) قول من قال ف قول الني ع يل « لانسيوا الدهر فان الله هو 
الدهر » : إن هذا الذى في الحديث هو مذهب الدهرية : ول يعرف أن ل 
لاتسبوا الدهر اذا أصابتك الصائب ولاتنسبوها اليه » فان اللّه هو الذى أصاء 
بذلك لاالدهر « فاتك اذا سببتم الدهر 5 السب على الفاعل لاعلي الدهر 6 
0 العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الا فعال الى الدهر فتقول : 
أصابه ل في ماله » ونابته قوا كت الذهر ومصائيه . ؤنسيون كل شىء نكري 
به أقدار الله تعاللى عليهم الى الدهر » فيقولون : لعن الله الدهر »وى ما الله الدهر. 
وأشباه ٠‏ ذلك واعا السلدواره نه لاحل ا لفعال اأنسوية | يه »6 0 مم إعا سيوأ الفاعل ؛ 
والفاعل هو لله وحده ٠.)‏ ا مهم السو نه به ستتحانه 


د 


د 


فقد ظهر بهذه الامثلة كيف يقع الخطأ في العربية فيكلام اله تعالى وسنة 


نبيه يللم ء وأن ذلك يؤٌدى الى ريف الكام عن مواضعه » والصحابة رضوان 


() قول م 4 6 كن[ فق الاصل ولعله « مالا » 








ا 


إله له علييم 0 من ذلك » لاهم عرب لمحتاحو | في فممكا لام 3 لك أدوات 
لاتعل ثم من جاء بعدهثم من ليس بءربي الاسان تكاف ذلات حتى عامه » وحينكد 
داخل القوم في فهم الر يه وني يلا علا نش قا كتلان الماردى وغ د 
فكل من اقتدى بهم في تغزير الكتاب والسنة على العربية ‏ 

الخ الح ادم كان غات 1ك ]اة 


علي ما كانو أعايه انعا فى سلك الناحية 
2 
فصل 


(الذوع الثاني ) أن الله تع لى أنزل الشريعة على رسوله يِه فيبا تبيان ؟! 


ثىء تاج اليه الخاق تى تكاليفهم اتى أمروا بها » وتسبدامهم ال ا اقداق 
7 


اغناف 0 و كت رات سول الله ع ح-يي ل الدن 0 ألله له تعالمى يذلاك 
5 


60 


عو 


حيث قال 0 0 الوم 5 أت ٠‏ كماد وفك 9 ( 0 6 0 6 متي 
1ت 0 الاسام دنا 0 فكنل من زعم أنه بو قى في الدين شى عع ليكل 
فل 0 0 ّ» اليوم 0 0 د « 

( 3 


فلا يقال : قد وجدنا من النوازل والوقالع الخ ال كن في السكتاب 
ولا في السئة كك عليه 3 ولاعموم ينتظمه » وأن مسائل كه ف القرائض 6 
والخر ام في الطلاق ء ومسئلة الساقط على 0 حى » وسائر السائل 
الاجتهادية التي لانص فيها من كتاب ولاسنة : فآين - اكلام فيرا ؟ 


ال لل م 1 0 
اعتسبرت فيها الجرئيات من السائل والنوازل فهو 5ا أوردكم ؛ ولسكن المراد 
كلياف ا فم سق امدين قاعدة يحتاج اليهها في الضرو رات دإظاحات ولق لاك 
آلا وقد ببنت غاية البيان » نعم ببقي سال الكريات ل تلك الكايات درلا 
الى نظر المجتبد » فان قاعدة الاجنهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة » فلا بد من 


0 قِ الأضل ازداد 





- 


أغاطا #ولايسم ١‏ ) تركيك واذااثيت في التربيمة اشددرت ينم غالة 


أ 
للاجتهاد . ولايوجد ذلك الافما لانص فيه ٠‏ ولوكان المراد بالا بة الكال بحسب 
حصيل المزئيات بالفعل » فالمزئيات لانهاية طا» فلاتتحصر بكر سوم ؛ وقد نص 
العلماء على هذا العنى ٠‏ فاتها المراد الكرا( ل بسب ما يحتاج اليه من القواء..د 
الكاية التي جرى عليها م 00 نوارك 

ثم نقول ثاذ.! : ان النظر فيكلما مسب خصوص المزئيات ,ؤدى الي 
الاشكال والا اتناس » والا فهو الدى أدى الى انراد هذا الال » اذ لونظر 
السائل ال لى اطالة الى و ضعت عليهأ الشريعة » و حالة الكلية ‏ لم يورد 
سؤاله 5 لامها موصوعة ة على الي" بدية 9 وان وضءت الدذكذا يا على الزوال 00 


وأما از اله ثرا فُوضوعة 6 للى النهاية الؤدرية الى الحصر في التفصيل » 
قد مم نا لم تكل ف يكون خلافا لقوله تعالى ( الوم اكات 


ديك وقوله تعالى و 5 ا علدِكَ الكتاب تبياناً نكل 0 به 


لسك ا ن كلام لله هى 0 » وما خاافه فهو الا الف . فظاهر اذذاك أن 
الآية علي عمومها واطلا م تي لاعبد بها لاتؤثر في صحة هذا 

0 تاج اليها (5) وا ما غير تاج اليها » فان كانت حتاجا اليها فى 
1 الاجتهاد الجارية ء 


1 ا الام لاسرع اللي أن قدمت »ليق 


الانظر الم اال ا دليل يستند خاصة وام ا م )غير تاج اليها 1 
البدع اددنات . اذلو كانت نات دا اليها كت عنم اا الشرع ( 0-0 
5-0 عن عنها بالغرض و ولاد ليل 0 جا فيمي تقدم - فلست بمحتاج الب . فعلى 
كل تقدير قدكل الدين والخدلله 


)00 لثل الأخل :ولا يسع الناس_ او المسلمين 

0 ») لابدان يحكون قد سقط 3 هذا الو وضع ىه والأفرات إن أكون 
الاصلن 2 لا نها اما تاج | الها » ١‏ لخ و إن الاك : وي اما تاج الها الخ 
لم يكن يعيدا 


ال الظاهر ان ون الأصل هنا و وأن حانت غير تاج البها «( الخ 








5 كك 


ان على ان هذا اله نى هو الذى فهمه الصحابة رضى الله عنهم ‏ 
أنهم 1 م لمع عنم قط ا | لدو 0 . ولاقال أن ملهم 0 ل 
حك المد مع م الاخوة ؟ وعلى حك من قال لزوجته : أنت ءل 


ف <رام 58 ا 


3 0 0 فيه عن الشا ب نصاء 9 قالوا فيها كر وا .الا<تهاد » واعتبر وأ 
عات شرعية 0 في التحصيل الى الكتاب والسنة » وان ان لريكن ذلك بالنص 
فانه ا دن ظهر ا | وحه 1 الدين ل شم م الوجوه 

وننتقل منه الى معي آخرء ا سحا اك 0 
عن الاختلا ف والتضاء عليحصل فيه كم( لاقدر و الاعتمار» فقال سبحا نهوتءالى 
1لا 0 5 ار ا 1 7 م عتدغير الله نا فيد اختلافا ا 
02 فدل معىق الاية عبى انه برىء من اننا لإف »2 فهرو كد ا 
عضا ؛ ويعاد بعضه بعضًا من جبة العنى 

فأما جبة ة اللنط فان القصاة فيه مثوائرة مماردة ؛ تخلاف كلام ماوق + 

فانك تراه الى الاختلاف ماهو )١(‏ فيأنى بالفصل من الكلام الجزل الفصيح 
فلا يكاد تمه لا وقد عرض له في أن نه ما نقص من منصب فصاحته » وهكذا 
حد القصيدة الو احدة منها مايكون على نسق الْصاحة اللاثقة » ومنها مالا يكون 
كذلاك 


ع 


وأما جبة العنى » فان م الى القرآن على كثرها أوعلى تسكرارها بسب 
مقنضيات الاحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصاطا الى غايتها »* »ن غير 
ادر لا تعارض اك 
بداثوه » ولذلك لما معمته أهل الملاغة ل ولى والفصاحة عور العرب - 
اإقارضوه 6 لم شيروا في وجه اعحازه بشىء ثما نتقى الله تعالى عنه ء وم 


رمن ما'كانوا على الاعتراض فيه رافك من جانبه » مر ا كرا وعايئوا 


معانيه 00 وا في فى غرانه ٠‏ | وده البحث ألا اك اختادف فاه 


0 ككذافئ 0 








تك 


ولاتعار ض ء والذى نقل من ذلك سير نوقفوا فيه بوتن السترشد حى 
0 5 0 
برشدوا الى وحه الصو اب .6 أو 3 فت الك تفي الما ريق 

وقد صح ا ا بن حدديف قال ام كه لك 0 أيه الناس 
امهموا أي »© فاقد 95 انا مع رسوو الله 2 0 ألى جند 0 ا ان 


بأ 2 


نرد على رسو ل الله ع اعه ارددنا ٠‏ واى الله ما وضعنا سيو فنا من على 
عواتقنا مند 0 | لام ينظعنا | الا سهان با ال عسل نعرفه  )١(‏ الحديث 


فوجد الشاهد مئه رن :قوله « اتمموا الرأى » فان معارضة الظواه 


غالب الام رأي غير مينى على أصل يردم اليه » وقوله فى الحديث - وهو 


0 ب : 
النكتة ف انان 0 اك ماوخ ضعنا سيو فنا 10 آخره » فان معئاة 
ماورد ا ,ف سر 2 ل مما | يصادم الر أى قائه حق 3 مين ع 5 حى 
لظهر ساد ذلاك الرأى 2 وانهك كان شبهة عرضت رإشكالهة بلبغى أن لاياتفت 
ألء 


اليه 4 » بل هم أ ولاو إعتمدك على ما أحاء 5 ١‏ 2 فاته أن ميتبين ل تين غداء 


ولو قر ذ ص 4 لايتيين بد فلاحرج » فاته لت العروة الوق 


وني الصحيح عن ع ردذى الله عنه قال : اعت هشام بن حكم بن حزام 


اك راف د سر ان يله ٠‏ فادتمعت التراءتة .قاذ هو 2 
علي حرو اكرة ل يقرانهها روك الله لل ملكا ا فى الصصسلاة 6 
فصبرت حى سل » فلببت» بردائه » فقلت : من أقراك هذه الس. رة التى سممتك 
٠٠‏ فقال : اترأنيها رسول | الله ل ويم ١‏ هات انذات . فان ره ولاك 

دأ قرأنيها ع لى غير ماقرات ٠‏ فانطلقت به أقوده الي رسول لله لتر 2 

ؤقات 0 معت هذا يقر رأ سورة الة رقان على حروف فلم لط كت . فال رسول 
لله كه »2 أرسيلة قر ََ ياهشام فق غلك د القراءة البى *“عمته شر » فقال 


رسول الله عَكْهِ « كذللك ائزات - ثم قال اقرأ ياعمر ! فقرأت القراءة الني 


ررك ل ساد للا ف ال اريك 
بنا أى افضت بنا الى أمر نمرفه , اصله : صار الى السبل ضد الزن ؛ وكان نص 


«نستختنا : لامر يقطعنا الا انتمى بالل 








8 الأ د 


ع 


لا ل ا رن 
ما 


لسر منه » 


وهذه 0 ا ى الصحابة في نقل الشرع بن لم 
جوابه الني عله » ولم + ان فيه حد ان اللاحتادف 
بين امكانين و 2 بعض 5 0 1 0 ائلو لاستاز م ان 0 فيه سه ا 3 


فقداختلفت الام فى النبوات و1 يكن ذلك دئلا على وقو ع الاختلافق نفس 
0 3 ي 2 - 
النبوات . واختلقت ىق 0 كثيرة من علوم التوحيد ول يكن اختلاة نهم دايلا 


علي وفوع الا+ختلاف فيا اختلذوا فيه » ذ تلكذلك مان فيه 


وأذا د ثبت هذا صح فا ن القرا أ 0 نفسه لااختلاف فيه ثم 0 


هذا 000 اخرء وهو 1 أاتبين نز هه عن أن كن 1 
ال 


3 ل 5 ١‏ ك4 
بين يم غتلفين )» 6 رز مع و والذى لاد 0 فى نفسه » 


فكل اختلاف صدرءن مكلف فالقرا ن هو و البيمن عليه ؛ قال الله تمالي (فان 


تتازعتم ف شع 5 دوم ل الله وال شرل إل كتم 0 الله و واليومر 
0 ذلك 2 ا ان بلا الك وكا شا مركضةة 
1 2 1 ىد 1 عا 


الرد الي كتاب الله تعالي ولي سنة نبيه » لان السنة بيان السحتات » وهو دليل 


على أن الحق 3 0 | ضح 2 وأن 0 فيه ا ؛ لاشثىء بعده يقوم مقامه» 
وهكذا قعل 0 به رضى الله عنوم » لام كانوا اذا اختلقوا 3 مسكلة ردوها 
الى السكتاب والسنة » وقضايام شاهدة بهذا اكيم من زاول الفقه» 
غلافائدة في لبها الى هذا الوضع شورمبا» فهو 06 ما كان عليه الصحابة 


د 


6و 


اذا اقرز هدأ| ١‏ فءلى | ط ف فى الشريعة كسب هذه القدمة أمران (أحدها) 


أن ينظر المها بعين ١‏ 0 القصان و دارم ١‏ اعتباراً كايا في العيادات 


6 كقوله تعالى ١‏ وأنزل معهم الكتاب بالق ليح> بين الئاس فيا اختلفوا فيه ) 
وهو نص في الموضوع كان ل صف الااس دلا به أولا 





حايا اا 


والعادت » ولا برج عنها البتة ‏ لان اخأروج عنها تيه وضلال ورمي في عمابة 
ع وقد ثبت كالما وعامها 9 فالزائ- والنتقص )١(‏ في جيها هو البتدع باطلاق 
ع 
والنحرف عن الجادة الى بذيات الطرق 
زو الثانى ) أن بو بون أنه لاتضاد بين ا 0 دين الاخمار رالنموية 
ولا بين | أحدها 2 م 2 ١‏ ل ابيع حار ع إلى مهمع واحد,» 0 الي معقى 
ةا 
واحك . ناد | إداة ه بادى الرأى الى ظاهر [احداد فواجب عليه أ أن يعتقد انتفاء 
3 » لان الله قد شيد فيان للك لان د نيه » ليقف وقوف المضطر 
0 00 0 1 المسلم من غير اعتراض » فان كان الموضع ما بتعلق 
ده ح< »م على الس احرج حقق شف 0 أ قْ اليقين 4 أو ببق ل باحثا | فى الأوت 
ولا 0 من 5 » فاذا | ص له الغزى وتدينت له الواضحة » فلا بدله من 
أن علا اك 9 في كل مايعر ص له دن النعا 06 : ويضعها نصب عيليه في كل 


مطلب دبى 6 0 دن تقدمنا من دق لله له عليهم 
د 


فاما الامر الاول فرو الذى أغناه البتدعون فدخل عايهم بسبب ذلاك 
الاستدراك على الشرع » واليه مال كل من كان ,يكذب على الني يَلِكَمٍ فيقال له 
في ذلك ويحذر ماني الكذب عليه من الوعيد » فقول : 0 عليه وانما 
وك عن محمد بن عرد الدروق بالاردى 0 اذا كان الكلام 
2 ام 0 0 أن 0 أجل له اسناداً ٠‏ فلذلك كان حدث بلوضوعات د وقد قتل 


القسم 3 : 0 


3 


د د 


في الزندقة وصلب ؛ وقد تقدم هذا 


وأما الام ر الثاني : فان قوماً أغفاوه أيضا ول يهمنوا النظر حتي اختاف 
0 شيم ف القرار ن او السسيةة 6 تأحالوا بالاختلا د عليها سين | للن بالنظر 
0 نقص لازم ويتعدى الىمفعول ومفعولين وتعديته باليمزة والتضعيف اغة ضعيفة 








ا 6 5 لأ 


ل ا سر لي د ارا ل ال 
« يشرأون اله 0 حناجرم » فوصفهم بعدم النهم للقر ان رع ذلك 

لى أهل ا ا لاحك | اللا لله 0 ا 0 في درن 
0 .«حقى بين 00 حبر القرءان عبد الله 00 رذضى الله 1 معنى قوله تعالى 
اشر الحكم إلا )على وجه اذعن بسببه منهم 0 »أو من رجع منهم 8 
ا ل ل ل الهأ 5 


ا : لانناظ روه ولاخا موه انه و.» ن الذين قال 1 0 0 هم 7 


0 
فتأماو وا رح الله كيف كان فههم 0 القرآن 2 1 0 الم 
يعترى أقواما حتي اختافت عليهم ات والاحاديث » وتدافعث على أفهامهم 


فعحد<وا| 0( به قبل امعان النظر 


ولنذ كر من ذللك عشيرة أمثلة 


ره 


1 


ه رم 
0 
0 


الصور فلا | نأشاك بجخهم م 


قول من قال : ان قوله. نعالى 


00 


يتناقض مع قوله تعالى اد اانه 


يتساءلون ) 


وألثاني 


قول من قال في قوا له تعالى ( 3 ومن لاما لاعن ذَنيه إر وليه سا 
معاد لقوله(و ار :يم القيام ةك اكانواة مون م 


ع 3 تم شرن ع( 





.ا 


والثالث 


قول مره ن قال فى قوأه 0 10 كم ون بالذى 0 الاراض 
في ومن رار 1 ندَادة | 0 0 -الى قو لهتما لى- 6 وى 


إلى الستاء ولعي دان َل 1 0 و الارض د ك ما الا : 


2 


اتنا طائعين ا 0 نوات و 1 “مين ) أن كام 
ا َك ص 02 


1 
صريح فى أل 
تّ 
دع - 


الارض مخلوقه قبل السماء » وفي الالية 0 م أ اك الستماه ؟ 


دده 


0 ع 0 0 0 


-.- 


16 ذلك ل أن ار حلوقة تعك السماء 
0 د 


اخفلة “11 0 ١‏ 
ا ا ورج 0 


5 0 ل م ارده ناقع فم الازرق أو و غيره )0( 1 1 عباس 


رضى 0 عنم 3 فدرج رج البخار رى في العلقات عن 0 0 جبير قال 1 ا 


3 
لاد :بن 0 3 ل ف الم ران أشياء ختلف 1 دشي قو الع ال 
(قدأ 5 تم يومئذ و 5 00 0 ا 


00 ف دم على عض بتساءاون 
الك زيم ماكنا يكن ) فقد كتموا افي هذه 
ارا ا ا تاد اك درلة ال اراك 
يعد ذلك دحاها ) فذ كر خلق السماء قبل خلق م ل (أنتم لتكفرون 

بالذى خاق ام في ومين الي قوله: ثم استوى الى السماء وههي دخا 0 


- الي قوله ‏ 0 ا الارض قبل خلق السماء » وقال : 
ا 0 رحها.- عر د 


ل ل الله حد 1 


إنما ب وا 


برا حكيا يع يتصيرً) 1 كان م ممى 


00 عبر التخارى عن السائل برحل واتفق الذراح على كونه نافع بن 
ادرف اوفى شاف الْصى حريف وزيادة ونقصان صدنا ١١‏ 


البخارى . وبعضه ما احختلفت فيه الروايه 


)2 لذن هد لفن البخار ادى بل الذى عده 


بم منة على معن 








- 1/1و 


عباس 6د 1 1 و أمكذه 5 إينساءلون )فى 


فقال”يعءي إبن. 
النفخة أله وى( و 00 في الصو رفصعق 5 ف 
ول »© ثم فالنئخة 


عرس 2 
يعض 
وأما قوله ( ما كنا مشر كين ولا يكتمون الله حديثا ) فان الله عز 


و<ل ١‏ دع رك الاخلاص ن ذنوبهم 6 وقال الحم كن الا وا تقول : " نكن 


مشركين . فخام على افواههم فت: لق أبدهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكم 


حديثا » وعنده 0 8 الك بن 6 وا روا (؟) وعصصوا ا كك كم 
لاض ) 


وقوله عز وجل ( خاقَ الارّض فى مين ثم اسسدوي الى السماء 


واهن ن سيع هو ات ف 0 ) ارين أ( 35 دحا الارض 2( ودحوها ان 


8 منها الماء والمرع . وخلق الجبال ( والجال) ولا كام ومابينهما فى .ومين 
ا رين) قوله ودحاها وقواه تعالي (حَاقَ الارض ف َوْميْن) | الارض 
وما :0 ن شى» في أربعة أيام » وخلقت السموات في يومين 

كت 0 رحما ) سمى بذلك » وذلك (قوله) أى م بزل كذلك» 


(1) هذا تفسير للنفخة الاولى وتسمى نفخه الصعق اى الموت اذ با : 
ورب رض 

0( اى . المشار الها فى لثمة 
افذة البعث و ف وله بعده . اقيل نعض, 3 00 7 شيل و 0 ةٌّ 0 قر 2 0 00 
بالمعنى ف ,بقصد التلاوة . والمر اد الاية ال ب» من ن سورة الصافات فانها وردت فى ى سياق 
الحشر والموقف؛ ومثلها فى صورة ال ع سباق حديث اهل الهنه*” » فبى مثل, 
ابه هن العافاة ؛ ارلعن 0 فى هذه بالفاه 

)2 قَّ الب ارى هنا رالا به )6 ( غ) 5-5 ن البحارى. 2 وخلق الارض 


3 8 
ثم استوى الى السماء فسواهن فى .ومين اخرين » الخ 
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بابه الذى را 04 فلاحتاف عليك القران» 


والرابع 


(قال) « ان | 


ا . 
20 العامة «و 5 على 


. 3 


ع 


ظهور بى ادم 4 وهذاإذا ا 0 قيه يكن 0 يشهما 6 3 -در<وا| 
من صلب | دم عليه السلام دفعة واحدة على وجه لوخرجوا 00 التدتهب كم 
7 5 ّ 

اخرجوا الى الدنيا (؟) ولا محال فى هذا ان يشتطر (؟) في تلك اليه خذة الي بناء 


عن الا بناء من غير ترتيب زمان » وتكون النسبتان معا صحيدتين في الإقيقة 


دعل امجاز 


دك 


قول من قال فها جاء فى الحديث . أن رجلا قال : يارسول الله نشدتك 
الله ! الاماقضيت يننا بكتاب اك مال ف وكان أفته منه : صدق اقض 
اكات الله “وائذن لي في ان ان أتكم م أ بالحديث .فقا الرسوك ليلل 
«والذى فى 5 قضين بنذ نشكا يكتاب الى > اال ولك 0 ١د‏ عليك» 
وعلي ابنك هذا جاد مائة وتغربب عام 2 وعلى أمر 3 هذا الرج » الك 
الحديث_: درز! 0 خالف| 0 الله » لانه قد قال « يق نكا 
ا الله » حسها َْ له السائل 6 د ى ادم والتغريب » وليس لطا 0 


)0 قوله هوي الخ مقول القو ول ايل المثال 








ا 
الجواب : ان الذى أوجب الاشكال في المسكلة اللذظ | 


قّْ عل الثران يطلق 00 ا لا 


تت 
1١ 0‏ 2 


00 1١ 
م‎ 


فول من زعم ف داك 1 فإن 2 بتاحدة فمليون 
]5 700 


صرف 0 عل المساصتات 0 العا 5-5 2 في الحديث أ أن 


لله 


|| يي ع جم 8 وحمت 
ا 
ن ذوات الازواج » ولس 0 بل المحصنات هذ ا امراد يمن الخرائر 


5-1 


بدليل قوله أول الا ة(وَمَنْ ! تسشطع نكم" طول 3 ٠‏ يكح ال ال اق 


0 . 


ل 1ت سكم رمن فتماتكم المؤميئات ) وليس امراد هنا 


اله عدر اثْر 2 أن ذوات لد زواج لإا 0 
- آْ 2 











3 


0 بذ 0 من يمجع الا للا م6 واللاخت » ودن المع اللا المع بين» لا<تين 


ع 0 


وقال بعد ذلك ( وآ أل 1 0 2 ا ) ناقتذى أن الرأة تنكح على 
متها وعلى الما » وا نكار ن رضاع وى الام والاخت حلالا 


وهذه الا شماء من باب ون العموم لا تعارض فيه على حال 
والثاأمن 


قول من قال : ار عليه السلام » غسل اجعة واجب 
كالكت ك م 2 300 

حالف (مى له 2 مء نوصا دوم أحمّءه ف.را و دعمث ؤومر 

و ات أ 3 رع ال ا 


والمراد بالوجوب هنا التأ كيد خاصة . بحيث لا يكون تركا للفرض » وبا 


1 1 ا على 
عمق معق الحدشين قلا اختلاف 


' 3 2 5 70 5 
في الحديث « صلة الر 0 تيك العهر » والله تعالى ‏ 
5 1 


ولا وس قدمون ( 0 تزيد صلة 


100 
ن فى غل الله ان ود 


في علمه انه ,يفعل باب 


8 2 5 
ا حا ءاحل للا وستا<ر سه 


قال فى المديث : إنه عليه السلام كان اذا أراد أن ينام ور وض 


: ُ . 1 / 2 0 ٠. 
وضوءه للصلاة » م فيه : كن عليه السلام ينام وهو <نب من عير أن عس ماء|‎ 


وهذا داق والحدد مان معأ ]لعا لشة رضى لله عنها 
١‏ - 





رن موسع فيهما ؛ لا نه 


- 01 
الا خر ايضا وا <س منه على 


قنضيه« كان يفعل » حصل منهما أنه كان يفعل ويترك » وهذاشان المدمتتحب 


عأ ر ص ببنهما 


فهذه عشّرة أمثلة تبين لك مواقم الاشكال 6 والي رتبها 52 تلج اليقين 2 
8 الذى عليه كل موفق )١(‏ بالشريعة انه لا تناقض فيها ولا اختلاف » فن 
نوهم ذلك فيه ف 0 النظر (؟ 1 ولا أعطى ني الله حقه » ولذلك قال تعالى 


5١١‏ 0 ون انر التدبر اولا . م أعقبه ( واو 


2 


لك 00 


0 
من دك 


تدر م بعين على تصديق ما أ 


النوع الثالث 3 ن الله <ه| ل لاعقول في ادر ك م حدا إتثهى اليه لا التعد اه 


و بعل ا سبيلا الى الادراك فى كل مطلوب » ولو كانت كذلك لاستوت مع 
البارى تعالى في إدراك جميع ماكان وما يكون ومالا _كون إذ و كان كيفكان 
يكون؟ فغلومات الله لا نتناهى » ومعلومات الع.د متناهية » وامتناهي لا يساوى 
مالا يتنا . 
وقد 25 ف هدءالك ا ذوات الاشياء حمل وتفصيلا » وصفاتماو ا<, الا 
د ل قي دو ياء 27ل و تقصي باواحو 


وأفعاطا وأحكامها جملة وتفصيلا » فالثىء الواحدمن جملة الا شياء يعلمه البارى 





ا - 


ل عل المام يت د ب عن عله مثقال ذرة لا في ذ5زء ولاافى 
عرناته ولا فى أحواله ولا فى أحكامه . يلاف العبد ذان عامه بذلك الشىء قاصر 
ناقص » تعقدل )١(‏ أوصفاته أو أحواله أو أحكامه . وهو في الانسان آمس 


0 برتاب فيه عاقل خر جه (؟) التحربة اذا اعتبرها الانسان 


في لفسه 
ع 


05 ان نت ترى المعلومات عند العاماء " تنقسم الى لى ثلاثة قساء م: 


2 ضرورى للا ىو الدككة 1 فه» 0 ال دسا بوحوده » وعامه بان 
0 ا م 
الاثنين | كثر من الواحد » وان الضدين ( لا ) يجتمءان 
وقسم لا يعامه البتة لا ان يعم به أو يجعل له طريق إلى العلل به » وذلك 
0 5 


كا ميات عله كانت من قنيل ا اد عا ال كار ع نحت 


رحليه ان" أن مقييه عنه لدت الارض عقدار شير » وعامه باليبلد القاصحي عنه 
الذى ل يتقدم له به عرد » فضلا عن عامه بما في السماوات وما في الب<ار وما في 
الجنة أو الذار على التفصيل » فءامه مالم يجمل له عليه دليل غير ممكن 


وقسم نظرى يمكن العم ان أن 00 بات وذلك (م) 


المكنات الى قى تعلم بو اط لا با ا لكان بعل بها اخنا 1 » وقد م أهل 


العقول ان النظريات لا يمكن الاتفاق فيب عادة لاختلاف القرائح والانظار » 
فاذا وقم الاختلاف فيها لم يكن بد من مخير بحقيقتها في أنفسها ان احتيج اليها» 
لانها لولم تفتقر الى الاخبار لم ,بصح الل مما لأأن العاومات لا تختلف بإختلاف 
الانظار لامها حقائق في أنفسيا ء فلا مكن ان يكون كل حتيد فيبا مصيبا ‏ 
كا هو معاوم في الاصول - وائما الصيب فيها واحد » وهو لا يتعين الا بالدليل 


وقد 'تعارضت لي دلة ف نظر لر الناظر 4 فنحدن نقطع 0 الدليلين دا ب 
ب 6 








حالا؟_ 


د ل دول سن فلا بد من إخبار بالتعيين 

ولا إيقال : إن هكذا قول الامامية ال ] نوأ ل : بل هو بازم اجميع ء فان 
القول بالمعصوم غير النبي ع ل ينتقر إلى دليل » لانه ١‏ ينص عليه الشارع بط 
يقطع العذرء فالقول باثباته نظرى » فهو هما وقم الخلاف ف ه» فكيف يرج 


عن الخلاف بامر فيه خلاف ؟ هذا لا يكن 


ذاذا لك هذ رحفنا آل مستلتنا فنثرل - اذا م الشرعية من تيك تتم 
2 


على أفعال المكلنين ليست من د 3 وان اختلفوا في عض 
التفاصيل فلماسها ) ( 

وترجع الى ما قي من . الاقسام فام قد أقروا في الملة ‏ اعنى القائلين 
بااتشريع العقلى ‏ أن منه نظريا » ومنه مالا بعل بذمرورة ولا نظرء وها القسمان 
9 تعدا ب حجان 
الباقيان مما لا بعل له أصل إلا من جبة الاخبار » فلا بد فيه من الاخبار لان 
العقل غير مستقل فيه ؛ وهذا إذا راعينا قوهم وساعدناهم عليه » فانا ان ل 
للتزم ذلك علي مذاهب أهل السنة فعندنا ان لا > العقل أصلاء فضلا عن 
أن 00 له قم لا لاح؟ له وعتدهم انه لا بد من 2 » فلاجل ذلك نقول. 
0 بك من الافجة ار الى الاير » وحنا عد يكون العقل غير مستقل بالته ريع . فان 
قالوا : بل هو مستقال 0 مالم بض فيه ان ن شولوا فيه / لوقف 5 هو 
مذهب يعضوم - أو بأنه على ) الحظر أو والااحة - كا ذهب اليه !1 خرن 

فان قا لوا ( الثاني ) ة و و مستةل ؛ وان قالو | بالاول فكذلك أده 0 6 لانه 
قد ثبت استقلاله بالبعض ذافتقاره في بعض الاشياء لا يدل على افتقاره مطلقًا 
قانا ا هو معتفر على الاطلاق » لان الا ائلين بالو قف اعتر فوا يعدم استقلاله 
في الدعض » واذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مقا 6 اذ ما وقف فيه العقل قد 
ثبت فيهذلك , ومالم يقف فيه فانه نظرى » فيرجم )١(‏ ما تقدم في النظرء 
وقد مر أنه لا بد من 0 ولا يعكن أ من جبة ة الاخبار 


)1 ( ينظر هل اصله 0 جع ال ا كك او 6 رجع ماتغدم 





1 


3 0 بعدم ارضده ا رإت اك )21 لان ال طلة 
ن الاغار ٠‏ وذلك مدي كن اللدل الا مكل بإدراك الاحكام 
0 للعقل أو المكذب له . فان قالوا : فقد ثبت فير - اقم مر 
لال . قلنا : ان ساعدنا ؟ على ذلك فلا يضرنا فىدعوى الافتقار» 
ن الاخبار قد تآتي با يدركه الانسان بعقله تذبيها ا 0 
أو ايقاقاً لغمور بالموائد يغفل عن كونه ضرورياً » فهو اذا محتاج اليةء ولا 
بد للعقل من التنبيه من خارج . وهي فائدة بعث الرسل ء» فانت» تقولون : ان 
أ 


حسن الصدق النافع والاان ٠‏ وقبح اكد ا فلل إن . اث 


- 


فلوكان العقل غير مناقر الى التنبيه لزم الحال وهو الاخبار بما لافائدة 


ضرورة » وقد حاء الشرع عدح هذا و :2 ذلك ام هذا ومى عن ذلك 2 


فيه » لكنه اتى بذلك فدلنا على انه نيه على 0 يغتقر العقل الى التنبي؛ عليه . 
هذا وحه ! 


20 1 
در 


وهو أن العّل لما ثبت 'نه قاصر الادراك في عامه » فا | دعى عله يخرج 
0 تلك الاحكام الشرعية التي زعم أنه ل 3 0 أن ندر ا من وحه 
ددن وجه ؛ وعلى حال دون حال » والبرهان على ذلك ١<وال‏ اهل الغترات » 
فانهم وضعو| أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا جد فيبا أصلا «نتظا 
وقاعدة مطردة عل الشرع بعد ما حاء » ول استحسنوا 0 ود العقّول بعك 


تنويرها بالشرع تنكرها» وترميها بالجبل والضلال والبهتان والمق © مع 


الاء. تراف ل أدركوا لولم أشياء قد وافقت وحاء 1 باقرارها 
وتصحيحها 6 ف انهم كانوا أدل عقول باعرة )0 وأنظار صافية وتدبيرات 
لذنياهم غامضة » لكنها بالنسبة الىمالم يصيبوا فيه قليية فلأجل هذا كله 
وقع الاعذار والانذار » ويبعث لله النبيين مشربن ومندربن 6 العكاد 0 


ل فامرة » 








0 


ل ل لضان 

وان ذعم في الامر انه أدركه وقتله علاً ‏ لا يأتى عليه الزمان الا وقد عقل فيه 
0 عدل ء وأدرك هن علمه ما ل يكن أد. ك قبل ذلك كل أحد يشاهل 
( ذلك )من نفسه عيا 6 أء ولا يختص ذلك عنده بمعاوم دون معلوم » ولا بذات 
ون صنة » ولا فمل دون حك )١(‏ فكيف يصح دعوى الاستقلال في الاحكام 
الشرعية ‏ وهي نوع من أنواع ما يتعلق به عل العبد ؟ لا سبيل له إلى دعوى 
لاستقلال البتة حتي يك كن 
صاف الشار ع8 لا ختلف فبها البتة » ولا قصور ولا نقص » بل ماديهاءوضوعة 
وفق الغايات » وهي من السكة 


على 


ووجه ثالث 

وهو ان ماتدعى عامه في لديا 5 بتقسم 60 ملم ف إلى البدييبي الضرورى 
وغيره ( 00 دق ضرورى إما بواسطة 1 و بغير وادطة » إذ قد اعترف 
الجبيع أ ان ن العاوم الكتسية لا بدو تحصيلها « 3 توسط مقذمتين تارف 0 
أن كانتا ضور كين فذاك :إن كانتا مكتسبتين فلا بد في كتسابكل واحذة 
منهما من «قدهتين » وينظر فيهما 5 تقدم » و كذللك ان كانت واحدة ضرورية 
0ك قاد ب للك يه 1 مان تن اننال 2 _ ورين قور 
لطلوب » والا لزم التسلسل أو الدورء وكلاها محال » ذاذاً لا بمكن أن نعر 
غير الضضروري الا بالضرورى 

وحاصل الامر انه لا بد من معرفتهما عقدمتين حصلت لنا كل واحجدة 
منهما مما عقاناه وعامناد من مشاهدة باطنة » كالاألم والاذة أو بديهى للعق ل ككامنا 
بوجودنا ان لكك كان الضدين لا مكن اجتاعبا 


1 كذ وكا نالظاه ران يقال للا بدا تدونذ تولابسةهدونسعتالع الخ 
١‏ ؟) لاددانيكون قد سقطمنهذا الموضعثى».والمرادأن| ال ال عر 
وهوالنظرى الكسى:والنظرى لابعرف الاا من طريق ضرورى- 6 فصله. 





0 


وما أشبه ذلك ما هو انا معتاد في هذه الدار فانا ل يتقدم لنا عل الاعا هو 
معتاد في هذه الذار » وأما ما ليس عنتاد فقبل النبوات ل يتقدم لنا به معرفة , 
فلو بقينا وذلك (1) > مالم نعرف الا على ما عرفنا » ولانكرنا من 


له 
جواز قلب الشحر حيوانا و 6 اء وما أشبه ذلك ءلان الذي نعرفه من 


اأعثاذات الثقدية ادن هله الدعوى 


ع 


ذلها جاءت النموّات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الاموور العادية 


ع 
| 


واعتقدها سحر | أو غير ذلك.» كقلب العصا تعيانا » وفرق البحر » واحماء 


الوتي » وابراء الا كة والابرعى » ونيع الماء من بين أصابع اليد » وتكلم الححر 
والشحر » وانشقاق القمر ح- الى غير ذلك مما تبين به ان تللكت العواكد اللازمة 
في العادات لست بعتلية يت لاعكن لديا » بل عكن أن تتحلف 60 لوز 
عب ىكل مخاوق أن «صير من الوجود الى العدم » 5! خرج من العدم الي الوجود 
فبادى العادات اذا يكن عقلا لفيا . إذ 0 ن عدم التخلف طا عقليا | 
عايهم السلام 
ل بين ا سدع د 0 الاين 51 كثر من الواحد » مع ان 
31 ل ع ل 6 ال الاسلام » و اذا أمكن فى العصا 


ع ن أن ل لاانبي ولا لغيره » ولذلك 1 ادع حك من ع الانبياء 


0 كه والابرص والاصابم والشحر وغير 200 

0 0 لثلم 1 
كا ققد <اءنا الك م ات من أهل الجنة ة وأهل النار خارجة عن 

لقنا الذى عند ٠‏ فآن لون الاانسان فى اطنة نا ك0 و بشرب ثم لايغوط و ِ 


ول غير معتاد و كون 0 النللت غير معتاة 1 ين الازواج مطورة 


من الميض هم 0 قَْ حالة الصا وسن” من يض 2 0 0 00 


)١(‏ كذا في الاسل :أى مع ذلك لعن لك[ كر لسك كر عا 
على ذلك الخ أى أو بت ينا على ماكنا ا عليه قبل النيوات وبعثة الرسل الدذه ارون 
بم 31 لك شام ان جل عم درف عر اماع فا نار عن 1 دعن 


شيمًا لم نعّد معرفة مثله في دنيانا 





ام 


ا 76 ١‏ 7 7 ار ل ١‏ 5 
الانسان فيها لاينام ولايصييهجو ع ولا عطشوان فَرْضإندلاءا كل ولا يشرب 
ابد الدهر غير معتاد » 0 ادر فِيها اذا قاف أخلف فى الال ويتدانى الى 


وار والعسل 086 أنمارا من 


دك القاطف اذا اشتهاه غير معتاد » وكون 

غير حلاب ولا عدر ولا كل 1 رن ن اجر 0 غدبر معتاد 6و كور ن ذلك 

5 ه بحيث لو استعمله )١(‏ داعا لا عتليء ولا 0 ولا .ة ولا 02 

من جسده لافي أذنه (5) ولا أنقه ولا ارفاغه ولا سائر جسده أوساخ ولا اقذار 

ادك نك 0 أغلا الجنة لا مهرم ا يشيخ ولا يوت ولا عرض 

غير معتاد 
كاد رت امن ار ل نك 2 ورت ب درك كا 
ككون النار لاتأتي عليه ل ال دعوت نا رلا كى) 
00 أنواع الاحوال ال قى هم عليها كلها خارق للعادة 

فيك ان نوعان شاهدان 3 يك العوائد و أشماه ها 1 لست بعقلية »و انها هى 

لها .وام ل حتج بالكرامات لان 0 المعتزلة كروما 0 

وقد أقر 0 بعضهم »وان ملنا الىالتعريف فلو اعتبر الناظر في هذا العام لوجد 


اذلاك نظائر جارية على غير العتاد 


3 


9 وتم وكات اثرااغر با حكاه ابن وها من طر 0 ن نشيط 
قال : سمعت شعيب بن أي سعند تحدث: أذ نراهيا كان باش شام من أعماهم 
وكان بزل هرة كك السدة فتدتمع اليه الر, مان فيعامهم م ١‏ ا ل عليهم م من ذيفهم 


كك 


فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه »فقالله الراهب: أمن علما؟ نهم انت؟ 


قال خالد : إن فيهم أن هو أعل مني . قال الراهب : أليس تقواون انك تاكاون 


فى الجنة وتثمر بون ثم لايخرج منكم أذى ؟ قال خالد : بلى ! قال الراهب : أفلهذا 


)١(‏ كذا ف نسحتنا ولعل ةط يسهو من الناسخ نوات مه الانسان. 
1 الرء (:) امل الال - 





مثل تعرفونه في الدنيا 5 قال 


وشرب من شرامها 0 . قا 
3 


انك لست ون ن عامائهم 

تقولون 

2 1 0 لم‎ 0 5 5 . ْ . ٠. -. 

قال افلبذا مثل فى الدنيا تعرفو نف قال عالك حر 1 لدان يحم من 0 


1 


أحدم لابتقص منه ثىء + قال الراهب : اليس :ةو انك لست من علمائم, ؟ 


قال خالد : ان ن فيهم إن هو أعل م . - قال خالد فتمعر وجهه ثم قال نه 


ن أمة سط لا فى سات 0 الر بسط ل حدد . انتهى القصود من ابر 

وهو يلبه عل 0 اذك الاصل الذى يظور من اد 0 الامر انه غير معتاد » 
له أصل ف العتاد © وهو 00 ار غنر لازم 6( ك1 مقرب لغهم من قهعر 
5 


فهمه ءن ادراك قائق الواضحا 


فملٍ هذا يصح قضاء ااعقل في عادى باكر اقه مع أن كون العادى عاديا 
د غير ) صحيح يض » فكل عادى يفرض العقل فيه خرق العادة فليس 
للعقل فيه انكار » اذ قد ثبت فى بعض الانواع الى اختص البارى باختراعها 
والعقل لايفرق بين خاق وخلق ء فلا 0 إلا ا- ام 2 يذلاك لإمكان على كل 
مخلوق ؛ ولذلك قال بعض الحققين من أهل الاعتمار : 0 من ربط الاسباب 


اا . راغا يتغسذى 

ولدن التغذى به ليبس أكاد ولا 

شرايا .واعا بغر للتمثيل به وحه واحد »وهو 5 10 0 0 وأطاء هذا 

العصر #>وزونان يتدى البشر الى غذاء يضم كه ويكون عذاء ليس له فضلة رج 

من احد السبيلن . ولكن اداه 0 0 الجسم 156 حصر فيه لارج منه 

شىء لابالعرق 0 بالتبخر. وقد وردان فضلات طعام اهل الحنة وشراهم تنكون 
رشحا له ربح كريح المسك 





ا 


. 
. 


عسبباتها )١(‏ وخرق العوائد ليتفطن العارفون . "نبيها علي هذا العى القرر 

فهو اصل اقتضى اعاقك أهرين ( أحدها ) ان لايهمل العّل حاكا بإطلاق » 
وقد ثيث عليه حا > باطلاق وهو الشرع ؛ بل الواجب عليه أن يقدم ماحقه 
ااتقديم وهو 0 - ويؤخر ماحقه التأخير وهو نظر العقل - لانه 
لا,يصح تقديم ل اقص ك2 1 ا . لانه خلاف العة وك والنة 0 بل 
ضد القضية هو الوافق ذلك قات معدن عنه » ولذلك قال ع( اجعل الشرع 1 
عينك والعقل فى يسارك . تنبيها على تقدم الشرع علي العقل 

(والثاى) انه اذا وجد في الشرع أخبارا تقتضى ظاهرا خرق العادة الجارية 
العتادة 2 فلاينبغى له أن دم بين «ديه الأككار باطلاق 2( 0 أه سعة في أحد 
عر 2 إن أ بيصدق به على حسب ماحاء و د يكل عامه إلى عالمه . وهو ظاهر 
. 7 2 2 - " 
قوله تعالى ( وال اسذون ف العلم يقواون : امم د 5 ن عند وَينًا ( 
يعي الواضح الح والمتشايه الجمر الا به » وأو 0 العلل به لخمل 
ل ا 1 عا الا تلان . وإيا أن بجاولة عل مامكن 
مله عليه مع بم الات ار عقتغى الظاهر » لان انكاره انكار كلق العادة فيه 

وعلى 3 | السبيل 2 برى 52 الضفات الى وصف | لدارىء بها نفسه لان 


من نعاها ها نهى شيه ده 0 5 وهذا منهى ع اججوور © فبتقى عاد دك 


0 ين الصفة 5 انا مه 2( انيت قم مك16 لى شرط نم في التشبيه 53 


وام 5 ل ن ا 3 صفة غير شبيبة ة بصفئات الحلوقين ا 0 ن شت ا 
اللا على وذق العتاد 5 


00 1 ا كاه اجلة تعليلا 5 ان للتى بعدها تعليلا . 0 
لخاد مك ريك ان 0 اا ا لي لسرن 
درف ا لمْطن العاوفون .فيعلمون انه فاعل مختار :وا نالحوادثلاتحدث 
ا لطبع ولا الاضطرار. 

(؟) يعنى ان نفاة الصفات من الهمية وعيرهم بنوا نقيهم لها على النظرية «الباطلة 


الى هى موضوع نحثه عه ى دعوى أنه ا بىء مخالف لا ء رفوا واعتادوأ 





1 50 1 
ان قالو| : هذا لازم فما 34 ره العقوؤل إديبة 2 كقوله 2غ رفع 


0 رهوا عليه » فان الجيع 0 ار 0 ل 
والمسوس )١(‏ يشهدان بأمها غير مرفوعة » وأنت تقول : اعتقدوا أنها مرفوعة» 
وتأولوا اتكلام (5) 

ل: " نعن ماهو منكر ببداعة العقول » وانها عنينا ما لانظر فيه شك 
وارتياب » وانقول : ان الصراط ثا بت » والجواز عليه قد ا الشارع به ء 
فنحن نصدق به لانه إنكان كحد السيف وشيره لامكن استقرار الانسان 
ذوقه عادة 1 عثى عليه ؟ فالعادة قد 0 22 6 ن الي والاستقرار » 
والذين 0 ونه شنو ن مع العوائد وينكرون 0 الصراط ولا باتفتون الى 
امكان انراق العوائد » فان فرقواصار ذللك نحكماء لانه 7 ريح في أحد المثلين 
دون ل من غير مرجح عقي » وقد صادة / م النقل ء فاق لم3 قراردون 


الإنكار 


ولترشح هذا الطاب بامثلة عشرة : 


اوها 


فد تقدمت 


و الثاني 


مسئلة اليزان » اذعكن اثياته ميزاناً صحيحاً على مايليق بالدار الآخرة » 


00 الصراط و 


وتوزن فيه الاعمال على وجه غير عادى ٠‏ نعم يقر العقل بأن أنفس الاعراض - 


)1 ( كذا والظاهر ان غال و«وطس» 
(9) ليس معتى الحد, نث أن الثلاثة مر فوعةيذاتها فلا تقعهن احدمن هذه الامة وانما 
6 


المرادرفع اههاوامة | خذة عليها ولي سهذاتاونلا 








ِ 
وحه 006 0 عبارة عن 


0 ّ 
بقعم 2 فاصحاب التاويل على هذا 


من الفرق اث 0 0 : في ذلك التصديق جنا جاء الدّ 
ا 01 3 1 15 0100 
مخضا اد مع التاويل نظر (؟) 0 » اذ قد يحتاج اليه في بعضص الواضع 6 


بخلاف من جعل أصله في تلك الامو التكديب بها » فانه مخالف ل » لسللك (؟) 
فى الاحاديث مسلاك إلتأ 
لمكن التسليم أسلم () 


كاتا الطر يقتين 


أوعدم-ه لااثر منه لانه تابع على 


. 3 
0 4 ا ' 1 0 : 
2 زمن ا تكلاممقابا فوله2 ماعلى . ومقار ويل الدىهو مدهب 


الخاف وعليهر ]كوا لالاد ىمع حوابهدوهل اطالة ليهافى الاصل: الاشاد ارةالمطر قَالا ) 


أم لا؟ واللها ص 
: 06 عارةهذا الحوابمضه لى الاهتداءالى اصلهاالذى حر رفهالنساخوابكن 
المر اد منهظاهرءوهو التفرقهٍ لشولوالابهان ماوردالفالنظره ومعتاده»ويين 
اماا لاولفهمومؤمن مذعن 





ندر البثس على رؤبثه «اذلك ولا 
تاأموت و ىر د الام لامر ند عليها » 


ا أه د جر راض المؤلة 6و اشناه ذلك 


ذا تجعل استيعاد العقل اد | فى وه التصدرق بأقوال 


والرابع 


مسئلة سؤال الما..كين للميت و إقعاده في قبره » فا نه انما بشكل اذا حكنا 


8 : بي 2 3 
المعكاة في الدنيا » وقد تقدم أن >كيمه باطلاق غير صحيح لقصوره ©» وإمكان 
ا 4 


خرق العوائد . إما بنتح القبر حتي يمكن إقعاده » أو بغير ذلك من الا مور التى 


3 تت - 


ا 


وله اباد وهو خلف ظهوره 


وره العقل على وحه منها 


ل 
ا : م . . 
الوجه ا عدا » اذعكن أن تصح الرؤية على أوج -ه صحيحة ايس فيه 


اتصال اشعة ولامقابلة ولانصور ج-ة ولافضل جدم شفاف ولا غير ذلك » 





2 م بامتفاع 
ات دل ع 


لى اغا ثغاه من 


. مشاعة الفعاة على وحه صحديح لائق نالرب 0( 
١ 6 : 5‏ 


الكلام فيه عقلا . ولام العقل ان التكلام اذا كان ء 
ا ولاجزم العقل با 


فذان من حمه الوقوف مع ظاهر الاخبار #ردا 


2 
0 


لتاسع 


إثبات الصفات » كالكلام ؛ اا تعاومن نعاه للزوم التر كّبءنده فى ذات 
ا 0 3 

فلا عمكن ان يكون واحدا مع اثماما . وهدا 
0 ا 

ودف لااشيت قصوره 


نات المارى 1-0 ن هن 

35 2 0 3 - لله 

اثنمّه الله لنفسه © وبر مع ذلاك 
3 5 


كم العمل على الله تعالى . بحيث يقول : يجب عليه بعثة الزسل » وجب 


عايه الصلاح والاصاح » ويب عليه اللطف . ويب عليه كذا - الى اخر 


ماينطق به فى تلك الاشياء . وهذا اتا ذا من ذلك الاصل امتقدم » وهو 





-88؟ - 


فى الا داب على العباد . ومن أجل البارىء وعظمه ل ته 


58 
ى 


2 
اطلاق هذه العبارة . لا ألم معناها فى حقه ء لان ذلك العتاد انما حسن 


الوق من حرث هو عيد مقصور خص ور مدوم 6 والله 0 شىء 4 


ولا يعارض أحكامه <ي ءفالواجب الوقوف مع 00 07 الطحة البالغة 


0-6 


فلو أشاء ا | جين لال 2 ٍ كل اء ‏ وقولهتعالى - 
ا 1 2 لخاد 


0 


0 


يك #و 


ل زِيد) 


امل من هذه القصية أنه لايدغى للعةل ل أن يتقدم اندي الششاع © 


فانه مم٠‏ الهم 0 ا 
ررم اس ا لل وا را سشوالة 6 در لدو عدم 0ز 


هيا 


م نقول ان هذا هو الذهب للصحابة رضي الله عنهم وعلية داب 6.واياة 


11 ل يف إل اللسطتسان لعز دل 42 100 


1 ٠ 
منها )انه ا كه أحد متهم ماحاء من ذلك بل أقر وأ 1 كلام الله‎ ) 


ان شرل ان ملا ول لسادسس العا روه بق اا كان و 0 

ذلك لنقل الينا كا نقل الينا سأ در سي رهم وما جرى ينهم من القضانا وااناظرات 

فى الاحكام الشرعية وذلها 

0 
كان مالك بن 


ل الينا شىء م نذلك بدل ع الام ددر انهو اقر وه 
0 


ل : اللكلام فى الددين اكرهه » ولم يزك اهل بلدنا 


سس بشول 
00 . : : 0 00 
ب ارهوره وينبوث ع دو الكلام ف رأى حل والقدر 04 0 افيه ذاك. 


ولا ادب ال اكلام لافها تحته عمل اما تأما الكلام ة شي الدين ذفى أيه ع ذ وجل 


الح اررق كك ل » للإنى راك أهل بلدنا ينهون ع: اكلام في الدين الا 


فما ته عل 
قال ابن عبدالبر : قد بين مالك رحمه الله ان اكلام فيا تعمل هو 


الباح عنده وعند أهل بإذه ‏ يمتى العاماء مهم ء وأخير أن الكلام في الدين 


كو القول فْ صفات الله وأسياله » وضرب مشلا و رأى جهم والقدر لك 0 





2-1 


راان قلله مالك عليه جماعة الغقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث 
والفتوى وإنما خااف في ذلك أهل البدع )١(‏ - قال : وأما الجساعة فعلى 
ماقال مالف رمه اللّه . الا أن يضطر أحد الى الكلام » فلا يسعه السكوت 
ذا طمع في رد الباطا ل وصرف صاحت 4ه عن مدهيه » وخّى ضدلالة عامةءّ 
او نحو هذا 

وقال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعى بوم ناظره حفص الفرد (؟) 
قال لي اي ا ا 1 2 ماخلا الشررك خير من أن 
يلقاه بثىء من اكلام » لقد سمعت من حف صكلاماً لا أقدر أن أحكيه 

وقال امد بن حنبل : لايتلح صاحب اكلام أبدا ولا نكاد ترى أحداً 
نظر في السكلام (*) الا وني قلبه دغل 

(وقال )عن اسن بن زياد الاؤاؤى ‏ وقال له رجل فى ذفر ابن ازيل 
8 كان ينظر في في الكلام ؟ فقال : سبحان متك 5" كت مشيحتنا 
زفر وأنا يوسف وأبا حنيدة ومن < سنا وأخدنا عنهم - هم غير الفقه و الاقتداء 
عن كم 
قال ابن عبد البر : أجمع أهل الثقه وال ثار في جميع الامصار أن أهل الكلام 


أها ع وزيغ و لذ عدون عند اجيم فُْ جميع الامصار فى طيقات العاماء واما 
02 0 : 


و 


ا 


اله 1 الاثر وااتفقه فيه » و كمون فيه بالاثقان والميز والغهم 


داك الإناد أنه قا قال : واي اد إن كنا اثلتقط السان من أهل الفقه 


با شبيها بتعامنا اى القرا ن »وما برح من أدر كنا م نأهل الثقه(؛) 


والثقة ؛و 0 


ا 


()ذاد 3 0 البر فى نات جامع بان اسل وساثرء الفرق 
( 9؟) حفص ن متسكلمى المءتزلة ولكنه اذ الفقه عن انى يبوسف (؟)هذا 
هو الآ روىوفى : المسداثل ل » يدل اكلام 
(4)قدسقط من حتنا 1 أبعدكلمة «الفقه» الاولى وقيل الا ب ٠‏ فنقاناه اكات 
١‏ . ال 20 / 0 
جامع بان كص لاحافظين عبدالير »وصححذا بقية الأثاره عليه؛ فالمضنف نقلها 


ملخصة مه 


18 ج الي - الاعتصام 








و1 


لع قن حبار اولية لاس 2 رن كل لال وال ررد إلى 
ورشهوت 3 لقامهم و2 كالب لسحهم 3 در ا مقار ربهم 0 | لتحذير 6 و24-برون 
أنهم كن مدل رع ين نر كاك ان لس رف ل آل 
يل حقق 00 المسائل وناحية التقية والبحث وزجر عن ذلك » و<حدرهة 
لكين في غير موطن » حت كا أن من قوله ٌّ اهية إذللك « ذروتى ماد اتركتم 
فابما هلك الذين من قبل 0 وهم حك لافهم على 0 مم فاذ| -- 3 
0 راذا أمرتم بثىء فخذو| منه م استطعتم» 
وعن عمر بن اللخطاب رضى اللّه عنه قال : اتقوا الله فى دين>ك؟. قال سحنون 
إيعنى الانتباء ءعن الجدل فيه ع اين وهب عن عر أيضا ار نْ أصحاب الرأى 
أعداء السئن » أعيتهم أن يحفظوها » وتغاتت منهم 3 تعوهاء واستحواا حين 
سئلوا ان يقولوا لانم » فعارضوا السان برأيهم »فيا 5 واياهم . قال أبو بكر 
ألى داود )١(‏ : أهل الرأى م أهل البدع . وهو القاثل في قصيد”ه في السنة : 
ودع عنك آزاء الرجل وقوطم فقول رمول الله أدى وأشرح 
وعن الحسن قال : اغا هللك منكا كان قباكم حين لشعيت 6 السيل 3 
وحادوا عن اأطريق » ؛فتركو | الاة ثار .م في 0 برأم فضاو اف 
وعن مسر وق قال : دن رغب بر أبهء ان أعص له إنضل ٠‏ وعن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان يقول : السان السئن » ان السئن قوام الدين وعن هشام 
بن عروة قال (9) : أن بني اسراثيل ا ا فيهم مولدون 
0 ع سهما ان !الام 6 ل | فيهم بار رأى فضلوا وأضلوا 


فبذه الاثّار وأشباهرا 0 ايشار نظر العقل علي انا الني يلل 


وذهب جماعة من الداء الي | الراد بالرأى المذموم في هذه الاخبار البدع 


ح 3 - 
)00 هو ابو بر عبد ألله بن سلبان بن داود معحدث يغداد : توثى سئة اع 


(١ )‏ 00 الخافظ بن عد الى فى (كتان جامع بان ١ل‏ 


م ابد يقول :لم 0 ر بنى اسرائيل مستقماحتى ادركفيهم ا 0 








-91- 


الجر ثة في د دكأ وأى إلى جهم ( )١‏ وغبره من اهل السكلام »الامهم 3 


1 واداءهم في رد الاحاديث عققالوا لابجوز اذيرى الله في الااخرج 


20-0 


لانه انعا لى كت 0 اج ا وهو يدرك اله ار اعت العايفُ ) 
الابة . فردوا قوله عليه السلام »2 ا ١رون‏ ريه بوم القيامة» نا قول الله 


تعالي (وجوه يْمئدٍ اذسرة الى ري ارظرة” ) وقالوا : لايجوز أن يسئل ايت 
في قبره. لقول الله تعالى ( أمتتنا اتنتين وأَحَيِيْعدا اتنتَين ) فردوا الاحاديث 
اأتو 0 عذاب القبر وفتنته » وردوا الاحاديث في الشفاعة على تواترها» 
وقالو ا 2 من النا لخارء.٠١‏ ن دخل فيها : وقالوا لانعرف حوضا ولا ميزانا 8 
ولا 0 0 المح | افق ف ذلككه ساكو برأهم وقياسهم - الى أشاء 
رك هن كلامهم في صفة البارى ء وقالو | العل محدث في ,حال خدوث 
المعلوم ء لانه لابقع عل الاعلى معلوم فراراً مر وقد العام -في زعمهم # 

وقال جماعة : الرأى المذموم الراد به الرأى ارد .ع وشبهه من ضروب 
البدع . وهذا القول أع 0 الاول خاص قاد وهذا عام 
ف العمليات وغيرها 

وقال اخرون 0 ابن عند البر : وهم اجموور 2 إن الراد كه القول في 
الشرع بالاستحسان 0 والظنون 2 والاشتغال ظ المعضلات 6 ورد القروع 
إعضها الى بعض دون ردها الى أصوطا » فاستعمل فيها الرأي قبل أن تثزل - 
قالوا - : وفي الاشتغال بهذا تعطيل السان والتذرع الى جهلها (9؟) 

وهذاالقول غبرخار جعنا تقدم »وإعا الفرق بينهما أن هذا منعىعنه للذريعة 
الىالراى الذموم ؛ وهو معارضة المنصوص ءلانه اذا لم «بحث عن السئن جبلها 
فاحتاج الى اا رأى » فلدق بالا"وا لين الذين عارضوا السئن حقيقة» ميم ذلك 


)0 كذا ف الاصل . وما اراه الا رنعبى جيم بن صعوان الذى تنسب اليه فك 


الحهمية المبتدعة .وكنيته ابو محرز ٠فالظاهر‏ ا ى زائدة »© 


(؟) العباده” ملخصه من 5-تاب (جامع بيان 3 وفضله) وجي فيه اوضح 





3-010 


راحم َك معق واحد 3 وهو 1 اعال النظر العا لى مع مع طرح السكن » 


0 وجبلا وال 0 ذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة 


فالحاصل من مموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم ل يعارضوا ما حاء في 
السان بإرائهم » ا اد ار جرى لهم ء ل تعره اولك در 
المطلوب من نقله » ليغتبر فيه من قدم رك تو اناي ول الك الب 
وهو الشرع - ورحم الله الربيع بن خثيم ا كاله 
في كتابه من علم م استائر عليك به من م فكله إلى عالمه ؛ 
ا 0 ا وَمَاأنا من 
اللكَكيْدِينَ ) الي اخره 
وعن معمر ا حعفر عن رجل من عاماء أهل الدينة»ء قال : 
ان 1 اك د . وعل عاماً لم يعامه العياد , شه ن تتكلف العلم الذي لم 
له العباد لم .بزدد منه إلا 0 ذال - . والتدر كه 
وقال الاوزاعى :كان مك<ول والزهرى يقولان : أمروا هذه الاحاديث 
يا حاءت ولا تتناظروا فيها . ومثله عن مالك والاوزاعى وسفيان بن س-عيد » 


وسفيان بن عبينة » ومعمر بن راشد » في الاحاديث ني الصفات امهم كلهم قالوا : 
5 


ا لغلء اناد عل طررةة وشرييا: 
وحديث ماللك في السؤال عن الاستواء مشهور 

وججميعما الوه مستمد منمعى قم 0 الله ا 
--0 . شاك به ان الدنة ) الا ية ثم ل رات ف 
العلم ل م بد كل عدر بنا) فانها صرحة في هذا المعنى الذى 
قررنا » قان كلل مالم بر على الء كاذل اذا ذاء ار 0 اق 
عا كان عليه الصحابة التبيعون لرسول الله 2 » إذاو .كان من 5 9 اتباع : 


الوأى 1 بدموه و1 ينهو | عنه» لان لطر 2 3 ينعى عن سلو 0 





الا 


كيف وم قدوة الامة بإتفاق المسامين ؟ 


ل 


وروى أن 200 كان في مجاس فل 5 فيه أصحاب د لتر فتال : امم 
ا ا 0 وم مه اله 


لصحية نبيه » لتشيهوا بأخلاتهم وطرا؟ قم ( فامهم ورب الكعية على الطدى 


الستقم 


وعن حذيفة أنه كان يقول : اتقوا الله با معشر القراء وخذوا طريق من 


5 3 5 7 - - ا 
ا قم بلك 2 فلعمرى لين اتعتموه لقد ا سنة] بعيد| .2 ون و ذثموه 


ص 


أ أو شالا لقد ضلتم و م 
ل م 61 ا أصحات غر لك 0 وذ 
لع ل ار و ع عاك و يا 0د 0 01013 
كانوا أبر هذه الامة قلوبا » وأعمقها عااء وأقلها تتكافاء وأقومها هديا» 
ونيا خادلا . قوما اختارمم ا لصحية نبية و أقامة دينه » فاعر ه فواللم فضلهم » 


داتبعوثم في ا( ثاره هم 2( فامهم كانو| على الطدى الستقم 
واليه " ثارفى هذا الى كر جميعها ندل على ل 0 مم 


لط عاريقهم على كل حال » وهو طريق اانجاة حسما نبه عليه حديث 
« ما أنا عليه وأصحانى » 
فصل 
النوع الرايع : أن الشر رعة موضوعة ة لاخرا اج الكاف عن داعية هو 4 
م 

حت يكون عبدا لله » وهذا أصل قد تقرر في قسم 0 لقا صد من كتانب الوا نقات) 
لكن على وجه كلى يليق بالاصول » قن أراد الاطلاع عليه فايطالعه من هنالك 

ولما كانت طرق اق متشعبة ل عكن أن روني عليها بالاستيفاء » فلنذ كر 
منها شعبة واخدة تكون كالطريق مءرفة ما سواها 

فاعاموا أن الله تعالموضع هذه الشريعة حجة على اعذلق كبيرمم وصغبرهم » 





0 


مطيعهم وعا صيهم ) ارثم وفاجر م 0 0 )١‏ ما حرا 0 
تدك 1 لام اعا وصءت 2 يع الام 0 نى تنزل فييم 


تلك الذربهة 2 حى ان ن الشر بعة 5( 0 0 ات 1 عليهم 5 اخلون 


ل 
0 به دود أمته 6 أو كان عاما اه ولأمته 2 كقوله عا ! لى) يا 7 ا إنا 
3202 6 


أَحْلَنَا لك رويك الآى اكيت تم 


اديه خالصة 5 من دوثر المويزينة-ثم ْ 


2 22 قم 
0 ا عهور دحم 


ا 


نبى إذد 

ل كَّ ب 

والعموم عليه وء - لير : اريت الوصل قاد 0 
ألا ترى | الى قو له ( وَكداك أذحبنا ِلك روعً. رمن لس نا 6 


و 


3 
ء 


تَدْرِى > م | الى: 0 5 الإعان » ولك 2 0 0 0 0 


د أول من هداه الله بالكتاب والاعان » ثم من 


أتبعه فيه » اكات هو الطادى ؛ والوح 


و الاك اله د جل فين ذلك 
الطدى » وانااق مبتدون بالجريع »قلا استنار قله ودوارحه ‏ عليه السلام 5 
وباطئه وظاهره بور اطق عاما وعملا ء صار هو الطادى الأول ده الامة ارقا 
3 ع محيف خدة اا دون اعلاق باتزال ذلك ,النور عليه » واضطناه من 
جملة من كان مثله فى انكلقة الدشرية مم أولدا » لاا من جبة كونه ا 


و 


ا 230 الكونه من ة رك 


)١(‏ كلمة الححة وكلمة الشمريعة هنا لا موقع لبا فاما ان تكونازائدتين واما ان 
يكون قدحذفمن السكلامما يصحح معناها 
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1 2 ِ 10-0 ا 2 
ا ا والا لزم ذلك في كل فرنى » ولا ادحونه من بي 


عيد المطلب ؛ولا لضره عريا 2« ولا لغير ذلك » ا ل*ن 00 بالوحى 
ل راك 
يِ . 20 3 


ا تا 0 ع1 ا 


وله على وفقه 2 كن 6 واد ا قاعلا مدعنا 0 6 لداءه » 


0 0 وهذه 0 كانت من أعظم إل دلة على صدقه فيا حاء به 


اذ قد <اء بالامر وهو مؤكر » وبالهى وهو مذ ته » وبالوعظ وهو متعظ » 


07 0 ا 
وبالتخويف وهو أول ائلائفين » و بالترجية وهو سائق دابة الراجين 


0 


الصراط امستقم الذى صار عليه السلام (ه) واذلك صار 06 الله 1 » وهو 
8 فق ص ( 3 0 


02 2 


ا اسم تسمى به العباد » قال الله تعالى ( سبحا ن 00 ا 


عر 
/ 


كر اماق > 


ان تكون الشربعة ححه 1 ىه ؛ عليهم 


ومنارا مبتدون بها 1 الذقاء 0 اما شت بحسب مااتصفوا به من الدخول 
كدت أحكامها والعدل بها قولا واعتقادا وعملا » لا بحسب عقولم فقط . ولا 


(1كان المناسب ان يقال كت 

(؟) اى وابماكان خاتهالقر ا نالخ 

(*) أسم فاعل من وفق 0 (بوزن وعده يعده) اى صادفه موافقا لارادته 
ومنهالتوفيق ضدالخدلان 

(4) كذا فى الاصل:والظاهر أنه سقط منالكلام ئئء فى هذا اوضع . ولعل 
الحذوف:«وكان هوعليه الصلاة والسلامه ذغنا» الخ 

(ه) كذافىالاصل: فان يكنقد سقطمن الكلامخير وحن 0 8 
محر فةعن ( سار » 0 كل الف سارعليه_ عليه السلام.. 





0 
2 0 في فو م فقط لان الله تعالى اتما أثبت الشرق بالتقوى لاغيرها 
0 لآ ا عند الله و قا" )ثفن كان أشد 0 اتباع 
الشر بعة فهو أولي بالشرف و لك » ومن كان دون ذلك يكن ان بلغ في 
الشرف مبلغ الاعلى في اتباعها » فالشرف اذا انما هو بحسب البالغة فى محكم 
الشريعة 


ثم نقول بعد هذا : اه ار انل الع] ورفع أقدارم » وعظظ 


مم م 


مقدارم ودل على ذلك ان والسنة 3 والاجماع 0 قد اتفق لمقلا على 
فضيلة العم وأهله » وأنهم الستحقون شرف النازل » وهو مما لا ينازع فيه عاقل 


واتتفق أهل الشرائع على أن عسلوم الشربعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا” 
عندالله لوم القيا مق ولاعلينا أساععنا 5 الع رق في تعبين الء لوم سه 0 
العلوم 7 فيه الشارع على هن 6 ها وفضيامها --- أم لم نسا خم 4 بعك الاتماق من 
الججيع عا لى الافضلية 5 واشنات ار د ٠‏ وأيضا قا ن علوم الشر بعة مذ | درى 

ري الء وسائل بالنسية الى السعاذة الاخروية 6 ومنها مار 16 غخرى المقاصد » 
والذى يرى مجرى المقاصد أعلى ما لبس كذلك - بلا نزاع (1) )١‏ بين المقلاء 

أضًا -3 ا ديه بالنسبة الي عم الثثه ‏ قاله كالوسيلة » ص اله أء 
وإذا نبت هذا تاغل لد م أشرف الئاس وأعظم مادلة بلا إش 00 ولد 

06 وانما وقم الثناء في ال 5 على أهل العم من حيث اتصافهم بالء 1 
لامر جية أخرى » ودل على ذلك وقوع النياء 0 مقيد| بالانصاف 6 0 
06 العلة في الثناء ؛ واولا ذلك الاتصاف ل ٠‏ كن نهم ط مزية على غب رهم » ومن ذلك 
صار العلماء حكاما على اللائق أجمعين قضاءا وفتيا أو ارشادا - لانهم 


١)‏ لام «فلاتزاع »وقدجعلنا ازفاء بالثلانة | سان: ا حد هن «لا»لوكانت 
هي الناىةللجنس اذك ر خبرها!والثاى: :نكر رفىهذ|الساق مثلهذه العباره”فسياق بعد 
نوو شك ولازاع دوانا ب أرنكة الاصل مكتوية القزالتروالتى تنششمه فيه 
الفاءاليا. فى اولالكلمةأو وسطهالاننقطة كلمن اتوضع تحتها 
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له ! الشرعى الذى هو حاك بأأطلاق » فليشوا بحكام من جهة مااتصةوا 


برص تداتون فيه مع غيرم كالقدرة والارادة والعقل وغير ذلك » اذلامزية 
في ذلك من د التترلكة مظاك الجبيع فيها »وا ار 5 
كل ل 0 
لايكونون حكاما على انلا 0 -هء كا انهم مدوحون من ذلك 
الوجه 6 قاد عكن ن يتصفوا بوصف الك الك مع مع فرض خروحه-م عن 
صوب العلل الاك » اذ ليسوا ححة ة الا من جهته » ذاذا خرجوا عن جبته فكيف 
يتصور أن ,يكونوا حكاما ؟ هذا محال 

وك أنه لايقال في الء عالم إاء ربية مبندس »ء ولا في العا لم بإ 00 
0 قال في في الذائغ عن الك الشرعى حام بالشرع » 0 عليه انه 
عاك بعقله أو برأيه أو نحو ذلك» ا 1-00 0 لان 
ااعلم الماك يكذبه ويرد عليه » وهذ المعنى اءضا فى الجلة متاق عايه لا يخالف 


فيه 1-6 دن العقلاء 


م نصير من هذا ا! إلى معتى آخر مرت ب عليه » وهو ان ال لعا م بالشر بعة اذا 
2 
اتبع في قوله » وانقاد اليه الذ إناسن فى حكه ؛ فا ايع من حيث هوعا الم وك 
بها وحا 3 عقتضاها 6 لاف 2-6 أخرى 6 هو 2 الحقيقة ْ 3 0 الله 

8 قحلم مد || 

وك دا عن الله ء از وجل » فيتلمي مئه ما يلغ ؛ على الء 0 
غلبة الفآن با تهبلغ لامن جبة ( كونه ) منتصبا لل مطلقا 'اذلا لنت 
عد عل الطتين راع هوا لك للر بع لنزلة علي لك ل جَبله ١‏ لت 
ذللك له عليه السلام وحذه دون الاق در جبة ة دلول 1 والبرهان أ ا جمبيع 
مايتوله أو يذ._له حق » فان الرسالة القترنة بالمعجزة على ذلك دلت » فغيره لم 
بت له عصمة بالمعحزة بحيث ,<؟ مقتصاها حتي اا في الاتتصاب 
ل ادن . إل إكا كرون مخضا عل 12 0 ات 
اذا وجد ال > ذ في الشرع بخلاف ماحم 0 50 
ا 0001 0 متذق عليه بين العاماء ؟ ولذلك اذ 





0 


0 قع الازاع م ق 0 شر عية وجب ردها ١‏ ال الشريعة حيرثك لت الى فيباء 


لقوله تعالى ( فأن” تتارعم' في 0 إل الله 6 ل )الاية 


« 


0 لا يخاو دن ا 1 ثلاية : 
00 )ا 7 يكون هداق اكه ماأداه اليه اجهاده فيباء لان 


أ<تهاده د ال 1 ا الى لست 0 و اضحة اما انشع مو كاه على فرضص أن 


يدكون ماظور له عو 00 دان اه در بعة » دون 


ماظبهر لثيره .ن 0 ٠‏ فيجب علبه أتناع ماه 0 دليل أنه لايسبعه 
أ | 


فيا انتصح فيه الدليا ل الا ادم ع الدلهل ؛ دون ما ه ال 4 اي اجنود 3 د ماظ 


7 ار 
له 0 كالعدم 2 0 5 0 صوب الشريعة اا 


اعتد به فو اهم 
ا كون مترا رقا 2 - 


4 إشىء 


1 ع ٠‏ والدليز 


0 0 هو عا( 


0( 1 3 
انه ليس من أهل ذلك العل لم بحل له اتباعه ولا قاد لكان ا اتصع 
ن 6 6 


( 


ل 


أن خطر حخاطر رالعاى ولاعغيره تقليد الع م اك مع عامه يانه دس من أهفل 
ذلك الانراء كانه لمكن | أن يسل المريض ننسه 00 أحد بعل انه نس بطيق 


4 
0 


الا ان يكون فاقد العقل . واذا كان كذلك فانم ينقناد إلى متي من جهة ماهو عام 
بالل الذى هدب ا حبة كونه فلانا اوفلانا انضا . وهذه الجا 
م و : 
أيضا لا يسع االخلاى فيها علا ولاشرعا 

) وال 7 06 ان يحون غير بالغ كلم لغ الجتهدين 6 لكنه يشم الدايل ومو قعه 2( 
ويصلح قهمه للترجيح بالمرجحا تت 0 فيه تحفيق الناعلا و أعحوه فللا خاو افا 
ان يعدبر ثر حبحه او نظره 6 اولا 2 فان اعتيرناه صار مثل الجتيد ف ذلك الوحه 6 
والجتهدانما هو تابع لامر الا ل ا 
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0 وان لم 0 بد الحو 7 الى درحة العام مي 6 » والعامى |: 
توجهه الى صوب اله ! المامء دكين نزل منزاته 

0500 0 0 الني ينه ذاتباعه للوحي أشهر 
من 3 0 6و 0 ا به ذاتماء. بأعهم له في ذلك من ذير ا عار عؤاف الك 
شهير عنهم » فلانطيل الاستدلال عليه 


فى كل تقدير لايتبع أحد من العماء الامن حيث هومتوجه نحو الشرزيعة"' _ 


ُ اعحاكم 00 حهلة و تفصيلا 34 وأنه دن 


1 


سن 
جهة في حزئية من 1 زئيات أوفرع من الغرو وعم يكن حا كا ولا استقام أن 


وحد متوحها غير تلاك 


يكون مقتدى به فيا حاد فيه عن صوب الشر بعة دالعة 

فيجب اذا على الناظر فى هذا الوضع امران اذاكان غير مهد : (أحدها) 
أن لايتبع العا لم الامن جهة.ماهو عال اعم امحتاج اليه » ومن حيث هو طريق 
ال 0 ذلك الم ف عن 0 07 ار 5 مودعا له » ناذا ا 


تلاك الامانة » <-تي اذا علم أوغلب على الظن انه مخطيء فما يلتى» أو تارك 
1 


لا لقاء تلات الوديعة على ماهى عليه » 


ل أومن<رف عن صوبها بوج4 من وجوه 


درن 2 نت الله صر على الاتباع الابعد الترين » اذليس كل مايلقيه 


العالم يكون حا على الاط لاق » لا. مكان ن الزلل وايطا وغلبة الظن فى بءعض 


الامورء وما أشبه ذللك 


اما اذا كان هذا التبع ناظرا فى د 056 فيا يلق اليه كأهل الع م في 
زماننا » فان توصله ١‏ ا سهل 6 0 النقولات في ال 0 إما عت حفظاه 
ل 0 َ 

وإما ان كان عاميا صرفا فيظور له الاشكال 22د نارى الاستادف نين 
الناقلين لاشمربعة » فلايدله هاهنا مر: لحن اآخرًا إلى تقليد بمضهم » إذلامكن 
فى اللسئلة الواحدة تقايد #تلفين 0 زمان واحد 0 ان تدرف للاجاع 2 
فلا او ان عكنه امع ييثهما في الء أولا عكنه» فان لعكنه 0 


عا اذ ) وان أمكنه صار عله 1 على قول واحد منهما » بل هوقول ثالث 





وو ب 


٠. 
5 5 5 2-00 2 
به . ولعصلد ذلك انه لاد صورة دلك العمل معهو للا 8 قِ اأتة_دمين‎ 0 


ن السلف العام فبوعًا لف للاجاع 
واذا ثبت 1 لايقاد الاواحدا 2 فكل 0 واح 3 منهما ردعى 
الحق من صاحيه » ولذلك خالفه . والال م يخالقه» والعاى حاهل عوا 0 قم الاحماد» 
فقلايد له من برشده الى من هو أقر, اك الحق منءا 5 وذلك اما بشت للعاى 
بطريق جملي ؛ وهو ترجيح أحدها على إلآ<ر بالاعامية والا ضاق 7 بيظرر 
ذلك من جتعهور الل والطا لين الذين لاخنى عليهم “ثل ذلك للا نَ الا عفية 
تغلب على ظن العاتى أن صاحبها أقرب الى صوب ال-1 الاك لامن جهة 
أنخرى - فاذاً لايةلد الا بإعتبار كونه حاي بالعل الخاك 
: 5 ا 


(والاص الثابي) ان لايصم علي تقايد دن تبين له فى تقليده |نفطأ شرعاء 
وذلك أن العاى ومن جرى جراه قد يكون متبعا لبعض العلماء ‏ اما لكونه 
أرجح . ادل قطره ؛ )١(‏ واما لانه هو الذى اعت.ده أهل قطره 
ف التفته فَْ مذهيه دون 56 هب غيره 

وعلى ل تقدير فاذا ير ن له في ف بعض مسا 0 مد وعة 3 أعلطاً 0 عن 
دوب الع 000 فلايتعصب لمتبوعه العا عادى على اتباعه فيا 0 
لان تعصيه بؤّدى الى خاافة 0 أ ولا ء م الى حالفة متو :6 
للشرع قبالعر 0 و أما ارك المتبوعة فلخروجه عن شرط الاتباع » لان كل 
عام اصرح ا 0 0 تباعه اا يون عا لى شرط ا 0 بالشريعة 
لابغيرها فاذا ظهر انه حا يلاف الشربعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم 
على تقليده 


0 الظاعر رأنهذ إمعطوف على مقابل لهسقطمن !١‏ لتاسخ كا 0 
0 نه أرجح منغيرهعنده أوء سأهل قطره كاك يرجح من لطمئن قليهينقلهواستد لاله 
واستقامتدوعله كر لالفرقبين(الار رححء ل قطره ) ومابعده وهو ( اعتمدى 


0 ه ) فتثقهو فى مذهيه 








م 
ومن معني كلام للك رحمهه ال كان من دى موافقا للكتاب والسئة 
1 توافو فاتر »ى ه . هذا معنى كلامه دون لفقا ٠‏ ومرء كلام الشافم 
ارد ل دا ون ا له ى و 0 ى 
ب ١‏ 2 ع ع 
رحه الله : الحديث مذهي شا خالفه فاضر بوا به المائط . )0 0 ذال الملا 
1 


وهذا امات 3 ل اجميسع 9 ومعئاه ان 0 


الشر الع 2 كا 00 © فار 2 ذلك فبها ونعمثت 6 د فلبس عسوب امي 


ما تتكلمون بدعلى رى انه طابق 


ل 


الشر بعة ولاه" العا اذى أن تتش الههم غالنتها 
لكن 0 في هذا القام وجهان كن المتبوع محتبداء فالرجوع 


في ا ل ا ل ره رات ره كك وإن رن فلن 


لبعءض العلماء » كالتأخرين الذين من شأنمسم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبيم 


والتعقه ف مذاهبهم » قار <و ىٍٍ في التخطعة والتصو يب الى صحة 5 النقل عن نقاوا 


ع 
عنه وموافتتهم 1 ذن قلدوا 6 أوخلاف ذلك لان ن هذا القسم مقالء دن بالعر رض 3 


فلا 0 الاجتهاد و فى استئياما م[ الاح كأم 2 اذ باغو وأ درحته 2 فلا م تعر ص 0 
0 ال ل مع قصورمم عن درحتةه فان فرص انتصايه الاجتهاد 


خعلىء 1 7 أصا ت أمل يصب للانه ألى الامر من غيره »)و اذيك <رمة الدرحة 


وقفا مالبس له به عم 0 اصا 5ك إن أصاب من حيث لايدرى 2 عه 


هو العتاد » فلا يصح اتباعه كسائر العوام اذا راموا الاجتهاد في أحكام الل 
ولاخا لاف و في أن مثل هذا الا<تباد غير معتير »2 وأن حالمته العأ ى كالعدم 4 
و أنهفى كا 3 لاهل العم 1 خعلىء فكيف يصح مع هذا التقرير تقليد غير مد 
في مسئلة أبي فيها باجتهاده ؟ 

ولقد زل بسبب الاعراض عن الدليل والاع_مّاد على الرجال أقوام + جوا 


)١(‏ قالالذهىفي ترحمتهمن كتا طبةاتالحفاظ :وصحعنه: اناصح الحديث 


اه 
(؟)اىوقدهااللهعن ذلك بقولهرولاتقهىمالسر 0 
ّ 5 


.لال ارا 12 


كا 2 للك 1 








5؟ 2 


سيب دك عن حادة الصحابة والتا بعين » واتعوا احواءثم بغير عل فضاوا عن 


سواء السبيل 
ولد لذلك عد ره اماق : 


نما 


م نكما - قول من جعل اتباع الاباء في أصل الدين هو المرجورع 
اليه دون غيره » حتي ردوا الذلك براهين الرسالة » وحدة القران ودليل العقل 
فقاوا ( نا وَجِدًا بن على 0 يوا على له 
تعالى (قل ١‏ 0 وأمقى ينث ؟ عليه باه 5 )لمكن للم جواب 
إلا الانسكار» اعنادا عل | تباع الا , أ واطر لاسو ال مثل هذا 
مذهوما في الشرائم »يا 0 0 قوم نوح عليي السلام 0 
ماه له يول , ملائكة » تماسعةنا يي 
6ه سلا اك 


0 0 حت 


| وينفمونكم؟ 3 ون قالوا ل 0 لك 0 )ب 


و 0 الأران ! ) , عن قوم 
1 


هَل اسمتوتكم اذ ا 9 


آل ا ذاك ما فَْ والفحناه هعفكان اجميع مذمومينحين 0 أن احن 


تابعلم » ولم يلتغتوا لى أن ادق هو القدم 


رأى |الامامية فى اتباع الامام الء عصوم - فى زعمهم - وان خالف ماحاء 
به الني له وم حما » وهو 2 ع2 لط فشكو لعل على الشر بعة و 0 
الشربعة على الرحال عو م أنزل الكتاب ليكون 0 على الاق على الاطلاق 


والعموم 


0 





لك مامه وهو مذهبالفرقة المبدوية النى جعلت أفعال مهديهم ححة» 


وافقت 0 راتت عبل جعلوا | كثر ذلك أنفحة (؟) في عقد اعام. 


١ 2 


5 


0 , 0 1 0 0 
من خالفها كرود و<عاوا حكيه حع الكافر الاصلي وقد تقدم من ذلك امثلة 


والرابع 
أ بعض المقإدة لمذهب امام بيزعمون ان |مامهم هوالشربعة » بحيث ,أ نون 


ان تنسب الى احد ه ن الملها ء فضيلة دون امامت اذا دا جاءثممن بلغ درحة 


بم حي 
الاجتهاد وتكلم 5-0 ل ولم يرات.ط الى أمامهم رموه بالنكير » وفوقوا اليه 

سهام النقد » وعدوه من اتلارجين عن الجادة » والمفارقين للحماعة » من غير 
اك مهم بدليل ؛ دل جرد الاعتياد العاى 


ولقد لقي الامام بقى بن لد حين دخل الانداس آث ١‏ من المشرق من 
ونا لمق الامدرئن 3 00 اضر مبحور 0 م الحانب » لانه حادم 
ا عا لا يدى طم به دلقي 5 0 الامام |حمد كك حنبا, واخد 16 


مصزفه 0 عايه 3 5 6 غيره » حتىق صف 3 لعي الذى 1 0 صف 
سلام مثله » وكا هؤلاء المقإرةقد صمموا على مذهب مالك ؛ محرت 51 وا 
2 0 ا 


5 0 . وهذا ف كم الرحجال على اطق ٠»‏ وأا غلو فى حمة المذهب » وعين 


الانصاف ترى ان الجميع أعة فضلاءء فر: ن كان متبعا لمذهب محتهد كر نه لم 


يلغ درجة الادماد فلا يضره خالفة غير امامه لاما.ه» لان اجميع 0 


الطر 0 كت بهء فقد يؤدى التغالي في التقليد الى انكار لا اجمع 
الا 2ك | ك0 





رأى ثايثة ار الزمان من بدعى التخاق اق |هل التصوف المتقدمين » 
أو نر م دول فهم 2 يعمدون لكا نقل عهم ف الح دن الاحوال الارية 
عليهم أو أو الاقوال الصادرة عنهم » فيتخدوما دينا وشر بعة لامها ل الطريقة » كاك 


ص الشرعية من والكفات والسنة 6 أو اا له نا حاء عن 


0 عالقة للنصو 
الساف الصأ الح ء 2 يلتغتون معبا للا 9 فتيا فقت ولا نظر عالم 2 بل 00 5 ان 
صاحبت 6 الكلام ” ثبتت ولابته : فكل ما بمعله 0 0 حق ا كان 
ع اما ف د 7 0 ن يمتدى 4 4 والفقه لأعموم ع وهذه طر عه اخلصوص ! 

قرام كسئون الظن يلك الاقوال والاد فعال ولا ساون الظن بشريعة 
5552 عر » وهو عين اتباع الر ارحال ورك اق مع أن أو لئك المتصوفة الذبن 
ينقل عنهم لم يبت إن ما نقل عنهم كان فى النباية دون البداية ء ولا علم أنهم 


كانوا مقرين نصحة مدر عنهم أم لا و م 0 من 1 عة التصوف 


2 عم 5 .- 1 
وغيرم. من رل زلة يحب سترها عليه » 8 عنه عن لا يعم حاله ممن م 


يتأدب بطر بو ق القوم اك التأدب 

وقد حذر الساف الص صا من زلة العام وجعلوها من الا مور التى نمدم 
0 » فانه ريما ظهرت فتطير في الناس كل مطار ؛ فيعدونها ديناء» وهى ضد 
الدين » فتكون اازلة <<ة في الدين 

فكذلك أهر 0 لا بد في الاقتداء 0 من عرض أقو الهوأفعاله 
على حاء بك عليبا : هل هى من جملة مايتخذ دينا أم لا ؟ والماكم هو ا لشرع 


واقوال العالم ( ته, 00 الشرع أيضاء وأقل ذلك في الصوني أن نسأله عن 


١ 


تلك الاعمال ا 0 عانما بالفقه » كالجنيد وغيره رهم الله 
ولكن هؤلاء الى رجال الد ابم لا إيفعلون ذلك ء» فصارو | مشعين لا لارجال من 
حيث هر رجا | ل لاا من حيث ْ راححون لهاك الاق » وهو خ_لاف ما عليه 


اسلف الصاح وما عليه التصوفة أدضا إذ قال رن 0 عبد اللّه ترق 





- ٠ل‏ 
بيات في على ثلاثة أصول - الاقتداء بالنبي يله في الاخلاق والافعال » 
والاكر ل من اللال » واخلاص النية في جميع الاعمال . ولم يبت فى طريقهم 
3 الرحال على ايحر اف» وحاشاهم من ذلك ء بل اتباع الركلاة 


ا أعل الضلال 


والساىس 


رأى نابتة في هذه الاأزمنة أعرضو' عن النظر في العم الذى.هم أرادوا 
الكلام فيه والعمل #سبه 6 م رجعوا الى :قليد بعض الشيو 6 الذين اخدوا 
عنهم ف في زمان الصبا الذى هو مظنة لء سدم التلء كن الآ ل لق التغافل من 
الأخوذ عنه» > جءاوا أوائك الشيوخ فى ل ل درت شكال ؛ ونسبوا اليوم 
مانسيوا به من المطل : أو فهموا عنهم على 2 1 ولا سوال 2 كفرق 
السئلة الروية » وردوا جميع مانقل ارا قا عر الى رالك رك كا 
الي ء الو اقعة في هذه الازمنة » فان طائفة ممن تظاهر بالاثتصات للدفر ا 0 
اما الرذوة الى انقق القراء . وه أهل صناعة الاذاء ‏ والندوون أرضاً 
الناقلون عن العرب - على أنها تأت الا فى لغة مرذولة للايؤ. 8 ا ها 
الذران ؛ فلا نعلت القراءة با عن احد دن النكا. ذلك الغآنء وإعا إل 
التي 6 عاد وق الوحودة فى كل لغة فصيحة ‏ الباء الشديدة , فألي هؤلاء 
من القراءة والاقراء ببا ء بناء على ان التي قر أوا بم-ا على الشيوخ الذين 
لقو مم هى تلاك لاه ذه » #تحين بأمهمكانو |عناء وفك نات : فلو كانت 0 
اردوها علينا . وأسقطوا النظر وال <ث عن أقوال التقدمين فيها رأسا سين 
ظن بالرجال » وتهمة للعلم » فصارت بدعة جارية ‏ أغني القراءة بالباء الرخوة - 


مصمرحا بانها لمق اله 0 الالئة 


3 


ولقدا سج لع صم حين أوجهوا 5 تصبححه فإ يرجهوا ( فكان القرثى القرى(؟) 


)00 نص لحكلا 2 المخرن «( 
7 5 ثاني ب الاعتصام 





اك 
أقرب مراما متهم 0 عن ببوسف 0 عبد ا 0 مغيث أنه قال 5 ادر كك 
د قُرطبة مقر 5 عرف بالق رشي وكان عدن النحو قفر تر عليه قارى 86 
(و تداءت' 1 1 ت ل د كََ م 0 تديد ُ( فرد عليه 
د اران 7 القارع - يكن يحسن النحو_ فلج عليه القرى 
وثبت على اويق . فانتشر اهبر ا ان بلغ يدى بن #اهد | 0 الزاهد 
-وكان صديقاً لهذا | القرىء ‏ فنهض اليه » فلما سلم عليه وسأله عن حاله 3 


أن حاهد 4 كك ف قراءة | لمر ران على مقرىءة ار ديد ذلاك عليك 


5 
| 
أ 


5 رند زا )ا تذىء لكر ل فهو الذى يتردد في الخليات 


ب 


فأحابه اليه » فقال 
قال القرىء فاشكت قمر أ عليه من اول ل المأفصل » فلم بلغ ل ب : اذك كورة 
ار ل لل 
بلا شك . فلج القرىء » فلما رأي ابن مجاهد تصميمه قال له : با أخى إلى 
يماي على انراد كيك الا لتراجع الحق في لاف » وهذه عظيمة أوقمك 0 
قلدَ عامك بالنحو ان االفكال لايدخام لتنوين » فتدير المقرىء الا أ 


يقنع بهذا فال له ابن محاهد : بسنى 0 المصاحف 0 منها 6 


5 


فوجدوها كرة بغير تنوين » فرجم َك رئ ال الحق اعت الك 


0 0 أله عنهم أبوا الانقياد الى الصواب 


رأى نابتة ا 0 المهور اليوم ‏ التزام الدعاء بهرئة الاجئاع 


| 7 الصاوات » والخزام المؤذنين لوي بعك الاذان - صحيح باطلاق » من 


غير اعتبار عخالفة الشريعة او موافةها» وانمنخالغهم بدليل شرعى احتهادى 


أو تقليدى ارج عن سنة السامين » بناء منهم علي أمور ذبطوا فيها من غير 
دليل معتبر » نهم من عيل الى أن هذا العمل المعمول به في المهور ثابت عن 
ا كا لا مراك 

وهذا ما حن فيه اليوم : تنهم الادلة وأقوال العاماء التقدمين » ويحسن 





او ا 


ااحرن كن 0 0 وزع 8 الاك نتقدم ٠‏ قير ميم | )١(‏ بالظنون واحمال 
انأطا 2 ولا درى بذاك ااتأخر بن 6 ادن م 1 4 بإجاع احير واذ اسئل 
0 أصل هذا العمل التأخر : هل عليه دايز ل من الشمريعة ؟ ل ات بثىء » 


أو 0 1 محتملة( لا َّ له بتفصيلها كقوله له : هذا خير أو حسن وقد قال 
ار الول يدون احسته ) أو ا 
لعز ال رالسسرى )2102 عر أضر ره عاد 


وقف » وميله الى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر » لكل التحسين عقايا » 


مذهب أهل ااريغ وثا نت عدت أهل انه ان من البدع | الحدثات 0 م 


ومنهم من طالع كلام القرافي وابن عبدالسلام في أن البدع خهسة أقسام . 


دول : هذا من 


الحدثت الستحسن 8 رعذ رشح ذلك عا حاء ف الحديث 


«ماراة اللاو حسنا فهو عند اللّه حسن » وقد مرمافيه . وأما الحديث فاها 


معناه عند العلماء أن علماء الاسلام اذ نظروا في مسئلة مجتهد فيها (4) ا رأوه 


)١(‏ كا زالظاهر المناسب ا سياق 1 : بى هذا | الععل ) للمقعول فيقال م عى) لانه 
7 0 ماق مله ا ى للمفعو 3 “و إذا لغبر ليده عاق ودب أن 0 الفاعل بان يقال 
0 الراى)» 0 هو معناه 

)2 كذانى الاصل والمعنى صحيح . رت مع ذلك 1 نها محرفة عن« شملة» بدليل 
مقاباتها بالتفصيل . واتما بمتنع ل المجمل 3 فيهمن الاحهال 

(*) ان المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين لاتحوزون لاحد ان يزيد 
ضٍ 0 مر الدين الثابتة بالنص ؛ ماستحسنه الناس ينظر العقل ؛ فبؤلاء 
العوام الذين يكثر فيهم من يعدون من ل عليهم فى الابتداع ؛ 
فحعاو| 0 0 53 ى التشريع 7 كاه 0 ركان الدين ‏ فمتّى انتثيرت البدعة 
غارت عندهم من ٠‏ السنة 

ع ع 

06 0 بعض عاماء الاصول أن لا تكون المالة الحتهد فيا من المسائل 

الديشيه” ا خض" كالحمادات فان الله تعالى قد أكمل ل الدين منحيث هو ودين صولا ١‏ وفروما 
ءِ 

فلا نحوز ان يزاد فيه بالاحتهاد والقياس ,م لاحو 3 بنقص منةء اك ١‏ كالهمن 50-5 





5-1000 


2 د لل 
ذلك الاثماق على أن العوام لو نظروا ة تأداهم اجتهبا ل ال استديان 1 
شرعى ١‏ كن عِنَن ا 0 0 بو فق الشريعة » 1 5-5 معهم فى هذه 


/ 
ادكه ما من | ل دبن باتعاق 0-6 ومنهم 6 فلا اعتبار بالا<تجاج دك 


َّ 
على ا#متحسان شىء و استقباحه غير دايل شرعى 

ومنهم من ترق في الدعوى حتى 0 فيبا الاجاع من أهل الاقطار 
وخر رارح من قط أره » ولا مث عن ء ا عن تبيامم 
فيا عليه | ججهور ولا عرف من 6 الأ قطار خيراء فهو م إن السا ألعن خالك 
لوم القيامة 

وهد|ا الاضطراب كله هشوه 00 الظن ال التأخر بن - وان حاءت 


الشربعة لاف ذللك ‏ والوقوف مم الرجال دون التحري للحق 
والثاأمن 


رأى قوم م نْ تقدم 0 8 0 06 ا فضلا عن زماننا اده وال رجال ذره ع 


لأدوامهم واهو اء مد انام » ومن ل الهم في ذلك ؛ فاذ ذاع رفوا غرضص 


بعض هؤلاء في حك حا أو فتيا تعبد| وغير ذلك ه بعثوا عن أقوال العاماء في 


الدكلة الستول عنبا حى دوا القول الموافق للسائل فافتوا بده رامين أن 
المجة في ذلك لم قول من قل : اختلاف العاماء رحمة . ثم ما زال هذا الشر 
يستطير في الاتباع وآتباعهم » حى لقد حك اللطابي عن بعضبم أنه يقول : 
ل ا ل ل ا 0 


عو شريعة مدنيةسياسية فبالاصول الثابتةالطادية الى الفروع التى تتاف با ختلاف الزمانٌ 
كاصل الشورى وطاعة ل الحل والعقد فيا لآ نخائف الشرع وقواعد الضرورات 


وغير ذلك . وهذا هو الختار 





كن هل 
السألة حَائزة )١(‏ وقد تقررت هذه السئلة على وجهه! في "كتاب المواقنات 
والجد 5 


. 


و لا ع 


: ماحى 5 ن الاحبار والرهبان في قوله 1 د 2 هيا نهم 
1 ابابا ه 0 الله ) فخرج الترمذى عن عدى” بن حاثم قال : اتيت الني 
د - 1 عنقي صليب من ذهب فقال « ا 0 عاك هذا الوثن » 
ومععته ب 00 ادزام باه كاه آر بابامنة دون أشُ) 
8 م 1 يكونوا بعبدومم ا 
حرموا 0 شيا حرموه » حديث غريب (5) 


شيئا است<لوه 4 واذا 


0 : ا ) ا 3 
دفي تعسير سعيد بن 0 فيل لكحذيفة ارات وول الله تعالى( اتخدوا 
ًّ 


احبارم وراهب 1 1 ا لت ١‏ امم ل يصاوا 
طم 3 لك كار ار 3 من حرام استحلوه 6 وما حرموا عليم-م من 


حلال حرمو د » قتلاك 10 


0 ومن فروع هذه البدعة أَ لعضهم ستحا 0 بجعل أ, رجح لاحد القولين 
ف الفتوى ماعط الس تفتول من الدر رام .فاذا جاء مستفتيان ف مسالة واحدة فها 
خلاف ,يطلن م الفتوى ا 11 الحل والار الفتوى بالمنع أو الحرمة: بفتى 

من كان مغ ا بذلا لامفى .فهو نارة يفتى بالل وتارة فى بالحرمة » والقاعدة 
في ذلك ماصرح به بحض الفقهاء في بعض لكت اد اتى ندرس ف الازهر وهو كن 
الدرام ايه » !! قال هذا في م سالة اختلف عاءساء 0 00 
ذلك الفقيه 1 أذا كا ن الفولان المتناقضان صحي يحون في المذهس جار 3 0 السحت 
هو ا مرجح فيالفتو ولا حول د قوة ة الا بالله العلى العظيم 

)0( ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيّره أن الحديث رواه احمد والترمذى من 
عدة طرق .وعزاه فى الدر المنثور الى ابن سعدوعيدين حميدوالترمذى (قال وحساه) 
كك حاتم والطبرائى وان الشيخ وابن مردويه والبيق في سنئه 





د الال 


28 ا 0 1 : 
وحك عند(١)‏ الطبرىعن عدى مرؤوعا الى الني ع » وهو قول بن عباس 


أيضا وأبي العا لبة 
فتأملوا باأولى | الالياب ' ا حال ل الاعتقاد ف لوي على ال رعال من 


غير كر للدايز ل الند يي ى >“ بل عر العركض العاجل » عافانا 3 من ذلك بعضله 


والعاثى 


رأى أهل التحسين والتقبيح العقليين » ذان محصول مذهيهم حكم عقول 
الرجال دون الشمرع » وهو ادل من الاصول التِي بي عليها أهل الابتداع فى 
الدين » حيث إن الشرع .إن وافق ازعم قلوه 4 وإلا أردؤه 

ع« 
0 

فالحاصل ثما تقدم ان نحكم الرحال من غير التغات إلى كونهم وسائل لحك 
الشرعي الطاوب شرعا ضلال 6 وما توفيق إلا الله .2 وان المحة القا اطعة اا 
الاعلى هو الشسرع لاغيره 

ثم نقول : ان هذا مذهب أصحاب رسول الله يله » ومن رأى سيرم 
واانقل عنهم وطالع أحواهم عل ا درك محف ةا 
تنازعوا في اانا وى 0 بعض الاتصار « منا 0 00 1 
0 0 الله لتر 0 الاعة مه ار يوا اعة ال ورسوله 
ولم يعبأوأ برأى من رأى غير ذلك » لعامهم بأن اق هو القدم على آزاء الرحال 

( أراد الويكر رضى الله عنة قتال مانعى الزكاة ا<تدوا عليه بالحسديث 

الشهور» فرد عليهم مااستدلو ابه بغير مااستدلوا به وذلك 5وله < اللا بحتها » 
فقال الزكاة حق المال ‏ ثم قال واللّه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه الى 
رسول الله يريثم لقاتلتهم عليه ْ 

فتأملوا هذا العنى فان فيه نكتتين ثما تحن فيه : إحداها انه لم جل لاحد 


() كذا فى الاصل واعله « وى ١‏ لطبرى » 








0 


اد الى جرن الاعر اق ماله عن حير ما كان وري فى زمان رول لك وله 
ل » لان من لم يرتد من امانعين انما منع اه وفى هذا القسم 
وقع الأزاع بين الصحابة لافيمن ارتد رأسا . ولكن أ بكر لم يعذربالتاو بل 
والجول ؛ ونظر الى -قيقة ما كان الامر عليه فطليه إلى أقصاه . حتى قال : واللّه 
0 عقالا - الى آشتره . مع ان الذبن أشاروا عليه بترك قتالهم انما أشاروا 
عليه باهر مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية . وقواعد اصولية » لكن الدليل 
الشرعي الصريح كان عنده ظاهراً » فل تقوءعنده زاء الرحال ان تعارض 
الدايل الظاهر فالتزمهء» ثم م لجع 0 عليه بالترك إلى صحة دايله تهقدها 
للحا؟ الحق » وهو الشرع 

والثانية ان ايابكر رضى | لله عنه ل يلتغت الىماياق هو وا ان 
طلب )١(‏ اذ لا امتئعوا صار مظنة 5 ال وهلاك من شاء الله من الغرقتين » 
ودخول الشقة على السلمين في الأننس والاموال والاولاد ولكنه رذى الله عنه 
لم يعتبر إلا أقامة اللة على حسب ماكانت قبل » فكان ذلك أصلا في انه 
ااا ا الدين وشعا ثر الاسلام » نظير ما قال الله تعالى 
الاين ث1 )قلا ربوا امود 1 رام بد حارم اك 


22 26 


خدم عيلة 0 عي الله مم ما 0 الا بة. فان لله العدرم فق لم راك 
منع الشركين خوف العيلة (؟) فكذلك لبعد 1 ل ار الف 
عذرا يترك به المطالبة بإرقامة شعائر الدين حسوا كانت في زمان الني مَل 
وحاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذى بعثه رسول الله 
عر 


الله َل مع أسامة بن زيد - وم يكونوا يعد مضو| اا عل 
قال أعل الردة » الى من ذللك » وقال ِ 00 دعا ا رسول الله 


(1) سقط من هذا الموضع شىء ولعلالاصل«فى طريق طلبالزكاة مزمانعها 
من المشقة) فهو الذى يدل عليه سابق السكلام ولاحقه 


0 ا ل كن كر الجا تن المشركن انما ررق أعل 0 
ع 
راهلاء 


اس 1 


الحيحجاج» فقاتهم تكون سببا لقلة الرزق فيها وفة 








ا 


يِه ٠‏ فوقفمع شرع الله وم يحك عيره 

وعن النبي عد أنه قال « اق أخاف على أمتي من بعدى من ان دك 
قااوا : وما هى يا رسول الله ؟ قال ااه ن ذلة العالم» ومن حكم 
0 ومن هوى متبع » واتما زلة العالم بأن يخرج عن طريق الشرع»ء فاذا 
كان من رج عنه فكيف يجعل حجة 8 اك ؟ هذا مضاد 0 : 


و5 دكار ن كافيأ من ذلك خط إن لنبيه وأصحا به ) 0 1 تناز عتم رفي 


ثىء دوه إلي اله والرسول ) الا. بي مع اد ل ا لى (أطيءوا له وأطيموا 


الول وأو الأطر 0 7( وقول تعالى ا كان عزون ولد مؤْمنةٍ ذا 


0 


رأ ان يكو 3 ال هم( الآية ء واذلك 


قَضى الأورسولة أ 
قال عر بن اتاطاب رخى الله عنه : ثلاث بهد من الدين : زلة العالم » وحدال 
منافق بالقران 6 وأئمة مضلون . معن ابن مسعو د رذى الله عنه انه كان يقول 5 
ا ل تل ل ا قت ان 
عن الامعة فال : الامعة فى الاهلية الذى ,بدعى الى العام فيذهب ممه بغيره 
0 نع اليوم الحقب ( اك كال 
ل ل ل 0ك رن لاك 
أوعية فخيرها أوعاها للخير ٠‏ والناس ثلاثة فعالم ريالى » ومتعل على سبل ياة» 
وهمج رعاع ٠‏ أتباع كل ناعق » لم يستضيئوا بنور العلل » ولم يلجأ١|‏ الى ركن 
ديق لدت إلا إن ولافة د افا كص حق لابصيرة له» ينقدح الشك 
في قلبه بأول عارض من شببة (؟) لايدري أين المق » ان قال اخطأ » وان 


)١(‏ الحقب المقلد التابع لغيره من الاحقاب .وهو الارداف وشد المتاع وراء 
دن ازاك 

1 00 ثر كميل هذا في نج البلاغة 0 هذه النبذة منه .:ها!ان هبنا لعلما 
جا ا الى صدره )لو صبت لدحملة .بلى ا لذنا ع0 مامون عليه ؛ مستعملا 
إلة الدين لإدنيا »ومستظهر| بنعم الله على عباده + وحجحه على أوليائه :| و منقاداحْلةالحق 


١ض‏ لحان سن الك فى قله لوك عرس كن ليك ررد قول آلا 








لك 


أخطأ هيدر » مشغوف عالايدرى حقيقته » فهو فتئة أن فتن به ءان من الخيرو 
45 6 فاعر ف أ ديئه اك 0 لايعرف دينه )1 ( 

وعن علي رضى الله عنه أنه قال : ابا 5 والاستنان بالرجال » فان الرج-ل 
يعمل بعمل أهل النة ثم ينقلب لءل الله فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهومن 
عل اناد وا ارج عسل بس أع اناب ل له في فم سل 
أهل النة فيموت وهو من اهل الجنة » ذان كلتم لابد فاعلين فبالةً قرات 
رك 0 الله يلم وأصحابه 1 لكرام كل 
زمان يعدم فيه الم#تبدون 

وعن ابن مسءود رذكى الله عله : ألا ! ان أحدم دينه رجلا » إن 
امن ادن ؛ وان كدر كدر » فانه لاأشوة ف النقر ١‏ وهكذا الكلدم من | 
مسعود بين صسإد ما تقدم ذكه ره من كلام السلف » وهو النهى عن اتباع السلف 
م3 غير التفات الى غير 1 

وي الصحيح عن ألى وائل قال : جلست الى شيبة في هد | السحد قال > 

س الى عمر في مجاسك هذا قال : مت 6 فيها صثراء ولا بيضاء 

إلا قسءتها بين الك_اهين » قلت : ما أنت بفاعل . قال : 0 و قات : لم يفعله 
صاحياك . قال:ها الموآن أقتدى بهما - »و مم رو : عنه 

وعن ابن عئاس رضى اك 1 عاق ف حددبث عبيينة بن حصن حين استؤدن 


له على عمرء قال فيه : فما دخل قال : باابن اتخطاب ! والله كينا ١‏ الأزل 2 


وماتم يننا | بالعدل ٠‏ خضب عي رحكىق م 0 ع فية 2 قال لمر بن ا 


اأمبر المؤفئين ! ان الله قال لنبيه عليه الغلا 0 اا 3 يعر ف 
)امير المومئين ! ان 2 2 و 


ل كك ار و ل لان القياد للشووة » الخ وما هنامن قوله م لابدرى 
ابن 0 « الخ ليس فى سياق نبج البلاعة للاثر منه شثى 3 1م ار 0 
رواية أخرى () قوله:«وان من الح من لابعرف دينه » هكذا 


»جد فى نسعختنا » وفيه ماترى من البياض يعد قوله2 وكى» فالعبارة اذاً اقصة ومحرقة ' 








م 


دع عرص ع" ن الجامايب ( فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه : وكان 00 


عند كتاب ا 


وحديث فتنة القبور حيث قال عليه الس سلام « ذأما لاؤمن 2 أو الم ّ 
0 : مسد حاءنا بالبينات فأجمناه وامنا ٠‏ فيقال : تم صاها قد عدنا أنك 


موةن . وأما الثافة نار تاب فيقول ١‏ أدرى 6( شوم العا سِ وشون 
0 فقلته 04 

وحديث مخاصمة على والعباس عر فى ميراث رسول الله مَلتَوٍ » وقوله 
لارهط الماضرين : هل تعلهون ان رسول الله يم قال « لانورث » ماتر كناه 
صدقة ) ؟ فأقروا بذلك ل ل أن قال ١‏ على والعباس أذتا تمسان منى فضا غير 


ذلك 6 ذوالله الذى باذنه تقوم السماء وال رص لاأقغفى ف ها قضاء 9 غير ذلك 1 
تقوم الساعة ‏ الى آخر الحديث (1) 
م اللخارى فى هذا العني ترجمة تقتضى 0 حم الشارع اذاوفم وظور 
فلا خيرة للرجال ولااعتبار بهم ء وان الشاورة انا تكون قبل التبيين . فقال : 
ءءء 5 


« باب قول الله تعال ب مم شورى بينم © وشاورم في الأ ر 


وأن الشاورة قبل العزم والتببين لقوله تعالى ( فلدًا رمت فَدَو كل عل الله ) 


)١(‏ الحديت في الصحبحين و 2 المصنف منه ههنا لبس 

فيه بيان ماقضى به عمر اا حتضم فيه العباءن وعلى » لان غرضه التزام 0 
الحم بالسنة اذا عرفت وعدم الالتفات الى آذ ابد حال وان عظموا. وقد كان أعطا 
عليا والعماس ماافاه الله على رسو ان الك و 0 00 
بان ينصرفا فيها م كان يتصرف فيباالررسول مكلو ) وابو بكر و6 تصرف هو بالتبع 
لها مدة سنتين من خلافته بان 0 استحقاق قا وويدرفا الداقى الى 0 3 
اختصما اليه فطليا منه أن إلقسمها بينهما لمشقة التصرف بالسركة » وقيل غير ذلك » 
خاف ع 0 يشعى ذلك الى امتلاكها ولو بعد وفاته| لان القسمة ابما تكون للملك 
فقال ما قال 





ة 


فاذا عزم الرسول لم يكن لبشمر التقدمعلي الله ورسوله . وشاور النبي مله أصحابه 
بوم أحد في القام والخروج » فرأوا له 0 »فاما لبس لامتد( 1 انأقمء 
قٍ بعل اليهم بعد العزم » وقال « لايذبغي لني يلبس لامته فيضعها <-تي يكم 
الله ل 6 يا وأسامة فيا رمى به أعل الافك عائغة رضي اك عنها 00 
منهما ) حتي 1 ن فجلد الرامين و .تتفت الى تنازعهم » ولك نحم 85 


أدرة الله 


« وكانت الا عة بعد الني يله ستشيرون الأأمناء من أهل العم في الامور 


الباحةاياً أخذو وأا با “ناذا وقم في الكتاب »والسنة ل( تعدو ال غير 00 

ىك قتال من منع الزكاة فقال عمر “كيف شاتل وقاك 
قال رسول الله ملام يله « أمرت أن أقاتل الناس <ني يقولوا لا اله إلا الله » فاذ| 
قالوا ( لااله إلا الله ) (؟) عصموا منى دهاءهم وأمواهم الا بحقبا وحسابهم على 


لله «ى 0 تابعه بعد عمر .فل بباتفت أبوبكر الى مشورة اذ كان عنده 00 

لَه يله ثابنا فى 2 فرقوا بينالصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه 

١‏ ©) وقال الي 0 « من بدل دينه فاقتلوه » وكان القراء أصحاب مر 
كبولا كانوا أو ش.انا » وكان وقافا عند كتاب الله » 

هذا مل ماقال فى جملة تلاك الترحمة مما ا ق بهذا اأوض ضع عنما 0 1ن 

مه دن أنوال الردرك في طريق المق الا من < يثهم وسائ ثل لاتوصل 


00 اللامة 0 وبدوته 7 

() قال العلماء : أى مع مد رسول الله . وحكة اقتصار الحديث على شبادة 
التوحيد دون شهادة الرسالة همي انها كانت افبة من مشمرك العرب في الدلالة على 
الدخول في الاسلام . وقد سقطت كلة الشوادة الثانية من نسحتنا وهمي ثابتهفيالبخارى 
ف جميع اللسخ 

١‏ 5 بقوله ( صلى الله عليه وس ) « الا بحقها » وكون | زكاة الا 
| هن حقباء فقيل عمر وغره هذه الححة فصارت اجماع . وائما يعمل بالشورى اذالم 


عالت النص 








--0- 


الل شرع الله 6 لا من حيث م" أصحاب رتت أو كك أو 07 وهو ما تقدم . 
وذو ابن صزين عن ن غيسى بن دينار 0 ابن 2 عن مالك 3 قال 0 
ناك رك درلا وان كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل انين 


م 


0 لقلا دون ا عتس 41 ( 
قصل 


لانت أن ادق هو العر دون الر كل ناطق أرما لا لفك درك 


رك 


وسائطهم بل مم يتوصل اليه وهم الادلاء عل طرٍ بقة : 
( اتبى القدر الذى وجد من هذا التأايف ولم »كله الؤاف رحه الله تعاللى) 


هذا ما جاء في آر النسخة المخطوطة الي وجدت في مكتبة الشنقيطي وقد 
تم نسخها في 7١‏ الحرم سنة ١١96‏ من هجرة الني عل 


6 





1 
ين 


المداتك له الذى 11 الدبن وأم النعمة » وتعيد بف كتابه 0 
5 الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وجعل الزيادة والنتقص 3 0 
استظهارة وخروجا عنداث, رة حدوده القوعة . ووثما خاف أصوله 0 جر 
ذلك ساح ال 7 رك م السرن ) والمركك بتلك الزيادة الحترعة الباطلة » 


فر يكون لنفسه مشر ع 5 وام الله تعالى نابيذ 
والصلاة والسلام- على سيا نا مد الذى حاء بالق القويم والقسطاس ااستقمء 


ونعى عن التطرف وجاوزة الكتاب والسنة »كا نهى عن الغ ن الغاو والنشدء وار كر 

فى الدب :وعلى اله وصحبه الذين تمجوا منهجه ءواتدعوا طر شه » فل يحيدو| عنه 
قبد شعرة » فكانو| بذاك الا لام وعدم الابتداع من الفلحين في الدنياء وفي 
لحا وماك اك لمن ارت ٠‏ وبعد م طبع © تاب ( لاعتصام ) -هذا 
3 الجلِل الغني عن التعريف الذى م م ينسخ على منواله نسج في التصدى 

يمان البدع - بالمطبعة التجارية على ذمة حضرة الاج اج مصطقى افندى عمد 
صاحب المكتية التحارية خادم ١م‏ م والدين , بع ما ينتفع الناس فى ديهم ود 0 
0 00 511 وتايدها . والبحث و والتنقيب عنها ولو له 
ذلك جبد ومشقة» وبذل المال ال-كثير . أحسن الله تعالى جزاءه وأثابه على عمل, 
الما ير الثوبة» وعظم الاجر أنه يجيب الدعاء 

رد ياك المهد في تصحيحه دعلى ا بات القرائية الشريفة فانها 
ضبطث بالشكل الكامل لخاء يمد الله لله على ما يرام ل 


مر سلئان, 
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